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أن هذا الصلد التقشم اللي تقعه الوم بين أبدي القراء المرب يعثمل على هدة مؤّلفات < 


١‏ الايديولوجية الاثانية » وقد امرك ماركى وانجلر في تأليفه في ه1ها --8651! 24 وهو يثالقه 
عن مصلدين بحث أحدضيا في سد الفلفه الآلاية يمد الهيغلية ني أشخاص ممثليها فيورباج ويوبر 
وشترئر » وبحث ثانهما في تقد الاشتراكة الامانية التي شاعت في ذلك المين واكتسيت نقوذ! على 
بعض الفثات ألعمالية تملا عن بعش الشتفين الالمان 4 والتى (طلق عليها امحايها » وخاصة قرون وهيس » 
اسم 5 الافتراكية الحتفيقية * . 


؟ - الاشستر اكيون السقيقبون : وهى نرالة حررها انحلر فى وقت لاحى »2 فى مام /إ)يم! ) وبدى 
انها لم كتمل » ولشكل اسشسرار! وتكملة للمحلد الثاني هن الابديولوجية الامانية . 


ا الفروضص عن فيورباخ + رهى ‏ ابتة ني رضهها الايديولوجية الالانية 4 ١د‏ سرد تاريحها الى 
رييم عام ١63‏ 4 وكان أحرى نا أن تضمها في مقدمة الكتاب لولا انها لا نشكل هزءا أصيلا مته + 
هذا مضلا ص ذقرات ونصوصس اخرى ذات ملة عباشره بالايف بوفوجية الالمانية . 

وتتتب جميع هذه الكتابات الى عرسلة اعداد المادية التاربخية رمثل لحظة بالمة الاهمية قي لطلور 
الاسس الفلنية والتظرية للفبرعية الملمية , 


وكان ماركى واتجلار قد توصلا قبل ذلك بوقت مُصم الى اتفاق تام في وسهات تظرهما 6 وكائا كد 
دخلا سوبة حلية المصراع واتخرطا في الحركة السياسية واكتيا [اتنصارا! كشرين قفي المالم الثمف + 
وبصورة حاصة في الاتبا ١لثربية‏ » و[مبسا على اتصال متهن بالبرولبتاريا المنظمة كما بقول اتجلز في 
وقت لاحق . : وكان عن واجنا أن ترفر أسالالا علميا لتظرتا > لكته كان لا بقل أهمية من ذلك بالئبة 
الينا أن تكتسسه الى هفنا البروليتاريا الارروبية 4 ولحي الحخل الاول البروليتاريا الالمائية »© . 


وهكدا قانه لم بكي لهسا بد مم التضال مد الايد يو لوجيات البورجوازية والبورجوازية العغيرة 
التى انتثرت ولاقت رراجا فى ذئك الحين بعد تباري النظام المينلي - ان امل القلفة الينلية قد 
تطابق مع نهوض البررجوازية البروسية ‏ الالمانية - لد امتيقظ الوعي الذاتي لالطمة الورجوازية عم 
نمو نرتها الاإقتصادية وتعانلميا 4 وهر الوعي الدذاتي الذي ثمثل ولم العير عشه قي النطام المبغلي . وان 
الوضوعة الكلاسيكية التي طرع«ها مكل - « كل ما هر واقمي عفلاني وكل ما هو عملاني وائمى »6 © كد 
نحرلت الى مثل أعلى للدولة الدمتوررية التي خيل للبورصوازبة أتها سوف تسقق الثل الاعلى الهاي 
ونيام حم المتلانى الطلق . 


ابد 


ولعد الفسى عقدأن كاملان على اكتمال الفلسغة الهيقلية لحت الغرمة بمورة كاقية خلالهنا آمام 
الدولة البورجراربة والنظام الرالمالى من اجل اكات نمالنهما في الممارسة . وكان من نتيسجة هذا 
الاتبات أن الشكر والراتع 4 والعقل والوجود : برهدت على 'تانقها التام . أن الصياة الواتمية لم تسفق 
تلك الحيلة الفلقية التي آرادت من الفكر والوجود أن بشكلا رحدة مكاسلة فى المالم اليثافيزيائي . 
أما المثل الاعلى الاخلاتىي اللمجد في الدولة الملكية نقد دخل في نراع متماظم ابدا مع الحاهات الحيوية 
للبورجوازية النامية التى اخذت أنن فى تطوير 1 نكاوها الخاسة (إتسارفقة مم الوعي الاخلاقي اللي كانتت 
حي ثنيا تنادي يه . وبالرقم عن آن الملكية الروسية جعلت من الهينلية قلفتها الرلمية + قاتها لم 
تستطع أن ترتفع هي تفسلها الى مركز الدولة الوانسية بالمملى الهيقلي - وفي الوقث نفه كانث الاقكار 
الاختراكية الطوباوية التي نادى بها مان يمون وقوريه في قرقا واوين غي الكلترا » والتي نشآت 
وانتثرت دراء الحدرد الالمانية » تجد لها أصداء مترايدة الحدة في وقائع الحياة البروبية ‏ الالمانية . 


عندئد أخفث ذلة من تلامذة العلم الكبير ‏ دكان ماركس واتجلز في عدادها ‏ على عاتعها مهمة تقد 
الخلفة الهيشلية » وركزت جهردها في الداءدة, ننثرا للظروف الائدة اتن ني المانيا ) وبصورة خاسة 
قلط الرقابة على التتسورات ‏ على تقد عالم الذيي . واتطلقت الغرارة الاولى من كتاب دافيد شتراوس 
حياة يسوع الذي استقبلته تلك الجماعة . وقد عرقوة باسم الهيثليع الشساب ‏ يحماسة فماتمة + 
وان اعتيرت أنه لم يكن واأنيا بالغرضي المطلرب , 


وهكذا تعدى يروئو بوير للمرضوع من جانتيه »2 وكان مدرنا في جامعة بر لين 4 كما كان يستير من 
المع الوجود بين الهيغلبين الشباب © وعمد الى القيام بنقد عميق وناقك للاناجيل الاربعة » ماعيا مي 
الوق ثفه الى كتف اللعابه عن أصول الدين اليحي . بيد أن لردَقَيِغ فيورباخ © هذا التلمية اللامع 
للمعلم الكبم 4 كان قد مشى خطوة ابمد عنه في هذه الاثتام ؛ مترع ملل عام 51لا 4 فى كابه نقد 
الفلسفة الويقلية »> الانتعة من #الفكر المطلق» الذي نادى هيثل به :6 عيينا ألهمجرد ظ تبحعينافيزيائى *» » 
< روح اللاعموت الراحل 8 ؛ أو ١‏ اللاهرت الذي عسل متطمًا » . قاذا كان هيثل بمول أن الفكر مفترض 
الطيعة » كخلِن ذلك بأكثر من وداء قلسقي تتعاليم التوراة القاللة أن الله خلق العالم . وها هو الفكر 
الطلى ؟ ليس هو فى رائع الامر اكثر من الفكر الاناني الذانى الصدود وقد أحَكق بمين الاعشيان بصورة 
هبردة . أن قورباح يتلب اللظام البيغلي بلا عرادة . كليس الواعم والطييعة منده يمف الآن < تظاع رمن * 
أو # ترددن »> للفكرة ء بل لغد أصيعا مستقلين » كيتونتى تملكان تيمة خاصة بيما . وان الانان ليحهتل 
عنده معقدمة اللوحة » نهو عتصر فاعل هن الآن قصاعدا 4 وان يكن قعله مفصورا على المجال الديتي وحده . 
ذنالانان اللي لم كن ستى هذا الوقت -.ديي مركضوع بصم ذانا 4 وبذلك تئف الادية على كدميها »4 بل 
"نشوا العرش اللي أثولت آألثاليهة سه -. 


ولعد رفرث هذه المائىءم لفررباخ قاعدة من أجل قلقته الخاصة بالدبى > نهو بدرى ألملاقات 
١لثىي‏ تداخل وتشكل لمبتها الدين وت تخلصض من كرانته التائج التالية : ان الانسان مستقل عن جميم 
الفلفات . ١‏ الحتينة هي الانان لا المقل المجرد » الحتيتّة عى الانسان لا الغكر (لباقي على الررق » 
(لقي بجد ملى ١لورق‏ الوحود اللي بلائمه » . فالاتسان الذي هو خمة الكانات حميما بشكل بداية الدين 
وأوأاسطه ومنتهياه » وليت الا فكار وى انعكاسات للطيمة ؛ كما أن الآلهة مشلوقات ابتدعتها الشلة 
الاتساتية » وعا هي سوى تجسيداث للصفات والشاعر ١للدرية‏ السقطة في السماء . وآن الدين علافة 
عاطفية بين الاثان والانان ع كما أن فاعدة كل أخلاق هي الملاقة يين انا وانت . 


وين مدر كتاب فيررباخ جوعر المسيسية اللي بتضين هذه الافكار عام ١441‏ كان له قعل الجر 
الذي حطم طلم التلسفة الهيثلية . لند حلث الحافقلات حديعا ثيما يدر 4 وهزؤلاء الكر قد عبطو( 


حت رحد 


من الماء ء عن عالم الافكار > ووتقفر! من جدبد حلى الارشس اليابسة الصلبة . ويقول انجلر : * كا 
جسيما قيورباخيين تي ذلك الحين 6 , 


لكن الغاط الآلية عن عروثها وتمريق الروايط الى تعيد الثير الى عالم قوق طبيمي ما كان تكن 
إن بتتصرا على ميداني الدبنرالغلفة, نسين سلب عرشى الماهل المطلق في السماء ؛ ا بد بالشرورة آن 
يترئم عرس ١إليك‏ الطلق على الارضضى . رحين تممح أن سيانة الفكرة مجرد عبارة جوفاء » فان نلك ألهالة 
التى تحيط بالحكام الزمئيين الذلبن يستمدون سلطائهم عن النباء تلحبا وتثدد - الآن > وقد اتضم 
لليثر أن في مقدورهم أن يخلموا الآلهة » هل يعمل أن يئوأنوا من العمل هلى خلق ثخروط حباتهم 
الاجتمامية واليابية باتنههم »© رمن كرن أي كريس من نوق 1 


وعكدا أصبح الهبثيليون الثياب الذين (فتصر تكاطهم حتى ذلك الصين على عيدان التلرية تشيطين 
تنهال «الحياء الوامسية عن خعزالا ملك الى التلحتن اللي اعتاررة ) وعد حيو انهم الآن بابد 
« الاحرلو » . والواتع آأنهم لم يستهدفوا يادىء الامر أي نشاط توري »> بل اقتصر قرههم على التسصلد 4 
على الانحاث العضوي من الباطن - كاتوا برشرن للاصلاح أن نستهر ؛ وللافكار التقدمية ألتي برت في 
الحقية الاخيرة أن كتطود » وليروسيا موطلهم أن تساخي الوافع التاريض بحيث تحقق رالتها في التاريم 
المسومى + رالتها قي اكمال تحرير الفكر البكري التي بدا مع حركة الاصلاح وامتمر مع حركة الاثوار ,م 
وكالت خيبة أمل هريرة في انتظارهم في هفا الشمار . ان الآمال ذلتي عقكوها على قيام عملكة بروسية 
للهرية الفكربة لم لكن اقضل تصيا من الاحلام التى راأودتهم من ل بكشأن دستور يرروني يتزعمة ملك 
برالى . ران ذلك القدر الشثيل من الحرية الذي متص اثر ارتقاء ملك جديد مدة العرش + والذىي 
تظلاهر في التشقيف هن حدة الرتابة » وأتار فى حيته فرسة لا حفرد لها ؛ تل أعقيته مرحلة من الرجعية 
الوداه قفسمت على كل أثر للحريه ولاحقت الفكر رالمفكرين واجبرتهم على القرثر الى اللدان المجاورة ٠‏ 


فلم تكد المجلة الريتانية والحوليات الآلانية ترتدان عن عرافع الفلقة الخالصة وتنزلان الى ميدان 
اليالة حتى مودرتا وحظرتا . كككانت 8 مجزرة قكربة 4 على عل تعير اليمضى :6 لكن الجماهير لم تحرك 
ساكتا اتعسها » بل اتضاث موقف اللامبالاة منها . وان بروئر بوبر لملى قتاعة تامة ان بأن التقدملا بمكن 
لن جحتق في هفا الاتجاه الجديف :6 اتجذه التشاط العملي © الاجتماعي واتيامبي 4 بل ان الشلاصس 
ثل في العودة الى حظرة التأمل © في الارتداد الى سيهان الفلسفة الحفة رالتظرية الحفة رالقد 
الحض . ومما لا ريب فيه أن المد لسب وبلمب درر! كبرا ء وقد تحدث ماركنى في كابه أسهام فى نقد 
فلسنة الح عند هيغل عن ٠‏ النقد الذي بنتزع الأزهار الوهمية التينستر تلكالسلسلة السعبقة والسية 
التى نقيد الانان » يحيئثه يستطيع هذا الإنسان أن بهز السلسلة وبقطف الزهرة ائحبة . وان نقد 
الماء بتحول الى تقد الصق »2 رنقد اللاهوت الى تقد السيالة »6 . وعندلل قلا بد من مواصلة الطريق » 
ومن الانخراط غي مهمة سيامية هدفها التضاء هلى التمارض القَائم في رصود الاتسان . لكن بوير يمتقد 
أن التقد > أر « التقد التقدى 6 كما يميه ماركس 4 بكمى هن أجل تنقيذ كل الهمات الطروحة على 
باط اليحث . قحين يتم يديد الحب الايديولوجية التي تكوش هلى البثىر وعيهم : فلن يكرن من 
العسي ائن تقييم العالم - أما الجماهم ثلين لها دور تي هذا الصبل ؛ كما أن حركاكها ‏ بما ني ذلك 
اللهودبةء والليحية »2 والانتراكية»والئورة القرنية »4 رالمساعة الانكليزية ‏ لا تستسق سن الناقد الا 
كل احتتار . ان الفكرة الطلقة تحيا في ثلب التاقد ؛ اتحصد فيه 4 رتشف على طرني نقيفى مع بقبة 
الحن اليشري . وحين بتطيع التاقد أن بقئم التاس يطرد بعض الافكار (لتي حثررها في رؤرسهم » 
أو حثرها آخرون في ررّوسهم :4 فلا بد اذن أن بغروا السالم العام . ان بوير بحارب هذ أقكار 42 قد 
أنباح 4 ربذلك فهو بتصارع مم ظل الواقع . 


1 لك 


اما ماكس لمبرتر فيمضي الى ابعد من ذلك : اذ لا وحود عتده الا للانا وحدها » وقي أعتقاده أن 
حسم البرامج والمئل اكمليا والتظربيات سسون مصطنعة تاسر الفكر والروح > ونائل لاخناع الارادة 
واذلانها ؛ احابيل تحقى عن الغرد وجود قواه الخلاقة الخاصة . واذن ذائنه عن الواجب كلمر جميع 
الانظمة » ليس لانها رديثة أو مار » بل أجرد كوتها أتظمة » وباتالي اغلالا ‏ خاذا ما تحتق ذلك أصسبم 
في قدرة الاآقان » ول تخلص من فيوده غر الطييمية » أن بصم مي نفه : وان يلم حصه الحتيقي 
برصفه كاثنا ه الانيا ” قردا 6 فهو 9 الاوحد #8 ع والمائم كله ملكبة له . 


وني لرف آخر كانت جمامة اخرى لم هجر السياة الواتعية كليا ٠‏ بل كاتت ترى التتاقضات التائة 
في المجثمع » ونعى الى حلها من وجهة نظر اشتراكية خامة بها 4 وقد أطلقت على اشتراكيتها صنة 
« الحققة : . لقد كان « الاشتراكيون الحعيعيون » يكتبون عن الارضاع القائمة » لكن بمطون الاولوية 
للمثل العليا على أ)مالم امادية . وصحيمم أنهم كائرا يؤمثون بان ما بساني سيلهم منه عن تفاوت اقتصادي 
وشيق عاطض ترقد اسلبابه الى النافقفات الاتتصادية التي لا بسكن الفاذها الا بالناء الملكية القردية » 
لكتهم كانوا يؤمئون قي الوقت ثقه بانه لى للتمل ما يبرره الا العاطفة الاخلامية وحفها ؛ وان اللجوم 
الى القوة 4 ههما كن غابته التبيلة 4 ائما بممل على هزيمة هذه الغاية بالذات 4 لانه بجمل من الفر بين 
المتصارعين متوحكين 4 وبذلك يسعلهما عاجرين هن الحرية الحقيقية بمد اتتهاه المراع - وهكذا مادا كان 
لا بد لليثير آن يتحررو! 4 فعلليهم أن بستشدعوا من اجل ذلك الوئائل ال لمية واالتهضرة وحدها . وان 
عليهم أن يفعلوا ذلك عاجلا » نبل ان تنتشر المناعة كشرا ؛ لان مثل هذا الانتشار للمناعة سوف بجعل 
الحرب الطيفية أمرا لا مقر مئه » وتصل العنف محثشما 2 والملف انما يهرم ذاته آخر الامرا. وأن مها 
يقوم على حد السيف لا بد أن ينتبي الى طقبان طيقة هلى أخرى » حنى اذا كان (اعدل الى جاه في 
بداية الامر » وذلك الطفيان نتنانى مع الاواة الانساتية التي بتشدها الاشتراكيرن 9 الحتبقيون » . 
ولذا قفد وقف هؤلاء الاثتر اكيرن مد التضال الطبقي الصريم + ممتيرين أن مثل هذ! الثفال سوف يعحي 
العمال عن الحقوق وا إمثل التى يقانلون من اجلها ٠‏ ان اتفاق المصالم الدائم لا يمكن بلوفه الا بمعاملة اليثر 
على أتهم متساوون متك البداية 4 على أنهم كاثات اتانية > يمني بالتخلي عن المثف وبالامتتجاد بذلكه 
الحسسى الذي بتحلون به ه حس التنشامن الاثسانلي »> والعدالة 4 والكرامة . والاهم من ذلك كله أن ١لتى‏ 
الذي يثفل على كاهل البروليتاريا في الوتت الحامر لا يجوز ثثله الى أكناف طقّة اخرى - آما عاركى 
واثنعاره يمرن الى تلب الانوار الخاصة بالطبقات الراسنة » والى انتزاع القوة من البورجوازية بشرض 
استمبادها من بل الطمة الماملة 4 وهو أهر مرغرضى عن وجهة التظر الاخلاقية : لانه مسيجمل الحرب 
الطيقية مستهرة > وليتفق أذن في لعفاء على التناقفات الحائية 4 هذه الكنانضات التي لا سكن 
ازالتها الا بطريفة واحدة ؛ آلا رهي صير المصاليم اللمتنازعة في مثل اعلى مشترك - 


لقد تمدى ماركى راتصلز لهذه التظربات الورجوازية والبووجوازبة الصنيرة »> وكشفا عن زيقها » 
نى العائلة المقدسة بادىء الامر > نم ني الايد يولوجية الالانية الذي يكاد أن يكون مولا كثباه لنفسبهنا في 
الدرجة الاولى > بفية توضيمح موقنيما النظري بوالطة نقد الوائف التى الشلها خصرميما > أو رقاتهيا 
السايفون في السلاح - وهذا ما يوضسه ماركس. بعد أحف عشر عاما في مقديمة اسهام في نقد الالتصاد 
السياسي . , 

١‏ قررنا أن تعمل مما لاظبار التضاد القالم بين طرءقتنا في النظر وبين التموى 
الابديوكوجي للفلغة الالمانية . رالحقيقة اننا قررنا آن نصفىي حايئا مع ومينا الفلفي 
الايق #4 


1ت 


هد كان الامر الهام بألسية (ليهما آن ١‏ يريا بوضوح في تفسيهها » 24 وهو ما حتقاه في الابديو لوجية 
الأكانية . ولذا كان لهذا الكتايه آهمية هردرحة 2 فير من جهة راحدة اول عرفى كامل للمادية التاريخية ء 
ككنه يكففسن جهة تانلية عن معالم تقدم فكر ماركن واتجلز . اته في ونث واد تمن آانانى من تصوص 
الماركية ومرحلة بالغة الاهمية في اعداد القكر الماركي - 


ان ماركسن وانجلز تندان ني الايبوئوجية الالمافية دراة الانسان النعلي ؛ الاثان الحي » الاتان 
في التاريم . واتهما للوكدان بلا كلل على قمالية الاتان العملية 4 التوربة + الثي لرفا ضير الاتان 
نفسه من جراء تقيير الشروط الاجثمامية التي بحيا ثيها . ان وجود البثر الاجتباعي هو الذلييقرر وعيهم 
الاجتمامي . ولذا فان الواجب بدعورنا لان بدا بلراسة ائواقعم الاحتمامي الحسبي © نرالة « أالملاقات 
التجرريية 4 »4 لان هقه العلاتات هي التى تفر تصوراتنا وأغكارئا 4ه وليى العكى كما بحيه أولئتك 
الابديولوجيون الذن « تصيم التقكرة المجردةٌ عتدهم القرة المحركة للتارخ .- بحيث بيرند التاريخ الى 
تاربخ القلقة » 6 أو الى « عجردى عملية نطور الوعى 8 م 


وثما برئفان هذا التصور 2 نان ماركى واتجلز يرسيان الخطوط الكبرى لنمور جديد للتارس . 
أنهدا 2 بهيطان من السماء الى الارض : © ويتطلقان في درالة تاريخ البشر ه ويستخلصان الفكرة الخصية 
القاثفة ان الهحرك الفعلي للتاريخ هو : من ددن الفكر ) أتتاج الحاجات الانساتية . 


أن جميم الثورات وما آلت ذليه من عراقب تحدذها خروط وجود التاس وحاجاتهم الادبة . ومن عنا 
قان العمل 4 العمل التتص » وأشكال لفميمه هي التي شكل 5 مرح التاريخ الحقيفي »© ٠‏ ولا كانت مماحِات 
البثر كعمر باستمرار + وتتطور 4 وتهدد 2 وتحتلقه مهن عمر ألى عصر فان هله التدلات هي التي 
تقوم في أصل التحولات الاجتمامية . 

ولذا كانث بنية الجحمع ونفا على تمط الانتاج القائم تاريخيا - وأن كل تمط للائتاج بتطوي هلى نمك 
ععيين للتماون ؛ وبالتالي على شكل عمين للسلاقات الاحتماهية . وعلى المسعوم 4 تان تمط الانتاج مرتيط 
بطييعة الهوى الانتاسية ألعنى كونها وطورها التاريم السابق للجتس. المشثري ٠‏ 


دانه ليحدث في مياق التطور التاريخي أن تصيح علاتات الانتاج عماكنا في سيل هذا التطور » 
وعندثقة بستعاش عنها بشكل آخر افق مع القوى الانتاحية الاعظم لطرر١ا ٠‏ وأن هذه التفيرات قتثثيم علن 
اللوام تغيرات اجتمامية »2 اذ تحل طبقة اجماعية جديدشتحل الطبقة الابقةالائدة - أن تاريخ السجتمع 
عو تأر بح مراع الطيمات - 


ويكون اليشر اسرى لملاتات الانتاج التي تعوق تطورهم الحر . أن تّيم العمل الذي قام ملل فجر 
التاريخ 4 واللي ممكن أن نتاهد اثلره الاولى فى العائلة : ينرم على كل قرد نشاطا محدود! ء مثشوها » 
منحرفا . ولذا كان لا بد في سبيل الغَاء هذه الاوضاع الشاذة ء وفي سبيل تمكين الفرد الاناني بن تطوير 
جميم تنراته الشلاقة > عن الناء العمل © وبالتالي الشام تفسيم العمل واللكية القردية : وهو آمر لا سكن 
أن يتحتّق الا بفضل نشاط الافراد المملى/ بففل تصوراتهم رآفكارهم - فليى التصود أن لثم وعي 
البثر أولا كي نتسكن من شيير أوضاعهم 4 بل أن ثمم الواقم الاجتماعي الذي يسدر ذلك الوعي عته . 


سيطرة طينة واعدة بسيطرة طبقة أخرى كما ضسلك جميم الثورات السابقة عت هذا الحين + يل سوك 
تقمي على الطقات جميما , وبذلك فانهما بوكدان للمرة الاولى على دور ١البروئيتاريا‏ التلويخي - ان كل 
طمّة بناضل من أجل السيادة » وحتى حين لمترض سيطرتها سلفا الثام الشكل القديم للمجتمم بكليته » 
كما عو الاعر بالشسية الى البروليتاريا » فلا بد لها قبلا من الاستيلاء على اللطةالسياسية . واذ! لم 


ل اك 


نكن حدا دكاتورية اليرولتاريا مهماما هتا يكل وضوح غ* قانه موحود بصورة مضغية 2 وحين بوٌكد 
المؤلفان على هذه التتيجة ع برممان الثروط الرئيسية »)2 الاقتصادية والسياتيهة والابديولوجية + من 
أجل الثورة البروليتاوية » وبشيران آلى الفارق الاالي اللي يميز هقه الثورة من سميم الكثورات 
الابتة لها : أن الغورة البرولتارية لفي كل اسخثمار » بينما اكثووات السايقة لم تغمل مسوى استبدال 
ككل للاستثمار بشكل آخر . وفي النهاية ناتها تلني حكم جميع الطبقات كما تلقى الطبقات لفها. 


رات اولقن لسلطان الشوء على الابناب المؤدية الى كيام التامضات بن الائة والريف + وبين 
الممل الحصدي والعمل الذهني »6 ويبيئان أن هذه التتالحفاث سوف للمي في ساق تحول المجتمع يفعل 
اكررة ١الرولتارية‏ . 


وبالرغم من آن [إِوَنَقَين لم دكونا ممتيين بتحليل العلاتات الاتحمادية يصورة ضخاصة »© كان كتابهما 
يتتمل على بعض اليانات التي تفيد كدنطلق للاقتصاد السيامي الماركبى . وفي رأي ماركن أن 
الابديولوجية الالمانية كان « سيهيىء الجدهور الالماتي اوجهة تظر (تتصاد بابي معارضش على طول الخط 
للعلم الاماني القى كان كاثها حتى ذلك (لهيت © - 

وانهما ليعارمان الانتماديئ الروجوازين الدذبين يمتيرون القواتين رالممولات الاتتمادية لالمجتممع 
مارتضيا : 2 ان الريمح والر بم 1 الم ه هذه الاشكال الفمله لرهود اتلكية الشاصة + عى علاقات اجدهاعية 


ومن م ينان آن علامات لاقراد يهم مما يما يلق يناده امل واداته وكاجة حت ان 
الراحل المختلفة للتولور الثاريخي + ويميرّان أريع همراحل رئية تمابل كل منيا ابيا جفيف!ا بين 
علافات الانتاج دالقوى الانتاجبة 2 الجتمم المبدائى 6 والمالم القديم > رالنظام الاخطاعمي » وتمط الاقناج 
الواسمالي ٠‏ وائهما لرسمان فى الوقت نفه خطوط نظرية عن الدولة التى هى أداة قمع بين بدي الطبقة 
الائدة 6 كما بردمان الخطوط الاولى للمجثيم الشيوهي حيث سوف بتخهم البشر بعوية واعية 
القرائئ الاقتصادية الوضوعية ريتحكمون في علائات الانتاج بدلا مي أن بكرئوا عبيدها لها » يتنظرون اليها 
على ألها قوى سربة متسالية ران هذا الجتمع التبوعي وحده سوف تيح لكل فرد فرصة تتهمية إعكاناته 
ومراعه يصورة كلية والتخدامها على أفضل صورره في خدمة الجماعية . 


وفي خضم ذلك تصادق آفكارا بالقة الاعمية يخسوص عدن من العلوم الاجتمامية . آن يع ضالمومرمات 
تخدم كتنطلق من اجل اعفاد المعضانا اللخوية قي علحى هاركي - فالملقان يبيتان أن اللقة مرتيطة 
نى الامل أوتاطا وثيما بحياة الجتمع المادية وما يشوم به الثر من عملية العمل » مؤكدين في ألوخت 
نفه هلى الوحدة التي لا تلقصم عراها بين اللغة والفكر الاناني 

وانهما ليضمان »> قي تقدهما لآراء الجمالبة التي بنادي بها الهيفيليون الشبان 4 اليادى, الاسانية 
لملم الجمال الماركمى ؛ موقخصين أن القن وشخصية القئان اليدمة رهن بحياة الجتمع الاقتمادية 
وذليلية فى كل هرحله من عراحل التطرر التاريشي . 

وقيما عدا يعض المبادىه المتملقة بالتربية وعلم الشنفس ؛ فاننا نصادف تقديرات بالته الأعمية للثلاننة 
المادسن الاغريق العندانى :+ ولاآرام عبد هن الشكرين من الازملة المساسرة ©» وللافتراكية والشوهية 
الطر باربنين »2 وذلك كله.من وجهه نظر المادية التاويشية . 


و ب و 


2 


ان الابديوئوجية الآثانية شكل ع فى عملية تكوين المادية اللتاريشية ©» لحفلة حاسمة 2 الغماما 
معر فيا حقيقبا سترف به ماركن بالذات - لندد كان عبورا من عاطىء الى خاطىء لا عودة عنه تار يخيا »> 
الور من الاشكال القلسقي لشياب ماركس المريط بصورة وثيقة بالفلفة الكلاسيكة الالمائية كما دمثلها 
كاتط وهيغل وقبورباخ الى الدرب الذي سيؤدي »> بوالطة نقد الاسسى الفلقية السلمة لتلك القلفة 
الكلاسيكبة الالائية » الى الماركية كما أحرفها اليرم . 


داته كن الطبيمي الا بكون ذلك الانفصام أمرا ييرا! . أن العبور »4 مثله مثل المخاض : عملية شافة » 
له مراحله المتمدذة التى لا بد أن تستشرق ردحا من الزمن يكفي لضوجها ؛ وهو بالنسبة الى الاركية 
ستوات عدبدة . وكما آنه لا يسكن الانتقال » فى التاريخ القملي » هن نمط للانناج امي تسط آخر بين ليلة 
ومًصاها » يمثل كقرة مفاجله ء كذلك لا يمكن الانتمال في تاربخ الانكلر عى نظربة الى امرى بين ليلة 
وفصاها 6 بل لا بد من وجود مراحل اتتعالية ريما خَيم عليها بمقى الابهام والفموض , 

ومن هتا كانت بمض المعوبات في خراءة الايد بولوجية الآكانية رتسليله ؛ من جراء موتعه الانتقالي 
في تطوو أفكار ماوكى واتجلز . انه نص ريما أثارت حرفيته يعض الالتباس » لان فيه مح الماشىي ما يشده 
اليه » وآن نكن هو ء في جرهره + كوقع لامستميل ) توقم جريمء > لكنه سمرزه بمف 4 مع حرام طبيعة 
الامور ياللذات 24 النيء الكثر عن النضوح 4 والدقة , والتماك . آلا بقول اتجلر نفه عام للها + 
وهو يميد قراءة مخلوطة الايديولوجية الالانية : ٠‏ كم من المعارف في التاربخ الاتتصادي كانت ثائمة 
وقتذداك 8 


ولم يكن بد من انتظار واس المآل حتى تتخذ المادية التاريضية ششسكلبا التهائي . 


واته لما يزبد صعوية قراءة هذا الكتاب أن التمابر الجديدة التي بستخدهها ماركس والجلز ثم 
تتخذ مكلها التهائي » وهى سوف لتعرض التعد يلات كثيرة 2 وعلى الاخص في موضوع الاقتصاد السياني » 
قبل أن تسل الينا في الصروة التي تمرقها اليوم تيبا . 

أن مفهوم العمل غر واضح كل الوضوح بعد 4 كما أن الملاقات الاجتمامية في عصر محفد طلق 
عليها ماركن 'عبم < التعامل 8 »4 وهو التمبر الفتي سي حتدله فى رتت لاحق » في راس اقل + بعبارة 
د ملاتات الانتاج 6 التى هي بكل تأكيد اعظم شهولا - 

دلتقف الى ذلك ان الايديولوجية الالانية » كا عر بين أيدينا اليوم 4 مؤلف بوده بمض 
الاضطراب . أن لدينا بادى: الامر عرمًا للمبادىء ( ٠‏ فيوريا 8 ) تثلوه متاظرة طويلة . وأن ذلك ليجد 
تفسوه هن وجهة نظر الشاريخ , ان ماركس واتجلز يخضمان لتقد مارم كناب شترلر الاوحف وخامته » 
وبعض الم لقات الاخرى ؛ ولا بد لهما من اجل ذئك من ايراد مقتطنات عديدء وطويلة عن اعبال تحسم تسهلها 
الحيهل كله . ربالمعل ©» من ذا دسمرف الوم موّلنات ثترثر اد يرير أو غغرون اى كوغلمان 4 وهي الؤلفات 
التيتدرس هنا وتحلل بدفة بالنة 2 وفي بمض الاحبان كلمة كلسة ؟ واتهما ليسصسقان شصومههما بسشرتيما) 
فيوردان وبكرران ميارات لهؤلاء التموم هى فى الاغلب ‏ لضخة رعديمة المسنى كليا > كما بطاعان عليهما 
الالقابه المحتلقة الهازثة ء كهم تارة « آباء الكلية 8ع رتارة # دون كنثوت » أو 5 سانكو 8 »4 وتارة 
< القديس ماكمى » أو 5 القدبس سانثو 4 4 كما يزيد هن قياعتا اسهاه المكوكيات التي ستخدمها انجلر 
خامة للدلالة على بعض الخصوح الذين يهاجمهم 6 وآأغليهم كتاب بمسورون اليوم لعلثا لا تمرلهم الا من 
نفد اتجلزر لهم - 

كنا نعود فنقول أن لذلك ما بيروه تاريخيا . اد يجب ألا ننسى الظروف التاريشية التي كتنب يها 
عؤ سسا الماركية هلا الولف » اذ كانا بخومان سراعا عمينا ند الفلسقات المدىدة الشتقّة من النظام 
الهيملي » أو ضد بعض الانكار الاشحراكة الطوباوية ؛ عحاولين في ذلك خلق هيادىع تليلة يستطيمان 


كصفية حاب تام به الؤلنان مع عستقداتهسا اللسابئة 2 وثم يكن في الامل معدا للتثر 4 وان بذالت 
نذلك يعفى ١الحاولات‏ التي احفقت > يحيبث كان في حالة الخطوط ححتى بمد وقاة موؤلقيه يوشت علويل .٠‏ 


وحين يقول ماركس انه فرر مع انجلز أن يتخليا عن ٠‏ المخطوطة لنقد آلفثران التارضى ©» ©» قيجب أن 
تحمل قوله هذا على مصمل الحد . وبالتمل © فان صفحات عديدة من ألكتاب تنقص هنا وهناك > وعلى 
الاخص قي المجلد الاول :؛ 'كما أن معاطم عديدة قرمتها الغثران بحيث يات من [االتعذر ذلك رموزها . وقد 
عمدت موسة الماركسية التايمة الجنة المركزية للحزب الشيوعي في الالحاد الوقيتي © عند نشر 
الحطوطة + الى اعادة انكاء علد من هذه المبارات الضاضسة ع رقد اثم الها فى النص بأقواسى كييرة ,. 
وان قي المخطوطة قيما عدا ذلك ققرات عديدة مخطوية » أما لان للف تخليا هن التعبر عن هذه الفكرة 
ار لك + وما لان ماركى خد استخدم بعش القاطع : كما كان يفسل كثيرا ©» فى عؤلمات آخرى »رعتدئد 
ند كانت الخطرط العمودية ناته على إن المقطع قد استخدم في مرفضع آخرا , وتد وقصت جميع هله 
الفئرات المثلطوية قي هوامشس الكتاب » وكذلك يمض اللاظات الهامئية للماركن واتجلز كما هي واردة 
ني المخطورطة .2 

رلتد عل الايدمولوجية الامانية نى حالة الشطرط حتى عذم 1175 4 باسثثئناء الفصل الخاسس من 
المجلد ١لثاني‏ ( 5 كارل غرون 6 ) الذي عدر أتناء حياة هلروكن + فضلا هن بعض الصفحات ١لني‏ ظهرت 
حنا وعتاك في مجلات مختئلفة - وان مؤسسة الماركسية في موسكو حى التى أمدرت الخطوطة للمرة الاولى 
عام 1117] في موسكو باللفغة الالماتية . أنا الترجمة المربية الراعتة قائها تمثيف على الترحمة الاتكليزية 
الصائرة عن دار اللفات الاحتيبة في موسكو عام 4 وعلى الثرجمة القرئية (لصائرة عن ذار التقثورات 
الاجماعية قى يارين هام "15 م 


ولا بد كذلك من التنويه الى أن الفقرات من الكتاب اللقدى الواردة فى الكتاب قد أخذت عن الترجمة 
المربية للكتاب المقدس المادرة عن اللمطبعة الكائرليكية ني بروت عام 13455 - 


الدكنور فؤاد ايوب 


ا 


الايدي و لوجية الالمانية 


خلانه ا لأحدث 


١‏ وَشْمريئِرٌ 
فوراخ [حب .ويف 7 


َدمة 


له 


اصطنم البشر باستسرار حتى الوقت الحاضر تصورات خاطتة عن أنفسهم 
وعئ ماعيتهم وجمما يحب أن يكونوه ٠‏ ولقد نظيوا علاقاتهم وققا لافكارهم عن الله » 
والانسان العادى , الع ٠‏ ولقد كبرت منتجات عقولهم هدم حتى صصيمنت عليهم ء ناذا همه 
الخالقون , بنحئون أمام مخلوقاتهم ٠‏ الا قلتحررهم اذن عن الأوعام والافكار والعقايد 
والكائنات الخيالية التي يرزحون تحت نيرها ٠‏ ألا فلتنتمرد على حكم عذم الأقكار ٠‏ آلا 
فلنعلم البثر أن يستيدلوا هذه الاوهام بأنكار تقايل ماهية الانسان كما يقول أحدعم , 
وأآن يتخذوا منها موقفا نقدياً كما يقول الآخى » وآن ينزعوها من رؤوسهم كما يقول 
الثالث رم ؛ و - ان الواقع القائم سوف يتهار ٠‏ 


ان هذه الأوهام البريثئة والصبيانية تشكل لب الفلسفة الحديتة للهيغلييئ 
الضباب , التي لايستقيلها الرأي الألماني باحترام مشوب بالهلم نحسب » بل يقدمها 
ابطائنا الفلسفيون انفسهم بتلك القداعة ''لهيبة بأن هذه الافكار ذات الفوعت الاجرامية 
تشكل بالنسبة الى العالم خطر؟ ثوريآ + ان المجلد الأول من عذا المؤلف يستهدف املطقه 
اللثام عن هؤلاء الخراف الدذين يحسيون أنقسهم ويحسبهم الئاس ذثابآ ٠‏ وبيان أن 
مشاءعهم لايفعل صوى ترديه مفاعيم الطبقة الوسطى الألمانيةفيلغةفلسفية, وأن تبجح عؤلاء 
الشرام الفلسفيين انما يعكس حقارة الظروق الفعلية في ألانيا * أن تحرضه أن يقتضح 
عذا الصراع القلسقي ضد ظلال الواقم ويزري به م هذا السراع الني يئاسب الآمة 
الالمانية السالمة والشوثشة الذهن ٠‏ 

ذات مرةتخيلاهر رّمقدام أنالبشرائما بفرقون لأن فكرة الثقالة تتملكهم ٠‏ فاذا عم 
انتزعوا عقه الفكرة هن عقولهم مثلا بالمناداة بها خرافة أو مفهوما دبنيا ‏ فسوفيصبحون 
من الآق فصاعد؟ ق حمى من خطر الفرق*٠‏ ولقد تاضلطرال حياته ضد دعم اكتالة 


سدنة امسر | 


ألذى كانت جميم الاحصائيات تحمل اليه حقائق جديدة ومتعددة الوجوه عن نتائجصسه 
الضارة م ٠‏ لقد كان هذا الانسان الداع نموذجآ للقلاسفة الثوردين الجدد في المانياي 





جهو [ أن الغفرة الثالية عد نطبت في اكخطوطة : |[ يى هناك خوارق تومية تقصل المثالية الالمائية عن 
أيديرلوجية جيمع الشعوب الاخرى - فهذه الايديرلوجية ترى عمى الاخرى أن المالم تسوده الاتكار , 
دآت الاقكار والمشاهيم عى الممادى: المقررة : وان الانكار المتررة عي لنز المالم الادي النقيٍ هو في مناول 
النلاسيقة 3 

ولفد آكمل هيقل المنالية الايجابية + وبالنسبةأئيه , لم يتحول اتسائم المادقى باسره الى عالم هن 
الافكار » والتاريخ ياسره ١لى‏ تاربع للانكفر نحصب بل هو لايقتصر على تسجبل حقائق الفكى , وآنما يسمى 
أيفاأ إلى تسليل عملية الخلق ٠‏ 

إن الفلاسقة الالان , عنهما يهزون لنوقظوا عن عالمهم الرهمى . يحتجرن ضد عالم الفكر التي مم 
٠.٠1‏ ] تصور | العالع ] اتحميفي » [ الما ] دى ٠ه‏ 

أن جميع النقاد الفلسسين الأللان يؤكدوت أن الاتكار والنصوراتوالقاعيم قدسادححتى ألآن! ليثر الوأقيِينَ 

5 سرض هم ه وآن العائم الوائمي مو تناج لعالم الأفكار ٠‏ واعد كانتت ملك هي الدال حي الرقت الواعمن ٠‏ لكر 
من الواجب تتييرعا ٠‏ وأنهم يختلقرن عن بمشهي بعضآ لي الطريقة التي ينوون بها تحرير الجنس 
البعري التي يئى في رايهم تحت تقل اقكارء الثاتة الخاصة ؛ وانهم يختلفون كذلك بشصرص عايصفونه 
يانه أفكار ثايتة؟واتهم يتنقرن فيايانهم بهنمتةالافكار. ويفقون في الاعتقاد يلن محاكمتهم النلدية لابد 
أن تؤدي أخيرا الى نمار الاوضدع ألقائية , مسواءأكانوا يترعسرن أن تكرعم الفشردي يكني هن اجل 
تسقيق هنم النتيجة , ام كاتو! يبشون الوصول الى الشمور السومس ‏ - 

ان الاعتقاد يأن العزلم الرانمي هو تاج السالم المتالي : الاأفكار [ .., [ . 
مايطرة الافكار والصور «المقاصم ألتى في رايهم , يسني ردنت للوعم الهيشلى , انتجت حتى الآن المالم 
الرانسي وفروته وميطرت عليه ٠‏ انهم يرفعون !حتجاجيمع وشون ] 0 - 

أن الأفكان والصور والقاعيم ٠#‏ وفقا للنظاء الفيغلي. 2 قد أتتتمت ؤتررت دسبادت حياة البشقر 
الراقمية ودالهم المادي رعلانتهم الععلية . وأن نلاعذته المماءً أياخدون. هلا [ ..-] ٠‏ 


مه 


فيورباخ 


تمارض النظطربين المادرة والممائية 
( سخغل ) 


احتازت ألمانيا خلال السئوات القليلة الأخهرة : كما يخبرتا الابديو لوجيون الالمان, 
نورة لمع مسبق لها مثيل ٠‏ ان عملية تفسخ الفلسفة الهيفلية التي بدأت عع شترأوسم 
قد آلت الى اختمار عموهى انجرفنت فيهه قوى الماضي » جميعا ٠‏ ولقد قاست قي ملء 
الفوضى السامة إمبراطوريات جبارة سرعان ماانتهت الى الزوال + وهب أبطال عابرون 
سرعان ما القى بهم في غياعب الظلمات خصوم أشد اقتداما وأصلب عودأ ١‏ كانت تلك 
ثمورة لاتعدى الثورهة القر نسية أن تكون لعب أطفال الى جانيها » دكان ذلك صراعا عالية 
تبدر راعات الأواياء ر, نائهة حفيرة الى جانيه ٠‏ ان المبادىء تتزاحم / وأيطال الفكر 
يطيحون ببعضهم البعض بسرعة لانظير لها , وي مدى ثلاث سئوات , من :1841 الى 
6م1١‏ كنس قدر من الماضبي في المانيا أعظم عنه ف مدى نلانة قرون في أماكن أخرى 6 

وكان هن المفروضى أن هذه الأمور جميعاآ جرت في مهيدان الفكر الخالص بير 

رمن اللكد آننا نعالج هتنا حدنا مدعاة للاعتمام , ألا رهو ععملية نقسلم النى 
المطلق يوبور:قما انطفلات آخر شرارة فى حياة هذه الفضالة يومريوحتى أغذت محتلف العناصر 
المركية لها في الانحلال » ودخلت في تراكيب جديدة » وشكلت هواد جديدة + ولقد انقضص 
على هذه التراكيب الجديدة صتاعيو الفلسفة + هؤلاء الذين عاشوا حتى ذلك الحين على 


جو [ ان الغقرة ١لشالية‏ قد شسطيت فى #لخطوطة : [ من الطبيمي أن النالم الشارجي أالعادي لم يعرف حيثا 
ا ا لد ل لو ل ا ل ل ف 2 
الفكر اللمطلق * 

جو عو [ أن الغقرّة المالية ند شسطبت في الخطوطة : ] ان النقد » حدة المنظع للاعراس والماتم > ما كان يكن 
بالطيع أن يكسرت:خائيا ٠»‏ مي الذي + يوسقه فتسالة لحروب التحرر الكبرى . قه .+ 

تلنانتاكتك! انانقة), بالملاتيتيمة قادص الاصلى . وهو تر يستخدم في الكييا١‏ للدلالة عتى 
البقية المخخلنة بمه التخطع ٠‏ والفضالة هو المتي المتصرد عتا ( المترجر ) ٠»‏ 


تسد 


استغلال الفكر الطلق + وراح كل منهم يروج بأقصى حمية ممكنئة للحصة التي كانت 
من نصيبه , الآمى الذي أدى بصورة طبيعية الي قيام المزاحية التي جرت بادىء ذي 
بد بطر بقة بورحوازية ورصينة باعتدال ٠‏ وثيما بعد , عندما اكتظت الوى الالمانية , 
ولم يعد في الامكان تصرديف اليضاعة في السوق العاللمية رعم جميع الجهود المبذولة : فقد 
أفسدت (لعملية كماعي القاعدة الالوفاقالمانياء بالانتاجالرخيصوالتانه:وتدعرر التوعيتةه 
وغ الخامات + وتزوير اللصاقات » والصغفات الوعمية . وسمسرة الندات + ونظام 
اثتمان مجرد عن أي أساسن علي ٠‏ وتحولت هذه المزاحمة الى صراع مرير هحمو في الوقت 
الحاضر مرضع الاطراء والتعليل على أنه مورة تاريخية سوف تتراب عليها أضخم 
المنجزات والنتائم ٠‏ 


لكن اذا شننا أن تقيم تقييياً حقيقآا هذه الشعونة الفلسفية التي توكقظ شرارة 
من الكيرياء الوطتية حتى في صدر البورجوازي الأذداني الشعريف ٠»‏ واذا شثنا أن نيين 
حقارة كل هذه الحركة الهيغلية الفتاة وضيتها بي . وبصورة خاصة التباين المضحك 
المبكبي بين الآثر النسلية لهؤلاء الابطال وأوعامهم بشآن هذه الماثر بالذات , نان علينا 
أن ننظر الى الملشهد لرعته من لإ جهة نظر تنجاوز الحدود الآلمانية "1 1 


1 س الايديولودية عامة والابديولوجية الآثانية خاصة 


لم يغاحر النقد الألماني /, حنى فق آخر الجهود التى بذلها > ميدان الفلسفة قط . 
وليس في نيتنا أن ندرس عنا مقدماته الفلسفية العامة » لكن جميع الأسئلة التي طرحها 





ند [ أن الفقرة التالية قد شطبت في المخطرطة : ] وروحها القومية , 


جخدج [ ان الغمرة التالية قد خطبت في المخطرطة : ] ولهدا نقدم للتضد البدا س بالمثلين الفرادى لهله 
الحركة ببعفي الملحوظات العامة التي نوم القدمات الابديولوسية المشتركة بيتهم جميما ٠+‏ ولسوف تكون 
عذم المنحوظات كائية للدلالة علىرجية نظر تعدنا يعبر ماهر مروري من آسل تهصمم النقرد الفردءة اللاسقة 
وتيريرها , وأننا تقرت عتم الفلحوظات طيورباشم على رسه الدتة لانة الرحيد الذي عق على الأقل ينضن 
التقدم والني تكن دراسة مالفانه بنية ظيية () ٠‏ 
الايديولوجية عامة والايديولوجية الآلائية خاصة 
؟ ‏ اننا اعرف علم؟ واحد؟ فقطل الا ومو علم التاريم* ويستطيع المرء أن ينظر الى التاريم هن طرفين وإن 
يقسمه إلى ماري الطبيمة دتاريع البعر ٠‏ دعلى كل حال ٠‏ قالطرنات غير منفصلين : فتاريغ الطبيمة 
وتاريخ اليس يشرطان بمضهما بعضا ماوجه البكس * وان تاريخ الطبيمة + الممى العلوم الطيمية , 
لايمنينا هنا ؛ لكنه لايد لنا أن نمرسى تاريخ البشر ١‏ مادامت الايديولوجية بكاملها على وجه التغريبه ترته 
آما الى تفسيى خاطىء للتاريخ وأعا نؤدي الى تمطيقه كلا ٠‏ فليست الايديوكوسية بالتأتالا مظهر! واسدا 
من مظاعر عدا التاريم ٠‏ 


رن 01*آ عمط ع0 ١‏ بالفرصية في ائنس الاملي ٠‏ 
ا 


على نفسه قدانبتقت بلا استشاء , على العسكس من ذلك , من أرض نظام فلسفي مميل » 
ألا وعمو النظام الهيغلي ٠‏ وأن ثمة تضليلا لا في الأجوبة عن هنه الأسئلة فحسب » بل 
في الأسئلة بحد ذاتها * وان هذه التيعية حيال هيغميل همي السبب في أن أياآ من عؤلاء 
النقاد الاحدثين لم يتم حتى بمحاولة نقد جامع للنظام الهرغلي » بالرغم عن أن كل واحد 
منهم يمسم الأيمان المغلظة على أنه تجاوز ميغل نفسه ٠‏ أن مناظراتهم ضد هيغل وضد 
بعضهم بعض] تقتصر على مايلي : ان كلا منهم يعزل جائبا من النظام الهيغلي ويحوله 
ضد النظام يكاملة وضك الحوانب المعزولة من قبل الآخرين على حد مواه ٠‏ وناديءه 
ذي بده 2 فقد عرزلوا مقولات عيفليه خالعة غير مزورة مدل «الجوهرء د ٠الوعيالداني»؟؛‏ 
رمن بعد دنسوا هذه المقولات بأسماء أكثر دتبوية ٠‏ مثل « النوع » » و «والأوحده, 
و «الانسان *؛ الجاء 


ان جماع النقد الفلسفي الالمانني هن شتراوس إلى شعر نر عقتصر على نقد 
التصورات الدينية بي ٠‏ ولد انطلق النقاد عن الدين الحقيقي واللامرت بالعتى الحقيقي 
للكلمة ٠‏ اما مابعتيه الوعى الديتي والتصور الددني حقا وفعلا نقد مين بصورة مختلفة 
بقدر ماكانوا بيضون قدمأ - وكان التقدم يستعفيم في تصنيف التصررات اليتافيزيانيهة 
والسياسية والحقوقية والاخلافية وغيرها من التصورات التي تزعم السيادة لها في مسنف 
التصورات ١لدينية‏ أو اللاعموتية , وكدلك ف الملاداة بأن الوعي السياسسي والحفوقي 
والأخلاتي وعي ديني أولاحوتي , وبأن الانسان السياسي والحقوقي والاخلاقي ‏ 
« الانسان » في آخر تحليل . عى انسان ديني 0 كانت هيمنة 'لدين تعتير لأمر؟ مفروغآ 
مئه ٠‏ وبصورة تدريحية ٠‏ فان كل علاقة سائدة قد نودي بها علاقة ديدية وحولت آالى 
عبادة 0 عبادة القانون ٠‏ عبادمه الدولة 0 الخ + كانت الماألة , في كل سذدب وتمويه ء 
مسالة العقائد والايمان بالعقائد ٠‏ وكان المالم يكرس على عدى عتزايد الاتساع أبدا 
حتى بات قف مقدور صاحينا الفافضل القديس ماكس أن بيتحه صقة القداسة كتلة 
واحدة ,ري ؛ وبدذلك يتخلص منه دقمه واحدة ٠‏ 
كان الهيفليون التسيوخ قد فهموا كل الأشياء فور ارجاعها الى الجدى عقولات 
المنطق الهيقلي ٠‏ أما الهيغليرن الشبان ختداتتقلوة كل الاضياء باستبدالها بتصورات 
دينيةآد المناداة بها مادة لاهونية ٠‏ وان الهيغليين الشيان لمتققون مع الهيغليين السيوخنفي 
الايمان » في العالم القائم ,» بسيطرة الدين “والمفاهيمء و المبدا المسمرمي ٠‏ سموىآن الفريق 
جو [ أن الغقرة الدائية قد شلليت في المنطوطة ؛ ] :.١‏ مشادية أنه الخلص للطلقى للمالم ؛ وباته يهررء 
من الشر + الته كلق ألدين ينظر أليه دائي؟ على آنهااسدد الاكبر ٠‏ على آنه السبب الاني تجسيم الملاقات 
التي تثير انور هؤلاء التلاسنة : وكان يعامل على هذا الامامس » 
** موا شك » يالفرتضية قي النس الاملي ء 


م 13-5 . 


راحد يهاجم هذه السيادة على أنها اغتصاب ء بينما ييجدها الفريق الآخز على أنها. 


يائة شرعية ٠‏ 


وما دام الهيغئيونٌ الشيان يعتيروت الفاهيم والأفكار والصور / وباختصار جيم 
ححات الوعي النى ينسبون اليه وحودا مستقلا + على آنها أغلال البشر الفسلية (تماما 
ما نادى الهيغليون الشيوخ يها على آنها الروا.ط الحقيقية للمجتمم الانساني ) / فان 
البدهي أنه يترتب على الهيغليين الشياب أن يناضلوا فقط فد هذه الأوهام الخاصة 
لوعي بهر ٠‏ وما دصت علاقات البشير ء وجميع أثنعالهم , وأعلالهم وتيودهم: صمي 
نتجات لوعيهم وققا لأوهام الهيغليين الشبان . فان مؤلاء قد فرضوا على البشر بصورة 
تطقية المصادرة الأخلاقية الداعية الى مقايضة وعيهم الحالي لوعي السانى , تقدي أو 
اني > والتخلص بذلك عن قيودهم ٠+‏ وآن هذا المطلب بتغيير الوعى برتد الى اللمطالية 
تفسير الواقع بطريقة أخرى, يعتىالقبول به بواسطة تاويل مختلف- ١٠نالايديو‏ لوجيين 
لهيغليين الشبان ء بالرغم من بياناتهم الطنانة التي يزعمون أنها « تقلب العالم ,٠‏ عم 
شد المحافظين صلابة ٠»‏ وان أحدثهم قد وجدرا التعبير الصحيح الذي يصف نشاطهم 
بين أعلدوا أنهم انما يساربون فده عبارات طثانة ه - وائهم لينسون على أي حال 
نهم لايعارضون هم أنفسهم هذه العبارات الطنائة الا بعبارات طنانة أخرى + وأتهمم 
"يكاقحون العالم الفعلي القائم في حال من الأحوال من لايفعلون سوى مكانصة العيارات 
لطئانة لهذا العالم ٠‏ وأن النتائج الوحيدة التى كان ف مقدور هذا التقد الفلسفي أن 
حققها قد كانت ايضاحات قليلة ( وعي فضلا عن ذلك ضيقة كليآ ) للمسيحية من وجهة 
ظر التاريع الديني ؟ وليست جميع تأكيداتهم الاخرى الا طرق سديدة من أجل تزيين 
زاعمهم القائلة انهم قدموا » في هذه الايضاحات التافهة, اكنشافات ذات مغزى تاريخي ٠‏ 
ولم يخطر قْ بال أي من هؤّلاء الفلاسفة أن يتساءل عن الرابطة الني تجمع بين 
لفلسغة الالمانية والواقم الألماني ٠‏ الرابطة التي تجمع بين نقدهم دبيئتهم المادية الخاصة٠‏ 
د اذ ا 

ليست المقدمات التىي! نتطلق منها أسساً اعتباطية ٠‏ أل معتقدات ٠‏ بل هي أسس 
راقعية لايمكن تعليقها الا في الخيال ٠‏ أولتك عم الأقراد الواقعيرن » نشاطهم وشروط 
وجودعم المادية , الشروحهد التى بجدوتها قاثمة سلفا 7 وكذلك الشسروط .التي نشضات 
عن نشاطهم الخاص ٠‏ وهكذا يمكن التحقن من هذه الأسس «طريقة تجريبية خالصة ٠‏ 


وس الظييعي أن الشرط الأول لكل تاريي بشعرق مر وجود كاثنات بشربة حية يبي * ْ 





د [ أن الفقرة التالية 'قد شطبت لي المخطلوطة : ] وان تعديلا للوس السائد هو اليدف الذي يسعون 
ألى يلوقه ٠‏ 0 وو 
وو [ أن الغقرة اثنافية قد شعلبت في الخطوطة ؛ ] أن اول عمل تاريكحي ليؤلام الانراد 4 اإسل الذي 
يسيزون به من الصيوأنات . ليس عو انهم يقكرون . بل آنهم ياخنون في انتاج ومالظ وجودهر ٠‏ 

اس 5 ا سسا 


فأول حقيقة يجب تقزيرها حي اذن جبلة عؤلاء الأفراد اليدنية والعلاقاتء التي “تخلتها- 
لهم هذم الجبلة سم بقية' الطبيعة ٠‏ ونحن لانستطيع طيعاً أن نقوم عنا بدراسة عميقة 
لبنية الانسان الجسدية بالذاتء ولا للشروط الطبيعية التى صادفها البشفم جاهزة 
تمامآ » الشروط !لجيولوجية ء والاوروغرافية , والهيدروغرانية » والناخية وغيرهاً بي 
وان هن واجب كل تاريخ أن ينطلق من هذه الأسس الطبيعية وما يطرا عليها عن تعديل 
من جراء فعل البشر في سياق التاريع * 


ويمكن تمييز اليبقر من الحيوانات بالوعي /» والدين 2 وكل مايحلو لنا ٠‏ ؤاتهم 
لييداون هم أنفسهم بتمييز آنفهم من ااحيواتات حالما يباشرون انتاج وسائط 
وجودهم » وهى خطوة الى الآمام مشروطة بتنظييهم الجسدي > نحين ينتج اليشر 
وسائط وجودهم ينتجون بصورة غير مباشرة حياتهم المادية بالدات ٠‏ 

ان الطريقة التي ينتج اليشر وسائط وحودهم بها تنوقف قبل كل شميء على 
طبيعة وسائط الوجود المعطاة من قيل والتى يجب عليهم تجديد اتتاجها * ولايجب 
اعتبار عذا التمط في الانتاجح هن وجية النظر هذه رحدما , ألا دمي أنه تجديد لاتتاج 
وجود الأتراد الحسدي .* انه يمثكل على العكس من ذلك نمطا محددا لفعالية هؤلاء 
الافراد , طريقة محددة للتعبير عن حيانهم . أسلوبة قي الحياة مدا ٠‏ وكما يعبر الافراد 
عن حياتهم كذلك يكونون بالضبط + بحيث تتطابق عاميتهم مم انتاجهم » سواء مح 
ما يلتحونه ام مع الطريقة التي ينتحونه بها . قماهية الافراد تتوتف اذن على شروط 
انتاجهم الماديه . 

ولا بظهر هذا. الانتاج الا مم زبادة السكان , وهو يقترض من علرنه اتعاهلا ره بين 
الآأخراد ٠‏ وان شكل هذا التعامل أكشروط بدوره بالانتاج * 


ان علاقات الأمم الماتلفة فيما بينيا تتوقف على مرحئة التطور التي يلغتها كل 
منها فيما يتعلق بالقوى المنتجة , وتقسيم العمل ٠‏ والعلاقات الداخلية ٠‏ أن هذا المبدآ 
معترف به عموعا ٠‏ وعلى أ حال ٠‏ فلبسست علاقات الأمة الواحدة هم الامم الاخرى 
فحسب , بل جماع البنية الداخلية لهتم الآمة نفسها أيضا عمي رهن _بمستوى تطور 
انتاجها وبملاقاتها الداخلية والخارجة * وى نحن عرف بأوضح طريقة درجة التطور التي 
بلفتها القوى المننجة لامة ما من :درجة التظور التي بلغها تقسيم العمل ٠‏ دات كل قوة 
[نتاحبة جديدة > بقدثر مالاتئون محرذ "امتداد كمي اللتؤى "الانتاجية المعرونة هن قبل 
( استصلاح الاراضني على سبل الكثال ل )ء ايترتب: عليها احكام جديد لتقسيم الممل ٠‏ 
الل ست سمم شي سمسشم 
هد ان الفقرة التالية قد شعابت في الخطرطة + والحال أن هذه. الاوناع 1 الشرط التتظيم الذي 
ممدر عن الطبيمة فحسب / ا لق 'فوارقهم العرقة ؛ انها يشرط كذلك كل 
تطرر عم أو لا تطورهمم اللاحق حجى الحصيى. لحزلي . * 


0-01 ؟ هس 


أن تقسيم العمل داخل آمة مأ يدي بادىء الأمر الى انتصال العمل المناعي 
والتصجاري من جهة واحدة , والممل الزراعي من جهه ثانية ؛ ومن جراء ذلك امفصال 
اكديئة والوبف وتمارض مصالدهما » ويؤدي تطوره اللاحق الى انقصال العمل التجاري 
والمعمل الصناعي ٠‏ واتنا لتشاعد في الوقت نفسههن جراء تقسيم العمل دال الفروع 
المختلفة , تقسيمات فرعية مختلفة تتطور إدورصا بين الاثراد الذين يتماونون في عمال 
عحددة ١‏ وان موقم عدم التقسيمات الفرعية الخامصة بالنسية الى بعضها بعضا لمشروط 
دنمك امتثيار العمل الزراعي والصناعي والتجارى ( النظام البطر ير كي ٠‏ والعبودية : 
وأاراتبي والطبقات ) ٠‏ ونظهر العلاقات نفسها ححين تكون المبادلات أكثر نمو؟ في علاقات 
الأهم المختلقة بعضها يعض ٠‏ 

ان االلراحل المختلفة لتطور تقسيم العمل تمثل بالضبط أثكالا مختلفة للملكة ؛ 
ويكلام آخر ء خان كل مرحلة جديدة لتقسيم العدل نسدد لذلك علاقات الأقراد قيمابينهم 
يبخصوسس مادة العمل وآدواته ومنتجاته » 

ان أول شكل للملكية هو هلكيةالقبيلة رم ٠‏ وانه ليقابل تلك المرحلة اليدائية 
للانتاج حيث يميش شعب من القنص والصيد وتربية الماضية , أو الزراعة في المرحلة 
الأعلى , الأمر الذي يفترض ١‏ في هذه الحالة الأخيرة » قدرة كبيرآ من الأراضي غير 
المزروعة ٠‏ ويكون تقسسيم العمل ف عذه الرحلة بدائيأ جدا بعد ويقتصر على اتساع 
أعظم للتقسيم الطبيعي كما مو تائم في الاسرة ٠‏ وتقتصر الينية الاجتماعية : من جراء 
ذلك »على اتساع الآسرة : زعماء القبيلة البطريركية ٠‏ وتنحتهم أفراد القبيلة ٠‏ وآخيراً 
المبيد + ولا تتعلور العيودية الكامنة في الأسرة الا قليلا مم نمو السكان والحاجات : 
وكدلك مم امتداد العلاقات الخارجية » للحرب والمقايشة على السواء ٠‏ 

وشكل الملكية الثاني هو الملكية الملشاعه وملكية الدولة الذي نصادخفه في الأزمان 
القديمة والني ينثا على الأخص من اتحاد عدة فيائل في هدبنة راحدة ء يفمل الاتفاق 
أو الغزى » وعر يترافى بالميودية بعد - وتتسو الى جانب اللكية المشاعة اللكية 
الخاصة , المنقولة وغير المنقولة في وقت لاحى » لكنها تدمو على اعتبارها شكلا لاطبيهيا 
وخاضعا للملئية المشاعة ٠‏ ولا يبمارسن المواطئون الا يصورة جماعية سلطانهم على 
العبيد الذين يشتفلون » الأمر !لذي يربطهم اذن الى شكل الملكية المشاعة ٠‏ ان صمذ؛ 
الشكل هو الملكية الخاصة الجماعية للمواطتين النشيطي » الملتزمين تجاه عبيدحم 
بالمحانظة على عدا الشكل الطبيعي للرابطة ٠‏ ولنا فان كل البنية الاجتماعية القائية 
على ذه الملكية المشاعة , ومعها قرة الشعب ٠‏ نتفكك بالضبط بقدر ماتنمو ء بالخاصة, 
الملكبة الخاصة غير المنقولة ٠‏ ان 'نقسيم العمل قد أصيع اذن آأكثر نطور؟ ٠‏ فنحن تبجد 


سلما التعارض بين المدينة والريف » وفي وقت لاحق التعارض بين الدول ألني تمثسل 
مصالم المدن والدول التي تمثل مصائم الأرياف , ونجد داخل المدن نفسها التمارضص بين 
التجلرة البحرية والصناعة ٠‏ ان الملاقات الطبقية من المواطنين والعبيد قد بلغت تطورها 
الكامل بي * 


ويبدد أن واقع الغزو يتناقض مع مجمل هذا التصور للتاريغ * فحتي الآن جعل 
العنف والحرب واللسلب واللصوصية , الخ * القوة الحركة للتاريع ٠‏ ولا بد لنا هنا 
من الاقتصار على النقاط الرئيسية , ولذا فلن تأخذ سوى مثال يارو تماماً , ألا ومو 
دمار حضارة قديمة على يد شعب عمجي وما يترتب على ذلك من تكون بنية اجتماعية 
جديدة تنطئق مجدداً من نعطة الصفر ٠‏ (روعا والبرابرة . والاقطاعية وبلاد القول » 
والامبراطورية البيزنطية والاتراك ) + ولا تبرح الحرب نفسها عند الشعب الهسجي 
الفاتح م كما اشيرئا أعلاه » أسلوباً طبيعيا في العلاقات يمارس يمزيد من اللهفة بقبر 
ماتخلى زيادة السكان بطر يقة اشد الزاف ٠‏ مع نمط الانتاج التقليدي والبدائي الذي مو 
النمط الوحيد الممكن بالنسية الى هذا الشسسب » الحاجة الى وسائط جديدة للانتاج ٠‏ 
وبالمقابل قاندا نشاعد في ايطاليا تمركزآ للملكية العقارية يتحقق بالوراثة , وبالمراء 
والاستدانة آيضة : ذلك أن الانحلال الشديد الذي أصاي الأخلاق وندرة الزواج قد 
أديا الى اضمحلال العائلات القدبية اضمحلالا تبريجيا وسقوط أملاكها بين أبدي عدد 
قليل من الناس ٠‏ وفضلا عن ذلك ء فقد حولت هذه الملكية العقارية الى مراع ٠‏ وعمو 
تحول تسبب , فهيما عدا الأسباب الاقتصادية العادية التي لاتبرح صالحة في أيامنا » 
عن استير'اد الحبوب المسلوبة أ المطلوبة لجزيةء وكذلك عما أعقب ذلك من قلة 
المستهلكن للقمح الايطالي ولقد احتقى السكان الأحرار مصورة ثامة تغعريبا عن جراء 
هذه الظروف » وكان العبيد أنفسهم بهددرن بالاضمحلال دون انقطاع بحيث كان لايد 
من الاستعاضة عنهم باسدمرار + وظلث المعيودية تشكل أساس الانتاج برمته ,. ولم 
يترصل العاميون أبدا 2 وكان عوضعهم بين الاحرار والهبيد » الى الارتفاع عافوق 
شرط البروليتاريا الرئة 1هتكةاعان عمس[ وبنير ٠‏ زثيما عدا ذلك » قان روما لم 
قتجاوز عرحلة المديئة ؛ كانت مرتبطة بالاتاليم بروايط تكاد أن تكون سياسية محضة 
على وجه التقربب بحيث تستطيع الاحداث السياسية طبعاً أن تفصمها يدورها * / 


جد [ ان الفقرة التالية ند شطبت في الخطوطة ؛ ] نصادك عد المامسين الردمان بائئه الامر الملاكيين 
السقارييٌ الصغار ومن بمد طلائع برولتاريا لن تتطور على آية حال , وؤلك من جراء موتمها التوسشط صين 
المراطنين الملاكن والهبيه + 

هده الترسمة الحرئية هي البروليتاريا في التيماب الرنسة » زعي عناممر يائسسة منسلة وخير منظلمة عن 
البررلتياريا المدلية ( المترجم ) ه 


ىس /ا؟ سس 


وتظهر للمرة الأولى ٠‏ عم نمو الملكية الخاصة . علانفات سوف تنصلدنها عن الماايك 
اكلكية الخاصة الحديثة , لكن على نطاق أوسع ٠+‏ فمن جهة واحدة تمركز الملكية 
لخاصة الذي مدا قي دوقت مبكر جدا في روعاء كما بثيت ذلك قانون لبسيئيرس 
لزراعي «م) » وتقهم سريما عند أيام الحروب الأهلية ء وعلى الأخص في ظل 
لاهيراطورية ؛ ومن جهة ثانية ء في ترابط مم عذه الوقائع + تحول الفلاحين العاميين 
لصغار الى بروليتاريا كان وضعها المتوسط بين المواطنين المالكين والعبيد يمنعها على 
ي مال عن تحقيق تطور مسستقل ٠‏ 

والشكل الثالث هو الملكية الاقطاعيه , أو علكية المراتي المشضتلفة + فبيتما كانت 
لأزهان القديمة تنطلق من المديئة ومن أرضها الصفيرة ٠‏ تقد اتطلق العصمر الوسيط من 
لريف ٠‏ وان السكان الدين أثانوا قلاثئل في ذلك الحين + وكانوا ميعترين على رقمة 
سبحة من الأرضءولم يبزدالغز١ة‏ عددهم كتبراءقد سببوا مذا التغيير لتقطة الانطلاق ٠‏ 
.هكذا فان التطور الاقطاغي » بصورة مخالفة لليوناتن وروما / يتتشر ف اليده على أرض 
وسيع كثيرا عيتت دمل الفتوحات الرومانية وما استتيحتهمن!تساءعللزراعفق الاصل * 
ن القرون الأخيرة للامبراطورية الرومانية المنحطة وفتحها من قبل البرابرة قد محفت 
كثلة من القوى المنتحة : لعد ندهورت الزراعة ء والحطت الصتاعة من جراء تقص أسواق 
لتصريف ء واضمحلت التجارة قد علقت يفءل المنشب . وتقص عدد الستان , الريفيين 
_الحضريين على حد سواء ٠‏ ولقد تطورت الملكية الاقطاعية انطلاقاً من عدم الشتروط 
راصلوب تنظيم الفتح الذي نرتب عليها » وذلك قحت تاثير التنظيم المسكري الجرماني ٠‏ 
ران عقم الملكية » مثلها مثل الملكية القبلية واللشاعة , لترتكن بدورها على جماعة ليس 
العبيدر صم الذين يشكلون حيالها الطبقه المنتجة يصورة مباشرة كما حي الحال ي النظام 
القديم ٠‏ بل الفلاحون الصغار اللمستركقون * وفيما عدا ذلك تتهضيى المعارضة عد تلد 
يصورة متوازيه هع التطور الخامل الاعطاعيه ٠‏ ان البتية التراتبيه للسكيه العقارية 
والسيادة العسسكريه التي تراكيها قل مستا الثبالة السلطه الحليه على الرفيق ٠‏ ولقد 
كانت حذه البنية الاقطاعيه » مثلها مثل المدكيه المساعه القديية : اتحادا ضد الطيقة 
المنتجة المسردة مح هذا الفارق الصفير » آلا وهس أن شكل الاتحاد والعلاقات مم المنتجين 
كانت مختلفة يسبب من اختلاف شررط الانتاج ٠‏ 

بن عنه البنية الاقطاعية للملكية العقارية يقابلها في الما الملكية النقابية التي 
هي تنظيم اقطاعي للحرف ٠‏ فقد كانت الملكية هنا تقوم بصورة رئيسية في عبل كل 
قرد : أن ضرورة الاتحاد مد الشيالة التهابة المتحدة , والساجة الى أسراق مغطاة 
مشتركة في زقت كان الصناعي فيه تاجرا أيضمة , والمنافسة امتعاظمة للاقنان الذين 


معو 00 وس " 


كانو! يهربون بأعداد كبيرة نحو المدن اللمزدعرة : والبتية الاقطاعية للبلاد بسجيوعها , 
ولدت جيك التقابات الحرفية 5م .وان الرساميل الصقيرة اله 
اقتصدعا شيئاً فشيئاً الحرثيرئ المتعزلون : وعدد هزلاء الحرفيين الثابت بي سكا 
يتزايدون دون اتقطاع , قد طورت شرط العامل المياوم والمتمهن ,» هذا الشرط الدياد 
في المحن. الى قيام تراتب شبيه بالترائب القائم فيالريف ٠‏ 

فالملكية الرئيسية كانت تقوم اذن أثناء المرحلة الاقطاعية في اللكية العمارية المكي- 
الها عمل الأقنان من جهة واحدة » وقي العمل الشخصى بواسطة رأسسمال صغر يتس" 
في شفل الممال المياوعين من جهة ثانية ٠‏ وكانت بنية كل من عذّين الشكلين مشرو ' 
بعلاقات الانتاج الحدودة ‏ الزراعة البدائية والفيقة النطاق , والصناعة الحرقية 
لقد كان تقسيم العمل ضئيلا ف أوج الاقطاعية , وكان كل بلد يحمل ف ذاته السارض 
بين المدينة والريف * وفي العضيقة أن التقسيم الى هراتب كان بارز! بشدة » لكن اذ 
قر كنا جاتب الانفصال الى أمراء حاكدين ونبالة واكثيروس وفلاحين في الريف:والانفصة 
الى معلمين ومياومين ومتمهنين ؛ وعاجلا الى حشد من الشغيلة غير النظاميين أيضا, * 
المديئة » قائه لم يكن ثسة تقسيم عام للممل - تقد زادت مصاعب تقسيم العمل علا ' 
الزراعة من جراء الاستثمار المجرا الذي كانت الصناعة المنزلية للفلاحين انفسهم اند 
الى جانيه ؛ آما في الصناعة , فان العمل لم يكن مقسماً على الاطلاق داخل كل حروفة - 
وكان تقسيمه محدد؟ا جدآ بين الحرف الختلفة ٠‏ وكان التقسيم بين التحارة والصتاع 
كاثماً هن .قبل في هدن قديمة , لكنه لم يتطور الا في وقت لاحق قي الدن الجديدة » حيز 
دخلت المدن في علاقات بعضها بعض * 

وكان تجمع البلدان الكبيرة المساحة فى ممالك اقطاعية ضرورة بالنسبة الى الثبالة 
الأرضية والى المدن على الوا ٠‏ ولذ' فد قام هليك في كل مكان على راس تنظيم الطبقة 
السائدة , يعني النبالة ٠‏ 


هذه حي الحفائق اذن : أن أنرادا معيئين يي أصحاب نشساط انتاجي وفق نبيعك 
معين بدخلون في علاقات اجتماعية وسياسية معينة ٠‏ ويجب فى كل حالة على اتقراد أن 
تبين الشاعدة التجريبية يي في الحقائق : وبدون اي تخمين أو تضليّل , الوابطة بين 
البنية السياسية والاجتماعية والانتاح ٠‏ ان البنية الاجتماعية والدولة تنشآن باستمرلر 
من التطور الحميوي لاقراد ععيتين » لكن ليهؤلاء الأفراد لا كما يمكن أن بظهر زا في تصورعم 


5 [ ان الققرة التالية قد عطلبت في اللخطوطة : | فا علاتات أتثاج مميتة ٠‏ 


نور [أن الغقرة النالية ند تطبت في الخطرطة : 1 التي تقتصر دان للععايات الواضية وحدها ‏ 


اي ولاس 


الخاص أو تصور الشير , بل كما عم في الواقع » بعتي كما يعملون وينتجون ماديا , 
وبالتاليى كما يفملون على أسس وفي شروط وحدود ممينة ومستقلة عن ارادتهم بي ٠‏ 

أن انناج الأقكار والتصورات والوعي مختلعك دادىء الاعمر بصورة مباشرة ووششيقة 
بالنشاط المادي والتسامل المادى بين اليثىر » فهر لغة الحياة الواقعية ٠‏ أن التصوراته 
والفكر ء والتعامل الذعني بين البشر + تبدو عنا أيضا على اعتبارها اصدار؟ مباشمرا 
لسلوكهم المادي ٠‏ ينطيق الأمر نفسه على الانتاج القكري كما يمثل في لغة السياسة , 
ولغة القواانين + والاخلاق , والدين , والميتافيزياء » الغ » عند شعب بكامله ٠‏ فالبشر 
هم منتجو تصوراتهم : وأتكارعم بو > الخ ٠‏ لكن البشر الواقسوئ ,الفاعلونء, كما هم 
مشروطون بتطور ممين لقواهم الانتاجية والعلاقات التي تقابلها , بما في ذلك الأشكال 
الاوسم التي يمكن لهذه العلاقات أن تتخذها ٠‏ فالوعى لابمكن قط أن يكون شيئآ آخر 
سموى الوجود الواعيجيهعءووجود البشر عو نطور حياتهم الواقعية ٠‏ واذا كان البشر 
وجميع علاقاتهم يبدون لتاء في الايديولوجية بكاملها » موضوعين رأساً على عقب كما 
ق غرفة عظلمة يييي + نان هنم الظاهرة تنجم عن عمليات تطور حياتهم التاريخية , 
تماماً كما أن انقلاب الأشياء على الشبكية ينجى عن عملية تطور حياتهم الفيزيائية 
بصورة مبائرة ٠‏ 


وعلى النقيض من الفلسمة الألمانية النسي تهبط من السماء الى الأرض + نان 
المرعود دتم هنا من الأرض الو السياء ٠‏ وبكلام آخر » فان الانطلاق لانتم عما يقوله 
البثر 2 وبتوعممونه ه وبتصورونفه م دلا هما عم عليه في أقوال الغير ونكرعم وتشله م 
وتصورهم 0 كى بهم الوصول فيما بعد ألى البشير الذين عن لحم ودم ؛ له , بل يتم 
الانطلاق من البشم قف فعاليتهم الوإقصية ؛ وان تصور تطور الانعكاسات والاصداء 
الايديولوجية لهذا التطور الحياتي يتم انطلاقآ من نطورهم الحياتي الواقعي أيضآ ٠‏ 


هي [ ان الففرة آتاله قد شت في الخطوطةه - ا انز 'لتمووات التي نصئعها هؤلاء الاقراد هي اإفكار 
أما عن علاقاتهم مم الطبيعة , واعا عن علاقاتهم قيما بيتهم , وأما عن طبيعتهم الخاصة ومن الدعي أنه 
عنم التصورات عي ف جسيع عذء السالات التمبير الراعي . الراقعي اد الرعمسى ‏ عن علاقاتهم الفدلية 
ونشاللهم النملي » عن انتاسهم +١‏ وعن تساملهم ٠‏ وعن تنظيسهم السياسي والاجساعي ٠‏ وليس في الامكان 
اداو الفرشية الماكسة ثلا اذا افترضنا انه يرجد ' شارج فكر الاقراد الواقعبين ٠‏ المشروطين ماديا 2 فكر 
'شر آيقاء فكر شاص + ولا كان التميي الرأعي لغروك هؤلاء اللفراد الحناتية النملية لمبير؟ وعسيآ » 
أذاا م وذسوا في تصوراتهم ألواقم راس؟ على عقبء تان هنهم الظامرة هي أيضا نتيجة مط نشاطهم 
؟لادي الحدرد ولئملاقات الاستماعية الضيتقة التاجماعنه ٠‏ 

هديو( أن الفثرة التالية قد دامت في الخطوطة : ) واذا نوخيئا الدقة , البشير كس! هم محترون بيط 
؟سام اتهم الادية ٠‏ وتماملهسم المادي ٠‏ وتطورء اللاحق في البدية الاجصاعية والسياصية 9 

ود يحلل ماركس كلمة (الوعي ) الى عنسريبسا! ع5 عاوعدموع8 5ن[ 
( الوجود الواعن ) + : 

و 8نلات2)065 58قتتنض) 2 باللاتينية ليالس الاملس ٠‏ 


صا ه 7س 


وحتى الاشباح في المقل اليشري عى تعصميدات نائجة بالضرورة عن تطور حياتهم 
المادية التى يسكن التحقق منها تحرببياً والتي تعتمد على قواعد مادية٠ومن‏ جراء ذلك» 
قان الاخلاق » والدين , والميتافيزياء » وكل البقية الباقية من الايديولوجية , وكذدلك 
أشكال الوعي الي تقابلها » تفقد في الحال كل مظهر من عظاعر الاستعلال الذاتي, ٠‏ ني 
لاتملك تاريخ م وليس لها أي تطور ؛ أن الآمر على النقيض عن ذلك , فاليشسر اذ 
بطورون انتاجهم المادي وعلاقاتهمالماديةهم الذين بحواونمكرعم ومنتجاتتكرممعلى السواء 
مع هذا الواقع الذي عو خاصتهم ٠‏ فليس الوعي هو الني يعين الحياة , بل الحياة حي 
التي نعين الوعي٠فني‏ الطريقة الأولى لاعتبار الأشياءيتم الانطلاقمن الوعي على اعتياره 
الفرد الحى , أعا فى انطريقة الثانية التي تقابل الحياة الواقسية فان الانعلاق يحم 
من الأآفراد الواقميين والاحياء بالذات ويتم اعتيار الوعي بوصفه وعيهم هم نعط بو * 

وليست هذه الطريقة في اعتبار الاشياء مجرفة عن المقدعات + بل هي تنطلق عن 
عقدمات واقعية ولا تتخلى عنها لحظة واحدة * والبشر هم هذه المقدمات , لا إليثر 
المعزولون والجامدون بأية طريقة وعمية, بل البشر الماخوذون ف عملية تطورعم الواقمية 
في شروط معينة ؛ وحمو تطور هرثي اتجرييباآ * وحالما نتمثل مذه العملية للفمالية 
الحيوية . بكف التاريخ عن كونه مجموعة من الحقائق التي لاحياة فيها . كما عو الأ 


الللمنت” 


الأعر عند المثاليين 5 


فحيث بنقطع التخمينه , في الحياة الواقعية , يبدأ اذن المئم الواقعي ء الايجابى , 
يبدا تحليل النضاط العملي , تحليل عملية التطور العملي للبشر ٠‏ ان العبارات الجوناء 
عن الوعي تنقطع » ويجب أن تحل معرفة واقمية مكانها * ران الفلسفة لتكف , مع 
درامة الواقم » عن أن تكون لها بيتة نوجد فيها بصورة مستقلة ذاتيآ » ويمكتنا على 
الاكثر أن نضع مكانها تركيباً للتتائج الاعم التي يمكن تجريدها عن دراسة تطور 
البغر التاريخي ٠‏ ولبس لهذه التجريدات أدنى قيمة اذا ملأخنات بحد ذاتها » منقصلة 
عمن التاريخ الفعلي > أن في عقدورعا على الأكثر أن تخدم ف تصنيف المادة التاريخية 
بمزيد من السهولة »وني الدلالة على تعاقب تطابقاتها الخاصة ٠‏ بيد أنها لاتقدم في حالهمن 
الاحوال ,: مثل: الفلسفة .ه وصفة أو مخطط يمكن ونقة له تكييف العصور التاريخضية ٠‏ 
وعلى العكس , ثان !لصعوبة لاتبدأ الا حين يباشر في دراسة يوي هذه المادة وتصنيغها , 


# [ صياعة اخخرى في المخطرطة : ] باعتباره ومي هزّلاه الاترااد القآين سلكون نشياطا عمليا - 
#دار [ ات القغرة التالية قد خطيت في المخطوطة : [ في البحث هن الترلابط القعلي 2 السلى 4 لهلده 
؟نتطابقات المخملقة ٠‏ 


يس اس ُ 


اصواء اكان اللقصؤد عصممرا مضى وانقضي أم الزنان الحافر ؛: وف تحليلها بصورة 
واقصة ٠‏ ان التخلص عن هده المصاعب يتوقف على المقدمات الى يستحيل عليتنا 
شرحها هنا , ذلك انها تنشأ عن دراسة تطور الحياة الفعلية وعمل الاقراد في كل 

عصر « ولسوف تتتاول هنا بعض. هذه السريسدات التى سنستخدهها في مراجهة 
الايد يو لوجية وانفسرهيا | بأمثئة تاريخية ٠‏ 


من المؤكد ي أننا لن تكلف إنفستا العتاء هوي كي نفسى لملمائنا القلاسقة أنهم حين 
يحلون « ف وعي الذات » الفلسفة واللاموت والجوحر وكل متاع الافان ,2 مس 
يحررون « الانسان » من الدكتاتورية التى لم تثقل عليه أبدأ » لم يتقدموأ خحعلوة واحدة 
« بتحربر » ٠‏ الانسان » / وأنه لايمكن تحقيق تحرير نعلي الا في العالم الواقمي والا 
يوسائل واقعية ؛ وانه لايمكن الغاء العبوديه بدون الآلة اليخارية والنول الآلي ودولاب 
القزل : ولا الغاء الرق يدون نحسين الزراعة » وآنه لايسكن «صورة أعم تحرير البشر 
عادآاموا لايتسمكنون من الحصول يصورة نامة على الأكل والملمترب والمسكن والملسسى 
بنوعية وكمية مناسبتين يبري ٠‏ أن « التحرير » قعل تاريخى وليسى قمعلا ذهنيآ » وعو 


.و ان التصن الدي ستطالعه الآن قد أكتشف مؤشرآ , مم يعض التصومى الآخرى ألعي نوف قضير 
الها ادناء ف التصلي الأرل وآألئتالت , ونشر للبرةالأولى عام 8715اف اكمجلة الموئية للتاريخ الاحساعصي, 
المجلد الثالت , القسم الأول - وان التصى الثالي ليمثل لي صمحة مشطوطة , عرقمة ١‏ (ألوجه ) و ؟ 
١‏ الظهر ) ٠‏ وتنقسم كل صفحة الى قسمين في الاتجاء الميودي . وقد كتب التصى ذاأته في الجاتب الأيسر , 
ببتما احتفظ بالسرد الايين سن آحل الاضاقات والمذكرات والملسوظات ٠‏ زان ماتن الصتحدي هم 
الصفحتان الاولران في دقتر يقسم المياغغهة الاأرلى اللتصل الأول من الايد يولو<ية الأثانية » وقد رقمه 
عاركس عن ١‏ الى ؟لا ٠+‏ «وأن المذكرات الهاعشية عي بخط مارئس + أما النص أالولارد في اليسار ققد لسحة 
و بديسيير ( المترحم ) * 

[ ان الفقرة الناقة قد شطبت في الخطرطةه ع حل كسمتي « عن المزكد ١‏ : ] ى الماثقة اقنلئسة رحضت 
مرارة وتكرار؟ الفكرة القائلة أن سؤيك الفلاسفة سفة واللاهوتيين الفقديسين قد خلقوا م اذ كبوا بعضن 
ا ا و ا 
كرته ذاتيآ » , ينصل بصورة فملية هق الروح المطلق هئد ياخذ بعض آمساب الدغل «القليل عن التامل 
يروون هله الترعات ١‏ للفرد » /» عصدرين اليه الامربان « يتحل ٠‏ في السال ودوئنا تردد ١‏ الي الروح 
الطلق » ! ولتلاحظ انه ذا كان هؤلاء البقالونت قد تكنو! عر أنفِسهمَ من الرصول آألى هله البلاهات 
الفلسفقية ٠‏ فليس ذلك يسبب « تبعية الترد لاذاتيته » . بل يسيب لأس الرضيم الاستياعي * 
- وو [ يكشي ماركس عند عدا اللتوي 6ق الممود الاين : : [ فيورباخ د 

+ كتب اعاركسن بادىء الاشر بتوغية اكتية افيتين : وقد عبطي هذا التمت واستيدله بكلمسية 

ان مهنكس [[ن”؟ 


اح ]ا سمل 


تتحقق يفضل تروط تاريخية ؛ [ تقدم ‏ الصناعة > وات و جارة ع ] والز ] راعه بو وهاه 
ومن بعد © من جراء أطوار التطور المختلفة لديهم ؛ [ يثشرون جويي , هذه !١‏ ثافات * 
الجوهر . وائفات » والوعي الذاني ٠‏ و النقد الخالص سبلو أ بسواء مم العبث: الديني 
واللاهعوتي / ثم بحذفونها هن جديد عندما يبلفون مرحلة ثانية من التطور٠ومن‏ الطبيعي 
أتة في بلد مثل ألاتيا » حيث لايجرىي سوى تطور كاربخي حقير , نان عمذء التطوراتك 
الخاصة بالافكار » هذه الحقارات الإمثلة والماجزة » تحل مكان التطورات التاريخية 
الغائة : انها تتأصل و بحب محارتتها ٠.‏ بيد ان هذا الصراع لا بملك اهميةتار بحّيةعامة) 
بل يتحلى باحميةة محلية 'تحسب وير * 


بي تنتهيى اهنا الميضجة الاولى ( الوجه ) ٠‏ الخطوطة تالفة ٠‏ وان الكلملت ألواردة بين اقواس 
كبيرة قد مسححت وعى غير عقروءة اق الأسل + 





[ ملحوظات وهلكرات تي الممود الابسدن : ] بملقد فيورباح > مثله كمثل منافسيه الآخرين »© انه تجاوز 
التنسقة ٠‏ وآأن (لنشال الذي شاضسه الغرد فى الوقت الراهن سد السومية: يلخس مطامع التقد القلسقن 
الالماني ٠.‏ آما نحن فتؤكد أن هذا التضال : كما هو دائر »> برككل هو لقه على آوهام فلسقية. بخصوصا) 
أن العسومية لم يتحقق يلوتها (') + 

التحرر الفلسني والتحرر الثعلي 7 الانسان . الاوحد ١‏ | لارد : الششروط الجيوئوجية والهيدررعرافية 3 
الخ . الجد الانسائي [ ال ] حاجة و [ ١ل‏ ) ميل (5) . 

0 هدو ا لكليةه مضاثئة من كبل أالتاثر القر نسي 3 
در أن بعشى عت الاتكار سوف ترد قي النص ف مرضع لاحق - 

[ مياغة أخرى في الخطوطة : ] هذا تفال لا سمل تنائج جديدة الى كلة البثر ؛ لبس أكثر عنا'اتفال 
الذي يجابه الطارة بالهمسية » نضمال الاتيا ( + 

[ انه الفقرة الدالية قد شطيت في الخطوطة : )] سطبنا القدبى برونو ا خصائص لودفيم تيورباخ 8# ء 


٠ عكم [للمرطات جمتعا غيد همفرة على وج هالتكريب‎ )١( 

() هته الملصسوظات واردة بسورة حرنية في صفحة أخرى عن المتطوطلة ( ا ص 37 : / الييامش 
ركم بوردطضر#ك ) » 

(©) أن هاتين الجملتين الاغير تين مشطوبتان في الأمل بثلاثة خطروط عمائلة + أعا بقية النص قمقشطوب 
ضورق يوديلا دي يام القبسق ١‏ وسسير نل آنتى على عرش المستحة يلايلنا و 


رم 5-6 حٍِ سا 9 


7 


) التاريس ( 


..٠ 1‏ به عاء في الحقيقة ان المقصودبالتبة الىالمادي لعملي »6 يعني بالنسيبة!لي 
الشسيوعي , هر تثوير العالم القائم»عهاجمة الاأوضاع التائمةكما يعادقها د تح يلهاعملياً* 
واذا كنا نجد عند فيورباخ أحياناً وجهات نغلى من هذا النوع + ثانها لاتذعب قط أبعد 
هن كونها حدوسا متعزلة , وتأثيرها زعيد في عمجمل تصوره العام بحيث لايمكتنا أن نرى 
فيها أي شيء آخر عنا سوى بنور قابلة للنمو ١ان«دتصورء‏ !مالم الحسي لدى قيور باخهيه 





يمتى صياغة مرامسةا وممححة خنالة نرت عن قز ؤ 66كلة8[1 تاعقانه 210600 ١‏ اذداخذتا بمينالاعتيارعة! 
الطابع المقسس بيت لحن أنقسنا (1) +- يرصف فيوبارخ على آنه فارس « الجومر » بثرفي أبراق 
« وعي الذات ٠»‏ اليويري ٠‏ وعلى أي حال نهدا أعرعام 4 فد بمضن الوتقث يقعصر عذا على أن يقول عن 
كل شيء وعن كل الناس آتهم اد الجوه. ٠‏ * وقسياق هلم الاستحالة الى يتعرضي لها ليبورناخ 
دقر رجلتا القديس عن كتابات ثيوريائم بصورةءائرة: آلى جوهر اكسرهية عارا من فوقبايلي وكيبتزء 
ولاياتى على ذكر مقال يور باح ضد القلستة والوفعيةء الني هه فى ##تاأعاطتطو عطعدئاله1؟ 
ر حوئات هال ) ليذا ألسبب البسيط : الا وهى أن فيربادئ ينفم لبه + في عراهة المثلن الوض هيد 
ه لنجوهر ء» , كل علم وعىي الذات «الطلقعق عبر كان القديس برونى يتامل يمد فيه في مرضوع الحيل 
بلا دفن وبمير فيه عن نقسه بوصوح اعظم كثم,' ] 0-- ] عما] ..ء ] قمله قط [ --+ ] (10ء 

1 ملحوظات ومذكرات في السود الاسن : | صيع جوناء »4 وحر ] كة ] قعلية . أهه إ بة ] المسيم 
بالنسبة ١لى‏ ألما [ نيا ] لغة [ -.. ] (1) عى لفة الو [ أقع ] . 

[ الحث الخط الاغني : ] فيوربات »4 بروتو . راجع برولو عن فيورباخ » بوصقه كارس الحوص - كان 
هذا الإاصيال ٠ه‏ غطيئة » ه بالسية ألى المرشم » لانه الم يكن هنه لل ءفي هتم الكقالتعلىوجهةالدقة )يدرس 
فيورباح الوعي الدانمي الذي لايبرح يسفل يال مروتو عثل ل 0” 

[ ابتداء عن هذه النقطة ؛ لا مدو اللص كونه صياغة اخرى لتمية سن الفصل؛ الثاني ز الصدين 
بروكر ) © التظره ألكانية » ومسعطيع القارىء المودة اليها ] 8 


ي أن المنات التي رثبيا ماركس "9" و ؟ و هد|] د ا عفقردم »* 


+ جو [ مياهة آخرى أي المخطوطة : ] <١‏ التصور * النظري ا ء 





* طلم الجملة عشطوب‎ )١( 
٠ المنطرطة تالنة‎ ( 
- زقةا اكليات قر عفسرك‎ 


رم ان هن الاضافة هم بالشبحك في مر[سهةالنصويميت تناقتى عقالة فيورماعالتىظيرت في حوتيات غاله 


مسد #الإفحمه. 


: قنصر ,“من سبهة واحدة ٠‏ على عجرى نامل هذا العالم . ومن جهمة آخرى على الماطفة 
لتجردة ٠‏ أنه يقول.: الانسسان » دلا من أن ,بقول ه البشم التاريخيين الفمليين ه* + 
و الانسان » هواي ولقم الأمر « الأللانى »> 0 وف الحالة الأولى > في تأمل السالم الحسيى ء 
يصطمم بالضرورة باشياء عي في تناقض مع وعيه وعاطفته , تعكر تناميق جميع أسزاء 
العالم الحسين: الذي. انترضه بصورة مسبقة + وعلى الأخص تناسق الانسان والطبيعة * 
وكيما يطرح هذه الاشياء » قانه ملزم بالالتجاء الى سلوب مزدوج في النظر , فهو 
يتارجح يبن أسلوب في النظر عامي لايدرك الا د ماهو مرثي بالمين الجردة ٠‏ وإسلوب في 
النظر أرفع » قلسفى » يدرك « الماصية الحقيقية ء للأشياء يي ٠‏ أنه لايرق أن الطالم 
السسي الذي يحيط به ليس موضوعا معطى بصورة مباشرة منذ الازل ومشابه لتفسه 
دوف انقطاع بل نتاج الصستاعة وعحالة المجتمع » وهدا دمعسنى أنه نتاج نار يخي انتيحة 
فعالية مجموعة كاملةمن الاجيال يي كان كال جيل متهاير تفم على أكتاف الجيل السابق: 
وبحكم صناعته وتجارته ويعدل نظامه الاحتماعي ونقا لتسول الحاجات ٠‏ إن أشياء 
د اليقين الحسي » الأبسط ليست هي تفسها معطاء لقيو بارخ الا بفعل التطور الاجتماععي» 
والصناعة , والمبادلات التجارية ٠‏ ومن المعروف أن شجرة الكرز ء مثلها كمثل جميع 
الأشجار المثمرة على وجه التقريب ١‏ قد نقلت الى أجوانتا ,ف لالتجارة » قبل عدد قليل 
من القرون نقط ء وبالتالي فانها لم تعط ٠‏ لليقين الحسي » لفيورياخ الا بفضسل هذا 
الفمل الني مازسة مجتمع معين في عصر ممين جيهي * 

وعلى آية حال ,. ففي هذا التصور الذي يرى الأشياء كما هي نعلي وكما جرت 
فعليآ » فان آية قضية فلسفية عميقة تنحل يكل جاه الى رليم احترت ا ٠‏ ليا سترى 
ذلك بمزيد هن الوضوح بعد قليل احجان سبيل المنال السألة الهامة لملاقات 
الانسان والطبيعه ( أو ححتى ٠‏ كما يقول لتنا ذلك فى اليد ١‏ عاد عد * 
و التناقضات ف الطبيعة وي التاريخ » » فكأن ثمة ه شيكئين ٠‏ منفصلين هناء كأن الاتسان 
لم يواجه على الدوام طبيعة عي تاريخية و تاريخاً هو طبيعي ) ٠‏ ان عمده المسألة ءالتى 
اتحدرت هن صلبها جميع ه الأعمال ذات العطمة التي لابسير غورها ورويويج » عن 
و الحوصر وى والوعي الذاتي » ؛ ترجم من تثقاء نفسها الى فهم الولقمة التالية, ألا وعمي 


متناعدا التمتوى د كنبب السن ل اللمنوه الآمتن. 5 ]الإانتوم خطيكة: يري فق آله بتع 
ماعو مرالى بالعين المجردة ٠‏ النظهر السحسي »١‏ للواقع الحسي المقرر بقضل دراسة أعبق للاوضاع اللشسخصة » 
بل تقوم على المكس من ذلك في انه لايسعطيع قي ؟شر تحليل أن يتنلب على الادية دون أن يمتسرها 
« بالمينين » , بعتي من خلال ه معظار » القيلوق - 
#وجد [ صياة أخرى في المخماوطة : ] انها في كلل عصر تاريخى نشيجة فعافية مجمرعة عن الاجيال - 
| جلاجلاقا [ عند هنا الستوى > كنب حاركى قي الميود الاين ! ] فيودياخ . 

#ابوعة ير بروار بوير 'اء خصالص لودفيغ فيورياع» ٠‏ السلد الثشالث 

بورع أشارة الى بيت من ماوت لغوته ( علدية في السماء ) ة 


دس أل الإلسدى 


أن « وحدة الأئسان الشيصة » ؛ الذ'ئعة الميت خد وجدت منل أقدم الازمان في الصناعة 
ومثلت بطر بقه متحلفة ٠‏ في كل عصر + وفقا لتطور الصناعة الأعظم أو الأقل ؛ و ينلبق 
الأمر تسمه على هو نضال » الانسات ضد الطبيعة : ه حتى نمكنت الثوى الانتاجية لهذا 
الادسان من التطور على أساس عنامسب ٠‏ أن الصتاعة والتحارة , والانتاج دممادلة 
:الحاجات الحيوية . تشترط عن جانيها التوزيم » وبنية الطيقات الاجتماععة المختلفة , 
كيما تمكون بدورعا مشسروطة هن قبل هذه الأآخيرة في نمط عملها ٠‏ وهذا هو السيب في 
أن فيورباخ لابرى » في مانشستر مثلا ه سوى عصمانع وآلات حيك أم يكنهناك. قبل قرن 
واحد » سوى دواليب غزل وأنوال: ولايكتشفالا مراعى ومستنقعات في الريف الروهاني 
حيث ماكان يجد » في عصر اوغسطس ١٠‏ الا كرومآ وعزبات للرإسماليين الرومان * أن 
فيورباخ يتحكئث بصورة خاصة عن تصور على الطبيعة » ويستحهر أنرارآ لاتتكشف 
أله ليون الفيزياني والكيمياني ِ لكن ادن تكون علم الطبيعة لولاا التحارة والصناعمة ؛ 
وحتي عدا العلم الطبيعي الذي يسمى «ه صرقا ٠‏ 2 الست التجارة والصناعة » تشادك 
البثر المادي . عبي التي تنعين له ععدفا وتزوده بالمواد ؟ وهذا النشاط , هذا العمل , 
هدا الخلق المادي المتواصل من جانب اليثشر ٠‏ وباختصار هذا الانتاج , هو أساس كل 
العالم الحسىي كما هو «وجود قٍ آبيامنا » بدليل أنه اذا توقف ,2 ولو لسنة واحدة ؛ فان 
فيورباخ لن يجد فحسب تبدلا هاثلا في العالم الطبيعي » 4ل سرف يحزن سريعاايضآ على 
فقدان كل العالم الانساني وقدرته الخاصة على التامل م بل فقدان وجوده الخاص ٠‏ 
ومن المفروغ هنه أن اولية الطبيعة "لخارجية نظل قائية مع ذلك » وهذا كله لايمكن 
بالتاكيد أن ينطيق على البشم الأولين المنتجين بالتوالد العفوي بي ؛ بيد أن هذا التمييز 
لايملك معنى الا بقدر مانعتبر الانسان هغابر؟ للطييعة * وفيما غدا ذلك , قان عصذه 
الطبيعة التي تسبق تاريخ اليشر لست في حال هن الأحوال الطبيعة التي بحيا فيور باخ 
فيها 4 أن هذه الطبيعة لاوجود لها في أي مكان ف رامنا الحاضرة » ربما «استثتاء بعض 
الجزو المرجانية الاسترالية الحديثة التشكل ٠‏ وبالتالي ناته لارجود لها بالنسية الى 
فيورباح أيضا ٠‏ 

ولنعترف بأن فيورياخ يملك على الماديين ه الصرفين الحسنة العظمى لإدراكه 
أن الانسان « شيء حسي » عو الأخر ؛ لكن فلتدع جانياً حقيقة آنه يدركه برصقه 
ا شيكاً حسياً » فحسب وليس بوصقه « فعالية حسية »ع ذلك أنه يتمسك عنا أبض؟ا 
.بالنظرية ولا يدرك البشر في سياقهم الاجتماعي المعطى ؛ في شروطهم الحياتية المعطاة 
ألني جعلت منهم ماهم عليه ؛ ومع ذلك فانه لايتوصل مطلقاً الى اليشر الذين يوجدرقت 
د يفعلونُ واقعياً.ه بل بتمبك بتجريد ١‏ الاسان » ٠‏ ولا يتوصل الى الاعتراف بالانسان 
. الكقان : الفردي , التي هن لحم ودم » الا في الماطنه ؛ وبكلام آخر قانها لايمسرف 


8 م0 مادوعة كتبة006 , باللإنيبية في النص الآيلي . 


ه علاقات انسانية » أخرى ٠ه‏ للاتسازيعع الانسان » الا الدب والصداقة والحب والصداقة 
المؤعثلين أيضا ٠‏ أنه لايقوم بنقد الشروط الحياتية الراعتة ٠‏ وبالتالي فاته لايتوضل 
قط 2 3 العا! 2 من حيسث 8 0 الفعائيه الحية والحسدية للأقراد الْدَينَ 
الساين كلاه الخنازير 8 المجهد ين ا كانه محبر بأن بلتجىء ل ه تصور 

لآم شياه الأعلى يوالى 23 التسريضص الحتالي ل النوع 4 ؛ وبالتالي كانه سقط من جديد في 
ا , بالضيط هتاك حيث يرى الادي الشيوعي » في وقت واحد + ضرورة وشرط 
تحويل جدرىي للصتاعة والمتية الاجتماعيه على حد سواء ٠‏ 

أن خيوريا , في حدود 'كونه هادياً , لايجعل التاريمٌ يتدخل قط , وفي حدود 
ادخاله التاريخ في حسابه , قهو ليس بمادي ٠‏ ان التاريخ والمادية متفصلان كليا عنده »م 
الأمر الني يفسره سملقا » على أي حال » الأمور التي سبقت بي ٠‏ 
وليس أمابد, ممالألمانالمجردين عنأيةمقدمات»هن أن نيدابتقرير المقدمة الأولى للوجود 

البقري بكاملهءوبالتالي للمتاريخ بأسرمييين» ألا وهى المقدمة الى تنص على أنهلايد للبثر أن 
يكو نو افوص كزبمانهم من العرشس كيما يكون في مقدورعم أنويصتعوا التاريخ م ١‏ بيك أن. 

لحياة تشتمل قيل كل شوء على الماكل وا مشرب والمسكن والملبسسى وأشياء عديدة 
اخرى ٠‏ وعكذا قان العمل التاريخي الاول هو انتاج الوسائط القمينة بسد صذه 
الحاجات , اتتاج الحياة الادية بالذات ٠‏ وبالقعل » قان هذا العمل عمل تاريخي + شرط 
أمساسى للتاريخ بكاعله ..لابد ي اليوم الحاضر , مثلما كانت الحال قبل آلاف السنين » 
من تحقيقة يوها فيوماً وساعة قساعة للمجرد الابقاء على الحياة الانسانية ٠‏ وسسعتى حين 
يرجع الواقع الحني الى الحد الاذنىء الى عضا كبا في الجال لدذى !ا لق يسن برد توي به يهررة 
كانه قار ور مرريقة النعائي الى تتم عد النها * ولد!ا كان لابه لثمرء قيل 
كل شيء ٠‏ في أي تصور للنتاريع »> أن بلاحل عذه الحقيقة الأساسية فى كل مغزاها وي 
جميع مضاعينها 1 وأآن سسمنحها مانستحق من أعميه + وصن المعروف عد أن الآنان لم 
يفعلوا ذلكه قل , وبالتالي قانة لم يكن لهم قط أساميى أرضصي من أجل التاريخ .. الآمى 
إذنا عم لم يتصورو! علاقة عذه الحقيقة بما يسمي التاريغ الا بطريقة بالفة الضيى ٠وعلى‏ 


اع [ أن المقرة الدالية قد شطيت في المخطوطة ؛ ] اذا درمنا على آية حال التاريخ هنا بمزيدين العامة , 
فدلك 'لان الالمان اعتادوة معتمعا مسمعون للستي ه تاريخ ٠‏ 2 «تاريخي» أن يتموروا - جميح الامرر الممكتة, 
وامتخيلة: + -لكن: هن :دون لواقم بسررة خامة: «وان القديس بروئر ٠‏ و هذا الخطيب ذأ للاجية المقدمنة ا : 
يقنام لنا عفالا لاما عن عقم القامع اه 70 0 

“جاو [- كتب ساركس عند اهلا المسبقوى في الصصرد الاسن 1 ] كاري : 

لاد و[ كشية ماركمى عتله. عنقا المستوى في الحمود الابمن : ] هيقل ©) الشروطه الفا ليس ةي 
والهيدروغرانية ٠‏ الغ. - الأسسام اليفرية ٠‏ الساجة- السمل ٠‏ 
علد عاد جد عاج اشادة الى نظرية اليرونو وير ء 


سا اجا حم 


الأخص بقدر ماظلوأ سمجناء الأيديولوجية السياسية , قد قأموا مع ذلك بالمحاولات 
الأولى عن أجل اعطاء كنابه التاريخ اساسا ماديا » وذلك حين كانوا السباقين الى كتابة 
تواريخ المجتمع المدتي / والتجارة ١‏ و.الصناعة ٠‏ 00 

والنقعثة الثانية مي أن تلبية الداجات الأولى ( عسل التلبية وآدات الثلبية التي ثم 
اكتسابها ) تدخع الى حياجات جديدة ‏ وهذ!ا الانتاج لحاجات جديدة هو بالعمل التار يخي 
الأول ٠.واننا‏ لنتعرق عنا في الحال على ؟4دة التى صتعت عنها الحكمة التاريخية العظمى 
التي يتحلى الالمان بها , حؤلاء الذينئ اذ افتقروا الى المادة الايجابية أو ام بتمكنوا مسن 
المجادلة في السخافات اللاموحية أو السياسية أو الآأدية » راحوا ب كدون أن ممذ! ليس 
بالتاريع في حال هن الأحوال » بل « عصور؟ قبل 'ناريحية » ليس غير . وعلى آنه حال , 
نانهم لايفسرون لنا كيف ننتقلمن هنهالسخانة لما قبل التاريخه إلى التاريخ بكل معني 
الكلمة ؛ هذا بالرغم من أن تاملهم التاريخي يتشيث : من جهة ثانية , «ديما قبل التاريخ» 
هذا بلهفة خاصة » متوحما أنه قي ماعن اذن عن تمديات ٠‏ الوقائع الفجة » » ولآنه يستطيم 
هنالك أن يطلقى في الوقت ذانه العئان لغريزته التأملية » وأن ينسىء الفوضيات 
بالالاف ويحطميا ٠‏ 

وان 'لظرف التالث الني يتدخل هنا في التطور التاريخي منذ البداية هو أن البشرء 
الذين يصنمون من جديد حياتهم الخاصة في كل يوم » يشرعون في صنع بشر آخر , فى 
التكاثر : تلك حي العلاقة بين الرجل والرأة + بين الآملين رالاولاد ٠‏ الآسرة ٠‏ وان عذاء 
الاسرة التي كانت في الأصل العلاقة الاجتماعية الوحيدة تصبح ف وقت لاحق , عندما 
نخلق الحاجاته المتعاظمة علاقات اجتماعية جديئة وتخلى زياتة السكان حاجات حديدةء 
علاقة ثانوية ( الا فى ألمانيا ) ء وبتتيجة ذلك فانه يجب أن تعالجم وتحلل هوضوع عذثه 
الأسرة وفها للوقانع التجريبية القائمة » زليس وتقا ه لمفهوم الاسرة » كما عمي العادة في 
المانيا ٠‏ زميأ لاريب فيه أنه لابحور اعخبار حمنى الملاعر الثلاثة للتشضاط الاجتماعي على 
أنها ثلاث مراحل مشتلفة , بل على أنها ثلاثة ملاهر فحسب », أو - اذا شتثنا أن نستممل 
لغة واضحة «النسبة الى الألمان ‏ ثلاث « لحظات + توطدت مندّ فجو التاريخ ومتدذ اليشر 
الأولين » وعي لانبرح انتظاعر في التاريخ اليوم ٠‏ 

ان انتاج الحياة » سواء حياء الرء الخاصة بالعمل أم الحياة الجديدة بالتناسل , 
تظهر لنا اذن منذ الآن على أنها علاقة مزدوجة / علاقة طبيعية من جهة واحدة , دعلاقة. 
اجتماعية من جهة ثانية + واتنا تقصد بالعلاقه الاجتساعية التساون بين أفراد عديديئ 
كائنة ماكانتت الشروط , وباية طريقة كانت , ولاية غماية كانت ٠‏ ويترتب على ذلك أن 
نمطا معينآ للانتاج ٠‏ أو مرحلة صناعية معينة, تتداخل على الدوام مع نمط معين للتملون؛ 
أو مرعطة اجتماعية معينة ,. وهذا النيط للتعاون هو بس ذاته « قوة عنعحجة »» + ويترتب 
على ذلك أيضا أن كتلة القوى المنتجة الحي هي في متناول البشر تحدد الحالة الاجتماعية, 


وبالتالي فان « تاريخ البثرية ؛ يجب أن يدرس وسالم دآثياً في علافته بتاريخ الصتاعة 
والمبادلة ٠‏ بيد أنه عن الو:ضس أيضا انه من المحال في ألانيا كتابة عتل هذ الناريخ,لأن 
الالمان لابغتقرون الى القدرة عئى تصورء والى المواد فحسب > بل يقتقرون أيضاً الى 
. المسقين الحسي » ؛ ذلك أنه لابمكن اجراء التجارب على هده الامور من الحاي الأخر 
عن الراين هادام التارينم قد توقف هناك ٠‏ وعكنذا : فاته عن الجلى تساعا منف البداية أن 
لمة رابطة هادية تجمم البثير بيعفهم بعفا لتحدد بساجاتهم ونمط انتاجهم + وعي ديمة: 
قنم اليثم أنؤسهم ٠‏ ران همده الرابطة لتتخد على الدوام أشكالة حديده , و ذلك كتمثل 
« ثاريخا ع حتى دون أن يوجد بعد أى عراء سياسي أو ديني يحةق علاوة على ذلك 
التماسك بين البشر - 


الآن فقط » بعدما أخفنا بعين الاعتبار أربع لحظات , أربعة مظاعر للملاقات 
التاريخية الأولية , نجد أن الانسان يملك « وعياً بي أيضاً ؛ بيد أنه ليس على أي حال 
بالوعي الأصيل » ليس بالوعي « الخالص ه مند الوهلة الاولى ٠‏ قمنذد البداية تثقل 
لعنة على « الروح ء ٠‏ لعنة « اثقال » المادة عليها , هذه الماحة التي تتظاعر هنا فصورة 
طيقات مضطربة هن الهواء » واصوات :+ وباختصار في صورة اللشة ٠‏ ان اللغة قديمة 
قدم الوعي ء قاللغة حمي الوعي الفعلي , العملى : الموحود أيضا من أحل البشر الآخرين: 
وبالتالي هموجود اذن كذلك بعورة فعلية هن أجلي فقط ٠‏ فاللغة انما تنشما » مثلها مثل 
الوعي + من الحاجة ؛ من ضرورة التعامل مع الناس الآخرين يي ٠‏ فهي موجودة بالنسبة 
الي حيشثما نوجد علاقة ؛ ان الحيوان « ليس في غلاقة » مع أتير شيء / لايقيم آية علاقات 
على الاطلاق + قعلاقة الحيوان بالآخرين لاترجد بالنسية اليه على أنها علاتة ٠‏ وهكدذا 
فان ؛لوعي ء من البداية » نتاج اجتساعي ٠‏ وهر يبقى كذلك مابقي البشر ٠‏ دعن المفروغٌ 
منه لن الوعي هو ؛ يادىء الامر » مجرد وعي البيئة الحسية الأقرب ورعي الرابطة 
الملهدودة مم الأشخاص الأآخرين والأشماء الواقعهة خارج الفرد الني يعي * وي الوقت 
ذائه م فانه وعي الطبيعة التي تنتصب بادىء الامى في وحه اليشر على أنها قوة غريبة 
كنآ ٠‏ نائثقة القدرة , تامة المنعة » يتصرف البشر حيالها بطريقة حيوانية خالصة, وعم 
يرهبون جانيها مثل الحيوانات ٠‏ وبتتيجة ذلك فاته وعي حيواني خالص للطبيصيةه 





بإ [ كشب هاركس عند هما المستوي في الممرد الاين ) أن للش رتارنها لانعييم أندنتجرا حياتيم: وفضخلا 
عن ذلك لأن عليهم أن ينعجوها يطريعة معينة > وهنا عايقرره تنظيمهم المدنى : رأن وعيهم لينقرر بالطرينة 
ذانيا على وجه الدقة * 

[ مياغة ثاللية في الخطورطة ١‏ ] ائنا نجد أت الانمان بملتك نيمه يملكه « الروح 2 >4 وان هلدة 5 اكردوح » 
« يتظاص ,م بوصلة وعيا * 

لإ 1 قن الكلمات الشاقية ته ضطبت في المخطوطة ‏ ] أن وعبي هو علافتي بالبيثة الحيطة بي ٠‏ 


عازه 


( الدين الطبيعي بي ) ٠‏ وافُ وعي ضرورة الارتباط مم الأفرراد من حوله يشكل من جهية 
أخوى » بالنسمبة الى الاتسان م بداية الوعي بأنه يحيا تفي مجتمم ٠‏ وان هذه البداإية 
لحيوانية بقدر الحياة الاجتماعية نفسها في هذه المرحلة ٠‏ انه وعي تطيعى خالص > ولا 
دمتاز الانسان من الخروف ف هلم النقطة الا بالسقيقة ١لتالية‏ , آلا وهي أن الوعي يتخد 
عنده مكان الغريزة » أى أن غريزته نمي غريزة واعية ٠‏ وات هذا الوعي التطيعي أد 
القبلى سقى تطوره وامتداده اللاحقين من خلال الانتاحمة التعاظمة » وازدياد السصاحات» 
وزيادة السكان التي همي في آساس العنصرين السابقين ٠‏ ويتطور مم هذه الأعور تقسيم 
العمل :لذي لم يكن في الأمدل سوى تفسيم للعمل في العملية الجنسية » ومن بعد أصبح 
ذلك التقسيم للعمل الني يتطور تلقالية أو ه طبيعيآ م بفضل الاستعداد الطبيعي 
( القوة الجسديه على سبيل المثال ) » والحاجات , والطوراىء , الخ ؛ الخ يبي ٠‏ ولا 
يصيح تقسيم العمل تقسيمة للعمل حقآ وفملا الا انطلاقآ من اللحظة “لتي يحدث فيها 
تقسيم للعمل المادي والذعني يوهي * وابتداء من تلك اللحظة يستطيم الرعي إن يتباغى 
قعلا بأنة شبي»ء بخحء يختلف عن وعي الممارسة الفائمه ؛ وآنه بسثل فعلا شمتا مادون أن. 
يمثل شيئا فملمآ ؛ ان الوعمي هو من الآنْ قصاعد! في مراكز يستعليم فيه أن يتسرر من 
العالم ٠‏ وآن ينصرف الى تكو دن النظطر بة ه :الخالصة » , اللاهوت , والفلسفة , والأخلاق» 
الخ + لكن حتى اذا دخلت عنه النظرية , من لاهرت وفلسفة وأخلاق > الخ * في تناقض 
عع العلاقات القائمة » قان هذا لايمكن أن يحلث الا لأن العلاقات الاجتسماعية القاتمة 
قد دخلت في تناقض مع توى الانتاج الثائمة ؛ وان هذا ليمكن أن يحدث 2 قضلا عن 
ذلك ؛ في عجال وطتي معين من العلاقاته لأن التناقض في عذه السال يحدث ليس ضمن 
هذا اآلجال الوطتي » بل بين عذا الوعي الوطني وممارسسة الأمم الأخرى يرون » 
يعني دين الوعي الوطتي والوعي العام لامة ما ( كما نرى ذلك في ألانيا حاليآ ) , وبيدو 
اذن بالنسبة الى هنه الأمةء بالضيط لان التناقض لايمشل في الظاهر الا بوصغفه 
تناقضا في أحشاء الوعي الوطنى , أن الصرثع يقنصر على عنه القذاوة الوطنية , بالضبط 





جي [ كب ماركس عند هقفلا المسترى في العمود الايمن : ] نرى فى اكحلل, آن هذيا الدين الطبيفي ,' 
أن هلم الملاقات المينة حيال الطبعة ٠‏ عشروطة بشكل المع (العكس بالعكس- ٠‏ هنا ؛ الما هني. 
الحال في كل مكان آخر /, تظهر هوية الانسان (الطبنمةفي عذا الشكل ايض؟ ؛ الا ومو أن سلوك البشم 
الحرد سبال الطبيمة يشرط سلوكهم المحدود فيما بيتيم ه زأن سلركهم المسدود نيما ينهم يخرعك بدورءم 
علاقاتهج الحدودة مخ الطبحة : بالضبظ لات الطبيسة تعام الا تكون قد تعرضت لاي تخيير من ظبل التاريعه 
جلا جلد [ ملحموظة مشسطوبة بيمد ماركس قي العسود الابمن ١‏ ] بطرى اليقر اترعي لي اطاي الشطوى الغاريتي 


القملي ٠‏ 5000 | 
جخا جه جيه [ كب ماوكن عندا عا المنترى في العموف الاين ؟ ] يثفق مع ذلك أولى لمسكل للأيدير الؤجييه | 
اعينة ٠‏ 


لاجلا لدج [ تشبمآركى مندهكا الملتوولي النسود الأبمى ؟ ] السين ٠‏ الأان والايديولوجية بسنتها احدلا. 


د-ابكدااد 4ه 


لأن عذه الأمة عي التمفن في ذاته ٠‏ وفيما عدا ذلك , قلا أممية على الاطلاق كا موف 
يباشر الوعي صنعها من تلقاء ذاته ؛ أن أكل عاتحصل عليه من هذا ألعفن كله هو 
الاستدلال بأن هذه اللحظات الثلاث » قوى الانتاج والحالة الاجتماعية والوعي 2 بمئن 
ويجب أن تندخل في تناقض فيما بينها لان تقسيم العمل يتضمن امكانية , يله وأتحم ه 
أن يؤول النسماطك الذهنى والمادي بي الملعة والعيسل , الانتاج والاستهلاك - 
الى افراد مختلفين يقتسمونه فيما بيتهم » ولأن الامكانية الوحيدة لمدم قيام التناقض 
بين هذه العناصر تكمن في الغاء تقسيم العمل من جديد ٠‏ دقيما عدا ذلك : قائه من 
اليدهبي أن « الأشياح » ف ١‏ الرو'بط » و ١‏ الكائن الأعلى » ى « المقهوم. » ودالأرعامعيويي» . 
مي هجرد تعباير ذطي مثالي. ٠»‏ التصور 'الظاعري للقرد المنعزل » سور بود وشكنات 
تحر دبيه جدأ نتصرك هت ضمنتها نمط انتاج الحياة وشكل التعامل التترن به 000 ش 


إن من التقسيم للعمل » الدى تنطوى فيه جميع هدم التناقضات , والذي يرتكز. 
بدوره على تنقسيم العمل الطبيمي ف الأسرة واتفصال ل المجتمح الى أسر مفردة ومتعارضة:- 
يتفمن بصورة عتواتتة توزيع المهول ومنتجاته » وهو توزيع غير متكاقيء في واقم الأم», 
كمي وكيفياٌ على حد سواء ؛ وبالتالي فانه يتضضمن الملكية التي تفوع توائها . شكلها. 
الأرل » في الأسرة حيث الزرجة والأولاد عبيد الرجل * ان مده العبودية / بالرغم من 
أنها لاتبرح بداثية جدآ وكامنة فى الأسرة ؛. عي الملكية الأولى » لكنها تقابل على أكمل 
وجه , حتى في هذه المرحلة الباكرج, “تسريف الاقتصاد ين اللمحدثين الذين يسمونها القدرة” 
على التصرف دقوة عمل الآخرين ٠‏ وفيا عدا ذلك فان تقسيم العمل والملكية الخاصة” 
تعيران متبائلان , يعبر الأول نيما يتعلق بالنشاط عما يعير الثاني عنه فيما يتندق 
ينتاج هيدا النشاط * 


وعلارة على ذلك ثان تقسيم العمل ينطري في الوقت ذاته على التداقض ‏ بين . 
مصلحة الغفرد اللنسزل وم العائل»ه الفردية 0 الجماعية لجمييع الافواد الذير:. 
يتوم تماهمل فيما بيتهم ٠‏ والاكثر من ذلك أن هذه الصلحة الجماعية لاتوجد في المخيلة. 
عي ال و ا ل ا ال ٠‏ هن ححياث مم ., 
التبعية المتبادلة للأفراد الدذين يقسم العمل فيما دينهم ٠‏ 





+ [ أن اللغقرة إلعابة ند مسلبت قي الخلوطة : ] النضاطك والفكر » بنتى الننشاط دون ككر واثفكسي : 
دون تخباط » 1 

ايا 'ثما بير مررتطسها الومغليرث الشعياب م روكتوتر بصسورة خاصة : 
ذم مود [أن الغشرة #العالية قه تمطيت فى الشطرطة : ] أن هلا العببر المثالي عن اتهدوه الامتضادي آقائتة 
ليس: تنظري؟ خالصة قخسب ٠‏ بل هو قائم كدلق قي الرعي الضلن يني أن الوعي الني يتصرر دا ضقي ' 
يد ميل فل ماقفى عم نمك للاتضاع القائم لامكل ووانات وفلسلات" تسبي * ال وزلا, [ يضما 3 


حتت 6 8 اسدة 


وأخيرآ ٠‏ فأن تفسيم العمل بقدم لنا في !لحال المثالٍ الاول على احقيقة التالية ' 
مادام البثسر بأاقين ف المحتيم الطبيمي ,2 يعني مأدام هناك انشتاق بين اللصلحة الخاصة 
والمصلحة الشعركة ١‏ وبالتائي مادام النشساط هقسماً ليس بصورة طوعية ٠‏ دل بصورة 
طبيعية + فان عمل الانسان الخاص يتحول الى قوة غريبة معارضة له »2 تستعيده بدلا 
عن أن تكون خاضعة لاشرافه ٠‏ ذلك أنه حالما يقوم توزيم العمل ء نان كل امرىءبيحصل 
على مجال لنشاط خاص به ومقصور علية ؛ وهو مجال يفرض عليه ولا يستطيع الافلات 
منة ٠‏ أنه قناص , أو صياد ء أو راع , أو تاقد تقدى رى ء ولا بد لهآنيتابرعلوذلك 
اذا لم يكن راعسا في فقدان وسيلة مميشته ٠‏ آما في المجتمم الشيوعي , ححيث لاييلبيك 
كل واهد مجالا واحد؟ للنشاط مقصورا عليه وحده : دل يسعطيم أن بصيح ضليعاً في 
أي فرع يسطو له ؛ فان المجنمم ينظلم الانتاج المام » وبذلك يتمع لي أن أفمل هذا الشبي< 
اليوم # ودذلك النفيء الآخر نمدا ؛ أن أقنص صباحا » وأصيد بعد اللهر ٠‏ وأرابي 
الماشية مساء ؛ وأمارسس التقد بعد العشاء , حسي رغبتي الخالصة , دون أن أصيم 
قط قناصآ أو راعيا أو ناقدا ٠‏ ان هذا التثبيت للنشاط الاجتماعى . هذا التسمجر 
لمنتجنا الخاص في قوة موضوعية تعلو عليئا وتفلت من رقابتنا » تخيب آمالنا وتغفسد 
تقديراتنا . عو أحد العوامل الرئيسية في التطور التاريخى حتى بومنا الحاضر ي ٠‏ 

وان هذا التناتضن بالذنات بين المسرلحة الفردية واللصلحة الجماعية مو الذي 
يدقم هذه المصلحة الجماعية لأن تتخذ شكلا مستقلا على اعتيارها الدولة م ومو شكل 
منفصل عن المصالح القعلية للترد والجماعة , ولآن نتخذد في الوقت ذاته صورة العمياعة 
الوهمية , لكن ااتائمة بصورة دائمة على الأساس المشخص للروابط القائمة في كل 
تجمع عانئي وقبلي ‏ كروابط اللصم والدم ؛ واللعة . وتقسيم العمل على نطاق واسع: 
وغير ذلك من المصائع ؛ واننا لنجد بصورة خاصة بين هذه المصالح »2 كما مستشرح ذلك 
أدتاه ٠‏ عصالح الطيقات اللشروطة مسيق بتقسمم الممل ٠‏ هذه الطبقات التى تتنفصل قي 
كل تجمم من عذا النوغ , والتي نسيطر احداها على جميم الطبقاتا الأخرى ٠‏ وبترتبي 
على ذلك أن جميع الصراعات داخل الدوئة , الصراع بين الديموقراطية والأرستقراطية 
والللكية م والصراع عن أجل حق الافتراع ٠‏ الع ٠‏ الخ » ليست سوى الاشكال الوهمية 
التي تجري فيها الصراعات الفعلية للعقبقات المختلفة فيا بينها ( وليس لدى اللنظر ين 
الانان اوهى فكرة عن هذا الأمر / بالرغم من حصولهم على مدخل كاف الى الموضوع في 
الحوليات الألانية الفرنسية وني العائلة المقدسة 0 ) ' ويترتب على ذلك ايض أن كل 


+ [ ان الفغرة التالية قد شطبت في المخطوطة : ] ولي اللكبة : إلثي هي بادىد الامر مؤسسسة انشاها . 
البدر أننسهم + مرعان ما تمطي المبكسم هتة جديددةلم يردما شي حال من الأسوأل صناعها الاسليمرذ ١‏ 
وأضعمة لعين كل من لم يتعثم مورة نهالية ال« الرعي » الداتي » أم ٠‏ الأرسد ه +« 


عد ا سم 


طيقة تطمح الى السيادة » حتى اذا كانت سيادتها تفترض ء كنا عمى الحال بالتسنة الى 
البروليتاريا . الغا الشكل القد.ء م للمجتمع الخلحه والغلد السياعة بالذات م لنرد قلء' 
تفورٌ يأدىء الامر بالسلطة السياسيه كيما تمئل سورها مصلصحتها على أنها لتلملحة' 
العامة مه , وجو أهر لامناص لها هن القيام به بادىء الأمر 0 


ولما كان الأفراد لايطليون الا مصاحتهى الخامة وحنها .. الني لانتطابيق ا 
اليهم مع مصلحتهم 'الجماعية, نظرا لأن العام ليس في آخر الام سوى شكل وهمي للحياة 
الجماعية ‏ قان هذه المصلحة الاآخيرة سوف تمثل ٠‏ لهدا السبب بالضبط ؛, على 
اعتيارها مصلحة ١‏ غمريبة » عليهم و « عستقلة , عنهم + وهي بدورها مصلحة ١‏ عامة » 
خاصة وخصوصية ؛ أو يجب عليهم أن يبقوا صمن عمذا النزاع . كما عمى الحال في' 
الديمقراطية ٠‏ ومن جهه أخرى ١يقا‏ , قان الصراع العملي لهده اللصائم الخاصصة التي 
تتعارض باستمرار بسورة فعلية مع المسالح الجماعية و المصالع الجماغية إصضورة وعممطة:: 
يجعل التدخل العملي والكبح هن جانب المصلحة «١‏ العامة » الوهمية في صورة النولة 
أعرين ضرورين - وان العوة الاجتماعية » يعلى التوة الاتقاحية المتضاعفة » التي تنثسا 
من تماون آقراد مختلفين كما يتحدد بغمل تقسيم العمل ء لاتظهر في نظر هؤلاء الأقراد 
على أنها قوتهم الوحدة الخاصة ء لآن هذا التعاون نفسه ليس أراديأ » بل نشأ بصورة 
طبيعية ؛ انها تظهر لهم , على المكس من ذلك , على أنها قوة غريبة قالمة خارجا عنهم» 
هم جاهلون باصلها وعدفها / و "التالي هم عاجزون عن التحكم قيها 2 يل عي على 
النقيض من ذلك تجناز سلسلة خاصة من أطوار التطور ومراحله المستقلة جدا عن ارادة. 
الانسانية وهسيرتها , بحيث تتحكم هي ف الحقيعة في عنم المسيرة واتلك الارادت ٠‏ 

ان عمذا 1 قلاستلاب » ( كي نستخدم عبارة مفيرهه لدى الفلاسفة ) لايمكن طبعاً 
الارّه الا بتوفر شرطين عمليين ٠‏ فقحتى يصيح قرة ١‏ لاتطاق » , يعتي قوة يقوم اليشر 
بثورة ضدعا , لابد بالضرورة أن يكون قد جمل: الكتلة المظمى عن البشرية كتلة 
« محرومة من الملكية » , تجد نفسها في الوقت ذاته في تناقضى مع عالم من الثراء والتقاقة 
قائم قعلي]آ 4 وهما شيثان يفترضض. كلاهيا زيادة عظمى في القوة الاتتاحنة.» يعن 
مرحلة عليا لتطورها ٠‏ ومن جهنه أخرى , فان هذا التطور للقوق يع دم 
سلقة لن وجود اليثعر التجربيى الفعلي يجري على صفيد التاريخ العالمي بدلا من 
يجري على صعيد الحياة لي عي حك و 
التي تصبح بدونه عامة / ولا بد مع الاهلاق من تجدم الصراع من أجل الفروريات ومن 
السقوط مجددآ في القمامة القديمة وفضلا عن ذلك ثانه شرط ملي لازم , لأن التماعل. 
العموهي بين البشر لايمكن أن ينشا الا بفعل هذا التطور السومي للقوى الانتاجية ٠‏ 
ولآنه يوك من جهة واحدة لدى جميع الأمم بصورة متواقتة ظاهرة الكتلة ه المحرومة 


من الملكية » ( المزاحمة العمومية ) + ويسصل هن بعد كل أمة رهنة بثورات الأمم الاخرى: 
وقد وضم أخيرآ اليدر العموميين تجحريباً 5 الذين دحيورن التاريخ العائي , مكان الافواد 
الذين يحيون على صعيد محلي - وبدون ذلك / ١‏ لايمكن المسيوعية أن توجد ألا غلى 
اعتيارها ظاصرة محلية ؛ ؟ ‏ ماكان يمكن توى التعامل نفسها أن تتطور على انها قوى 
محموهية , وبالتالي قوى لاتطاق ؛ لقد كانت تظل «ظرونآه داخلية مطوقة بالأوعامالمحلية؛ 
؟ ‏ ان مثل هذا الامتد'دللتعاءلس.وف بلغي الشيوعية اكحلية ٠‏ فلا تكون الشيوعية 
ممكنة تجريبيا الا على اعثارها حملذة توم به الأعم الاتدج ٠»‏ دكسة وأحدج + 5 بصورهة 
متواقنة ٠‏ ايلأصس الذي لقشرص لصمورة مسنيقه التطور العمو مي تلقورى الانتاحية والتعامل 
العالمي الوائيق الصله بالشيوعية 0 

وكيف بسكن لولا ذلكان يكون للملكية على سبيلالمثال تاريخ .في حال 1 من الاحوالء 
وات تكون اتخذت أشكالا مختلقة 5 مثلا كيف يكن أن تلوت الملكية العقارية , ونقا 
للشروط المختلفة الائلة » قد تقدمت فى غرنسا من التجزنة إلى السركز بين آيدي 
القثيلين » دفي انكلترا عن التمركز بين أبدي القليلين الى التجزئة + كما هى الحال فعليا 
في الوقت الراعن ؟ أو كيف يحدث أن التجارة » التى ليست هي في آخر الأمر شيئاً أكثر 
من مبادلة هنتجات انراد مختلفين وبلدان مختلفة , تتحكم في العالم بأمره من شلال علاقة 
العرض والطلبهء ‏ وهي علاقة دوم فوق العالم , على حد تعيير اقتصادي انكليزي > 
مثئل كدر الأقدمين , وتوزع بيد خفية السعادة وزلتعساسة على البشر » وتنشيء 
الامير اطلوريات وتدمر الامبراطوريات ٠:‏ وتسيب كيام الأهم وزوالها ب بينيا تتحل قو 
علاقة العرض والطلب واتذدهب هباء منثورآ هم ألمّاء القاعدج الي هبي الملكية الخاصة , 
وقياع التنظيم الشيوعي للانتاج الدي يلغي عند الانسان ذلك الشعور انه يقف حيال 
نتاجه الخاص و كانه يقف أمام قوة غريبة ٠‏ وعندئد يستميد البشر السيطرة عل المبادله. 
والانتاج ونمط العلاقة المتيادلة مابينهم ٠ ٠‏ 

ليست الشيوعية بالنسبة الينا لوضاعا ينبي اتامتها / هثلا اعلى ينبني للواقم 
أن يتطابق معه ٠‏ النا ندعو السيوعية الحركة الواقعية التي تلغي الأوضاع القائمية” 
اليا ٠‏ وان شروط عذه الحركة ي لتنتح عن المقدمات الموجودة في الوقت الحاضر * 

وفيما عدا ذلك ٠‏ لان 'تلة: الشغيلة المعلهين ب وهم قرة عمل 'تتلية منقصلة عن 
رانس المال وعن أني نوع م تلبية الحاجات حتى الحدود منها ‏ تفترض السوق العافية:- 
مثلما يفترضة اذن أنضما » وليس بصورة مؤقعة : نعمان هذا العمل ا 
مصدرة عامونآ لنئحأة » وهر فقداتي يبتر يب على المزاحمة - وعكذا فان البردليتازيا يو ش 





عل [ ان الثقرة التالبدة قد شطبت في المخطوطة ؛ ] يجب أن تغلر غن ثلمها ولتا تلرائع الماذئي ٠ه‏ ّْ 
جلاع [ ان الفقرة االعالية مد شطبت في المخطرطة : | ننترضي اذنان للتاريخ المموني وحردائجريبيا عوليا: 


لادمكن أن توجد الا على صفيد الناريم العامي . تمامة كما أن الشيوعية , التس هي 
نفاطها » لايمكن أن تصادف على الاطلاق إلا من حبث هين وجود اه تاريخي عالمي >» ٠‏ 
الوجود التاريخي العالمي للافراد 2 وبكلام آخر وجود الأقراد المراتبط مباثسرة 
بالتاريغ العالمي ٠‏ 

** خ#‎  # 


ان شكل التعامل الممين بالقوى الانتاجية الموجودة قٍ جميع المراحل التاريخيية 
السابقة , والعين بدوره لهنه المراحل »2 مر المجتمع اكدفي * وان لهند المجتمع المدأي 
كما يتفح هسا قنناه أعلاه , عقدماته وأسسه في الأسرة البسيطة والمركبة »2 مايسمى 
العشيرة , وان العوامل؛ المقررة الالثر دقة ا المجتمع قد عددث في ملاحظاتنا أعلام » 
وانه ان الواضح سلفاآ أن هذا الجتمع الماني يشكل البؤرة الحقيقية ٠‏ المسرح الحقيقي 
اللتاريع كله دا متحي كور لجار امبرل اك لت الور 
الذي تهمل العلاقات الواقعية ويقتممر على الأحدات التاريخية وااسياسية الرنانة هنر ' 


ان المستمع المدنى بشتمل على عمجمل علاقات الأافراد المادية ضسمن عرحلة معيئنة 
لتطور القوى الانتاجية ١٠انه‏ يشستمل على مجمل السياة التجاريه والصتاعية ارصلة معينةه 
وبذلك بتعالى على الدولة والامة ٠‏ يالرنم من أنه يتوجب عليه / من الجانب الآخر 
ايشا » أن يؤكد نفسه في علاقاته الخارجية 'وصفه قومية /» وآن ينظم ذاته في الداخل 
بوصمه دولة ٠‏ ان عيارة ه المجتمم الأدني ع ( التاعدوالءن عطعر تمعد )ع 
قد برزت في القرن الثامن عشير , حين "كانت علاقات الملكية قد تخلصصمت من المجتمع 
الجماعي القديم والوسيطي ٠وان‏ الجتمع المدني بصفته هنه لايتطور الامم البورجوازية؛ 
ومهما يكن من آمر , فان التسظيم الاجتماغي المتر تب بصورة مباشرة على الانتاجوالتجارة» 
هذا التنظيم الذي يشكل في جميع العصور أساس الدولة وبقية البنية الفوقية المثالية , 
قد سمي على الدوام بالاسم ذائه + 

قاد ينا كن 


ايى التاريخ سوى تعاقب أجيال مختلفة يستثمر كل جيل منها المواد والرساعيل 

والقوى الانتاجية التي تنقلها اليه الأجيال اللسابقة ؛ ومن حراء ذلك , فان كل جيلل 
يواصل لذن > عن جهة وامدة » نمط التشاط المنقول آله ء ولكن في ظررف متحولية 
للمججج7ببببيبيبب ىو ١‏ سي 

بر ( آن الفقرة التالية قد شطبت في الخطرطة : ] أخلنا بين الاعتبار بصورة رئيسية حتى الآن' مظلمر! 
واحد؟ ققط للتشاط الاناني م ألا وعو عمل البشر في الطبيمة ٠‏ اما الظهر الآخر ٠‏ عمل اليتم في 
البثر (0) ١م‏ 1 

25 ( كمطعوااعمه 0 1 )| « المجمم البوريوازي » أف «١‏ الجتمم الدتى » 
و ملسوظة عن الناشس.):» 1 3 


[ [ كتيم ماركس هند هذا الأسسترى في العسود الايمن : ] التماوث والقرة الانتاجية , 
لت 


+.» 


جذريا ٠‏ ومن جهة ثانية يعدل الظطروف القديمة بانخراطه: فى نشساظ مخعلف, جذري ؛وان 
مده الوقائم لتموه حين بحسل التاريخ الأحدث هدتة للتلريغ السابى + و شكذة تسب 

. الى اكتشاف أصركا.., » على مميل المثال + الهدف التالي : مساعدة الثورة الغوئسنية على 
الانفجار ؛ وبهذه الصورة يعين للتاريع أعدائه الخصوصية وبصير « شخصا (ثى جانب 
أشخاص آخرين » ( آلا وهم ١‏ الوعي. الذاتي » والتقد , والأوحد ء , الخ * )في حينان 
مايقصد بعارات « نقرير » واد صلى » وه بذرة » و «١‏ فكرة ه التاريع اللنصرم لاتعدو 
كونه تجريد؟ للتاريخ: !لسارى م تجر يدأللتاثير الفاعل الذي يمارسه التاريغ الامبق على 
التاريخ الأحدث بن » 


والدال أنه بقدر هماتتعاظم في سياق هذا التطور المجالات الفردية التي بتبادل 
التائم تتعرضى لزيد هن الدعار المزلة البداثية للأمم المختلفة من جراء نيط الاتناج 
المحكم , والتداول , ومايترتب على ذلك بصورة عفوية من تقسيم للعمل من الأمم , 
ويتحول التاريغ) اكثر فاكثر الى ناريخ عالي > بحيث آنه اذا اخترع في اتكلترا آلة 
ا تنتزع في الهند والصين من آلاف الشفيلة خيزعم وتقلب كل شكل وجود عاتين 
الاميراطوريتين » فان هذا الاختراع يصبح حقيقة من حقائق التاريخ العسوعمي + دان 
السكر والبن قد أثبتا بالطريقة عينها أهميتهما بالنسية الى التاريغ ا في 'لقرن 
التأاسع عشير هن جواء أن النقص ف هاتين المادتين »الناجمعن الحصار القاري الذي قرضه 
نابليون » قد أدى الى انتفاضة الألمان ضد نابليون ؛ وندّلك أصيح الأساس المشخص 
لحرب التحرر المجيدة فى عام ٠ ١81١‏ ويترتب على .ذلك أن هذا التحول للتاريغ الى 
تاردخ عموسي ليس مجرت حقيقة محردة ه للوعي الذاني » مثلا ء أو روح العام أ أي 
شبح ميتافيزيائي آخر » بل فعلا ماديا بصورة خامصة يبكن التسحةق هنه بصورة 
تجريبية . نعلا بقدم كل قرد الدليل عليه » باعتبار أنه طاعم وشارب وكاس يي ٠‏ 





جو [ صياغة اخرى في الخطوطة : ] لا شىءه تر سوى تجريد مستخرج عن ا تاريخ اللاحق » مستخرج 
من نتيجة وتناج الاحداك التى يبحث فيها على وس هالدقة عن هله الاسرار ٠‏ 
ور [ أن اكفقرة النائية قد شقطيت في المخطوطة : ] . ان القدين ماكس شترئر نقفه يتنزه حاملا! لتاريخ 
المالمى على ظهرء وبشرية رياكله بوعيآ كما كان يصنم عن قبل بحسد ودم سيدنا يسوع السيع . واتتاريخ 
العالي بلوره يتححجةه بصورة يومية ٠‏ هو الأارسد . التي هو ناحة الخامى + عادام مضقطر؟ أن ياكل ويقرب 
ويكتسي ؛ ان الاستقهادات في الاوحت ( الألف »ءالخ . مثلها كمثل حتاطرة القديس ماكس ضه عيس 
واشخامي آخرين بعيدين / تبين كيف ينتج ء عل ىالصميد الروحي أيضا » من قبل التاريخ العالمى ٠‏ 
ويترتب على ذلك اذب إن الانراد في « التاريخالعالمي » عم تماعا نقس ١‏ اللاكيل » الدين تصادنهم في 
اية ه رابطة » شنرئرية من الطلاب والخياطات الحراثر 


بس اع سد 


وف الحقيقة انه من الحقائق التجريبية في التاريغ حتى الوقت الراهن أن الأآفراد 

المنفصلين قد استعيدو! بصورة عتعاطمة » مم امتداد نشاطهم الى صميد التاريع العالمي , 
لقوة غربيه عنهم ( وهو ضغط قد حسبوه لعية قترة من جانب مايسمى روح العائمء 
الخ , ) ء وعي قوة تضخمت لأكثر فاكثر , وتبين آخر الامر أنها السوق الماكية ٠‏ لكن 

هن القرن تسر يبي بضورة لاتقل عن ذلكه أن هذه القوة , التي كثير ا الالمان 
مده المحرج كلها 41 سوف تلغى 3 كلم إكحاله الاجتماعية القائمة من كيبل قبل الثورة 
الشيوعية ( ألتى سيرد المزيد عنها أدناه ) ء والغاء الملكية الخاصة التي تشكل مها 
كلا واحدا ؛ وأن تسرر كل فرد على حدة سوف يتحقق, عند ند بقدر ماب يتحول التا ريخ 
كلياآ الى تاريغ عالمى عي ٠‏ ويتضمح مما تقدم أن ثراء الفرد الفكرىي الحقيقي يتوقف كليا 
على ثراء علانا نه الفعلية 59 وبهدذه الطريقة وحدها سوف بتحرر كل فرد تصورهء شخاصة 
من الحواجز القومية والمحطية اللختلفة » وتصيع على صلة عملية بالانتاج اكادي والفكري 
للعالم بأسره + ويتمكن من كسب القدرة على الاستمتاع بانتاج العالم إلأسره في جميع 
الممادسن ١‏ ١مداعات‏ الانسان ) ٠وانالتيصة‏ العجيومة م ممدا اليك الطبيعي لتماون 
والسيطرة الواعية على هنه القوى التي نفآت عن كاثير البشر ببعضهم سضا , كنها 
أرهبت البشر و تحكمت كُيهم حتى الآن كما لو كانت وى غريبه عنهم كليا ٠‏ ولانة ليمكن 
الآن التعبير عن عذا الراي بعبارات تاملية ومثالية » يعنى خيالية » على اعتبار. د توائد 
النوع 5 الذاني »> (32 المجتمع باععباره ألدذات » ) :. و بالعالي فان السلسلة اللمتماقية 
للأئراد أصحاب العلاقة المتبادلة والمر تبطين ببعضهم بعضاً يمكن تصورها على أنها قرد 
واحد بحقى سس توا لدم الذاني, وآانةه ليتضع من عنا أن الافراة دصنعون عسوو عضا 
بكل تاأكيد , جسديا وععنويا » لكتهم لايصنمون أنقسهم وفقا لهراء القديس رن نزيو هيع » 
و [كتب ماركى عند هذل اللتوى في العمود الابمن 7 ] لي انعاام الوعي ٠‏ 
وير بالائائية 5ظنا3341) , ونترجيها و البوع »م معتى النوع اليثري ٠‏ 
جلا ار جو 1 إن الشفرةالتاليهة كد شطبت في الخمترطة: ا حرس حر اءذلك مان ها مفهوم(١)‏ الشخمة١(؟)‏ نفس 
(؟) بصعوره محامة (4) انه يطرح ماله عم عدوديه »( انه متوصل ألى ذلك بمررة هرهمرثة ) د وات يلغي 
(ه) عن جديد (0) عذ! التهديد التي يطلر-ءه /) »( ليس من ذآأتهء ولابصورد عامة. وكذلك لس بواسطة 
عفيهومة ) << كن بملهفب>» (م) المموعية لق , باعتبار ان عله الاهرة ليست سوى نتيجة تمايزء اللاتي )٠١(‏ 
الباطن )1١١(‏ غمالبته .> ص ! لالم اههاء 
| | كتنب متركى في الممود الايمن هله اللحوظة المنطوبة : ] زان اليد يررتر لا تفل الي الالني 
عشرية / * 


ولا بمعتى ١‏ الاؤحد هي , أد الانسان ٠‏ الصتوع هر نسة 2 بوي ٠‏ 

ان تصور التاريع الذي شرحتاء لتونا يعطيتا أيضا : في الختام ٠‏ النحائج التالية : 
١‏ في سيلق تطور القوى الانتاجية تاتي مرحلة ننسا فيها قوة انتاجية ووسائل تدادل 
بل قوى هدامة ( الآلآت والال ) , كما تنشا ب وهذه واقعة تراتبط بالواكعة السابقة ب 
طبقة تتحمل جميع أعباء الجحتسم ٠‏ دون الاستمتاع مميزاته , وهي مطرودة عن المجتمح 
بحيث لايد لها أن تتخذ عكانها في الممارضة الاشد صراحة ضد جميع الطبقات الآخرى » 
طبقة يشكئها غالبية آعضاء المجتمع ويتبئق منها وعي غرورة قيام ثورة جئرية > وعي 
هو الوعي الشسيوعي ٠‏ ومن المقروغ منه أنه يمكن أن يتشكل أيضآ عند الطبقات الأخرى 
عندما تتبين وضع هذه الطبقة + ؟ ‏ أن الشروط التي يمكن فيها استخدام قروى 
اتنتاحية معينمهي شروط صيطرة طرقه معيلة على المجتمع يوبيري : أن القوة الاجتماعيه لهنه 
الضقة : الناجمة عما تملكه ء تجد بصورة منتظمة تعبرعا العملي فى شكل مثالي في نعط 
الدولة الخاص * وهذا هو السبب في أن كل نضال ثوري يتوجه ضد طبقة سادت حتى 
ذلك الحينيويييريي  * ٠‏ كان نمط النشاط يبقى دون أن يطرأ عليه أي تغيير في جميم 
الثورات السادقة 4 وكان الملقصوم مججرد توزدمع آأحى لهد! التضاط , تقسيم جديد للعمل 
بين أشخاص آخرين ؛ وبالمقابل نان الثورة الشيوعية موجهة ضد نم النشساط السابى: 
وهي تلغى العدل ويره يو تلغي سيطرة جميع الطبذات حين نلغي الطبقات نفسهاءوذلك 
لأن من يقوم بها عي تلك الطبقة التي لاتمتبر البتة طبقة في مجتمع ٠‏ التي لا يعترف بها 
على اعتبارعا طبقة » والتي عي سلفاً التعبير عن انحصلال جميع الطبقات ء وجميسمع 
القوميات ء الغ ٠‏ في اطار اللجتمم الحالى ٠‏ 5ه يتضح أنه لاإى من تصقيق تحويل كتلي 
للبشر من أجل خلق هذا الوعي بصورة كتلية , وكذلك من أجل تتفي الأمر نفسه ؛ 
والحال أن مثل عذا التحودل لايمكن أن بحدث الا بواسطة حركة عملية » بواسطة 
ثورة ؛ وهكذا فان عذه الثورة لم تجعل أمر؟ ضروريا لأنها الوسيلة الوحيدة من أجل 
قلب الطبقة السائدة ,؛ بل هي ضرورية كذلك لأن الثورة وحدها يمكن أن نتيح للطبقة 
التي تقلب الطبقة الاخرى أن تكنس كل عفن النظام القديى الني يعلق بها وأن تصبع 


به ماكس خترلن ٠‏ 

اع ع" من عن الحّلة قد ضعلب قف المخطوطة ٠‏ اتدأء عن ١‏ القديس بروفو . - 
جلا جل فر [ صيافة أخرى في المخطوطة : !1 انكل مرحلة في نطردر القوى الانتاجية نخدم كأساس لسيطرة 
معيته على المجدمم * 

جاو جاو عق فو 1[ كتنب مارك عند هذا الستوى في المهود الابدن ] بحيث أن مصلحة هؤلاء القوم أن بحالظوة 
على حالة الانتاج الراعدة - 0 
ع ايها [ ان الفترة الثألية د شطيت قي الخطوطة 0 .. الشقل المديت للتعناك الدي في أله 
سسيطرة ال ٠‏ 


مؤهلة لتؤسسي المجدمع على كواعد جديدة هي . 


إن هذا النصور للتاريخ يتوقف على قدرتنا على توسيع عملية الانتاج الغعلية» 
منطلقين هن الاتتاج المادى للحياة بالذات؛ انه بدرك شكل االتعامل المرتبط بهذا ا مط من 
الانتاج والكون من قبله ١‏ بعني المجتمع المدني في مراحله المتنوعة ! على اعتيارء 
أساس التاريخ برمته 4 الامر الذي يميم في اظهار هذا ,الجتمع في عمله من حيث 


عفد [(آتن القغرة التالة هد قطيت في المخطوطة : ] متف وقالا بألى به يتغق جميع الشيوعيين » 
سواء في نرلسا أم في اتكلترة والمانيا » على ضرورة هله الثورة ؛ ومع ذلك مان القديس بروتو يواصل 
بكل سكيتة حلمه وبمتقد ان « الاتية الفملية ه 4 يمتني الشيوعبة »© انما لرضع هنا م مرقع الروجانيه + 
( التي لا مكان لهنا على الأطلاق ) ٠‏ كيها تكلب هربندا من الاحترام . وانه ليواصل حلمه : “ رن 
د يجب أن ياتي الشلاس »؛ ان تنزل اللبماء على الارقى 4 وان تكون الارض السماء » ( أن لاهوليا 
العلامة عاسِز ذأئما هن التلليم بحرمانه من اللسماء ) . « عتهثق موقا بلفجر 6 فى عملء التتاقمات 
المساوية 4 القرح والصيور الى الابد « (ر ص : ٠ )1(: ١).‏ ١ن‏ الاب الكتاشي الأقدس سرفه بصاب 
بمفاجاة كيرة عتدما يتهار عليه يرع الديئونة الآخر > #اليوم الذي ستتم فيه هذه الإمرى جميما ‏ يوم 
سرف يكون فجره مملوعة من اتعكاس اللدن اللتهية هلى الماء 6 وبتردد في آذتيه » في مله هذه 
« التحائصلهت الساوبة » » لحن الللرسيليز والكارمانيول المترافق بهزرج المداتم 2 الذي لا بد عته في 
هده المناسبة »© فيحين تمينالقصلة التغوبفر باقها »بينسا تزمجر!لكتلةهالغاسقة ‏ 318 4 , 118 ه) 2 
وتلغي 8 الوعي اللاتي »© بواسطة عمود اللمصياحذ) . ان القديس ب_ونو يملك الصق أمل من أي امرىم آخر 
في ان هرمم لوحة بتاءتٌ هن هذا ١:‏ الفرح والصرر الى الاند » . وعلى أي حال © لمان ظ اتصفر دين 
المسبة الفيورياخي «# يملكون يما يبدو لصورا حو سيا عن هذا « الفرح « وسذا ه الحبور 4ه عتده.ا 
يتحدثرن عن ثورة تنتقد يها جميع الآثياء الاخرى ما عدا 3 التناغمةت السماوية 4 . ولن تمتح اتفسنا 
اللذة في أن تركب قيليا كيفه سيكون سلرك القديس بروئو برع الدثولة الأخيرة , واأنه إن الصعب أيفا 
ان تمرم ما اذا كان يثيني تصوى لبر واكتياريمن الكاترين 2*١‏ هلى أثيم 5 جوعهر » بور شل الوعي الذاني » 
على أنهم كثلة تستبدف قلب اللقد 6 آم أنهم « اشعاع ه من الروح الذي بفتقر عبلى أي حال الى 
الملابة الضرووية من آحمل هدم الاقكار اليويرية ()) ٠‏ 

. الهائلة القلصسة‎ ] ١ كثايه ماري عند هلا المكوئ في العمود الابمن‎ [1١( 

() اشارة الى لازمة اخنية 158 8 : « الارستقراطبون الى عمود المصباح » ء 

بى هناتتادلت]]1 ع ه16 2لغ1م22 . بالفرئنسية ,في التص الإاصلي , 

(4) ليى من العس علا أن ثقهم السبب في أن هاركنى قد شطب أخير!ا هذه الرؤيا القيامية 
عن الثورة »6 بالرغم من أنه لع يكن يتصور بعد » فى ذلك الحين »© الشررة الا لورة عتيفة ) بل دامية . 
لقد كان ل دعنه انن الثورة الفرئية وعيل الارهاب 0 


4) ب الابديولوجية م 6 


من دين » وفلسفة » واخلاق مو الخ > الخ »> بوامطته » ورمم اصوله ونيموه انطلافا 
عن هذه المنتجات ؛ وبهذه الطريقة #حكن بكل تأكيد وصف الامر بأسره في كليته 
( وبالتالي دراسة الفعسل المتبادل لحواتيه المتعددةبوج ) . ولا حاحة به » مثل التصور 
المثالي للتاويخ »2 الى البحث عن مقولة في كل مرحلة > بل هو ييقى با تمرأر على 
أوض التاريخ الواقعية ؛ وهو لا بفسر الممارسة انطلاقا من الفكرة » بل يفر تكون 
الانكار انطلاخا من الممارسة المادية 4 ووققا لذلك 4 فانه ينتهي الى الامتنتاج بأن 
سائر اشكال الوعي وهنتجاته يمكن حلها لين بالتقد الذهني * بالانحلال قٍ 
« الوعي الذاتي 5 أو التحول الى «اطياف» و «اشاحه» و وأوهامنييبوي الت ؛ بل 
فقط بواسطة القلب العملي للعلاتات الاجتماعية المشخمة التي ولد منها هذا 
الهراء المثالي ؛ وان الثورة لا النعد هي القوة المحركة للتاريخ »2 وكذلك للدين ع 
والفلفة ؛ وكل نظرية اخرى ٠‏ وان هذا التصور ليبين ان نهاية التاريخ ليست 
في الانحلال في « 'الوعي الذاتي 4 على أنه ٠‏ روح الروح #4 بل ان نتيحه مادية تصادف 
فيه لدى كل مرحلة . الا وهي حصيلة من القوى الانتاجية ؛ علاقة مكوتة تاردخيا 
مع الطيمة وبين الافراد » وهي تسلم لكل جيل من الجيل السابق له ؛ كتلة من 
كوى الانتاج »؛ ومن الأرصدة الراسمالية » ومن الظروف صحيح من حجهة وأحدهة 
انها تمدئل من قبل: الجيل الجديد » لكنها من جهة اخرى تملي عليه شروطه الحيائية 
الخاصمة وتمنحه تطور! صحددا رطابما نوعيا ؛ وبنتيجة ذلك فان الظروف تصع 
البثر بيالفيبط بقدر ما يصنع اليثم الطروففه . أن هذه الححصيلة من القوى 
الانتاحية والارصدة الراسمالية واشكال التعامل الاجتماعية ٠‏ التي بصادفها كل 
فرد وكل جيل على إمتبارها ممطيات تائمة » هي الاسابى المشخص لا تصوره 
التلاسفة على أنه ١‏ جوهر الانسان » و « ماسيته »4 : وما رفعوه الى السحب 
وكانحوه ء وهر أساس مش خص لا بتعرض لادئى [ضطراب على الاطلاق + في تاثره 
ولفوذه على تطور البشر » من جراء ان الفلاسفة بشوروت ضده على اغتباره 2 الوعي 
الذاتي »0 و « الاوحد © . وان هذه الشروط الحياتية »© التي تجحدها الاحيال 
الملختلقة كائمةهة ؛ هي التي تقرو كذلك ها اذا كان الاخة لاج الشوري الذي 
يتكرر دوريا في التاريخ نويا بصورة كافية ام لا ليقلب امسن النظام العالم برعته. 
ان المناصر المادبة نثورة كاملة هي من جهة واحدة العوى المنحجة القائية > ومن 
جهة ثاية فشكل كتلة ئورية تثور لا ضدة خروط خاصة للمجتمع المتصرم فحسب ع 
[ صياغة أخرى تى الخطوطة : ] في نمسي المجتبسع الدنى في أدواره المختلفة وني اتعكامسه 
العدلي ‏ المثالي > الدولة © وكذلك جميع المنتجات المختلفة واشكال (لوعي ؛ من ددن وفلسغةواشلاق الخ. 


جز [ كتب ماركى ند هلا المستوى في الممود الآبدن * ] فيورباح . 
جو و جر اشارة الى نظربات بوير وشعرترا٠‏ أتنظر أدناء ٠‏ 


060 سم 


بل فد « انتاح الحياة 4 بالذات حتى ذلك الحين ٠‏ ضد ه النشاط الكلي » الذي 
هو اناس ذلك الانتاج ؛ اذا لم تكن هذه الشروط هوحوده قانه لا اهمية على 
الاطلاق اذن ؛ بقهر ما بتعلق الامر بالتطور المملي » لا اذا كانت فكرة هذه الشورة 
قد تم التمبير عتها مائة مرة حتى ذلك الحين» كما برهن على ذلك تاريخ الشيوعية . 


ان هذا الاساس الفعلي للتارخ أما أ'عيل كليا أو اعتبر مألة ضثيله لااهمية 
لها مطلمًا بالسية الى مجرى التارخ ؛ وذلك في كل قصوار التار الائد حتى 
الوقت الراهن . وهكذا فانه من الواجب ان بكتب التاريخ على الدوام وققا لقياس 
بقع في الخارج عنه : ان انتاج الحياة الفعلي يظهر في أصل التاريخ : بينما التاريي 
حقا وفعلا ببدو كانه منقصل عن الحياة العادبة © خيئًا خارج الارض وفوقها . 
ومن ها قان علافة .الانان بالطبيمة تنفى من التاريخ : الامر الذي ترتب عليه 
التعارض بين الطبيعة والتاريم . وبحيجة ذلك + قان انصار هقا التصود تلتاريخ 
ار و و الو ا اممو اك "ل 
والصراعات الدينية ومختلف انواع اللشالات التنظرية © ولم كن لهم بد" بصورة 
خامة » في كل عصر تاريخي » من المشاطرة في دهم هذا السصر ٠‏ ومثال ذلك اته اذا 
تخيتل عصر ما نفه خاضعا لحواقز 8 سياسية » او 0 دينية » صرفة 4 بالرغم 
عن أن 9 الدين * و « السسياسة » مجرد كككلين لحوافزه الحفيقية » فان مورخه 
شل بهذا الراى اذن . ١ن ١‏ فكرة »6 اناس اصحاب العلائّة © 1 تتصورهم # عن 
ممارستهم الفعلية يتحول الى القوةٌ الوحيدة والحاسمة التي نتحكم في عمار ستهم 
وتمينها . وحين يودي الكل البدائي الذي يمثل تقسيم العمل فيه لدى الهنود 
والمصربين الى. قيام نظام الطوائف ف دولتهم وديانتهم : فان المؤرخ بعتمّد ان نظام 
الطوائفف هو ألمّوة التي انتحت هذا الشتكل الاجسماعي البداني ٠‏ وسيلمسا تثشث 
الفرنسيون والاتكليز بالوهم السيابي على الافقل © الذي هو مم ذلك الاقرب الى 
الواكم ) فاب ن الالمان بتحركون في ميدان « الفكر الخالص »© وبيجملون من الوهم الديتي 
الفوة اللمحركة للتاريح . أن غلسقة التاريخ عند هيغل هي النتيجة الحاسمهة 
الاخيرة » الختزلة في 5 تنعبيرها الاصفى » ع لمحمل هذه الطريقة التي تتبعها الالمان 
ف كابة التاربخ والتي لا تولي الاهتمام للمصالح الفملية » ولا حتى المصالح 
السياسية ؛ بل للافكار المحضة ؛ وبالتالي قلا يدت ان تبدى هذا التاريخ للقديسن 
برونو على انه سللة من 5 الافكار 4 ألتي تلتهم بعضها بعذا 4 والتي تتلاشى 
اخيرا في 9 الوعي الذاتي 4بهو ؛ وان مجرى التاريخ لبدو بعزيد من النطق أايضا ؛ في 


+ [كتب ماركى عتد هذا المسترى في السود الابين : ع ان ما يمى الطريقة الموضوعية في كناية 
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نظر القدسسن ماكس ثترتر الذي لا بعرفه كِيمًا على الاطلاق من التاريخ الفملي »> 
على انه هجرد رواية عن « ألفرمسان » واللصوص والاثباح الذين لا يستطيع 
طبها أن بنجو من رؤاهم ألا « بالزندقة 6 وحدها . أن هنا التصور ديني حتا 
وقملا ؛ انه يفترض ان الاناتن الدنني هو الانان الدائي الذي يتطلق عنه التار بح 
أسره ؛ وانه ليضع في مخيلته الانتاج الدبني للاوهام قي مكان الانتاج الفعلي لوسائل 
المميشة وللحياة بالذات . ان هذا التصور لتاريخ كله ؛ فضلا عن انحلاله 
والوساوس واكشكوك الناجمة عنه 2 هو قضية قومية خالمة تخش الالمان رحدهم 
ولا تيلك ألا آهمية معطية بالنسيه الى المانيا » ومثال ذلك المألة الهامة التي 
عو لحت عرات عديده مؤخرا > كيف « ننتمل من ملكوت الله الى ملخورت الانسان » 
بصورة نعلية ‏ تكانما « ملكوت الله » هنا ند وجد ف أى وقت من الارقات في أي 
مكان آخر عر مخيلة البثر ؛ وكائما الاقة الملامون لا بعيكون بامتيرار © 
دون أت دعوا ذلك » فى « ملكوت الانان #4 الذى يعتشون الآن عن البيل اليه 
وكأنما هذا اللهو الملمي ( ذلك أنه ليس شيا أكثر من ذلك ) الشخاص بتقير 
سر هذا الانشاء «النظري في الحب لا قوم » على التقيض من ذلك ؛ في البات 
نشوئه من الشروط الغملية على الارضي - ان المألة باللسسبة الى هؤلاء الالمان 
هي داثما مجرد مدسالة ارجاع الهراء الذي بصادفونه الى نزوة ما آخرى »2 
بعنى افتراض ان هذا ألعيث برعته نملك على العيوم معئى خاصا المغصود هو 
اككتشاقه ؛ بينما المالة في الحقيقة هي تفم هذا التددق النظري بالكشروك 
الفعلة القائمة . ان الحل' العملي الحفيقي لهذا التشدى ؛ اسحتمال هذه الافكار 
من وعي البشر » لن بتحقق كما قلنااعلاه الا يقمل تحول اللروف وليس 
بالانتدلالات النظربة + أن هذه الافكار النظرية لا وجود لها بالنسيه الى كتلة 
البشر ؛ بعني االبرو ليتاريا + وبالتالي فهي لا تتطلب ان تحذف بالنسية الى هذه 
الكتلة التي اذا كانت قد انطوت على ابة تصورات نظرية ف بوم من الايام ؛ مثلا 
الدين 4 الخ ؛ فان الظروف قد دمرتها ملف زمن طويل . 


ان الطابع القومي الخالص لهده المائل وحلولها بتمح مرة اخرى في طرشفة 
ادمان هؤلاء المنظرين بكل جدية بآن أوهاما مثل «الله ‏ الانسان» * و فالاتان» ع6 
الخ ؛ قد بيطرت على العصور المختلفة قي التاريخ ( بل ان القدين برونو يمفي 
ححى التأاكيد بان ١‏ التقد والنماد وحدهم تمد صتعوا التاردخ »© ) © وانهم حين 
“2# [ صياقة اخرى ني المخطرطة : | وكأنسا لا بمكن ان بكون لهرا هلميا من درجة رفيعة جدا أن 
الفر > حتى في التقامصبل © الظاعرة القرية الي بللكليا هذا التكون للهب النظربة اتطلام من 


الملاتات: الآرضية الفعلية ولقديم البرهان على ذلك . 
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ينصرفون هم انعسهم الى الانثشاءات التاريخية ©؛ فائهم شفزون بأعظم السرعة من 
فوق جمع المراحل السابقة وينتقلون من فورهم من « الحضارة المفولية » السى 
التاريخ ٠‏ المني مضهونا 4 بكل معنى الكلمة » يمني الى تاريخ حوليات هسال 
دالحوليات الالانية )٠١(‏ > وبروون كيف انحت المدرسة الهيغلية في جار عام . 
الهم ينسون جميع الاهم الاخرى »© وجميع الاحداث الواقعية » وتقصر السرح 
العالمي ع على معرض كتاب لاببزغ والمناظرات المتبادلة عن « الئقد » وه الانان » 
و ة الاوحد 0 بوبه . واذا عالح عؤلاء المنظرون بصورة فملية موضوعات تاربخية » 
الفرن الثامن عثر على سبل المثال » قالهم يمقتصرون على تقديم تاريخ لاقكار 
ذلك الزمان : متنتزعة من الوقائم ومن التطورات العملية التي تشمكل اسانها » 
والاكثر من ذلك انهم لا بقدموز هذا التاريخ الا بهدف نمثيل تلك المرحلة على انها 
مرحلة اولية ناقصة 4 البشير الحدود بعد للعصر التاربخي الفعلي © يعني عضر 
الصراع بين الفلامفة الالمان من .6م١1١‏ الى 1 . وكما بمكن أن دكون متوقعا عندما 
يكون الهدف من تابه تاريخ عصر مابق زيادة تالق مجد أحل الاشخاص 
غير التاريخيين وتشلاته©» هلان حميع الا حم اث التار دخية الفملية 4 
وحتى الغفروات اللرسخية اللنعلية للسياسة في التاريخ؛ لا 

تى لها على ذكر . وائنا لتحصل كتعويض عن ذلك على قصة لا تستتند 
الى البحث والاستقصاء الحديين » بل الى الانثاءات التاريخية والثرئرات 
الادبية » كتلك التي زودنا القديس يرونو بها في تاريخه المنسي الآن عن القرن الشامن 
عشرد«6١1)‏ . أن عطاري الفكر هوّلاء ؛ المملوءين صلفا والمنتفحين وقاحة * الدّدن 
يتخيلون انهم يسمون بصوره لا متناهية فوق جميع التبقات العومية > هم اكثر 
كقومية عمليا بصورة لا تعاس من اولك المناققين المدمنين على الجعة الذين يحلمون 
بالمانيا موحده . الهم برفضون كل صفة تاربيخية لاعمال الامم الاخرى : الهم 
يعيثون في المابيا + ولالمانيا » وقي سيبيل الانيا ؛ انهم بحولون اغتية الراين199) 
الى نشيد ديني ويستولون على الالراس واللورين بنهبه الفلفة القرتسية يدلا 
من لهب الدولة الفرنسية» وبجرمنة الافكار الفرنسية بدلا من جرمنةالاقاليمالفرنسية. 
ان الهر فينيدي2592) كوسمويوليني بامقارئة مع القديسين يرونو وماكى اللذين يناديان 
بهيمنة المانيا حين بتاديان بهيمنة النظرية . 


بفظ اظة حين بنادي فيه شيوعيا بمقتضشى مفه « الاأننسان المشناعي 0 
مجملة ويضان الفلسفية » د6م١‏ »؛ الفقم ألثانى ( ١4‏ ) ويحول الشيوعي 


+ تلمنكة تعنص سعط" ؛ باللاتيتية في التصن الاصلى ٠.‏ 
2 عد الامارة بالتتالى الى بوير وفيوريام وكترثراء 
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الى محمول « للانسان » > وبذلك يحب انه قٍِ الامكان تبديل كلمة 5 شيوعي 4 ») 
التي تعني قٍ العالم الواقعي اكنتمي الى حزرب ثوري معين + الى مقولة مجردة . 
أن مجمل امتدلال فورياح بخصوص علاقة البثر بعضههم بعفشا لا يذهب أبعد 
من البرهان على أن اليشر يحتاجون الى بعقتهم بعضاء وان نلك كانت الساال على 
العوام . وانه ليريد ان بنشىء وعيا بهذه الحميقة »© يمتى أن ينتج فحسب © 
مثله كمثل المنظرين الآخرين © وعيا صحيحا عن حقيقة قائمةا ؛ بينما السالة 
بالية إلى الشيوعي الفعلي عي قلب هذه الاوماع القائية . وفيما عدا ذلك 
فائنا نقدار كل التعدير أن فيررباخ » في جهوده لتوليد وعىيى هصلكه الحتيقة 
بالضبيط ؛ بتقدم بقدر ما بدتطيع متظر أن بتقدم دون ان بكف عن كونه منظرا 
وقيلوفا . وعلى اي حال ؛ فان من الامور المميزة ان القدنن برولو و القديس 
ماك بطقان على هذا التصور الفيورباخي عن الشيوعي ويضعانه في مكان 
الشيوعي الفعلي - وهما بمعلان ذلك ؛ جزئيا » كيها ستطعان مصارية الشيوعية 
انضا على اعتبارها ١‏ روح الروح " *؛ على اعتبارها مقولة فلسفية > على اعتبارها 
خصما متكافنًا ممهها ‏ وهو ما بفعله العدسى بروتو من حاتيه 4 تضلا عن ذلك ٠»‏ 
لاسباب ذرالعية . وكيما لورد مثالا عن هذا التسليم بالاوضاع القالمة وانكارها 
فيالو تتذاتهءوهما تسليم واكار لا برج فيورباح نشاطر خصومنا اناهماءتذكر بمفطومن 
فلسفة المستقيل21<0) حيث بشرح الراي القائل ان وجود ثىء ما او انان ما هو 
إيالوقت ذإنه: وهما تلم واثكار لابرحفيورباخ يشاطر خصوما اباعماءل د كر بمفلعمن 
اخ الساني وتمط حياتهما ونشاطهما المعين هي نلك الشروط الى تشسعر «اماهيتهما» 
بالرضى قيها . وان كل استثناء هنا بتصور بكل وضوح على أنه مصادفة نعيسة 
اواشلود لايل الى اندبلة + واهكذا ناذا كات الملآدين عن الب ولتحار ين لاتعووة 
في حال من الاحوال بالرضى عن شروطهم المميشية ؛ واذا كان « وجودهم “بو لا ينفق 
على الاطلاق ممع ١‏ ماهيتهم » * فائنما تلك كارثة لا مفر منها وففا للمقطع الم تشهد 
به » ولا بد* من تحملها يكل هدوء . ومهما يكن هن أمر 4 فَان هؤلاء الملايين مسن 
البر وليتاريين برون رآبا مخالفا في هذه المسالة » وسوف بتبتون ذلك في الوقت 
المناسب : عنلما بحملون <« وحودهم "« عتناغما مم « ماهيتهم » بطريقة عملية ) 
بواسطة ثورة . ولهذك!ا الب ذفان فيورباخ لا يتحدث تط في مثل هلله الاحوال 
عن عالم الانسسان > بل بلتجىء على الدوام الى الطبيعة الخارجية : والاكثر من ذلك 

*# ان الفقرة التالية حتى كلمات 5 ذو أعمية مسلية ه هي من القاطم الت كانت مجهرلة حتى 
الآن »> وقد لشرت لليرة الاولى 4 بمد اكتكاف عند من مغسات الابدبولوجية الالأنية + سام 19١55‏ في < 


الفجظة الاممية التاريخ الاجتماعي ؛ المجلد الثاتى ٠‏ التسع الاول 4 وقد مبق ذكرها , وذفن هذا النص 
بطابق لصفحة المرقمة 154 من قبل ماركس.» العمود الاسنء أما تمر ا لممرد الآابرء قود أدنامياص: (١.‏ «الترجما) 
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الى طببيعة لم تقهر بعد من قبل الانسسان . بيد ان كل اختراع جديد )2 وكل تقدم 
تحقفه الصناعة + نتزعان كلما آخر من هذا الميدان 4 بحيث ان الارض اللي 
تنبت عليها الامثلة التي تيرهن على مثل هذه اللمقترحمات الفيورباخية تضيق 
بامتمرار . أن « ماهية » السمك ‏ كي تستائف واحدذة من موضوعات قيورباخ ب 
هي « وحوده » »4 ألاء . وان 8 ماهية / سمك الثهر هي مياه الثنهر . بل أن هذه 
المياه تكفث عن كونها « ماسية » السمك وتصيحج وسطا وجوديا لا بلائيه حالا يوضع 
النهر في خدمة الصنتاعة » حالما حلوث بالاصيفة وغير ذلك من الثفابات وتمخره 
المراكب التجارية 4 او حالا تحول مياهه الى اقنية حيث يمكن بمجرد قطع المياه أن 
الحرم السمك من وسشط وحوده . وات الماداه بأن مثل هذه التناكفضفات جميعا 
شفوذات حتمية لا تختلف جوهربيا عن العزاء الذي يقدمه القديس ماكس شترنر 
الى الستائين ٠‏ فائلا أن هذا التنائفضى هو تناضهم الخاص © وان هذا المأزق هر 
مازقهم الخاص »2 وبالتالي تفي لهم اما ان بمتنعوا عن الاحتجاج »© وان بنطووا 
على اشمئزازهم 4 وما أن بشثوروا ضد مصي رهم ؛ لكن بطريفة خيالية ما . وان 
هذا « التفضير » لا بيختلف اكثر من ذلك عن اللوم الذي بيوجهه أليهم الفدا سن 
رونو عندما بقول ان هذا المأزت ناشيء عن حمقيقة آن اصحاب العلاقة ظلوا غارخين 
في لين « الجوهر 4 بدلا من ان يتقدموا الى الوعي الذاتي المطلق 6 > ولم يبروا قي 
هذه الشروط الحياتية الردشة ررح روحهم ٠.‏ 
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ان افكار الطبعة السساتده هي في كل عصر الافكار السائدة أبفا © بعتي أن 
الطفة التي هي العوة الخادية الاندة في المجتمع هي في الوقت ذانه القوة الفكوية 
الائدة . ان الطيقة التي تتصرف بوسالط الانتاج المادي تملك فى الوقت ذاته 
الاشراف على وسائط الاتناج الفقكري » بحيث ان اقكار اولئك الذين يفتفرون الى 
ومائط الانتاج الذهني تخضع من جراء ذلك لهذه الطبقة السائدة . وليست 
الافكار الالدة شيثًا آخر سوى التمبم الثالي عن العلاقات التي تجعل الطيفة 
الواحدة طبيقة سائده ؛ وكلام آخر » فهي افكار سيطرتها . ان الافراد الذين 
يلون الطبقّة الائدة يملكون فيما بملكون الوعي : وبنتيجة ذلكيفكر ون . وبالتالي 
فبعدر مأ يسودون على الهم طبقة ؛ وبحددون مدى عصر تاربخي ممين واتساعه ٠.‏ 
فمن البدهي ان هؤلاء الائراد بسودوت على نطاق كامل »؛ وبالتالي فانهم يسودون ٠‏ 
ضمن اشكال سيطرتهم ؛ على انهم كائنات مفكرة ابشا » على انيم متتجون للاقكار - 
وهم بلظمون انتاج افكار عصرهم وتوزمها > وبذلك قان افكارهم هي أقكار العصر 
السائده . ومثال ذلك انه حيت نتمازع اللطة اللكية والارستقراطية و'البورجوازية 
السياد” في عصر معين وبلد ممين 4 وبالتالي حيث تكون السيادة متقاسمة © فان 
مذهب اتلغصال اللطات صو الذي شكل الفكرة السائدة ء وتم التعبير عنه على 
اله 9 كانون آأبدىي © . 


اننا نصادف هنا تفسسم العمل : الذي ببق فغراينا اعلاه ((رص ؟1 5 ) 
انه احد !شكال التاربخ الرئيسية حتى وقتنا الحاضر ٠‏ وانه ليتظاهر كذلك ف الطبفة 
السائده على آثئه تفسيم بين العمل الفكرى والممل المادى »> بحيث بكون لدينا مقولتان 
من الاقراد داخل هذه الطبقة.انالبعض هعمفكرو الطبقة (ايديولوجيوها القمالون » 
الفادرون على التصور » الذين يجعلون من إعداد وهم “الطبقة عن ذاتها المسدر 
الرئي لعيثتهم ) © ينما موقف الآخرين حيال هذه الافكار والاوهام مورتف اشد 
انفمالية واعظم استقالا : لانهم فى واقم الامر اعفاء صذله الطقة النشيطون » 
ووتتهم اقل اتساعا من اجل مسنع الاوهام والافكار عن انقهم . ونمكن لهذا 
الانشقاق ضمن هذه الطيقة ان بتطور حتى يؤدي الى قدر من التعارض والعداء بين 


ع قم 


الشمين 4 وهو انثقَاق بغفط على أيه حال من تلقاء ذّاته حالما يعقوم نزاع عملي 
تتمرض قيه الطبقة باكملها للخطر » وعى حالة يتبد“د قيها كذلك الوهم يان الافكار 
السائدة لم تكن افكار الطقة السائدة ء وانها اقكار تملك سلطانا متميزا من سلطان 
هذه الطبقة . ان وجود الاقكار الثوربة في عصر معين يفترض مسبقًا وجود علبقة 
توربة » وقد قلنا اعلاه كل ما بلزم عن الشروط المسبعّة التي بغترضها هذا الامر 
( ص )8-4 إاء 

واذا نحن تفصلناء حين ناخد محرى التاريخ بعين الاعتبار © افكار الطبقة الائدة 
عن الطبقة الائدة تغسها وعزونا اليها وجودا مستقلا » اذا نحن اقتصرنا على القول 
ان هذه الإفكار أو نلك قه كانت مائدة في زمان معين 4 دون ان تعنى بشروط انتاج 
هذه الاقكار ومتتجيهاناذا نحن غضشس"ا! النظر على هذا الغرار عن الافراد والشروط 
الماللية الذين هم مصدر نلك الافكار » كان قي مستطاعنا ان تقول على سبيل الثال 
ان مفاهيم الشرف والاخلاص ٠‏ الح ء كانت سائدرة ابان سيادة الارستقراطية ؛ 
وان مفاهيم الحرية والماواة » ال ؛ كانت سائدة ابان سيادة البورجوازية؛ الح جواء 
وان الطقة ااشائدة بواجه الاجمال تتوهم ان تلك هي الحفيقة . ان هذا التصرر 
للتاريخ 2 الشترك بين جميع المؤرخين ملد المّرن الثامن عشر بصورة خاصة ؛ 
سوف بمطلدم بالخرورة بظاهر 5 ان الإافكار السائدة سوف تزداد تحريدا »© يعتي 
انها سوف تتخذ اكثر تأكثر شكل العمومية . ذلك أن كل طبقة جديدة تحتل مكان 
طبقّة كانت سائدة قلها مخفطرة ؛ ولو لمجرد تحقيق اعدافها : ألى تبثيل مصلتنها 
على آنها الصلحة الشتركة لجميع اعضاء اللجتمع » بعني أنه ببفي لها » اذا شنا 
أن نعبر عن ذلك على صعيد الافكار » ان تمطي افكارها شكل العدومية 4 وان تمثلها 
على انها الافكار الوحيدة العملانية »4 الافكار الوحيدة الصالحة بصورة شاملة ٠‏ 
ان الطيقة الثورية تمثل منف البدايه ؛ لحرد أنها تعارض طبقة أخرى © ليى على 
انها طقةءبل على أنها ممثلةالجتمع بأسره) انهاتتحلى علىانها الكتلةالكامله للمجتمعقي 
مواجهة الطمه السائدفة + جو وانها لتحطيمان تعمل ذلك» باأدىءدى ندع لا مص لحتها 
اوثق ارتياطا بعد يصورةفهلية بالمصلحة اللشتركة لجميع الطبقاتغير السائدة الاخرى؛ 





ج# ‏ [ كتب ماركى عند هذا المستوى فى السمود الابمن : | [ العمومية تقابل 5 1 الطيقة في 
مواجهة النظام » ؟ المزاحمة 4 والتعامل على نطاق عالي »2 الم » ؟ ‏ القوة المددية الكبيرة السائدة ؛ 
؟ ا وهم جمامية المصالح . هد! الومع مهيح في اليداية » ه ب صلال الابد بول جين ولقفسيم العمل ا ء 
أو أو [ ان الغقرة التالية ند خطبت قي الخطوطة : ] وطيا » تتصور الطبقة الائدة تفسها أن 
هده المفاهيم هي ألتي ترد ولا لميزها عن الاقكان الائدة للعصوى السابقة الا بتقديمها طى انه؟ حقائق 
أزلبة , ان عذه الفاهيم السائدة سوف تتحلى بشكل بزداد همومية وتعميا بقدس ما تلزم الطبقة الائدة 
اكثر قفأكثر يتبشيل عمالحها على انها ممالح جميع أعقا الحتبح ٠‏ 


أ ات سس 


وذلك لان تلكالمصلحة لم تتم لها الفرصة بعد» تحنه ضغط الاوضاع القائمة حتى 
ذلك :الحين » كي تنتطور على آنها المصلحة الخاصة لطبقة خاصة . وبالشالي فان 
انتمارها بعود بالمنفعة آيضا على افراد كثي بن من الطبعات الأخرى التي لا تترصل 
الى السيطرة » لكن بقدر ما تجمل هوّلاء الافراد في مركز يمكنهم من الانتاب الى 
الطبقة السائدة . حين قلبت البورحوازية الفرسية سلطة الارستقراطية )6 فقد 
اناحت بذلك لعدد كبير من البروليتاربين ان برتقموا فوق البروليتاريا » لكن بعدر 
ها اصبحوا هم الفسهم بورجوازيين . وهكفا فان كل طبقة جديده انما تحفق 
هيمتتها على تاعدة اعرضى من قاعدة الطقة الثي كانت نائدة من كيل »© بيتها 
التعارض بين الطفة التي تسود من الآن فصاعدا والطئات غم الائدة تطور 
بالمقابل بمزيد من الحدة والعمق في وقت لاحق .. وان كلا هذين الامرين يعرران 
حقيقة أن الصراع الذي بجحب ان بشن مد هذه الطبقة السائده الجديدة سحهدف 
بدوره اتكارا للشروط الاجتماعية السابقة أشد حلسها وحنرية مما كان في قشرة 
جميع الطيمات الائدة التي سعت الى الحكم أن تحمّقه - 

ان هذا الوهم باكمله © القائم قي الاعتقاد بأن سيطره طبعة معينة انما هو 
سيطرة افكار مهينة 4 ينتهي من تلقاء نفسه بكل تأكيد حللما تكف السيادة الطيقية 
بصورة عامة عن كوتها شكل النظام الاجتماعي ©» يعني حالما لا يبقى من الضرورة 
بمكان بعد الآن تمثيل مصلحة خاصه على انها مصلحة عامة » أو « المصلحة العامة © 
على انها مصلحة مائدة بن . 


وحالا تنفصل الافكار الائرة عن الافراد الائدين ©» وفوقٌ كل شيء عن 
الملاتقات التي تلجم عن مرحلة ممينة من نمط الانتاج ؛ ويتم الوصول بهذه الطريمة 
الى الاستنتاج الذي بنص على ان التاريخ قد كان تحت سيطرة الاقكار بصورة 
دائمة » فانه من الير حدا أن تجرد من هذه الافكار المتنوعة « الفكرة 4 4 يعني 
الفكرة الممتازة ؛ الخ » كي تحول الى القوة المسيطرة في التاريخ 4 وان تمقل بذلك 
جميع هذه الافكار والمفاحيم المنقصلة على أنها 3 (شكال لتغر در الصر 6 من حاب 
المفهوم التطور في التاربخ . وعندئق فانه من الطبيمي ابضا أن تشتق جميع علاقات 
اليثشر من مفهوم الانان 6 الانان كما هو متصور 4 ماهية الانسان ؛ وبكلمة 
واحدة الانسان . رهذا ما صنعه الفلاسفة التامليون . وان هيفل نقفه ليعترف 
فق ختام فلسفة التاريخ انه انما « آخل بمين الاعتار تقدح اللفهوم وحده » © رمثل 
في التاريخ « التيوديسيا بهي الحقيقية 4 ( ص : 151 ) . دان اكرء ليتطيع الآن 
ج# | ؤصيافة اخرى في الخطرطة : ] تثبل مصلحة خُامة 4 على الصعيف العملي ؛ على انها المصلصة 
المشتركة بين الجميم ؛ وملى الصعيد النظري على أتها المصلحة الممومية - 
#دؤد غلم وجود الله وصفائه ( المترهم ) . 


هت مه 


أن يرجع المهقرى الى منتجي «المفهوم» »2 الى المنظرين والابديولوجيين والفلاسفة» 
وعندلد قانه ينتهي الى النتيحة التالية ن الا وهي أن الفلاسفة > من حيث هم 
فلاسفة . قد سيطروا على التاررخ في جميم الازمان > وهي النتيجة التي سبق 
لهيغل ان عثر عيها كما راينا . وهعكذا فان كل الحيلة الهادفة أتى البرعان على 
هيمسة الروح في التاريخ ( يميها شترتر التراتب) تقتصر على الجهود الثلائة التائية: 

1 سيفي فصل أفكار أولتك الدذين يحكمون لاسباب تجربية ؛ في شروط 
تجريبية » وعلى اعتبارهم أقراذا مادبين » عن هؤلاء البثر اتقسهم ؛ وبلالك 
الاعتراتف دأن الافكار أو الاو هام هي الي تسود ىِ التار دخ 0 

5 س منبشي تنظيم هذه الياتة للافكار > وأقامة رابطة صوقية بين الافكار 
الالدة المتساقبة : الامر الذي بتم التوصل اليه بنهمها على أنها 8 اعمال لتقرمر 
المصير من جانيه المفهوم » ( وهذا ممكن لان هذه الافكار مرتبطة ببمضها بعضا فعليا 
من جراء قاعدتها التجربيه ؛ وفضلا عن ذلك نهي تصيح تفاضلات ؛ تمييزات 
بقوم التكر نفسه بها حين بتم تصورها على انها هجرد انكار ) . 

5 مس بحول هذا « المقهوم الذي يفرر ذاته »4 » من اجل التخلص من مظطهرة 
الصوني 4 الى شبخص - « الوعي الدذاتئي 8 أو س من أجل الظهور بمظهر مادى 
تماما ‏ الى مجموعة من الأثخاص الدذين بمثلون 5 المفهوم 8 في التاريخ »© الى 
« المفكرين » 2 و « الفلاسغة » » والابدبولوحيين الذين بعتبرون بدورهم على أتهسم 
صناع التاريخ © على انهم < مجلسن الحراس »© »© على انهم الحكامبي . وهكذا ) 
فان جملة العناصر المادية تنتزع من التاريخ » بحيث بمكن الآن أطلاق المئان 
لجواد 'التامل المطهم . 

وفيما متطيم كل بقال.وي » في الحياة العادية ) أن يمير جيدا بين ما يزعم 
آي امرىء انها حفيفة وبين حقيقة هذا المرء الفسلية »> كان مور خينا لم بكتسيوا بفد 
هذه البصيرة المبحذلة . انهم يصدقون مزاعم كل عصر عن نقه ؛ والادهام التى 
يصنمعها عت ذاته . 

ان هذا المنهج التاريخي الذى ساد في المانيا بصورة خاصة ‏ وان لهله 
السيادة اسيابها ‏ يجب أن يفهم انطلافا من ارتباطه بوهم الابديواوجيين بصورة 
عامة » يعني أوهام الحقوتيين والسياسيين ( وفي عدادهم رجال الدولة العمليون 
ابضا ) ؛ انطلاقا من الإحلام العقائوبة والافكار المنحرئة لهؤلاء الناس ؛ وان هذا 
الوهم ليفسر ببساطة تامة انطلاقا من مركزهم العماي ف الحياة »2 ومهنتهم » 
وس يض" المونيكل ٠‏ 


ج# 2 [ تب ماركس عتد هلا اللمستوى في السعود الابمن : ] الاتبسان ب 8 الروح الانساني الفكر » . 


يج 50005696 بلانكليزية في النص الاملى . 


مله أ مه 


] * [ 


... قد وجد بي . ويترتب على التقطة الاولى تقسيم محكم للعمل وتجارة 
عدن لس ا وج سا الوا ونحبي 
6 الحالة الاولى تجميع الافراك ؛ أما قي الحالة الثانة فأنهم بصاد فوت الى حانب 
اداه الانتاج المعطاة 5 من حيث هم بالذات أدوات انتاي . وهنا يظهر أذن الفاركف 
بين آدوات الانتاج الطببعيه وادوات الانتاج التي خلمهتا الحفارة . ان الحقل 
المزدوع ( المياه 4 الث ) يمكن ان نبمتبر اداة انتاج طبيعية - وق الحالة الاولى ؛ 
بالتية الى آدأة العمل الطبيعية » بخضع الآفرات للطبيعة »ع أما فى الحالة الثانية 
نفيخضعون لاحد منتجات العمل ٠‏ وق الحالة الاولى تظهر الملكية آأبقا »> وهي الملكية 
العقارية هنا ٠‏ على انها سيطرة مباشرة وطبيمية ؛ وفي الحالة الثانة تظهر هذه 
الملكية على انها ميطرة الممل * وهو هنا العمل المتراكم ؛ الراسمال . ان الحالة 
الاولى تفترض مسفا أن الافراد موحدون برابطة ما »ه مسواء اكانث العائلة © آم 
القبيلة » ام الارض بالقات > الخ ٠‏ وتفترض الحالة الثانية انهم مسعفلون من 
بعضهم بعضا ولا سجمع بيتهم الا المادلة . وفي الحالة إلاولى تكون المادلة بمورة 
جوهرية هبادلة بين البشر والطبيعة : مبادلة تتم فيها مقايفضة عمل البعض بمنتج 
البعفى الآخر ؛ اما في الحالة الثانية فهي 2 يصورة متقوقة ؛ مبادلة بين البشر 
اتقسهم.ء دق الحالة الاولى تكفي ذكاء متوسط للانان > فالتشاط الحسدى 
والنشاط الذهني لم بنفصلا بعد مطلنًا ؛ اما في الحالة الثانية فان الانتقسام يسن 
الممل الجسدي والممل الذهني لا بد” إن يكون ا ادر يه 
وق الحالة الاولى بمكن لسيادة الاك على غير الملاكينانترتكز على علا قات شخصية» 
على نوع من الجماعية ؛ اما في الحالة الثانية قلا بد ان تكون قد اتخذت شكلا ملديا ؛ 
وتتحد في طرف ثالث صو المال ٠‏ وني الصالة الاوالئ تكون المتاعة الصغرى 
موحودة » لكنها خاضعة لامستخدام اداه الانتاج الطيعية ©» ومن جراء ذلك تعتمصر 
الى توذيع ع ابر الثانية » فلا وجود للصتناعةه 


3 أن الطلم ؛ اللي كان موحودا في الدكئر المذي يبحمل بخط فنجلر رهم ؟؟ وبخط ماركن الثر قيم 
عن 568 الى 4؟ >6 ضشائم ,. وان مصموع الصغسات الضالمة بلع اربع صفحالت ( المترجم » . 


0 ال 


لعد انطلفنا حتى الآن من أدوات الانتاج وكانتت ضمرورة الملكية الخاصة لبعمض 
المراحل المناعية واضحة سلفا تي هذه الحالة . اما في الصنامة الاستخراجية بي 2 
فان الملكيه الخاصة تتطابق كليا بمد مع العمل ؛ لقد كانت اللكية »2 قي الصناعة 
المغرى وق كل 'الزراعة حتى الآن » النحيجة الشرورية لادوات العمل (التوفرة ؛ 
اها في المناعة ١لكبرى‏ : فان التناقضش بين اذاة العمل والملكية الخامة ليمن سوى 
تاج هذه المناعة التي لا بدة ان تكون قد حقفت شوظا كبيرا من التطور كلسي 
تستطيع خلفه . وينتيحة ذلك + فان الفاء فانون اللكية الخاصة غم ممككن أيشفا 
ألا مع الضاء الصساعة الكرى ) . 


[[باء الاساس الواقعي الابديولوجية ) 
]١[‏ اتمامل والتوى اللنهه 


ان التقم الاكبر للعمل المادى والذهتىي هو اتفصال المدبئة والريع . 
قاتعارض بين المدينة والريف يظهر مع الانتقال من الهمجية الى الحقارة » من 
التنظيم القبلي الى الدولة ؛ من الاتليمية الى الامة ؛ ويتهر عبر تاريخ الحفارة 
بأكمله حتى آيامما الحاضرة ( المصبة الناهضة لقانون الحبوب ) (011) . 


وان وجود المدينة ليتضين في الوقت ذائه ضرورة الادارة » والشرطة » 
والشرائب ٠‏ الم : وباختصار ضرورة التنظيم البلدي ؛ وبالتالي السياسة بصورة 
عامه . وعناك لهم للمرة الاولى انقسام السكان الى طبقتين كبيرتين ء وهو اتقسام 
بمثمد بصورة ماشرة على تقيمم الممل وعلى ادواات 'الانتاج ٠‏ وان الديئنة هي 
اذن نتيحة تمركز السكان ؛ واألرأسمال »4 واللذات » والحاحات > بيتها ثيبث 
الريف الحقيقة المضادة نماما » أي العزلة والتنتت . ولا بمكن أن يكون للنضات بين 
المدينة والرئف وحود الا ضمن اطار (اللكية الخاصة »© وهو يشكل التميير الاش 
جلاء عن خضوع الفرد لتقسيم العمل » خفومه لكب اط معيين مفروض عليه 
وهو خضوع يجمل من الانسان الواحد حيوانا حشريا محدودا 4 ومن الانسان 
الآخر حيوانا ريفيا محدودا + وبخلق من حديد ؛ يوميا » التزاع بين مصالحهما . 
وان الممل هو عن جددد الثشيء الرئيي هنا > اللطان على الانراد »6 ومادام لهذا 
اللطان وحود فلا بد من وحود الللكية الخاصة . ان الغاء التقاد بين المدينة 
والريف هو احد الشروط الاولى للحياة المشاعية » وهو شرط يتوقف بدوره على 
كتلة من القدمات المادبه ولا بمكن تحفيعه بالأرادة الحردة » كما سحطيع أن ثبين 


المع عا 1110 4+ بالقرنية في النص الاملي ٠‏ 
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كل امرىء من النظرة الاولى . ( لا بدة بمم من شرح هذه الشروط ) ء واته ليمكن 
فهم الانفصال بين المديئة والريف كذلك على انه انفصال رأس الال عن الملكية المقارية؛ 
على أنه بداية وجود ونمو راس المال بصورة مستقلة عن اللكية المقارية ‏ بداية ملكية 
قوم اساسها على العمل والميادلة وحدهما . 

وفي المان التي لم تنقل في المصر الوسيط جاهزة من قبل التاريخ الايق 
بل انشتت حديثا من قبل الارقاء الذين نالوا حريتهم > كان العمل الخاص لكل امرىء 
ملكيحه الوحيدة : علاوة على الرأسمال الضثيل الى حلبه معه 2 والذى كان 
بتشكل ؛ على وجه الحصر تقريبا ؛ من الادوات الاشد ضرورة لحر فته . ان المزااحمة 
بين الار مَاء الآبقين الذين ينصبون باستهرار على المدينة ؛ والحرب التمطالةالتي 
كان الرئف بخوضها ضد المدن + وبالتالي غرورة قوة علكرية مدئية منظمة » 
والرابطة المشكلة من قبل الملكية الشاعة ق نوع محدد من العمل 4 وضرورة المباني 
المشتركة بالنية الى الحر فيين من أجل بيع يضائعهم حين كان هؤلاء الحر فقيون 
تجارا مايزالون * وما ترتب على ذلك من استبعاد الاشخاص غيم المؤهلين عن هذه 
المباني : والتراع بين مصالح الحرف الختلفة » وضرورة حهاية اليراعة المكتشسية 
فيها بكل مشقة ؛ والتنطيم الاتطاعي اللد بامره » هذه حميعا قد كانت الابباب 
التي دفعت العمال في كل حر فة الى الاتحاد في نقابات حرئية . وين لنا في هنا 
الملوضع ان تممى في التعديلات الحبابئه لظام النقابة الحرفية 4 هله التعديلات 
التي لكأت عير التطور التاريخي اللاحق . أن هجرهة الارقاء الى المدن قد استمرت 
دولما الفطاع عبر العصر الوسيطك بأكمله . لقد كان هولاء الإرفاء + المقشطهدون تي 
الربيف من قبل انيادهم > بمصدون بصورة منفصلة المدن حيث كالوا يصاد قفون 
جيامة متقلمة كانوا حيالها لا حول لهم ولا قوة . وكان لا بد لهم فيها من الخضوع 
للوضع المين لهم بقعل الطلب على عملهم ومصاحة منافسيهم الحضريين المنظمين.. 
ولم يتمكن هؤلاء الممال » القادمون بصورة منفصلة » أن يشكلوا قط آية توة لانهم 
وعتدئذ كان ممعلمو هذه التقابه الحرفية بخضمونهم لقوانيتهم و بتظموثهم و نمال صالحهم 
'الحاصة ؛ واما أن عملهم لم كن يتطلب تسلما > وبالتالي ام يكن بخنص بهيثئة حر فية ٠‏ 
وعندثف كانوا يميحون شغيله مياومين ؛ ولا يتمكنون قط في هذاد الحال من تنظيم 
أنقهم 4 فيظلون غوغاء عشوالة . ان الحاجة الى الشفيلة الميارمين في الكدن قد 
طعت الغوغام , 

كانت هذه المدن « رابطات » حقيقية اتتضتها الحاحة الباشرة > والاهتمام 
بتوفير الحمابة للملكية » وكانت قمينة بالاكشيار من وسائل الد فاع عن أعضائها كلا" 
على حدة . وكانت غوغاء هذه المدن هغتعرة الى المود اطلافا © وهي تتركب من 
اراد غرباء عن بعضهم بمضا قد اموا ادن منفصلين » وهم يجدون انقهم دونما 
تنظيم قي مواجهة قوة منظمة + مجهزة من اجل الحرب ؛ تراقبهم بكل غيرة ٠‏ وكان 
الععال الحاذقون والتههنون منظيين في كل حر فة على أفضل وجه بلائمى مصالح 


]ل - 


المعلمين بي . وكانت العلاقة الرعوية القائمة بينهم وبين معلميهم تمنح هؤلاء المعلمين 
قوء مضاعفة ‏ من جية واحدة بسيب لغوذهم على محمل حياةالعمال الحاذ فين؛ ومن 
جهة اخرى لان هذه العلاكة كانتت تشكل » بالئنة الى العمال الحاذقين المشتغلين 
هم تفن المعلم 4 رابعه فعلية تجمعهم ضد الغمال الحاذقين المشتغلين مع معلمين 
آغرين وتلمع عن. قؤلاء امملمين .+ واخرزا © تند كان الممال الحاذ تون ريطن 
بالنظام العاثم ملجرد مملحتهم في أن تصبحوا معليئ بدورهم . وهكذا قيينما قامت 
الفوغاء على الاقل بفتن ضد النظام البلدي باسره » وهي فتن ظلت دونما فمالية من 
حجراء عحرزها ٠‏ فان الصمال الحاذعين لم :دذهوا كعل الى أبعذم من اعمال عصيان 
صغيرة ضين النقابات الحر فية المنفصلة 4 كما هو الامر في طبيعة كل نظام بقابي . 
ان الانتقافات المظمى قي العخر الوسيط كد اتطلعت حميعا من الريف 4 لكن 
الاخفاق كان من نصيها جميعا من نجراء عزلة العلاحين * وما ترتب على هذه 
الفرللية مجن حيالة : 


دفي المدن > كان تفسليم العمل بين النقابات الحرثية الغردية | تحقق بسورة 
عفوية تماما ] بعد > ولم نكن قد نشا على الاطلاق بين العمال الفرادى داخل النقابات 
ثقها . كان لا بدء لكل عامل ان يتفن دورة كاملة من المهمات »© وكان عليه ان يصنع 
كل ها دمكن صتعه بأكواتة ٠‏ وان المبادلات المحدودة والمواصلات الهمزلة بين المدن 
القردة » ونقص السكان وضيق الحاجات » لم تشجع كذلك ملى قيام تقسيم اعلى من 
الممل . و لذا فعد كان على كل 'امرىء راغب في أن يصبح معلما ان يكون بارعا كل 
البراعة فى حر فته برمتها ٠‏ ومن هنا تصلاف لدى الحرقيين الوسيطيين اعتمام في 
عملهم الخصوصي وفي البراغة فيه يمكن ان يرتفع الى بعض الحس الفني الضيق . 
ومهما يكن من شيء 4 فقد كان كل حرفي وسيطي ؛ لهذا السيب بالضيط ؛ منصر قا 
كل الانصراف الى عمله الذى كاتنت تريطه به علاقة استعياد عاطفية : والذي كانت 
تبميته حياله تفوق حتى درجة كبيرة تبعية العامل الحديث الذي يتخذ هن عمله 
موقف اللام الاة5 . 


وكات زان المالاق هده الدن وا الا طعي الس لمعف ,ا سكن 
وادوات ااحرفة : والزبائن العاديين الموروثين ؛ وكان هذا الممل بورث آبا عن حد 
هن جراء تخلف التجارة ونقص التداول اللذين كانا بحملان منه ملكا غير قابل 
التحقيق . لقد كان هذا الراسمال 4 بصورة مغايرة للراسمال الحديث الذي يمكن 
تمديره بالمال والذي بمكن توظيفه لا على ااتعيين في هذا المجال أو ذاك * مرتبطا 





[ان الفغرة المتالية قد نطبت في الخطوطة : ] كاتوا قيما بيتهع على قدر كر من الانقسام » 
نظرا لان العمال الحااقين لدى مينختلف العلمين كاتوا يتامضون بعضهم بعضا في قلب الحرفة الواحدة . 
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بصورة ماثر 5 بعمل صاحيه الخاص © قر متفصل عنه +4 وضمن هذه الحدود 
رأسمالا مرتبطا بطيقة . 

وكان الامتداد التالي لتقسيم العمل هو انفصال الانتاج عن التجارة + وتشكل 
طيقّة خاصة من التجار ©» وهو الفصال كان بشكل حفيقة مكتسية تلقا في “المدن 
المخاتفة من عصر سابق ( مع اليهود في عداد اشياء أخرى ) + وما اسرع ما ظهر في 
المادن الحديئة النشوء ٠‏ ولمد اعطيت مع هذا الانفصال امكائية الاتصالات التجارية 
التي تتجاوز المحيط المباشر » وهي امكانية كان تحقيقها رهنا بوسائط المواصلات 
الثائمة + وبحالة الاعن المام في الارياف » المحددة هي نفها بالشروط اليائية 
ركان التجار يسائرون كما هو معروف»طوال العصر الوسيط :ف قواقل مسلحة) : 
ويحاجات المنطقة المفتوحة للتمامل > وهي الحاجات الني كانت تتمين » في كل 
حالة » بمستوى الحضاره الذى تم" بلوغه ٠.‏ 

ومع التجارة التي كانت آمتيازا لطبقة خاصة ؛ ومع امتداد التجارة بواسطة 
(لتجار الى ما وراء المحيط المباشر للمدتة : ظهر على الفور ثفل متبادل بين الانتاج 
والتحجاره . أن المدن تلتىء علاقات سعضها بعضا » ونحلب ادوات جديده من 
مدية الى اخرى : وبرعان ما يتشدعي الانفصال بين الانتاجح والتجاره تقسيما 
جديدا للانتاج بين المدن الختلفة التي ماامسرع ها تتفل كل عديتة متها فرعا 
متفوقا من الصناعة. وتاخدط الفيود المحليةللازمان الابقةفي الانحلال بصورة تدررجية. 


وفي العصر الوسيط كان المواطنون في كل مديئة ملزمين بالاتحاد شد النبائة 
المقار نه أنعاذا لجلودهم 8 وخد ادى امتداد التجارة وانشساء الواصلات يكل مدئة 
الى التعرف علىمدن اخرىدافمت عنذات المصالح في النضال ضد الخصم تقسه يوب . 
ولم تدشا الطبقة البورجوازية الا بمورة ندريجية اتطلاقا من البو رجوازيات المحلية 
المديدة لمختلف المدن . ولقد اصبحت الشروط الحياتية للبورحوازيين الفرادى » 
من حراء تنلاكضها مع العلائات الفائلمة ومن حراء نمط اليمل المقرد بفعل هذه 
العلاتات» شروطا مثتركة بينهم جميعا ومستقلة عن كل فرد على حدة هبو . أن 
الورجوازيين قد خلقوا هذه الشروط بقدر ما تحرروا بالقوة من القبود الاقطاعية » 
ولكن هذه الشروط خَلقّتهم بقدر ها كان بقررهم تضادهم مع النظام الاقطاعي الذي 
وجدوه قائما . ومع الارتباط بين المدن المختلفة 4 تحوتلت هذه الشروط المشتركة 





#ه | إان الفقرة النالة قد تطبت في المخطوطة : ] تخرج من عرزئتها . 
د | ماغة اخرى فى الخطرطة : ع أدى الى اتحاد هدن عتعددة ع الامر الذي تَفضره هومة 
همالحها حيال اللادة الاتطاصين ٠‏ 
جو وعد [ أن الفقرة النالية قد شطبت في المخطوطة : ] ان انهاد هه الشروط الحياتية الفردية 
فد آمبم الشروط الوجودية الشتركة لطبقة . 


ت 2074 


الى شروط طقيةٌ . وأن لقن الشروط © ونفس التتاقضات : ولقسى المصالح ١‏ 
فد استدعت بالضرورة ٠‏ على وجه الاحمال ٠‏ عادات متمائله في تل مكان . وان 
البورعدرازية بالذات لا تنمو الا بصوره ندريجية في ذات اأوقت هم شروطها الخامهء 
ولتق وفما لتقسيم العسل الى فنالت متهدده + وتمتصن اخيرا حميم الطبقات 
المالكة التي تصادفها فائمة بي ( بينما تحول ثمالية الطبقات غير المالكة اللابقفة 
وقمهامن الطفات المالكة حتى ذلك ااحين الى طبقة جديدة ( هي 'لرولتاريا ) 
بالقدر الذي تتحول وفقا له كل الملكية القائمة الى راسمال صناعي او تجاري . 
ان منتلف الافراد لا ينكلون طبقة آلا بقدر ما يتوجب عليهم ان يخوضوا معركة 
مشتركة ضد طبقة 'خرى ؛ وفيها عدا ذلك فهم ق حالة عداء متبادل في المزاحمة . 
ومن جهة اخرى »؛ فان الطيقة بدورها لحقق وحودا مستقلا ازاء الافراد ٠‏ بحيث 
نحد هؤلاء الافراد ان شرول وحجودهم مقررة سلفا > وبالتالي فان مركزهم في 'احياة 
ونطورهم اك .خصي مميتان لهم من كبل طيقتهم » فيصيدون مصنفين في عدادها . 
وتلك هي تعن ظاهرة خفوع الافراد المتمزلين لتفيم العمل . ولا بيكن الخلاصض 
منها الا بالقاء الملكية الخاصة والعمل 11 ) نفه . ولقد اشرنا من قل هرات عدنبدة 
الى الكيقية التي يؤدي بها خضوع الافراد للطبقة الى خضوعهم في الوقت ذاته 
لختلف أنواع الافكار - الخ . 


وانه ليتوقف على امحداد التجارة كلبا ما اذا كانت القوى المنتحة المحفقة فى 
محلة ما : والاختراعات بصورة خاصة : سوف تفقد أو لا تفقد بالنسية الى التطور 
اللاحق . فما دامتث العلانئات التجارية الثشي تقجاون الصوار المبائر معدومة © ثلا 
بد* من صنع كل اختراع بصورهة منفصلة في كل محلة » نحيث ان المصادفات الخالصة 
مثل هجمات الشعوب الهمجية أو الحروب العادية تكفى لتلزم بلدا ذا قوى منتجة 
وحاحات وي جني متقادهكه بأن بدا كل شيء من جد بد من نقطه الدابه ه وكان لا بد لكل 
اختراع » في مطلم التاريخ ء من أن بصنم من جديد يوميا وفي كل محلة على حدة . 
وان الفينيقيين يبوج الذين ضاع الغسم الاكبر من اختراعاتهم لمدة طويلة منالزمنمن 
جراء طرد هذه الامة من التجارة ؛ واستيلاء الامسكندر عليها 4 وما نرتب على ذلك 


]| كنتب ماركسن عند عدا الستوى في العهود الابمن : ] تمتص بادىء ذي يدء فروخ المسل 
التي نخس الدوله بعورة ميائرة 4 ومن بمد جسيع + رآكثر أو 'تمل ) التنات الامدبه لوجية - 
وو [ مسياة 'خرى في المخطوطة : | لكفي لتجعل كتلة عن القورى المنتجة والالختراعات اللككبة 
حتى زمن طويل 0.. 


ب دا 


(؟) فيما بخص معنى عبارةٌ « الشاء العمل » ( 4[#لعث كعك م اناطع( أتالك ) قوت تسم 
لنا ف معسات نالبة من هذا المحليك - 


اها الايد يو لوجية م اه 


من انحطاطها ؛ يبيتون لنا كيف أن القوى الممنحجه العالية التطور عي في مأمن فليل 
من النمار التام + ححىي اذا اعطيت تجارة بالغه الامتداد تسيا . و تداك الامسر 
بائسية الى التصوير على الرجاج مئلا قي العصر الوسيط ٠‏ ولا يكون بقاء الموة 
المنتجة المكتسبة مضهونا الا حين تصبح التجارء عالميهة وتكون المتاءة الكبيرة 
اساسا لها ٠‏ وحين تكون الاهم جميعا هد الجرفت في صراع المراحمة . 


وكائت العاقبة الاولى اتقيم العمل بن المان المختلفة قيام المانيفاتورات : 
هذه الفروع للانتاج التي أفنته من نظام النقابات الحرفية . ولمد ازدهرت 
المانيقاكتورات تي ابطاليا بادىء الامر » ولي فلاندر قي وقت واحف : وكانت التصارد 
مع الامع الاجنبية ,الشرط التاريخي المسبق ليفا الازدهار . وني بلدان الخرى »؛ 
الكترا وفرنسا على سيل المثال ٠»‏ اقحتصرت الائيفاكتورات بادىء الامر على السوف 
الداخلية . وعلاوة على الشروط المسيقة الآنفة الذكر ٠‏ فان المانيفاكتورات مرهونة 
تمركز ممتقدم سلفا للكان ‏ في الارياف بصورة خاصة 4 وبالر أ سمال الذي جعل 
بتراكم في عدد قليل من الابدي : في النقابات الحرفية جزئيا بالرغم من التنظيمات 
الاذاريه : ولدى التبجار حرنيا : 


وان ذلك الممل الذي كان بفترض ملكد البدابة آلة ٠‏ حتى الآلةٌ الاكثر يدألية ء 
سرعان صا اثيبت انه العمل الاكثر خابلية للتطور . ان الحياكة » التمي كان الفلاحون 
يعارسونها حتى ذلك الحين ثي الارياف على هامثن عملهم في سيل توفي مللتهم ؛ 
فد كانت سياقة الى الانطلاق والى تحمفيق تطور وا سع بفضل امتداد التجارة ٠‏ لقد كانت 
الحياكة العمالية المانيقاكتورية الاولى: وظلت الاتيفاكتورة الرئيسية . أن ارتفاعالطلب 
على الالبِة ؛ التالي لازدياد السكان »© وبداية التراكم والتميئة للراسمال اللبداني 
بفضل التداول المتسارع ٠‏ والطلب على الحاجيات الثرفية الذي نكآ عن هلا 
التذاول والذي تجمه بصورة خاصة امتداد التجارة المتدرج > فد منحت الحياكة 
وْحُما كهيا ونوعيا انتشلها من شكل الانحاس القائم حتى ذلك الحين . وابثقت في 
المدن : الى حائب الغلاحين الدذين بحيكون انفعتيم الخاصة والدين استمروا' ولا 
يبرحون مستمرين في هذا التوع من العمل : طيقة جديدة من الحالكين كانت معاملهم 
ههيأة لاسوق الد'خلية بكليتها ٠‏ وفي معظم الاحيان للاسواق الخارجية اضا ء 


ان الحياكة » وهي عمل بيتطلب مهارة ضئيلة في ممظم الحالات > وقد انقسم 
عاجلا الى فروع لا حمر لها > قد قاومت بفعل طبيعتها بالذات قيد التقابات الحرفية . 
وبنتيجة ذلك » فقد راجت الحياكة على الاغلب في القرى والضيع 'الخالية من التنظيم 
أللدان . 
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ومع الانيقاكتورة المتحررة من التقابة الحرفية تبدلت علاقات املكية سريما 
أبقا . ولقد تحققت الخطوة الاولى على طريق تجلوز الراسمال البدائي المرتبط 
بطبقة بفضل قيام 'التجار الذين كان رأسهالهم منقولا” ملل البدابة ؛ وهو إذن راسمال 
بالممنى الحديث بقهر ما يستطيع المرء أن يتحدث عنه اذا ما أخذت ظروف تلك الازمان 
بعين الاعتبار . وتحققت الخطوة الثانية مع المانيفاكورة التي جندت بدورها كتلة 
من الراسمال البدائي » وبذلك زادت كتلة الراسمال المتقول بالمقارنةمعكتلة الراسمال 
البدائي . 


وك الرقت داته :6 أصرحت المانيفاكتوره ملحا العلا حين هن النثابات الحرفية 
التي كانت فقس تعبدهم أو تدا شع لهم احورا سيئة)بالف بط كما أن المدن النمابيهم خدمت] 
في وقت سايق كملجا للفلاحين من | الثبالة العقارية التمسفية | , 


وكد توافتت مع بداية المانقاكتورة مرخلة من التشعرد لسيت عن الدثانر 
الحانيات الملحة الاقطاعيهة : وسريح الجيوش التي حشدت والتي كان الملوك 
بستخدمسوثها ضد الأمراء من أتباعهم : وكذلك عن تحسن الزراعة» وتحويل مساحات 
كبيره من الاراضي الزراعية الى مراع , وانه لواضح من هذا الامر وحده مبلعٌ الارتباط 
الوثيق بين هذا التشرد واتحلان النظام الافطامي ٠‏ وائنا لنصادف منف القرن الثالث 
عشر بعض المراحل من هذا النوع : لكن التشرد لم يستقر بصورة عامة ودائية الا 
في اأواخر العرن الخامنى عشر وأو'ائ لالقرنالادس عثر . لفد كان هؤلاء امتتردون 
يشكلون أعدادا كييره جدا بحيث شلق هنري الثامن ملك انكلترا . . . ؟ل! واحد مهم 
على سبل المثال » ولم يكن بدا من البؤس المدقم لحملهم على العمل : الامر الذي 
لم يكن بتحفقآلا بمشقة عظمى وبعدمقاومة طويلة . وانالتهوض الريع للمانيفاكتورة: 
وعلى الاخص في انكلتر! » قد أمتصهم بصورة تدر بحية . 


وهم عيام الماتفاكتورات » وضعت الأهم الجتلفة 6 علا مات مزاحمة)»والخرطت 
في صراع تجاري »© هفا الصراع الذى ا!حتدم بواسطة حروب ؛ وحمابة جمركية ) 
وحطر الاستي اد ؛ بينما كانت الامم فيما مضى 4 بقدر ما كانت تنشياً أبة رابطة فيما 
بيئها » تقوم بمبادلة غير مؤؤية فيما بينها . لقد بات للنجارة من الآن فصاعدا مغرى 

ومع كام المانيقاكورة تدلت الملاقة بين العامل ورب الميل . ان العلاقة 
الرهوربة بين العامل الحاذق والعلم فد استمرت فى النقابات الحرفية ؛ة)اما ف 
ا مانيفاكتورة : فقّد حلت مكائها 'الملاقة التقدية بين العامل والراسمالى - وهي 


د كك 


الرعوبة على وجه التقربب في وقت مبعر في االدن الأكبر » مدن اماتيقاكتورية بحنا 
تسل 


وتلفت المانيماكتورة وحركة الانماج بصورة عامة انتفاضة هائله من جراء امتداد 
التجاره الذي تحفق مع اكتشاف امير نا والطريق السحرية الى جزن الهند الشمرقية , 
أن المنتحهات الجدددة الملستوردة من هناك هه واصورهة خاصه كل الذهب والفضهة 
التي دخلت التداول ؛ فد بدلت ندبلا كاملا مركز الطيقات حيال بمشها بعضا : 
ووحهت صفعة تديدة الى اللكية العقارية الاقطاعية والى الشغيلة ؛ وان حملات 
الغامرين » والاستعمار » وفي المحل الاول أتساع الاسواف الى سوق عاللمية باتت 
ممكة الآن وكانت تتحول اكر قاكثر الى حقيقه وائمة كل درم ه: قد اثارت طورا 
جديدا من التطور التاريخي ليس لا هنا أن نتعمق فيه على العهموم . ان صراع الأمم 
التجاري هما بهها قد أعطي . بفضل استعمار الللان المكتششفة حدثا . لممذاعء 
جدندا + وبالتالي أمحذاد! اكبر وحنة ١اعظم‏ 1 


وعجثل انساع التجارة واللمانيذاكتورة في تراكم الرأسمال المنقول - بيتما ظل 
الرأسمال البدائي جامد! أو تمرةض للتدهور أبضخا في النقابيات الحرفية التي لم 
تكن نتلقى اي تحريض من اجل زيادة انتاجها . أن التجارة والمانفاكتورة قد خلقت 
الورجوازية الكبيرة ؛ اما تي النقابات الحرقية ققد تمركزت البورحوازية الصغيرة 
التي لم تعد نائده في المدن بعى الآن كما كان الامر فيما مضى : بل ام يكن لها بد من 
الاتحناء امام سلطان التجار والاتيفاكتوربين الكار بي . وعن هنا كان !لحطاط النقايات 
الحر فية حالما دخلت في احتكاك مع المانيفاكتورات . 


وائتحنت العلذكات التجاربة مين الأمم . ىِ العصر الذى كنا بلحدث عنه. شككلمن 
مختلقين : أن الكمية القثيلة من الذهب والففة الطروحين 5 التذاول قد فرصت 
الأغلب » والتي لم تكن تتطيع الامتفناء عن تلك الامتيازات التي كان في الامكان 
منحها لعن عدالراحمه الدا خلية وحدهااخل كيل مد المراحمة الخار حيةنصورة 
رنسية . وان الامفيان النقاين !على + هذه العظرراك الأصلئة © كد الع 
العشمسنًا شمل الآمه بأمسرها 3 ولعد نئنأت ألر سوم الحمركية من تلك الجزرات التي 


به [ كتب ماوكسسن علك مهدا الممتوىي ف اتعمود الابسن ١‏ و الور حوارزية "لصقيرة ‏ الطلقضة 
التوسطة ‏ البورصوازية الكبرة . ١‏ 


لاممكا-ت 


كان ألادة الاتطاعيون بتزونها من التجار الذين يرون أراضيهم على أنها مكوس 


ان ظلهور الذهب والففة الاميركيين في الاسواق الاوروبية » وتطور الصتاعة 
التدريجي » واقاع التجارة وما ترتب عليه من نهوض الور حوازية غر النقابية 
وتعاظم ١همية‏ المال » قد اعطت هذه التدايِر مغرى آخر . أن الدذولة ؛ 
التي كان عحزها غن تللم الآأمور دوت المال بلفافم توما يعلد لوم ؛) قد احتفلت 
بالحظر على تصدر الذهب والقفة لاعتاراتث حانية ء وآب النور جواز بين 3 الذين 
كان هل فهم الرنيسي الآن الاإمتلاء على هذه الكتل من االمال القئوقة حدداثا ف 
الوق © قد كانوا واقين كل الرضى عن هذا :الامر )؛ ان الامعيازيات المقرزة يوقت 
نابق قد أاصحت مصدرا للد خل بالية ألى الحكومه كه وكات تباع لماء المال » 
وظهرت في التشريع القضائي ضريبة التصدبر التى كان لها تمرض جبائي خالص 
ماداعت لم تفمل سوى [ إقامة ) العقبات في طريق الصناعة . 


وبدات امرحلة الثانية في منتصف القرن السابم عشر واستمرت حتى اواخر 
الثرن الثامن عفر على وحه التقريب . كانتته التجارة والملاحة قد انعا بصورة 
اسرعمنا تناع المانيقاكتورةالتيكانتتلعبدوراثانويا؛ وكانتالتعيرات قد بدا تتتحول 
الى مستهلكين هائلين ) ولقد تقاسيت الأمم المختلفة فيما بيئها »م بمد صرافات 
طولة » الوق العالمية المفتوحة هي . ولقد بدات هدذد المرحلة مم قوانين الملاحة 00 
والاحتكارات المستممربة . ولقد تحقق تقادي الزاحمة بين الاهم تدر الامكان بفثل 
التعرقاث » والموانع ؛ والعاهدات ؛ وفي آخر الامر كانت الحروب ١‏ وخاصة الحروب 
البحربة) هي التىعملتعلى خوض سراعالمزاحمة وقررتنتيجته. وان الامةالاتكليزية» 
وهي الامة البحربة الاقوى ») قد (إحتفظت بالتفوق على صميدي التجارة وامانيفاكتورد. 
واننا لنصادف ههنا ) منذ ذلك الحين » التمركز فى يلد واحف . 


وكانت المانيفاكتورة تحظى بالحمابة طوال الوقت بفقل رسوم الحمابية في 
السوى ١لداخلية‏ » وبففل الاحتكارات في الاسواق الستممرية » وبالر سومالتفاضلية 
قدر الامكان فى الخارح 01١4(‏ . ولمدف شحعت صتاعة الخامات ؤات الاتاج الحلي 
(الصوف والكتان في انكلترا» والحريرفي فرنا)؛ وحظر تصدير الخامات المنتجة محليا 
(الصوف في الكلترا ) » واهملت ‏ صتاعة | المواد المتوردة اد الغيت ( القطن في 


+« [ صاتمة أخرى فى الخطرطة : | الوق المحلية الغتوحة قف فم الاستبلاء عليها من قبل الاهم 
المختلقة التي تتازعت على استثمارها . 


اك 


انكلتر! ) . وهن الطبيعي ان الامة المهيمنة فى التجارة البحربة والقوة الاستعمارية 
قد صملت لنفسها كذلك آأكير توسع كمي ويفي المانتيفاكتورة . ولم كن في مقدور 
المانيفاكتورة الاستغناء مطلقا عن الحمابة ما دام في الامكان ان تنقد سوقها وتتعرض 
للدمئار لاآتفه تبدل بحدث في البلئان الاخرى : ذلك انه كان فى الامكان ؛ في شروط 
ملائمة حنى ترجة ما 4 ادخالها بكل سهولة الى بلد ما » لكنه في الامكان تدمر ها بكل 
مهولة للسبب عينه . ولقد كانت ف الوقت ذاته متداخلة حتى درجلة كبيرة 
بالعلاقات ألحية لكتلة كبيرة من الافراد »> من جراء الطريقة 'التى كانت مطبقة بها » 
وعلى الأخص في القرن الثامن عشر ؛ في الريف + بحيث لم يكن أي بلد بجرؤ على 
تمريض وحوده للخطر بالسماح بالزاحمة الحرة . وهكنا نقد كان وج ودها مرهونا 
كلنا » بقلر ها كانت تتدبر أمرهاا كي تصكر »2 باقاع التجارة أو ضفها » وكانت 
تمارس تآثير١‏ ضئيلا جدا تبيا] على هذه التجارة ) . ومن هنا كانت | أهميتها | 
الثانوية ب ... )به وتفوذ [ التجار , في القرن الشامن عدر . لقند كان التجار » وعلى 
الاخص محهزى السفن »© هم الفين شددوا اكثر من اى شخص آخر على حمانة 
الدولة والاحتكارات ؛ ولقد طالب اءانيقاكتوريون آدضا بالحمابة وحصلوا عليها حما ء 
لكنهم كانوا طوال الوقت دون التجار في الأهمية السياسية . وان المدن التجارية » 
واكرافىء بصوره خاصة © قق بلغت درحه سبية عن الحضارة واصبحت مدنا 
للبور جوازبة الكبيرة غ بينما استمرت الروح البورجوازية الصغيرة المتطرقة قائمة 
في المدن المسامية . راحم ابكين » الس (14) , لعد كان القرن الشامن عشر فرن التجازة» 
وهلا ما بقوله بنتو بكل وفضوح (20© : 0 لفل أصبحت التجارة هوس العصر © () )© 
و « ان الاهتمام منصرف كليآا + منذ بعض الوقث : الى التحارة واللاحة 
البحريةبب # ٠.‏ 


كانت حركة راسس المال » على الرقم من تسارعها الشديد » لاترح بطيكة نسسبيا 
على آأبة حال 5 أن انشطار السوق العالمه الى أقسام مشعزلة تمستفغل كلا متها أمة 
خاصة ؛ والغاء المزاحمة بين الامم » وخراقة الانتاج لنفه »؛ وحمقيقة أن النظام المال 
كان ثى مرخله تطوره الدذائة نعمد :2 كد غرفلت التداول كثما . ولعد ترقب على ذلك 


روح عماحكة » حثيرة 4 شحيحة : ظلت عالفة بحميم التجار وكل نمط ممارسة 
التحارة ٠‏ لقد كان التجار بكل تاكيف بور جوازيين كارا بالمقارية مم المانيفاكتور بين * 





جد ثمرة 'القة ىِ الخطو عله . 

() بالقرئية في “لعي الاملى . 516616 كلل 11320116 128 1211 ممع تتتصوف عآ 

وب) بالفقرنئهة فى انح الاملى . 0116561011 3لاأز )25 11 ,متنا عنان[عندن 115ارءع][ 
.ه1431 عل كع الننامئاكقه عل ,عمعء مقصم عل عدو 
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وف الحل الاول الحرنيين ؛ وانهم ليظلون بورجوازبين صفارا بالمعارنة مع التجار 
وألصناعييئن ىق المرحلة التاليه ٠.‏ انظر آدم سصمسيث )5١([‏ . 


التحارة بالتقد ؛ والصارف 4 ونالدبون الوطية : والثمبى الور ني ع والمشارنة 
بالرساميل والاسهم من مختلف الأصئاف : وتطور المالية على المموم . ولقد ققد 


ان تممركزر التجارة والمايفاكتوره ف بلد واحد » اتكلترا » كما تطورت كو 
انقطاع في القرن الابع عثر » قد خلق بصورة تدريجية من اجل هذا البلد سوفا 
عالمية نسبية » وكذلك طلبا على الماتجات المصتعة في هذا البلد لم تكن القوى /النحجة 
الصتاعمه اللمتوفرة حتى ذلك الحين قائرة على تليحه . أن هذا الطلب الذى تحاوز 
القوى المنحجة قد كان القوة الحافزة التي استدعت الى الوجود » بانتاجها المناعة 
الكبرى ‏ استخدام القوى البدائية لاغراض صاعية »> والماكينية 4 وتقيم العمل 
الاشد تقدما ‏ المرحلة الثالثة للملكية الخاصة متف العصر الوسيط . ولد كانت 
الشروط الاخرى لهذا الطور الجدديد موجودة سلفا ف اتكلترا : حربة إزاحمة ضمن 
الامة ه وتطوو الميكاتيك النظري 4 إل . ذ في الحقيقة ان علم الميكانيك الذي احكمه 
توت كذ كان العل الاكر حعيية فى در شمانواكلتز اق القراق الكاس عم .1 كان 
لابد من ثورة في كل مكان من أجل الفوز يحرية المراحمه غمن الانه ب .166 د ايها١ا‏ 
قي الكلترا » 89ل/ا١‏ فى فرنتا) . وسرعان ما اجبرت المراحمه كل بلد راغب في 
الاححفاظ بدوره التاربخي على حماية مانيقاكثوراته بتنظيمات غرائبية متجندهة 
زان الضرائب القديمة لم تعد صالحة بعد الآنفيوجه الصناعة /الكبرى ) وعلى ادخال 
الصناعد الكرى عفاحلا فى ظل تصرفقات الحمابة . ولقك عممت الصباعة الكرى 
المزاحمة بالرعم من هذه التدابر الوقائية ( تلك هي حرية التجارة العملية 4 وليت 
الضرائب الوقائية الا علاحا مسكنا ؛ احراء دفاعيا ضهن حرية التحارهة ) ©» وانثشآت 
وسائل الواصلات والسوقٌ العالمية الحدثة © وأخفضعت التجارة لها > وحولت 
الرأسمال بأسره الى رأسمال صناعي » وبذلك آدت الى التداول ١‏ تطور التشضام 
المالي ) ونمركز الراسسال السريع . ولقد اجيرت جميع الأفراد » بواسطة 'الزراحمة 
العمومية » على شحذ طاقتهم حتى اللرجة القصوى . ولقد دمرت بقدر الامكان 
الابدبراوجية ؛ والدين » والاخلاق » الخ > وجعلت منها اكذوبة ملموسة حيثما لم 
تتوصل الى تدميرها . لثد خلقت حا التاريخ العالمي للمرة الاولى ؛ وذلك بقدر 
ما جعلت جميع الامم التحضرة وكل عضو فرد فيها رهنا بالسوق العالمية من /'جل 
تلبية حاجاتها » مدمرة بذلك الانمزالية الطبيعية السابقة للامم الختلفة . لقد جعات 
العلوم الطبيعية خاضعة للرأسمال وانتزعته من تقسيم العمل آخر مظهر من مظاهر 


ل اإلاا به 


طابعه الطبيعي . لقّد دمرت كل علصر طبيعي بصورة عامة © بقدر ما كان ذلك قي 
حيز الامكان داخل العمل 4 ونجحت فى حل حميعم العلاقات الطبيمية لتجمل منها 
علاقات نقدية . امد خلقت في مكان المان النامية بصورة طبهية المان الصناعية 
المملائه الحديثة التي انبثقت بين ليلة وضحاهاء ولقد دمرت حيثما تغلفلت الحرف 
البيدوبة » وعلى العموم جميع مراحل الصناعة الايهقة . لقا اكملت 
انتصار المدئه التجاريبنهة على الريف . أن | شر علها الاول | صىر اللفقسام 
الاوتوماتي . ولد انتج | تطورها | كتلة من القوى المنتجة اصبحت | اللكية ) الخاصة 
بالنبة اليها غلا يقدر ما كانت النقابة الحرفية مئل هذا الشل بالنسبة الى 
الانيفاكتورة : والمشغل الر في بالنية الى الدرئة التي في سبيل التطور . ولقد 
تلقت هذه القوى الماتجة 2 فى ظل نظام الملكية «الخاصة ©» تطلورا وحيد الحجانب 
فحب غء وأضفحث فى غاليتهلا قوى هدامة ؛ والاكثر من ذلك أن قدرا كيرا من 
مثل هذه القوى ام بكن بستطيع آن بجد أي تطبيق على الاطلاق من هذا النظام . 
وعلى العموم 4 نان الصتاعة الكبرى كد خلقت في كل مكان ذات العلاقات بين طبقات 
المجتمع ؛ وبذلك دمرت الفردية الخاصة القوميات المختلفة . وآخيرا . بينما كانت 
بورجوازية كل امة تحتغظ بعد بمصالم قومية خامة + فقد خلقت الصناعة الكرى 
طبقة تملك نفس المصلحة في جميع الاهم 4 وقد الفيت القومية سلفا بالنسبة الها ع 
طبقة قد تخلصت بالفمل من العالم القديم برمته 4 وهي تقف في الوقت ذأته في ماقف 
الممارضة ضذه . وليست العلاقات مم الراسمالي قحب : بل العمل تقسه أيما : 
هي ما جعلته من الامور التي لا تطاق بالنسبة الي العامل . 


وهن البدهي أن الصتاعة ا تلع دذات النتوىئ عن الاحكام 35 ف جميع أقاليم 
اللد ألو إأحد ٠‏ وههما نكن من أمر »4 فان هذا لا وخر حركة الر و لتار نا الطقة : 
لان البروليتار بن الذين خلفتهم المتاعة الكرى بأخلون زمام المياده في هذه الحركة 
من فليا ق:دععة انبا انضاعن وضعية القديلة فى «العمتاعة الكترى ذانها داق 
اللدان حيث تطورت الصناعة الكبرى تؤئر بطريقة ممائلة في البلدان التي تغتمر 
اكثر أو اقل الى الصناعة » وذلك بقدر ما تنجرف هده البلدان قير الصنافية بقمل 
التجازة العتومية فى تار مراع اأراحمة السنومية بوي :. 


جر [ ان القهرة التالبة قد خطت في المخطوطة : | في حميعم !7المدان ولا 
جاجد تفحمل المززاحمة الافراك عن بعضهع يعضا 2 ولا تفعمل اليررجرازين فحلب 4 بل العمال 
(اشر من ذلك ء بالرغم مر كوتها تجمم ها بنهم . ولذا فاته بنقضي وقت طويل ثبل أن يتمكن هؤلاء الإنراد 
من الاتحاد ء بغش النظر من الحقيقة المثالية ء الا وهي انه لا بد للحناعة الكبرى 'ن تتتع قبلا لافراش 
عقا الاتهحاد ‏ اذا كان يجب ألا بكرن عصليا عرفا (الروسائط الضرورية 4 عن هدن حتاعية كرى 2 


وك 


ان هذه الاشكال المختلفةهي علىد جه الدقة اشكال مراجل تنظيم العمل» وباكتالي 
الحاجات هذا الترحيد امرا ضروريا . 


عاو 
أن هفا االتناكض ب الفقورى النتحة وشكل التعامل » الذى حدث كما راسًا 

مرات عديدة قي التاريخ الماضي : دون أن بعرض القاعدة للخطر على اي حال » قد 
انفجر بالضرورة في ثورة في كل مناسية » متخذا في الوقت ذاته إشكالا ئاتودة متبانة :2 
مثلا نزاعنات شهملة > أو صنامات الطعات المحتلفة » أو نامئضن. الوعي » أو صراع 
أن تعزل احد هذه الاشكال الثائوبة وان بمحبره على أنه اساس هذه الثورات ؟؛ وهذا 
أمر برداد برا بعدر ما تطوي الافراد الذين باشيروا الثوراتث على أوهام نكسا 

جاو 
بين الغوى المنتجة وشكل التمامل . ولا حاجة لهذا التتاقض على آابة حال : كي بؤدىي 
إلى االنراعات في بلد ما : أن كون قد بلع بالخرورة حدهة الأقصى: ف هذا اللد 
بالذات . ان امراحمة عم البلدان الاكثر تقدما صناعيا - المترتية على امتداد التعامل 
الدولي ؛: كافية لانتاج تنافخى ممائل حتى فى بلدان ذ'ت صناعة متخلقة ( ومثال 
ظهورها ) . 

أ 
الخاص » مثل ححيمة الاسيرة المقصملة لدى الدى . وان التطور اللاحق الملكةالخاصة 
يزيد هن شر ور 5 هذا الإاكتحصاد المنزلي المتفصل . وان الاقتصاد المنزلي 
المشساعي مستحيل لدى الشعوي الزراعية استحالة الزراعة المساعة 
ووسائط نقل رخيصة وريعة . ولفا قان كل قود ملظمة تنتصب في وجه هؤلاء الاقراد العزولين : الين 
بحبون ف علاخات تجدد فلك 'لعزلة يوميا 4 لايمكّ. التملب عليها الا يعد مراعات طوربلة . وان المطالة 
يفكين ذلك تضاعن المطالة نألا توجد الراحمة في هفآ العحر العيت من التاريخ » آوان بتاصل فااخرات 
عن 'ذهاتهم الملاقات المتي لا بملتون + في عزلتهم » أي اشراقف عليها . 


ل كا#ا لس 


للاآرض . وكان بناء المدن تعدهما كبيرا ٠‏ ومهما كن من آمر 4 فإن الغاء الاقتصاد 
الفردى الدى لم يكن بنفصل في جميع ااراحل السابقة عن الغاء الملكية الخاصة قد 
كان محالا لهذا السبب الوحيد » الا وهو العدام الشروط المادبة التحكمة فيه . ان 
الطبيعية » وقوى منتحة اخرى عديدة ‏ مثلا وسائط تزويد المياه » والانارة الفازية ؛ 
والتدئئة اليخارية » الخ .. »> والقضاء | على التضاد | بين المديئة والريف . وان 
امتضناذة متناعا 7 يمكن ان يشكل بحد ذاتة قوهة منتحة جديدة بدون تلك الشروط ؛ 
فإما كان بفتقر الى أي آماس مادي وبنند الى قاعدة نظربة خالصة ؛ فانه سوف 
يكرن مجرد مرب من الهوس ويتتهي الى اقتصاد رصيائي ليس قير . وبمكن أن ترى 
الامور التي كانت هممكتة في المان التي نشأت عن التكائف وبناء الميباني العامة لامراض 
متنوعة (السحون + ابراكات ع الح . ) . أما إن الغاء الاقتصاد العردي لانتفصل 


ان العبارة أتي كثرا ها نصاد نها لدى القدين ماكى : « أن كل اأمرىء هو 
كل ها هو عليه بفضل الدولة »4 ترجعفي حقيقة الامرالى القول بان البورجوازي ليس 
سوى نموذج للنوع البورجوازي » وهي غيارة تفترض أن طبقة الور حوازيين لا بد انها 
وجدت قبل وجود الاقراد الذين يشككلوتنها هي ٠‏ 

جو 

واذا ما اخذ المرء بعين الاعتبار » من وجهة نظر فقسفية » هذا التطور للافراد 
في بو ني الشر وطالمشتركة لوجودالمراتب والطبقات:؛ :الت يتتعاقب تار يخياء وفيا لتصورات 
العامة المرافمة التى فرضت علبها » فمن الوكد انه ستطيم حها ان بتخيل أن 
النوع »2 أو ١‏ الانسان » ؛ قد تطور في هؤلاء الا راد ؛ أو أن الافراد قد طوروا 
«ا الانسان »6 . وستطبع المرء بهذه الطريقة أن بوجه الى التاريم 
بصعم صعمفات فاسية على الاذن . أن في مستطاع أملرء آن بتصور هذه 
المراتب والطيقات المتبانة على انها تخصيصات للتعير العام ؛ تقسيمات قرعية 
النوع » أو اطوار تطورية ١‏ للانسان » . 

ان هذا التصنيف الانراد في طبقات محددة لا بمكن أن للغى ما لم تتفسكل 
طبقة لا تملك بعد الآن آبئة مصلاحة طلقية خاصة تؤكدها ضد الطلقة السائدة . 

ا 

أن تحول القوى الشخصية ١‏ الملاثات ) الى كوى موضومية بفعل تقسسيم العمل 
لا دمكن الفاؤه بمحرد صرف فكرته الماعة من ذهن اكرء » بل لا بصبح الفاه ممكنلا 

بها دضع ماركن هذه المعارة بين ثربين كبيرين وكتب في العمود الآسمن هذه الللحوتلة © الوجصود 
المسيقق للطبقة عند القلاسقة . 

لوجر [ ان هده الفقرة فد شطيت في الخطوطة : | في شروعد وجودهم الممطاة جزثا أو الناتجة ريا 
نه تطوى هذه الشروك الحظطاة - 


اع كك 


الا اذا عمل الافراد من جديد الى اخضاع هذه القوى الموضوعية والى أالماء تقسسسم 
العمل بي ٠‏ وليس هذا بممكن من ثون الجماعة يوب . ققى الجماعة قمط مع الآ خردن] 
يملك [ كل ] فرد وسائل تنميه مواهبه ف جميع الاتجاهات ؛ وبالتالي فان الحرية 
الشخصية لا تكون ممكنة الا في الجماعة . وف الانظمة السابقة البدبلة عن الجماعة » 
في الدولة »> الخ ؛ لم كن للحربة التخصة وححود الا باليسه آلئن الأافراد :الذين 
تطوروا غمن علاقاتث الطقة الائدة ؛ وبعدر ما كائق أنراد! من هذه الطبقة 
شفط . وأن الجماعة الوعمية التي تجمع فيها الافرات حتى ألوقت! الراهن قد انخنت 
على الد وام و جونا مسستقلابا لقياس ؟ليهم د وكانت تمثل فى الو قت ذانه » من حراء ألها 
دل تعد طاذة (اججه 1 يق لعة احرى؛ لا خمانة رجه نهاننا تجيته 1 بن مدا 
جديدا أنضا . ان الافراد : ف الجماعه الحقيغية ٠.‏ ثالون حرنتهم بصورة متوائقة مم 
ترابطهم ؛ يفضل هنا الترابط وفيه . 


نفد !نطلق الافراد من انقهم دائما » لكنهم الطلقو! ملبعا من اتفسهم ضمن 
شروطهم وعلاقاتهم التاريخية الحددة ؛ وليس من الفرد 8 المحض » بالممنى الذي 
يقعده الأيدرو لوجيون. لكنفي سيا ق التطورالتاربخيء وعلى وجهالدقة من جراءالاستقلال 
الذي تتخذه الملاقات الاجتمافية > وهو الثمرة الحتمسة لتقييم العمل ؛ بظهر 
تقسسيم ضمن حياة كل فرد »2 وذلك بقدر ما هى حياة شخصية وبقئر ما هي خاضعة 
تفرع هماهمن قروع العمل وللشروط اللازمة لهذا الفرع . ( ولا تقصد من ذلك 
أن يفهم أن صاحب الدخل والرا سمال عثلا بكفيان عن أن يكوا شخصين 4 بيد 
أن شخصيتهها مشر وطة ومعينة بعلاتات طبقية محددة تماما » ولا نظهر ذلك التقسيم 
الافي التمارض مع طبقة آخرى ؛ وبالنسبة اليهما عندما يقلسان فقط ) / وفي المرتبة 
( و؟كثر هن ذلك فى اثقبيلة ) تكون هذه الوافعة مستترة بعد؛ ومثال ذلك ان النسيل يظل : 
نيلا داثماء 3 الساهي جد بو بن عامياايداء بصور دمتفصلة عن علامانه الاخرى ؛ تلك صعة 
غير منفصلة عن فرديته . ان الفارق بين الفرد الشتخصي المناهض الفرد من حيث 
هو عضو في طبقة + والطابع الحتمل لشروط الحياة بالنسبة الى الفرد » لا بظهران 
الا مع الطبقة التي هي نقسها نتاج لبور جوازية . ولا بنثا هذا الطايع الحتمل بحد 
ذاته وتطور الا يفمل المزاحية وصراع الافراد فيما بينهم . وبتتيجة ذلك يبدو 
الافراد ؛ في المخيلة » اكثر حربة تحت سيطرة البورجوازية مما كانوا عليه من قبل ؛ 
لان شروطهم الحياتية نبدو محتملة ؛ وانهم لأقل حرية طيعا في الواقع »© لاتهم أكثر 
خضوعا لقوة مو ضوعية . أن الحلافا مم المرئة برل بصورة خاصة في التضاد ين 
اليو جوازية والبرولتاريا . فحين برزث مرتبة مواطتي المان > والتقابات الحرفية » 

ب | ككتب النجلز علد هدا اللستوى في العمود الايمن ] ( لبووبات 2 الوعود زؤانافية )+ 

جر د [ ان الفمرة الثالمية قف قطنت في الخطرطة : ] ودرن ما تتقيئة من تطور كام ور للفرد ٠‏ 

ودج بو 167كناكن 1 كايةوتضية ف لض الآسلي ٠‏ 

| ت/ا ا كه 


الخ ؛ في تعارض مع النبالة العقاربة » فان شروطهم الحيائبة ‏ الملكية المنقولة والعمل 
الحرقي ُُ اللذئن كانا مو جودبن من كل دصورهة كامية كيل اتعصالهم عن الرو!بيطل 
الاقطاعية ب ظهرت على انها امر ايجابي بؤكد ضد الملكية المقارية الاقطاعية » وبالتالي 
الآبفين قد عاملوا رقهم الابق على انه أمر محتمل بالنسبة الى شخصيتهم ؛ بيد 
انهم ها كانوا يقملون هنا الا ما تقمله كل طبقّة تحرر نفسها من قيد )وهم لم بحرروا 
نظام المراتب + بل كل ما فعلوه هو تشكيل مرتبة جديدة » محتغظين بتمط عملهم السابق 
حتى في وضعيتهم الجدندة ٠‏ وعاملين على نطو بره كدها بتحجر بره صن اغلاله الماضة 
التى لم تمد تقابل يعدالآن التطور الذى مم بلومة سلا بي . 


أما بالشمة الئ الرولتاريين من حهة ئابية ه كان العمل الذى هو شرل 
وحودهم » ومعه جميع شروط الو جود التي تتحم في المحتمم الحديث» قد اصبحت أمرا 
اىتنظيم اجتماعي ان يمنحهم الاشرا فعليه جو بو . أن التتاكقض بين ٠١ ١‏ ]عل ب بو ش*ش٠خخصية‏ 
كل برو يتارى على حيدة وشروط الحاهة المفروضشة عليه » بعتي العمل ّ سمح 
واضحا في نظره بالذات بقدر ما قدم ضحية منذ شبابه » وبقدر ما لا بملكابة فرصة؛ 
في اطار طبقته الخاصة 4 في الوصول الى الشروط التى ستنتقل به الى طبقة 
أخرى . 


وهكذا » فبيدما كان كل ما يريده الارقاء الآبقُون هو أن بكونوا أحرارا في تطوير 
وتاكيد شردطهم الحياتية التي كانت قائمة سلقا 4 ولكلهم لم بتوصاوا آخر الامر 
سوى الى العم ل الحر» فان البروليتاريين ملزمون ؛ اذا ارادوا ان يؤكدوا أتم هم على 
الهم انراد» بأنبلفوا شرط وجودهم بالذات حتى ذلك الحين ١‏ هذا الشرط الذي كان 
فضلا عنذلك شرط كل المجتمعحتى الوقت الراهن) : الا وهو العمل ها وبي . وهكذا 


0# 





علحوظة : بحب الا تسسى *ن حجاحة الارتاء الى 'لوحود ياللات واستحااة الإستثمار الكبيسر 
'لى ادت الى قوزيع الحصص بين الارقاء » سرعان ما 'رجمت واجبات الأرقاء حيال سدهم الى متوسط 
من المدفوعات العينبة واعمال المشرة ٠‏ ولقد أتاح همف" الر قيق أن ير ١كم‏ الملكبة المتقولة 4 وبالتالي سسهل 
اقلاته من حبازة سيده ووتر له الامل في شق طريقه على اعتباره عراطنا في المديتة 4 ولقد شلق ايقا 
ارجات بين الآرهاء > بصيث كان الأرقاء الآبمون تحمف بور جوازيين سلقا . وانه إن الجلي ايضا أن الارعاء 

الذبن كاتوا معلمين في حر قه بدوبة كانوا: بملكون الحظ الاقغفل في الحصول على الملكية المتقولة . 
جاجد [صياغة لخرى في المخطوطة:] وهر هالا يتطيم اي تنظيم اجتماعي أن يعطيهم اي أشراقعلبه. 

علا ررد نقرة تالفة في المخطرطة - 

جد جات جد جار في وكت لاحق سوف يادي ماركين4ودى بحدد مفيوم الممل هذاء بالغاء المسل الاجور وجده - 


موقف المعارضة ضد الدولة . ولذا فانه لا بد لهم » كي يؤكدوا أنفهم كافراد : 


و 


ويترتب على كل التطور التاونخي حتى آبامنا الراهئة أن العلاقات “الجماعية 
التي انخرط فيها افراد طبقة منا » والتي كانت مميئة على الدوام بمصالحهم المدحركة 
ضد طرف ثالث ؛ قد كاتت على الدوام جماعة لم يكن هؤّلاء الاقراد يعون اليها الا 
على انهم اراد متوسطون 4 وبقدر ها كانوا بحيون ضهن الشروط ااحيانية لطيقتهم - 
وهي علاقات اشتركوا فيها ليس على انهم أفراد ؛ بل من حيث هم أعضاء في طبقة . 
ودالمقاءللى ٠‏ فان الامر على الفيضن من ذلك تماما فى حمافغة البرولبتاريين الثورديين ) 
الذين يجعلون شروط وجودهم وشروط جميع أعضاء المجتمع نحت اشرا فهم ؛ فالاقراد 
انما يشتركون فيها على انهم أفراد : ان الافراد بهمون فيها من. حيث أنهم افراد . 
ان هذا التجمع للافراد ! بشرط أن ينم تجمع الافراد طيما في اطار القوى المنتجة التي 
بفترض الآن انها قد نطورت ) هو على وجه الدئه الذي يضم شروط تطور الافراد 
الحر وحركتهم تحث اشرافه ‏ وهي شروط كانت فييا مضى متروكة للمصادفة » وتد 
اكتسبت وجودا مستقلا في مو!اجهة الافراد المنفصلين بالضبط من جراء انفصا 
كافراد ؛ ومن حراء ضروره تجمعهم التي تقررت بفعل تعقسيم العمل والتى اصبحت 
من خلال انفصالهم من حيث هم افراد رابطة غريبة عتهم . ان التجمع المعروف حتى 
الوقته الراهن ام يكن نجيعا اعتباطيا في حال من الاحوال 1 كما هو معروض على سبيل 
المثال في الفقد الاجندماعي22292) > بل تجمعا ضروريا على آساس الشروط التي كان 
الافراد ضمنها احرارا في الاستمتاع بنزوات الحظ : كارن مثلا تشكل الدولة الامريكية 
الشمالية والجمهوربات الامريكية الجنوبية | . ان هذا الحق في الاستمتاع الرخي , 
ضمن بعض الشروط ٠‏ بنزوات اللصادفة والحظ قد سمي حتى وفتنا الراهن حرية 
شخصيه - ومن امو كد ان شروط الوحود هذه ليسست سوى العرى المنتحة واتياط 
التعامل في كل عصر . 


[ات الققرة الدالية قد خطبت تي الضطوطة ١‏ | الأثر'د الفين تحرروا في كل عفر تاريخي ل يفلو[ 
متوى مواصلة تطو بر شروط الوحود الو حودة هن قل 0 وااتي كااعت. معطاة لهم لقا 5 


ح ك“//إة .نت 


زح السصيوعية . انتاج شكل التمامل تفسه 


تختلف الشيوعية عن جميع الحركات التي سبفتها حتى الآن في أنها تقلب اساس 
جميع علاقات الانتاج والتعامل السابقة - وتعالج بكل وعي ؛ للمرة الاولى 4 جميم 
الشروط اللسابقة الطبيعية على أنها صنائع البشر الذين سبقونا حتى الوقت الراهن ء 
وتجردها من طابعها الطبيعي وتخضعها للطان الافراد المتحدين . ولذا تقد كسان 
تنظيمها اقتصاديا بصوره جوهرية » الا وهو الانتاج المادي لشروط هذه الوحدة ؛ 
انها تحول الشروط القائمة الى شروط الوحدة . وان 'الاوضاع الني نخلقها الشيومية 
هي على وجه الدقه الآماس الحفيفي الذي يبحمل من المحال وجوداي شيء كان بصورة 
مستقلة عن الافراد » لكن على اي حال بقدر ما لا تعدو هذه الاوماع المائية كونها 
بكل بساطة نتاجا للتمامل اللابق للافراد اتفسهم . وعكذا فان الشيوعيين يمااجون 
في المعارمة الشروط التي خلقها الانتاج والتعامل حتى الو قت الراهن على آنها شر ول 
غيم عضوبهة : دون أن توهموا على آبه حال اله كان من خّطة الاجيال الافقة أو 
مصيرها أن تمنحهم المواد : ودون أن يعتقدوا ان الشروط قد كانت غر عضوعة باللسية 
الى الافراد الدذين كانوا يخلقونها. ان الغارؤبين الغرد الشخصي والفرد المكنالحدوث 
ليس بالغارق الفهومي د بل حعيقة تاريخية . وان لهفذا التفريق مفزى مشتلفا في 
ازمان مختلفه + ومثال ذلك المرتبة من حيث هي شيء ممكن الحدوث بالشسسة الى 
الفرد في الفرن الثامن عشر ء والاسرة اكثر أو اقل ١أبشاء-‏ وليس عفاتفريقا جب علينا 
القيام به لكل عصر 6 بل نفريق بقوم به كل عصر بنفسه من بين المناصر المختلفة التي 
يصادفها عند مجيئه الى الوجود ء وتي واقع الامر لا يقوم بذلك وفمًا لابة نظربة على 
الاطلاق » هلل تحت صغْط التزاعات المادية للحياة . أن ما بظهر على انه معكن الحدوث 
بالنسبة الى العصر اللاحق ثي تعارضه مع العصر السابق وهذا ما يتطبق ايضا 
على العناصر الموروثة عن عصر سابق ‏ هو شكل للتعامل كان يقايل مرحلة معينة 
من تطور الموى المنتجة ٠‏ ان غلافة العرى المنتجة بشكل التعامل هى العلاقة بين 
شكل التمامل و »م٠‏ عهل الاقراداو نشاطهم . ( ومن المؤكد ان الشكل الاساسي لهذا 





خر ق5ننؤه3 توت كتتاظ , بالغرئية فى النصن ا#لاسلي , 
##د#د |[ كلعة عقطوبة تي المخطوطة : ] الغمالية اللمذائية م 0 ' 


د عرلا عه 


النشاط شكل مادي يتوقف عليه كل شكل آخر ذهني » وسياسي ؛ ودبي ؛ الخ .ء 
ومن المفروعٌ عله أن الشكل المختلف المى نتخذه الحياة الماديه يتوقف في كل حالة 
على الحاجات النامية بصورة مسبقة » وعلى انتاج هذه الحاجات »© تماما كما ان تلبية 
عده الحاجات هي عملية تاريخية لا نصادف عند التمحة اد الكلب | ححة تشحخرنر 
العنيدة الرئيسية ضد الانسان بي التي يقف لها شعر الراس | على الرغم من أن 
النعاج والكلاب في شكلها الراهن هي كل تأكيد » كن رغما عنها وي » منتجات عملية 
تاريخية ) . أن الشروط التي ششيم الافراد فيها)لتمامل فيها ينهم صي * مادام 
التناكفن الآنف الذكر معدوما » شروط ملازمة لفرديتهم ؛ وليست خارحة عنهم في حال 
من الاحوال ؛ وهكدا فان الشروط التي بمتطيع هؤلاء الاقراد العيئون 4 الذين بحيون 
في ظل علاقات معينة ؛ أن ينتجوا فيها و حدها حياتهم المادبة وما برتبطل بها هي اذن 
شروط ذماليتهم الذاية + وتكون منتحة من قبل هله الفعالية الذاتية لإ »ةن . 
وهكف! فان الشرط المحدد الذي بنتحون فيه شابل + ما داعت التناقضات لم 
تتدخل بعد : واقم طبيعتهم الشروطة : وجودهم الحدود الذي لا تتجلى محدودته 
الا عندما تدخل التناقضات الى المرح 5ه ولك تصبح موحودة باللسنية الى الجيل 


اللاحق . وعندئد بظهر هذا الشرط على انه كيد عارض 4 كما ان الوعي يأنه قيد 
نتسب كذلك الى العصر المسابق ٠.‏ 


ان هذه 'الشروط المتقاونة : التي تظهر بادىء الامر على انها شروط للنعاية 
الذاتية : وفي وقت لاحق على أنها قيود مفروتة عليها : تشكل في جماع تطور .التاريخ 
ملدلة مسبابكة ين اشكال التعائل تفي تعابكها غيما تلن : أن فكلا جديها من 
التعامل بحل مكان شكل سابق قد بات قيدا > وهذا الشكل الجديد يقابل القوى! لنتجة 
الاكثر تطورا » وبالتالي النمط التقدم لفعاللية الافراد الذاتية ‏ وهو شكل يصبح 
بدوره قيدا ويستبدل اذن بشكل آخر ‏ وما دامت هله الشروط تقابل في كل مرحلة 
التطور المنواقت للعوى المنتجة : فان تاريحُها هو في الوقته ذاته تاريخ الشوى المنتجة 
النامية التي يرثها كل جيل جديد > ومن جراء ذلك فهو تاريخ تلور وى الاقراد 
أتنغفس هم ٠‏ 

وما داع هذا التطور بحري بصورة طلبيمية ‏ بمني أنه لا بخضع لخطة عامة 
للافراد المتضامئين بصورة حرة © قانه بنطلق من محلات وقبائل وامم وفروع عمل 
متبانة : الخ ء تطور كل منها بادىء ذى بدىء بصورة مستقلة عن البعية ولا بدخل 





كد نا1101921 قلهءء009)ء باللابية في المن الأملي . 
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جلي جنا جو [ تب ملوكن متك هذا المستوى في الممود الأبمن *: | انتاج تبط التمامل نفيه - 


ل ثلا 


في علاقاث ممها الا بصورة ندريحية ٠‏ وفيما عدا ذلك : قاته لا يحدث الا ببطء شديد: 
ان المراحل واكمصالح المتبايلة لا يتم التغلب عليها بصورة تامة قط : بل نخخم فحب 
للمصلحة المتفوقة وتتجرجر الى جانبها طوال قرون بعد . ويترتب على ذلك ان للافراد 
انفهم > ضين الامة الواحدة > حتى بصورة متقلة عن ظرو فهم المالية »4 تطورات 
مختلفه الاختلاف كله » وان مصلحة سابعقة كان |الشكل الخاص تماملها قد طرح 
سلفا من قبل شكل التعامل الذي بخص مصاحة لاحفة ؛ نظل لقترة طويلة من الزمن 
فيما بعد فى حيازة ملطة تعليديه فى الجماعة الوعمية ١‏ الدولة : العانون ) :م هذه 
اللطه التي اكتسست وحودا مستعلا عن الافراد ٠.‏ وهي سلطة لا يمكن في آخر الآمر 
تحطيمها الا بثورة . وان هذا ايقر لاذا بمكن للوعي احيانا ٠‏ قيما بتعلق بنقاط مفردة 
تتيح اجراء تركب أعم : أن نظهر «تفدما على العلائات التحرسية المعاصرة ه بحيث 
بستطيع المرء في صراعات عصر لاحق أن يتشيد بمنظرين سابقين على أنهم مراجم 
عواق قنسحة : 

ومن جهة انية : فان التطور تقدم سرعة كيرذ في بلدان بدات في عصر تار يخي 
متقدم سلفا » كما هي الحال بالنسبة الى أمريكا الشمالة . فليس اثل هذه اللدان 
مقفامات :طليعية اخرئ غير الاقزاذ اللين امتقروا هناك والذمن :سيقن الها 
بدافع أشكال التعامل في البلدان القديمة التي لم تكن تقابل حاجاتهم . وهكذا فان 
هذه البلدان تبدا بالافراد الاكثر تقدها من العالم القديم : وبالتالي بشكل التعامل 
الاكثر تقدما الثابل لهم ٠‏ وذلك قبل أن بتمكن هذا الشكل للتعامل من توطيد نمسه 
في البلدان القديمة . وتلك هى السال بالنسسة الى جميم الستعهرات : وذلك بقدر 
مالا تكون مجرد محطات عسكرية أو تجارية . ان قرطاجة » والمستعهرات الاغرشية . 
واسلندا! في المرئين الحادي عشر والثاني عشر > نزودنا بامثئلة على ذلك وان علاقة 
ممائلة تنشا عن الفتح ؛ حين حمل شكل للتمامل نما على “رض اخرى جاهزا الىالبلد 
المفتوح ؛ فبينما كان هنا الشكل لا ببرح في وطنه مثقلا بالمصالح والعلاقات المتخلفة من 
مراحل سابفة » قاله ستطيع وبحب ان ب تقر يصورة تامه ودونما عائق على الاطلاق: 
ولو ليضمن فقط بقاء سلطة الفاتحين : اتكثترا وئابولي بعد الفتم التورماندى ؛ حين 
عر فنا الكل الاكمل للتنظيم الاقطاعي ) . 

يد 

بى اكتن فوع من الفكرة الثاللة. أن المسالة ل تكن في “التاريا: حكن يونا 
هذا سوى هسألة استيلاه . فاليرابرة يستولون على الامبراطورية :الرومانية ) 
وبهذا الاستيلاء بفر الانتقال من العالم القديم الى النظام الاتطاعي . ومهما يكن 
من أمر : نان المقصود في هذا الاستيلاء من قبل البرابرة مهو معرفة ما اذا كانت الامة 
المستولى عليها قد طورت قوى منتجة صناعية » كما هي الحال بالشسبة الى الشعوب 
الحديئة . او ما اذا كانت قواها المنتجة ترتكز في قسهها الاعظم على أساس تحممها 


00006 لكك 


وعلى الجماعة قحب 2 وفيما عدا ذلك ء مان الا جلاء سشروط. بالشيع المستولى. 
عليه . فثروة الصرفي » المتقيمة في اوراق نقديه ؛ لا يمكن الاستيلاء عليها مطلقا 
دون أن مصاع التولي لثروط الانتاج والتمامل في البلد التولى عليه . وكذلك. 
الادر بالتسية الى الرأمسمال الصناعي الاجمالي للد صاعي حدرث . وآحم١‏ ؛ هلاو 
بد في كل مكان من نهاية عاجلة للاستيلاء » وحين لا تتبقى شيء تسدولي عليه 2 قلا بد 
من “الانصررا ف الى الانتا+ + وترتب على غرورة الانناص هذه »ع الني ما أسرع أن 
تفرض نفهصها » أن شكل الحماعه الذي تناه الفاتحون المستقرون هب ان شابل. 
مرحلة تطور القوى المنتجة الني بصاد فونها قائمة » والا فلا بد له + اذا لم تكن تلك 
هي الحال مند الدايه » ان تغير وفعًا للعوى المنتجة . وبهنا أيضا تقمر الحميمة 
الثاليه التي تزعم الناس أنهم لاحظوها قي كل مكان ف الرحلة التاكيةليحرات١ك‏ موب ٠.‏ 
الا وهي أن الخادم كان تسنيف! 6 وأن القاتحين سرعمان ما اتخحقوا لغة الممقلوربين 
وثهاكتهم وعاداتهم 7 

ان التظام الاقطاعي لم يبحمل ف حال من الاحوال جاهرا من الانيا » يل كان. 
أصله قائما > بشقر ما تعلق الامر بالقاتحين »© في اتتظيم المسشكري للجيش. ابان 
الفنم الفعلي ؛ وقد تنطور هذآأ التنظيم بعد الغزو ققط الى النظام الا قطاعي بالخاصة 
نحت تأثر القشوى المتشحة الموجوده في البلاد المغزوة , أما حتى أي مدى كان هالذنا 
الشكل مثشروطا بالقوى المنتحة »© كهذا ما بيينه فشل المحاولات الميفولة من احل. 
فرض آشكال اخرى مستقاة من ذكربات روما القدريمة ( شار مان ) .. الح . 
للحت صلة ل . 


ين 


في الصناعة الكيرى والزاحمة » قذوبه جميع شروط الافراد الحياتية 
وتحديداتهم وتيودهم في الشكلين الأبسط ٠:‏ اللكية الخاصة والممل . ومع اثمال. 
تطرح جميع اشكال المبادلة بالذات » بالنسبة الى الافراد » على أنها امور اتفاقية . 
وبالتالي فانه من طبيعة المال بالذات أن جميع العلاقات السابفة لم تكن سوى 
علائات اقراد يحيون قي شروط معينة © وليست علاقات بين أقراد من حيث صم 
اقراد . وان هذه الشروط لترد حاليا الى شرطين قط : العمل المتراكم والملكية 
الخاصة من جهة واحدة » والعمل الفعلي من جهة ثانية . واذا ما زال ؟حد هذين. 
الشرطين تو قفت المبادئة . وان الاقتصاديين المحدثين اتنفسهم » سيممونئدي مشلا » 
وشمبوليز 0550 4 الخ > يعارفون تجمع الرساميل بتجمع الاقفراد بي . ومن جه 4ه 





جي كتناشااتبت كل معنا متعموهه ل ذ ودف نم1 معل متقهامعة :1 بن شرنية في القنصس 
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تثانية » فان الافراد انفسهم خاضعون كليا لتمسيم الممل © وبذلك فهم في تعية كلية. 
حيال بعفهم بعضا . وان الملكية الخاصة »2 بقدر ما تتمارض شمن العمل مم الممل» 
المشاعي »© كيما تقترب مع ذلك اكثر فاكثير من الشكل الحديث للملكية الخاصة قي 
خروعل العمل » الادوات والخامات: » ومم هذا التقسيم تجرثة الرأسهال المتراكم بين 
.ملاكين متتلفئ » وبالتالي التحرئة بين الرا!ممال والعمل * وكذلك الاشكال ااجنتوعةه 
للملكيبة بالذات ٠‏ وبقدكر ما بزدات تصسيم العمل احكاما بزداد التراكم * وتحدد هنا 
هده التحر نه" . 
جا 

( الطاقة الشسخصية للافراد من آمم مختلقة ‏ الالمان والاميركيون . وهي طاقة 
خائمه ملفا من حراء تصالب العروق ٠‏ ومن هنا بلاهةالالمانالاسن هم بلهاع حتففيون 
في كخرنا: في انكلترا 4 ال » شعوب احنية نفلت الى أرض متطورة نلفا ؛ والى 
"أرض ححدبدة كل الحدة ف اميركا » في ألمايا لم تحرك السكان الاصليون قيل آأتملة 

د 

وهكدذا تتكشف حفيتتان هنا بي . أولا تمثل القوى المنتجة على أنها مستفلة كل 
الاستقلال عن الافراد ومنفصلة علهم ؛ على انها عالم على حصدة » قائم الى جانب 
الاقراد ؛ وان السبب في ذلك هو أن الافراد التي هي فواعم مشتقتون ومتناهضون 6 
بيلما هذه العرى » من جهة ثانية 6 لا تكون كوى فملية الا فى تعامل هؤلاء الافراد 
وترابطهم . وهكلا قان لذينا » من جهة واحده » كلية من الفوى المنتجة انخنت في 
حفيقة الامر شكلا ماديا ولم تمد بعد الآن,النسنية الى الافراد قوى الا ثرادانعسهم بل توى 
الملكهالخاصة؛ وبالتالي كتوى الاقرادبفدرما بكرن هؤلاء الافرادانف .هم ملاكين خاصين . 
أبها لم تتخذ العوى المنتجة » في أي عصر سابق » شكلا على هذا القدر من اللا مبالاة 
حيال تعامل الأفراد على اعتبارهم أتقراد!ا ٠‏ لآن تعاملهم نفسه فد كان فيما مضى 
تعاملا محدودا . ومن جية أخرى فان لدينا » في مواحية هذه العوى المنتحةءغالبية 
الغرارمن كلمضمون نعلى للحياة» أقرادامجردين» لك هذه الحقيفيةو حدهائد وصعتهم» 
على آنه حال » في مركز بيكنهم هن أكامة المعلاقات بين بعضهم عضا على 
اعتارهم افرادا . 


جر 1[ كنب اتطر عتد هذ؛ المسترى في العسود الآبمن © ] سيموتدي . 


ب الم ب 


ان العمل » وهو الرابطة الوحيدة التي لا تبرح تصلهم بالقوى التنجة » 
وبو حو دهم الخاص فف نعد عتدهم كل مظير للفمالية الذاتية ء وهو لا بغي على 
حياتهم الا بانهاكها . وبينما كانت الفمالية الذاتية وانتاب الحياة المادية منفملين في 
المراحل الابقة » من جراء وقوعهما على عاتق اشخاس مختلقين » وبينما كان 
اتتاج اللحباة المادنة مشر 34 عن حر آم الطارم نالمحنود الافراد أنفسهم »؛ نمعفا ثانو را 
للفمائية الناتية »2 قائهما بنفصلان في الوقت الحاشر انفصالا شدبد١‏ بحيث تظهر 
الحياة المادبة على انها الهدف الاخير 4 في حين أن اناج هذه الحياة المادية 6 آي 
المسل ( الذي هو في الوقت الحاشر الشكل الوحيد الممكن 4 لكن الشكل السلبي 
الغمالية الذاتية كما نرى ) بظهر على أنه لالواسطة ليس غير . 


وهكذا ققد لفت الامور في الوقت: الحاضر حدا لا بد عنده للافراد أن ستملكوا 
كليه :الغورى النتجة المتوفرة *؛ لا شي سبيل تحقيق الفمالية اللاتية تحب ء بل قل 
كل شيء عن آحل مان وحجودهم بالذات 53 . وان هذا الاستملاك مشروط بادىء 
الامر بالشيء اأقصود استملاكه + دهو هنا القوى المنتجة التي تطورت الى ترجة 
الكلية والتي لا وجود لها الا ضمن تعامل عموهي . وهكلنا فانه لا بد ان يكون لهذا 
الانتملاك م من هرذه الزاودة 3 طايع ععدمي قال المرى النتحة والتعامل ٠‏ وان 
استملاك هذه القوئلا بعدو هوئقفه أن كون أككثر من تعلوير القدرات الفردبة المفابلة 
لادوات الانتاج المادية . ولهذا البب بالنات قان استملاك كلية أدوات الاتاج 
هو تطودر لكلية من “الغدرات في الأفراذ انفسهم . وشما عدأ ذلك » فان هلآ 
لامتشعلاك تشروطبالأشخاص الذين سكيكرن + :زان إرولتاري الفضر الراعنى) 
الحرومين كليا من آبة فعالية ذاتية » هم وحدهم في مركز بمكتهم من تحفيق فمالية 
ذانية كاملة لا فيود عليها بعف الآن © وهي قعالية ذاتيه تستعيم في استملاك كلية 
من القوى اانتجة وفيما بترتب على ذلك من تطوير كلية من القدرالته . لقد كانت 
جميع الاستملاكات الثورية السابعة مدنو دة »© فالا قراد اللين كانت تعاليتهم الذاتية 
محدودة بقمل أداة الاتعاج الحدودة وبفمل التمامل المحلود قد كانلوا ب_حملكون هذه 
الاداة الحدودة للانعاج 4 وبذلك لا تلحقمون الا تحديد! حد بدا ٠.‏ لفد أصبحت اداتهم 
الانتاجية ملكية لهم 4 لككهم كانوا تظلون هم أتفسسهم خانسين لتعصيم العمل وآداتهم 
الانتاحية الخاصة . دفي جميع انغتصابات الملكية حتى الوخت الراهن »؛ كانت كمله 
من الافراد تذلل تابعة لاداة .انتاحية وحيدة ؛ آما في الاستملاك من قبل البروليتاربين » 

*# [ مماغه أخرى فى المخطرطة : ] رهكذا نقد بلغت الامور في الوتت الحافر حدا يحيث لا نستطيع 


الالمراد بعد الآن أن يبتملكو! القوى النتجة التي لطورتا حتى شكلت كلية 4 والتى هي عرتبطه بالمادلات 
( خطاعطعلا ) السرعية. 


اد 


فلا بد آن تجعل كتلة من ادوات الانتاج خاضعة لكل فرد + وان تجمل الملكية خاضعة 
لفجميع . أن التعاهل المحومي الحديث لا يمكن بالتائي أن بخضم للافراد الا في حال 
خشوعه للجميع . 

وان هذا الامتملاك مشروط كذلك بالاسلوب الذي يجب ان يتم به . وليسى 
في الامكان تحقيقه الا من خلال اتحاد لابمكن بدوره 4 هن جراء طابع البروليتاريا 
بالذات »؛ الا أن بكون اتحادا عموميا » ومن خلال ثورء بطام فيها » من جهة واحدة » 
بسلطان التمط السابق للانتاج والتمامل والتنظيم الاجتماعي » وبلمو فيها من جهة 
ثائية طابع البرو ليتاريا الممومي وطاتتها التي لا يمكن انجاز الثورة بدونها » وتتشظص 
البروئتاريا فيها » فيما عدا ذلك ؛ من كل هالا يبرح عالقا بها من مركزها اللسابق 


في المجتمع . 


ولا تتطايق الفماليه الذاتية هم الحياد المادنه الا فى هذه المرحلة التي تمابل 
تطور الافراد الى أقراد كاملين وطرح كل طايع فرشيته الطبيعة في الاصل . ويقابل 
هذه المر حله نحو ل!لعمل ألى قعالية ذاتية وتحولالتعامل المثروط حتى ذلك الهين الى 
تعامل الافراد من حيث هم افراداء وبنتهي أمر اللكية الخاصة مع استملاك التوى 
المنتسة الكلية من تبل الافراد المتحدن . وفيما كان كل شرط خاص بظلهر على 
الدوام على أنه عرضى فيمها مضى من التارم : فان عزله 'الاغراد أنفهم 24 والربح 
الخاص لكل أمرىء » هما اللذان أصبحا عرضيين في الوقت الحاضر 8 


أن الافراد » الذين لا يخضعون بعد الإن لتفسيم العمل » قد تصورهمالفلاسقة 
على انهم مثل أعلى » تحته أسسم « الانسان © . لفد تصوروا كل المملية التي 
رمسماها على انها عملية تطورية « للاتان » © بحيث كان «ا الانان # بحل في كل 
مرحلة تاربخية محل الافراد الفعليين ويمئل على انه القوة المحركة للتاريخ . وهكذا 
فان العملية بكاملها قد تم تصورها على أنها عملية مياع ذاتي ٠‏ للانان » 4 ركان 
ا ا ان الفرد التوسط للمرحلة اللاحقة قد احل على ١لدوام‏ 
محل قرد الرحلة الابقة » كما كان وعي العصر اللاحسق يمزى الى أفراد عصر 


سابق بو . ولقد كان في الامكان »4 من خلال هذا الانقلاب > الذي , بفض التظلىر مسح 
الرهلة الاولى عن الشرروط الفعلية » تحويل التاريخ بأكمله ائى عملية تطورية 
تحدازها الوعي 5 

١ ا‎ 


شحمل المجتممع المدني على جماع علا قات الافراد المادبة صحمن مرطه معلة 
# إكتب ماركن عند هذ! التريي ف الممرد الاسن  '‏ النياع الدالي ٠‏ 


كالم ب 


من تطور القوى المنتجة . انه شتمل على محمل الحياة التجارية واتصناعيه لرعملة 
مميتة 2 وبذلك تجاور الدوله والامة » بالرعم من أنه لا بدك له » على اآبة حال #م مى 
تأكيد ذاته » في الخارج من حيث هو دولة » وق الداخل من حيث هو قومية . ولقد 
ظلهرت عبارة المجدمع المدني في القرن الثامن عثر ؛ حالما تملصت علاقات اللكية من 
الجماعة القديمة والوسطيه ٠.‏ آن المجتمع الدني دصفته عمذه لاتطلور أله مم 
الور جوازية ؛ و مهما يكن من أمر »2 فان التنظيم الاجتماعي المثتق بصوره ماضر”ة 


ل هلم سمه 


علاقات الدولة واثقانون بالملكية 


ان شكل الملكية الاتول 4 في المالم القديم وق المصر الوسيط على حد سواء » 
هو الملكية القبلية » المشروطة بصورة رئيسية بالحرب عند الرومان وتربية الماشية 
عند الجرمان . وتفلهر اللكية القبلية » عند الشعوب القديمة بي حيث تاكن قبائل 
عديدة في ذات المدينة » على اعتبارها ملكية الدولة > ويظهر حق الفرد فى هذه ناللكية 
على اعتباره حسازة بوو سيطة تقتصر مع ذلك » مثلها مثل الملكية القيلية على أية 
حال + على اللكيه العقارية وححدء! . ان اللكية الخامة القعلية تبدأ + عتى القدماع 
وهند الشعوب الحديئة على حد سواء » مع الملكية المنقولة  .‏ ( العبودية والجماعة ) 
( ملكية 'اواطن الروماتي الاصيل بو يي » . وهكذا فان الملكية الملية » عند الشعوب 
الخلرجة من العصر الوسيط » تنتطور بمرورها في مراحل مختلفة ‏ اللكية المقارية 
الاقطاعية »© والملكية المنقولة النقابية : والراسمال المانيفاكتورى ‏ حتى :ال راسمال 
الحديث » الشروط بالصتاعة الكبيرة وامزاحمة الممومية ؛ الذى بمثل الملكية الخاصة 
ف حالتها التقية » وقد تحردت عن كل مظهر من مظاهر الجماعة » واستمدت آاى 
قعل من جاتب الدولة على تطور اللكية . وان هذه الملكية الخاصة الحديثة هي التي 
تعابلها الئولة الحديثة التي حهق اللاكون الخاصون امتلاكها شِيثًا فثيئا بواسطة 
أتخر'نب)» والتي سعطت بين يديهم كليا بغمل نظاء الدين العام» والتييتو قف وحودهاكليا» 
من جراءلمبة ارتقاعارصدة الدولة وهبوطهافي سوقالاوراق المالية؛على الاعتمادالتجاري 
الذى يمنحها اياه الملاكون الخاصون » أى البورجوازيون . ان البورجوازية ملزمة » 
لجرد كونها طبقة وليس مرتية ؛ بأن تنتظم على الصعيد القومي لا على المعيى 
المحلي ؛ وبأن تمنح مصائلحها الشتركة شكلا عموميا . واما حررت اللولهة الملكية 
الخاصة من الجماعة » فقد اكتسيت وجودا خاصا الى جانب المجتمع المدني وخارجا 
عنه ؛ بيد أن هذه الدولة آيست شيثا آخر سوى الشكل التنظيمي الذي بتخحذه 
البورجوازيون بالضرورة كي يضمتو١‏ بصورة متبادلة ملكيتهم ومصالحهم ف الخارج 
والداخل على حد سواء . فلا وجود ايوم لامتقلال الدولة آلا في تلك البلذان حيثه 
لم تتوصل المراتب بعد بصورة نامة الى مرحلة العلبقات في تطورها » فهي تلمب دورا 
بعد > بينما هي قد حذفت في الللدان الاكثر تطور؟ © وبالتالي في تلك اللدان حيثه 
يقوم وضم مختاط بعد » وحيث لا يستطيع نتيجة ذلك أي قم من الكان أنه 


بر [ أن الفغرة التالبة ند شطبت في المخطرطة : ] ( روما وسبارطة بمورة خامة ) . 
جد 120592555 > باللانينية فى النص الاصسلياء 
و 3نتاتكنتا0) كلقا 5 1933انتتن10050 ؛ باللابينية في أغنص الاصلي - 


الم مم 


يتوصل الى السيطرة على الاقسام الاخرى . وتلك هي الحال في المانبا على الاخص. 
أن امبركا الشمالية تشكل مثال الفولة الحديثة الأكمل . وان الكتاب الفرئسيين 
والاتكليز والامركبين ينتهون حبييما دونما استثناء الى المناداة بأن الدوله لا توحجك 
الا يببامن اللكية الخاصة » حتى ان هذه القناعة قد تغافلت في الوحفان الغام د 


وهكذا كا كانت الدولة الشكل الذي يكد به افراد طبقة سائدة مصالحهم 
المشتركة والذدي يلخص فيه كل المجتمع المدني لمصر عمين ؛: فانه بيترتب على ذللثه 
ان جميم الملؤمسات المشتركة تمر بوراطة الدولة وتتلفى شكلا مياميا . ومن هت 
كان الوهم بأن القائون برتكز على الاراده » والاكثر من دلك على ارادة حرة » منفصكة 
هن قاعدتها المشخصه . وبالطر بقه ذاتها 6 فقان الحق برد نموره الى القانون 5 


أن انحلال الجماعة الطبيعية بولد الحق الخاص كما بولد الملكية الخامة 4 
وكلاعما ينطورانبصورة متواقتة. وعند الرومانلم بترت بعلىتطور الملكية الخاصة: الحى 
الخاص ابة نتيجة صناعية أو تجارية اخرى 4؛ لان نمط انتاجهم بامسره قد ظل على 
حاله بي . أما عند الشعوب الحديثة التي ادت الصتاعة والتجارة عتدها الى حنوث 
انحلال الجماعة الاقطامية » فان ولادة الملكية الخاصة والحق الخاص سحلت بدابة 
حتبة جدبدة قابلة لنطور لاحق . ان أمالفي 45600 » وهيأولمدينة قي العصر الوسيط 
حفقت تجارة بحرية واسمة »© قل كانت سيافة أيما الى اعداد قائرن بحري . ولم 
تكد التجارة والصناعة تحققان تطور! أعظم للملكية الخاصة ؛ في ايطاليا اولا وف بلدان 
اآخرى فيما بعد ؛ حتى نمت العودة قي الحال الى الحق الخاص الذي كان الرومان 
فد أآعنلوه من كبل 4 قرفع الى رتبة الرجع الناقذ اللصن . وقيما بعد » حين كانت 
البورجوازية قد اكتسيت ما يكفى من الباس كي باخذ الامراء مصالحها على عاتقهم » 
متخدمين هذه اليورحوازية آداة من أجل اسفقاط الطفة الاقطاعية © بدا! تطور 
القاتون نكل ممتى 'الكلمة في جميم اليلدان في فرنا في ألقرن السادس عشر ‏ وقد 
تحقق هذا التطور في جميع البلدان ؛ باستثناء اتكلتراءعلى آأسى القانون الروماني 
وام بكن بد في اتكلترا من ادخال مباذئء هن العاثون الروماني » ( وخاصة من أجل 
الملكيه المنقوئة ) بغرض الاستمرار في احكام العانون المدني (لا نكس أن القانون 
فا سملك > أكثر من «الدين © تاريًا خاصا به ) . 


وفي القانون المدني »2 يعبر عن علاقات اللكية القائمة على اعتبارها نتيجسة 
لاراده عامة . وان <ق الاستعمال وثساءة الاستعمال .وي بالذات لمر من حهة 

| كندب تنجلر عند هذا المستوى في ااحمود الاين ؟ ] (الربا !). 

[ أن الشغعره التالية قد شطبت في المخطوطة : ) وهذة التعلور له بنشا عن امتدلد الصتاعةوا فتجارة 

جوج 1ل غالالطة )5 1ل1نهتنا كنالآً » باللاتينية في النس الاصئي ٠‏ 


حب الإلةل م 


.واحدة عن حعقيقة أن الملكيه الخاصه قد آ[مبحت متقلة كل الامتقلال عن الجماعة » 
ومن جهة ثانية عن /الوهم بأن الملية الخامة ترتكر على الارادة الخاصة وحدهاء على 
حر بةالتصر فبالافياء. انلحق موء الاستممالي ؛ عمليا » حدودا اقتصادية محددة 
حدا باللتنبة الى اكلاك الخاص اذا كان راقبا عن مشأهدة ملكيته ؛ وحق سوء 
الاستعمال بزرجر ممها + نتقلان الى اند أخرى ؛ ذلك ان الشنيء م اذا لم بوحد بعين 
الاعتبار الا في علاقاته بارادته فحسب ؛ ليى هو فى حقيقة الامر شيا على الاطلاق » 
بل يصي في التعامل فحسب »© وبصورة متقلة عن القانون © شيئًا أو ملكية فسلية 


05 حنأ آألوهم الحموقي © الذى برجم الحق الى 00 ع ٠»‏ ينتهي 
الحق 0 شيء ما دون أن يملك الشيء بصوره نعلية 0 
المثال أن ريع قطعة من الأرضى قد فقد من جراء المزاحمة : ان ملاك همه الارض 
يحفظ حما بحعه العانوني فيها كما يحتفظ بحقه في الاستميال وسوء الاستعمال » 
و و و ب مور امار ود و لو 00 
الذي يماني رجال القانون منه بفسر ايشا الحقيقة العالية » آلا زهي انه كراد لهم 
كما دتراءى كل مدرنة قانونية آنه من قبيل الصادفة الحضة أن افرادا يرتبطون 
بملاقات فيما بينهم © بواسطة عقد على سبيل المثال 4 وان علاقات من هذا النوع 
هي في نظرهم من تلك العلاقات التى يمكن للمرء أن بلتزم أو لا يلتزم بها على هواه > 
وهي علاقات برتكز مضعونها كليا على ارادة المتماقدين الاعتباطية والفردية . 


وق كل هرة كان تطور الصتاعة والتجارة بخلق فها اشكالا جديدة التمامل 


١‏ شركات الضمان وغرها على سبيل الأثال ) » ققد كان (اغانون ملزها بصورة ماحظمة 
باحتوائها في اساليب اكاب اللكية . 


# د 3 


4 نتاف 

عد الصعفيطم : 

#ر جر جو. | كتب ماركس عند هذا المستوى قي العمود الايمن : ] عد الفلاسفة الحلاقة ‏ الفكرة . 
اليم لا سرنون الا علاتة « الاتان # بفغبه 4 ولذا فان سميع الملاقات الفمقية تصبم أفكارآ بالتسبةاليهم - 


ل هش 


أافكفى 


سرع مرجع 


ان المعركة ضد الهان التي يعطي كولباخ (51) صورة تبوئية عنها تجري فعليا 
في الجلد الشالث من اأعاعمصو هلوالا عطم لمدور1 (مطةو يفن 
الفصلية ) لعام مم١‏ . ان أروا ح الابطال القتلى الذين لم تهدا ثائرتهم حنى بعد 
الموت تثير في الهواء ضجيجا صاخبا نتردد أصداؤه مثل رعود المارك ؛ وصيحات 
الحرب » وصليل اللسيوف : وطقطقة الدروع والعربات الحديدية . لكن الممركبة 
لا دور رحاها يصدد الامور الارضة . ان الحرب المقدنة لم تتدلم حول تمر فاك 
الحمابة : والدستور 4 وافة البطاها » والتظام المصرفي : والكك الحديدية » بل 
عاسم أقدس مصالح الروح : باسي 8 الجوهر » » و« الوعي الذاتي » د و « العمد »44 
ىو « الاوحد » » و ١‏ الانسان الحقيقي 6 . اتنا تحثر مجمعا لآباء الكتية . ولا كان 
هو لاء الا باء ا لنماذج .الاخير #من توعهم - ولماكانمن المرحواتالرا فعة فى قفية الكائن الاسمى» 
بله المطلق » تجري ههنا للمرة الاخيرة » فان الامر يستأهل ان تقرر عن الاجراءات 


محشضرا نو . 
شفة حيس اشر هضة 0 وشان 2 عق ]ا ان ا حلام سمه وا مقن 


9 النقد الحض » ؛ واما كان يطفح بالازدراء تجاه العالم » فاه يلتف في « وعيه 
الذاتي » الخاص . لقد « حظم الدين بكليحه والدولة ثي تظاهراتها 4 ( ص :874 )» 
بانتهاكه مغهوم « الجوهر » باسم الوعي الذاتي الاسمى . ان خرائب الكتيسة 
و« انقاض » الدولة تتلفي عند قدميه ؛ في حين أن نظرته ١‏ تلسحق » « الكسلة » 
وتمرغها في التراب . انه أشبه بالله » فلا أب له ولا ام » فهو 9 خليعته الخاصة ؛ 
صتععحه الغخاصه »© ١‏ ص :5 5"!| ) . وباختصار : قائه 3 نابليون » الروح »> وهو 
: نابليون » في الروح . ان جوهر تماريته الروحية « استجوايه نفه »© باستمرآر © 
وهو يجد في هذا الاستحواب الذاتي الحافز الى تقزير الصير » ( ص - 4)١١.‏ 
ومن البدهي آنه بحل ويقوب كتتيجة تسجيل محضر هذا الاستجواب الذاني 
المنهك . وفضلا عن ذلك 4 قاتنا سترى انه 8 يستحوب 4 !بف ا المركب التمشاري 
الويستفائي 00 من .حين لآخر . 

ويقف قبالته القديس ماكى الذي استحق ملكوت الله لانه انشأ واثيت هويته 
في حوالي ..1 صفحة مطبوعة ؛ وهو ليس كائنا من كان » ولين ١‏ زيدا أو عمرا » ) 
.بل القديس ماكنى على وحه الدقة مى دون اي انسان آخراء وان شيا واحدا ققط 
يمكن آن يمال عن 'الهالة التي تحيط به وعلاماته الاخرى الفارقة : الا وهوالها 





عي أجقعع ه1200 ) بالفرنة في 6 الاملى . 


موضومه وبالتالي ملكيته » ء انها ه تسيج وحدها 4 و :5 لا مثيل لها » ؛ ونانهة 
ه عصية على التمبى »6 ( ص : 168.) . انه 9 العيظرة 4 و ٠‏ صاحب العيارة » فير 
وفت واحد » سائثو بائزا ودون كيشوت في وقتته واحد . وأن تمارته السكية 
تستقيم في الاعداد المسسير لا فكار عن اللافكر » وفي الشكوك عبر مفحات عديدة بشأن, 
الامور التي لا يطالها الك » وي تكوسى الدنس , واخير! 4 فانه لا حاجة بنا الى اكثار 
الحدسث عن فضائله » لأنه ,تلطف ._ فضلا عن جميع المفات الممزوة اليه حتى اذه 
كان عددها أعظم من عدد أسماء الله عند المسلمين ‏ فيقول لنا : ثاني الكل واكثر 
أيقا . انا كل هذا المدم وعدم هفئا الكل . وائه ليتميز بصورة محظوظة من خصمه 
المايس ببعض ١‏ الجفل » اهيب ؛ و « بمرحى نقدية 6 يقطع بها من حين لآخر 
تأملاته الحدية . 

ان هذين الكبيرين في محاكم التفتيش المقدمة يقاضيان فيورباخ الهرطوقي > 
الذي ينبقي له ان بدافع عن نفه شد التهية الخطرة بالأدرية . وان الهرطوقئ 
ميورباخ 5 يتوعد » القديس برونو »> ويمسك في بده المادة : الجوهر : دير فض أن 
يلمها محافة أن يتمكن فيها وعيي اللناتي اللا متناهي . ولا بد للوعي الذاتي آن. 
يضرب على وجهه هائما مثل شيبح حتى يسترد الى ذاته جهيم الاسياء التي 
أصلها نيه والتي تتدفق الى داخله . لقد سيق فابتلم العالم كله » باستثناء عله 
القدة ؛ الجوعر ؛ التي يحتفظ بها الادري قيورباح آسيرة وير فض تسليمها . 

وان القديس ماكن يتهم الاتري بانه يرتاب ف العقّيدة الموحى بها بلسان. 
العدسن ماكن نه ؛ العقيدة العائلة أن ١‏ الاوز والكلاب والاحخصنة 4 2 كاثنات 
انسانيةكاملة » أو . اثلا كان المرء بفضل أفقل التفضيل ‏ الكائنات الانانية الاكمل» 
(دبغان » ص : لم1 242 ) . ان الابق الذكر لا يغتقر الى ادنى صفة مما بجمل. 
الاثمان أتانا ٠‏ وف الحفيعة 2 فان النشبيء ثاته بلطبق ايضا على الاوز والكلايه 
والأحصنة . 

وفيما عدا الامتماع الى هذه الانتهامات الهامة » فقد لفظ الحكم آبضا في 
القفية المرفوعة هن قبل القديين ضد موزيس هين وفي القضية المرقوعة من, 
قبل القديس برونو ضد مولفي اثصاثقة القعسة . لكن 4ا كان هذان التهمانمثفولين. 
في ذلك الحين «. بشؤون دنيوية »© » «بالتالي لم يظهرا 'مام امحكمة المقدمة (59 » 
قفد حكم عليهما قيابيا بالنفي الموبد من عالم الروح حتى تنتهي حياتهما الطبيعية . 

وآخير؛ فان المعلمين الكبرين يباشران من جديد بمض المكائد الغرية مسما.ى 
وكذلك «لواحد ضد الآخر لي . 





[آان الفمرة العالة فد خطبت في الخطوطة : ] بظير في الزخرة الدتور ترازيوس (50] 2) داعني 
تونولد ردج ؛ الدي يرعم “انه « شل سماسى داحية يمورة رعيبة 4 ( ويشاق »ا ص : 1091 ء 


19 مه 


لاا 

٠ بر‎  ## ١ 
لبور ولو‎ 
الحمقة » ضد فبورباخ‎ ( ١ 


قبل أن ننصر نب الى المتاقئة المهيبة حيث بتنازع وعي بوير الذاتي مع نفسه 
.وهم العالم ؛ يجب عليئا أن نكشف عن سر واحد . اذا كان القديس يرونو عد أطلق 
صيحة العتال واشعل خرارة الحريه » فان اليب ف ذلك أنه كلن لزاما عليه 
حمابة 6 نفسسه ونعده الخامفى والتفه غد تكران التجيهور وتيانه ء ولاتنه كان 
لزاما عليه أن ببين أن التقد لما يبرح © ف الشروط التفيرة لعام ه1864 4 متكافا ممع 
نفسه بصورة غير معوجة دون أن يطرا عليه اي تبدل ٠‏ ولقد كتب اذن المظد الثاني 
عن كانه اتنقضية الصالحة وقضته الخاصة ٠ )١١(‏ أنه صامد في مكانه + بعاتل من 
داره وآرضهبي . ومهما بكن من أمر 4 قانه بخفي هذا الغرض الانائي » على الطربعة 
اللاهوتية الحقيقية » بمظهر ذا خصائص »© فيورباخ المزعومة . ولقد كان برونو السكين 
موضم النان الثامم 4 الامر الذي أثبتته على انضل وجه الماجله بين فيورباح 
وشتونر التي لم يرد له ذكر فيها على الاطلاق . ولهذا السيب على وجه الدقة 
أطبق على هذه الماجلة كي بكون قاترا على المناداة بنفسه » بوصفه تعيض المطبين 
اللتضلدين » وحنتهما العليا » الروح العقدس ء 


وبفتتح القدين يروو « حملته 5 بشحنة من ئيران المدفمية قد يورباخ » 
يعني بهد بطبعة جديدة منقحة وموسعة لمقالة سبق أن ظهرت في علطاموادطيةه7 
221 ,. أن قيورباخ بحول الى (أحد فرسان ( الجوهصر » كيما 
يسلط اقنور بمورة افقل ملى ‏ ألوعي الداتي »© لبودر . وآن قديسنا ليقفقز دفمة 
واحدة »> بفضل هذه الاستحالة لغيورباخ ١لتي‏ ؤزعم أن جميع مؤلفات هنا الاخر 
تثبتها 4 من كتنابات فيورباخ عن ليبتى وبابلي الى جوهر السيحية ؛ مهملا القالة ضد 
« النلاسفة الوضعيين » في حروثياته هكل 22 . وان هذا « الهو # يفم ش في الكان 
اتلناسب 6 . ذلك أن قيورباخ بميط اللثام قيه عن جماع حكمة 5 الومي الذاني » 


وي قتعه1 ك كاعث مآ ه باللاتينية في التص الاملى - 
وي 4356 - 4 - 254) 2 بالفرنسية في القتس الاملى - 


ب !ؤة - 


بصورة ممارضة للممثلين الوفعيين « الجوهر 4 2 وذلك في وقت كان الناديس برونو 
لا يبرح منخرطًا فيه في التامل في مو فوع الحبل بلا دنى . 


ولا حاجه ينا تعريا الى المنويه بأن القديس بروئو لا يبرح يواصل التيختر 
الاخره من ملكوت الله : 


« لعد صنع هيغفل تركيبا لجوهر سبينوزا وانا فخته في وحدة واحدة ؛ 
وان هذه الوحدة » الجمع بين هذين المجالين المتعارضين ؛ الخ » تشكل الاهمية 
الخاصة لغلسغة هيغل وضعقها تي الوقت ذانه ر .... ]ان هذا التناقض 
الذي يتمثر نظام هيفل فيه يجب حله وتدمره . بيك أنه لم يكن بنتطيع ان 
و افروح امسق . . . وكان هذا ممكنابطر شتين : قإما يجب أن يحترق الوعيالداتي 
بغمل ذلك الا اذا حظر الى الابد طرح قضية العلاتات بين الوعي الذاني 
مرة اخرى في نيران الجوهر » يعني انه بجب عليه آن يتخذ ويحافظ بكل حرم 
على العلاقة الجوهرية الخالصة » واما يجب ان بين أن الشخصية هي خالقة 
صفاتها الخاصة وماهيتها الخاصة » وان مغهوم الشخصية بحد ذاقه يتصمن 
ان بضع حدوده الخاصة 4 ( حدود « المفهوم * آم ١‏ الشخصية 4 5) «اوان 
لغي مرة اخرى هذا التحديد المفترض الذي تطرحه هاهيته العمومية ؛ لان 
هذه اللماهية على وجه الدنة هي مجرد نتبجة تصزه الثاني لأباطن » نتيحة 
نعاليته ”" ( ويفان » ص :* /المى ‏ كلة ) بد : 


لعد غعدمت العلمسلفة الهيفلية فى الفائثلة المقنسة <؛») على انها وحدة سسينوزا 
وفحته » وقد أكد المؤلغان في الوقت ذاته على ما تنطوي عليه هذه الوحدتمن تناقض. 
وان الاصالة الخاصة بالقدين برونو تتقيم في انه » خلافا اولاني الماتقة القدسة » 
لا بعتبر مسألة علاقة الوعي الذاتي بالجوهر على أنها « نقطة خلاف صمن التأشئنل 
الفلسقي الهيفغلي » » بل مالة تتعلق بالتاريخ المالمى 4 لا بل مالة مطاقة . وذلك 
هو الشكل الوحيف الذي ستطيع آن يمير به عن تراعات العصر الحامر . وأنه 
ليؤمن بالفمل :أن انتصار الوعي الذاتي على الجوهر سيكون له تافر جوهري تمامآ 
لا على التوازن الاوروبي قحب ء بل كذلك على التطور المقبل لقفضية أوويتون (48) . 
اما الى آي مدى يتوقف عليه الغاء تانون الحبوب في انكلتر١‏ ؛ قهذا ما لم نضح بعد 
الا بصورة فثيلة حلا !. 


و ان البدلات الطفينة التى أجراها الم لقان على الققراتتث الى متشهدآن يها » مشلا تقير 
زمن الاثمال ومينة الفاعل : وترعيب الكلمات المختلف ©» وكذلك ااتعغدهدد المتاين »> قد اهملت الاشارة 
الهياعنلسا. : 1 ' 
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ان هيغل يععلي عنال:ز أعات القعلية تمبيراً مجردا وسديميا بسشوهها بهدحين يضعها 
فى الماء ؛ وهذا المفكر ١‏ النقدي » باخذ ذلك التعبير على انه النزاع الفملي . 
فيروئو برضى بالتناقض النامئي وبدااقع عن احد حديه غك الحد الآخر . وونيده 
ان العمارة » الصياغة الفلسفية للمسألة لفعلية عي المآلة الفعلية يالذات . وبنتيجة 
ذلك ؛ نان كدبه من حية واحلة © بدلا من الئاس الواتعيين ووعيهم عن تلاقانهم 
الاحتماعية التي تجابههم ف الظاهر عاى أنها أمر متسل 4 عيارة مجردة خالسة » 
لوعي القلاتي » بالضبط كما آن لديه : بدلا من الانتاج الوآاقعي © الفمالية الؤقلية لهذا 
الوعي الثاني .. دمن جهة ثانية فان لديه © بدلا من الطبيعة الواقمية والملاقات 
الاجتماعية القائمة بصورة راقعية > الخلامة الفلسقية لجميع القولات أو التسميات 
الفلقية لهذه العلاتات ني هذه الصيغة الحو تاء © الجوهر ؛ ذلك أن برولو ؛ جتبا 
الى جنب مع سائر الفلا فة والابديولوجيين » بعتبر بصورة خاطلة الأنكار ‏ هذا 
اتعبر الفكرى الوقئم عن العالم القائم ‏ على أنها أساس هذا السالم القائم . و 
الدهي انه ستطيع بهذين التجريدين » اللذين 'فرغا من كل مضحون ومعنى © ان 
شوم بمختلف اتواع الحيل نون أن عرف أى شيء عاى الاطلاق عن التاس ألوا معي 
وعلاقاتهم (:انظر من اجل هزيد من المعلومات ملاحظات فيورباخ عن الجوهر » وكذلك 
ملاحظاته القدنن ماكسى عن اللبرالية الانسانية .. و « الاعقدس »© ) . وسكذا » 
فانه لا تخلى عن الاساس التاملي كيما بحل تنائضات الآمل ؛ انه يناور وهو لا يبرح 
متمكا بهذا الاساس © وهو نغسه لا برح مامدا جدا على الاباس الهيفلي بوعيا 
بحيث أن علاقة « الوعي الذاتي » « بالروح المطلق © لا تكف عن أقلاق راحته 
وباختصار »> قاتنا تجابه هنا قلسفة الوعي الثاتي الممللة في نقد الأتاجيل المطور في 
سا اممع "© عل اطععقغص موط 552 ٠‏ والعروضة لسوء الحظ قبل وتتته 
طويل فى كتاب هيغل علم الظواهر 49 ٠‏ ولتد دحضت هله الفلفة البويربة 
الجديدة بصورة كاملة ني العائلة القدسة في الصفحة »"٠.‏ وما ليها وثي الصممفحات 
.”ا الام (252 . ومهما بكن من أمر 4 قانبوير قد تجم هنا قي ر سم نقسه كار يكاتوريا 
بادخال « التخمية »# خلة » كيما بكون في مقدوره » مع شترنر »4 أن يصور 
الفرد الواحد على أنه < عمله الخاص » ؛ وشترئرو نمه على أنه عمل برونو ٠‏ وان 
هذه الخطوة الى أعام لتسحصق ملاحظة مقتفيه ٠‏ 
تل كل شيء» فيقارن القارىء هذه الصورة الكاريكاتورية 
الامل ©» عرض الوعيالناتي في السبحية النزلسة » ص : 1١7”‏ ؛ومن 
بعد فليقارن هذا العرض بدوره بأمله الحِني © علم الواهر لييغل > الصفحتين هلاه 
وه + وقس على ذلك . ( ان كلا هدين المقطمين قد أوردا من حجدد في العائثرمة 
القفسة )2 الصمفحات (8؟ و 5#" و 596 (29) . ولكن فلنلتفت الآن قليلا الى 
الصورة الكلريكاتورية ؛؟ « الشسخصية بحد ذاتها »! < القهوم » ! © الاهية الممومية »! 


لاساة سه 


« بشع بنفقسه حدوقه الخاصة ومن بمد يلي هذا التحديد 6ه 1 التعفضل اللاتي 
ا ا مو الا ل ا ام ا ا ل و 
هراء « بحد ذاته 8 ؛ راما أنها تشم اثى منهوم الشخصة المحرد ٠‏ وبالتالي قانه 
حزء من ظ منهوم » مفهوح الشخصية أن 5 تضع بنقسها حدودها الخاصة » ٠‏ أن 
هذا التحديد اللاحق ١‏ بمفهوم » مفهرمها تضعةه ارتجالا ف بفمل ماهيتها العمومية 6. 
وبعد أن تلغي مرة اخرى تحديدها الخاص »© تفم أن هر هذه للامية »6 لبست 
بالقبط الا ه نتيجة تفاضلها الذاتي الباطن »© . وهكذا فان كل النتيحة المظيمة 
لهذا اللغو المعقد تساوي حيلة هيغل المألوقة يتفاضل الانسان الذاتي في الفكر © وهو 
تفاضل ذاتي ينادى به برونو التامس الحظ بكل عناد على أنه الفعالية الوحيية 
« للشخصية بحد ذاتها » . ولقد اومح للقديس برونى قيل زمن طويل جدا يانه 
لا سبيل الى تحصيل أي شيء من هذه « التخصية » التي قصرت فعاليتها على 
هذه الوثبات المنطمية التي باتت مبتدلة فى الوقت الحاضر ٠‏ دفي الوقت ذاته قانالفققرة 
الموردة تحتوى على الاعتراف الساذج يأن ماهية ظ الشخصية » البويرنة هي مفهوم 
المفهوم » تجريد التجريد . 


وان النقد الذي يوجهه بوير الى فيورباخ يقتصر 4 بقمر ما ياتي بعناصر 
جديدة ؛ على أن يبط بصورة منافقة مآخل شترنر على فيورباخ ويوير على انها 
مآخف بوير على فيورباخ . اذ يأخذ على مبيل الثال التأكيد بأن ظ ماهية الانسان 
هي الماهية الطلفه والافدس 6 وان 5 ١الانان‏ هو اله الانان 4 »4 وأن الجنس 
البشرى هو « المطلق * »؛ اذ يأخد عليه أنه يشطر الانسان 8 الى انا جوهرية وأنا فير 
جوهرية 6 ( على الرعم من ان بوبر يبحمل على الدوام من التجريد الشيء الجوهري ) 
ونقدم من هذا الاتطار » في التملرض الدى يصطنمه بين النقد والجميور » تصورأ 
(شد هولا حتى درجة كبيرة من تصور فيورياخ ) ؛ داذ يقول أنه يجب خوصض التضال 
قده مقات الله » > الخ . وفي مألة الحب الأثاني والحب المنزء تعمد بوين © في 
صاحجلته ضد فيورباخ » الى تلخ شترتر بصورة حر فية على وجه التقريب طوال 
ثلاث صفحات ( ص : 177 - 178 ) » بالضبط كما بنسخ بكل خراقة هبارات شتونر 
الجوناء : ١‏ كل انسان هو خليةحه الخاصة » و 5 الحقيقة شيم »© 4 وهكذا دواليك . 
وقضلا عن ذلك » قان « الخليقة » قد حولته الى «١‏ نتاج 8 عند برونو . ولوف 
نمود الى هذا الامتثلال لشخرنر من قبل القدس برونواء 


وهكدذا فان العنصر الاول الذى نكتشقه عند القدسربرونو هو تبميتهالتمرة 

حيال هيل . وتحن لن نثوقف بالطبع اكثر من هنا عند الاعتبارات التي نسخها 

عن هيثل » بل سوف نفتهر على جمع بضع ققرات اخرى تبين بكل وضوح مبلع 
164 -ه 


دبأن تعديلا في الوعي وتوجها جديدا في تعليل الملاقات القائمة ستطيعان اآن بؤديا 
"الى انقلاب ثورى للعالم كما هو موجود حتى الوقت الحامر - ولقد حمل القدسن 
عرونو كدذلك ) وهو مثشرب نهدا الآيمان » احد تلامذته على أن شهد ‏ في الصندق 
'الرابع من معطة ديشان الفصلية : ص 7١7‏ بأن عاراته 'الحوقاء 'الشخصية »> أآكملئة 
عن غبل ف العدد الثانث 6ل أفكار تثوكر المالم 8 (42) ., 
دول القدبى يروثو ( وشلن ؛ ص ١‏ 156) . 
8 لم تكن الفلفة قط شيا آخر سوى اللاهرت المرجع الى شكله 
الاعم والمعطى تعبيره الاكثر عفلانية 0 , 
ان هذه الفعره »الموجهة ضف قيورباخ » منسوخهة بصورة حرفية تقرييا عن 
.كتاب فيورباخ فلسظة ااستفل ا ص : ؟١1).‏ 
« أن العلهة اتاملية هي اللاهوت الحقيقي : الحازم والعقلاي 6 
وتميه دبرونوء 
١‏ آن الفلسفة نفهاء بالتحالف مع اتدين ؛ قد سفيته على الدوام 
الى تبعية القرد المطلقه > وقد حققت ذلك فملينا بيطاليتها وحصولها على 
اعتصاص الحياة الفردية يي الحياه العمومية :6 والمرضي في الجرهر »© 
والانان في الروح المطلق غ 35 
فكانما 8 قلقة » برونو © 9 بالتحالف مع " فلسعة هيغل» وتشاركها المحظور» 
لكن الحمر بعد ؛ مع اللاهوت » لم « تطالب  »‏ أن لم 8 تحصل 4 » بامتصاصالانسان 
في فكرة أحد لاحوانبه المرضية»؛ الا وهو الوعي الذاتي » المقدم على آنه « :الجوهر » ! 
وفيما عدا ذلك »2 قان هذه الففرة بكاملها تبين فرحة هذا الاب الككتى »؛ « بلاغته 
التبرية » © وهو بواصل الناداة بابماته ‏ الثوري » بفضيلهة اللاهوتيين والغلاسفة 
“القدمين الحبلى بالوعود السربة 4 وذلك كله » بكل تأكيد ©» في مصلحة ١‏ قضبة 
الحرئة الصالحة وكضيته الخامصة © , 
وأن الوقاحة تتلع بصاحبنا "الذي سخاق الله ان يوحه الى فورباح عذ! انعد 
بق الصفحة ه.1١.:‏ 
اانته اانا حمفا » [(1) «٠‏ فمليا » (!!) نط شخصيا » (!!1) ( هذه 
العفات تدين بأصليا الماثئكة القدسة وتحرنر ) 4 3 بل انالا ماحرا » 
عبدا 0.. 
وعندلدك فاته ينطق 6 قينا يتلق به من مشافات » بالهراء القائل آثه ستطيع » 
دهو القديس بروئو 4 أن يصثم بشرا بوأاسطة لفن . 


ع 


ويقول بعد قليل في الفقرة ذاتها : 
« في راي فيورباخ ان على الفرد أن ينصاع للجنس » وآن يخدمه ‏ 
ان الجنسى الذى يتحدث فيورباخ عنه هر الطلق الهيغلي »> وهو كف'ئ لكه 
لاوجود له في أي مكان » . 
ههنا » كما في سائر الغقرات الاخرى »؛ لا يحرم القدين يرونو ننه مجد 
جعل علاقات الافراد القعلية رهتا بالتعلل الفلفي لهله العلاتات . انه لا يملك 
ادنى فكره عن ترابط أفكار « الروح المطلق » الهيفلي و « الجسى » القيورباخي مم 
العالم التائم . 
رق الصفحة 1.5 4 يفتاط الاب المقدس بعورة رهيية من جراء الهريقه 
الفيورباخية التي تحول الثالوث 'الاقدس العقل والحب والارادة الى شضميء ما « هو 
في الافراد وذوف الاكراد » : فكانما كل ميل طبيمي وكل حافز وكل حاجة لا تؤكد 
ذاتها فى أبامنا هذه على انها قوة « في الافراد وفوق الاقراد »© حالما تعترض 'لظرو فه 
إرضاءها . ومثال ذلك أنه اذا جاع الاب المفندس دون ان تتوفر له اعكانية تهدئة 
جوعه » فان معدته موف تحيمح اذن كوه ١‏ فيه وفوقه ؛ . وان خطية فيورياج 
لا تكمن في مناداته بهذه الحقيقة ؛ دل في !قنمتها بطريعة مثالة بدلا من اعتبارها نتاجة 
مرحلة مميئة من التطور التاريخي يمكن التقلب عليها . 


ص ١ ١ 1١١١‏ أن قيورباح عبد وطبيعة العبودية تعوئه عن انجاز عيل 
انسان: عن تمييز ماهية الدين» ز يا له بالفعل من < عمل انان » راثم !) 
...ء « انه لا بميز هماهية الددن لانة بجهل الصم الذي سيودي به الى 
مصادر الدين # . 
فلا يبرح القديس برونو يمن جادا بأن للدين « ماهيته » الخاصة . رأما «البجر» 
النى ( يؤدي » الى ( مصادر الدين » » فلا يمكن أن بكون جر الحير هذا الا: 
قناة. وفي الوقت ذاته» قان القد بربرولو ميم تجارة : انه شارون عصري مضحك » 
احيل الى الاستيداع من جراء وجود الجر ؛ يعقوم يورظيفة مكاسن 59) تطلب تصيف 
قلس كرسم للمرور عن كل شخص يعبر الجسر الى مملكة الدين الشبحية 64١‏ . 
وف الصفحة ١١.‏ بقدم القديس هنه اللاحظة : 
لا كيف يمكن أن يوجذ فيورباخ اذا لم تكن الحقيقة مرجودة » 
واذا كانت الحفيقة مجرد شبح ؛ ( التجدة » با شترتر !) ١‏ قد تراجم. 
الاتان أمامه هلما حتى الو قت الحافر 5 #8 - 


أن هذاه الانسان » الذي بخاف لا شبح » « الحفقة » لين هو غير يرونو 
الفغافل نفسه . وقبل مثير مفحات ؛ في الصفحة ١١١.‏ ؛ انطلقت منه امام ١‏ ثبيم ©: 
كتجء101116 , ب#انكيزية في النص الاسلىي - 
سكا 


الحقيقة صيحة الرعب التالية التي هرت العالم 2 
ا ان الحقفعه التي لا تصاد نف قط..هن لقاع ذاتها من عحيمت هي مو عموع 
مكدمل لا تتعاور وتبلع الوحدة ألا في ازدعار الشتخصيه فقط » . 
وفضلا عن ذلك فان هذه الحيلة 7 تحمق فى كث. شخصيهة ثالثة خارحة عنها » على طريقة 
- الدودهة الشربطية 8 تلك .هي 'النميحة التي تتحصل علها هنا . اها دشان علافات 
الحب اللايفة التي كانت الرحل المعدس مع الحقيمد . ححين كان شايا لا بزال وكالت 
شهوات الحسد فوية فيه بعد 6 فالظر العاتتة المقدسة . مص 1١6 ١‏ »2 وما بليها (45), 


اما مبلع نقاوة رجلما الفديى من جميع الشهوات الجسدية والرغيات الدنيوية 
حاليا ٠6‏ فامر يتضح من مساحجلته المثيفة صسد حسية فيورياخ . ولا تستهدف 
.عحيات بروئو في حال من: الا حوال الطايع المعدود جدا لاعتراف فيور باح دور 
الحواس. ان .سحاولة فيورباخ الفاشلة:حنى تمجرد عحاولة للفرار من الابديواوجية ؛ 
.هي. بالئسية اليه .. . “خطيعة . .نكل تاكيد ! ان الحسية شيهوة المين *؛ وشضهوة 
التشكك وعطرية وام بحسن و جسن او نقد الرات قا و ون اند الحفكن ىن 
الجسد بجلب موت النقس ؛ بينما الاهتمام بالروح يمني الحياة والسلام-؟ ذلك ان 
الاهتمام بللجدف.يهني معاداة النقد 4 وكل ماهو حجدى هو من هذا العالم . والا 
تعرئون أنه مكتوب : أن اعمال الجد معروفة ٠‏ نهي الزئًا »+ والفق > والدنس » 
والفحشس 4 والوثتية 4 والحر 4 والشمحناء 3 والشفاق »؛ والحسد ؛ والعفب 4 
والمشاكة ؛ والعتنة ء والعصيان »© والحقف © والجربيه : والادمان » والشراهة ؛ 
وما شابه ١‏ لكني تنبات لكم واتنأ لكم من جديد بأن اولتك الذين يأتون مثل هذه 
الافمال لن يرئوا ملكوت النقد ؛ الويل لهم لاتهم يسلكرن سبيل قابين وسعيهم الى 
اللذة يوقمهم في خطيئة بلمام ه وسوف يفون في العسيان كما حدث لكوراح . أن 
هؤلاء الفاسقين بحيون حياة ناحرة ؛ مستفلين دون خجل صدفاتكم . أنهم خراف 
ترعى دون راع 4 سحب لا ماء- فيها تطردها الريس ؛ إشجار عارية » عقيمة > قد مانت 
مرئين واقظلعت حذورها ؛ أمواح سحيط متو حشية تزيد بعارها ؛ كواكب هائية بحكوم 
عليها بكآبة الظلمة الى الايد . ذلك أننا فرأنا آن أوئاتا زهيبة ستأتي في الايامالاخيرة» 
وسوف يظهر أناس يكبرون انفسه جداء ذمامون وفاسقون يفملون اللدة على النقد» 
اناس بتهردون» وباختصار عبيدالحجد. أن مث ل هؤلاء الثامن ببغضهم القديسن برونو» 
:اللي .نتوخه أفكاره نحو الروح والذى نطارد بكراهيته غطاء الجسد اللوث ؛ ولهذا 
البب. فهو دحكم على _تيورباح »© الذي بعتيره كوراح العصيان » بالبماء في الخارج 
حنبا الى جنب مع العلاب » والحرة »4 والفاسفعين ؛ والفجله . ا الحسية #» __وبلاء! 
ان هذه الكلمة لا: تثير عند أب الكتية القدسن أعنف الاختلاحات فحسب 4 بل 


لاح الايديولوجبة م - لا 


تدفحه الى الغناء أيضا » فاذا هو قي الصفحة ١؟١‏ بشني « نشيد الهاية ونهامة 
النشببل نا . الحية ‏ اتسرف بها الاسان الاتن ماالحيية 7 أن الحسية ... 
« عصا » ( ص ٠‏ 15 ) . بل أن العدسى بروئو : وهو بعائي الاختلاجات ؛ يتصارع 
مع احدى عارانه ء مثله كمثل يعفوب الطيب الذاكر عع الله ه مع هذا العاركالو حيد» 
الا وهو ان الل هخلع ورك يمقوب: في حين ان مصروعنا الفدس لا بفعل سوى خلعجميم 
لنا هوية الذات والموضوع : 


« يستطيع فيورباح أن شول ما يحجلو له ... فهو على أى حال يهن 8(!) 
« الانسان ... ذلك أنه يحول كلهة انسان الى مجرد عمارة جوناء ... ذلك 
اله لا يصع 4 (؟) ٠‏ ولا يخلق » (!! الانسان في كليته » بل يرفع الجنس البشري 
باسره الى الطلق » لان عضو المطلق على أي حال اليسى الجن البشري بالشسبة 
اليه ؛ بل على العكى من ذلك الحواس ؛ انه يدمغ موضوع الحواس؛ الادراك) 
الحدس - المحوس: على أتهالمطلق » المعرفه الاكيدةء اليقينالفوري». ويدذلك 
فان فيورياخح ‏ وذلك هو راي القديس برونو ‏ « ريما ب تطيع أن بهز طيفات 
الهواء ؛ لكنه سيكون عاجزا عن أن يسدق تظاهرات الماهية الانسابية ء لآن 
ماهيه الأعوق » () 2 وروحه المحيي (ر .... ) بدمران سلقفا الطشين 
الخارجي » (!) ١‏ لبرداه الى كلماث جوفاء و صارة » ( ص1 .)111١‏ 


وان العدين برونو يغدم ينفه ايضاحات عجية لكن حالمة عن أسباب 
« فكأن أناي لا تملك أبضا هذا الحنى الممعين والقريد آلنقي بميزها من 
الآخرين حمصها : رهذه الاعضاء الحنسية المعيئة والفريدة ! » . 
( قالى حانب « الاعضاء الجنسية الغريدة 6 ؛ بملك هذا الفاضل أيضاه حجنا 
فريدا » قذا ! ) . وان هذا الجنس الفريد ليمرم في الصفحة ١؟1‏ بمعلى أن 
الحسية ؛ مثل الخفاش » تمتص كل الممم والدم من الحياة الاانية؛ 
انها الحاحز المنيعالذيلابد للاسمانآن بوعجاه اليذاته عنده شرعة قاضة ) . 
تنجد الذي كان بحب أن كون فى حورزتهم قِ أنظار 9 الوعي الذاتي »د ! أن القديس 
الكتابات الطائثة للهرطو في فيورباح انتباهه الى الرآة والجمال الانثوي . وانه 
ليستسام الى الكآبة بصوره مفاجتّة ؛ أن الوعي الذاني النعي قد تلوث ©) وهله 


كمأ مه 


ثزوة خاطلة » حمية » نتراقص أمام الناقد المذعور بمورة دامرة . ان الروح بقظ 
كن الجسد ضعيف. وترنح برونو 4 وسقط 4 وينسس انه القوه التي « تعقل العالم 
وتحرره ونسودذه بحيروتها ‏ ؛ وياسى أن هذه المنتجات لمخيلته حي « روح روحه »؛ 
ويفئد كل « وعي ذاتي 4 ؛ ويتلمتم نشوان بقصيدة مديح يقرظ فيها جمال المرأة + 
« الطائحة حائًا ورقة وانلوثة 6 6 يقرظ فيها 8 الوركين المليكين والمدورين © )© 
و « الخطوط الحيامة : المتموحة ٠‏ المضطربه : الدفاقة » المرتعئة »© الأشبه بعوج 
البحر » 4459 . ومهما يكن من أمر : قان البراءة تلكشف دائما ع حتى حيث تخطىء. 
قمن ذا يجهل ان «. الخطوط الجياشة ٠‏ النموجة ١‏ الاثيه يموج البحر »0 » شيء 
لم تقم عليه العين قط © او تمعه قط 5 وبالثالي ‏ صه أيتها النقس الحبيبة ؛ 
فالروح سوف يترد عاجلا ملطانه على الجسد المتمرد ويرقع ط حاجرا 4 منيعما 
في وجه الثنهوات التدفقة والمضطربة التي سرعان ما سوف توجه « عنده # الى 
داتها ١‏ الضرية الماضيه » . 


« ان فيورباخ  »‏ الى ها ينتهي القديس آخيرا من خلال تفهمه التقدي 
كثعائلة القنسة _ « نصير للمادية المشربة بالانية والمفسدة بها : يعني أن 
المادي عنده عاجز عن الصهود : عن الحياة على الارض وعلى وحجودها 4 
( ان القديس برونو مرف وجودا للارض متميزا من الآرض ذاتها ؛ ويمرف 
كيف يجب ان بتصر ف المرء ”م ي ١‏ يصمد على وجود الارض»! ) « أنه بريد؛ 
على النشكن دن ذلك 6 إن ييح روا رزإن شيعه الى السطاد 4 وانه في 
الوقت ذاته إني : لا ستطيع ان يفكر ويبني عالما روحيا » فيلتجيء 
الى الماددة باعتيارها عنصرا مخصبا » » وهكذا دواليك (( ص - ؟5١1).‏ 


واذا كانت الانسية عند القديس بروتو ) وفنا لما تقدم » تستقيم في أن « بفكر 0 
وان « بيني عالاً روحيآ » 2 قان تعريفه للمادية هو كما بلي ٠‏ 
١‏ لا سام المادي ألا بالوجود الفعلي والوا نمي ء المادة © ( فكأن الانسان بكل 
خصائمه » بما في ذلك الفكر » ليس « وجودا نملا وواقعيا)» والطبيعة » 
المادة الفاعلة التي تتحقق وتنتشر في التعدد 4ه راص ١150‏ ). 


ارلا : الكادة وجود فملى وواقعي »2 لكن في ذاتها نحسب »© بصورة سرية ؛ وحين 
ا تصبم فهاله بانتشارها ها وتحققها في التعدد » ( أن هنا «الوجود الغملي زالواقصي »" 
حسعق » !!) ؛ تصم عندئل فقط طبيمة . اولا يوجد هفهوم المادة » الفكرة المجردةء 
التصور » الذي بتحقق فيما بعد في طببيعة وافعية . تلك هي» بصوره 5 حر فية: النظرية 
الهيفلية عن الوجود البق المعولات الخلاقة . ويصبح مغهوما من وحهة النظر هذه 
انشا أن القدسى بروئو ياخذ بصورة خاطنه الصيع الفلفية للماديين بثشأن المادة 
على انها اللب والضمون الفعليان لنظرتهم عن العالم . 

تا كادبت 


؟ - آراء القديس برونو عن الصراع 
دين فيورساخ وشسترثر 
بمد أن نطق القاديس برونو على هذا الغرار د خطيرة ضد فيو رباخ) 


اهتمامه بهذا الصراع ع اسحاية بج 0 داس لف نرت رات 


« ان الناقد يوراصل طريقه بصورة لا تقاوم» واثقا بالنصر» بله ظافرَ! . 0 
يفترون عليه . فيمتسم . انهم بتهموته بالهرطقة - فييتسم . أن العالم 
القديم بخرح في حملة صليبية ضده فيبتسم » : 
ان القديس برونو ‏ وهذا أمر محمق ف الوقت ااحاضر ‏ يواصل ططلريقه اذن ء 
لكته لا بمثي عثل. جميع الناس 4 بل بلك ملكا تقديا » ويتنجز هفا الممل الهام 
وعلى كفت ه ابيتسمافة . 
« ان اتامته نر سم على محياه خطوطا أكثر مما تي خارطة المالم» مم جزر 
الينت الغترقية والفرية ...أن الآسنة مسفعةه : قاذ قلت 2 فسوف 
ببتسم» ويأخف ذلك على أنه فن عظيم 44410 مثل بطل شيك سبي مالقوليو . 
ولا يرفع القدين يرونو نفسه أصيها واحذة ليدحكن حُصميه :؛ هق يعرف 
طريفة أفضل للتخلص عنهما » فيدعهها ‏ فرق تسدر) ‏ لخصومتهما الخاصة . 
انه بجابه مترنر بانسان فيورباخ ٠‏ ص : 154 ) . ويجابه فيورياخ بأوحد شترئر 
( ص :151 وما يلها ) ؛ انه يعرف اتهما يتبادلان السخط بقدر تطتي كيلكتي في 
ابرلندا اللتين التهمثا بمضهما بعنسا حتى.لم يتبق منهما أخيرا سوى القيلين ٠.‏ و 
القدبى يرونو ليصدر 'لحكم على هذين الذبلين » معلا أنهما ذ الجوهر )) + وبالتاني 
محكوم عليهما بالهلاك الابدي . 
ولي المجابهة بين فيورباخ وشترنر لا دفعل سوى تكرار ما كاله هيفل عن سبيئون! 
وفخكمه . ومن المعروقف أن هيفل بيقول ان الآنا المرجمة الى نقطة واحدة مظهر واحد 
للجوهر» «الاكثرمن ذلكآئها المظهر الاقسى. وكائنا ما كان غضبابروتو السابيق صَد 
الاثانية» التي يلم الامربة أن يجعلها الرائحةالنوعية(ب) للجماهر: فانهير فى فل الصضفحة 
أن ا بالانانية من شترنر + مم هذا التحفظ الوحيد» الا وهو أن هذه الانانية دحب« الا 
تكون انانية ماكس شترنر 4 » بل بالطع آنانية بروتو بوير . وانه يم أنثانيمة شترثر 


رم ععص 1 أت غل121035 : ياللاينية في الس الآملى ء 
زب 56641635 200401 : باللاتينية في النص الآملي . 


د 1000 ع- 


باسم الاخلاقا » « لان اناه تتطلب هن اجل دعم أثانيته النفاقق والكتب والعئف 
الحدي 04. و فيهل عدا ذلك »2 فاته يؤمن ١انظر‏ ص )15 ) بالممجحزات اللقدذنة 
للقدنس ماكس ويرى في نضالات هذا الآخير ( ص ١57‏ ) 8 جهد!؟ حيقيا من اجل تدمير 
الجوهر بصورة جذرية » . وبدلا من أن يعالج نقد شترتر ١‏ للتقد المحض » لبوير ؛ 
فانه يؤكد في الصمفحة 1١64‏ أن تقد شترئر لا يؤثر فيه من قريب أو بعيد * مثله كمثل 
أي نقد آخر » ١‏ مادام هو نفه نموذج التاكد » ٠‏ 


وآاخيرا يدحضهها القديسس بروو معا 4 القدسن ماكن و قيورباخ ؛ مطبعا بصورة 
حرقية تغربا على فيورباخ وشترثر نفيضة قررها شترثنر بين النائد برونو بوبر 
والعقائدى (5).. 


() من بين الصفحات الخطرطة الكدئفة مزخرا من الابديولوجية الالائية والمنشورذ للسرة الاولى 
عام 1575 فق الجلة الاعيية للتاريخ الاجتماعي ؛ اللجلد التالث » القمييا : تمثل وريةة مكتوبة على الوجهين 
تحيل على الصقحة الارلى 4 بقلم ساركبى »2 رقم 54 . ذلك هى الصفحة 6؟ من اللص الاول للغمل “لاول: 
المرقم من قيل ماركن من 1 #9 . ولمطي هنا لص المدود الاير ؛ الشلطرب برمته بخط مردي 4 وهر 
بشكل هجرد مياقة أخرى للنمى الذى كراثاه 'ترئا . وعلى 'بة حال 4 قان نباية التحى بكامالها »؛ ابتداء 
من كاهد برولر بوير * لا بحب ولا يمكن أن تقيم النقد * » مى ١٠١“‏ 4 ععى ثياية الخلاهد هن الحوراة» 
حمائلة للتمى الحالي © باستثتاه موئعين 4 فضي هذا الخطوط ؛ فى الشراهد ؛ ترد حميم الانساء 4 'و 
جميعها ؛ على وصه [اتقريب 6 بالروماتية 4 وفى الشاهد الترراتي 4 الماقا ماركمى بمد بعل + بين ترسين» 
قيورباج - 

انا التصضن الراود فى العنود الابمن ققد 'ورد اعلاه . 

[ المفحة الانة الخطرطة » الرجه ) العيود الابر ؛ | ... تطتى كيلكتي في اب_لند! الكلسين 
التهمتا دمضمهما بعضا إصورة تامة حستىتع تمق في اللهابه سوى !لمبلن مثيما . وعتدل جاء الفدين 
برونو + (للى لنق كليثه : 8 أته بقول عن هددن ١اللبلن‏ انهما « الجوهر » »4 وبالتلالى فهما معطيان حتى 
الابد ٠‏ واخير!' فان قكرة تهدىء السبد يرولر : هو 4 الاخف + أن بتمكن أي تقد من بلوقه 5 ما دام هو 
نه الاتد » رص : )؟1) . 

وعندها اننهي قدرنا » .بالطر بقة. المأكورة ؛ هن شترئر وقيوربام © وقشلا عن ذلك عندما ١‏ قطع 
كل امكانية للتقدم » اعام ١‏ الأوحف 4 »2 لفحقه بستدير الآن تسو العواتب الرهموهمة لغقيورباح 5 الشيوميون 
الآإان . وكان لا بد بالطع أن بتتظر الاب القديس مناسبة عثل هده كى يبريء على جواه الشيوعية وسثليها 
النظربين في المانيا » وكي تسكن في الوقت انه من حدقهم , ولقد كان هلا بالنة أله شروريا يقثر 
ما نظلم الموقمون آدناه محضرا [ ... ] * عن هذايه الفتري و[ ... ]* ف الماثلت ا#قدسكة خرر تدية 
التسيوعة 6 وبصررة حُاصة حال « التقد اللقدى * 4 الحد الاتدسى للتظربه الازاتبة *ه . 

وتد كان فلماظة ا#قدصة بادىء الامر لائر عمبق في ابينا الكنلى الحترم وأقرقته في كابة خطبرة 
ومتامسية في الوقت ذائه . وان الحسنة الوحيدة للكتاب هى أنه بين ١‏ ما رك يرول اليه فيورياح 
باتفرورة : وكف سكن لنفلنته أن تمثل : عسدما ترف أن تافل مد (لتقد ؟ ( سىن 6) ) ؛ لكلن 
حقيقة الممم بكل سهولة بين الخغرورة دالامكانبة والارادة لا تعوض هن الجواتب الزمسفة العديدة فيالكتاب. 


*ء كثمات كير وائسة ,. 
+ أن نهامة هذه #تلسيلة 4 ابتداه ص « قلى قيمة *» © متلطربة في المخطوطة , 


ويفان » ص : 1١8‏ : 9 بضع قيورباخ نفسه في تمارض مم »© وبالتالي 4(؟) 
«يتهضى في تعارض مع الاوحد . انه تسيوعي وبريد أن يكون شيوعيا . عذ! 
آناقي وبراد ان كون انايا ؛ اما ذاك فهو الاقفس .. هذا هو المدنس ؛ اما 
ذاك نهو الصاح » الله . هذا هو الشرير » الأنسان . وكلاهما. 
عقائدي )) . 

مإمة نس #ابالتال:) اندركهيينا كليهنا بلجو البتالدي.. 
الو 00 2 ص ؛ ١8‏ : « رخاف الاقد ان سقط في الحمود 
المقائدي ! و ان بعرر عمائد ء ومن البدهي أنه سيصبح اذن نعيفي التاقد» 
أي عقائديا ؛ وان ذلك الذي كان الخيم بصفته ناقدا سوف يصبح الآن 
الخنن او مجورفت سدول هن كو نشاقويا 6 الااقووعا 84 الى اثاني 0 الت 
ولا عفيدة واحدد  !‏ تلك هي عقيدته» . 


؟ ب القديسى بروئو ضد مؤلفي 


المائلة لمقدسة 


بعد ان تخلص القدبى برونو من فيورباخ وشترتر بالطريقة المشار اليها «وقطع 
على الاوحد طريق التقدم ”ا : يتصرف إلآن الى 8 عواقب فيورباج *» المرعومة ٠‏ 
الشيوعيينالالمان؛ وعلى الاخص هو لفي العاتقة المقفسة . وان تمير «الانسية الملشخصه» 
الذي دصادقه فى مقدمة هذه الوثيقة الحالية وك بالاساس (ارئيي لفرضيته . 
ومها لا ردب فيه انه تذكر فَعْرةٌ من الكتاب المقدس : 


« وانا آيها الاخوة عا كنت استطيع أن اتحدث اليكم كما الى روحانيين ٠‏ بل 
كما الى جسديين * كان الامر في حالثنا “لتقيضض من ذلك تياما ( لا بل كما 
الى ا'طفال في الم . تعد غذنكم بالحليب وليسن باللحم ؛ لانكم ما كلتم 
حتى هذا الحين قادرين على احتماله » الرسالة الاولى الى أهل كورمئوس» 
الاصمحاح الثالث + ١‏ ؟ ) (45), 


ان الاتطباع الاول الذى تركته العائلة القدسة في شيت الكنية الفافل قد كان 


الحنة الوحيدة للكتاب هي أنه : 





ان اهران القديسن بروئو بهذا الشان (ئه عا مكون باحزان بهره العجوز الذي بنطلق » بأصواتانيائه 
الاربمة الكيدر والائني عثر الحغلر 2 مزههما في اعتّاب انرائيل ؛ شعبه اللمرتد » كييا تقادى إن بحاي 
عنه هذا الشعب كليا . أن قلغة قبررباح 6 كما لغترض هنا بصورة اهتباطية تماما 00000ظ 

58 أبتداء عن هنا » حتى نهابة الشاهد من بهوه ؛ كما أعلاه . وتترقف ألورقة المخطرطة يمد كلمة 
5 منانوت 2 ر ماء اأطر ) . 
عمد لأء[ - 


١‏ يبين ما كان يجب أن يؤول قيورباخ اليه بالشرورة » ويف كان يمكن 

لفل_فنه أن تمثل اذا كانت تريف ان تنافل ضد التقد "ا رص 5 8م1)غ 

وانه يجمم بنتيجة ذلك بطريفة سلة ل« الارادة6 مع ١‏ الامكاية 6 و «الواجب»» 

لكن هذا الجانب الجيد لا يمكن أن بعوض عن الجوالب الموّسفة العديدة فيه . ان 


١‏ لايجب ولا تستطيع ان نفهم النقد ‏ لا يجب و لا تستطيع ان تعرف 
التقذ وتسلم به في تطوره ٠‏ لا يحب و لا تستطيع أن تعرف ان التقد » 
بصورة متعارضة مع كل نعال ؛ صراع وانتصار متواصلان » دمار وخاق 
د'ثمان » المدا الوحيد ؛ ( ! ) «١‏ الخلاق والخصب . لا يجب و لا تستطيع 
ان تعمرف أي جهد قدمه الناقد؛ ولا بزالبقدمه > كي يففح القوىالتمالية 
التي سحفقت الحنسى البشرى حتى الوقت الراهن ومتعته من التنفس 
دالميش * وذلك بأن تحمل » ١ ) ١١‏ منهاها هي عليه حقا وفملا » روحا 
هن روح »© قددمى الاقداس » عنصرا مألوا 8 (!] « الثق من الترسمة 
الوطنية وهو ميم فيها » تاج وخليقة الوعي الذاتي . لا يجب ولا 
قسنتطبع أن تعر ف أن الناكد والنافدوحده قد حطم الدين بكليتة» والدو له 
بتظاعراتها المباية + الخ » رص *2 1١78‏ 17556242). 
اليست هله تسخة مضبوطة عن بهوه العجوز الراكش وراء شعبه الذى نخلى 
عنه بصورة مفاجكة ووجد مرورا اعظم في الآلهة الوثنية المرحة » هاتما به : 
١‏ اسمعتي با اسرائيل : ولا ند اذنيك نا يهوذا ! الست آنا الرب إلهك» 
الذي اخرحك من آرش ممر الى الارض التي تتدفق بالحليب والممل ؛ 
وهذا انت مندذ شابك الباكر ند ارنكبت الائم أمام ناظرىي واثرت غضبي 
بعا صتعسه بداى وأدرت ظلهرك لي هن دون وجهك ؛ بيتما ارشدتك أنا 
على الدوام ؛ ولقد حملت االكروهات الى بتي كي تلوثهة » وشيدت هيكلا 
لبعل تي وادى ابن حيمون لم آمر انا به ه ولم يخطر قط في بالى انك 
ترتكب مثل هذ المكروهات ؛ ولقد ارسلت اليك خادمي إرميا ؛ الذي 
عر ف كلمتي 4 بدءا هن السنة ألثالتة عشرة لحكم الملك يوشع » أبن عمون» 
حتى الوم الراهن ‏ وقد مضى عليه ثلائة وعثرون عاما وهو بثرك 
بحمية » لكنك لم تشأ أن تصفي . لذا بغول الرب الاله < من سعم قط 
بأن مثل أسرائيل العفراء ترتكب مثل هذا الفحش . ذلك أن ماء الطر 
لا بنقذ في التربة بمثل سرعة نسيان ثعبي لي . ابه » آبتها الارض » 
أبتها الارض »© اسمعي كلمة أالرب ! 8 م 
وعكذا قان الغفدبى برونو بؤكد » في خطاب معلول عن « الواجب » ر «المتطاع») 
ان خصميه الشيوميين أناءا قهمه _ أن الطريقة التي يصف التقد بها مره اخرى 


لخادت 


مفصلا في خطابه 'الاخير ؛ الطزيقة ٠اتي‏ بحول بها القوى التي كانت تمع حتى الآن 
« حياة الحنن الثري » الى « قوى متمالة-» ‏ وهذه القوى ال ممالية الى « روح 
الروح »#ء الطرقة التي يمثل بها « اانقف » على انه.الفرع الوحيد للانتاج .4 “نثيت أن 
هذه الخطيئة الزعومة في القهم ليست سوى فقهم لم نحل" له ء 

نقد أثبتنا ان نقد بوبر عو دون كل تقد : وبذلك أصبحنا بالشرورة عقائدبين , 
بل انه ليحضي حتى يآخق علينا بكل جدية جحودنا الوقح بعباراته القندبية . ان كل 
الميشولوجيا الخاصة بالمقاهيم الستفلة » وعلى راسها زوس الراعد ‏ الوعي الذاتي ‏ 
نستعرض ههنا مرة أخرى على أصقاء « المارات الربائه لحوقه الكشاربة كامله من 
المقولات الشائعة  "»‏ ( امجلة الادبية , راحم الفائلة المقدسة ) 0 0 5 
وهذا ف المحل الاول : كما هو متوقع : : اسطورة خليقة العالم > بسني اسطورة «العمل» 
الشاق للتاقد 6 هقا العمل الذى هو «١‏ المذا الوحيد الخلاق والخصب © صراع 
وانتصار متواصلان : دمار وخلق دائثمان » »؛ « جهد اليوم » و «جهد الامس # . 
وبالفعل » فان الاب القفاضل باأخذ على الماثلة الققدة ذيميا ١‏ الشقد..») بقن الطرمة 
التي بفهمه هو نلفه يها قت رده الحالي . فيعد أن احتوى « الجوهر ا من جديد 
وه طرحه في أرض مولده ؛ الوعي الذاتي > فان الانان الناقك و © ١منف‏ العائلة 
المقمسة ألضا) « الماتمد » ( ان الوعيى الئاتي لمب هنا دور حجرة سعط المتاع 
الابديولوجية ) » يتطرد : 


انها 4 ( فلسفة فورباخ المزعومة ) « لا تنتطيم ان تمر ف ان اللقد قوق 
التقاد » منف وجودهم » (!)<2 هم الذين صنعوا التاربخ وأرشدوه ؛ وأنهم 
صنعو! حتى خصومهم بالأات وحميع الحركات التي يضطرب بها الممصر 
الراهن » وألهم وحدهم بمكون برهاع القوة ف أبديهم » لان الفوة تقوم فى 
وعمهم » ولانهم ستمدون اللطان من أنفسهم : ن عن أعمالهم © من النقد » 
هن خصومهم : من خلائقهم ؛ انها لا قستطيم أن تعرف أن حرية الانسان» 
وبالتالى حرية البثر » لا تبدا الا مع فمل التقد اللي بذلك يظق » ١‏ ! ) 

« الانان : وسخلق البشر في الوقت ذاأته © . 
وهكنا فان التقف و.النفاد هم بادىء ذى بدء ذاتان محتلسان كل الاحختلاف 6 
كانمشار ن وفاعلتان بصورة منفصلة عن سضههما دعشا . ان الناقد ذات مخلطفه عن اللمد» 
والنقد ذات مختلفة عن الناقد . ان هذا النقد الشخص »؛ التنقد من حيث هو ذات : 
هو بالخضبط ذلك «١‏ الاقد النقدى » الذي كان هدف هحمات المائثة امتعسة . : أن 
النعد والنعاد » مندّ وحودهم » قد صلعوآ التاريخ. وأرشدوه 6 . ومن الواضح أنهم 
ها كانوا دستطيعون أن نفعلا ذلك 5 ما داموا غير موجودين © 4 كما انه من_الوافح 
بصورة لا تقل" عن ذلك أنهم « متد وجودهم » قل « منهوا التاريخ » على طرنفتهم 


ب 84و( سه 


الخاصة.. وآخيرا فان القدسسن بروئو شطع شوطا بميدا بحيث « بحب ونستطم » 
أن .بقدم نل احد. الايقماحات الاكثر عيقا عن ملطان التقه- الثورى © ميقول لنا ان 
د التهد.والعادديم كزن بزمام القوة في ابديهم » لان ( بالها من « لان » جميلة ! ): 
(اثقؤة تقوم في. وعيهم -»: . وانه ليضيف أن صممة التاريخ العظام هؤلاء ١‏ يمسكون 
نض.عن ذلك_يزمام القوة في ابدبهم ؛ لانهم 5 ستمدون الساطان من الفسهم ومن 
النقد » ( بعني من انفسهم مرة اخرى ) .. الامر الذي لا برهن من تلقاء ثفسه ؛ لسوء 
الحظ » على أن فيهم  »‏ فى أنفشلهم » 4 ؟ في النقّد » » شيئًا بمكن أن ١‏ ب تمد 4. 
فوقما لما بقوله التقف.بالذات 6 للا بد للمرء أن تعتمد على الاقل انه دحب أن كون 
من الصمبه ان « بستمد » مله أى شيع أكثر من مقولة ١‏ الحوهر » الذى 5 غذقه » 
اله .. وآخرا فان_اتقد.«ه'نتمنذ.» كذللك «ه. التقد » « الموة © على النطق ضوءة 
خارقة حنملما . انه يكشف لنا دالفعل عن سر كان خفيا عن آبائنا ومصهولا من احدادناء 
الا وهو-ان «خلق الانسان » ودالتالي خلق البشر » لا بدا الا بفعل التمّف » » بيتما كان 
التقد ممتبر! بصورهة مغلوطة حتى الآن على أنه معل يقوم به الناس الدذين وحدوا سلفا' 
بفضل افحال ذاته طنيمة «مسصتلفة .كلدا . وهكدذا ترتب على ذلك آن القدين بروثو 
جاء ١‏ الى المالم : من العالم » وألى العللم » عير 5 التقد » 4 بعتي بالتوالد المفوئ؟). 
ولعل هذ! كله مجرد تفسير آخر للفقرة التالية من كاب التكوين : وعرف آذم ‏ بعني 
انتقد _. زوححه حواء » فجملت ‏ الخ .... 

وعكذا نرى ان كل ااتقد النقدى ؛ بملامحه الأ'و مه التي انتقفدت من ثبل بما فيه 
الكفابة فق اثمائلة الكقدسة : براجهنا من جديد بكل حيله فكان شيئًا لم يكن . ولا عجب 
في ذلك » لان القديس نفسه بشكو ؛ في الصفحة ١2»‏ ؛ من أن العائلة القدسة ا منمت 
وهو يي اوج الاستياء © أنما انتقلا بالتعد البوبري »> بواسطة عمليبة كيمياية »6 
بالاستخار : من حانحه « المائعة 6 المتجاية الى ماذة ظ متبلور5 » . 


وترتب على ذلك أن ١‏ عو سات التسول » وه ثشهادة المممودية لي البلوعٌ“ 
وذ متاطق الماطفة الحيافة وامظاهر الراعدة 4 » و « التكلف المفهومي الاسلامي » 
( المالة االتحسة » المحفحات » > ” »> 5 (49) ونمَا للمحلة الانبية النقدءة ) _ هذا كلم 
لبس عراء الا عند تفيه بالطريقة « المتلورة » . والاخطاء التاريخية البلهاء والثماني 
والمثشرون التي ثبت ان التقد ارتكبها قي نزعته الى « المائل الاتكليزية المحلية » (8؛) 
آليت هي اخطاء عندما تؤخل بعين الاعتبار بطر بقة « مائعة 4 5 ابصر” النقد على 
انه :» ©» من وحهة النظر اللمائعة » قد تنبا بصورة قبلية بتراع تو فرك «450) ب بعك وقيته 
طويل من حدوث ذلك امام باصرتيه ‏ ولم بتشئه بصورة بعديةإب!؟ آلا يزال مصرا عل , 








رم هعالاأداوعط ملأنضاعه2) , باللابيية ني الس الاملي . 
ميم ٠١‏ تستطعة1 #هو غ باللاميتية في- النس الاملى . 


مم هءؤ سا 


ان كلية اللتتعسة انا يمكن أن تمني « بيطارا » » من وجهة النظر المتبلورة » لكن 
لا يمكن على كل حال من وجهة النظر « المائعة » ان تعني ( مشمير! 14 او انه على الرغم 
من أن عيارة عناوتهز!2 )221 .نالآ قد تعني في التصور 5 التبلوري «" «حقيقة فيز بائية»: 
قان الترحمه ١‏ المائعة » الحفيفية يجب أن تكون « حفيقة من حقائق الفيزياء © 4 أو 
أن 5 سوء النية لدى بور جوازيينا المرائين » (1) لا تبرح تعتيبالتاكيد» اذا ما اخلت 
بعين الاعتبار ف الحالة « المائعة 4 : « الطبيمة الحذلة لمواطئينا الصالحين » 1 وهل 
بمر” > من وجهة النظر « المائعة 4 » على أن ١‏ العلفل الذي لا بصبح بدوره آبا أو أما 
هو بنت بصورة جوهرية » ؛ وأنه بمكن لامرىء ما أن بأخذ على عاتقه مهمة أن ابصور 
اذا جاز التعبير آخر دموع الماضي المريرة # ؟ وأن مختلف البوابين » والاسود » 
والعاملات الشابات ع والماركيزات »> والاوفاد » والابواب الخثسبية في بارسن ليوا 
في شكلهم « الائع » بأكثر من أطوار في الر :الذي يتضمن مفهومة نحل ذائه أن 
دقم حدوده الخاصة »2 ومن ثم بلفي هذا التحدلد الذى شضعمه بفعل ماهيته 
العمومية » لان هذه الماهية على وجه 'الدقة ليست سوى نتيجة تفاضله الذاتي 
الباطن » نتيحة فعاليته 5 ؟ وأن النقف التقدى بمعناه ١‏ الاثم » « بواصل طررقه 
بصورة لا تقاوم ©» ظافرا ووائقا بالتصر © © حين يكد بادىء الامر + عثدما بعالج 
مسالة ما ؛ انه كشف عن ١‏ مغزاها الحقيقي رالمام » 4 ومن ثم سمترف ١‏ بأنه ١‏ لا 
بملك الارادة ولا الحى في تجاوز حنود التنقد 64 : وشتهى الى الاعتراف ١‏ يانه كان 
عليه أن شوم بخطوه أخرى »© لكن هذه الخطوة كانت مستحيلة لاتها ‏ كانت 
مستحيلة » ١!‏ السائلة المقدسة 2» ص 1285 220 ) ! وأنه من وجهة النظر ١‏ المائعة » 
٠‏ لإا بمكن أن كون المستفل الا من عمل « النقد » كالئة مذكانت 8 اختبارات 
التدر 0006 ؟ وأن التقد لم بحقق من وجهة النظر المائعة اي عمل توق اثتساني 
عندذما 8 عارض عناصره الحقيقية فى تناتض و جد بصورة مسسقة حله ف هذه المثاصر 
باثنات » 0د 1 

ان مو لفي العاثلة القكفسة فد ارتكا ف واقع الأمر عملا طائنا حين تصورا هذه 
البيانات ومثات غيرها على أنها بيانات تعبر عن هراء ثايثك »© 5 عتبلور ؟ ... وصحيح 
إن المرء تحب أن شر؟ الاتاحيل بطربقة 9 ماثمة 6 4 بعني و نما للمعتى الذى عماده 
مولفوها » وليس بطرشة « متبلورة » في حال من الاحوال » بمئي و نقا لعبثها الحفيقي» 
اذا كان راقبا في بلوع الابمان الحقيعي والاعجاب بالتنافم المنزلي للنقد . 

ذا فانحلر وماركنى لا عسرفان اذن بسوى نقد المجلة الادنية  »‏ وعذه كذبة 
مقصودة © تثبت بأبة « ميوعة 8 قر! قدسسنا كتابا بمف مؤلفاته الاخيرة على انها 
قمة كل ١‏ جهده الابق » . بيد ان أيأنا الكنسي قد افتقّر الى راحة اليال 
اللازمة من احل القراءة بطريقة متلورة 6 ذلك انه يخثى معارفضيه كمنافسين 


زكماناك تانلاات كنال عتمععنناه8 كمم عل عملتهق[[ات154317 12 بالفرنسية في التس الاصئي - 
س.ل( له 


بازعاته التكرسى » و 0 بريدآان حرمانه من فداسته كيما تفدما هما بالذات 2 

ولنسجل بلمناسبة الحقيقة التالية . الا وهي أنه وفقا لبيان القديس بروئو 
الراهن » لم تستهدف مجلته الادبية ني حال من الاحوال 'ن تنس « الجتمسم 
الاجتماعي » أو أن « تصور » « اذ1 جاز التعبير آخر الدموع المريرة 4 للابديولوجية 
الالمانية > كما انها لم تستهدف أن نليء التعارمى الاثبد اطلاقا بين الروح 
والجمهور ؛ ولا أن تشسرح التقد النقدي تي كل ثفاوته وكمالهاه بل استهددافت فقط ب 
دان تصور كل ما كانت نتحصف به ليبرالية وراديكالية عام 148417 من ضيق ولفو 
واصداءهما الأخبرة » : وبالتالي أن تكافس « الامداء المتخلفة ه لشيء تلاشى واختقى 
منذ زمن طوبل . كثم من الضوضاء هن أجل بيضة مقلية (7 . وبالمناسبة 4 ان 
مثلى هذه العبارات تبين على وحه الدفه مره أخرى تصور التاريخ الخاص في نوره 
١‏ الانمّى » . أن عام ؟6م١‏ لمتبر همرحلة اوج اللرالة في المانيا د لان الفلفة 
شاركت ف ذلك الحين في الحياة الياسية . وان لهابة الليبرالية بالشسية الى 
الناقد تتطابق مع توتف الحوليات الالمانية ر المجلة الربنانية:؟ه) : الناطقتين بانسم 
النظرية الليبرالية والرادبكالية . وبشول بوير ان اللبر'لية لم تخلف موى «الاصداء» 
في حين ان اللبرالية ثي المانيا لا تملك في حفيقة الآمر وجود' فعليا » وباالتالي 
حظا في بعض النتجام : الا في الوقت الحائر :د اذ نحن البورحوازية الالمانية بصورة 
قعلية الحاجة : التاشئة عن الشروطا الاقتصادية ن الى السلطة السياسية وتسعى 
الى تحقيقها. 

ان الاسى العميق الذي بنتاب القديس برونو بئأن العائلة القدسة لم سمح 
له بآن ينقد هذا املف « من ذاته عير ذاته وبنااته » . قلا بد له » كي يتمكن من 
التحكم في ألمه ؛ ان يحصل قبلا على أأز لف في شكل « مائع “ ٠‏ ولقد عثر على هص ذا 
الشكل «المائع» في تقرير مشو تر وعاج بالمغالطاتظ يرف ؛ووطام مدنا عاعوزادراجع؟1 55د[ 
( المركب المخارى الوبستفائي ) » عدد انار »ء ص © 5.؟  5١6‏ . أن جميع شواهده 
ماخوذة عن فقرات مقتبسة من المركب البخاري الويستفالي » وليس الشاهد شاهدا 
اذا لم بنقتبس من هذه المجلة . 

وان اسلوب الناقد القديس معين باسلوب 'لاقد الويتفالي , انه ينمل بادىء 
ذى بدء جميع عبارات المقدمة التي بوردها الويتفالى ( المركب البخاري: ص -5.») 
الى مطلة ويفان الفصلية (١‏ ص : )١41١ ١6).‏ » وان هذا النقل ليشكل القسم 
الرئيسي من نقد يوير : وفقا للميد! القديم الذي سبق قأوصى هيقل به * 


الثقة بالحسس السليم » وفيما عدا ذلك » على الاقل بفيبة مجاراة الزمن 
والتقدم مع الفلسفة © قراءة التقارير النقدية للمؤلفات الغلفية » وكذلك 





رم عناعاعدنه غتنا كتعدم لأنصط عل غضةل' ؛ بالغرتية ني النص الاملي ٠‏ 
1.9 - 


هو تقييم 4 ماوراء المؤلف الذى يمه . أن هذا السبيل المعبد ببكن أن 
بسالكه الرء وهو درتدي عبلة؛ بيد أن الشعور السامي بالازلي» وبال مقدسء 
وباللامتناهي » يلك طريمه في برد الكاهن الاعلى » . 
وهو طريق يعرف القديس بروئو أيضا » كما رأننا من قبل © كيفام سلكه :0 
ان الناكد الويستفاقي ؛ بعد أن بيقدم شواهد تثليله من الممدمة » بحطرد قائلا: 
وهكذا فان المقدهة ذاتها نؤدي الى هيفان قتال الكتاب » » الح . 
ا 5 
وأن الناخد القديس » بمدما نقل هذه الشواهد الى مصلة ويمقان الفصلة > 
تعوم بتمييز أدق ويقول : 
« ذانك هما الممدان و العدو اللذان احتار هما انجاز وماركس من اأخل 
القتقال »6 . 
أما مناقثة الموضوعة اللنقفددة - ١‏ العامل لاا يبطق سنا » . نان التاقد 
الوسسفائي لا بعلي منها مسوى النتيجة الاجمالية . 
وان الناتد القديس ايعتمد حما 'ن ذلك هو كل ما قيل عن الوضوعة ٠‏ ونسخ 
الشاهد الو عفالي فى الصفحة ٠ ١1١‏ وشتيط لانه أكتشف »)2 قيما يحب :2 أنه 
وآما تمحيص الاتهامات النقدية عن الحب »© قان الناكد الويسسفلآي بمنطف 
أولا ف الصفحة 5.؟ الواقعة الرئيسية )١(‏ بصورة حرثيه »؛ ومن ثم يعتطف منالتقضن 
بعض الحمل الفككة التي برغب ف استخدامهاعلى انها استحسان لقلطفيتة الا نمية» 
العذبة دصورة ممروضة . 
وفي المفحتين 111 1495 بنسه الناقد القديس هذا كله كلمة كلمة وجملة:2 
حملة » بس الترتيب اللذىي شتين تلفة الشواهك به . 
دبهتف الاحد الو -فالي وكد اتحصى نوك حثيمان ألهر حو ليو س فور ه 
ذلك هو مصير الجحمال على هذد الارض الدنيا 84(6) . 


م 2عذاع10 كناترعط) ؛ باللاينية في التص الآملي . 
0ك ح. ١‏ سور 


ولا يستطيع الناتقد القديس أن ينهي : حمله الشاق 64 دون ان يتملكه فيالصفحة 
١‏ ذلك الهتاف » دونما مناسبة على الاطلاقٌ . 

دفي الصفحة بندم الناقد الوسستفالي خلاصة مزعومة للحجج الموجية 
شد القدينى برونو نف 4 في الفائلة المقدسة , 

وان الناقد. القديس ايتخ مغتبيطا » بصورة حرقية » كل هذا الهراء 4 بما 
نيه سائر هتافات الويستفالي . اله لا يملك ادنى فكرة عن أن أحدا لا يأخذ عليه 6 
في أي مكان عن جماع هذه المناظرة ؛ انه « بحول قضية التحرر السياسي الى 
فضية التحرر البشيري * » وأنه ٠‏ يريد أن بمحق اليهود 4 : وانه ١‏ بحول اليهوت 
الى لاعوتيين 4 : ولنه ١‏ يحول هيفل الى الهر هيتربكس » (ده) الخ . ان الناقد 
القديس بكرر بكل سذاحة بيانات الناند ‏ افويسشفائي القائلة أن ماركس بتطوع قي 
العائلة المقدسة ليقدم توعا ها من الحث المدرسي المنير «:رذا على التاثيه الذاني 
. الاحمى لبوير » . والحال أن كلمات « التأليه الذاتي الاحمق »؛ » التي يقدمها 
القديس برونو كشاهي ؛ لا وحود لها في اى مكان ف العائلة المقدسة ؛ اكنها تصادف 
عند الناقد الوبتفالي . وكذلك فان البحث الصغي لا بوم كرد على 7 الدفاع 
الذاتي » للنقد ني الصفحات .ه١1‏ 178 من العائلة المقدمسة / بل تي المقطع التالي 
فقط في الصفحة 12 (251) ء بخصوص هذه الماآلة التاريخية : « لاذا كان لا بسف”" 
الهر بوير من الانخراط في السيائة8»ه. 


واخيرا فان العقدسى برونو شدمقي المفحة ؟6١‏ فاركسي على أنه #مهرج مسل»» 
محاثرا ههنا أيضا خطى ندمو ذحه ١لونستقالي‏ الذي حول « المأمساة التاريخية العالمية 
للتمد التفدي 4 » في الصفحة 17؟ »ع الى (١‏ مهزلة مسلبة جدا » . 

ط أن بعرقوا كف"كآن اكناقد يعمل وكيف يعمل بعد )» . 


«القد اتجزالسيد حيس ما لم يكن بعد ني مقدورانجاز وماركس أنيفعلاه». 

ذلك هو الانتعال ‏ الإلهي المظيم الذي, بغي بفمل « العدره » 8 واللا قلمره » 

التشسيعين الات وزقهها رجلنا التديين عن الاتجيليين ب مالقا بصؤرة ثاجة دا 

.لأصايمه دتحيث لا بد أن بحد. له. عكانا » بمتاسبة أو دون عناسبة ؛ في كل مقالهة 
من معقالاته . 

« لعد اتنجر اليد هيسن عا لم تكن يعد في مقدور اتجلز وماركن ان يقعلاة 6. 

وكن ما هى ظ الشيء الذي لم يكن بعد ف معدور أتجلز وماركس أن نقملاه » ؟ في 

6.! به 


« لم يكن بعد في مقادورهما 8 أن بلقدا شحرتر ؟ لهذا الب السنيط ) الا وضن - 
ان كتاب مترثر لم تكن فد ظهر بعد عندما كت ا العاثلة المقدسة . 
أن هذه الحيلة الكامليه ‏ انشاء الاشياء جميها بصوره ثللية واكامة علااقة 

سببية مزعومة بين العنامر الآشد باينا ب عد خرجت من دماغ قدينناي الحفيفة 
كي تقيم في أصايمه . وحين بنساق معها بلغ الخواء التام » وتخف هيئة تهريجية وهو 
(1 م ه )اه 

« أن العارق بين عملي والصفحات التي يعطيها ثيليون مثلا بالكتابة 6 

سمنى الصفحات البيض التى حتب 2« نيليون مثلا » عليها ) ١‏ يجب 

اضر ورة أن تكون له الصفة الني يملكها في داقع الامر » !! د 


ان 9 اليد هيس غ» : الذي لا يتحمل انجلز وماركس أبة مسؤولية على الاطلاق 
و ل ع ل ع سو لاد 
نسح مقتطفات طويلة من الفلاسفه الأخرين (0/ه) 4م وأن يزعم بان 
الع اع مي اك ل ل وي ا الترية اانه 
اك الي لور حاو كوا سا ل ا لا ا ور 
و« التطور 4 . وعن المؤكد انه لا بد“ للقديس برونو أن تحرب بطردقة ملتوية أن شلب 
ضد فيورباخ البرهان المقرر 3 العائلة المقدسة عن تبعيته التامة حيال هيقل ٠‏ 


« انظرد' ء هكذا كان لا بد أن يتتهى بوير ؛ لفد حارب بكل قواه ويجميم 
الوسائل مف جميع المقولات الهيغلية » ٠.‏ باستثشاء الوعي الذاتي ‏ على الاخص ف 
المراع الجيد الذي خاضته ألجة الاديية تند الهر هينر يكن «284) . اما كيف خارنها 
وانتصر علييا د فهذا ماراساد من قبل . واذا شكنا المريد من البراهين ٠‏ فلتتثهد 
بهذه الفعره من ويقان : صفحة ١١.‏ : حيتث بؤكد أن : 
« الحل » )١(‏ « الحتيقي » (؟) ١(‏ للتناقضات ) (؟) « في الطبيمة والتار يح » 
(١ » )4(‏ الوحدة الحفيقية )) (ه) 5 للملاقات المنفصله 5 (5) »2 «ا الإباسس » 
(9#) و « العمق © (4) 5 الحقيقيين » (1) « للدين * الشخصية # )١١.(‏ 
«الحقففة > 90١‏ مشثاهية » ز١!)‏ * ١‏ الحلانة ذاتيا » التي لا تقاوم » (؟١1)‏ 
لم تصادف بعد » . 


ان هذه الاسطر الثلاثة لا تحتوي على مفو لتين عيفليتين ملتبحين ؛ كما هر الامر 


١١٠.١ سه‎ 


في حالة هيس؛ بل على اثنتي عدرية كاملةمن المقولات الهيغلية «الحقيقية» اللامتناهية» 
التي لا تقاوم » » والتي نتكشيف بهذه الصورة بفضل 3 الوحدة الحعيفية للعلاتات 
المنفصلة # ب « اتنظروا 4 هكذا كان لا بد أن يلتهي يوير ! » واذا كان ار جل القدسن 
برونو م دل لانه لا وجي ولانه بتحدث عن 8# البعث » . فان أبانا الكنائسبي الكبير 
يمكلنا اذن 4 على اساس هذهد الصفحة ١١.‏ بالذاإت 3 أن لبر هن على هود سسة 
الارزه حدا 5 انه يملن حتاك ٠‏ 


« أن الانسان الحقيقي » افحي » الانسان باحمه ودمه ؛ لم يولد بعد » !!! 
( أيضاح جديد عن المصير المغيل 5 للجنس الاوحد ؛» ) ( وان اهجين 


المولود » ر رونو بوير 55 ٠‏ لم بلمكن بعد من التحكيم في جميع الميع 
المقائدية » » الم , 


وهذا يعني أن المسي::51) لم يولد بعد : ران ابن الانسان يجب أن يأتي الى 


العالم أولا ؛ وآن هذا المالم » مثله كمثل عالم “لمهد القديم »© لا برح تحت سلطان 
الناموس ه مسلطاتن ١‏ لصيع المعائدية » . 


احجل الانتقال الى هيي ؛ فان حيِى يخدمه كذلك الآن للقيم اخيرا علافة سببية بين 
فيورباخح» يدوره» واستطراداته الخاصة بشأن شترنر » ر العائلة المقدسة »6 و الفلاسفة 
الاخيسرون ٠‏ 
«انظرو١ا‏ » هكذا كان لا بد أن ينتهي فيوربا ' » « كان لا بد للفلفة أن 
تنتهي بورع 6 » ال . ١‏ ديشان . ص ٠.1١12 ٠*٠‏ 
ومهما يكن من أمر »© قان الملاقة السبية الحقيقية هي أن هذا الهتاف انتحال 
لفقره من كتاب هين الفلاسفة الآأخيرون موحية ضد بوير » ني عداد اناس آخرين 
(المعقدمه » ص ١‏ ؟) ٠.‏ 
« هكذا و . . . ] من دون أآية طريقة أخرى؛ كازلا بد للثرية الاخيرة للنساك 
المسيحيين و ... ] أن تستأذن من العالم »© ٠.‏ 


و و ٠‏ . - .8 4 #2 .4 


إن القديس برونو يخحتم مرافمته ضد فيورباخ وثركائه المزعومين بتانيب موجه 
الى فبورباح آنه نخد عليه أن كل ها كان في وسمه عمله هو أن « ببوقٌ 6 » ظزأن 
111اسد 


فم في بوق 4 : بينما اليد بوير أو السيف التعّد ( ينطئق _ قدما فى عررته الظافرة 
. ويحصد انتصارات: جديدة ا ( ص : 1920 ) » ( كي لا تغول شينا عن ذلك « الهسجين 
المولود » وعن عمله 9 الهدام » المتواصلء ؛ »2 و « يخلع عن العرش »© ( ص * ))١١١‏ 
و« بمحق »راص :>)١١١:‏ و« نصعمق 4ه( ص ؛ 86١١1)])غ‏ و ذا سحق ‏ بصورة 
ماحقة »8 رص :© .؟١1)‏ 6و ١‏ بحطم »© راص ١51‏ )؛ ولا يصب للطبيعة الا ١‏ الخمول» 
((ص ٠‏ )4 وستي « زنزانات » « اقسى » ( !)رص 3 4١١)؛‏ واأخيرا :6 
ببلاغته الاكلر بكية « الساحقة 4 ٠‏ بسهب في الصفحة 1.5 ٠١‏ بمفوته الجريلة وثقواه 
الجفل : عن « العالم الموحود + الثايت والراسخ والوبليد » 4 ويمطر على رأس قيورباخ 
١‏ ص 11١:‏ ]2 صوانا وصشرا 4 24 وختاما يتقلب بهجمة. جائبية.على :القديسن ماكس 
أنضا »؛ بأصافه في الصفحة ١516‏ ,2 التجن بد الاشيد تجريندا 4 و:8اللفسيوة اإإتد 
قوة 4ه الى التقد النقدي »" و « الحدمم الاجتماعي » و « الصوّان والصخر » . 

هذا كله حققه القديس بروءو « من خلال نقفه وفي نغسه ومع نقه »© : ذلك 
آانئم«-هو نفمه 2:6 والاكتر هن لك أنه « هو نفه الالْظم ذائما و ستطيم دائها أن 
يكون الاعظم 0 ١‏ هو و يستطيع أن كرن ! ) ١‏ من خلال نفه وق تفسية ومع تقفنه 6 
( ص 0١85:‏ . اواقق '! ليو ٠.‏ 

مهالا ربب فيه أن القدسن بروئو سشئكل خطرا على الحنس الشميف ل طالا 
انه ظ شخصية لا تغاوم 4 لولا أنه يختى « من جهة تانية:.حتى كرجة مماويهة 
الحمية على لتها الحاجن الذي يوجه الانسان عنده الى نفهه يصورة محتومة الضرية 
القاضية )) . ولذا فانه لن بقطف على الارجح « من خلال نسه ومع لفه » أنه أزهار 
بكر > بل بالاحرى ميدعها تذبل في حنين لا متناه وشوق لاهب الى « الشخصية 'لني 
لا تقلوم « التي « تملك هذا الجسن الفريد وهده بالاعضاء الجنتية الفريدة 
والمتميزه » هرس . 





جيه هته :؛ باللاتية في اللص الاملى . 
ياجو [ ان الفقرة التالية قد شطيت في الخطرطة : [ 


ه ‏ القديى برونو في ١‏ عربته الشظاهرة » 
قبل أن ننادم ابانا الكنائبىي 8 ظافرا وواتهًا بالتصر 6 > تلختلط لبرعة بالك الحيد من 
التععين الذي تحدتق راكفا عدما 8 يدفم في عربته الظائرة ويحمد انتصارات جديدة ه ييثل تلك 
اللمئة التى بتدفق بها عتدها يقهم الجنرال مله الاميبم (10) مشهدا صليا بجياده الأاربعة . ولا عجب اذا 
سمعنا كردبد بعض اغاتى الشسارع لان ١‏ مغهوم 8 الظفر 2 بحد ذاته 0 يتضين أن يستقبل المرم ياشاتي 
الشالرع - 


- 11١5 


/ سس ,الس 


« ما الانجار الخضر بالنسية لي 05 )11١‏ 


ان المدين ماكى يتغفل و« لستخدم 4 وف يتادممل » المجللن كي يلقي 
شرحا دفاعيا طويلا عن ١‏ الكتاب ) النى ليس هو أي كتاب لا على التحديد » بل 
« الكتاب » » الكتاب بحد ذاته ٠‏ الكتاب الذي في غاية الجودة + يمني الكتاب الكامل ) 
الكتاب المقدس : الكتثاب برصفقه شيا معدنما ء: الكتاب الذي هو قدس الاقداس »6 
الكداب السماوي 3 ٠أى‏ متنا صمع نع قلعا ١1110‏ عع لوط ععل10ا ( الاوحد دخاصته)ء. 
ان « الكتاب » ؛ كما نعلم » قد سقط من السمواث حوالي اواخر عام 1845 4 واتخد 
صورة العيد عند أ , ودغان في لايبز غ215 . وبالتالي فمد كان نحت رحمة تقلبات الحياة 
الارضية وهوجم هن تبل « الثلاثة الأرحدين » شيليقا الشخصية المجيسية »؛ 
وفيورباخ الادري » وهظيسي 199 . ومهما يكن من أمر + تمهها تاق القدين ماكن 
خلائقه الاخرئ » نقد أخذته الشفقة على ابة حال على خديجه الواهن : وكيما يدافع 
عنه ويكمن نبلامته أطلق 8 مرحى تقدية » بأعلى صوته . وكيما لسر غور كلا هده 
« المرحى التقدية » وه شخصية تيليفا المجيبة » 10) في كل مغز اهما » لا بد لا 
هنا أن ندرس حتى درجة ما ناريخ الكتيسة وننظر الى « الكتاب » عن كب أعظم . 
أو » !ذ1 شئنا أن تستخدم لق ةالقديس ماكنى؛ بجبه عليناان تحثر هفي هذا الموضم» 
ا تأملا » عن الاوحد وخاصته هو فصل من تاريخ الكنيسة ؛ 92 لهذا ألبب الو حيد 604 
ألا وهو « أله مكن قي رابا ان بهم قي ايضاس النص © . 


« ارفعن أبتهاالارتاجرؤو سكن وارتفمن ابتها الابوابالدهرئات فيد خل ملك المجد. 
هومن هو هذا ملك المجد ؟ الرب القدير الجبار » الرب الجبار في القتال . 

ف ارنعن ايتهاالارتاج رؤو سكن وارنمها أيتها الابوابالدهريات قيدخل ملكالجد. 
« من هو هذا ملك المجد ؟ الرب الاو حد (1] هو ملك المجد » ( كتاب المزامر > 21») 


ا 


زا قي اكتوراة ١‏ رب الحنود 4 - 








١19‏ سه الابديولوجية م ب م 


١س‏ الاوحد وخاصته 


ان الرجل الذى ١‏ أسسى فضيته على لا شيء 0 (14) ؛ بوصقه رحجلا المانيا 
ماله + داق الحال 0 مرحاء النقدية 0 الظولة بيرباة: © لاآي اشيء فى وام الادر 
بمكن الا دكون قضيتي 5 » ( صب : ه من « الكتاب » ) . ويتمر نالحة بصورة تقلع 
أوصال القلب لعي ا وو لل روا ال يي 6 
« فضية الله » وقضية الجنسى البشري ؛ والحفقة والحرية » وفضلا عن ذلك قفضية 
شميه 4 كضية أمره 0؛ وآلاف من الفضابا الصالحة الاخرى . با للرحل المكين ! ١‏ 
البورجوازيين الفرنسيين والانكليز يشكون من نقص الاسواق » ومن الازمات 
الاقتصادية : ومن الائلاسات في سوق الاوراق المالية : ومن الاوماع السياسية 
السائدة في هذا الحين ؛ الح ؛ وان اللورجوازي الصغير الالماني ؛ الذي لم بهم 
بصورة فعالة قي الحركة البورجوازية الا على صعيد الاقكار وحدها : والذى لم يفمل 
نيما عدا ذلك سوى عرض حياته على من يدقع أكثر : بتئوهم أن فضينه الخاصة 
وحدها هي ١‏ القضية المادلة » » « قضية الحرية؛ء والحقيقّة » والجنتس 
اليشري » الخ . 


ان صاحبنا معلم المدرسهة الالماني بؤمن بكل سقاطة )١(‏ بهذا الوهمى لدى 
البورجوازي الصمر الالماني - ويتكب طوال ثلاث صفحات على تحليل أولي لجميع 
هدده الفضانءا الصالحة . 


أنه يتقصي « كضَفكية الله “؛ و « كضية الجسى البثريى »0 راص 51١‏ و7) 
لا دمثيان الا بهصالحهها » وان ٠‏ الحقيقة والحرية والانسانية والمدالة "ا « معنية 
بذواتها تفط من دولا » بر فاهيتها قصحسسه من دون رثاهيتنا »© ب الامن الذي 
يستطص منه آن حميع هؤلاء الاتخاص ١‏ عم اذن في وضع هيسور حتى الدرجة 
القصوى» . وان الامر ليبلغ به أن بحول هذه المبارات المثائية ‏ الله » الحقيفة »الب 
الى بورجوازيين هومرين هم ف في وضم ميسور حتى الفرجة القصسوى »© ) 
وستمتمون « بانانية هربهة » . لكن فكرة هنا الامر تضايق هذا الاناني المقدس ؛ 
فهتف : لاوانا ؟ 6 . 


1 +2116 أتان 1 ع بالقرتة في الص الاملي . 


- ١١4 


« آنا ؛ من جهتي 4 أستخلص من هذا درسا فافضل بعد الآن أن أصبم آنا 
نفسسي أثانيا » بدلا من الاستمرارفيخدمة هؤلاء الاناتيين الكبار !5 (ص”777١).‏ 
وهكد! نرى آابة حوافز تييلة ترشد القدسى ماكس في اعتناته الانانية . ليست 
هميزات هذا المالم » الكوز التي يدها المفن والصدا ء رإتمال اصحابه الاوحدين 6 
هي التي تصد” النوم عمن عيتيه » بل الكتز الماوى » رماميل الله > والحقيفة »2 
والحرية : والجتسسن البشرىي » الخ ٠.‏ 
ولولا انه كان متوئعا منه أن بخدم مثل هذه القضايا المالحة جميما للا اكتثسف 
فط أن له هو الآخر فضيته « الخاصة » - وبالتالي ماه انخذ »# «أى ضيء »© 
( بعني « الكتاب » ) على أنه اساس قضيته ‏ 
ولى ان الغديس ماكنس نظر بصوره اكثر تممنا بعتى اأسيء الى هدد «القخاياه 
المتنوعة والى < أصحابها » » دعني أفه » والجلسس البتري . والحمَيمة ؛ لكان انتهى 
الى التنتيحة المتاقضة : ان الانانية + المؤسسة على "لثمل الاثاني لهؤلاء الانخاص 
في العمل » لا بد ان تكون وهمية يعبر هؤلاء الاتخاص اتفهم . 
وبدلا من ذلك : فان قديا يغمرر أن ددخل قي مبار'ئذ مم « الله » و 4 الحقيقة ماء 
وان يوسن قضيته على ذاته ‏ 
علي: » على هذه الانا نفها التي هي : بقدر الله نماما » عدم كل شيء 
آخر » أنا الذي انا كلي » أنا الذي انا الاأوحف ... أنا لت العدم بمعنى 
الفراغ » بل غلى النقيقي هن ذللك؛ العدم الخلاق ؛ العدم الذي الا 
نفسي » بصفحي خالقا » اخلق كل ثشيء انطلاقا مثه » . 
لقد كان تي مقّدور الاب الكنائسي المقدس ان يصوغ كذلك هذه الجملة الاخيرة 
كلما بلي : أنا كل شيء في فراغ اللفو » 0 بل على النقيض هن ذلك )» : انا هو الخالق 
التافه ؛ الكل الذى انا في » بصغتي خالمًا ء ابدع العدم انطلاقًا منه . 
ولوف يتضح نيما بعد أي من هاتين القراءنين هي القراءة الصحيحة . 
وكفينا هذا بان القدمة . 
أن « الككاب »4 نفه مقم ء مثله مثل الكتاب القديم 6 الى عهد تديم وعهد 
جديد ب يعني الى التار بح الاورحد للانان ( التاموس والانياء ) والتلريم اللالا ساني 
للاوحد ١‏ انحيل ملكوت الله ) . و'لكتاب الاول هو التاريخ في اطار ألنطق » الكلمة 
المقيدة الى الماضي ؛ والكتاب الثاني هو المنطق في التاريخ »؛ الكلمة المحررة ©» التي 
تناضل ضخد الصاضر وتتغلب عليه بعورة ظاتئره ٠.‏ 


-1١١ةهادع‎ 


العيد القديم 0 الاثسان 
١ع‏ كلب النكوين » اق حيةة إنسان 


تعلل القفدين ماكن هنا بأنه يحتب سيرة قدوه الميت. ة الاتان » . لا بره 
ا أوحف )» أو « فرد وأفعي » . وأبه لبتعثر من جراء ذلك فى تناقضات ملية . 


وكما بليق بكل كتاب تكوين طبيعي . ثان « حياة انسان » تدا من البماية /آ) . 
مع ف الطقل » - وكما يكشف اا قي الصفحة ؟1 - فان الطفل « من البداية بعيتن 
حياة صراع خد المالم بآبره : فيقاوم كل شيء وكل شيء بقاومة 4 . « كلاهما بظلان 
عدوين » . لكن كلا منهما يضمر للاخر « الاعتبار والاحترام 4 ؛ و 2 هما في عالسسة 
تيفظ ابداء سحان عن نقاط الضهف عند يمفهيا بعضاة . وانه يقرلا قيمالمد: 
في الصفحة ١1‏ م « اننا تسمى 4 < بوصننا أطفالا ؛ ه الى سسر أعواق الآشياء اوالى 
اكتشاف ها بكمن خلتها ؛ و بالتاشي » ١‏ ليس بداقع المداوة اذن ٠ ١‏ فائنا تترصد 
حمع نقاط الصضعف عندها 80 زان اصيم مْيِليهًا . بانع الاسرار »> واضحة هلا ] : 
وهكذا فإن الطفل يصيح من البداية ميتافيزياتيا يسعى الى مسر « أشهاق الاشياء» . 


ان هلبا الطفل المتأمل . الذي « طييعة الاتياء » أعز على قليه من دماه : بلحح 
'حيانا في التقلب على ٠‏ عالم الاثياء 4 » فيتولي عليه » ومن بمد يدخل علورا 
جدبدا » سن المراهقة : حيث لا بد له ان يخرض « صراعا حياتيا شافا » جديدا ع 
الصراع ضد العقل © ذلك إن « أول اكتثماف ذاتي يسحى الروح » د : « نحن 
نتامق قوق العالم ء لحن روح » راص ٠‏ هاا . ان وجهة نغلر امراهق « وجهة 
نظر سماوية » : فالطفل قد ١‏ تعلم 4 قحسب »؛ وهى 9 لم بتوكف عند قضابا منطقية 
أو لاهوتية محفة» بالضبط كها أن (الطفل) 8 بيلاطس » تجاوز على عجل السوال 
«وماهي الحقيفة ؟ » اص ١:‏ .انالمراهق ١‏ بحاول ان يتحكم في الافكار » : فهو 
ا يفهم الافكار © الروح # و ١‏ بحث عن الافكار © ؛ أنه ذا بكرس نفسله لافكاره » 
رص 1 15) ؛ وهو دملك « أفكارا مطلقة » يعني افكارا ليست شيمًا آخر سوى أفكاثر» 
افكار منطنية » . ان المراهق الذى « يتصرف » على هفا ااخرار » بدلا من ملاحقة 
الفتات والاشياء الدتيوية الاخرى © لبن وى « شترثلور »© المر'هق :6 الطالب 
المراهم هق البرليني الجتيد ء المتشغل في المنطق الهيغلي والحدق باعجاب قي ميثايه 
العظيم . وانه ليقال بكل حق عن هذا المراعق » في الصمفحة ؟١‏ : «( اخراج الففر 


هيه 090 20 :؛ باللاتينية في النص الاصلي ٠‏ 


!1 ما 


صور عالم ا - الحقيعة 0 الهرنة + 000 البشري ؛ الانسان » 0 5 
تشع على النفسى الراعقّة وتلهنها * . 


ومن ثم كان هذا الراهق برمىي جاتبا « الموضوع 4 أبضا كي < يسنى *» «باأتكاره» 
وحدها ؛ اله ١‏ بشمل تحت الاسم الحتير للمظاهر السطحية كل ماليس بروحاني » 
وائا هو مم ذلك تملق بمثل هذه الفلاهر ؛ مثلا عادات العطلاب » الخ » نذلك لا يبحدث 
الا عندما ولانه يكسسف الروح فيها » يعلي حين تمبح رهوزا بالنية اليه 4 (هن ذا 
لاه نكتشف »4 صيليفا هنا ؛) . با للمراهق البرليني ‏ 'الشجاع ؛ ان جلسات احتساء 
الجمة في الجمعيات الطلابية لم تكن بالتسبة اليه موى « رمز 4 © واذا هو سكر قي 
كث جنا من الاحيان حنى تدا حرج تحت الطاولة » نما ذلك الا حا ذا بالرمز # . ومما 
لا رهب فه آنه كان برغب كذلك ان « كتشف الروح » هناك تحت الطاولة 4  !‏ 
آما كدر ما بتمتم به هذا المراهق الطيبه من قضيلة © هو الذي كان في مقدور إيواك 
المجوز » الذى كتب مجلدين عن ( الثساب الفاضل » : ان تخذه تموذجا له ») فهذا 
ما تضم من الحققة الثالة أنضا ؛ ألا وهي أنه ١‏ أطلم » على ما بلي ( ص * ١6‏ ) : 
« يحب التخلي عن الاب والام » واعتبار جميع اللطات الطيمية محطمة 6 . 
فباللهة اليه 6 ١‏ هو الانان العقلائي » لا وحود للامائلة على انها سلطة طلييمية ؛ 
انه بنكر ذوبه » واخوته ؛ وأخواته © الك » . بيد أن هؤلاء حميفها يولكون من جديد 
« على انهم ترى روحانية » عفلانية # / وبغضل ذلك يوفق المراهق الصالح طاعة 
الوالاين والاحترام لهما مم وعيه الإخلاتى التاملي » وتظل الاشياء جميعا كما كانت 
من قل . وبالطر بقة تفسها ظ ثيل 4 في الوقسه الحاضر ( ص ؛ ١ ١: ) ١6‏ بحب على 
الأرء أن بطيع الله بالاحرى من البثشير » . أجل» أن المراهق الصالم قديلمُ قنة الناقبية 
في الصفحة ١١‏ » حيث 5 شال ف الوثت الحاضر » ١ ٠‏ يحب على المرء أن نطيم ضمره 
الخاص بالاحرى من الله 6 - وان هذا الشعور الاخلاتي الرقيع برئمه حتى فوق 
« المذارى النتهمات 0 » وحتى فوق ا غضب بوزيدون 5004) _ أنه لا بخشى شيا 
قدر خثيته من ١‏ ضميره 8ه 


التالية الحفوفة بالاخطار : 


٠‏ ومهما يكن من آمر ؛ ناذا اعترف بالروح على آنه الجوهري » فتلك 
تشكل فارقا يفف »> حسبها نكون الروح ققيرا! ام غمنا ء وبالنالي » ( !) 
« ثان أكرء سجيد لان بصيم قنيا باكروح ؛ أن الروح يسى لأن يوسم 
حدوده > وآن بقيم ملكوته » وهو ملكوت ليس من هذا العالم الذي انتصر 


ب للار؟! هس 


عليه للتو واللحنلة . وبهنه الطريقة بحيد الروح لان بكون الكل في الكل » 
| أية طريفة هي هذه ؟) « بمني على الرغم من أنني روح »2 كاآنا لات اهم 
ذلك روحا كاملا ويجب علي » 0101« قبل كل شيء ان انشد الروح 
الكامل » رص ١97:‏ ). 


« ذلك بشكل فارمًا  #‏ « ذلك * : ما هذا ؟ ما هو « ذلك 4 الذي بشكل 
فارقا 5 سوفف نصادف في كثير من الاحيان « ذلك » المسحيية هذه عند رجلنا المفدس»: 
وسوف نتبين عندثف أنها الاوحد من وجهة نظر الجوهر > بإنايه المنطق «١‏ الاوحل »» 
وبهلد الحسفة الهوية الحقيقية « الوجود » و ١‏ العدم » الهينليين . وبالتالي فانتا 
ستلقي عسؤولة كل ما تفعله « ذلك » هذه أو تغوله وتجترحه على عاتق تدبسستا : 
الذي علاقنه بها هي علاقه خالعها . وقبل كل ثششسيء » فان 5 ذتك 6 هذه »؛ كما رابا : 
تشكل ثارقا بين 'لفقي والفني . ولماذ! ؟ لان 8 الروح اعترف به على انه الجوهري 6. 
مسكينة « ذلك  *‏ التي عا كانت تتوصل قط بدون هذا الاعتراف الى امراك 'الفارق 
بين الفقر والفنى ؛ ١‏ وبالتالي فان المرء بجهد 4 ؛ الخ . ١‏ المرء 6 ! أن لدينا ههنا 
الشخص اللا شخصي الثاني الذى يعمل ©» جنبا الى جنب مع « ذلك © التي كانت 
موقم الحث لتوها ؛ في خدمة شترئر ولا بد له أن يتجز اشد الخرات ارهاقًا 
من آحله . واننا لترى بوضوح هنا كيف اعتاد هذان الاثثان أن يتكاتفا . فما داست 
« ذلك »© تشكل فاوقا فيما اذا كان الروح فقير؟ آم غَنيا » فان 8 المرء » بجهد اذن 
( ابمكن لاى آمرىء باستثناء خادم كترنر المخلص أن تحصوور هله الفكرة !؛  )‏ 
والمرء ؛ باقتالى » بجهد لان دصبح فنيا بالروح » . تعطي ١‏ ذلك » الاشارة ؛ وف الحال 


وما دام « المرءع تجهد لان ببح غنيا باتروح 6 » اذن 5 فالروح برغب فى أن 
بوسع حدوده » في أن شم هلكوته » > الخ . « والحال أنه اذا »© لم كن ذلك كل ه 
متهافتا » ١‏ تذلك بشكل قار قا سد » حيما ١‏ رد المرء أن نصح غثيا بالردح 4؛ آد 
ما اذا كان « الروح برغب ف أن شيم ملكوته » . وحتى الآن لم برغب الروح ف ائي 
شيء كان © لم بمثل ١‏ الروح » بعد على اه شخص - كانت المساثة مسالة روح 
« المراعق + » لا مأقة ( اتروح » ف ناته » الروح بصفته كأتا . بيك أن كاتبنا 
القديس بختاج الآن روحا مختلفا عن روح الراهعة » روحا غريا »> وف آخر الاأمر 


« وبهذه الطربقة تحهد الروح لان يصبح الكل ني الكل »0 ©» وهذه صيفة غامضهة 
ويجب علي" قبل كل شيء ان انشد اكروح الكاعل » . والحال أنه اذا كان القديين 


ماكس « روحا ناقصا » »2 ١‏ فذلك بسكل فارتقا 4 حسيما يتوجب عليه أن يتشسف 


ه#6أااه 


( اكففل ) روحة ار يتشد (« الردج الكامل » . لقد كان يعالج ثيل أسطر تليلة الروح 
« الفقر » أر ١‏ الغني 0 عامة ‏ وهفا فارق كمي ودنس - وهندا هو بتعامل على حين 
فرة مع الروح « الناقص » و « الكامل 4 وهذا فارف كيفي وسري . ان السعي 
الى تطوير روح امرء الخاص بيمكن ان يتحول الآن الى تشدان « الروح الكامل 4 
بواسعلة « الروح النافحى 0 ٠‏ أن شبح الروح القدس بجوس ف الارحاء . الشعوذة 
07 


ور ّ د الكانب الفدسى - 


لا لكن بهذه الوسيله » ( يعني بتحويل الطموح الى « كمال » روحي» الى 
دان « الروح الكامل » ) « فاتني » انا الذي وجدت نفسي لتوى يمني 
بصفته روحا ليس خاصتي + بل يتهالى علي" واحس' بكل خوائي » 
(ص٠8م١)‏ 


فيس هذا شيئًا سوى تطوير لاحق للشعوذه رثم ؟ . مفعدما افترفيى « الروح 
الكامل 0 على أنه كانن واقهىي ووضع في تعارضص مع « الروح الناقصس 0 6 ينضح 
ان «الروح الناقص » ؛ الراهق » بلحس « خواءه » بصورة آليمة حتى أعماق نفسه. 
ولشعابع ! ١‏ 


د حا ان المسألة نتو قف على 'الروح » لكن هل كل روح هو الروح الوا قسي؟ 
ان الروح الواقعي , الحقيقي هو اكثل الاعلى للروح » « الروح القدس » . 
ليس هو روحي أو روحك » بل على وجه الدقة » ( !) « روح مثالي » روح 
من الثالم الآخر ب الله . ان الله روح © ١ص‏ 018 . 


ان الروح 5 الكامل 6 تد حول هنا الى الروح 5 الواقعي » © وعلى القور بعدئدذ 
الى 5 الروح 'الواقعي والحقيقي » ؛ وبعرف هذا الروح الاخير بصورة أوثق على آنه 
« المثل الاعلى لالروح © الروح القدسر » » الامر اقفى تشعه السعيفة التالية ؛ آلا وهي 
أنه ١‏ ليس روحي أو روحك ؛ بل على وجه الدقة روح مثالي » روح من المالم الآخر»؛ 
الله 4 ؟ ان الروح الحقيقي هو امثل الاعلى للروم : « على وجه الدقة » لآنه روح 
مثالي ! انه الروم القدس « على وجه الاقة » لانه ‏ الله . با لها من «براعة فكرية»! 
ولنلاحظ أبضا بصورة عابرة أن « روحك »6 لم تطرح حتى الآن على بساط البحثك 
مطلقا . الشعوذة رقم " . 

وهكذا حين أنشد أن اطور 4 أو كما يعبر التديس ماكس عن ذلك 4 آن أبلسمْ 
١‏ الكمال »4 في ثعافتي الرياضية » فاني انشد اذن 'الرئاضي « الكامل 6 »> يعني 


11١5‏ س 


الرياضي 5 'أورا قمي كمي والحتيفي ؛ » « المبل الاعلى » للرياضي » انشه افر ياضصي 
٠‏ الغديى » الذي هو متميز مني ومئك ( على الرغم من انك قد تكون قي نظري الرياضي 
الكامل : يالقبط كما كان استاذ الفلفةالروح الكامل بالئنسبة ال المراهق الرليني): 
ذا على المكى من ذلك » قا ني انشد على وجه الدقة [ رياضيا ] مثاليا » من الصالم 
الآخر © : هو رياضي في السماوات 4 8 الله » . ان الله رياضي 


وبنتهي القديس ماكس الى هذه النتائح .لعظيمة جميعا لان « ذلك يشسكل 
قارقا حسبما يكون الروح فققيرا آم غنيا 6 » بعنى في اللغة الصريحة حسبما يكون المرء 
غنياام فقيرا بالروح 4 وكذلك لان ه مراهقه » اكتشف هذه الحقيقة المرموقة . 


وبستطرد القدبس ماكس في الصفحة ١8‏ : 
« ان ها بميز الرجل من الراهق أنه بأخل العالم كما هو * » الم 


ونتبحة ذلك ع قاننا لا تعلم كيفا ء' بنتهي المراعق على حين قرة لان باخذ المالم 
3 1 نازع ب عا عدر ل تدبر أمر الانتقال من المراهق الى 
الرجل »© بل كل ما نعلمه هو ان « ذلك # يجب أن تحقق هذه الخدمة و ١(‏ تهيز » 
المراهق من الرجل . لكن حتى ١‏ ذلك © هذه لا تكقى بحد ذاتها كي تحرك الشاحنة 
الثفلة لهذه الافكار الفريدة . قبعد أن عمدت « ذلك » الى « تميِيرز الترحل مسن 
المراهق 5 » تان الرجل بسقط من جديد قي حالة الرأهقة على ابة حال ©» وباخل في 
الاننغال مجدذا ١‏ فى الأمور الروحانية وحدها »6 > ولا باحذ في الحركة حتى برع 
5 المرء »الى ماعدته بحياد بدطة . 9 عندما نأخل المرء فى حب حسده الخاص » 
الخ 6 رص :لما ) >5 عتددك نقظل » تتقدم الامور حميما برقق من جديد » و كتشيف 
الرجل آن له مصلحة شخصية وبنتهى الى « اكتشاق ذاته هرة ثانية » . اه لا 
١‏ بمجد نقه بصقته روحا » قحلب ؛ على غرار الراعق : ١‏ كى بتعقد ثفسه من 
جدنك في الال بانتسلامة للروج العمومي » »© بل على المكن من ذلك نهد ثقسه 
اهن حيث هر روح بولك حسدا ؛ ١‏ ص : ؟!) . وان هذا ١‏ الروح الذى بيلك 
عدا »6 نتهي هو الآخر الى أن ١‏ بعتي لا فى روحه الخاص قحب »© (مشضتل 
الراهق ) 4 ٠‏ بل في الارناء الكلي » قي ارضاء الفرد بكامله » [ عناية في ارضاء 
الفرد بكامله !  )‏ أثله بنتهي الى الاستمتاع 9 بنفسه » وسجسله ؛ وبالحياة التي 
بسيش 6 . ان الالماني االذي هو « رجل » شعرثر يصل على الدوام متاخرا جدا . 
لقد كان بسخطيع أن برى مثات من 5 المراهقين » المتائقين بمشون الهوينى على طول 
شوارع بارس او في شارع ردجلمة فى لندن ء من اوللك الدين لم تكتثفوا بمد أن 
لهم : روحا تملك جسد١!‏ © 4 ومع ذلك قفهم بستمتعون 5 بأنفسهم وبالحياة |الي 
بميشون » ؛ واهتمامهم الرئيسى ينصب على ١‏ ارضاء القرد بكامله » . 

ء؟](أا- 


ان هذا « الاكسشاف الذاتي 0 الثاني بملا حدلينا القداسن بحماسة بالشسة 
بحيث ينسى دوره على حين غرة وناخذ في التحدث لا عن الانسيان ) بل عن نفسه ») 
وكثف لا أنه هو نف ه + الاوحد . هوه الالان » - وأن ذا الانسان »# ب «الا وحد», 
وهذه شصودّة جديلة . 


١‏ كما أجد نعي » ( يجب ان تقرا : « كما يجد المراصق نقمه #)« وراء 
الاضياء : على أنني روح : كذلك يجب بالفرورة أن اجد تفسي أيضما في 
وقت لاحق 4 ر تجب أن تثرا : (( الرجل بجحب أن تحد نفه » ) ١‏ وراءع 
الافكلى ؛ بمفتي خالقها ومالكها . ففي مرحلة الارواح كانت الاقكار » على 
الرغم هن كونها ثرية دماغى ؛ تسسقتئي أنا تقسلي 4 ( تسدق الراهق ) 4 
وتموج حوالية مثل اوهام هذيانية وتلقي في نفي اضطرابا عظيما ه مثل 
قوة راعبة . لقد اتخذت الافكار هيئّة جسدية » وكانت أشباحا مثل الله 
والامبراطور 4 والبابا ء و«الوطن الام » الم ؛ واذا دمرت هيئتها الجدية 
أعاود احتواءها فى حدى الخاص ٠:‏ وأقول : انا وحدى املك هيئله 
جدية . واني لآخَذ العالم من الآن فصاعدا كما هو بالتسبة الي> » على 
انه لي » على انه خاصتي . اني انب جميع الاثياء الى ذاتي © . 


وهكذا ثان الرجل : الموحد ههنا مع « الاوحد » : بعدما أعطى الفكر بادىء 
الامر وجودا جسديا : يعني بعدما حولها الى اشباح : بدمر الآن هذا الوجسود 
الحسدى من جديد ء وذلك باعادة احتواثها في جذده الخاضص »© الذى تجعله من 
جراء ذلك حسد الاشباح . أله لا بتجنع يوجوده الحسدي الخاص الا يفيل هذا 
الانكار للاشبام » الامر الذي بيين الطبيعة الحقيقية لهذا الانشاء التجريدي : 
جمانية الرجل التى لا بد له أن « يخبر نقسه »© بثاأنها بادىء :الامر كيما يؤمسن 
بها. بيك ان ما« بخير نقسه به » لا ١‏ يقوله » بصورة صحيحة ابقلا. وسا أله 
لا برجد في رآسه 4 فيما عدا هذا الجيه « الاوحد » » أنواع متبابئه من الاجسام 
المتقلة » من النطف »2 قاته بحول هده الواتعة الى (١‏ خرافة » : أنا وؤحدي أملك 
هيئة جسدبة . وهذه شموذة أخرى . 


وفخلا عن ذلك ٠‏ فان الرحل الذي حشا راسه » في ادام مراهقته > بمختلف 
انواع الخف عن الفوى والعلاتقات القائمه + مثلا الامبر:اطور م والوطسئس الام 4 
واقدولة »© الخ » ولم مر فها في تصوره إلا على اعتبارها ١‏ أوهامه الهذبانية "ا 
الخاصة هذا الرجل » وفقا للقدبس ماكس » يدمر حقا جميع هته القوى اذ بطرد 
من راسه رآبه الخاطىء عنها . وعلى 'الثقيكى من ذلك » فاما لا بنظر بعد الآن الى 
العالم من خلال متظار مخيلته الذي يشوه الامور » فلا بد له أن يفكر في البيئة 


- أ؟١1‎ 


العماية لهذا العالم » وان يعمل على محرفتها وعلى الاسترشاد بها . وحين يدمر 
الوجود المادى الوهمي “لذي كان العالم تملكه بالشسية اليه » فأنه يكتشفا وحوده 
المادي الغملي خارج مخيلته . ومع زوال الوجود الجسدي: الشبحي الامبيراطور ) 
فليسى الاميراطور الموجود جسديا هو الذى يرول بالنسية الله » بل طابعه التلب 
فقط » وهو يستطيع آخيرا الآن أن بقدر قوته القعلية في كل مدأها . الشعوذة 
دتم 117]. 


ان المراهقق الذي أصيح رجلا لا يتحد موقفا نعدبا حتى تحاه الفكر العي 
نتبتاها الآأخرون أرضا والمتداولة في صوره مفولات » بل يتحخف الموقف النقفدي حيال 
تلك الفكر 'ألتى هي « من صنع دماغه » فنقط » اي التي هي نسخة بسيطة بعلها 
دماغه عن الآراءم العامة بشأن الاشياء كما هي قائمة . وهكذا » على سيل المثال » 
لا يحل حتى مقولة ١‏ الوطن الام » » بل رأبه الشخمي فقط في هذه القولة »4 وبعد 
ذلك قان المقولة الصالحصية عموصا تظل باقية » وحتى في محال « الفكر 
الفلسفي » لا يبرح العمل في بدابته بعد . وعلى آبة حال 4 قاته يريد أن بحمانا 
على الاعتقاد بأنه دمر القولة نقفها لانه دمر علاقته الشخصية المريحة التي كانت 
تربطه بها مثلما آراد أن بحملنا على الاعتماد قيل كليل بأته دمر سلطان الامبراطور 
باستعئناته عن تصوره الوههي عله . الشعوذة ركم ) 5 


ويستطرد القدين ماكن : 
وهكتا فاني آخذ المالم على انه ما هو لي » على إنه عالمي » على انه 
خاصتي » . 


انه ياخل العالم على أنه ها هر له © يعني كما هن ملزم باخفه » و بذلك نهو قد 
اسعيلك الماقم و جمله خاصته ‏ وهي وسيلة للا تملاك من المؤكد أن أحطنا 
هن الاقتصاديين لم بأت على ذكرها » لكن « الكتاب » سوف بكشف لنا عن حار ننتها 
وتصجاحاتها بمزكد من التأكيد وائترق . ولكن ها« لأخذه » في حفيقة الامر على اثله 
له ويستملكه ليس هو ١‏ العالم » بل « الاوهام الهذبانية 4 التي بثيرها هذا العام 
فيه . انه بأخد العالم على آنه تصوره عن 'العالم » وبهذه الصفة قان المالمى هو 
ملكيته التصورة » ملكية تصوره ؛ تصوره على أنه ملكية » ماكيته على انها تصور © 
تصوره اللسخاص » أو تصوره عن اللكية » وهذا كله بعبر عنه في هذه الجملة الفريدة: 
« أني اتسب جميع الاشياء الى ذاتي » . : 


فبعدما اعدرف الرجل » كما يقر (القديس نفه بذلك 4 بان العالم لم يكن 
ماحولا الا بالاشاح ؛ لان الراهق قد راودتة الرؤٌى »© قانه بجد نفسه » بعدما زلل 


ل1259 سه 


بالنسسية اليه العالم الوههي الخاص بالمراعق »2 في عالم واقعي »+ مستقل عن أوهام 
المراهق . ْ ش 


وهكذا بحب أن نعرأ اذن 2 وهمكن١‏ فاني اخذ العالم كما هر بصورة مستقلة 
عن ذاتي » في اشكل الذى يخص به ذاتنه (ان 3 الرحل » نفسه « باخذ 4 -ه 
اللر ض > م1 ١‏ العالم كما هو » )2 وليسسن كما بحيه أن لكون ) . واآخذه ققشلل 
كل شيء على أنه لا ملكيتي ( لم دكن ملكيتى حتى الآن الا في شكله الشبحي ) ؛ 
ذاتي ٠‏ 
«“اؤا'ناء كروح رفغت العالم الذي اكن' أعحق الاحتفار له ؛ قائي اذن» 
بعد الآن » بالقسط كما ان أنه ١‏ قوة اإرئثسية # لا تماك سلطانا على 
الروح “ ( دن 5 ١.؟).‏ 


ثرى ها ان المالك » رجل شترنر »م ستملك في الحال ‏ انل مقاآعضع5 عماذ 
الما عباواح تلمدصط )1١9(‏ مراث المراعق الذي تالف > كما بقول هو ثفيه) 
من « أوهام هذيانية » و« اشباح » فقّط , وانه ليتوهم اله » في عملية التفير من طفل 
قد انتهى حمًا من عالم الروح » وانه بملك الآن > بوصغه رجلا » المالم كله رعن اشارته 
وليس ثمة ما شلفه على الاطلاق . و'ذا كان صحيحا انه ليس لادة قوة أرضيه خارجة 
عنه » كما شول هو نمه مكررا ثرثرة المراعق »> آبئة سلطة على الروح 4 وباكتالي 
(خضعم هذا الروح الكلي القدرة ‏ افليس هو اذن كلي القدرة تماما 4 وانه لبتسى أنه 
لم ددمر مسوى الشكل الوهمى والشبحي الذي تتخذه افكار « الوطن الام » » الخ ؛ في 
دماغ 8 المراهق » » لكنه لم يهس بعد هفه الاقكار بقدر ما تعبر عن العلاقات الفطية , 
ولا كان في مناى عن ١اوصول‏ الى التحكم قي الاقكار ب فقد أصبعح قادر!ا الآن ففل على 

, انه لواضم الآن ‏ وتلك ستكون خاتمة حديئنا 6 ( ص1115)ان رج كا 
القديس قل تابع ححجه ١اواهية‏ عن زمر الاععلر حتى الهدف الْتسّود والمقسر سلفا . 
وأنه لينهل الينا المت حةه الحتقة قف عبار ة هي لل ضحي موقه تقار نه الآن لمحتساء ا 
الفضود . 
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العبارة الفريدة ( ص : ١؟‏ ) مالك الظل المحرر المرا فق 

« أن الطفل : بو مفه واقها » قد كان الطفل © فمليا» أسيرا تعالم 
ل اندرا لآخياء يهنا الاق + د اأشيائه + حت تجح با فكيا 
لجح شيا فسينا في [كتشاف الشية ‏ ( كي لستخدم تعير! لاسا 
الحقيقية لهذه الاثياء بالذات . 0 د و و6 
وكان المراهق ‏ متاقيا 2 ليمة الفكر 4 اتف امن جزاء جمانيتة المفرطةة 
حتى سما الى هرتبة الرجل » هنا حى اعيد الى اسفل هن قيل 
الاناني ع الذي بتصرف بالاشياء هداالر جلء» البور جوازي الانانيء 
والفكر كما يحلو له ويضع مصلحته الذي نتصرق به الاشياء والفكر 


شيخا قوق يحين الاوان للحديث ‏ قوقه . واخيرا الشيخ ؟ 
عله 0 . « مالي ولك » با أمرأة ؟ » 


حديثنا 6 إلى ما بلي - 


» نبعتير شترنر مراحل الحياهالمتايئة علىانها مجرد «اكتشافات ذاتية» للقرد‎ ١ 
وهذه « الاكتشافات الذاتية » ترتد ابدا الى علاقة مهينة للوعي . وهكذا ثان حياة‎ 
الفرد هنا عي الفوارق فى درجه وعبه » ومن اللمؤكد أن التدلات الفيز واو ية‎ 
والاجتماعية التي بتعرض لها الافراد والتي تنتج درحات الوعي المختلفة لا تعني‎ 
شترنر على الاطلاق . وبالتالي قمنده ان الطفل وا مراهق والرجل يجدون على الدوام‎ 
اكتشفوا » بها « ؟نفهم » ؛ ولا بفعلون‎ ٠ العالم, جاهزا ؛ تياسا على الطريقة التي‎ 
أي شيء على الاطلاق لخلصوا الى مصادفة اي شيء موجود . واما علائة الوعسي‎ 
» بالذات » فاتها لم تدرك هي الاخرى بصورة صحيحة #4بل بصورة مفلوطة فحسب‎ 
في الشكل التأملى وحده . ولدًا كان موقف جميع هذه الاشكال من المالم فلفيا‎ 
فضا <« وآقصا عند الطفل 26 ومثاليا عند المراهق 4 ؛ وان الرحل لهو الوحده‎ 
السالبة لكليهما » على اعتاره سلبية مطلقة ؛ كما تين من العبارة الختامية الآنفة‎ 
)) اللكر . وهكذا بماط اللثام عن سر « حياة اسان » »> قفيتضح الآن أن ( الطفل‎ 
للمثائية » ؛ وان‎ ١ المراعق ») لم ربكن مرى تكر‎ ١ لم يكن موى تكر للواقعية )) » وان‎ 
الوجل ») لم .كن سوى محاولة من اجل حل هذا التناقض الفلسفي . وليس هذا‎ ( 


ب 1585 مس 


الحل » هذه ( السلمية المطلقة » » ممكنا ب كما تبين منذ الآن ‏ الا لآن الر حل 
على عالم الاشياء وعلى عالم الروح ٠.‏ 


؟ ‏ ما دام القديين مائن لا بعير اتياها نا لحياة » الغرد الفيز بولو جيه 
والاجتماعية : اذ لا يعول شبنًا البعة عن ١‏ الحياة » بكل ساطة . قانه بصرف الالتباه 
مخضا تذلك للفسه حا افصو لبان و نوناك ل وال فاك 16 الع 
او تعمد وهذا يفود الى الشيء تانه ‏ االى تشخيم الوعي اللائد للطغقة الاكرب 
إليه قي بيه المبائره بحن ص يك ارين الس و لك حا وفيا 
يرتفع فوق هذا التفكير الكشسيق لعلم المدرسة المحدود » قانه لا يحتاج لاكثر من 
ع ل عو ا كا فر وا قري د أ لو 
او مراهق من أميركا الشمالية . كي لا ناتي على ذكر الكرجيين المراهقين 


+ ولا يكتفي صاحبنا القديس في سذاحته الهائلة ‏ وذلك هو الروح الذي 
علي تل دا د بان يعن مر ايمانا أعدى يطقله: ورجله تفن الايمان بمراعقه. 
إنه يخلط هو نه » دون أن بلاحفل ذلك » الاوهام التي بملكها أو يزعم "“متلاكها بعضش 

المراهتين 4 6 و « الرجال * :الخ + عن انفهم مع ١‏ حياة » : مع واقع هؤلاء 
المراهقين والمرجال اللملتيسين حتى درجة عالية . 


في اسم لا الثالث من كتاب حبفل الوسوعة. إفلى دفي ١ ١‏ تحولات بكر قي مواضع 
افراضه « العامة 4 ؛ أن يعمد 1 ينض ١‏ احولات 4 هنا انها نحيثيا 
تشيم هعمل مثلا اعتيارا كما للعالم التحربي تدحيث بنصور الواطن الالماني على 
ص بك سي ا 1 00 
١‏ وبالتالي 3 ا السآن © ست حباة 'الساته ٠‏ الوح نا ) وان عيمل بيه 
في العالم الواقمي ولملات [ انظ فلسفة الطيعة 0000 نييفل ) + «بالحالي 
1 انه هن نجل محل الللاقة وان إشنانة رن الرلييعة اانترون توس 
العير والدنب الامر الذي تبح له أن حداف الشيخ الانسى من 83 حياة أنأن 0. 
التاريخ الارحد للانانء 


دب ه8؟( - 


؟ ع اقتصاد المهسن اليم 


لا بد هنا ان نترك ؛ لبرهة : كتاب « الناموس » كي تنتمل الى كتاب « الانبياء 40 
مميطين اللثام ملف الآن عن سر الاقتصاد المنزلي الاوحد في السماء وعلى الارض ٠‏ 
ومنل العهد القديم ‏ حيث الناموس * 'الاسان ء لا سرح معلم مكرنة مكلفا بالاو حد 
ر أهل غلاطية » ” - 251 ) - بتبع تاربخ مملكة الاوحد خطة حكيمة مفررة ملف الازل. 
لعد قدر كل شيء واعطيت الاوامر بصورة مسيئة كيما بستطع الاوحد أن يظهفير 
ف العالم » عندما ب|حينئ الوفت ؛ ليفتدي الئاس التدرنين بتحر يرهم من قداستهم * 


ولذا فان الكاب الاول 6 « حياه انان 8# < قد سمي كذلك كتاب التكوين ء 
لانه يتضمن بصورة مضغية كل الاقنصاد الاوحد ن ولانه يعطينا نموذجا عن كل التطور 
اللاحق حتى اللحظة التي بحين فيها الاوان والتى تحل: فيها نهابة المالم . أن هذا 
التاررخ الاوحد بكامله يدور حول ثلاث مراحل : الطفل : والمراهق : والرجل » 
الذين بعودون دون الفطاع « في تحولات متنوعة ) وي صورة دوائر متزايدة الاتاع 
ابدا حتى الاوان الذي بنحل فيه كل تاريخ عالم الاثياء وعالم الروح في هذه العتاصر 
الثلائة : 8 الطفل والمراهق والرجل » . ولن نصادف في أي مكان سوى التلكرات 
المختلقة « للطفل والمراهق والرجل 4» ن بالضبط كما اكتتفنا هن قبل أنهم عبارة 
عن ثلاث مقولات متسكرة , 


تحدثنا اعلاه عن التصور الفل_في الالماني للتاريخ . وانا لتجد ههّا ىٍ 
القدذنسن ساكى » مثالا لامعا عليه أن الفكره التأملة » التصور التجريدي » تصبح 
القوه المحركة في التاريخ »> بحيث برتد التاريخ الى محرد تاريخ الفلسفة . وققلا 
عن ذلك © فان هذا التاريخ الاخير نفسه لا بتصور كما تقد جرى نملا » ونقا 
للمصادر المتوقرة ‏ واقل من ذلك بوصغه نديجة الملاقات التاريخية القعلية ‏ بل 
كما تصوره القلاسقة الالمان اللحدئون ؛ وعلى الاخص عيغل و فيورياخ . ولا يحتفظ 
تزود التعليد عدبلا بها 5 وهكذا يصمم التخارخ معحرده تاربخ الافكار كما تصتمها 
المخيلة ؛ تاريخ أرواح واشبام © فى حين ان الداريخ التجريبي والفعلي الذئ. بشكل 
حال » فان كُدبننا ؛ فى سياق هذه التجربة » كثيرا ما سشسى ذوره وكتب قمصا 
عن الاشباح دونما فناع على الاطلاق ٠.‏ 


1916 عه 


واننا لنجد عنده هذه الطريقة في صنع التاريخ في شكلها الاعظم بساطة والاكثر 
مفاجة والاكثر كلاسيكية . انه يشيد التاريخ كله على هله المقولات الثلااث * الوافعية 
والمثالية والسليية المطلقة على أنها وحدة الائنتين ( وقد عمدت هنا بام ( أقانية )4 ) 
وقد سبق لنا الالتقاء بها في صورة الطفل والمراهق والرجل ‏ مزوقا اياهنا بلافتات 
تار بكية مثنوعه ؛ وانها لتشكل ؛ مع حاشيتها اللمتواضعة من المقولات الملجقة » مضمون 
جميع الاعلوار به التاريخية الوعمية التي بعرضها لناا ء والتي تشكل التارييسم 
بالشسبة اليه . وان القديس ماكس ليقدم لنا ههنا مرة أخرى برهانا على سذاجته 
غير المحدوده » اذا تفع الى حدود نصوى أعقلم من اي من سابقيهة الابمان بالمضهون 
اللآملي للتاريخ » المعد من غبل الغلاغه الالمان . وهكدا قان سر هذا الانتاء المهيبة 
والشاف للتاريخ عو التمكين من أ بتحاد سلسلة تحمة سس الإبسهام الربانة لثلات مقولات 
قد ايتذلت جدا بحيث لا تحرو يمد الآن على 'الظهرر علنا يأسمائها الخاصة . ولقد 
كان ف مقدور مؤّلفنا الممسوح بالزيت ان ينتقل يسهولة من « الانان » ( ص :2 .؟) 
الى « الذات » رص :١.؟‏ )داو حتى الى ٠‏ الاوحد » ص : وؤلم) | ؛ لكن مثل 
عنا الانتقال 0 اذن أمرا بالمٌ البساطة » والاكتر من 0 (ن المراحمة النديده 


القائمة بين الاتصار الالمان للتامل الفلسفي تفرض على كل مزلاحم جديد ان ينفخ 


ان « طاكة التطور الحميمي » : كي تحخدم كلمات الدكتور غراجيائو » ؛ تحري 
يمزيد من العنف ؛ في « التحولات » الثاليية ٠‏ 

الابسساس * 

١‏ الواتمعية., 

؟ المثاليية. 


الوحدة السالبة لكلتيهما . « الانان »6 لص * ققم؟ ). 
التصنييحة اتح 
|١‏ . الطفل » رعن بالاثياء ز الواقمية ) . 
؟ ‏ المراهق > رهن بالافكار (المثالية ) . 
؟ ‏ الرجل » ( على أنه الوحدة الالبة ) ٠‏ 
التهيير الايجابي : 
مالك الافكار والاشسات ' 
التعيير االسالبي : 


طليق من الا نكار والاشياء 


( الاناية) 
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التسمية اللتاريخية الثانية : 
١‏ فرتحي (الواقعية » الطفل ) . 
؟ - الكفوثي ( الثالية > المراهق ) . 
؟ القوزافي (!لرحده األالة للوافعية والثالية » الرحل ) . 
التمية أكثائةهة الاعم ّ 
2 الاناني لوا كمي ١‏ الاناني بالممنى العادي !| الطغل » الزنحي ٠‏ 
؟ ‏ الاناني المثالي ز المضحي بالدات  )‏ المراهق ؛ المغولي . 
ما . الاناني الحقيقي ( الاوحد )- الرجل ٠‏ القوراني . 
ااتمية التاريخية الرابعة : تكرار المراحل السابقة شمن مقولة القوزاتي . 
١‏ الاقدمون. القوزا قيون من النمط الزئجي ‏ رجال صبيانيون ‏ وثنيون 
عد رظن بالاشياء وأ قعيون 0 العالم 5 
الانتقفل [ الطفل الذي أدرك « اشياء هذا العالم » ) : الصوفيون » 
الشناكون » الل . 
؟ - المحدثون. القوزاقيون من الشمطالفولي ‏ رجال مراهمفون ‏ مسيحيون 
رهن يالا فكا مثاليون "الروح ٠‏ 
تاريخ الارواح النفي (1! - المسيحية من حيث عي روح « الروح» . 
؟'ا م تاريح الارواح الدنس 5 الروح ف علاقته سبع الآخرين  ١‏ الممسوسورت 0غ. 
7 تاربخ الارواح الدنس نفاء 5 
(7) الاطياف ء الشيع ٠‏ الروح ف الحالة الزنجانية »؛ من حيث هو روح 
متسس « و شيء روحي ‏ الماهية املوضوعيه بالنسية الى المسيحي م 
الروح من حيتث هو طمسيل ٠‏ 





(0 في الاسل الالماني عالء ا نوعع»تاكاءن) » عي « نمةاللبم »( تعاقن00) | متي 
لاصبام او الابواح »> ى 236802461116 نمي القسة أو التاريخ ) . وتترجيها هنا هلى أي حال على 
انها « تاريخ الاروام *# »+ لان هذا يرغم الارتباط بالكليات السابقة لبا واللاحقة بها . 


-لكل؟ا سه 


(ب) ااقنؤوة » الفكرة الثابته 4 الروح في الحالة للفولية > في السنال4 
الرو حية في الروح » تحديد في ألوعي» الماهية التصورة فيللسيحي 
الروح من حيث هو مراهق ء 
ب تاريخ الارواح الدنس يدنس ( التاريخي ) . 
(ب) البروتستاتتية ‏ الازمان الحديثة في الزمن الحديث ‏ (المغولي » 
المراهى » المثاليه » 'لسم ) . 
ويمكن اجراء نقسيمات ثانوية أخرى في اطار البرونتانتية » مثال 


ولت : 
(له) الفلغة الانكليزية ‏ الوافعية » الطفل »4 الزنجي . 
(8) الفلفة الالمانية ‏ المثالية . ١لراهق‏ » المغولي . 


ومثل هذه الوحده تظهر حيث تتهول المعلافات الطار بحية الى علاعات عائميسةه 
نمليا او حيث تمثل “التقائض على انها متراجدة. وبالتالي فان لد بناههنا مر حاحين 
متواجدتين - 
(5) « الاميون » ( الاشرار : الور حولارزيون ؛ الانائيون *» بالمعنى ألمادي 
للكلمة ) ب الزنوج ؛ الاطلفال + الكائو ليكيون » الوا قحيون : الخ 1 
(ب) (١‏ المتففون 4 ( الصالحون » المواطئون »2 الشيريون »2 الكهنة ؛ الخ ) - 
المغوليون » الراعقون : البروتستالثيون ؛ المثاليون . 
وتتواجد كلتا هاتين المرطتين + الامر الذي يترتب عليه « بكل سهولة * أن 
م الثمفين 8 سودون لا 'الاميين 4 . وهناهر التراتبت . دوقي نياف التطور العار يخي 
نصيم الاميون غرر الهيغليين 
ولصبم الثقفون الهيغلبين ؛ بو 
الامر الذي بترنب عليه ان الهيفليين يسودون غير الهيفايين . وبهذه الطريصمة 
بقلب شترنر التصور التأملي لسيطرة الفكرة التأملية في التاريخ الى تصور مسسيطرة 
الفلاسفة التامليين القسهم . وأآن تصور التاريم كما كان بدين به حتى ذلك الحين ب 





35 هو أن الكشابمان والميلرفه اللأملى برمزان الى التقطة الدئيا والتعطة المليا في نبلم الانسان 
اللن 2 الضولي 7( عى © هه ) ٠‏ 


ات الايد يولوحية ام 1 


سيادة الفكرة . بتحؤل ف هلا ه التراتب # الئ هلاقة واتعية قائمة قطيا » ألا دهي 
اليطرة العالميه للايديولوجيين . وبيين هذا الى أي مدى غاص شترنر في التآمل . 
وان هذه اليطره للفلاسفة والابد بولوجيين تنتهي اخيرا ؛ « ذلك ان الاوان حان » 
لها » الى اتسميات التاليه - 
(1) السرالية السمياسية » رهن بالاثياء » مستتلة عن الاشخاص الوافعية ) 
الطفل » الزنجي : الانان القديم » امرحلة الشبصية » الكاثوايكية » 
لازأ لامي 6 ؛ دون سيلاء. 
المثالية ؛ المراهق »© الغولي ؛ الانسان الحديث : النزروه + البروتتانئئية » 
« الثقشف »#» ردون ملكية . 
(ح) اللسرالية الاتسانية : بدون سيد وبدون ملكية ؛ وبنتيجه ذلك بدون إله : 
ذلك أن الله هو فى الوقت ذاته السيد الاسمى والخر الاسمى ؛ الترأتي . 
!لوحدة الالبة فى مجال اللييرالية ؛ وبهذه الصفة السيطرة على عالم 
الانياء والافكار ء وق الوقت ذاته الاثاني الكامل في تجاوزيي الاناية ‏ 
وان انجاز الحراتب بتكل ى الوقت ذاته ال اشقال ر المراهى الدي 
أدرك عالم الفكر ) الى 
لاك ال (أنا» ب بعني االمسيحي اكامل : الانان الكامل » القوزاقي والانساني 
الآنا جماية بفمل دمار مملكة الارواح » بقطانفياء معقعدم8 عميه 
تكمقاطعنه1 عناياةف نلصةءعدانك12 : ميزات الثالية ع المراهق المفولي : الأنسان 
الحديث »ه ليحي »؛ الممسوس ؛ صاحب النروة » البروتسستاتي ؛ ٠‏ المثقف »4# 
الهيثلي واللبرالي الاي ٠.‏ 


حاثية ؛ «١‏ احانا 4 يمكن كذلك أن « نحثر بصورة عرضية * »4 عندما تستح 
'الغرصة » « المفولات الفيورباخية وغيرها » مثل الفهم © والعلب ؛ الخ.» 
وذلك لتموية بريق هذه اللوحة ولاحداث تاأثيرات جديدة . ولا حاحة الى 
(لعول أن هذه الائيرات الجديدة لا تعدو كونها هي الاخرى تنكرات جديدة 
للمثالية وااواقعية الحاضرتين آأبدا . 
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جو نترجم بكلمة « تجاوز 4 الميارة الييتلية 84031185 1[أقاللك التي 'مني التجاوز مم الالشله . 


حاتت 


؟ ‏ ان القدبس ماكس الورع والاذج ( وبسازة أخرى جاك المفغل100) )؛ 
لا يملك شيا واتعيا ودنيويا شوله عن التاريخ الدنيوي » عن التاريخ 
الوافمي > سوى انه بعارضه دالما تحت _أسم , 2 الطميعة 4 4 و« عالم 
الاشياء 4 » و « عالم الطفل » . بالوعي + ذلك أنه .يتصور التاريخ من حيث 
هو موضوع تآمل بالنسبة الى هذا الوعي 4 من حيث.هو عالم لا يرح 
والزنوج يبسكدرون قُ 'الماء » نان عالمهم أيضا 6 عالم الأشياء المرعوم 6 
يستمر « يكل بهولة © في اليقاء . وفيعا يتعلق بالانشاءات الحاربحية وغير 
التاريخية من هذا 'التمط + كتيت هيغل العجوز الطيب بثان شيلئغ ب 
لموذجم جميع المنشئين ‏ ما يجب أن يقال في هذه المتاسية : 
د كيس انتممال آداة هذة الضورية الركيية اصعب من استعمال ملون 
رسام لين غلية سوى لوبين » مثلا الاسود 4 (اتوافسي + الطفولي » 
الرنجي : الح ) « والااصفر »6 17) ( المثالي > المراهى ؛ المفولي » الخ ) لاكيما 
يتخدم اللون الاول من اجل رسم سطح حين بكون المطلوب امرا تاريخياة 
( « عالم الاشياء » ) و ١‏ اللون الثاني حين يتطلب الامر مششهدا طبيعيا » 
(8 الماءة » الروح ؛ العداسة ؛ الخ ) ( غلم الظواهر ) ص 56 ) . 
وان 5 للوعي المادي 4 انشاءات من هذا النوع هي موضعم الخرية بصورة 
أرهف في الافتية التالية : 

أرصسل السيد خادمه حنا 

ولم برجع الى اليت . 

عندئذ أرسل ١‏ لد كله 

كي بعض حنا» 

لكن الكلب لم بعض حنا 

وحنالم يحصد الشعير ٠‏ 

ولم برجما ألى البيت ٠‏ 

عندئف أرمل السيد العصا 


(01 بد شحيث هيثل عن الاحمر رالاحقر - 


كي تشرب الكلب 6 

لكن االعصا لم تضرب '١لكلبه‏ 
والكلب لم يعقى حتا 
وحتا لم بحصد الشعير . 
ولم برجعوا الى البيت . 
عتوئل ارسق الحيف اشبال 
كي تحرق المصاء: 

لعن النلر لم تحر العصا 
والعصا لم تهرب الكلب 
والكلب لم يعضى حنا 

وحنا لم يخصد الشعر 
ولم يرجعوا الى البيت ‏ 


عندئد أرسل اللسميد المساده 
كي نطقىء ١اشلر‏ » 

لكن المياه لم تطغىء الثار 
واثار لم تحرف المهما 
وألمصا لم تضرب ١الكلب‏ 
والكلب لم بعض حنا 
وحنا لم يحصد الشمير 
ولم بر جعوآ الى البيت . 
عندءئلذ ارسعل الليد الثور 
كي بشرب المياه» 

لكن الغور لم يشرب المياه 
والمياه لم تطفىء الثاد 
ولالنار لم تحرق العصا 
والعصا لم تشرب الكلب 
والكلب لم يعقى حنا 
ولم برجعواأ الى ألبيت . 


0 1ه 


متفغة أرسل السيف 7الحوار 
كي ذبح الشور 2 

لكن اا لجزار لم يذبح النور 
. والثور لم شرب المياه 
والمياه لم تطفيء الثار 
وانشار لم تحرق الما 
والعصا لم تخرب الكاب 
والكلب لم يعض حنا 

وحنا لم تحصد الششميم 

ولم برجموا الى البيت . 


عتدئد ارسل اليد ١احلاد‏ 
كن قكق الحزات:» 
وشنق الجلاد الحرار 
وذبح الجزار اللور 

وشرب الثور المياه 

داطفات المياه النار 
واأحرقت الشار العصا 
وضربت العصا الكلب 

وعض الكلبء حتا 

وحصد حنا الشعير 
ورجعوا جميعا الى البيت )0١(‏ . 


ولسوف لوى الآن بآبة « براعة فكرية 4 وبآية طريقة تلعيذية ينفد جالد المذغل 
هذا المخطط . 


؟ ‏ الاقدمون 


كان يجب في الحقيقة ان نيدا هنا بالزتوج ؛ لكن العديس ماكمن » الذي جلن 
بصورة لا ربة فيها في « مجلى الحرس » في حكمته التي لا سير فورها » لا يدفع 
بالزنوج الى ختبة المسرح الا في وقت لاحق » وحتى وتتلل 8 دون أن يزعم ممالجة 
الموضوع بحمق وملائة » . وبالتالي © ناذا نحن جطتةا الغلسفة الافركية تتهقدم 


-1- 


على العصر الزئجي ؛ بعني قبل حملات سيسوستريسسن١١7)‏ وحملة.نابليون على مصر » 
فذلك لانتا وائقون من أن مؤلفنا القدرس قد رتب الاثياء جميسا يحكمة . 
« للق اذن نظرة على نثغاطات »© قلماء شترثر ٠.‏ 

« شول فيوربام ؛ « كان العالم حقيفة بالئسية الى الاتقدمين »© ؛ لكله 

منى ان تضيف هذا! التحديف الهام : حقيفة حربيوا' أن تغلملوا وراء 

لاحفينتها » وقد انتهوا بالفعل الى اكتشانيا 6 زا ص © 559 ) . 

ذا بالئتبة الى الاقدمين » 2 كان ١١‏ عالمهم » ( لا العاقم ) 5 حقيمة 6 وعذه 

صيغة لا تقرر بالطبع آية حقَيعَة عن العالم القدر,م © بل تقرر فقط آن موقف الاقدمين 
حيال عالهم قد كان موقفا غير ميحي . وحالا تقلئلت اللا حقيقة ف عاللمهم ( مني 
حالا تقسخ هذا العالمى نفه نتيجة النزاعات العملية ‏ ولقد كان البرهان على هذا 
التطور المادى في الممارمة الثسيء الوحيد اللائق بالاهتمام ) » حاول الفلاسفة القدماء 
ان بتغلفاو! وراء عالم الحقيعة أو حقيقة عالهم » وعتدئك وجدوا بالطبع ان هذا المالم 
قد انقطع عن كونه حقيقيا . ولقد كان بحثهم بالذات علامة على الانهيار ألباطن لهذا 
العالم . ويجعل جاك المفقل من العلاقة الابديولوجية السيب المادي لذلك الانهيار » 
وبوصقه ابا كتانسيا المانيا بقدم العالم القديم كما لو كان هو نفسه بتشسف إنكاره 
الخاص » المسيحية . ولم دكن له متاص من أن بحمل العالم القديم على اتخاذ هنا 
لوقف » لان الاقدمين : اطفال »© بحاولون التغلغل ما وراء « عالم الاشياء » . وأن 
جاك المففل س حطيع بالطع «م دونما مزيد من الصموبة » . أذ ستهيض عن العالم 
القديم يالوعي الذي حفقه بالبثر في وقت لاحق عن هذا العالم ؛ ان عفر في وثية 
واحدة من العالم القدبم المادي الى عالم الدين : الى الميحية . وان « كلمة الله » 
لتنعق الآن من فورها تمارض العالم الواقعي للازمان القديمة ؛ ويتبثق اللمسسيحي 
التمور على انه الشاك الحديث بعارض الاتان القديم التصور على انه فيلسوف . 
أن ميب مسيحيه لا يستطيع قط آن يفتئع بطلان كلمة الله © ؛ ويما أنه لا يستطيع 
الاقتناع بذلك فانه ١‏ يؤمن » « بحقيقتها الابدية والراسخة » ص 552 ). وكما 
أن انسان شترنر القدم قدم لانه غير المسيحي ؛ لم يصبح مسيحيا يمد :أو 
مصسيحي فثتر » كذلك مسسيحية البدائي عسيحي لانه غير الملحد ء لم بصبع ملحدا 
بعد » أو علحد مستتر . وهكذا نفي راي شترنر أن الاقدمين, اتكار المسيحة » 
واليحيين البدائيين اكار الالحاد الحديث »2 وليس العكس من ذلك . ان جاك 
الغغل ؛ مثله كمثل جميع الفلاسفة التأمليين من اشباهه ؛ يقبض على الاشيناء جميعا 
من ذطها الفليفي. . .واليكم بعض الامثلة الاخرى عن هذه الذاحة الصبيانية. د . 


ات 


« لا يتطيع المسيحي الا أن بيثعر أنه « غريب على الارض “ ( الرسالة 
الى الصرانيين > ١١21١‏ ) رص 1"( 
وعلى النقيضش من ذلك » كان اولك الذين كانو١‏ فرباء على الارض (١‏ ولامسباب 
طبيعية حتى !الدرجة القصوى + مثلا التمركز المملاق للثإروات قي كل الامبراطوربة 
الرومانية الخ ؛ الح ) ما كانوا يستطيمون "لا إن شعروا أنهم مسيحيون . قلييت 
مسيحيتهم هي التي جملتهم مثردين »© بل ندردهم هو الذى جعلهم مسيحيين . وثي 
الصفحة ذاتها يتفز الاب القديس باستقامةين مسرحية انتيفونة لو فوطيس والطابع 
ااغدمي الذي تخذه دفن الموتى ؛ وهو ما يعر المسرحية »الى اتجيل القديس متى »6 
> 9؟ ( دعوا الوتى بدقنوا موتاهم ) » بينها بحتاط هيغل في علم الفلواهر بحيث 
يتقل بصورة تدريجية من انشيفونا : الخ ؛ الى الامبراطورية الرومانية . ولقف كان 
في مقدور القدبسى ماكى أن ينتقّل بمثل ذلك اليسر ؛ دفعة واحدة » الى :العمسور 
الرسيطة 4 ومع هيعل أن تعارض الحصليبيين كدي هذه الكلية من الكتاب المعدس» 
أو شتات كي نيرس هلن: الاصسالة ب ان شيم تار با'نين دفن (ولنيسوبن من قن 
انتيفونا وتفل رقات نابليون من جزيرة القدية هيلانة الى بارين . 
ونقرا بمه قليل ٠‏ 
« فياالسيحية توصف الحقّيقة الحرام للروابط العائلية » ( اللمنفة في 
الصفحة 8؟ فى عداد « حتائق 4 الاقدمين ) ١‏ على أنها لا حقيقة بحب 
التخلص منها باسرع ما يمكن (أنجيل مرقص » ١.‏ » 5؟) ؛ وكذلك في جميع 
الامور» ( ص5 7*#؟). 
ان هله العبارة 4 التي قلب بها الوامم من جديد رأسا على عقب » يجب ان 
تعوتم كما بلي : ان اللا حفيقة القملية للروانط المائلبة ( أنظر بهد! الشأن > بين 
العديد عن الاشياء الالحخرى » الوثائق المتوفرة بعد للتشريع الروماني قيل العتسي ) 
توصهافي ! لسيحية على أنها حقيقة حرام » « وكذلك في جميع الامور 6 . 
:أن هذه الوثية ثبين لنا اذن بصورة بالغة الفزارة كيف أن جاك المفغل » الذي 
يجهد 8 التخلص بأسرع ما يمكن » من التاريخ التجريبي » يوتف الحقائق على 
يؤوسها » و بحسل من انتاربخ المادي نتاجا لتاريخ الافكار » ( وكذلك في حميم الامورا. 
نمنف البدابة تطلع ققط على الموقف المزعوم للاتدمين حبال عالمهم ؛ انهم بلجعلون ) 
بوصفهم عقائديين ؛ في تعارض مع عالمهم الخاص » العالم القديم » بدلا من اظهيار 
كيف خلقوا عالهم الخاص ؛ ان مدار البحث اذن علاقة الوعي بالموضوع ؛ بالحقيقة » 
من دون أي شيء آخر ؛ وبالتالي العلاقة القلفية للاقدمين بعالهم -. فبدلا مسن 
التاريخ القديم لدينا ناريخ الفلسقة القديمة : والاكثر من ذلك ,انها مجرد الفكرة التي 
نمنلعها حنه القديس ماكس وفما لهيغل وفيورياح ٠‏ 


ةا - 


وهكلا فان تارخ اليونان > بها قيه عصر بر يكلين »2 يرجم الى صراع بيسن 
تحريثلات " المقل : الروح » العلب © 'الوحود الارضي »2 الح . هؤولاء هم الفرغاء 
المتجابهون في اليونان » وفي هذا 'المالم الشبحي الذي يقدم على أنه العالم الاغريقي 
« بفعل » كذثك ا'شخاص مجازيون ؛ اليدة طهارة القلب مثلا » وتجد صور صوقية 
مثل بيلاطس ( الذي يجب الا بفتقد قط حيث يكون نمة اطفال ) مكانا بصورة جدية 
تماما جنبا الى جنب مع تيمون الغيليوسي . 


وسقراط » يقفز فى الحال الى الشناكين. وانه ليكتشف فيهم الفلاسفة الذين اكملوا 
الممل الذي باشره سقراط . وهكقا فان قلفة الافريق الابجاية التي تسقب 
السفطائيين وسقراط مباشرة » وبصورة خاصة العلم الوسوعي لارمعطلو > لااوحود 
لها على الاطلاق بالنسبة الى جاك المغفل . أنه يحهد « للتخلص بأسرع ما يمكن » من 
القلاسفة لالامفين وتعجل الانتقال الى «١‏ المحدثين 6 » وأجدا هذا الانتقال علد 
الشاكين » والرواقيين ؛ والابيقوريين . فلثر / ما في جعبة الاب القديس من خبايا 


8 بردد الرواقيون إن بحققوا الثل الاعلى للرجل الحكيم ... الرجل الذي 
بعر قف فن الحياء . . . ويجدون هذا اكثل الاعلى ف ازدراء العالم » في حياة 
بدون تطور حي م ... ] 4 يدون تعامل ودي مع االعالم » يمني حياة 
العزلة ر ... | وليس الحياة مع العالم ؛ ان الرواقي وحده بحيا » وكل 
شيء آخر ميت بالنسبة اليه . وبالقايل » قان الابيقور بين يطلبرن حياة 
فسالة 6 (ص ٠.) ٠‏ 


اننا تحيل حاك المغفل ‏ الرجل 'الذى بريد آن تحقق ذاته والذى بعسرف فن 
الحياة ‏ الى دبوجيتوس لايرتوس »© وهو واحد من كثيرين ؛ ولسوف يجد أن الرجل 
الحكيم » ##طومة ‏ > ليس عتده سوى الشكل الومثل للرواقي ؛ وليس 
الرواقي تحقيقا الرجل الحكيم ؛ ولسوف بجد عنده ان الرجل الحكيم ليس الرواقي 
وحده في حال من الاحوال » بل بصادف بصورة لا تقل عن ذلك بين الابيعوريين 4 
و الاكاد لميين الحدد ؛ والشاكين ٠.وبالناسية‏ » فان الرجل الحكيم هو الصورة الاولى 
التى بحابهنا مهب الحكمة(1) الاقربقي بها ؛ انه يمثل في مظهر أسطوري فى الحكماء 
البمة » وق مظهر عملي في مقراط 4 وعلى ائه مثل آعلى بين الرواقيين والابيفوريين 
والاكاديميين 'الجدد والث.اكين . ومما لااردب فيه أن لكل مئرسة من هله المدارس 


عدطأومعملن21 » بانايئة في النس الاسلي ٠‏ 


!ا 


حكيمها الخاص(1) ؛ بالط كما أن للقفد ىن برولو « حنسه الاوحد 4 الخاص ٠.‏ 
وف الحفيقة أن القديس ماكس ستطيع أن بحد ( الحكيم ))(ب) مرة اخرى فق 'القرن 
الئامى عشر في فلسفة الانوار » وحتى في جان بول في صورة « الحكماء 6 مثل عمانوثيل) 
الح . وان الحكيم الرواقي لا بنطوي تي ذهئه ني حال من الاحوال على « الحياة دون 
تطور حي »4 ء بل على حياة فمالة بصورة مطلقة ؛ الامر الذي بنشسآ عن تصوره عن 
الطبيمة الذي هو تصور هرا قيطي : ديناميكي : متطور وحي ؛ في حين أن مهدا 
تصور الطييعة عند الابيقور بين » كما بقول لوكر يسيوس ؛ هر الموت الغالدرجأء الثرةء 
كما أن الفراغ الالهي بحل مكان الحياة القمالة ٠‏ صائر! مثلا اعلى للحياة يتعارض مع 
الطاقة الالهية لارسطو . 


« ان اخلاق الرواقيين ( وهي علمهم الوحيد ٠‏ لانهم لم يكونوا قادرين 
على أن يقولوا شيئًا عن الروح فيما عدا "لطريقة التي يجب أن يتصرف 
بها بال العام »رول كوتر؟ كلذويى ان كراوا كا عن الطيطة 7 
الفيزياء ‏ فيما عدا أله يجب على الحكيم أن يؤكد ذائه ضدها ) ليست 
قدهيا للروخ :تل مهرد مدهية كان رندى الماك وتاكف الذات عدن 
هذا العالم » رص : 2 


نقد كان الرواقيون تائرين على أن ١‏ يقولوا عن الطبيعة » ما يلى : ان الفيزياء 
هي أحد الملوم الاهم بالنسية الى 'القبلسوف : ويئلتيجة ذلك فقد بلع بهم الامر أن 
اتحثشووا عناء تطوير فيزياء هراقلطنى فنما » ولقك كانوا ١‏ فيما عدا ذلك كادرين 
على أن شولوا » أن الحمال اللمذكر إد) هو التصور الاسمى الذي بمكن حصوله عن الفرد» 
ولقد محدوا الحياه المتناعمة مع الطبيمة. عاى !لرعم من أن ذلك قادهمالى التشاقضات, 
وعند الرواقيين إن الفلسفة تفسم الى ثلاثة مذاهب : ٠‏ الفيزياء والاخلاق والمنطق 0. 


« انهم يشبهون الفلفة بالحيوان والييفة : فالمنطق عظام الحيوان 
واوتاره 2 قشرة البيضة الخارجية ؛ والاخلاق لحم الحيواناو اح البيضة؛ 
والفيز ناء فغس الحيوان أو مح البيضة 0 . ( دبو جيتوس لادر توس 2 
زبئون07202 ) . 


وبتفح من هذ! وحده كم ببعد عن الصواب القول بأن ٠‏ الاخلاق علم الرواقيين 
47 الكلمة واردة هنا بالاغر بعية فى النص الاصلى 

وبع «ععهذة عم[ 6 ؛ بالفرئية في الممى الاسلي ٠‏ 

بى قأآها19:200[ 81015 »2 باللائيدية في التص الاملي - 


(دا بالافريقنية في الس الآصلي ٠‏ 


الوحيد » . وبحب أن يضاف الى ذلك انما أنهم كانوا » فقضلا هن أرسطو »؛ الو سين 


اما ان « الرواكقيين لم تكونوا قادرين على أن دقولوا شيئًا عن الروح 5 فأسصر 
كان يعاملهم بكل سخرية على انهم « مجائز » » بتخد حيالهم صورة نصير الانوار > 
بيثها استهار متهم الانلاطوتيون 'الحدد 4 على النفقيض من ذلك »6 قسما من روآأناتهم 
من الاطياق . أن اصل هذهالمارمات عند أارواقيين يقوم من جهة واحدة في استحالة 
اعداد تصور دناميكي عن 'الطبيمة بدون المواد ألتي توقرها الملوم الطبيعية التجرببية 
ان « اخلاق الروناقيين » <« مذهب بعلن رفض العالم وتأكيد الذات ضد سمذا 
المالم © حتى درجة بميدة » بحيث كان يعد من الفضائل الرواقية على سبيل أكثال أن 
كون للمرء « وطن قوى وصديق آمين » ؛ وان 5 الجميل وحده قد نودي به على أنه 
«االخر » ع وان الرجل الحكيم الرواقي مسعوح لدان يختلط بالعالم يمختلف الطرق» 
وأن درتكب الحرام على سبيل اأثال » اليم ؛ الخ . أن الحكيم الرواقي لاسير 8 حياة 
من العزلة وليسى الحياة مع العالم » حتى درجة حملت زينون على القول - 
« ألالا بعجبن الرجل الحكيم من أي شيء بدو مثارا للعجب » لكن الرجل 
الفاضل لن بعيثن ف عزلة » لاته بطبيعته اجتماعي ونشيط في المارسة 
( دبوحينوس لابرقوس » الكتاب السايم : ١1)ء‏ 
وعلى آي حال» فانه من قبيل البالغة ان تطالب بلثشر ؟خلاق الرواقيين البالغة 
التعقيد والتنافخٌس قي سيل دحض هذه الحكمة التلميذية عند جاك المفعل . 


ولا بد نجاك المففل أن بلم 4 بصدد الرواقيين » بورجود الروهانيين أيضا [ ص ” 
الشيء 'الوحيد 'اللذى تسمعة عنهم هو أن هوراس !!) 5 لم تجاون, حكمة الرواقيين 
الدنيوية 0 (( ص * 73125 ) . ذقك الذي حياته نقبية اكنيل » الطالهعر من الخطيئة (7). 


وبصدد الروائيين > برد ذكر دبووقربطس ابما بالطرقة اتتالية : اله ينسح 
عن كتاب ما ققرة مختلطة من ديوجيتوس لابرتوس ( ديهوقريطس »؛ 'الكتاب التاسيع ؛ 
ا ه؛ ) » وهى فملا عن ذلك مترحمة بصورة مغلرطة » ويؤسس عايها قدحا مطولا 
لد يمو قر يطسس . و.تحلى هذا القدح بصفة مرهموقة » الا وهي كونه في تناقض مباشر 





رع عتضتام عذايوتكلعمة عهات؟ تمجعاتا : باللاتينبة ني النس الآملي ٠‏ 


-1١78خ0‎ 


مع الوثيفة التي كانت اساسا له ؛ يمني مع الفقرة الآنقة الذكن »> الختلطة وال متر حماه 
بصورة مغلوطة ») وهو يغلب ١‏ طمانيئة النفس 4 | هشه ] ( ترجمه شترثر 
للكلمة الافريقية التي نعني في الالمانية الواطلة ستمااء/لا ) الى ه رئض العالم 9. 
للعورة التي بتشيلها الاوحد ووعيه التلميذي التدذل . وعند شترثئر أن 8« تشاط 
ذنمو قريطس بأسره سود الى الجهد الذي بذله من آاجل الاتفصال عن العالم 0 م 
الروأاقيين في شخص دبمهو قر بطسن . آما إن عحياهة د بيو قر يطسن الزاخره بالاحداث 
واارتحالاته في أرحاء العالم تشكل التكدذدب الاشكد لذعا لهذه الفكرة عند القدسن ساكى» 
واما ان المصدر القفعلي الذي يحب أن تستفي منه بشآن فلسفة ديمو كر طشن هصسىو 
أرسطو لا بعس الاقاصيص الي 00 ديو جيئو س لايرتوس ؛ وما ان ديموقر بطس 
كر موسو بن الامريق 4 وما ان حلام الجمولة م وجه النقريب تقتصر على 
بعض الملاحظات التي كتبها فيما شال حين أصبح رجلا عحورا متمرسا بالاسقار ) واما 
ان تكون أعماله في مجال علوم الطبيعة لا يمكن أن تسمى قلفة الا تجاوزاة) قحبء 
لان الذرة بالنسبة اليه » بصورة متمارضة مع ابيقور + قد كانت مجرد ترضية 
فيزياية » ذريعة من احجل تفي الحقائق ٠‏ تماما كما هى في التراكيب الخلاتطية 
للكيمياء الجديدة ( دالتون وآخرون ؛ ‏ هذا كله لا يمني جاك المغفل . انه في حاجة 
واذن عن طماليئة التقى 4 واذن عن الانطواء على الذات : واذن عن رففن العالم 1 
أن دبمو قربطى رواتي ؛ وهو لا يخحتلف عن الففر الهندي الذي همعم « براعما »6 
( كان تحب أن 7 الكليةه ١5١‏ » ؛ الا كما تختلف إأاصسفة . صهة أا'مة 4 - 
ن بجحب أن تكون وم عن صيقة التفقيل »© يعي 
« ف الترجة نفط » . 


وان ماحبنا ليعرف عن الابيقوريين قدر ما يعرف عن الروا!قيين بالضبط ؛ 
يمني الحد الادنى الالزامي لتلمية المدرسة . اله يعارض « المتعة » الابيقورية 
« باتاراكيا » زب) الرواقيين والشاكين » غ عالم بأن هذه « الاناراكسيا » تصادف 
أبشا عند ابيفور الذى يضهها فو وا متعة )ا ونتيحه ذلك قان تقيشته برمتها 
١‏ نتهاوى ارضا . واته ليخبرنا بأن الابيقورئين ( انها يطمون موقفا حيال العام مختلفا )» 
عن موقف الرواقيين ؛ ولكن فلظهرنا على الفيلسو ف ( قير الرواقي ) تي « الازمان 
القدبية او الحديثة » الذي لا يفمل « الا » هذا فقط . وآخيرا قان القديس ماكس 





زم التتاكنالث عيع8 , باللابنية ني النس الاملي - 
(ب) رباطة الحاش » والاتزات » والسارة . 


١65 


بغتينا بقول عأثور جديد للايقوربين < ه بحب أن اخدع المالم » لانه عدوي 6 . لمم 
يكن معرو قا عن الابيقوريين حتى الآن الا انهم عبروا عن أتفهم بممتى ان العالم جب 
أن يرو هن الاوهام ؛ يعني أن دحرر من الوق من الالهة ؛ لان العالم صديقي 5 


وكيما نعطي تدسنا بعض الدلائل على الاساس المعلي 'الذي تقوم عليه فلفة 
'بيقور » نكنى أن تشر الى أن الفكرة القائلة ان التكولة تقو اتفاق متيادل سن 
3 ياذف سي 

الناس ؛ على عقف اجشماعي )1١(‏ » نصادف للمرة الادلى عند أبيقور . 


واما أن ايضاحات القدبس ماكى عن الشاكين لا تخرج عن هذا الخط نفسه) 
قهذا ما يتضح ملفا من حقيقة انه يعتير فلسفتهم اكثر جثرية من قلسفة ابيقور. 
لقد ارجع الشاكون العلاقة النظرية للبشر بالعالم الى المظهر الوهمي » وتركوا في 
الممارسة كل شيء كما كان من قبل » مسترثدين ذلك الظهر بشدر ما كان الآخرون 
بسترشدون بالامر الواقع ) كل ها فملوه انهم اعطوه امما آخر . واما أبيقور فقد كان 
على العكس من ذلك التصم الرادكالي السفيقي الوحيد للانوار قي الازمان القديمة ,ء 
اقد هاجم بصورة علنية الدين القديم » وكان في أصل الالحاد في روما بقدر ما كان لهذا 
الالتحاد وجود . ولهذا اليب تمحد توكر سيوس ابيقور على احتباره البطل الذي 
كان سماقا الى الاطاحة بالآلهة عن عروشها والى دروس الدين بالاقدام ؛ ولهذا السبب 
اتتهر اأبيقور دائثما بين جميع آباء الكتية غ من بلوتارك الى اوثر »© بأنه الغفيلسوف 
الملحد بصورة مهتازة (ب) » وقد سمي الختزير ؛ ولهذا السببع ابضا يقول كليهانس 
الامكندرى أن بولمى الرمول حين بهاجم الفلقة فائما يمني القلعة الابيعورية 
وحدها ( 7نتأذرووعا5 4 الكتاب الأول و الفصل الحادي عثرم ]2 ص * 
» طبعة كراونيا » ه158 ) . واننا لترى من هنا كل ما كان يبديه هذا الملحد 
الصر بح من « عكر وثفاق 04 و 9 حفر » في موققه حيال المالم + هو الذي كانيهاجمدون 
لف أو دوران ديانة عصره: بيئما كان الرواقيون بتهد نون تكييف الدين القديم » على 
المعيد القلسفي © بصورة تناسبهم ؛ وتترع الشاكون « ببظهره الوهمي » كي 1 
تصثروا بثاأنه آى حكم دون أن بصحوه دالما بعض التحفظات القهنية (<) . 


وهكذا ؛ في رأي فحرئر 4 انتهى الفكر الرواتي اخيرا الى ذ ١زدراء‏ العالم » 
١ص‏ : .*) » وفكر ابيقور الى « نفس الحكية المملية التي للرواقيين » ( ص ١‏ 779) ؛ 
وفكر الشاكين الى حيث 8 تركوا العالم وشأئه ولم يابهوا له البتة © . وهكفا تنتمهي 
هذه الفلسفات الثلاث » في راي شترنر © الى موقف اللامبالاه من المالم 4 موقفف 





زم 50621 0511:34) » باتغرنية واليوئاتية في النص الآملي ٠‏ 
بي عدص تممه :28 : بالئرتية في النس الاملي ٠‏ 
لحم كزتصلوع1]11 منقدعق 1 م باللاتينية في النص الاسلي ء 


.اسه 


9 ازدراء العسالم # ( ص 5 9م14) . ولقد عر هيفل عن 
ذلك © قبله بوقت طويل »© بهذه الطريقة : ان ائروااقية والشكية والابيفوربة 
« لاستهد فته اذن أن تجعل الفكر لا مباليا حيال جميع الاشياء التي يمكن للوا قع القائم 
تضديمها » ( إعنك _اطعوعن [ت1ل اعتطاممهه]لتطاط » ص : ١١17‏ ) . 

ويكتب القديس ماكس » ملشصا تقده لعالم الافكار نالقديم ١‏ « من الواضح أنه 
كان للاقدمين افكار » لكنهم كائو! بجيلون الفكرة 4 رص :3 .7) . وبهذا المددوع 
« فلنتذكر ما قلنا اعلاه عن أفكارنا الصبيانية 4 ( المصدر نفه ).4 ان على تاريخ 
الفلفة القديمة أن يتطابيق مع مخططات شترثر . وكيما تحتفظ الاغريق بالدور 
المعين لهم كاطفال 4 فائه ينبفي الا يكون ارسطو قد عاش 4 كما بنيني ألا تصادف عنده 
ميادىء الفكر ف ذاته ومن آجل ذاته ؛ والعقل الذي يفكر ذانه 4 والفكر الذي يفكر 
ذاته ؛ وعلى العموم لا كتابه الميتافيزياء ؛ ولا الكتابٍ الثالث من مؤلنه علم النفي ‏ 

ولقد كان في مقّدور القدين ماكن *؛ بمثل الصواب الذي ذكرنا به هنا 5 يما 
فيل أعلاه عن طفولتنا » ؛ أن يمول بخصوص ه طفولتنا » ما بلي : فليبحث القارى»م 
عما سوف يقال أدناه عن الاندمين والزنوج وما لن يقال عن ارسطو . 

وكيما يدر جاك المغفل المفزى الحتيقي للفلسفة القديمة الاخيرة ابان الحلال 
العالم القديم يكفيه إن ينظر الى الاوضاع القعلية التي عاشها انصارها في تقفل 
الاسراطورية الرومانية . وانه لبستطيع ان يجد 4 فيما بجده 2 عند يوسيان وصنا 
مفصلا عن كيف كان الناس ينظرون اليهم على انهم مهرجون عامون ) وكيفا كسان 
الرأسماليون الرومان وحكام المقاطمات الخ » يستاجرونهم على انهم ماجنون في البلاط 
مكلفون بتسليتهم ؛ وهكذا بمد ان يتشاجروا على الماتدة مع العبيد على بضعة عظام 
وكرة من خيز » وبعد إن بمطوا خيرة مرته مدخره لهم »> كان دورهم قتلية بيد 
الدار وضيوفه يالعاء بعض الصيغ المضحكة مثل « اناراكسيا » و ه افازيا 7(4آ) » 
واه عيدون 6(ب) © الخ بو . 

وفيما عدا ذلك + فاذا كان عدف رجلا الطيب أن يجعل تاريخ الفلفة القديمة 
تاريحًا للازمان القدرمة » فقد كان عليه اذن كنتيجة طبيعية لدذلك أن برى في 
الافلاطونيين الجدد مآل :الروا قبين والابيقوربين والشاكين ؛ ذلك أن فلسغتهم لا تعدن 
كونها نوتييا غريبا من المذاهب الرواتي والابموري والشاك مع مضعون فلفة 
اثلاطون وارسطو . ويدلا من ذلك » فائه يدمج هله المذاعب بصورة مياشرة 


)4 الهبسة »2 آي الامتناعغ عن اي رأي مهدود ء 

زب) المتمة , 

* 1 ان الغقرة التالية قد خطبت ف اللخطوطهة ..٠ ] ١‏ بالشيط عثلما أصيح الارنتقر اطيون 
المفرنسيون : بمد الثورة 4 مملمي الرقص لاوروبا بأسرها 4 ورف يجد اللوركات الاتكليز عامة المكان 
الااسب لهم في المالم المتحشر كأجراء امطيلاث وعربي كلاب ٠‏ 0 
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باملسيحيمة بن . 

ليس «” شترنر ا هو الذى ١‏ تحاوز 4 الفلغة الاغريقية ٠‏ بل القلسيفة 
الاغردفية هي التي تجاوزت « شترنر » ( القلر ويقان » ص © 1485 ) . فبدلا من أن 
يخبرنا كيف توصل « الازمان القديمه » إلى عالم للاشياء و ١‏ تتغلب # عليه ©» فان 
صاحينا معلم الدرسة الجاهل يجمله يتلائى بكل لطف في السلاء الأبدى بمعونة شاعدمن 
تيمون ؛ وان هذا لتيح للازمان القديمة أن « تبلغ اغراضها © يصورة طبيعية تماما 
بقدر هاه يحد الاقدمون أنقسهم 4 : وفقا للقديسن ماكس : وقد « وضعتهم الطبيعة» 
ف 5 الجماعية » القدبية ذوهو «أمر بدهي جدا ‏ « وتلك سوف تكون خاتمة حديثنا.ب 
اذاما سميت هذه الجياعية المائله ه الخ - آي ما يسمى ١‏ الروابط الطبيعية »2 رص : 
517 ) . ان الطبيعة هي اللي تخلق « عالم الاشياء » للازمان القديمة ؛ وتنيمون 
وبيلاطس راص * 5" ) هما اللتإان دمراه . وبدلا من ان بصسف لنا « عالم الاشياء » 
الذي بوفر القفاعدة الادية للمسيحية فاته بعني < عالم 'الاثياه © هذا وبتلعه في 
عالم الروح » في المسيحية . 


ان الفلامقة الالمان كد اعتادوا ان بحابهو!ا الازمان القدبية د على أنها عصسر 
الواقعية » بالمسيحية والازمان الحدثة » على أنها عصر المثالية 4 بيئما أعتساد 
القديمة على 0 ا الثالية ء ويجابهونها باد به ونجريبية الور الخلرحة 0 5 
التاريخ 2 المواطن 8 (آ) » 4 السياسة المثالي 4 1 حين ان الحدثين قد د 
في التحليل الآخر الى « البورجوازي 4 » هذا الانسان الوافعي الذي هر صديسق 
التحجارة (ب) ‏ وإنه لمكن من جهة ثائية وصف الازمان القدايمة بالواقعية ٠‏ لان 
الجماعية كانت ه حقيقية » بالئسة الى الاتدمين » بينما هي « كذبة » مثالية بالنية 
الى المحدثين . وهكذا فلن تحنى الا قائدة ضثيلة من جميع هذه المجايهات والانلاءات 
التاردخية المحردة ٠‏ 

ان الفترة التالية ند حطيث في الخطوطة : ] وبالقايل : كفن يبقي لشمترنر أن يبين لنا' أن 
الهيغلية قد التيرت في اللوجود لفترة طوملة هن ١لرَهن‏ حتى بعد اتحلال العالم الأقريقي ؛ وان الرومان 
حققوا بمدها السطرة العالمية ء وها صنعوه بصورة ثملية تي المالم : وكيقا تنطورت الحضارة الروماتية 
وانحطت : وأخيرة أن الحضارين الهملة والروماقية قثينا »ع وقد امتصتهيا' اليصية على حميد 
الانكار ء والمزوات الكبرى على صعيد لو تائع المادية ٠‏ , 

رم 5 63ز1]0) #ء بالقرنية في اللنص الاعلي . 

زي) ‏ 00915216506 ال 211الك »2 بالغرننية في النص الأصلي ٠‏ 
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ان « الشيء الاوحد »0 الذي نتعلمه من كل هذه اللوحة عن الاتدمين هو أن 
شترنر » لانه « يمرف » « أنياء » غليلة جدا عن العالم العديم » فاته قد م سيرها 
بصورهة افضل © (راجع ويشان ».ص * 151). 


في الحقيمة أن شترنر هو نفسى ذلك « الرجل الطفل #4 الذي وردت عنه ف روما 
القديس يوحنا » ١١‏ » 2 »؛ الشبوءة القائلة أنه « يرعى جميع الامم بعصا من حديد 4 . 
ولقد رأبنا كيف هاجم الوئئيين التاعين بمصا جهله الحديدية . ولن يكون حظ 
« المحدثين » أفضل فى حال من الاحوال . 


« اذا كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة . الاشياء العتيقة قد مضت -. 
هوذا الكل كد مار جديدا ؛ ( رساله يونس الثائية الى آمل كور نثوس » 
هءلا١ا)‏ رص *”87ا). 


ان المالم القديم بواسطة هذه الآبة من االتورآد 4 كد «ه مضى * االآن حفا ؛ أو 
كما بريد القديس ماكس أن نقول فعلا ١‏ لم ببق له وجود ؛ » وعؤلاء نحن يفعرة واحده 
عد دخلنا ١‏ عالم الروح » : العالم الجديد : المميحي ؛ المراهى ؛ المغولاني . ولوف 
نرى أن هذا العالم أيها سوف « يتلاشى » في فترة فصيرة جدا من الزمن . 


« لقى قلنااعلاه : « كان العالم حقيمقة بالنة الى الاقدمين »: كذلك يجب 
ان تقول هنا : 8 كان 'الروح حفيقة بالنسية الى المحدئين 0 »> لكن دحب في 
كلما الحالين الا ننسى أن نضيف هذا التحديد الهام : « حقيقة حاولو! أن 
يتفلفاوا ما وراء لا حقيفتها » وقد انتهوا ذلى اكتشافها » زر ص + 59 ) . 


اذا كنا لا نريد أن تصنع مخططات على طريقة شترثر ) قانه 8 حب أن تفول 
هنا 4 : كانت الحقيقة روحا بالنية الى المحدئين : الا وهي الروح القدس . وان جاك 
المففل ايتناول مرة أخرى المحدثين هنا ليس في ارتباطهم التاريخي الفعلي « بعالم 
الاشضياء » الذي على الرغم من أنه ٠‏ لم ببق له وجود 4 فهو باق مع ذلك .- بل في 
سلوكهم ١لنظري‏ : والديني على وحه الخصوص . وليس لتاريخ العصور الوسيطة 
والازمان الحدشة 4 هو الآخر » وجود بالنسبة اليه الا على اعتباره تاريخ الديسن 
والفلسفة ؛ وانه ليؤمن مخلما بجميع الاوهام السائدة في هده العصور و كذلك بأوهام 
القلامفة عن هذه الاوهام . وهكنا ع فاما امبخ القديس ماكى على تاريخ المحدئين 
نفس الصبفة التي اسبغها على تاريخ الاقدمين 6 فلس ما يمتعه اذن عن أن ١‏ يبين 4 
فيه ١‏ تطورا مماثلا لتطور الازمان االقديمة 06 ؛ وينتقل من الددن المسيحي الى الطلسقة 
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الالمانية الحديثة بمثل سرعة انتقاله فيما مضىمن الفلسغة القديمة إلى الدين المسسيحي. 
دفي الصفحة لاه يم هو نضيه أوهامه التاربحية حين يتشف أن « الاقدمين لمم 
يكن لديهم ما سّلعون لنا غ الحكمة الدنيوية » ء دان « المحدتين لم تحجاوزوا اللاهوت 
قط ؛ اليوم والامس على حد سواء » » وحين بطرح هما السوال بكل وقار : 5 ما الذي 
سعى المهفون الى اكتثافه اذن 5 » . ان الاقدمين والمحدثين على حد نواء لا تفعلون 
ف التار بع شيئاسوى «السعي ال ىاكتشاف شيعما» . الاقدمين عالم الاشياء؛ والمحدثين 
حالم الروح. وينتهي الاتدمونالى «فقدان المالم9 والحدثون « الى فقدان الروح » ؛ 
ولف أراد الاقدهمون أن بصيصوا مثاليين» والمحدئون أن بصبحوا واقعيين (ص : ه51م)» 
وكان اعتمامهم الوحيد يصب على الالهي قفط ١‏ ص * 1148 )ل ليس ١‏ التاربخ حتى 
الوقت الحاضر 4 سوى « تاريخ الاتسان الروحي » ( نا له من وهم !) رص :85417 )1 
وباختصار فان لدينا من جديد الطفل والمراهق » والزنجي والفولي : وكل المصطلحات 
الافيهة« للتحولات المحنوعة »© . 


ان هذا الشرح يتتأنف بصورة أمينة الطر يفة التأعلية التي تجعل الاولاد بنحبون 
آباعهم » وتجمل اليوم عله الامس 15 فعلد الدانةه بحب على الممسيحيين أن ١‏ سبهوا 
الى اكتشاف لا حقيقة حتيقتهم 6 © يجب أن يكوئوا فى الحال ملحدين.وتقادا فسخ رين) 
كما سبقت الاشارة'اليه يشان الاقدمين ‏ ولكن القدبس ماكى » الذى لم برضه ذلك» 
بقدم مثالا لامعا آخر على برراعته في الفكر » ( التاملى ) ( ص : 9؟ ) . 


م والآن ٠‏ بقيها نادت اللييراليه بالائسان » ب _حتطع الموء أن بعلن ان هذد 
النتيجة ليست سوى الانجار الامين للمسيحية »2 وان المسيحية لم تنخق 
مهمة أخرى ف الاصل سوى . . . تدقيق الانسان » . 


اذا كانت المسيحية حمفت أنجازها الاخير فيما يزعم » قان ١‏ المرم » مستطيم 
نكل تأكيد ان بعلن ان هذا الانجان تحقق . وحالما يكون المتاأخرون قد اعادوا صلم 
ماضيهم © قان « الحرء بتطيع ان بعلن » ان اللسابفين « في الاصل » »© بمني (١‏ قي 
الحفيقة ))» » فى ماهيعهم : في السهماء » من حيث هم بهود مستترون» « لم تخدوا مهمة 
أخرى » سوى اعادة صنعهم على يد المتآخرين . ان السيحية بالنسبة الى جاك الكنفل 
هي الذات التي تفترض ذاتها ؛ الروح اللطلق + الذي ٠‏ ف الامل » انترض تهالته 
بوصفها بدابته ( انظر اكوسوعة لهيفل 4 الخ) . ئ 


2 وبالثالي »© ( يمني لان المرء ب تطيم أن عزو عله المهمة االوهمية آلئى 
اللسيحية ) « يترتب على ذلك الوهم » ( بالطبع + ققبل فيورباخ كان من 
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تلب قيمه لا متناسية الى الانا » كما نجم مثلا من نظرية الخلود واتمناية 
التي تقغها على خلاص النقس . لا » انها تنسب هذه القيمة الى الانسان 
وحيده © فالاسان وحده خالد ©» ولاتي انسسكن »> تأنا لهذا السببا وحدم 
خالد اشا» . 


وبالتالي ؛ قاذا اتضح بما فيه الكفابة من جماع مخطط * مترئر وطر حهالعضايا 
أن المسيحية لا تتطيع أن تففي الخلود (لا على 0 أنان " فيوربام وحده » فاته 
نعلم هنا بالاضافة الى ذلك ان هذا انما بحدث ايشا لان السيحية لا تنب عحذة 
الحلود ‏ الى الحيوانات تذلك . 


فلنحاول مرة أن نفكر على طريقة(ة) القدسن ماكسن 


« والآن ؛ بعمعا نادت » اللملكية العقارية الكيرة الحديثة ؛ التي نشات عن عملية 
تجزنه الارض »© بحى الكر بصور عمليه ‏ نان (( المرء يستطمع أن بعائن » آن صثهم 
النتيجة ( ليست سوى الانعاز الاخم » لتحزئة اللملكية العقارية » و( آن » هذه 
اللجزنة ( لم تتخذ ني الحفبقة فى الاصل هدقا آخر سوى تحقيق » إحق البكورة » 
حق الكورة الحعيمي . ( وياكتالي يترتب على ذلك الوهم » أن التجزئة ( تلسسسبه 
قيمةه لا متناهية )) الى الحقوف التاوية لافراد المائلة جميعا (( كما ينهم مثلا )») من 
قوانين الارث في مدونة نابليون . الا ؛ انها تنسب هله القيمة )) الى الابن البكر 
فقمط : أن الابن البكر » المالك المقبل بحق البكررة » سوف يصبح (( وخله » ملاكا 
كها عقاريا ؛ لا ولاني » الاين الكر : ( فأنا لهتا الأسب وحده موف أكون أيضا )»4 
ملاكا عتاربا كبيرا. 


ويهذه الطريمة + قاله من اليير بصوره لا متناهية اعطاء التاريخ اتجاهاته 
م قريلة »© 6 مانام الامر لا يتطلب من المرء سوى وصف الكيجة الاخيرة بالضط 
على انها « المهية » التي « 'اتخذها التاريخ ف الاصل في الحميفة » . وبذلك نكتبه 
الآرمان السابقة مظهرا عجيبا لم يسبق له مثيل حتى هذا الحين . انها تحدث اتطباعا 
بارزا > دون أن تكلف نفعات انتاجية كبيرة . مثال ذلك انه يمكن أن بقال ان المهمة» 
الفعلية التى «اتخذها في الامل » نظام الملكية 'السقارية قد كانت اباد الناس لاحلال 
الخراف مكانهم ‏ وهي نتيجة اتنفحت مؤخر! في اسكوتلندا » الخ » أو أن قيسام 
اللسلالة المالكة الكابيتيه « اتخذ ف الحقيفة فق الاصل مهمة *» ارسال لوسي السادسي 
عثر الى المقصلة والسيد غيزو الى الحكم . والامر الهام ان ينطق المرء بهذه الاقوال, 
المائور 5 بلهحة مهيبة ) قدسية كهنوتية » فيسحب تا عميفا ء ثم يهتف عاليا على 
حين غرة : « الآن ؛ آخيرا 2 ؛ بسحطيع أكرء أن يعلن 0 . 


يللسلعددالسعسرسسسششسسط تت ه-- .. تت 
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ليس ما يقوله القديس ماكس عن الحدثين في القم أعلاه ( ص : 870 الا ) 
سوى المقدمة الى تاريخ الروح الذي بحب الاونة ان نتطرق اليه . واننا لتشاهد ههنا 
ايضا كيف يحاول « التخلص بأمرع ما يمكن »6 من الحقائق التجرببية ويستعرض 
امامنا نفس المقولات كما ف حالة الاقدمين ‏ الذكاو » الققب » الروح »2 الخ .- لكن 
.بأسماء آخرى تفط . انه يستخرج من السغقطائيين المدرسيين التطلقين © 
و « الائسية والكيافيلية » ( عن الطياعة : العالم الجديد : الخ ؛ راجع كاب هيقل 
فلسفة التاريخ » 111 ؛ ص :118 ) الذين بمثلون الذكاء ؛ ويحول مقرلاط الى 
لوثر الذى تمجد العلب ( هيعل ؛ الممثر ذاته > ص > /ا؟؟ ) 2 وأما مرحلة ما نعف 
الاصلاح فنعام عنها ان فحواها كانسه « عاطفية فارغة » | سهيت في القم عن 
الاقدمين 5 تماوة القلب 6 ؛ راجع هيغل ؛ المصفر ذاته » ص 56١‏ ) . وهذا كله في 
الصفحة 56 . وبهذه الطريقة « ,ثبت » القديس ماكسى « في المسيحية 'اتجاها للتطور 
.عماثلا لاتحاه الازمان العديمة 5 . وبعد اوثر لا بتحثم مطلقا عناء أعطاء الاسماء 
لقولاته ؛ انه بحث الخطا في حذاء عملاق الى الفلغة الإلمائية الحديثة . ان اريمة 
تراكيب (« حتى لا يتبقى ثسيء سوى العاطفية الفارغة » ومحية الجنس اليشري 
في ثشكلها العام » وحب الانسان + ووعي الحرية : والوعي الذاني 4 > ص *: 96 2 
هيغل » المصدر ذاته » ص ؛ 298" © 569 ) غ2 أربع كلمات تكفي هلء ا(لهوة التي تفصل 
بين لوثر وهيغل ؛ و ظ بهذه الطر بقه وحدها تكتمل الميحية # . وان هذه العباره 
البارعة االنتي تشتمل على رافمات من نمط 5 اخيرا  »‏ 5 وملطد ذلك الحين »4 ل 
5٠‏ مادام آكرء 8 كذلك  »‏ « من نوع الى آخر © ١‏ حتى آخيرا » ؛ الخ ع 
تكفي للتخلص من ذتك التداور يأكمله 4 وهي عبارة بستطيعم القارىء أن حمق منها 
.شخصيا في الصغحة )6 الآنفة الذكر التى بأتت بعد الآن صفحة كلاسيكية . 
واخيرة يقدم الينا القديس ماكس ايضا بعض اللماذج عن ايماته ؛ انه لبعيد 
-جدا عن أن بحير خجلا من الانجيل يحيث يتطيع أن يؤكد ٠‏ « اننا نحن وحدنا 
:الروح فمليا » وبوٌكد دون ان حراجم عن رايه مطلقا أن « الروح »6 في نهاية العالم 
القديم 4 « بمد جهود طويلة » » قد « تخلص من المالم » بصورة فملية . وانه ليففح 
ههنا مر اخرى سر تراكيبه التاملية حين يقول عن الروح الميحي أنه 2 يضم 
الخطط عن أجل تحين المالم أو انقاذه > كما ينمل المراسقون ه . هذا كله في 
+«الصفحة "ل . 


« قمضى بي بالرومح الى برية فرآأيت امرأة جالة على وحثى ترمزي 
مملوء أسماء تجديف ... وعلى جبيتها أمسم مكتوب ١‏ أسير 2 بابل 
العظيمة ... ورادت (الرأة سكرى من دم القديين » - الخ ( رؤيا القفديس 
يوحنا » ١‏ .“4# م8 54”"). 
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أن نبوءة القدين بوحنا لم نمس هذه المرة , الآن اخيرا ء بعدما نادى شعرمر 
جالانسان » بستطيع المرء أن يعلن انه كان عليه أن يصوغ نبوءته كما بلي ١‏ ومضى بي 
إلى برية الروح . ورايت رجلا جالما على وحش قرمزي ؛ مملوء تجديف اسماء. . 
وعلى جبهته اسم مكتوب : السر » الاوحد ..- ورابت الرجل سكرازمن دم القديى» 


االت. 


1/- افسروح ( تاريخ الارواح النقي ) 


ان اول شيء نعلمه عن الروح هر أنه لين الروح بل ١‏ ملكوت الارواح الشاسيع 
الابعاد 6 5 وليسنس لدى العدينى ماكس ما يمول تي الحال عن الروح سوى أن تمه 
8 ملكوتا للاروراح شاسع الابعاد 4 - بالضيلط كما أن كل ها يمرقه عن العمسهور 
الوسيطة عو انها 8 مرحلة طويلة من الزمن 4 . وبعدما ١قترض‏ بصورة مسبقة وجود 
« ملكوت الارواح »6 هذا ؛ فاته برهن على وحوده بصورة تالية بواسطة عشيسص 
موقوعصات . 


م لين الروح روحا حرا ما دام معتيا بقاتة وحدها ) ما نام «اهتمامه 


الورحجد 6 عائد الخاعى > العالم 2 الرو حي 0 (آولا ذاته وحدها ومن 
عق عالمه الخاس ) :: 


؟ 0 ظ ليس هو روحا حرا الا قِي عالم خاص به 8 . 

؟* ‏ « ليسن الروح روحا فعليا الا بواسطة مالم روحي » . 
- ه ليس الووح روحا ما دام آم يشلق عالمه من الارواح » . 
ه ‏ <« خلائفة تجمله روجا » . 

5 3 خلائعه هي عاله » . 

لا 8 الروح خالق عالم روحي » . 

لم ب 9 ليس الروح ووحا الا عندما يخلق الروحي » . 


15 هلين هو واقسا الا جنبا الى جنب مع الروحي الذي هو خليقته» . 
١ ٠‏ لكن أعمال الروح او ذرته ليست شيئًا آخر وى أرواح 6 

(ص ١خ8؟5-؟؟).‏ 
انه ليفترض بصورة مسبقة مند الموضوعة الأولى ؛ مره آخرى ء أن « العالم 
؟لروحي » موجود » بدلا من البوهان على وجوده » ولا نفمل الموضوعات الثانية حتى 
التاسهة سوى اجترار نلك الموضوعة الاولى قٍ ثمائي روابات مختلفة . وفي نهاية 


١87‏ ب 


الموضوعه التاسعة نهد اتف:ا حيث كنا بالضبط في نهابة الموضوعة الاولى - ومن 
ثم > في الموضوعة الماشره » تدخلا ١‏ لآكن » بصورة مفاحثة الى ( الارواح » التي لم 
شل عتها شيئًا حتى الآن . 
١‏ ها دام الروح لا بوجد الا بقعثئر ما بخلق الروحي »> فلحت أذن حواليتا 
عن خلائقه الاولى : ( ص * 6١‏ ) . 


ومهما يكن من أمر 4 فان الروح وقفا للموضوعات الثالثة والرابعة واالخاسة 

والثامنة والتاسمة هو خليةجه الخاصة . وهذاما بعبر عنه حاليا كما بلي : ان الروح» 
يمني الخليقة الأولى للروح © 

يجب أن بشاً من المدم  #»‏ « يجب أن يخلق نفسه بادىء الامر 4 

« خليقته الاولى هي ذاته ؛ الروح » [ اللصبر نفه) وحين بلهي هذا 

العمل «الخلاق بيترتب على ذلك بدءا من ذلك الحين تكاثر طبيعي للخلائق 

بالضبط كما أنه > وفَقا فلاسطورة : لم تكن ثمه حاجة سوى الى خلق 

الكائنات البثريه الاولى » وقد تكائرت الاجيال ألمالية للجنس الثري 

من نقسها اذن » (المصذو ثتفه). ا 


8 ومهما تردد صدى ذلك بصمورة صوفية ) قائه حقيقة لختبرها سم 
ذلك في الحياة اليومية . اتكون اتسّه نفك شخما مفكر١‏ قبل إن تنفكر ؟ 
حين نخلق فكرتك الادلى تخلق نفسيلك بو مفك كاتنا مفكراءذلك انك اتفكر 
حتى تفكر فكرة »> يعني » - يعني ١‏ تكون لك هله القكرة . اليىن 
غناؤك وحده الذي يجمل منك مغتيا » والكلام الذي نطق به عو الذي 
بحمل منك انسانا ناطها ؟ كدذلك فان الجوهر الرو حي 'الذي تحلمه هو 
وحده الذى يجملك روحا 8 . 


ان ساحرنا القديس ببدا بأن يفترض أن الروح يخلق الجوهر الروحي كيما 
يستخخص من ذلك أن الروح بخلق ذاته على آنه ووح ؛ ومن جهة ثانية » فاله يفترضه 
على أنه روح كما بملحه فقرصة الو صول الى خلائفه الروحية ( التي « وثعقا للاسطورهة 
- ثر عن تلماء ذاتها »4 وتصيح أرواحا ) . وحتى الآن كانت حميم هذه المباراته 
هي العبارات الهيغلية 'المتقيمة الالوفة منذ رمن طويل . وان العرض الاصيل 
« الاوحد 6 لما يفي القديس ماكن قوله لا بدا الا مع المثال الذي يعطيه . وبالفمل» 
فحين لا يستطيع جاك المففل أن دمضي الى ابعد من ذلك » وحين بمجز « المرء © و 
« ذلك » عن تعوم سفينته الجاتئحة » نان ١<‏ شترتر 6 بدعو عبده الثالث ليمد له 
بد المونة » وذلك هو « اتسه » الذي لا يتخلى عته في المازق مطلفا وألدي ب خطيم 
الاعتماد عليه حتى في احلك الازمات . وان 8 انت 6 هدا اعرؤ لسنا تصادقه للمرة 
الاولى » عبد وديم أآمين رأيناه بتجحشم الصاعب الشافه © عامل فى كرمة سيدة »م 


 1١4قادع‎ 


وهو لاا يخاف ثيا على الاطلاق ... وباختصار فانه شيليفاي . وحين يكون 
< شترنر 4 في اشد المازق حرجا في عرمضه بهتف : النجدة » با شيليفا  !‏ فاذا 
بشيليغا هذا » مغله كمثل ابكارت 70 المخلص » سرع ليممم كفه في الحال على 
المجلة ويخرج المربة من الوحل . ولوف نقول المزيد فيها بعد عن علاقة القديى 
حاكن يشيلينا : 


ان المقصود اذن روح يخلق ذاته من العهم . وبالتالي عدم جيل نفه يوخا 
حجن العدم . همكذا يميد القديس ماكس الى خلق روح شيليفا انطلافا من شيليعا . 
ومن ذا غير شيليغا ييتطيع « ثشترنر » أن يمتمد عليه في احلال نقه محل العدم 
بالطريقة المشار اليها أعلاه ؛ هن ذا يمكن أن بلخدع بنثل هذه الشعوذه غير شيلينا 
الذي بثمر بأته قد حصل على شرف رفع اذ اتيج له أن يظهر يوصقه يطلا من 
لبطال الاساة (1) ؟؛ ولم يكن على القديس ماكس إن ببرهن على ان ( آفت )) مبيتا ء 
يمني شيليعا بالذات > يصيح كائنا مفكر! رئاطفا ومغنيا منذ اللحظة التي بدا فيها 
بالتعثر والنطق والغناء . لعد كان غليه أن برهن على أن المفكر دخلق ذاته من العدم 
اذ بباشر التفكرء وان اللفني يخلق فاته من العهم اذ يباشر الشناء » الخ . على ان 
الفكر والمناء 6 بيرم فهما موضوعين ؛ هما اللذان بخلف ان ذافيهما من العدم اد باشران 
التفكر والغناء » وليس اللفكر والممني قي حال من الاحوال . ونيما عدا ذلك » فان 
« شترثر لا بفعل موى تقديم ملاحظة بيطة جدا” ولا تفوه الا بموضوعة « ميتذله 
جدا » (أتنظر ويفان » ص : ١55‏ ) حصن يمول ان شليغا بطور احدى صفاته بتطويره 
اباها . وعن المؤكد انه ليس هناك شيء 8 شير المجبه 4 على الاطلاق في أن القدسن 
ماكس لا بقدام 4 حتى بصورة مضيوطة 5 ملاحظات بسيطهة من هذا التمط » ؛ بل 
تغوه بها بصورة مفلوطة كيما يتمكن بلك من البرهان على موضوعات اثشد خطرا 
أبضا بعاعدة النطق الاعظلم خطرا في المالم . 


انه لبعيد عن الصواب انتي امتع ثنفي « هن العدم » » على سبيل الثال كائنا 
« تاطفا # »> ذلك أن المعدم الذي بشكل الاساس هنا شيء متملد الجوانب : الفرد 
الغملي » أعضاء النطق عنده » ومرحلة معينة من التطور اليدني » واللقة واللهجات 
القائمة » وآذان كميئة بالسمع »؛ وبيثة انانية تصدر أصواتا ميووعة ؛ الخ ؛ الخ . 
وبالتائي فانه قي تطور خاصية ممينة بخلق شيء ما انطلاقا من شيء وبفمل شيء ما 
ولا بأتي في حال من الاحوال: > كها هو الامر في المنطق الهيتلي ؛ هن المدم عير العدم 
الى المدم. 





جه راجم الماظة النسة أو نالف النقف التقضي حيت عرضت من ضل المائر ألايقة لرسل الله هذا ٠‏ 
زم عقصصهووت 5زأهت:1012 : باللاتينية ف التمن الاملي ٠‏ 


- ١55 


والآن 4 وفد أصبح شيليعا الامين في متتاول بد القديس ماكى 24 فان “الامو 
جميعا نتقدم بكل نشاط . ولسوف نرى كيف يحول من حدبد » بواسطة « آنت » 
الخاص به » الروح الى المراهق » بالضبط كما حول من قيل المراهق الى دوح؛ ولسوف. 
نصادف هنا هن جديد كل تاريم المراهق بتكرر كلمة فكلمة على وجه الثقريب ») مع, 
بعض التعديلات التمهيدية تحب » بالضيط كما أن « ملكوت الارواح الشاس سم 
الايماد 5" للصفحة /؟ لمي يكن شيعا آخر سوى « ملكوت الروح 4 الذي كان روح- 
#ايتتهدق > تاسيسة وتوسينةا عن 1 


دبالضبظ كما تميز انت نفك على آية حال من الكائن القكر والمفلي, 
والتاطق ؛ كقالك انت تحيز نفك بصورة لاتقل عن ذلك من الروح وتحس, 
بيقين تام انك شيء آخر غير الروح . ومهها بكن من امر » قبالاصبط كما! 
أن الرؤية والسمع يخونان بسهوقة الانا المفكر في حماسة التفكر » كذلك 
اخذك الروح أنت آيضا » وافت الآن تطمم بكل قواك كي تصبح روحا 
كليا ومندمجا يالروح ٠‏ ان الروم مثلك الاعلى » الهدف الذى لم يتم بلوغه:. 
شيء من العالم الآخر : الروح بعني ‏ إلهك ٠‏ « الله روح 8 ... وانكه 
لتثور ضد نفسك » أنت الذي لا تستطيع التخلص هن بقية من اللاروحي. 
وبدلا عن ان تقول - آنا اكثر من روح © قانك تقول منسحق التواد : آنا 
ال صن روح © ذكل ها استطيمه هو تصور الروح ؛ الروح المي ؛ أو 
الروح الذي ليس هو شيئًا غير روح » لكننى لست هو ؛ وها دمت الست 
هو » فهو اذن آخر » وهو موجرد على (نه آخر > وهذا الآخر اسميةه. 
« الله », 


بعدما شغلنا انقسنا من قبل لزمن طويل بالحيلة التي تستقيم في امستخراج شيم 
من الحدم » نأتي الآن على حين غرة » « بصورة طييعية © تماما ؛ الى فرد هو شيء آخر 
غير الروح » وبنتيجة ذلك فهو شيء ما 2 وبريد أن يصبح روحا لفيا » يعني لا سيا . 
ان هذه العفية الابر حدا على الحل ©» بعتي تحويل شيء ما الى لا شيء > تطرمح 
من جديد كل قصة المراهق الذي « لا بد له من أن يتشد الروح الكامل » © ولا يحتاج 
المرء لاكثر من تكرثر العبارات العديمة الواردة في الصفحتين ١!‏ لم1 كي بتملص من. 
يستطيع و شترنر 6 أن شرفي عليه فكرة انه بالفصبفك كما أن 5 الرؤية والسمع يخوتاتة 


لح :88 هته 


بسهولة) ) هو شترئر ؛ « في حماسة الحفكي » ) كذلك هر كيلينا تد « أخلته حماسةة 
ور ا وو اي و 0 ان يطمح 
لاكتساب الروح ؛ يمني أن عليه الآن أن بلعب دور المراهق كما ورد في الصفحة 14 . 
ويؤمن شييفا بذلك » وياضع وفرائصسيه ترتعد ا 
عتدما برعد القديس مان فيه : ان الروج مثليك الاعلى ‏ 1 
اتعل هذا من جلي ؛ اقبل للد د امال اه 
وتارهء أخرى « تستطيع أن تتصور » الخ . وحين يفرض « شترض » عليه فكرة أن 
« الروح انمي هو آخر ؛ لانه 8 ز هو شيليفا ) 8 كيس هذا الروح » » نان شيليغا في 
الحفيقة هو وحده القادر عندئد على تصديقه » وهو هرف كل هذا الهراء بمده © 
كلمة فكلمة . وبالنامية » فان الطريقة التي يصنم بها جاك الممفل كل هذا الهمراىع 
قد حلات من قيل بصورة مفصلة بخصوص المراهق . فما دمت نشعر بصورة اكيدة 
تماما أنك شيء آخر غير العالم الرياضي » فانك تطمح كي تصح عاما رياضيا بمورة 
كلية » كي تندمج في الرياضيات »2 والعالم الرياضي مثلك الاعلى » العالم الرياضي ل 
[لهك . وانك لتقول مسحق العْوّاد : اناقل عن عثلم رياضي 4 وكل ما استطيمه هو 
تصور المالم الرياضي »© وما دسته لست هو 4 فهو ادن آخر »2 وهو موجود على انه 
آخر » وهذا الآخر أسميه « الله » . ان إمرءا آخر في مكان شيليفا سوف يقول ‏ 
أرافو (0914) . 


«اللآنء أخيرا » بعدما» انبتنا ان موضوعة شترنر ليست سوي تكرار 8 للمراهق 2+0 
0 يستطيع المرء أن بعلن © آنه ٠‏ في الحقيقة لم يتخد في الاصل مهمة أخرى 0 غير 
توحيد روح النسك المسيحيمع الروح عامة» وتوحيد الظرف الروحي والطائش للقرت 
الثامن عشر على سييل المثال مم العدم الروحي للبسيحية . 


وبالتالي فليت حقيقة ان ١‏ الأنا والروح اسمان مكتلفان لشيئين مختلفين » 
وآن الانا ليسته الروح » والروح ليس الآنا » ( ص : ؟4؛ ) هي التي تغمر أن الروح 
يعيم ف العالم الآخر » سني أنه الله كما يزعم شترتر - أن التمسم هو هذه « الحمانة 
الروحية » الممزوة دونما سيب البتة الى شيليمًا » وان هذه الحماسة لتجمل منه 
تاسكا » يعني رجلا بريد أن بصبم الله ( الروح الئقي ) » وبما أن هذا أمر مستحيل » 
فائه يفترض الله خارجا منه . لكن الم يكن الغرض ائبات كيف ان الروح يبدا يأن يخلق 
ثاته من العدم » كي يخلق فيم) بعد الارواح انطلانًا من ذاته ؟ وبدلا من ذلك » فان 
شيليفا هو الذي بنتج الآن الله ( الروم الاوحد موضع البحث هنا) ليس لانه » هو 


ل ١21‏ مس 


شيليفا » الروح : بل لانه شيليفا » يعني ووحا ناقصا » روحا شير روحي »؛ وباتائي 
للا روح ء بيف أن القديس ماكى لا بنطق بكلمة واحدة عن كيفية قيام التصور 
“السيحي للروح على انه الله ؛ على الرغم من أن هذا ليس بعد الآن ماثرة فذة : انه 
بفترض وجود هذا ا/تصور بصورة مسيقة > وبقوم هذا الافترافى مقام التفسر عنده. 

ان تاريخ خلق 'الروح ١‏ لم يتخذ في الحميقة في الآصل مهمة اخرى ؛ قير تقل معدة 
شترنر آلى عا بين النجوم ٠‏ 


« بالغيط لاننا لا القفروح بالضيبط لاتنالاتفضو 
الذى يقيم في داخلنا » لهذا الهضمالني شيم في داخلناء 
الب بالنات لا مف ناأآن لهذ! السبيبي بالذات لا بد لنا أن 


نفعه قي الخارج من انقسنا ؛ انه لم يكن نحن 4 وبالتالي فاننا لم نكن 
نحطيع ان نتصوره على انه موجود الا في الخارج من إنفسسنا + ما وراءنا » 
ف الصالم الآخر » ١‏ ص * 24 ) . 
اعد كانتء العضية أثيات كيفه بيدا الروم بأن بخلق ذاته ومن بمد يخلق شيثا 
حا غر ذاأته انطلاقا من ذاته ؛ واعد كان السؤال ؛ ما هو هذا الشيء الآخر !؟ ولا سطى 
لي جواب عن هذا السؤال ؛ لكن شترنر يقلبه على سائر وجوهه بحيث يتحول بد 
< مختلف انواع التحولات » والالتواءات الواردة الذكر اعلاه الى هذا السؤال الجديد : 
«انالروح شيء ما غم الانا : لكن 2 ماهو هذا الشيء الآخرة» (ص:45). 
وبالتالي فان السؤال بطرح الآن كما بلي : ما الروح الذي هو غير الآنا ؟ بيتما 
كان السوّال الاصلي كما بلي : ها الروسم'الذي هو غير ذاته من جراء خُلقه من العدم ؟ 
لم تفل القدين ماكس حتى الآن » بصورة لا شمورية : سوى افطاثنا طريقفة 
من اجل رؤبة الارواح » وذلك بتصور العالمين العديم والحديث على آنهما مجحرد فصمورة 
جندية لروح 4 ؛ على أنهها ظاهرهة شيحية لم كن برى فيها الا مراعات الارواح. وعلى 
أيه حال »6 قانه يعطينا الآن بصورة شعورية 4 وعمدا (1) + طريعة من أجل روؤبنة 
اجام شسساح. 
طريقة من اجل رؤّية الاشباح . يجب قبل كل شيء أن يتحول المرء الى اأحسق 
خائص »> بعتي تخيل نفه أنه ثيليشا » ومن بعد يخاطب نفه كع كما يخاطب القدين, 
ساكس ثيليفا هذا بالذات : ١‏ انظر حواليك في العالم وقل آنت نفك مااذا كنت لا 
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تحسسن روحا بتطلع اليك من سائر الجهات ! 4 . 'ذ! استطاع المرء أن يبحمل نفه على 
تخيل ذلك ؛ فان الارواحم سوف تتراكض 8 سلهولة » أذن » من تلقاء تفسها ؛ لا برى 
المرء في « الزهرة »6 الا « الخالق »6 ؛ ولا يرى في الجبال الا « روح الشموخ » ؛ ولا برى 
ف الماء الا ١‏ روح 'الحنين 4 4 أن لم يكن حنين الروح ؛ واكرء يمع كيفا 2 تتحيث 
ملابين الارواح من خلال اقواه التاس »© . اذا مأ بم المرء هذه المرحلة » فانه يستطيم 
أن يهتف مع شترثئر : 8 أجل »؛ ان العالم أجمع بغص بالاشباح » 4 ومن ثم 8 ليمى من 
الصمعب المضي قدما الى الروح # ( ص : 59 ) حينث ينف عن المرء هذا الهتاف الآخر : 
د يقص نقط ؟ كلا , نالعالم نفسه شبح » ١‏ ليكن كلامكم نسم نمم + لا لا » لان كل شيء 
'#آخر من الثشيطان 4 يعني تحولا منطقيا ) . 5 تلك هي الاشكال الظواهرية المتنومة التي 
.برتديها الروح »© انه شبم 6 . دبعد ذلك » دوئما خو ف » « انظر حواليك أو مد بمرك 
الى الافق »© قانت مطوق بعالم عن الاشياح .. . انك ترى أرواحا © . اذا كنت شخصا 
عاديا يمكتك أن ترضى بذلك » لكن اذا كنت تفكر في أن تضم نفلك في مصاف كسليشاء 
قانك تستطيع اذن أن تنظر في نفسك ايضا » وعندط ١<‏ بحب آلا تدهثى » اذا اكتثشفت 
؟يضا في هذه الظرو ف من أعالي الششيليغالية أن ه روحك ايضا شبح بسكن حسدك 8# 
وانك انت نفسك شبع ١‏ ينتظر بفارغ الصير الخلاص » يعني روحا ” . وان هذ١!‏ 
الاكتشافه تيح لك الآن ان ترى « الارواح » و« الاشياح # في « جميم » الئناسن 4 
ومتدكك فان رؤبة الاروام 8 تبلغ هددنها الآخير »© (ص 56-٠‏ 1502 ). 

اثلا تجد أساسسى هذه الطرقة ؛ لكن فى صياغة اصح بما لا يقاس »4 عند 
هيفل : عتطومعطنطظ ععل عادكنطعدع0 ( تاريخ الفلسفة )2» 111 4 ص 7 ١56‏ ء 
( وغيرها من الصفحات ) . 

وان لدى القددس ماكى أبمانا عظيما بطريقته الخاصة بحيث يتحول هو نفسه 
بنتيحة ذلك الى شيليغا »2 ويوؤكد أنه 

« منذ اصبم الكلمة جندا , تجول العام الى روح » ضار مسرا © 

قهو شبح »6 (( اص 9 1593 ) . 

إن « شترئر » 3 بثاهد الارواح » . 

ان في نية القديس ماكى أن بقدم الينا ظواهرية للقكر اليحي * لكنه على 
طريقته المهودة لا يتناول الا مظهرا واحدا من اكالة ؛ فبالنسية الى اليحي لم 
يحول المائم الى روح فحب ؛ بل لقد جمل كدذلك في اغغتراب عن الروح كما يعترف 
هيفل مثلا بصواب تام في الفقرة المذكورة 4 حيث يجمل كلا هذين الظهرين في علاقة 
متباداة » الامر الذي كان على القدبي ماكس أن يفطه هو الآخر لكات لدبيه 
الرغبة في تطبيق طريقة ناريخية . وأما في معارضة اقتراب المالم عن الروح فالوجدان 
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الميحي :2 فانه يمكن بما لا قل عن ذلك صوابا اعتيار الاقدمين « الذدن شاهدرىلا 
الآلهة في كل مكان 8 على أنهم دعناة تحول العالم الى روح وهو تصور يرفضه جدلينا: 
القديس مع هفا التحذير الحسن النية : « أن الآلهة 2 يا عزيزي الرجل المصرى ». 
ليسوا أرواحا » ( ص : 5,7 ) - ان ماكس الؤمن لا بمترف آلا بالروح القددى وحدم 
ها اتقد رو 

لكنه حتى اذا زودنا بعلم الظواهر هذا ( وعو أمر تافل تماما يعد هيغل ) 26 
قاته إن يكون على ابة حال قد رودنا بأي شيء على الاطلاق . ان وجهة النظر الي 
تحمل الئاس على القبول بمثل هذه الاقاصيص عن الارواح هي بحد ذاتها وجهة نظر 
دينية © لان الناس الذين يتخدوتها مستكيتين للدين »2 وعم سترون الدين سسا في 
ناته بي ( لان كلا « الوعي الذاتي » و « الانسان » لا سرحان هما أضا من طبيعة 
درنية) ‏ بدلا من تفسسرره أتطلاقا من الشروط التحربية وبيان كيف أن علاقات معيلقة 
للصناعة والتجارة ترتبط بالفرورة بشكل معين لالمجتمع ؛ وبالثالي بشكل ممفسين 
للدولة » ويالتالي بشكل معين للوعي الديثي . ولو أن شترنر نظر الى تاريخ العصور 
الوسيطة القملي لكان ف مكنته أن بجد اذا اتخل القهوح المسيحي عن العالم عدا 
الشكل بالضيط في العصور الوسيطة » وكيف حدث إن انتقل في وقت لاحق الى. 
شكل مختلف ؛ كان في مكنته ان يكتشف أنه ليس ( للمسيحية » تاريخ مطلقاوان جميم. 
الاشكال المتبابنة التى اتشدذها تصورعا فى ازمان مختلفه لم تكن ١‏ تفريرات مصين ©6- 
وه تطورات لاحقة » « للروح الديتي » »4 بل نجمت عن [سباب تجريببية كليا ليست. 
رهنا في حال من الاحوال بأي تاثير للروح الدبني ء 


ومادام شترئر 3 لا بمفي بمثل دقة السامة » ( ص ؛ 60 ) »2 قاقه بمكن اذن. 
أن يقال هنا من الآن » قبل ممالحة رؤية الارواح بمزدد من التفصيل » أن «التحولات»- 
المتتوعة لانان كترنر وعاله لا تعدو كولها التاررخ العالمي الذي صب في قالب. 
الفلخة الهينلية » التاريخ المالمي التحول الى اشباح ليست هي < وجودا آخر » 
لافكار الاستاذ البرايتي الا بمورة ظاهربة . ان عفم الظواهر + التوراة الهيغلية » 
« الكتلب 6 » بيدا بأن يجمل من الافراد « الوعي 6 [ و ]هن العالم « الموضوع *# ©6. 
وبذلك فان «التنوع التعدد الاشكال للحياة وانتاريخ يرجم الى حلاقات متنوعة «اللوعي» 
تتحاه ظ الموضوع »6 . وان هذه الاشكال الوجودبة المتنوعة لترجم بدورها الى ثلاث 
علاقات اساسية : ١‏ - علاقة الومي بالموضوع من حيث هو الحقيقة ؛ أو بالحقيقة- 
عن حيث هي محرد موضوع ( مثال ذلك الوعي الحسي ؛ والدين الطبيعي » والقلخة- 
الابونية (8/) 4 والكاثو ليكية ٠‏ والئولة المتلطة » الخ ) ؛ ؟ ‏ علاقة الوعي ؛ صان. 
حيث هو الحقيقي » بالموضوع ( العقل » الدين الروحي » سقراط » اليروتستائتية ». 
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1846 ماه 


الثورة الغرنية ) ؛ ؟ ‏ الملاقة الحقيقية للرعي بالحقيقة من حيث هي موضوع »2 
أو بالموضوع من حيث هو حقيقة ( الفكر النطلقي » الفلسغة التاملية » الروح ثفاته) . 
وبهذه الطريقة بتصور هيمل العلاقة الارلى على انيا الله الاب » والعلاقة الثاتية على 
لنها اميم 2 رالعلاقة الثالثة على انها الروح القدس » الهم . ولقد امتخدم مترنر 
من قبل هذه التحولات عند الحديث عن الطفل والمراهق > عن القديم والحديث © 
وهو ستانعها فيما بعد يصهد الكاثوليكية والبرونستانتية » والزتجي والغولي »2 الخ» 
وهنا هو الآن تبني بكل نية صادئة هذه الللة من تموبهات فكرة © معتييرا اباها 
المالم الذى لا بد له » هر ذ الفرد اأأوهوب جدا » » أن يؤكد ذاته ضذه وبحاتئظط عليها. 


الطريقة الثقفية من اجل رؤية الارواح . كيف السبيل الى تحويل المالم 
الى شبح للحقيقة » وتحويل الذات الى كائن مكرس او شبحي 5 حوار بين القديس 


ساكين وخلامة شيليعغا ( ص - 


القدس ماكس ٠‏ 
لها ل 


القديس ماكس : 
و سلب 1 - 
القديس ماكس : 
- 1 «. 1 ع 


القديس ماكس ٠.‏ 


7ا؟ »لى؟ )اه 
« ان لك روحا + لان لك أفكارا ماهي أفكارك ؟ 6 
٠‏ كانات روحية » 7 


« افون السنت إشياء اذتن ؟ 6 


2 كلذك بل عي روح الاخياء 4 النيء الشرهرى في جميغ 


الاشياء ؛ ماهيتها الاعمق > فكرتها »0 

« فما تفكره لس هو اذن مجرد فكرتك ؟ » 

« على النقيض من ذلك 4 فهو الشسيء الاكثر واقعية » 
الشيء الحقيقي الوحيد قي المالم ؛ انه الحقيقة عينها ؛ 
يكغيني ان افكر بصورة حَمَيقية كي افكر الحقيقة » وقد 
أخطىء على نحو لا يمكن انكاره بشأن الحقيقة واخفق 
في إدراكها » لكني حين أتركها بصوره حقيفية » فان 
موضوع ادحراكي هو الحقيمة اذن » ٠‏ 


: « وهكذا فآنت تطمح في كل حين الى ادراك الحقيقة ». 


« عندى أن الحفيقة مقدمة ... ولا أستطيع الفاء 
الحقيقة ؛ في الحقيقة اؤمن + ولذا فأنا استقصي عميعا 
فيها ؛ وليس ف الامكان تجاوزها » فهي أبدية . ان 
الحقيقة مقدمة » ابدية »> انها العدس » الابدى »6 . 
( باستياء ) : « كنك آنت ع اذا ما أصيحت هرة مليا 
بهده القداسة ؛ فأنك تصبح أنت نفك ممدما ! " . 


مدا هةأا - 


وهكذا : فمتدما يمرك شيلينًا بصورة حقيقية موضوعا » نان الموضوع يكف من 
كونه موضوعا ويصبح 5 الحقيقة » , ذلك هو الانتاج الاول للاشباح على نطاق واسع. 
فليى القصود بعد الآن ادراك الموضوعات »2 بل ادراك الحفيقة : قاولا فرك 
الموضوعات بصوره حقيفية ؛ الامر الذي بعر”نه على أنه حميتة الاتراك » قأولا درك 
بعدئد الى ادراك الحعيقة . أن تهديدات القدبن ماكن قد حملت شيليعا اذن على 
ازدراد هذا التصور للحقيقة الشيصس » وهذا سيده التجهم يطارده الآن وبطرح عليه 
هده المشكلة الضعم.بة 6 ما اذا كان ممتلا « في كل حين » بالحنين الى الحقيمة ء 
وعندئذ فان شيليفا » الذي امقط في بده كليا » يتمتم بهذ' الجواب بصورة مابفة 
للاوان : « عندي ان الحقيقة معقدسة » . لكنه بلاحظ خطيئته تي الحال ويحاول ان 
معاد علد ١‏ وا ل أو ٠‏ ليس آلى الحقيقة من الآن 
مفصاعدا ء بل الى حهفائق مجملعة ٠.‏ ماسوو و اكوا 0 ا سي 
مو ف مو موك 5 ؛ بعد أن هيزها من 
الحقائق المزولة القمينة بالالقاء » ويذلك فاتها تصبح ه أبدية » . لكنه اذ لا يكنفي 
يآن مشفي عليها نعوتا مثل « المقدنسة والابديه 8 : قانة يبحولها الى ذأت : فهي 
المقدس » والابيدي . ومن الطبيعي أن القدين ماكن با خطيع يند هفا أن يغفر 
لشلليعًا أنه تقدما صار « ملينًا © بهذهة القداسهة فائة 8 يصبح هو ثئفسه مقّدما #4 » 
و 8 يحب الا بدهشن » اذاهو الآن 9 لم بجد شيئًا آخر غير شبح ه في نلفه . وعلدلك 
يباشر قديا في القاء عظه ١‏ « وان المقدس أيضا لا وحود له من أجل حواسك » ؛ 
وسشتتج بصورة منطتية تياما ء بواسطةحر ف النطف ((3 » : لان تحس انت حضوره 
قط » بومفك كاثنا حيا » ؛ وهذا نعني انه بمفما « تبخرت » الموضوعات الحسية 
سيا وا ار ا ب ال اا مين 1 
« على النعيض من ذلك # هذا أمر بدهي ااه فانه موجود بالنسبية 
الى قدرتك على الابممان © أو بصورة ادف روحك 6 ( افنثمارك 
الى الروح ) : ١‏ لانه هو نفه كاقن ررحي » ١‏ بالابدال (') ) ؛ ( روح » ( بالابدال(1) 
مرة أخرى ) “2 ( هو روح عن أحل الروح » . ذلك هو فن تحودل العالم المادي © 
« الوضوعات » ؛ بواسطة ملسلة حسابيةمس الابدالات »> الى #8روح من اجل الروح6 ٠‏ 
ولا يعنا هنا الا الاستهرار في الاعجاب بهذه الطريقة الجدلية التي تعمل بالابدالات 
ب ولسوقف تتح اننا للغرصة فيما بفد من اجل دراستها بصورة أعمق ووصفيها في 
كل نقائها الكلاميكي . 

وان طريقة الابدالات يمكن قلها أدقا ‏ ومثال ذلك اننا بمدما انتنا عنا 
« المقدس © عرة قاتتا لا تضم اليه المزيد من الابدالات ©» بل تحمل عنه بدلا لتعريف 
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حديد ؛ وهذا هو الجمع بين المتوالية والمعادلة . ووققا لهذه الطريقة : فان « القية 
الباقية #4 من عملية جدلية ما ؛ 8 فكردٌ شيء آخر 4 4 ه يجب علي” أن اخدمه باخلاس 
اكثر من نفي » ( بالابدال ) » « وهو يجب أن يكون بالنية الي* اعم من كل ما 
عداه » ( بالابدال ) » « وباختصار ‏ ثيء ما يجب آن انشد فيه خلاصي الحقيقي )» 
تصيح هنا ( الايدال الاخر والعودة الى السللة الاولى ) « شينًا هقدسا » ز ص <: 
8 ) . أن لدسا ههنا متواليتين متمادلتين ؛ الامر الذي يوفر الامكانية من أجل عدد 
كبر من الممادلات المتنوعة . ولوف نمالج هذا الامر فيما بسد . ويفضل هذهالطرقة 
أيضا ؛ نان « القدسس » الذي لم نعرفه حتى الآن الا ني صورة تحديد نظري خالص 
لعلاقات نظرية خالصة يكتسب معتى عمليا جدبدا كل الجدة على انه ه شيءعا يجب ان 
أنثش فيه خلاصي الحقيقي » » الامر الذي يسمح بجعل المقدس تقيضًا للاناني . 
وقيما عدا ذلك » فاننا تكاد لا نحتاج الى الآشارة الى أن هذا الحوار يكامله : مم 
العظة التي تتلوه » ليس شيئًا آخر سوى تكرار آخر لقمة المراهق الذى صادفناه 
من قبل ثلاث أو اربع مرات . 1 

وهنا ») وقد وصلنا آلى « الاثاني » »> نفصم « الاوتار الرئيسسية # لشسترنر - لانه 
لا بد لنا بادىء الامر أن نعرغى مخططاته قي نفاوتها التامة » خالصة من ابة فواصمل 
دخيله ؛ وثانيا لإآن هذه الفواصل على ابة حال سوف ترد من حددد في اقام الخرى 
عن الكتاب . ذلك أن تشترنر أبعد ما يكون 4 كما يزعم 4 عن « الاتطواء دون اتقطاع 
على ذائه »؛ بل هو على النقيض من ذلك يريق نفسه ياستمرار قيما حوله . ولوف 
نشي فقط الى ان السؤال الذي طرح في الصفحة م4 : من هو هذا الكائن المتميز من 
ف الآنا » » هذا الكائن الذي هو روح ؟ نعطى الآن الجواب بمعى انه المقدس : بتي 
ها هو قريب عن « الاآنا 6 ء وان كل شيء غريب عن 8 الآأنا » حبر ونفا لذلك ودون 
مزيد من الضوضاء على أنه روح وذلك بفضل بعفى الابدالات قير المفررة 6 
الابدالات ١‏ ف ذاتها » . إن الروح : والقدس »؛ والآخر »م هي انكار متمائلة يعلن 
الحرب عليها بنفس الطريقة » وكلمة فكلمة على وجه التقريب 4 التي اتبعها في البداية 
بصدد المراهق والرحل . ونتيجة لذلك » قان! لم نتهقدم خطوء واحلة أبعد مما 
كتا عليه قي الصفحة !؟ . 

(7)الاأقفباحج 

ينصرف الآن القديس ماكس بصورة جدية الى بعالجة « الارواح » التي 
هي « ثربة الروح » ( ص : 748 ) : والطبيعة الشبحية لجميع الكائنات ( ص : 
7 ) . هذا ما بتخيله على الاقل . ومهما بكن من آمر »© فانه لا يفعل في حفيعقة 
الامر وى استبدال اسم جديه بنظرته ألايقة الى التاريخ التي تنص على ان 
الناس هم » بصورة قبلية : ممثلو مقاهيم عامة . وان هذه :الفاهيم العامة قنسآ 
بأن تمثل هنا في الحالة الزنجانية » بعنى بومفها أرواحا موضوعية تملك «التسبة 
الى الئاس طابع الموضوعات » وهي تسمى عند هتا؟ المستوى الاطياف أو 

ب لاته1ا . 


الاضباح . أن الشبح الرئيمي لهو طيما 8 الانسان 4 نفسه » لان الناس ©» وفقسا 
لا مبق قوله » لا وجود لهم الواحد بالخ الى الآخر الا في صورة ممثلي 
االممومية » الماهية » المفهوم + المقدس » الآخر » الروح © يمني في صورة كاك ات 
شضيحية ) في صورة أشباح . وائئا لتعمرف من قبل أن الروح »> دنقا لعم الظواهر 
اييغل ( ص : هة»" وفي مو#ضع أخرى ) , بعدر ما بملك بالنبسية الى الانسان 
ضكل ١‏ الشينية » ؛ هو انان آخر (انظر أدناه عن ١‏ الانسان » ) . 


وهك دا فاننانرى هنااليوات تتنفتم والانواع المتباينة من الاشياح تمر 
امامنا الواحد تلو الآخر . سوى أن جاك المغفل ينسى أنه استعرض أمامئنا من 
كل الازمان العديمة والحديثهة » هذه الاشباح العملاقة التي ليست جميع الاو هام 
غم المؤذية عن الله ؛ الخ » ذلا مجرد تفاهات بالقارئة معها. 


الشبح رقم ١‏ : الكائن الاسمى ؟ الله . ( ص - 9ه ) . وكما سو متوكع مما 
ميق » فان جاك المغفل + الذى يتعل آبمانه حميم جبال التاريخ العالي بؤمن بأن 
« الناس اتخدذوا طوال آلاف التين هذه المهمة )) ؛ انهم ١‏ تمذبوا هيا الى تحقيق 
هذا الممل البفيضي »© المتحيل ؛ اللامتناهي + هذا العمل الجدير بينات دانوس17) 4 
ه اثبات وجود الله » ولا حاجة بنا الى اضاعة مزيد من الوقت في الحديث عن هذا 
الابمان الذي لا تصلق . 


الشبح رقم ؟ : الكائن . سعنصر ما بعوله رجلنا الطيب عن الكائن ‏ باستثناء 
ما نسخ عن هيغل ‏ على « كلمات طناتة وأقكار نائة »6 رض 2592 ) . « ولينى ابر » 
من الانتعال من الكان ال 9 الكاتن العمو مي . وهلأ الكائن الممومي هو طيعا 
الى 5 الكاثن المروع 6 ؛ 

الشبح رتم ؟ : فرور التسالع . وليس ثمة ما يقال عنه موى أنه يبصدر عته 
« بسيولة » 

البح رقم 6 : الكاثنهت ١‏ تصالحة والطالحة . وف الحعيقة انه يمكن أن تقال 
لنا شيء في هنذا الشأن » لكن لا هال لنا شيء ‏ ويتم الانتقال في الحال الى ما يليه 

الشيح رعم ه ؛ الكائن وملكوته . و دحب ألا ندهش اللبته لاننا تصادف هنا الكائن 
للمرة الثاتيه . بان مؤلفنا الشريف ؛ الذي يدرك ( خراقته » جيدا (إويفان ) 07 
دكرر كل ما يقوله عدة مرات حتى لا نساء فهمه ٠‏ وآن أول تمريف نعطاه عن الكائن هنا 
هن إنه يملك 8 ملكوتا 6 » ومن بمد يقال لنا انه « الكائن © ( ص * 26 ) »2 وبعدئذ بتحول 
بقدرة كادر الى 

الم رفم 1 : (( الكاقنات )) . أن ممر فتها والاعتراف بها ؛ وبها وحدها » ذلك 

اكة[ هه 


-هو الدين . 'ن 7 ملكوتها ( اكائنات  )‏ ملكوت كائنات # (( ص ؟ 6ه ) وبظهر هنا على 
-حين غرة ودولما سيب ظاهر 


البح ركم / ؛ الله ب الانسان : المسبيح . وان شترنر لقاتر ان بول عنه انه 
كان « بلك جسنا )ا . واذا لم يكن القديس ماكن يؤمن بالمسيم » قلنه يؤمن على 
.الاقل « يجصسهه الفعلي »4 . ووفمًا كترتر » ققد ادخل المسيع مصائب كيرى الى 
«التاريخ » ويروي لنا قدسنا الماطفي وعيئاه تفصان دالاموع < ما عائاه المسيحيون 
الاقوى من آلام حنتى يفهموه  »‏ اجل « لم يمذب شيح من قيل قط النفوس بهذا 
الصَنر 4 والشامان الذي يجلد نفه كي باخذه الروع ويلع حالة من الاختلااجات 
الماعفة لم يعان قط «لالاح التي احتملها السيحيون من اجل هذا الشبم الاقند 
إيهاما » . ويذرف القديس ماكس دمعة حنوتا على قبر ضحابا المسيح ومن ثم ينشقل 
الى « الكانن المروع » » 


الشبح رقم 8 : الانسدن . ههنا يشملك ؛ علع » فوري كاتبنا المقدام ب « آنه 
,مذعور من لفسه 4 : فهو يرى في كل انسان « كبحا رهيبا0ا. 8 شبحا مثؤوما » 
وه هسكرنا » رص : وج :5ه ) . وابه ليثعر بضيق عظيم . ان الانشقاق بين 
الظاهرة والوحود لا ترك له مجالا للراحة على الاطلاق . انه مثل تابال ء زوج ابسبجايل» 
الذى تعرل التوراة عنه أن وحوده متفصل عن متلهره 'لغناهري ٠١‏ 8 وكان رجحل فى 
معون واملاكه في الكرمل 6 ( صموئيل الاول : ١١‏ +05 لكن في اللحظلة المتاينية + 
وبالفيط تبل أن يشع القدين ماكسى 3 المعذب حتى أعماق إلتعى »6 رصاصة في 
إراسه بدافع ياه » يتذكر على حين غرة الاقدمين الذين ١‏ ما كانوا يابهون لاي أعمر 
.من هذا النوع في أشخاص عبيدهم ؟ . ونؤدي هذا به الى 

الشبح رتم ١‏ : الروح القومهي ( ص : 5ه ) الذي بتوهم القديس ماكس بشثانه 
آشياء « مرعة * . وليسن في الامكان الآن وده عن تحويل 

الوجف رقع 922 الكل الى اطي حاو اخير ا :ما وام التماف ضي قفا فنا + 
( التي لا يتطيعم تيائها يعد ) 4 و نصف أئني عشرية من الاشياء الاخرى التي لا 
تملك اي شيء عشهرك على الاطلاق » في كين واحد الا وهو صنف الأشباح ٠‏ 

ونما عدا ذلك : فليى في الفصل كله ما يستلفت النظر ؛ باستشناء أن العديى 





للاسالسستةه ذش ذاه ع ههه بو 


بم اعصعقك ند ععععللا ملعه قمدنا - في الاهل واملاكه في العرمل , وتسة عنا تورية على كلم 
معوعلطا ‏ .ل بلمة مموء ا ١التنركة‏ "5 الماهيه ! تس استشدهت فى ترجية لوشض للتوواة 


. يسمناها الثديم 6 ملكية او أملاك - 


اهأ - 


ماكى بحرك بابماته جياا تلريخيا » بعني أنه بتفوه بهذا الرأي ( ص 8 03) : « لم 
يكن كائن ما موضع الميادة قط الا اكراما لكان اسمى » ولم يمتير شخصا مقدسسا: 
الا بوصفه شبحا ؛ يمني »6 ( يعئي ١ ) ١‏ شخما محميا ومسترفا يه » . واذا مانا هذا 
الجيل الذي بحركه الايمان وحده ؛ واعدياه الى هكانه الحقيقي : فان 5 النص يقرا » 
أذن : انما اكراما لاشخاص محميين »2 بعتي بخلقون بأنقهم حياتهم الخاصة - 
وآأصحاب امتيازات » يمني يتولون على الامتيازرات لانضهم > كد كانت كائئنات 
أسمى موضع المبادة » وكانت اشباح موضع التكريس . ومثال ذلك أن القدداين ماكن, 
يتخيل أنه ف الازمان 'القديمة, حينكان تماد ككل شعب مقعرنا بغمل العلاقاتوالصالح 
المادية المشستركة ؛ مثلا المداء المتبادل بين القبائل المختلفة » الخ ه وحين كان لا بد لكل, 
امرىء » من جراء نفص القوى المنتجة » أن بكون اما عبدا' واما ملاكا للمبيد - الخ . 
الخ » وبالتالي حين كانت « المصلحة الاكثر طبيعية »© ( ؤيقان؛ ص" [؟112١]‏ ) تقتضي. 
الانتساب الى شعب خاص ‏ تخيل القدبى ماكس ان أن مفهوم « الشعب يوصفه 
كاثنا » هو وحده الذي أنجب في ذلك الحين هذه المصالح "نطلاعا من ذاته ب وكذلك في 
المصور “لحددثة , حيختنجب الزاحمة الحرةوالتجارة العالمية النرعة الكو سموبوليتية 
الور جوازية اللافعه وفكرة الإنان > تقلب العد ين ماكسن الامور وستحيل ان الانشاء 
الفلسفي اللاحق لفكرة الاتنان هو الذي اتى بهذه الملاتات على أنها لا صنائع وحيه / 
(ص : ١ه).‏ ودتطبق الامر نفسه على الدين . منكوت الماعيات :'ذي يمتبره اللكوت 
الوحيد . آما عن الكائن > ماهية الدين 6 فانه لا يعرف شيثا » والا فانه يجب عليه 
أن بعرف ان الدين © من حبيث هو دين 2 لا بملك ماعية ولا ملكوتا . ففي الدبمن 
بحول الناس عالهم التجريبي الى نتاج خالص للفكر ؛ الى تصور يتراءى لهم واقما 
غربا . ولا يجوز هنا أيضا تفسم هقه الحقيقة » في حال من الاحوال » انطلاقا 
من المفاهيم » ولا انطلاقا من 8 الوعي الذناتي » أو أي هراء مشابه 4 بل من مجمل نمهل 
الانتاج والتعامل الاجتماعي كما كان قائما حتى ذلك الحين © والذي هو مستقل عن. 
الفكرة الحضة تدر استقلال اختراع النول الآلي واستخدام الخطوط الحددية عن 
القلفة الهيفلية . واذا كان بتمسك بالحديث عن « ماهية © الدين »© يعني عن 
امن مادى لهذه اللاماهية > قان من وأحبه اذن أن بحشعنه لا في «ماهيه الانسان»» 
ولا في صفات الله » بل في المالم المادي الذي تصادفه أي مرحلة للتطور الديني قائما 
يصورة ميقة (راجع اعلاه فيورياخ ) . 


تركنا حائبا اساسها المادي ( الذي يتركه شترنر جانبا على أي حال ) مس المتصورء على 
أنها تصورات داخل الوعي ؛ على انها فكر في رؤوس الناس تش كل ؛ اذا ما أخرجت من 
حالتها كمو ضوعات ودمحت من جدبدفي الذات: ورفمت من الجوهرالى الوعي الذاتيي.- 


ل 116 - 


وفيما يتعلق بامل قصص الاشباح عند القديبى ماكى » انظر االؤلفضات ؛ المجلد 
الثاني ه ص *: 55 > حيث برد(8) : 
دان اللاهوت هو الايهان بالاشباح ٠‏ وعلى أنه حال » فان للاهوت المتذل 
اشباحةه ف الخيلة الحسية © وللاهوتث التاملي أشاحه فى التجررك 
اللاحسي 6 ٠.‏ 
وما دام القدين ماكى قاسم حميم الفلاسغة التاملييئن القديين للعمور 
كد سادت العالم ولا ترال لسوذه م وان كل اللتار بخ حتى تومنا الحاضر قل 4 أن 
تاريخ اللاهوت » فليس اسهل عليه من تحويل التاريخ الى اشياح . ,بالتالي قان 
تاريح الاشضبياح عند يانثلو برتكر على الايمان التغليدي بالاشباح عند الفلاسفقفه 
االتأملييسن - 
( ب ) الههالجحسن 
د ابها الانسان © أن في رانك اطيافا  !‏ ان لدنك فكره ئثابة ! » »)» هفأا هآ 
.بقصف القداسن ماكس نه وف وجه عبده شيليما . ويه لبتوعده - « لا تحمسبا أني 
#؛مزح 6 . لا تجمر على الحسبان أن <ا ماكس شترثر » 'المهيب يمكن أن بمزح . 
أن رجل :الله يحتاج من جديد الى خادمه الامين شيليعًا كي ينتقل من الموضوع 
الى الات »© من 'الطيف لين النزوة ٠‏ 
ان الهاحس هو التراتب فى العرد الاحد » سيطرة العكرة 8 فيه وعليه» . 
'معندما وحد المراهق ( ص ١؟‏ ) ف مواجهته عالا ليس هو الا عالم 8 اوهامه الحموية »» 
حالم أشباح » فانه برى © وهو تربسة الهذيان : ٠‏ الكائنات المو لوده في رانه © تتجاوز 
قام يها هو الآن عالم ذهنه المشوش . ولا يد بالضرووة للقديس ماكس ا الرج ل 
الذي يجابه 0 عالم المحدثين » في صورة المراحق فرية الهديان ‏ أن يمان ان 0 كل 
الجنس البشري على وجه التقريب يتألف من مجانين حقيقيين » نزلاء ممصسميح 
عفلي 6 زر ص " “ات ) . 
ان الهاحس الذى كتشفه القديسن ماكن في بؤوس الئاس لين سوى هاجسه 
الخاص . حبة الجنون عند #القديس» الذي يعاين العالم منوجيةنظر الازلية(1) وألذي 
بأحخذ عسارات الناس المررائية وأو عامهم على الواء على انها الحوافز الحميفية لا فعالهم» 
بوهذا هو أ لسبب فى ان رحلا البسيط الاذج نطق بكل ثمة بالمو ضوعة الكبرى ٠‏ 


الق تمعك04 عجره طاة5 » باللاتيتيه فى النص 'الاملي م 
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« ان الجنى البشري بكامله على وجه التقريب يتعلق بكائن اسمى 8« ( ص : د/ا) - 


ان « الهاجى » 8 فكرة ثابتة 4 » يمتني « فكرة اخضعت الانسان للطاتها # »> 
او كما سوف يقول ثيما بعد بطريفة اكثر شعبية ‏ جميع انواع الحماقات التي 
بان كل شيء اخهم الناس لسلطانه ‏ ومثال ذلك الحاجة الى الانتاج قي سبيلالحياة 
والعلافات اللمترتبه على ذلك _. هو مثل هذه ه الحماقة » أو هذد ( الفكرة الثابحة )») . 
وما كان عالم الطقل هو 8 عالم الاشياء » الوحيد 4 كما علمنا من اسطورة م حياة 
انان » : فانه يترتبه على ذلك أن كل الاشياء التي لا توجد 8 بالنية الى الطفل » 
( واحيانا بالنسبه الى الحيوان أيضا ) هي يكل تأكيد « فكرة 4 و « بكل سهولة أيضاكه 
5 فكرء ثابته » ٠‏ انتا لا نبرح بعيدين جدا عن التخلص عن االراهق والطفل . 


أن الفصل عن الهاجس لا يستهدف الا الحفق من د حود هذه المقثولة في تاريخ 
8 الانان 4 . وآما النضال الفعلي ضل الهواجسن »؛ ثائه بمكد على « الكتاب »© بابرة» 
لكنه يحتل يصورة خاصة العسم الثاني . ولذا فان امثلة قليلة عن الهراجس بمكن 


في االصفحة 1ه يستعف جاك المثفل أن ١‏ صصفنا طافحة بالياسة لانها في تبضة 
الوهم الذي ينص على أن الانان خاق كي يبصح ( أنسانا اجتماعيا »(1) . وبالتالي, 
قان الناس فى راي جاك الممففل نخرطون في اللسياسة لان صحغنا طافحة بها . واو أن 
أحد آيام الكثيية ألفى نظرة على اشبار 'البورصة المنشورة ف عمصفنا للا أمكته أن 
يصكر حكما يختلف عن حكم العقدسن ماكي » وكان لا بك أن بقول : ان هذه الصحف 
تطفح بأخيار البورصة لاتها في قيضة الوهم الذي ينص علىان الانانخلق كي بنخرط 
في الصارية المالية . وهكذا فليست الصحف هي المصابة بالهاجس : بل الهاجمن هو 
الذي أصاب « شترثئر 6 1 


وبسر شترضشر خطر مفاجعة الحارم ونظام وحدانية الزواج انطلاقا مسن 
« المقدس » » : أنها المقدس © . واذا كانت مضاجعة المحارم غير محرمة بين الفرس » 
واذ' كان الاتراك يمارسون تمدد الزوجات »© فان مضاجعة الحارم وتعدد الزوحاته 
عي ١‏ الامدس » تي تلك اللدان اذن . ولين ف الامكان أن نرى أي قارق بين هذينر 
النوعين من : المهدس * سوى أن الفرس و«الاتراك ه حشروا رؤوسهم »© بحيائاك 
مختلفة عن حماقات الشهعوب الالمانية المليحية . .. نلك هي طربقة الاب «الكنائسي, 
في « الانفصال » مهن الاريخ ف في الوقته المنامسب . .. ان لدفى حاك المففل معرفة 


ىو « صمت تازامظ8 وممثة » : باللاتينبة في اللتمن الاسلى »2 


ب 15[ سب 


طفيفة جدا بالاسباب الحقيقية لتحريم تعدد الزوجات ومضاحعة المحارم في :عضر 
الشروط الاجتمامية بحيث يعتبر هذا التحريم مجرد عقيدة في دستور للابمان ويتخيل. 
يصورة مشتركة مع جميع البو رجوازيين الصغار أنه عندما بيجن رجل لحجريمة من 
هذا التوع نهذا دعتي ان 5 الناقاك الاخلافي » لحصره ىُِ « دار للاصلاح الاخلاني 0 
١(ص‏ 1.1  )‏ بالضبط مثلما نيدو السجون عامة في تظره دورا للاصلاح الخلقى ‏ 
ويهدا الشان فهو في مستوى ادنى من اليورجوازي الثقف الذي يملك اعلاما افضل 
في اموضوع ‏ راجع الادبيات عن السحون . ان لا مجون » نا شترنر © عي الاو هام 
الاضد حمارة للبورجوازي ألبرليني »> لكن لا يمكن مطلعًا » فما بخصه »2 أن توصقد 
بائها ١‏ دور للاصلاح الاخلاتي » . 


ويمدما اكتشف شترنر » بفضل « تاآمل تاريخي 4 4 « علريع بصقة حادش 
عارض » »© أنه * كان من المحتوم أن يتوصل الانسان الى اظهار طبيعته الدينية ممع 
سائر قدرانه 6 رص : 15 ) ) يجب « في الحفيقة الا ندهش » - ١‏ ما دمنا ء نحن 
أنضا. مثربين بالدين حتى أعماقنا ... لان فسسم ٠‏ اعضاء لجنة الحلفين بحكم علينا 
داللموت ولآن رجل الشرطة ٠‏ بوصفه مسيحيا صالحا ؛ يحبا في زنزانة بفكل 
(( القسم الرسهي )» . وحين بو قفه دركي بتهمة التدخين في حديقة تيرغارتن040 » 
فليس تر كي صاحب الجلالةالبروسي هوالذي بنتزعاليجارمن فمهبصفعةمن كفه»بالرغي 
من انه يتناول أجرا ليقوم بهذا الممل ويتناول حصته من العُرامات » بل « 'القسم 
الرسدي * هو الدي يتصرف على هذا الغرار . وان السلطة الممتوحة لبورجوازي. 
هيئة الطفين نخضع للتحول نقسه وتتحول بالنسية الى شترنو - بفضل المظلهر 
الهمد س الكاذب الذى لتحذه أصلقاء النحاره (7) حين بحلون ق هذه الهيله ع الو 
اللطة التي يمنحها فمل القسم الى ساطة القسم ء الى (( القدس » . «:الحق الحق 
اقول لكم : أني ام أجد مثل هذا الأيمان العظيم : حتى في اسرائيل » ( انجيل القديس. 
متى :2م)2).١).‏ 


« تتسول الفكرة الى حكمة بالنيسية الى اامدذيد من البناس » بحيث ليوا هم 
الذين بملكون الحكمة » بل بالاحرى الحكمة هي التي تملكهم > ومع الحكمة تكتسيون 
من حجدالك تقطه استتاد وطبيدهة 6 . لكن > 8 ليس أن بشاء ولا لمن سعى بل لله الذي 
برحم » . ( رساقة القفقيسى بولس الى اهل ردهيه ؛ ١1 4 ١‏ ) . وبالتالي فان على 
العدبس ماكن في المفحه ذاتها أن تلقى اشواكا عديدة قي حجسذه تحب عله آن 
سطينا عدا من 'الحكم من لونه : الحكمة الاولى ‏ لا حكم على الاطلاق؛ الحكمة الثانية 
لا نقاط استناك وطيدة على الاطلاق ؛ الحكمة الثاالئنة 8« على الرفم من أنه 


شثت12ننن تال 342015 ؛ بالقرتبة ف النص الاملي . 


11 سام 


:نصفي أيضا الى صوت جسدنا »> 3 لان الانسان لا بفهم نفه كلا الا اذا استممع 
نزت ده 6 ولا دكون مدركا آد عقلائيا الا اذا فهم ثفسه كليا » . 


؟ ب تاريخ الارواح الأفنس بعنشسى 
5 ااتترنوج والمغوليون 


نمود الآونة الى بدابة اللخطط التلربخي والتسمية « الفريدة » . أن الطفل 
ضيح الزنجحي ؛ والمراهق بصيح المولي ّ انر 9 ا قتصات العهد القدم »6 0 
ه في هذا اتأمل التاريخي عن حالتنا كمفولين »2 الذي ادرجه هنا بمناية 
حادث عارض ؛ لا ازعم اك مول » او حنتى الاصاله , اني لا افعل ذلك الا 
لانه يتواءى لي انه يمكن ان هم ف ايبصاح (البقية » | ص * !2 ) ٠‏ 
باعطائها أسماء عالمية جامعة » ويحاول :ان « يرضح » هذه الالماء العالية الجاممة 
-مان بدس عليها عباراته عن العلفل وامراهق 8 « 'ن الشمط الونجي بحسد الازهان 
-القدبيمة » التبعية للاشياء » ( طفل ) ؛ « والنوط المفولي بجحسد مرطة التبمية 
للافكثر »2 العمر المسيحي ؛ ( المراهق ) . 5 راحم *:تتصاد المهد العديم » . « أن 
الكلمات التالية مححقظ بها المستعيل : اني مالك عاتم الاشياء ٠+‏ وانا مالك عالم 
-الافكثر » ( ص : لالم :؛ 88 ) . ولعد تحقق هذا المستقيل مرة من قبل في الصفحهحة 
٠.‏ 4 بصدد الانسان » ولوف تحمق مرة أخرى فٍ وقت لاحق » بدءا من 
الصفحة 5؟؟ . 
التامل التاربخي الأول « الذي لا يزعم الشمول أو حتى الاصالة » 4 ما دامت 
.مصر تشكل قسمامن أفريعيا حيث يميش الزئوج » قانه شرتب على ذلك أن ٠‏ حملات 
و حملهة تابليون على مغر د ومحمد على : والماله الشر غية . وكراساتث دوفرحيه 
.دي هوران » الح ) » « وشهالي أفريفيا عامة 4 ( وبالتالي قرطاحة »© و حملة هائيبال 
على روهاء وه سهولة آبضا » مسراكوز واميبائيا » والفاتعداليين : دتيرتوليان » 
.والمغاربة ؛ والحسين ابو علي بن عبد الله بن سينا » والدول القرصنية» والفرنسيين 
ف الحزائر » وعد القادر ؛ والاب انفانتان » والملاجمة الاريمة الجدد لشاريشاري ) 
« تشكل حرّءا » رص : مم ) هن 5 العصر الزئحي » - وعكذا فان ثشترير «ابوضح»" 
حملات سيسوسترين »4 اله » بادرانجها قي المصر الرنجي 6 بيئما يوضح العسيصمر 
“الزنئحي بأن بحشره « بمئابة حادث عارض »6 ومثال تاريحّي » في افكاره الفريدة 8 عن 


- 1054 


سنوات طفولنشا »#. 


« التامل التاوهخي )» الثاني : « ان حملات الهان والمشول حتى الروس 
تشكل جزءا من العصر المغولي » ( والبولونيين في سيليزيا العليا ) دة؛) . وهكلذا 
يجرى الشيء ذاته هنا » فحملات الهان والمغول > وكدلك حملات الروس > «#توضح»# 
من جراء تصشيفها في 5 العصر المغولي 4 4 بينما بوفح « العصر الممولي 4 بالاشسارة. 
الى آنه العصر الذي تنطيق فيه صيفة « التبعية للافكلر 6 التي صادفناها من قيل 
في ميماء اكراهق ٠ه‏ 

( التامل التلريخي ) الشاقت : 


في العصر المعولي « لا يمكن أن تقدر أناي حق تدرها لان الماس الققاسي. 
8 أنا عالي السعر جدا » وهو لا ببرح يالغ القسوة والنعة بحيثلا تسحطيع 
اناي ابتلامه وتمثله . وعلى النفيض من ذلك لا يفعل الئاس الا أن يزحفوا 
يقدر فقائق من الهرج قوق هذا المالم السكوني : هذا الجوهر » مغل 
دويبات طفيلية على جسد نمتص الغذاء من عصاراته ؛ لكن دون آن تسحطيع 
التهامه من حراء ذلك ٠‏ أن هذا الشتغاط للحثرات المؤذية يشكل كدح 
المغول . وعند الصينين »2 كما هو ممروف : لم بطرا اي تغير البحة ء 
الخ  .‏ وباقنالي )» ر من جراء أن الاشياء لا تتغير عند الصيتيين ) 8 قاني 
حميع 'التفرات قي مصرنا المفولي قد كانت مجرد اصلاحات وتحسيتات. 
حزثة ؛ لا انعلانات هدامة ؛ ومفترنة: أو ماحمة , أن الجوهر؛ الموضوعى 
سفى . وليس كدحنا ابره سوى تشاط نحل ووئب براغيث  ..‏ ثشموذه 
على االحبل المشدود للكائن الموضوعي » + ال ر ص : ايخ + راجم هيغل » 
فقفسصفة التارخ » ص : ١1821١١‏ »2 5!! [الجوهر ثر الموسن ) 4 ص 2 
١‏ 4الخء حيث تتصور الصين على أنها ١‏ التجوعر 8 ) . 
وهكذا فانما تعلم هنا أن الناس في العصر العوزاقي الحفيقي سوف بسترثكثكون 
بالحكمة التي تنص على ابتلاع »2 و ١‏ التهام » و« أقناء » و ا أمتصاص »© 
و اتدمير» الارض و «الجوهر؛ و «الموضوع» و «الكائن السكوني”0. وجا الى حتب مع 
الارض النظام الشمسي قير المافصل عنها . أن ١‏ شترتر » هذ! الذى ستلم المالم 
على أنها ‏ خطط من أجل خلاص وتصحيع العالم » يضعها الراهق والمسيحي . 
وهكذل! نائنا لم نتقدم بعد خطوة احدة . وانه لمما بميز جماع هذا التمور «الاو حد » 
للتاريخ أن المرحلة العلا لهده الفعالية :المفولية توصف بأنها ( علهية » _. الامر الذى 
يمكن منذ الآن أن ستخلص عنته النتيجة التي يرويها لنا القديى ماكى قي وقت 
لاحق » آلا وهي ,أن قمة السماء الغرلة هي مملكة الارواس بالهيفلية . 


ل ه١1١‏ 


(( التامل التاريشخي ) الرايم : ان المالم الذي يزحف على سطلحه المثول تحول 
الآن بفضل «١‏ وثبه برغوت » الى 5 الوضعي 8 »© ويتحول هذ! الاخير الى « التظام 
الاساسي »4 © ويتسول النظام الاإساسي بعفضل فقره في الصفحة 88 الى «الفضيلة: ‏ 
٠+‏ تظهر الفضيلة في شكلها الاول على أنها عرف  »‏ وبالتالي فهي تمثل على انها 
شخص ؛ لكهتا تنحول في مثل لمم البصر الى مكثن : ١‏ أن تصراف المرم وقما لعادات 
بلده وأعرافه يني هنا » ( أي ف مجال الففيلة ) « ان يكون الرء فاقلا » . 
نا وبالتالي » ( لا نهفا الواقع يشكل عادة في مجال الفضيلة ) « فان اللوك الفاضل 
النقي فى شكله الاسط بمارس في ... الصين ! » . 

أن القدسى ماكس ثليل الحظ في 'انتقاء أمثلته . قفي المفحة ١١1‏ تسب 
ظهر السيطة » الصيتيين الذين هم محتالون من النمط اليطريركي »© واليائكيين 
الشماليين مصنفون كمحتالين فى الصفحة ام من فلسفة التاريخ » وكدذلك الصينيين 
في المفحة ١.‏ . 

ان المرء © هذا الصديق اللخلض ‏ يمد لرطلنا الصالح العديس ند المعونة 
الآن كي ينتقل الى الآسكفر ؛ ومن الابكار ترده ( وق »© الى ( العلدة )) » وبذلك تكورن 
المواد قد هيت من أجل تحقيق ضربة معلم في 

عامل الاريشي الخامس : « ف الحقيفة أثه ين ثمة ثك في ان الانسان 
يحمي تفه بوائمطة العاده من المضايعات المرعحه للاشساء والعالم 0 ع هن الجوع 
على نميل المشال ٠.‏ 

او» د وهذه نتيحه مس طيسيميه ثماما ‏ 

« وؤيسسي عائًا خاصا به ١  »‏ شترثر » في حاجة اليه الآن - 

م عالما مالو فا لدذيه حيث شعر هو وحده اله في بيثة » .غ ب « وحده 1:4 بعلما أقام 
بادىء الامر « كما في بيته » : بفضل « المادة » ؛ في 5 المالم »© القائم ‏ 

8 أى بشيد لتغسه سماء # ما دامت المين قمفى امبراطورية الماع ك 
سان » ب بينما ليت هي فى مماها الغملى على النفيض من ذلك ) سوى 
تصور للانسان الي بأخل وطلنه الخاص على أنه وطن ليمن خاصا به ؛ 

(( الوطن حيث لا يخضم بعد الآن لابة قوة غريبة عله  »‏ بملي حيث بخضع في 
حقيقة الامر لقواه الخاصة التي تلوح في عينيه غربة عنه . وانا لنهرف بقية القصه 


- ١11 


القدبية . 5 على التقيض من ذلك 4 © كي ن حخدم كلمات القديى بروو 6 أو « أنه 
من الهوئة بكل تأكيد 4 » كي نستخدم كلمات القدينى ماكس ؛ ان تماغ هلدالميارة 
بالطرهشة التالية : 


عبارة شعرنر التي لا تزعم 

الشمول أو حتى الاصالة 
« في الحفيقة انه ليس ثمة شك 
في أن الانسان يحمي نقيه بواسطة 
العادة من المضاقات المرعصة للائياء 
والعالم » وبونسىن عالما خاصا به » 
عالما مألوفا لذيهوحيث شعر هو وحده 
انه في بيته » الخ . أي نشي للفسه 
سهاء . ذلك أنه ليس « للماء » 
في الحقيقة من معتى آخر وى 
كوئها !لوطن الحقيقي للانان » 
حيث لا بخضع بمك “الآن لايه ثئره 
ترب عه او اله حطرة خارحية ؛ 
ولا يجمله اي تآثير دنيوي بعد الآن 
مغتربا عن ذانه » وباختصار حيث 
تر فض حثالات الحياة الارفية ) 
وحيث لا حاجة بدبعد الآن الىالنضال 
خضد العالم » وبالتالي حيث لا ينكر 
عليه في هذا العالم أي شيء بسد 


الآن» رص: مها . 


الآ سه 


الممارة ذاتها بمد تنقيحها 


ف فق الحقيقة انه لين نمه بنك 8 
لان الصين تلفى امير 'طورية 
السماء ٠‏ ولان #8 شتردر » تتحدتث 
عن المين بالقيط - ولانه 5 أغعتاد » 
بولامطه الجهل لا أن يحمي تفس4ه 
من المضايقات المزعجة للاقنياء 
والعالم ٠‏ وان يؤسى عالما خاصا 
به ٠‏ عالما مالى ما ليه حيث يششيمر هو 
وحده اله في بته # ب لهق' اللسببه 
« يليد لتفسه بماء » الطلاقا من 
امبر'طورية السهاء الحينية . 
ه ذلك انه فى الحقيقة لين 0 
للمضاءقات المرعجة للعالم رالاشياء 
8 من مملى آخر سونى © كولها 
الححيم «الحفيفي» للاوحد «حيث6 
كل القوى «تسود عليه ونتحكم فيه» 
على انها شيء « غرنب عنه 4 4 لكنه 
جحيم يمرف هو كيف يحوله الى 
( نهاء »© بأن 8 تحمل لفسة مغتربا4 
عن جميع « التآثيرات الدثيوية » » 
وبآن يشملص من جميع الحقائق 
والقرائن التاريخية » وبالتالي فهو 
لا يحصبها بعد الآن غربة ؛ 
« وباختمار "# » ححيم ١‏ حيث 
تر قض حثالات الوجود الارضي » 
والتار مخ » وحيث شترتر ؟ لا 
كتنف » في « نياية العالم » مزيد! 
من 5 النضال 6 - وبذلك كون كل 
شيء كد لفل 9 


« التامل اشناريخي » السانس : تخيل شترنر في الصفحة ١.‏ انه 


« فى المين اتختت الاحتيراطات لجميع الامور 4 فمهما كانت الاحداث 4 
فان الرجل ك0 يساعلكة ان عل ب و0 حاجة بهم 


عد ره اللسكتيارن > 5 


حتى ولا قتصف المدفعيه البريطائية _ انه بدعرقف عاى وحه الدقه ذا ما بحب عليه 
إن بفعل #4 4 وبصورة خاصة في مواجهة المراكب البخارية والقنابل المتفجرة التي لم, 
تاهدها قط (١48)ء‏ 


لقد استخلص القديس ماكس هذا من فلسفة التاريخ لهيغل > المفحتين ١١/8‏ 
و 97؟13 ؛ اللحين كان لا بد له طيما أن بضيفا 'اليهما شيثاة أوحد »© كيما لكمل فكرثه. 
كما عي واردة أصلاه . 


ويستطرد القديس ماكس - 
« وبنتيجة ذلك فان الجنس البشري يرتقي الدرجة الاولى من ملم 
الحضاره بفعضل المادهة + وما دام الحنس النشري يتحخيل اله اذا ملىق, 
الحضارة ققد ارتقى الى السماء ؛ الى مملكة الحضارة أو الطبيمة الثانية» 
قانه برتقي فعليا الدرجة الاولى دهن السلم الماوي 8 رص 5 .34). 


لا بنتيجة ذلك 8 2 أي لان هيفل يبدا التاريخ بالصين » ولان « الرجل الصيني لاه 
يققد أعصابه » » كان « شترئر » بحول الجسن اليثري الى شخص « برتمي الدرجة 
الاولى عن ملم الحضارة » » ويفعل ذلك فى حقيقة 'الامر « بفضل العادة »6 » لان المعتى 
الوحيدللصين باللبةالى شترئر هو كونها تحسيد 5 العادة » . ومنذ الآن : قانهدف. 
صاحينا المتحمسن لليقدسسن هو تحويل هنا « اللم » الى « ملم مهاوي # > ما 
دامته الصين تسمى أيضا أمبراطورية السهاء . « وما دام الجتسى اليشري تخيل » 
١‏ ولكن « من آبن » لشترنر 5 المرفة الجيدة بكل الاشياء » التي يتخيلها الجنس. 
اليشري » انظر ويقان » ص : 186  )‏ هذا ما كان ينيمي لشترنر اثياته ‏ أولا 'انه. 
تحول « الحقارة » الى ذا مماء الحضارة » »6 وثائيا اله يحول « مماء الحضارد 6 
الى ه حضارة السماء  »‏ ( وهي فكرة تنسيه الى الجنى البشري ؛ لكن يتبين انا 
في الصفحة 4١‏ انها فكرة لشترئر » الاهر الذي يمنحها صياغتها الحقيقية  )‏ ومن 
خراء ذلك يرتقي فعقيا الدرجة الاولى من السلم الماوي 6 . وما داع يتخيل انه يرتقي, 
الدرجة الاولى من السام المماوي » فانه ‏ من جراء ذلك يرتقيها فليا ! دما دام». 


ب انا ةا - 


« المراجق » 5 يتخيل » انه يصبح روحا تقيا » فانه بصبح كذلك فمليا؟ انظر «المراهق» 
و«اليحي » بنأن الانتقال من عالم الاثياء الى هالم الروح حيث ترد الميفة 
البيطة لهذا اللم الماوي للفكر 2 الاوحف 6 , 

التامل التئريخي السايع » ص : .5 . «اذا كانت المغولية» ( التي تأتي مباشرة 
بمد السلم السماوي © هذا اللم الذي أناح « لشترنر » » بفضل الفكرة المنسوبة 
ألى الحني البثري»أن بقرر وحود كائن روحيء! اذا كانت "لغولية فد قررت وجود 
الكائنات الروحية 4 ( بالاحرى ‏ اذا كان ١‏ ثترنر 4 فد نصب أوهامه بشأن وجود 
المغول الروحي على انها حقيعة واقمة ) ٠ ١‏ فان الغوزاق قاتلوا أذئ لاف السنوات 
ضد هله الكائنات الروحية 4 كيما ستطيعوا أن يسيروا غورها » ( المراهق الذي 
يصبيح رجلا و ٠‏ بسعى طوال الوقت »© ١‏ لان يتغلفل خلف الافكار 6 » السيحي, الذي 
« بسعى طوال 'الوقت 6 ف لان يستقصي أعماق الالوهية » ) . وما دام الصيئيون قد 
لاحتلوا وجود بعلم الله ابة كائنات روحية ( أن < شترثر 4 »2 من جهته » ا حمق من 
وحود كائن واحد » باستثناء سلمه الالهي  )‏ فلا بد للقورا قيين ان تخاصموا آلاف 
السترات مع « هذه الكائنات الروحية » الصينية الاصل ؛ والاكثر من ذلك ان شترنر 
يجل بعد سطرين أنهم فعليا « اجتاحوا الماء المفوية ؛ التيين » . ويستطرد ٠‏ 
فمتى بدعرون هله إلماء؛ متى نصحون اخيرا قوزاقا حقيقيئ : بسجدون انفسهم !0 
أن لدبا هينا الوحدة الالبة : التي ظهرت من قبل في هيئة الالسان » وقد تجسدت 
الان في « القوزاقي الحقيتي » »اي الفوزاقي القوزاقي الذي لين هو من الدتمطل 
الزنجي ولا من التمط المغولي . انه هنا مجرد مفهرم » كائن متميز من القوزأةيين 
الغمليين وممارض له من حيث هر ه الثل الاعلى للقوزافي © , من حيث 
هو ١‏ دعورى » » #رمالة »)من حيث هو ١!‏ الممدس 6 + صن حيث فو 
الفرزافي ظا المشقدس » » العوزاكي « الكامل © »© « الذي لين هو شر » القوزاني 
«فىالماء_ الله»و. 

في سياق النضال الكلود للعرق المنولي » شيف الناس سماء 6 ب ذلك هو 
يمان 2 شترنر 4 ( ص ١‏ (5) 4 الذي ينسى ان الغويين الحقيقيين معنيون بالخراف 
آكثر بما لا نقامى من عنابثهم بالسماء(؟) ‏ « عندما اتصرف اراتك الذين من المرق 
القوزاتي » بقدر ما كان ... لهم شأن بالماء ... الى مهمة اجتياح الماء »6 . 
شمتكو!ا مماء ؛ عندما ٠...‏ بقدر ما كان قهم ... انصرفوا . ان هذه ١‏ الفكرة عن 
التارين » دعبر عنها بكل تواضع في متتاظية من الازمنة(ب) لا « تدمي » هي الاخرى 
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 ااأة‎ 


حما فى شكل كلاسيكي ؛ « او حتى » في المواب النحوي ؛ ان اتشاءاته الحوية صورة 
عن الانكاء التاريخي . ( وعلى هفنا تقتصر » « هزامم » ه شترنر » التي « تِلسمُ 
بذلك هد فها الا 0 مه 

7 اح‎ ٠ 


التامل انناريخي اثتامن 2 الذدى هو تامل التأملات + الالف والياء في كل التاريتج 
بحسب شترنر : ان جاك المففل لا يرى في كل تطور الشموب - كما جرى حتى الآن » 
وهو ما ائبتناه من البداية : اكثر من سللةمتساقبة من الموقت ( ص : 11) بمكن 
التمبير عنها كذلك كما يلمي : ان اجيال العرق القوزاقي التي تماقبت الواحد تلو 
الآخر حتىيوهنا الحامر لم تفمل شيئا أكثر من المماحكةث أن مفهرم الفضيلة (ص؛؟4)ء 
وقد 9اقتصرئناطها علىهذ!» ص“ 11)» ولواتها انترعت من راسهاعلهالفضيلةالتاعهة» 
هنا الشيح قلملهاكاتت تنتو صل 'الى تحقيق بعض الاشياء؛وعلى ماكانتالامورء فاتها لم 
توصل الى تحقيق أي شيء ؛ آأى شيء على الاطلاق : ولم يكن لها بد من القبسول 
بالقصاص الذي فرفضه عليها القديسن ماكى كما او كانت تلامقة . وانه لمما يتفق كل 
الانفاق مع مفهومه عن التاريش أن بستحضر في النهاية ( ص * ؟5 ) الفلسفة التأملية 
كيما « تجف فيها هذه المملكة السسماوية » مملكة الارواح والاشباح » نظامها اللائق # 
وهي تتصور ىي فهره لاحقة على انها ١‏ ملكوت الاروااح الكامل © . 


ما الذى يوجب على اولتك الذين يفهمون التاريخ بالطريفة الهيغلية أن ينتهوة 
آخر الامر » كنثيجة لكل التاريخ الابق » الى ملكوت الارواح هنا الذي يجد الكمال 
والنظام في الفلغة التأملية ؟ لقد كان في مكئة ه شترئر 9 أن بجد حل هنذا الم 
ببساطة نامة عند هيفل بالذات . ففي سبيل الوصول الى هذه النتيجة « يجب آن 
توخف فكرة الروح على أنها الاساس + ومن بعف يجب أن ببين ان التاريخ هو عملية 
الروح نفسه » ( فقسفة التاريخ » 111 : ص : 5١‏ ) . وبسلما تفرض «فكرة الروح» 
على التاريخ كأساس له ؛ فائه من اليسر جدا > بالطبع > أن 8 ببين » أنها تصادف من 
جديد قي كل مكان » ومن بمد ان تحمل على « ايجاد النظام اللائق © بفضل وصف هذا 
الياق كله على أنه عملية . 

وبعدما بحمل القديس ماكس جمع الاثياء على « أن تحد نظامها اللائق » ء 
فان فى عقدوره الآن أن يهتف يكل حماسة : ٠‏ ان الرغبة في كسب الحرية للروح ©» تلك 
هي المفولية 6 ؛ الس ؟ء (راجم ص ١7 ٠‏ . « أن اخراج الفكر المحض "الى 'النور »© الء 
تلك هي فرحة المراهق *» 4 الس ) » وان بعلن بكل مراءاة أبضا : ١‏ وباقتاقي فانه 
من الواضم أن المنولية ... تمثل اللا حسية واللا طبيعية 8 الخ في حين كان مسن 
واجبه ان يمول : انه إن الواضم أن الغولي اين بوى المراهق القنم الفي بمكن » 
باعتبار انه الكار عالم الاشياء » تسميته ايضا « لا طبيعية 4 ؛ و 9 لا حسية » »2 الخ 


لقد بلغنا من جدد النقطة حيث ب حطيع ‏ المراهق » ان يتحول الى «الرجل»< 
ا ءلاا ب 


“« لكن من ذا بحول الروح الى عدمه ؟ هو ؛ الذي مثل الطييعة بواسطة الروح على 
“انها ميدان العدم » اللحدود » الانتفالي » ( أى تخيلها بهذه المفة ‏ ووفقَا للصفحة 
وما يليها » فقد تم ذلك من قبل المراعق 4 وفيما يمد المسيحي 2 دمن ثم المثولي » 
فالقوزاقي المفولي » لكن بكل معنى الكلبمة من تبل المثالية وحدها) » ه ستطيع هو 
وحده ايضا ان يحعل الروح » ( بعني في مشيلته  )‏ الى هذه الدرجة ذاتها مسن 
العدمية 6 ( وبالتالي الميحي ايقا ؛ الخ ) . ويهتف « شترنر » كلا » عامدا الى ذات 
الحيلة التي طيقها في الصفحات .1 .؟ يصدد الرجل ) »« استطيع ان آفمل 
ذلك + وكل ولاحد منكم يممل وبتصرف بوصغه الانا غير المحدودة يستطيع أن يفمل 
ذلك » ( ص : 48 ) ١‏ أي الأنسان »2 الموزاقي + الذى هو بالتالي المليحي الكامل »> 
الميحي الحفيقي » القديس » تاتسيف المقدس . 

وقبل أن تعالج الممطلحات اللاحقة ؛ نحن أيضا ١‏ نحب عند هذه النقطة » أن 
ندرج 8 تاملا تاريخيا 4 عن أصل * نأمل شترنر التاريخي عن مفوليتنا » , وتفكيرنا 
يخثلف على أي حال عن تفكير خترئر ثي أنه « بزعم حنا اشهول والاصالة 6 بعسورة 
جازمة . ان حميع تأملاته في التاريخ : دكذلك تأمله بشأن ١‏ الافقدمين » : هي مزيج 
استمدت عنامره من هيعل . 


ان الزنجي هو ١‏ الطفل « لان هيفل شول فق المفحة ام من كتابه فلسسفة 
اشاريخ : 
الأفر شيا هي بلنطفولة التارلخ». حين نعرف الروح الانريقي » (الزندجي) 
« لا بد آن نتخلى كليا عن مقولة العمومية )» ( ص 1٠. ١‏ ) أي على الرغم 
من أن للطفل أو الزتحي افكارا ؛ فائهما لا بملكان الفكرة بعد ., «# عد 
الزنوج لم بلغ الوعي بعد موضوعية ثابتة » مثلا الله » والقلنون » حيث 
بملك الانان حنس ماهبته » . . . ١‏ الأمر الذي بيترتب عليه أن معرفة 
الماهة اكطفقة معدرمة هنا كليا . ان الزنجحي يمثل الانان الطبيعي في كل 
انتقاره الى التقييد » (ص : .1) . : على الرغم من أله لا بد أن يكونوا 
واعين لتبعيتهم للموامل الطبيعية ؛ ( للاشياء كما يقول 8 شترتئر 06)« فان 
هذا الشعور لا بوُدى بهم على آية حال الى وعي كائن أعلى  »‏ ص ؛ (1 4 . 
اننا نصلادف هنا من جديد جميع تعريفات شترنر للطفل والؤلجي : التيعية 
للاشياء » والاستقلال بالنسية الى الافكار » وعلى الاخص ١‏ الفكر 6 4 و « الماهية 6 + 
و 9الماهية المطلعة 4 ( المقدمة) * الخ ٠‏ 


لقد وحد آريضا المفول © والصينيين بصورة خاصة » عند هيغل الذي يرى فيهم 
بدابة التاريخ » وما دام التاريخ عند هيفل ابضا هو تاريخ ارواح ( لكن لين بذلك 
١لقدر‏ من الصبياتية الذى تصادفه عند م شترتر 6 ) 6 فانه من البدهي ان المغول مهم 


الاا ب 


الذين ادخلوا الروم الى 'التاريح وهم الممثلون الاصليون لكل ثشيء ( مقدس » ٠‏ ولصوره 
خامة يمف همل ف الصفحة ١١.‏ « امملكة المفوئية » ر للدالاى لاما) على اتهك 
5 المملكة 'الروحية 4 4 على انها « مملكة الحكم الثيوقراطي » 4 مملكة الروح والدين ‏ 
بصوره متمارضه مع مملكة الصيتيين الدنيوية . وبالطيم فاته لا بد هم لتحرثر © أن 
يوحد الصين مع المفول . وانه ليرد في هيفل : قي الصمفحة .414 كلما («المبدا المفولي)4. 
اللثثان اشتق ه شترنر # منهما (( مغوليته » . وعلى أي حال + فلو انه اراد حما أني 
يرجع المنول الى معولة « المثالية 4 ©» معد كان ف مقنوره أن يجد في نظام الدالاى لاما 
والبوذية 5 ماهيات روحيه مقررة » مختلفة الاختلاف كله عن « سلمه الروحي 4. 
اليش . بيد أن الوقت لم بنع له حتى للنظر بصورة لالقة في فلسفة التاريخ لهيغل . 
أن خاصية موقف تترثتر من التاريخ وفرادته تتميمان ني أن الاناني عنده يتصول الى 
ناسخ « أخرق » لهيغل . 


ب - الكاتوفيكية والبر وتسستافتية 
( راجع « اقتصاد العهد القديم 4 ) 


أن ما لمميه الكاثو ليكية هنا بسميه « شترثر » 5 العصر الوبيط »# © لكبني 
بما أنه يخلط ( كبا « في جميع الاشياء 6 ) المقمون الديني المقدس للفصر الوسيط © 
ديانة العصر 'الومسيط ؛ مع المصر الوسيط القعملي : الدنيوى » بلحمه ودمه : قاننا 
نفضل أن تمطي المسأآلة اسيها المحيح قفي الحال . 


كان العصر الوسيط مرحلة طويلة كان الناس فيها راضين بوهم حيازتهم 
السعيقة # ( لم كوترا بملكون مطالب أو نثغاطات آخرى ) »© 3 كون أن. 
يفكروا بصورة جدية ما اذا كان يجب على المرء أن يكون حقيقيا هو نفسه 
كيما بمتلك الحميقة 6 « في العصر 'الوسيط كان الكثاس ( بمني العصر 
الوميط بأكمله ) 5 بعذيون لصيف )2 كيما بمدوأ قاهمرين على أن بأخدوة 
المقدس ف ذواتهم » رص م.١).‏ 

سرف هيغل علاقة «الانسان بالالهي في الكتبسة الكازوليكية كما بلي * 


لا علاقة بالمطلق اللكرجع الى شيء خارجي خالص » (اكسيحية تي كل 
الوجود الخارحي ) ( تلريخ النفسفة هع 1118 »> ص :م5١‏ »> وق هواضمع 
اخرى ) ٠.‏ محيم أنه يحب على الفرد أن تطهر كي بتثلول الجفيفة »© لكن 
و هذا بجري ايضا بطر بقة خارحية : الغفرانات مددفوعة الثمن 4 والصومه 
وتعذيب الذات ؛ وزيارة الاماكن المقفسة ؛ والحج #4 ( المصفر ذاته > 
ص 5 .)١4.‏ 


ب 175 مده 


«ولموم ‏ شترثلر » بهذا الانتقال بعرله 


.٠ كما يجب على التمى ان يجيدوا عيرنهم كي يثاهدوا شيئا بعيدا‎ ١ 
. كذلك كائوا يعذيون الحد » ؛ الخ‎ 

“الطبيعي أن ينتهي مع الولو ( ص :© 1.5 ) ؛ وان اوثر تممه لرجع الى التعريف 
الحميقة بالذات . أن ذلك الذي بملك الحقيقة بصورة مسسيقة في 
الايومان ستطيم وحده '“لشاركة فيها» . 


٠ويفول‏ هيفل قيما تعلق باللوثرية - 
« ليس تمة حقيقة للانجيل [ ... | الا في الملاقة الحقيقية التي تريط 
الفرد بهذا الانجيل نفسه .. . ان العلاقة الجوهرية للروح توجد بالتسسبة 
الى :الروح قط ... ومن هنا كانت علافة الروح بهذا 'الضمون كما بلي ١‏ 
ان الضمون جوهرى طعا ؛ لكن ما لا مل جوهرية عن ذلك ان الروج 
المقدس والتكريسي يحب أن بملك علاقة به » . (تفويخ الففسفة + 111 - 
ص؟ 26)) .. « والحال أن هذاهو الاسماناللوئري . انه يطلب منه ( أي 
من الانان ) (( ايمان هو وحده يمكن أن يذظف حقا بسين الاعتسار » 
:المصفر ذاته, ص * 8؟ ) . ١‏ أن لوثر ... بؤكد ان الالبي لا يكون 
الهيا الا بقدو ها بدرك في هذه الروحانية الذاتية تلايمان » ١‏ الصمدر ذاته» 
ص 5 ”7 ) . « أن عقيدة الكنيسة » (الكاثولكية ) 8 هي الحميعة على 
انها حققة كائثة » ( ففسفة الدينه ]15 »2 ص1 .)5١‏ 

«ويتطرد «-شترتر 4 ٠‏ 
« وفقا لذلك »2 تنكا عنن اوثر المعرقة بأن الحقيمة : لانها فكر » لا توجد 
الا بالنسسة :الى الاثسان الفكر > وهذا يمتني ان غلئ الانسان ان كتى 
وجهة نظر مغايرة بصورة جذرية » وجهة نظر الايمان » ( بالابدال ) «وجهة 
النقلر العلمية © أو ايضا وجية نظر الفكر تجاه موضوعه 4 الفكرة »# 
(ص .)١١.٠‏ 

رواذا نركنا التكرار الذى ١‏ يحثره » ( شترثر © ها مرة ثاية »2 فان الانتمال 


1397 ب 


من الايمان الى الفكر ب تأهل وحده الانتباه . ويقوم هيفل بهذا (الانتقال على ١اوجله‏ 
الخقالي ٠‏ 
لكن بصورة جوهرية أيضا » روح مفكر . وان الفكر » من حيث هو فكر »ه 
سجب آن كرون له تطوره فيه 4 » ال ؛ ( ص " 594 ). 
ونككرة شترار : 
دان هذه الفكرة 4 ( 2 اني ووح > وروح نقّط © ) ط تتخلل تاريسع 
الاصلاح حتى يومنا الحافر »© ( ص * 1١1١‏ ). 


فانطلاقا من القرن السادس مشر ؛ لا وجود بالنف4ة الى « شترنر 4 لاي تاريح 
آخر غير تاريخ الاصلاح ‏ وففلا عن ذلك نهو لا يملك عن هذا التاريخ الا التصور 
الهية لي وحلء 0 

لد تدم القديس ماكس مرة اخرى البرهان على ايمانه المملاق ٠‏ لقد اخق 
أنه جملها أكثر تأملية واكثر تجريدا أيضا . فلا وجود بالنسبة آليه الا اتاريخ الدين 
والقلقه ‏ وهذا التاريخ لا وحود له عنده الا من خلال وساطة هيغل ؛ الذي اصبح 


الكاثو ليكّة ‏ الملاقة بالحفيمة من حيث هي موضوع : الطفل »© الزنجي 4. 
البروستانتية ‏ العلاقة بالحقيقة في الروح » المراهق ؛ اللغولي » « المحدثون ». 
وكان الخطط نافلا برمتهة؛ ما دام هذا كلدقد توفر عن كُبلئبي القسم عن «الروح».. 
وكما نوه من كبل ف ١‏ اقتصاد المهد القديم » »© قاته في الامكان 'لآن في اطان 
البروتتانتية اظهار الطقل والمراهق على امرحم من حديد ف « أشكال » جديده : كما 
بفعل : ثشترتر » فعليا في الصفحة ؟١١‏ » حيث القليفة التحربية الاتكليزبة تمثل 
الطقل 4 بصورهة متعارضة مم المراهق الذي بحمد القل فه التأملية الالمانية 7 وانه 
لينهب عنا هيقل من جدبد ؛ الذى نظهر في هذا األومع + كماثي اماكن أاخرى عديدة 
« طرد المرء  »‏ أى هيغل ‏ « بيكون من مملكة ال لفلسفة 6 . ١‏ ويا لحقفقه 


ب 188 ممه 


الاكتشافات التي حثقها مفكرون نيترون فيما يقال من امثال ييكون 
وهيوم »4 ( ص ” .)1١7‏ 
ويمبر هيغل من هذا كما يلي : 
« أن بيكون هى في الحعيعة الزعيم الحعيقي والممثل الفعلي لما تجبهئ 
الفلفة في انكلترا » ولم يتجاوزه الانكطير بمد قي حال من الاحوال » 
( تاريخ الظسخة 2 للا > ص : 6م؟ ) . 
قأقه » ص : 55؟ ) « الرجال الثقغين في المالم © » الذين بحولهم القد بيس ماكس في 
الانكليز أن بمثلوا الطفل . وان بيكون ليحظر عليه ؛ لهذا السبب اللسخيف ذاته » 
أن يكون قد « عتي يقخابا اللاهوت ومسائله الرنيية » » كائئة ما كانت شهادة 
مؤلمائه ( وعلى الاخص 1 9211115لكللثق ان عأهاتدع 1 ع12 
ذف 201282131103 تتتااول . والئراسس ان : . وبالمابل »؛ فقان « الفكى 
الالماني ... هو الذي بكتشف ف المحل الاول الحياة فى . . . 'المعرفة بالذات » ( ص : 
١15‏ ) » ذلك انه المراهق . وهذا كر ينوس من جديد (40) ! 
أما كيف بحول شترثر ديكارت ل فلوفه الماني : ف 5 : القارىء أ 
يرى ذلك بنفه في « الكتاب »)4 ص 1١١955‏ . 


د ب الترامب 

لم بر جاك :الغقل قِ التاريح 7 6 كل عرهة السابق :الا نشاج الافكار االمحردة 
لو بالاحرى ناج أفكاره الخامصة عن هذه الافكار المجرده ‏ أن تاريل بالئسسية اليه 
عير بهنه الافكار التي تنحل جميعا ؛ في آخر تحليل » تي ١‏ المقدس »© . وان هله 
اقيطرة ؛ للمقدس » ٠‏ للفكر * للفكرة المطلقه الهيفلية 4 على العالم التجربي عي 
التي سيعممد الآن الى ومهها ؛ ممثلا اناها على أنها علاقه تار بخية فائمة في الوركت 
الحاضر » على انها سيطرة القديسين 4 مسيطرة الابديولوجيين على المالم المبتذل ‏ 
ذلك هو التراتس . واتنا لتجد في هذا التراتب ان ها كان من قبل منناقية بصيح الآن 
متواقتا ؛ بحيث ان أحد الشكلين المتواجدين للتطوتر يود الشكل الآخر . وهكذا 
فان المراهق بود الطفل » و المغولى يسود [لرنحي ؛ واالحديث سود القديم و الاناني 
الذى دضحي بنفه (المواطن27) سود الاناني بالعنىالعادي للكلبة (البور حواآزى(ب))2» 


- يي » بالغرئسية قي النص الامسلي . 
ا كذمتع نم8 » بالفرتية في الشس الاآملى . 
| ت/ا1!1 - 


الخ انغلر « اقتصاد المهف العديم » . من قبل كان 58 عالم الافكاز » 8 بيدمر » 8 مالم 
الاشياء » ؛ أما هنا فان 8 عالىم الافكار » يسود « عالم الاضياء »© . ومن الطبيعي أن 
الحصيلة لا بد أن تكون ان السيطرة التي يمارسها ٠‏ عالم الافكار » منذ البد!ية في 
التاريخ تمثل كذنك في نهابة هذا التاريخ على انها سيطرة الفكرين الحقيقية .. دفي 
آخر تحليل » كما ميتبين لنا » سيطره الفلاسفة التامليين ‏ على عالم الاشياءه بحيث 
لا يتبفى أمام الديى ماكنى ألا أن يقاتل ضد أفكار الأيديو لوجيين وتصوراتهم وأن 
يتقلب عليها كيما بجعل نفسه 9 مالكا لعالم الاشياء وغالم الافكار » . 


د التراتب هو سيطرة الفكر ؛ سيطرة الروح . ونحن لا نزال 
خاضمين للترانبي حتى نومنا الحاصر ©» خاضمين لم اولك الذين 
يعتمدون على الافكار » والافكار 4 من ذا لم للاحفل ذلك منكط زمن 
طويل ؟  «٠‏ هي االقدس © رص ١8:‏ ) . ( لقد حاول شترثر أن بلقي 
هذه التهمة بأنه لم تج في كتابه برمنه سوي « الافكار 8 2 اي ١‏ القدس »» 
بعدم انتاجه فعليا اية أفكار في أي موضع منه على الاطلاق . وصحيح 
انه ينسب الى نفه فى مطلة وبغان اللقصلية 5 الراعة في العكي * »> 
أنى حسب نفسيره الخاص البراعة قي صنع 5 المقدس  #»‏ وهنا ما تمترف 
َه به  )‏ ف ان التراتب هر السيطرة الاسهى قلرةقح » ( ص : 177 ) . - 
ه لم يكن التراتب في العصر الوسيط الا تراتيا ضعيفا ©» ذلك إنه كان 
ملزما بآن يسمح لهمجية العالم الدتس بالتواجد معه دونما قيد في 
جميم أشكالها #» ( سوف نرى آجلا” « من أبن يعرف شترنر مثل هذه 
الممرفة الجيدة كل ما كان التراتب مازما بأن نفعله » ) « واألاصلاج 
وحده تقد وطد سلطان التراتب 4 ( ص '! ١1.‏ ) . في الحقيقة أن 
فا شترنئر 4 بحسب أن «#سساطرة الاروراح لم تكن من قبل قط على ه لآ 
القدر من الشمول والقدرة الكلية # كما هي الحال بمد الاملاح ؛ آنه 
بحب ان هذه اليطرة للارواح « بدلا من أن تفصل الفن والدولة 
والعلم عن البادىء الدينية قد أخرجتها عن الواقع كليا ورنعتها الى 
ملكوت الروح بفضل تشريبها بالدين » . 


ان هذه النظرة الى التار يع الحديث لا تفعل سوى أن تكرن باسهاب!1) الوهم 
القدم للقلفة التاملية بشأن سيطرة الروح ف الاربخ ٠‏ وف الحقتة أن هفه 
القهرة لتبين أبضا باى إبمان أعمى بأخل جاك المغفل اللساذج النظره الى المالم 
الملحيدة من هيغل : التي باتت تقليدية بالنبة اله » على أنها اقمائم الواقصي * 


3 فكفغالات 1151 د باتلاتينية في الممن الاسلى . 


ك١ةا‏ ب 


وه يتاور » على هذا الاساس . وان كل ما يمكن آن بتراءي على انه « خاصته © 
وه أوحد » في هله الفقرة انما عو هذا التراقب الذي يشكل تصوره الشخصي عن 
سيطر؛ الارواح ‏ وههنا ايضا سوف ١‏ ندرج » ١‏ تاملا » تاريخيا مقتضبا عن أصل 
« التراتب عند سُترتر © . 


يقول هيغل اراءه عن قلفة التراتب « بالاشكال » التالة ؛ 


١‏ شاهدنا في جمهورية أفلاطون الفكرة بان على الفلاسقة أن يحكموا العالم» 
وان هذه البرهة عن التاريخ» ( العصور الوسيطة الكانو ليكية ) « هي المصر 
الذي يشم التاكيد يه على ان الروحي يجب أن يسيطر ؛ بيد أن الروحي 
اكتلسب معنى دقيفا ١‏ السلطة الاكشيريكية (1) - رجال الاكليروس - هم 
الذين بحب أن يسيطرو١‏ . وهكذا فان الروحي قد جعل كائنا خصوصيا ؛ 
فغردا » . ( تاريخ الفلسفة » ذلا ء ص ١) 1١559:‏ وبذلك فان الواقع , 
الحياذ الارضيه : قد يتهما الله ..٠‏ فيهض الاشخاص الفرادى وحدهم 
مقفسون ؛ والاخروزدسويون ؛ ( العدر ذاته . ص : ١١84‏ | . وأنه تلحدد 
بصورة ادق ١‏ الند الالهي 0 كما بلي . « 'ن جميع هذه الاشكال» [العاللة» 
العمل 4 الحاة 'لماملةه ٠‏ الخ ) : تعتبر داضلة : لسيوية )) ( فلسفة الدين » 

اغا ص 9*)؟ . « ان هله الاثشكال اتحاد مم الدنيوية الشرسة ‏ 
الدنيوية في ذاتها . ني الحالة التخام )») ( و تخدعم هيغل لها في مكان آخر 
كلية م همحيه ”» 4 راجع مثلا تاريخ الفلسفة » ]]1 ؛ صم ؟1) : 3 وهذه 
الديوية : في الحالة الخام : لا بمكن الا أن نكون مسودة ») ( فلسفة الدين» 

11[ ٠ص‏ 5150 5158). سالا وباتالي ثقان صلله السيطره 0 
١‏ تراتب الكليية الكاثوليكية ) « هي سيطرة الهوى ؛ على الرقم مسن 
ادعاتها بأنها سيطرة الروحي » ( تاريخ الفلسفة » 111 ؛ ص :155). 
١‏ والحال ان سبطرة الروح الحفيقية لا يمكن ان تكون سيطره حيث 
المنصر المضاد في حالة الخضوع أبدا » ( الصثر ذاته : ص ؛ 1)1171. م 
ان المعنى الحقيفي هر أن الروحي بصقته هده )) ( ل المقدس » حييب 
« شترثر » 4« يحب أن بكون المنصر الحاسم » وهنا هو ما جرى حتى 
زماننا ؛ وهكنا فاننا نرى ني الثورة الفرنسية » ( وهذا ما يراه «شترثر» 
وهو بتائر خطى هيغل ) ١‏ أن الفكرة المجردة يجب آن تسيطر * نهي التي 
يحب ان تقرر دسائم الدولة وغوانينها ؛ وهي التي يحب أن تشكل الرابطة 
بين الناس» و يجبا ن.كون الناس واعينلان القيمالفاتهة فيما بينهم هي أفكار 
مجردة» !الحرية. الماواة: الخ 0 اتاريخ الفلقة 111 نص :© 5١١].وتحدد‏ 








(: ان البارتين متقاريتانفي الالانية عوتاوكت0) عولا رالروحي و ع1اء(اعكةزع0) ك5ذ(! بالاكل_يكياء 


#لال م الابديو لوجية م ا 


هيقل سيطرة الروح الحقيقية كما أتنت البروتستاتتية يها » يصورة 
متعارضة مع شكلها الناقص في التراتب الكاثوليكي » بالعبارات التالية ‏ 
(( آن الحياة الدنيوية في ذانها تصيْر روحية » ( تاريخ الفلسفة »ع 111 
ص ؛ ولم1! ) . 5 أن الالهي يتحقق فى مجال الحياة الواقعية » ( وبالتالي 
فان الواقم لا بظل متبوذا هن الله كما في الكائوليكية ‏ فلسفة الدين » 
11 ء ص 747 ) 4 ان ظ التناقض 4 بين العدامة والدئليونة « بحل في 
الضاة الاخلاقية )» ( فلسفة الدين » 11 ) ص : ؟5؟ ) ؟ أن االؤسسسات 
الاخلاقية» (الزواج #لعفماللة »+ الدولة: 
النشاط الحرفي ء الم  )‏ (لهبة » هقدسة ) ( فلسفة الدين » 11 » صر 
1 - ويعبر هيفل عن هذه السيطرة الحقيقيةلاروح فيشكلين مختلفين: 
( الدولة » الحكومة » الفانون » اللكية » النظام المدئني » ( وكذلك الفن 
والعلم » الخ » كما بعر فه من مؤلقاته الاخرى ) »؛ ١‏ هذه جميعا هي المتصر 
الدينى . . . معينا نقفسه في شكل المحدود » ( تاريخ الفلسفة ٠‏ 111 ع2 
ص : 6م ) . واخيرا فان هذه اليطرة للعتصر الديتي »© الروحي: الم 
يعبر عنها على انها سيطرة الفلفة : ه ان وعي الروحي هو الآن »© زفي 
القرن الثامن عثر ) « الاساس الجوهرى : وبذلك انتفلت السيطرة الى 
الفلسفة » ر فلفة التاريخ : ص : .42 ) . 


وهكذا فان هينل ينسب الى التراتب الكانوليكي للعصور الوسيطة النية في 
« أن نحون سيطرة الروح 4 * وبالئتالي يعحبره شكلا محلودا ونائما لهذه ال يطرة 
للروح التي تشكل البروتسستاتتية وما يزعم انه تطورها اللاحق ذروتها . ومهما يمكن 
أن تكون وجهة النظر هذه مناقضة للتاريخ , فان عيغل ليتحلى على آبة حال بقدر 
كلاف من الذهنية التارسخية بحيث لا تتمادى فى بط عبارة «التراتس» ما وراء حدود 
المصو بالوسيطة . لكن القديس ماكس تعلم » عند هيغل نفسه » ان العصر اللاحق 
« حقيقة » المصر السابق ؛ وبالتالي فان عصر ميادة الروح الكاملة شكل حقيقفة 
ذلك العصر الذي كانت سيطرة الروح فيه ناقصة بعد حتى درحة كبيرة بحيث كانت 
البروتتانتية حقيقة التراتب » وبالتالي كانت التراتب الحفيقي . وعلى ابة حال » فما 
دام الترائب العقيقي وحده تتحق أن بدعى تراتثبا ؛ فانه من الواضح أن تراتب 
المصور الوسيطة لا بد أن يكون ٠‏ ضميفا » ؛ وكان عن الايسر على شترثنر أن يثيت 
ذلك بقدر ما كان هيمل يصف نتقصان سيطرة الروح في العصور الوسيطة في الفقرة 
الموردة اعلاه وق مثات الفقرات الاخرى ٠‏ ولم تكن به سحاجه لاكثر من أن تنسح هذه 
الففرات جميعا ؛ فجماع عمله « الخاص © بتقيم في استيدال كلمة « تراتب »6 


 اذال4-‎ 


ده بيطرة الروح 4 . ولم تكن به حاجة حتى الى صياغة الحجة الييطة التي تمكن 
سيطرة الروح من التحول دون مزيد من الضشوناء انى تراقب . ألم يكن رايا شانئما بين 
٠‏ المنظرين الالمان ان بعطوا التتيجة اسم السبب بحيث يردون مثلا الى مقولة اللاعوت 
جميع الامور التي نشات عن اللاهوت والتي لم ترتفع بعد على وجه الدقة الى مستوى 
مبادىء هؤلاء النظطرين ‏ مثلا فلسفة هيغل التاملية ووحداإنيه الوجود عند شتراوس» 
الخ وهي حيلة سادت بعورذ خاصه عام 1865 . وانه ليترتب كذلك على الفقرات 
الموردة أعلاه ان هيغل : ١‏ ع يعتير الثورة الفرئسية علورا جديدا وأكثر كمالا ل يطرهة 
الروح هذه ؛ ؟ ‏ يرى في الفلاسقة حكام المالم في القرن التاسع عثر 74 يؤكد 
ان الأفكار المجردة وحدها ثملك تيمة بين الناس فى الوقك الحاضر 4؛ 6 ان الزواج 
والعائلة والدولة والنشاط الحرفي و!لنظام المدني واللكية . الخ» تعتبر بصورة مسيقة 
« الهية ومقدسة » ير مفها ١‏ العنصر الديتي » ء ه ‏ اله تدم الاخلاق : بو صفما 
القداسة الدنيوية أو الدنيوية المقدسة ء على أتها الشكل الاعلى والاخير لسيطرة الروح 
على العالم ‏ وهي حميعا أمور تتكرر كلجة فكلهة عند « شترتر 4 ء 

ووفقا لذلك : فليس تمة حاجة ألى قول المزيد او اثباته بان تراتب شترفر ‏ 
باستثناء السب في ان القديس ماكن لخ هيفل ب وهي حقيقة لا بد على اية حال 
من احل تفسرها من المزيد من العطيات المادية ٠‏ وبالتالي تهي لهذا الب بالدذات 
غير قابلة للتفم الا بااتسية الى اولثك الذبن الفوا الجو البرليني جيدا . اما كيف 
نشات الفكرة الهيغفلية عن سيطرة الروح ٠‏ فتلك مالة اخرى : وبهذا الشبأن انظر 
ما قل اعسلاه . 

ان السيب في أن القديس ماكس بتينى الفكرة الهيغلية عن سيطرة الفلاسغة 
على العالم د بحولها الى تراتب بكمن في “لاتهدام المطاق للفكر التقدي لدى قديسنا وي 
سذفاحته : وكذلك في جهالته « اللقدسة » آى العضالةر1) ١‏ انه يكتقي بالقاء نظرة سريمة 
على التاريخ ( يعني في حقيقة الامر برؤية التاربخ هن خلال(ب) مؤلفات هيئل التاريخية) 
دون أن « بعرف » « الشيء » الكثير عنه . وبالفمل : فلم يكن له يد أن يخنى أنه 
حافا « بعلم » ثسيئا ما » فانه سيكون عاجزا عن « الالقاء بواسهلة الحل » رص 115 )) 
واه سوف يبقى اذن يتخبط في « نشاف الحثرة الصاحبا دوهي مببا كاف كي 
لا بعمد الى 5 الفاء » جيالته الخاصة « بواسطة حلها » , 


ان ذلك الذى ينصرف للمرة الاولى ؛ مثل هيغل » الى انشاء مثل هذا اللخطط 
(1) توردة الغظية تصممب ترجمتها 2 هقدسسة ( يرناك1] ) - وممالة ( وللك]18 ) . 
رت لمظية اأعر : بجع ومرناءوطعرية رالتى نترة لربعة ( © و كعلاه ةلع كنات 001 


( نظر من خلال ) 


- ١946 


الذي ينطبق على التاريخ بكامله وعلى عالم اليوم الراهن في كل اتساعه 4 لا يتطيع 
بالتاكيد أن يفمل ذلك بهون العارف الايجابية الجامعة + وبدون طاقة عظيمة ويصيرة 
نافذة » كما انه لا بمكن ان يسني عن ممالجة التاريخ التجريبي تي بعض الفقرات 
على الاقل . ومن جهة اخرى ؛ فاذا كان المره راضيا بالثثمار مخطط قائم من قبل 
وتحويله لاغراضه الخاصة 4 وبيان هذا المفهوم « الدخصي » بواسطة أمثلة معزولة 
( مثلا الزنوج والمغول : والكاثو كيين والبرو تتائتيين 4 والثورة الفرنية ؛ ال ) ب 
وهذا هو بالضبيط ما يفسله مقاتلنا ضد القدس ‏ فان ابه ممرقة بالتاريمم ليست 
فروربءة على الاطلاق اذن . وان تحة هذا الاستفلال لا يمكن ألا أن تكون متحكة <- 
وان كيل المضحك بطفم عندما بقغز المرء من الماضي الى قلب الحاضر اكباشر » وقد 
عافتنا من كل انكلة على ذلك تخصوضن: 9 اوجن »+ 


وأعأ بالتشة الى اكرات المعلي في المحر الور سيط . فوفا كتهي ضا 
بالاشارة الى أنه لم يكن له وجود على الاطلاف بالنسية إلى الشعب ؛ الى الجمهره 
الكبرى من الكانيات البسزية :. فبالشسية الى الكثلة اكبرى من البثر لم يكن ثمة 
وجود موى للاقطاعية : ولم يكن التراتب موجودا الا بشدر ما كان هو تنفه افطاعيا 
ضد هذه الطبقة بالذات ) سوى التعبي الابديولوجي للاقطاعية واللنضشالات النامية 
صمن الاقطاعية بالذات وطى تثتمل انها على النغالات اللمحتدمة دس الاهم امنتلمة 
أقطاعيا :ا أن التراتب صو الشكل الثالي للا قطاعفب4ه 4 والا قطاعيه هي الشكل السياسي 
لعلاقات الانتاج والمبادلة السائدة في العصر الوسيط . وبنتيجة ذلك » فاته لا بيكن 
تفسي نقال الاقطاعية ضد التراتب الا بتحليل هذه العلاتات الادية العملية . وان 
هذا التحليل ليضع من تلقاء ناته حدا لتصور التاربع السائد حتى الوقت الراهن » 
التي عمل الامبراطور والابا على نشرها ثى تضالهما ضد بعضهما بمعضا . 


الوميط والتراتب الى « كلمات ملدانة وافكار تانهة » 4 فليس هناك حافز لدراسة 
إاحواتت النملى © اشراعب الغا بكئ :موي من التفضين: . 


وانه يتضح الآن مما سبق أن الخدعة بمكن قلبها أيضاء فتمتبر الكاتوليكية 
ليس على أنها مرحلة اولية فحسب 4 بل على أنها الكار التراتب الحقيقي آيضا ؛ 
وعكذا كان الكانوليكيه ‏ اتكار الروح »© اللاروح » الحية ؛ ونبتفل حاك المففل 
هذه العرصة ليعذ فنا بيوضوعته العظمى عن اليسوعيين الدين « انعذونا من افمصلال 
الحة واتحطاطها » ١‏ ص : م١١‏ ا . ماعاه كان يحدث « لنا 8 لو أن « اتحطاط » 


 ١هملما‎ 


الحسية تحفقق + هذا ما لا تعلمه . ان همجمل الحركة المادبة منف القرن السادس عشر » 
التي لم « تنعفنا » من « اضمحلال 0 الحسية » بل على اللفيض من ذلك اعطت هذه 
« الحسية » اشكلا اكثر نطورا حتى درجة عظيمة » لا وجود لها بالنسبة !الى « مترتر 4 
ان اليسوعيين هم الذين فعلو١‏ ذلك كله . وعلى أي حال : غارن مع فلسفة التاريخ 
تيفل 3 ص : ه؟؟ . 


اناقان اقوقى بوانتن تيار ة انيه بطر كنال التعو الدع 
فانله ينتهي ألى تعريف هذه العصور الحديثة على انها (( الاظمريكية )) )؛ ومن بعد ٠‏ 
اذ بعين من جديد الفارق الذي يفصل بين هذه السيطره للاكلير كيين المنموله 'لى 
اافد زو العا يلة ب نيظرة يكال العمير الوسيطا. ...فاته بسورهادطى لهمي 
ستطارة الاندرو اوجين بك على انها 9( الموننية »4 . .وهكذ! نان الأكلء كية العرانب 
من حيث هو سيظرة الروح ٠‏ والدلرسية - سيطهرة الروح عن حيث هي التراتب . 


وتحقق « كترتر # عدا الاتثقال البسيط الى الأكلركة ب الذي ليس هو اتتقالا 
غلى الاطلاق ‏ بواسطة تلايةه لحولات سيم ٠.‏ 


أولا ٠‏ ان « لدبه » « مفهوع الاكليربكية 4 في أيم امرىء « بحيا من أجل فكره 
عظيمة : من احل قضية صالحة » ( الفخية الصالحة بعد ! ) : « من أجل عقيدد - 


الخ هة. 


لم يتعلم بعد أن يستغني عن ٠‏ الكهنة » : يعني لا يز'ل « بحيا ونعمل في سبيل فكرة ؛ 
الخ #. 


ثالثا » تلك هي « سيطرة الفكرة , يعني الاكلير بكية » ١‏ ذلك ان « ووببيي على 
سيل المثال 2 ١‏ على سسييل المثال ! | . « وسان حجوسك . وهكنا دواكيك ك 
( هكذا دواليك ! ) «١‏ ثد كانلوا كهنة حتى الصميم 4 )الح . ان هذه التحولات الثلاتة 
حيث ١‏ تكتنضف » الاكلر لكية »2 و « تبر » :و ١‏ تستحشر »4 ( هكذا كله في 
الصفحة ١٠..‏ ) :؛ لا تعبر بالتالي عن آى شيء أكثر مما أخبرنا به القديس ماكن مسن 
قل عدة مرات » الا وهو سيطرة الروح : الفكرة » المقدس * على ١‏ الحياة » ( الممدر 


ذاتنله). 

وبعدما تعرض «ا سيطلرة الفكرة أو الاكلر بكية » كأناتن على التار بح بهذده 
الصوره » فان في مقدور القدين ماكى كلما » دونما مثقه » أن بجد هذه 
« الأكلردكية » من حديد ثي جماع التاريخ السابق » وبذلك يصور « روبسيير على 


الما عم 


سبيل المثال وسان جوست وهكذ! دواليك 4 على انهم كهنة ويوحدهم مع انوسان 
الثالك وغريغوريوس الابع 4 بحيث ان كل الاوحدية تتلاشى في مواجهة الاوحد . 
اليوا جميعا ؛ بمعنى الكلمة الصحيح ؛ محرد أسهاء مختلفة » أتنمة مختلفة لشخص 
وآاحف ؛ ١‏ الاكليربكية » التي صنعته التاريخ كله ملل اواثل المسيحية ؟ اما كيف 
2 تصيح العطط جمعا رمادية اللون » في هذه الطرفقة لتصور التاريخ »2 ما دامت 
جميع الفوارق التاريخية قد « آلفيت 8 و 8« حلت » في لا فكرة الاكتر بكية  »‏ فان 
القديسى ماكس بمطينا في الحال مثالا باهرا عنه في 9 روبسييير على سبيل المثال وسان 
جوستته وهكذا دواليك » . الله بدا هنا باتراد روبسبيي بادىء الامر على آنه «مثال» 
عن سان جوست » ومن بعد سان حوست ‏ على أنة 9 وهكقا دوالك »© اروسسير. 
ومن ثم دضيف : « ان هرّلاء الممثلين للمصالح المقدمة بيجابهون عالما من المالح 
« الشخصية "© » 5 الدنيوبة » 4 ه التي لا صر لها » . وبالفمل 6 من كان بحابهم ؟ 
الح رونديون والترميدوررون «45) الذين كانوا باخدذون باستمرار على هؤلاء الممثلين 
الحقيفيين للقوى الثورية : أي للطبقّة التي كانت وحدها ثورية حها ١‏ ااكتلة « “لنى 
حمصر لها » (انظر « على سبيل المثال » هذكرات ر. 'وفاسوردكة) , ١‏ وهكذا 
دوالك » © اي » تاريخ السحون لتوغار يه800) د و صديقان الخرية ( والتجارة ١71١‏ ) 
نارير «(42) » تاريخ قفر تسمال لمونفابار (41) + وقداء اثى الاجال 
القائحة:؟4) لمدام رولان : ومقكرات ج. ب لو فيد442) : و سحتى الابحاث التاريخيةه 
امغر فه لولولكه4) : الثم : وكذلك جميع محاضر حلات المحكمة الثوريهة - 
وهكذا دوالك ١»‏ بأخذون عليهم اذن انتهاكهم م للمصالح المقدسة »4 . للدستور ء 
والحريه ©» والمساواة ؛ وحفوق الاتسان : والؤسسات الجيهورية »4 والقانون »© 
والملكية المقدسةاب؛ . «على سبل الثال4 تقسيم السلطات ٠»‏ والاتسانية : والاخلاق - 
والاعتدال > « وهكذا دءاليك » . لقد كان بعارضهم جمع الكهنة » الذين اتهموهم 
بانتهاك جميع البنود الرئيسية والشانوبة لكتاب التعليم المسيحي الديني والخلثي 
١‏ انخلر « على مسيل الثال © قاريخ اكلردس قرسا آأثاء الثوره »2 بعلم م .راء. 1-2 
باريس ؛ كتبي كاثوليكي » 5858 ؛ « وهكذا دواليك » ) . أن التفي البورجوازي 
الفائل اله خلال حكو الارهاب١ج)‏ عمد 5 رويسييير على سبيل المثال وسات حرست 
رهتدا دواليك » الى قطع رؤوس قوم شرفاءرد) انظر ١‏ على سبيل الثال » الكنابات 

66تعنستصع الل )ته » بالفراسية في اللص الاملي ء 

زب 550895686 تاظلقة »ع بالفرنية قي التص الاملي - 

زج لنات1كها تلل 168286 , بالفرتيةفي النص الاملي . 

وم قلع م#اغصصصط » بالغرنية قي النص الاملي - 


- ا١ملال‎ 


العديدة للاذج اليد سلتبيه » مؤاهرة روبسيم بقلم هونسواداة ؛ « وهكلذا 
دواليك » ستائفه القديس ماكس الذي يعطيه التحول التالي ؛ « كا كان الكهنتة 
والؤدبون الشوريون تخدمون الانسان > نقد تطعوا اعناق الناس © . وأن هلا ليو فر 
عن القديين ماكتنى بالطبع عبء اضافغة حتى كلمة معفيرة « وخداء © من الانساب 
التجريبية الفعلية الداعية الى قطع الرؤوس ‏ وهي اسباب قائمة على مصالح 
دئيوبة حتى الدرجة القصوى » وان لم تكن بالطبع مصالح المضاربين في بو الاور'قف 
الالية(آ) ؛ بل مصالم الكتلة « التي لا حمر لها 8 . وان « كاهنا 2 مابتاء سببتوزا » 
قد وجد في القّرن السابع عشر الوقاحة على أن بلعب دور « الناقد الصاوم » 'التوقع 
للقدسى ماكسى حين قال  :‏ ليست الجهالة ححة » . ومن هنا كان السهد العظيم 
الذي يخصمره الفديس ماكس لسبيئوقا الكاهن بحيث تبنى الكاهن ليبلتز على أنه 
النقيض الاكلم بكي لسبينور! وبجد 9 اسبابا كاقية © لجميع تلك الظواهر الغربة 
كالار هاب ١‏ على سبيل المثال » ٠‏ والممحسلة : لا وهكذا دواليك » » الا وهي أن «الناس 
الروحائيين حثشوا رؤونهم بكسيء من هذا الفبيل #4 ١‏ ص ١‏ 18). 

يا لماكى الع الذي بجد أسبابا كافية لجميم الامور  (‏ لقّد وجدت الاونة 
الفاع الذي مسترسو فيه مرصماتي الى الابد »# ) (45] . واين بمكن ان بيكون هذا الفاع 
ان لم يكن في القكرة » « على مسبيل المثال 5 في « الاكل بكية » » ن وهكذا دواليك » 
« تروببير » على سبيل المثال » وسان جومت وهكذا دواليك » » وجورج صانئد »> 
وبرودون «55) » فضلا عن الخياطة البرليثية المفيفة » الخ  )‏ ان ماكس ال هيد اذن 
لا بأخد على طيقة البورحوازية انها استشارات انانيتها الخاصة لتعر ف حتى آيمدى 
بمكن ان تفسح المجال للفكرة الثوربة » . فمند التديس ماكى أن « الفكرة الثورية 6 
التي الهمت السِاب الزرق زب) و القوم الشرفاورج لمام 19/484 حي تفس « الفكرة » التي 
كانت ثلهم اللا متصروليين (444 ف عام 0/4 > نقسى الفكرة التي تساعل بشأنها ما 
اذا كان يجب « اقساح المجال » لها لكن لا بمكن « اقساح المجال » بعد الآن لابه 
« فكرة » مهما كانت استنادذا! الى تلك التأكيدات . 

نأتي الآن ألى تراقب اليوم الحاشر »؛ الى سيطرة الفكرة في الحياة العادية . ان 
جماع القسم الثاني من « الكتاب #4 غاص بالنضال ند هذا « التراتب » » ولذا فسوف 





يي يي باخ مما 


0 1م26 4 مالف ريه في النصي الاصلي . 
(ب) كنا كاتااقط » بالغرتنسية في النص الاصلي ٠‏ 


زح 5لل6ع 0165 1رون! 2 2 بالنرتية في التمي الاملي ٠‏ 


 أمل9‎ 


نعالجه مفصلا حين تصل الى هذا القسم الثاني . لكن ما تام القدين ماكن تغتبط ؛ 
كما هو الامر في الفصل عن « الهاجس » » في أن ستبق افكاره هنا و يقول فى اللدابة 
ما لن برد الا لاحتنا ؛ كما يكرر لاحما ما سبق أن قاله في البدابة» قانتا ملزمون بأن تسجل 
منذف إلآن بمض المماذج عن تراتبه . أن طرلقته في تأليف كتاب لا ذهب ما وراء 
5 الانانية » التي تصادف قف بالكتاب برهته . وان غبطة محرئر الذاتية ورور القارىء 

ان البورجوازيين الذين يطالبون بالحب من أجل مهلكتهم : من اجل نظامهم (1] » 
بردون * وفقا لحجاك المغفل : أن «١‏ شيدوا مملكة الحب على الاآرض © ( ص > 17 . 
وائهم ليطالبون الناس باحترام مسيطرتهم والشر ول التي تمارس هذه السيطرة فيهاء 
ويريدون اذن أن يفتصبوا السطرةدٌ على الاحترام » الأمر الذي يستنتج صاحينا 
الساذج منه انهم يطالبرن بسيطرة الاحترام بحفته هذه » وموقفهم حيال الاحترام 
هو نفس موتقهم حيال الروح القدس المقيم فيهم ! ص : 16 ) . أن صدبيفقنا جاك 
الفقل ؛ بابماته الذي يزحزح الجبال : ياخف على انه الاساس الارضي والفعلي للعالم 
البورجوازي ذلك الشكل المشوه الذي تجاهر فيه ابد بواوجية البور جوازدين المناقفة 
والكاذبة بمصالسهم الخامة جدا على انها مصالح عامة . أما لماذا يتخل هذا الوعم 
الايد بولوحى هذا الشكل بالضيط عند قديسنا 4 فهذا ما سوف ترأه بصدد (اللييرالية 
المستامستيةه 8ن 


آثه لفل هما لااخلت:قنه انه من النهولة الناكقة أن عكورن ار عن منطرة عاتلفة 
بحب السائلة 4 ونمغهوم المائلة © وهكذا بحصلون على « تضور العائلة القدس » :على 


أن رجلنا الطيب برى هنا من جديد سيطره المقدس حيث لا قود الا “الشروط 
التجربية كليا . أن موقف البورجوازي عن عؤسات نظامه مغل موقف الليهودي 
بريد من الآخرين حميعا التفيد بها . واذا كان البورجوازيون جميما سوف يممدون © 
في كتلة واحدة وفي نفس الوقت : الى انتهاك المؤسسات البورجوازية > فانهم سيكفون 
عن كوهم بورجوازبين ‏ وهو سلوك من الؤكد أنه لا بخطر في بالهم مطلنا ولا يتوقف 
في حال من الاحوال على رغبانهم أو ارادتهم . ان البورجوازي المتحل بنتهك نظام 





7 26906 > بالفرتية في الس الامصلى . 
8كىأا عد 


اللكبة بو'سطة الغاربة ؛ والافلاس * الخ ؛ وان البورجوازي الشاب بستقل عن عائلته 
الخاصة ؛ اذا استطاع في المارسة ‏ ملفيا الروابط المائلية لصلحته الخاصة . بيد 
أن الزداج واللكية والعائلة تظل نظريا آمور! حصينة » لاتها الاسس المعلية الى 
آقامت البورجوازية سيطرتها عليها » ولانها في شكلها البورجوازي الشيروط التي 
تجعل من البورجوازي بورجوازيا » بالضبط كما أن الناموس المنتهك ابدا بجعل من 
اليمردى المندين يهو دنآ منسدينا . ان الاحلاق البورجوازية تشكل أاحد المظطاهصسر العامة 
لهذا الموقف الذي يتخدذه البورجوازي حيال شروط وجوده ١‏ قالمرء لا خط ععهوما 
أن تحدث عن المائلة « بصفتها هنه » . ان التاربخ يبين ان البووجوازية تنغ 
على العائلةطابم ا تعائلة البو جوازيةحيث الملل والمال يشكلان الررابطة الوحيدة » وهو الطابع 
الذي يتضمن ابفضا الالحلال البورجوازي للعائلة » الامر الذي لا يمنع العائلة نفها 
من الاستهرار في الوجود داثما . ان البورجوازي يميش نمطاللحياة ببعمث على القرقف» 
شابله في التشدق الرسمى وااراءاة العهومية المفهوم المقدس : وحين تنحل المائلة 
فعليا » كما هو الأمر بالنسبة الى البروليتاريا » قان ما يجري هو نقيضي ما بحسيه 
« شترثئر » بالضبط . قهناك لا وجود لمفهوع العائلة على الاطلاق » لكن من الوّركد 
اننا تنصادف هناك ميلا الى الحياة العائلية بوم على حلاقات واقمية كليا . وفي القرن 
الثامن عثر انحل مفهوم المائلة بفعل هجمات الفلاسقة » لان المائلة الفملية كانت قد 
دخلت مسسقا عملية الالحلال ف الدواثر 'لمليا المحتمم اكتحمر . أن الرابطة المائلية 
الداخلية قد انحلت ؛ والمناصر المافصلة التي تشكل مفهوع العائلة قد انحلت ؛ ومثال 
ذلك الطاعة » والولاء للآاسرة » والاخلاص ى الزواج 0 الخ م لكن عصد العاثلة؛ ١‏ لقعلي » 
وشروط (اللكية » وحق المائلة القتصر عليها باللسية الى العائلات الاخرى ؛ والتساكن 
الالرامى ‏ وهي علذقات تاحمة عن وحود الاولاد 4 وئة الدن الحديشة ؛ وتشكل اسن 
كال ؛ الخ قل 'استمرث في الوحود جميما » وان تكن تعدبلات عدبدة قد طرآات 
عليها » لآن وحود المائلة قف جمل ضروريا مر جراء الاواصر التي تربعلها بلمط الانتاج 
القائمى بصورة مستقلة عن ارادة الجنمع البورجوازي. ولقدانضح هذا الطابع الشروري 
على ابرز صورة خلال الثورة الفرنسية »2 حين كانت المائلة على الصعيد 'لقانوني ؛ 
لفترة من الزمن » في حكم الملغاة . ونستمر المائثة في الوجود حتى في القرن التاسمع 
عشر ؛ سوى أن عملية انحلالها اصبحت آكثر شهولا » لا من جراء اكفهوم » بل من جراء 
تطور الصناعة واكزاحمة؛ ولا تبرح الماثلة مو جودة بالرئّم من آن الاشتراكيين الفرنسيين 
والانكليز قد اعلنو! انحلالها منل زمن طويل » ومن أن الروابات الفرنيه قداانتهت 
الى نعربف آباء الكئيسسة الالمان بهذه الحقيقة . 


ومثل آخى على سيطرة الفكرة في الحياة اليومية . فقد يحدث أن يعرى مهلمو 
المدارس عن اجورهم الهزيلة بالحديث عن قداسة 'القضية التي يخدمونها ( الامر الذي 
لا يمكن ان يحدث الا في المائيا ) ؛ لكن جاك المغفل بمتقد فعليا أن هذا اللغو هو السيب 


هلما ب 


في اجورهم التخفضة ( ص * )٠‏ .- أنه بمتمد أن « ادس # في المالم البورجوازي 
الحالي بملك قيمة تعدية فملية » وسعتقد ان الامتمادات الهزبلة للدوئة البروبسية 
( اظر برأونمٌ في هذا الموضوع 10) ) سوف تزداد حتى ترجة كبيرة من جراء الشاء 
« المقدس »© بحيث ان كل معلم مدرسة في ابة قرية بمكن ان يتناول على حين غرة 
مرتب وزييو . 
هذا هو تراتب السمسحف . 
ان « حجر زاوية » ألتراتب » < هذه الكاتدرائية الثائقة » ب حسسبه تعبير 
ميشليه العظم  )95(‏ هو 5 أحيانا 4 عن عمل ١:‏ الرء # . 
شم امرء أحيانا الناس الى صنفين : المثقفين والاميين » ( شم المرء 
أحيانا القرود الى صتمين 4 المذنين وقير الذنبين ) . « وان الاولين ) 
بشدر ما كاتوا حجديرين باسههم ؛ قد عنوا بالافكار » بالروح»6. لعد «سيطرو١‏ 
في العصر بعد الميحي وطاليو! هوه بالاحترام لا تكارهم » . أن الامييئن 
( الحيوان ؛ الطفل » الرنجي ) « عاحرون » فى مواجهة الافكار و خاضعون 
لها . هذا هو معتى التراكب »6 . 
وبالتالي فان « المثففين 6 ( المراعق ؛ الغولي » الحديث ) هم مر: أخرى معنيون 
فط « بالروح » ؛ بالفكر المحض »> "لخ 4 أنهم ميتافيزدائيون بحكم مهنتهم > وفي آخر 
تحليل هيفليون . و « من هنا » ؛ قان ‏ الاميين » هم غير الهيثليين . ومما لا ريب 
فيه ان عيغل قد كان الهيغلي الاكثر نقافة » وبالتالي قلا بد في حالته أن « بتضعالحنين 
العظيم الى الاتسياء اللذى يحسهعلى وحه الدقةالانانالاكثر ثقافة6. والقطة الاسامسية 
هي ان « المثقف » و « الامي » يتصادمان الواحد في الآخر ؛ وفي الحفيقة آن ١‏ الامي » 
هو في كل السان في نزاع مع ١‏ المثقف © . وما دام الحنين الاعظم الى الاشياء 4 وهو 
الحئين اللاي بدفعه اذن نحو ما بخص « الاميين »© » يتضح ف هيفل ؛ قانه بتضح 
كذلك هنا ان الانسان « الاكثر ثقافة 6 هو ف الوقت ذاته الانسان « الاكثر أمية » . 
نا هتاك » ( في هيل ) 8 بحب أن يقابل الواقم الفكر بصورة مطلقة وآلا بكرن آي 
مفهوم دون واقع » . ويجب أن يقرا هذا كما بلي : هناك يجب ان تجد الفكرة العاذبة 
عن الواقع التمبم القلفي الدتيق عنها ؛ والحال ان هيغل يتوهم » على النقيض من 
ذلك »ان كل تعير قلفي بخلق « بنتيجة ذلك » الواقم الذي بقابله . ان جاك المقل 
خط وهم عيفل عن قلقته 'لخاصة على انه النقد الحقفعي للفلل فة الهيفلية ٠‏ 


ان الفلفة الهيفلية التى تتوج هذا التراتب في شكل سيطرة الهيثليين على 
قير الهيفليين تستولي الآن على الأمبر'طوريه المالمية الاخيرة . 
لقد كان نظام عيفل الاسشسداد والاوتوقراطية الاسميين الفكر » سيادة 
كشقةه ‏ 


وبالتالي فاننا نجد اتفسنا عنا في المملكة الروحية للثلسفة الهيفلية التي تمتد 
من برلين حتي هال ونوبتجن , مماكة الارواح التي كتب تاردخها الهر بابر وهو فر( 
و'لتى جمع لها ميشسليه العظيم المعطيات الاحصالية . 


وكانت الثورة الفرنية قد مهدت لمملكة الارواح هذه غ تلك الثورة التي « ام 
تفعل شَينا سوى تحويل الاشياء الى أفكار عن الاشياء » ١‏ ص : ١١5‏ ) ؛ راجع اعلاه ما 
يفوله هيفل عن الثورة 4 ص : 186 ] ) . ١‏ وهكل' بقي الناس مواطنين » ( من المؤكد 
ان ١‏ شترنر © يقول هذا في وقت ابكر : لكن « ما يقوله شترتر ليس هو ما يفكر فيه ؛ 
ومأ يفكر فيه لا بمكن أن بعال » + ويشفن » ص : 155 ) و ١‏ عاشوا في التفكم: اذ كان 
لدبهم موضوع بفكرون فيه »2 وكانوا آمامه » ( بالابدال ) « بحسون الروع والرهية » . 
دول « شترنر » في فقرة الصفحة 48 : ١‏ ان الطريق الى الجحيم معبدة بالنوايا 
الحسنة » . لكننا نقول : ان الطريق الى الاوحد معبدة بالمارات الختامية السيئة » 
الإبداللات ٠‏ التي هي 5 سلمه السعاوي » المستعار من الحصيئيين و حبل الموضوعي 0 
عتده اص :مم ) © هذا الحيل الذي هوم عليه ٠‏ بوثباته الرغوثية 6 . وو فقا لذلك» 
فانه من السيل بالنسبة الى « الفلفة الحدبثة أو اذا شئنا الازمان الحديثئة  »‏ 
فالحميمة أن الازمان الحديئة فيست منذ قيام مملكة الارواح شيئًا آخر سوى 
الفلسفة الحديثة ‏ « تحويل الموضوعات الثقائمة الى افكار عن المومفوعات »؛ أى الى 
مقاهيم » » ص : 115 »2 وهو عمل بواصله التديس ماكى . 1 

لقد راينا من قيل فارسنا الفاجع المحيا ) حتى ١‏ قبل يام الجبال 4 التي نعَلها 
بايمانه في وقت لاحق » في بداية كتابه بالضبط » بند نع بمنان مطاق نحى النتيجة 
المعلمى ١‏ لكاتدررائيته النائفة » . لكن ١‏ حماره 6 » الابدال » ما كان يستطيم أن بعدو 
بالرعة التى تروقّه ؛ وهذا هو الآن + في الصفحة 1١4‏ 4 قد لم هدفنه وحول بواسطة 
دأو 6 جارة الازهان الحديثة الى الفلفة الحديثة . 

ويدلك فان الازمان القدبية ( آي القديم والحديث 4 الزنجي والمغولي 4 لكن 
نكل معتى الكلمة الازمان قل الشترث.ر بة تقط ) 8 قد بلفت هدفها الاآخر » . وانا 
للستطيم الآن ان نميط اللثام عن 'لسبب الذي حدا بالقدسن ماكى الى اعطاء 
عنوان « الانسسان » إلى, كل 'لقم الاول هن كتابه والى جمل أقاصيصه عن السحرة 
والاشباسم والفرسان تاربحًا ١‏ للانسان 4 . أن أقفكار وكراء الناس قد كائت > يكل 
تأكيد » آقكارا وآراء تراودهم عن اتقسهم وعن تروط وجودهم ؛ لعد كانت الوعمي 
الذي حصاوا حليه عن 'نقسهم وعن البثر عهوما ‏ ذلك أنه لم يكن وعيا مقصورا على 
فرد وحيد » بل وعيا للفرد في علاقات التبعية التي تربطه بالمجتمع بأسره ووعي المجتمع 
بأسره 'لذي يعيشون فيه . ان الشروط المتقلة عنهم » التي ينتجون حياتهم في 
اطارها 4 واشكال البادلة المرتبطة بها بالشرورة ؛ وما تتضمنه من ١'علائمات‏ الشخصية 


لاا 


مثالية وعلاقات ضروربة 6 أى لا بد أن حم التعبير عنها في الوعي قي شكل تحجدنيدات 
عن الانسان بصفته هته . ان وافع اليثر وو'ثم علاقاتهم بتخذ ني الوعي شكل تنصور 
للانان بصفته هقه : تصور ألماط حياته أو تحديداته المفهومية الاكثر دقةٌ . لقد 
عدد الافكار والآراء شكل كل التاريخ حتى "'ليوم الحامير ؛ واهد توهموآأ أن الملاقات 
القعلية تطابقت مع الالسان بصفته هقه ومع علاقاته ال مثالية » يعني تحديد ]انه 
هذا كله ليس أسر من أن نمي تاريخ الوعي م والافكار 2 والمعدس ف والتصور'ت 
الجامدة تاريخ « الانسان » وآن نحله محل التاريخ الفعلي . وان الفارق الوحيد بين 
القديس ماكسن وجميع الابقين له هو أنه لا يعرف ضيئًا عن هذه الافكار ب حتى 
حين تفصل بحورة اعتاطية عن الحياة الوا قمية التي هي منتحات لها ب وأنة نفصر 
مجلوبه » الذي لا وجود له على أبة حال » على انتحال للايديولوجية الهيغلية شهد 
على مبلغ جهله بما ينتحله . وانه من الحلي ملفا مما تقدم كيف بستطيع أن يجابه 
هذا التصور الوهمي للتار يسم الاسسائي بتاريخ الغرد الوائعي الذي سوف بكون تاريح 
الاو حك ٠‏ 

في المانيا بعورة كلية على وجه التقريب »2 واخيرا في كوبغرغراين!15) في برلين حيث 
طاغية « الفلقة ‏ أو اذا شننا الازمان الحدداشثة6: قل بتى فصره. وان هذا ليبين سلما 
الطابع القومى والمحلي على وجه الحصر الذي تتحلى به المادة .المعالجة . فبدلا من أن 
انها شروح حَاطئة وهزيلة حتى الدرجة القصوى,ىعن تاربخ اللاهرت والفلفة الالمانيين . 
واذا غادرنا المانيا صدفة + بصوره شكلية : ثما ذلك الا كي تميكن اعمال واكقكار 
الشعوب الاخرى »4 الثورة الفرنسية مثلا » : من « بلوغ هدفها الاخير » ف الماياء 
وبصورة ادق في كوبغراغرابن . أن الحقائق الالمائية القومية هي وحدها المعطاة : وانها 
لكنى حتى هذا ليى كانيا . أن تصورات قدسا وثقافته ليت الانية فحسب 6 بل 
الفلسفة كهيفغلية هو ذات الور الذي ظعيه في يرلين م وقفترضص 
يخلط برلين مع العالم والتاريخ العالمي ٠‏ ان « المراهق »4 يرليني + والور جوازبين 
الطيبين الذين نصادفهم عير الكتاب برمته هم بورجوازيون برلينيون عن شاربي 
الجعة السيضاء . واذا كانت مثل هذه المقدمات غي النطلق » فمن الطبيمي آن تكون 
النتيجة التي بتم الوصول اليها مجرد نتيجة محصورة ضمن الاطار القومي والمحلي . 


لاايةاأ - 


'ن 8 شترتر © وأخورتته الفلفة بكاملها » وهو مها العضو الاشد ضعفا والاعظم 
جهلا » يشكلون تعليقا عمليا على الاسطر الجريئة التي كتبها المقدام هوفمان فون 
قالر نليبن - 

« في المانياو حدها ؛ في الماليا وحدها ع 

هناك آود أن أحيا الى الايذ 2٠١٠١6‏ . 


ان 'لنتيجة المحلية التي حصل عليها قد بام المقدام في برلين ؛ الا وهي أن العالم 
قد ابتلعته ياسيرة القلسقة الهيقفلية ‏ سوف تتيج له الآونة دولما نففات كييرة أن 
يؤمسى «ميراطوربة عمومية لا خاصة » به . ان الفلسفة الهيقلة كد حولت جميع 
الآمور الى أفكار > الى همقدس ١‏ الى أطياف ٠‏ الى روح ؛ الى أرواح + الى أشباح . 
ولسوف يقائل « كترنر » ضدهاء وسوف يهزمها في مخيلته الخاصة : وسوف يرقع 
على أجادها الميتةه امبراطورنته ‏ الخاصة لا ٠‏ 8 الفربلة » : « الجسيددية 0 » 
امبراتلوربة « القرد بكاملة 4 . 


« فان مصارعمنا ليست عن لهم ودم - بل مع الرؤساء » مع السلاطين» مع 
دلاة العائلم على نللمة هذا الدهر . مع أجناد الشر الروحيه ني المارات » 
( الرسالة الى اهل آفسس , 5 : ؟١ا.‏ 
ان ه شترثر » الآن قد « شمر عن ساعديه تأهبا » لخوض النضال ضد الا فكار * 
ولا حاحة به أولا لان « يتناول درع الايمان “ا ٠‏ ذلك اند لم بحلع هذ' الدرع قط . انه 
بمضي ألى المعمركة ملحالا بخوذة » الكارثة و لا سيف » التفاعة [أنظر المصدر ذاته). 
٠‏ واعطي أن يصنع حريا مع اللمقدس »؛ > لكن لم تعنط: « أن يغلبه 4 . ( رؤّيا يوحنا ) 
١15‏ ؛لااء 
هع ١‏ ثترنر )) المفشط بمخططه 


نقد بلغنا مرة اخرى بالضيط حيث كناف الصفحة ١١‏ بحدد المراهق الذي أصبح 
بطلا : وق الصفحة .1 بصدد القوزاقي المغولي الذي تحول الى 'لقوزاقي القوزاكي 
وو وحد نصه)». وبالتالي ثاننا عند الاكتتشنافتف الذاتي الثالث لذلك القرد السحيبي 
الى بحصف لا القديس ماكس م صراعه الشاق من أجل 'الحياة » . تكتنا بلغنا الآن 
نهابة هذه القصة برمتها ؛ ونظر' للمواد الكثيفة التي اشتغلنا بها فلا بد أن تلقي تنظطرة 
راجعة على الحدث العملاق للانان "لهالك . 

واذا كان القدبس ماكس بو كدفي صفحة لاحقة» وقد نسي قصته منف زمن طودل؛ 
انه « من الملم به منذ زمن طويل ان 'العبقرية هي التي تخلق ابداعات تاريخية عالمية 
جديدة * راص : 6ل" )2 نقد راءنا من كيل أن ألد اعدانه بالذات لا تطمون أن 
باخذدوا شيئًا على تاريدكه ني هذا الضمار : ما دام أبطاله ليوا اأمشخاصا » ثكم بالحري 


كها ه- 


عيافره ه بل محرد افكار متعظمة ؛ مفمعدد ٠‏ وتصورات خاطئة هيفلية . 


ان التكرار أح المعرقة /1آ] . أن المدبيى ماكن - الذى لىم ينتج كل تاريخه عن 
« الفلسعةه أو عن العصر اذا شثتاك»ء الا كي يجن الف صة لبعرا قراءهعاجله هيغل : بيكرر 
اخيرا مره أخرى تاريخه الاوحد يرمته . ومهها يكن من أآمر ١‏ فانه بقمل ذلك مع لمحه 
علمية طبيعية ١‏ ممدما ألينا معاومات هامه عن العلم الطييعي « الاوحد » . واليبب 
في ذلك أن ل العالم » عنده . لما كان عليه ان يلعب دورا هاما .». تحول في الحال 
الى الطبيعة . أن العلم الطبيعي « الاو حد » بيدا في 'لحال مع الاعتراف بعجزه . انه 
لا بتقحي علاقة الانان المفعللية بالطبيمة - المعينة بالصناعه والملم الطبيعي ء بل 
بنادي بعلاقهة وهمية للانان بالطبيمة . 0 مااضال قوه الانسان ؛ ان الشمسن ترسم 
متها . والبحر يد حرج امواجه ؛ والجيل تتتامى الى اللماء : والانان لا 
يتطيعم شيا شد ذلك » . رص : )١55‏ .ان القديي ماكن الذي يحب الممجزات- 
مثله متل جميع القديين ؛ لكنه لا يستطيع ان يلجر الا ممجزة منطقية 4؛ يتبرم لانه 
لا يستطيع ان يحمل الشمس على الروقص ٠‏ ويامى لانه لا يستطيع أن بجمد المحيط: 
ويناء لانه لا ب تطيع أن يمنع الجبال عن أن قتاهق الى السماء . وعلى الرغم من 
ان العالم يمبح مها : قي المفحة «١ ١56‏ عتيما 4ه مك نهاية الازمان العديمة . 
فائه لا يبرح باللسبة الى قدينا ثافريا حنى درجة رفيبة . وعنده أن 8 التتمسن » 
لا الارص سي الني لا تبرح تنجتان محراكها ٠‏ ويحزنه أثه لا تطيع على لاريفة أتفياان 
يآمر الشمسن بأن تمف ساكئكة . وف الحفحة ؟؟١‏ كتشف شترتر ان « الروح / في 
بهابة العالم القد.م قد « ارقى وازيد من حديد بصورة لا تقاوم لان غازات » رإرواحا ) 
« قدا شثات فى باطنه ن وبعدما ففدت انصدحة الميكايكية الآنية من الخارج ثعالتها 
جعلت التوترات ذات الطيفة الخصائيه التي هاحت قٍِ الاطن ثلمب لعيا راتعا »4 . 

أن هذه العبارة تتخضمن اهم المعطيات عن الفلفة الطبيعية « الوحداء " التي 
سيق ان نوصلت في الصفحة السابقة الى الاستئتاج بآن الطبيعة هي بالتسبة الى 
الانتان « المنصر الذي لا شلب » . ان الفيرياء الارمية لا تعرف شيا عن الصدمة 
ال ميكانيكية التي تفقد فمالتها ‏ ان الفضل في اكتششافها بعود الى الفيزياء الوحداء 
وحدها . وان الكماء الارمية لا تعرف « غازات » تحرض « توترات من طيمسة 
كيماية » ©» وفضلا عن ذلك « في الباطن # . أن الفاز'ت التي تدخل في تركيبات 
جديدة » في علاقات كيميالية جديدة »؛ لا تحرض أيه « توترات » © بل تقود على 
الاكثر الى انخفاض في التوتر ؛ وذلك بقّدر ما تنتقل الى حالة مائعة من التجمم ؛ 
وبذلك ينقص حجهمها الى ها هو دون حزء من آلف حجزء من ححجمها الابق . واذا 
كان القدسى ماكى بحس « نوترات 4 9في» «باطنه» الخاص من جراء وحودهغازات6» 
نات هذه الفازات « صدمات ميكانيكية » على الاكثر » وليت « تغوترات من طييمة 


م ظ1ناكك تأكلمة كعأشهدم أو تاناعم ؛ بالفرئية في النص الاصلي ٠‏ 
.ه١0‏ - 


كيميائية » تي حال من الاحوال . انها تنتج عن تحول كيميائي ٠‏ مسيب عن اسياب 
فيزبولوجية » لبعض التركيبات الى تركيبات اخرى 4؛ بحيث أن قسها من مركبات 
الزيج السابق يصبح غازيا ه وبالتالي فهو يشغل حجما أكبر » ونظرا لانعدام الكان 
اللارم له فانه يبب 4 صدمة ميكانيكية » أو ضتطا نحو الخارج . اما آن هذه 
٠‏ التوئرات ذات الطبيعة الكيميائية » غير الوجودة تلعب « لعبا رالعا ا حتى الدرجة 
القصوى في « باطن 8 القديس ماكس ٠‏ بعني في راسه هذه المرة » فهذا « ما تراه » 
من الدور الذي تلعيه ف العلم الطبيعي « الاوحد “ا . وبالناسية ٠‏ فائه من المرغوب فيه 
الا بمنع القديس ماكسس بعد الآن عن العلماء 'لطبيعيين الدنيويين ما ينطوي عليه ذهنه 
من عراء عندما ستعمل هذه العيارة الهرجاء : « التوترات ذاث الطبيعة الكيميانة "ا 
التي هي فضلا عن ذلك ١‏ فمالة في الباطن 4 ١‏ فكان »ه صدمة ميكانيكية » على الممدة 
لا« تفعل في الباطن » أيضا | . 


لقد كتب القدين ماكن عليه الطبيفى « الاوحد » لجرد أنه كان عاحر' في هذه 
المناسية عن أن بلمح الى الاقدمين بطريقة لائقة دون أن يطلق في الوقت ذاته بضع 
كلمات عن ١‏ عالم الاشياء » © عن الطبيمة ٠.‏ 


والنا لتحصل هنا على التأكيد بآن الالخدمين حجميعا » في حتام العالم القديم ؛ 
قد نحولوا! الى رواقيين « لا بد تطع اي انهيار للعالم » ( كم عن مرة بهار العالم 
'ذن ؟) « أن بخرحهم عن طورهم 4 راص ١570‏ . وهكذا يصبح الاقدمون صيئيين 
هم ايضا « لا يمكن ان يفطوا من مماوات ططلمانينتيم بعمل أي حدث فير متوقع " 
( أو أبة نروة من شترتر(1) ) راص * حل ) . وفي الحميقة أن جاك المشفل يمن جديا 
بآن « الصدمة المدكانيكية الآنية من اللخارب تققد نماليتها 4 قي الاقدمين الاخيرين . أما 
الى أي مدى يطابق هذا الراى الوضمع الفعلي للرومان والاقربى فى تهاية المالم العدرم؛ 
وبقابل ١نتقارهم‏ التام الى الامتقرار والامن : الذي يكاد لا يستطيع أن يجابه 
ا الصدمة الميكانيكية » بأي بقية من قوة العطالةرب) ‏ فاننا نتطيع أن نرجم فيهذه 
النفطة الى لوسيان وغره . أن الحلمات الميكانيكية الحباره الي تعرضت لها 
الامبراطورية الرومانية بنتيجة انقامها بين قياصرة شنوا الحرب ضد يعضهم بعضاء 
وبنتيجة التمركز الهائل للملكية » وعلى الاخص اللكية المقارية ؛ في روما : والاتحفاض 
الناحم عن ذلك في عدد مكان ابطاليا هواخيرا بنتيحة ضفط الهان والجرمان ‏ ان 
هذه المدمات ه تققد نعاليتها 4 في راي مؤرخنا الغدين ؛ أن ١‏ التوترات ذات'لطبيمة 
الكيميائية » : ه الغازات » التي كانت الميحية «ا تحرضها في الباطن * » عي وحدها 











في الاصل الالماني ؛ « الوقصفظ »© , رمي بمخن ان سني قكرة مقاجنة » أو نروة »> أو 
اتكوااءء 
ربع هناتعاطا 115 »2 باللاتبنية في التمل الاملي ٠‏ 
1941 ه 


التي ادت الي الهيار الامبراطورية الروماية . ان الهزات الارضية الكبرى ] فيالفرب| 
واالشرق ٠‏ بها فيها تلك الهزات التي دفتت بفعل « الصدمات الميكانيكية » منتات 
الالوف من الناس نحت ( خراثبه | مدنهم والي لم نثرك في حال من الاحوال وحدان 
الناس ثايتا لم يطرا عليه أي اضطراب ٠‏ من المسلم به أنها كانت هي الأخرى « غير 
فعاله » في رأىي « شترنر 4 أو انها كاتنت « نوترات من طبيميه كيميانية ». 
و الاتفعل» |!) « فان نيجه التاريخ العديم عي ما بلي : انني جملت المالم ملخيتيه - 
الامر الذي يثبته العول التوراتي - 0 ان جمميم الآثياء قد اعطيت لي ا (اى اليسم) 
من فقيل أبي 4 . وبالتالي قان انا ى المسيح هنا . وبهذا الثأن : فاته لا بد داعا 
لجاك المعفل أن بصدق المسيحي عندما يقول انه يتطيع 'ن يلقل الجيال ٠‏ الخ . اذا 
هو «أراد ذلك قفط »© . ويوصفه مسسيحيا » فائنه بنادي بتفه سيذا للعالم ٠‏ لكته 
ليس بهذا السيد الا على اعتباره مسيحيا ؛ وانه لينادي بنفه « مالكا للعالم » : 
١‏ آذ رفعت اناي الى مربة مالكه العالم » :. ثققف ربحت الانائية النتمصاريهها 
النام الاول » . ( ص ١‏ 21554 . وليس علىانا شترثر » كيها ترتفع الى عرتبة المسيحي 
الكامل » سوى ان تنخوض الصراع كي تصبح مسكيتة بائتروج ايضا ( وهو ما تجح ف 
الفيام به حتى قبل أن ننهض الجبال ! . « طويى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت 
الهوات » . لقد مضى القديس ماكى حتى نهابة المسكنة بالروح 4 بل هو يتباهى 
بذلك - في فر حته العظمى ؛ امام الرب . 


ان القديس ماكى ء المكين بالروح » يوم بالاصداراث الفازيذ الشياليه انني 
هذا العالم : وبالتالي فقد كان راضيا بملكه الماوي الوهمي وبحقه الالهيئ الملكيه. 
الله الخاصة ؛ ( رسللة بطرس الاولى : ؟ . 4 ) - وفيٍ راى « شترنر » ان الفكرة 
الفسيحية عن المالم هي فمليا العالم, كما ينشا عن انحلال العالم القديم - على الرقم 
من أن هذا ليس على الاكثر سوى [ عالم ] من الوهم | انحل | فيه عالم الافكار القديمة 
كن تقدكر الخال لعا الح مستطع للسفهي فبه | بالالمان .أن ذخل لمعيال أن 
دام البثر »؛ ياللية الى 8 شترنر * 4 لا يحددهم بمد الآن العالم (ز الخارجي | © 
لا تدفعهم قدما بمد الآن الصدمة الميكانيكية الخاصة بضرورة الانتاج » وما دامت 
الصدعه الميكانيكيه على العموم . ومهها الاتصال الجنسي ايشا » فد توقفت عن المعل» 
اسن الايسن حت رجه كترةة. بالئيسية الى المترمنين والمعلجين الالمان الذين دن لمحف 
الفازي الخاص ٠‏ يشترتر 4 4 أن يرضوا بالوهم المسيحي عن اللكية ‏ التي ليت قفي 
الحقيقة شيئًا آخر سرى ملكية الوهم المسيحي ‏ من أن يحللوا تبدلات علاقات الملكية 
الفعلية وعلاقات الانتاج قي العالم القديم . 


د 75ؤآأ 


وحققيقة الامر ان نفس هذ! المسيحي البدائي الذي كان » في مشيلة جاك المففل ) 
مالك العالم القديم قد كان على الاغلب ملكية عالم تثالكين ؛ لقد كان عبفا؛ وكان في 
الامكان بيعه في السوق . بيد ان « كترثر » » المفتبط بمخططه ‏ لا نني بتهللمودلك: 


« أن الملكية “لاولى : اللمجد الاول : كد تم اكتابه ؛ » ررض 5 .11١564‏ 


ونوامل انا شترنر نفس الطريقة كسب اللكية والمجد وتحقيق ١‏ الانتصار'ات 
التامة » . أن الموقف اللاهوني للمسيحي البدائي حيال العالم القديم هو النمودْج 
الكامل لكل ملعته وكل مسخلة . 
دهده حي الاحكن المعطاد أهنذد الملكة الخاصة بالمسس حي : 


« لقف قمد المالم طايعه الالهي ..٠.‏ نشد اميح بنذلا ٠‏ لقد اسبح ملكتي 
التي اتصرف بها كما يحلو لي ( بعتي كما يحلو للروج | » زا ص : 1؟»١ا).‏ 
وعذا يبعي بالفمل : لقد فقد العالم طابعة الالهي - وبائنالي قل كرد دن دعا 
وعيي الخاص : لقد أ صبح ميتذلا » وبنتيجة ذلك فان علاقته بي مبحذلة ٠١‏ وهو ينصرف 
بي بالطريفة المبتدلة التي نحلو له . ويى كما يحلو لي في حال من الأحوال . وفيما 
عدا كون « شترير ا بحسب عنا فنعلا ان العالم المبتدل في الازمان القديمة لم يكن له 
وجود وان المبدأ الالهي كان يملك السيطرة في المالم : فاته يزور 'يغما تصور المسيحي 
الذي ياسي باستمرار لمجزه بالفياس الى العالم ٠.‏ والذي يجمل من انتصاره على 
العالم » حتى في الوهم ؛ مجرد انتصار مثالي يؤجله الى بوم الدينونة . وحين استولت 
اللطة الدنيوية الفملية على المسيحية واستغلتها » ومن جراء ذلك كفت المسيحية 
عن كوتها منفصلة عن العالم ؛ عندتف فقط بات في مقدورها ان نتخيل نفها مالكة 
المالم . إن القدين ماكن بقيم بين المسيسي والمالم القديم نفس الملاقه الكاذية 
التي بقيمها بين المراعق و « عالم الطفل » ؛ انه بقيم بين الانائي وعالم “لس يحي العلاقة 
التي يفيمها بين الرجل ومالم المراهق . 


وليسن للسيحي الآن ما بفمله أكثر من أن بصبح مكينا بالروح بأسرع وعتث 
ممكن وبعترف ببطلان عالمالروح_بالشب طكمانعليالنسبةالىعالمالاشياع كيما يكون 
من المالم الحديث -. وأن التهيئّة لهده المسكئة الروحية تشكل محتوى حياة «انفضى 
عليها قرابة الفين من النوات  »‏ وهي حياة حرت عصورها الرئيية في المانيا 
وحدها طظماما . 


1ت الابديواوجية مع "1 


« بعدما أتخذ أشكالا متنوعة » أصبح الروح القدس في سياق الرمفن 
الفكرة المطلقة الي انشطرت من حجديد ف انكسارات متعددة الاضكال إلى 
انكار متنوعة عن محبة الجنس الشرى » والفضيلة المدئية » والعمّلانية ) 
الح . ه رص 1١5635‏ 562؟١).‏ 


أن مقعدنا الالماني يقلب الامر عن جديد راسا على عقب . ان أفكار محبة الجنس 
البثري. الخ_وهي تنود قد أمحتث نقوتها سلفا بصورة كلية: وعلى الاخصمن جراء 
تداولها الك في القرن الثامن عشر ‏ قد سبكت من جديد وصفئدت من كيل هيغل 
الذى عل مها الفكرة المطلقة, نكتها ظلتبمد هذا الك الجداك عاحرةعن الاحتفافل 
بقيمتها في الخلرج قدر عجز الاوراق النقدية البروسية ء 


ان الاستنتاج المنلمي ‏ الذي صودف من قبل مرارا وتكرارا . لنظلرة شترنر 
الى التاريخ هو كما بلي : ه يجب أن تلعب المفاهيم النور الحاسم بي كل مكان . 
يحب إن تنظم المفاهيم الحياة 3 بحب أن لود المفاهيم ٠‏ ذلك هو العالم الدني 
الذي اعطاه هيمل التمبي المتهجي » ( ص 3 1595 ) ؛ والذى يخلط صاحينا الله 
حتى لرجة كر ليله وبين العالم الفملي بحيث يمضي الى العول فى “الصفحهه التالية 
با ؟1 : دلا يود السالم شيء ححاليا الا 'لروح » . واما غاص حواده في هذا اتعالم 
الوهمي > فابه يستطيع ( ف الصفحة لم١١‏ ) أن بتي اول الامر «ا مذبحا 6 ؛ ومن نم 
٠‏ شيد كنية »4 8 حول هذا المذبم »4 ذن كنية تملك « حدراتها 4 أرحلا كي تتقدم 
و5 نمضي ألعل ذابعف » . و مرعان ماأحاطت هذه الكتيسة بالعالم بأنرد » 5 
وانه » هو الاوحد : و شيليفا خادمهاء٠‏ بقفان خارحا - « بطوفان حول هذه الحدران» 
عن جوع قاتل 4 . بهتفا في خادمه : هم خطوة اخرى وننتصير عالم المقدس » . بد آن 
شيليفا على حين غرة ٠‏ يهوي في الهاوية الابمد » التي تقوم فوقه ب معجزة آدبية ! 
وبالعمفل » تعد كانت الارض كرد ه وحالا تحوط الكتيسة بالارض أجمع 2. قفان 
الهاوية لا يمكن ان توجد الا فوق ثيليما . وهكذا فانه بقلب قوانين الثقالة ؛ ويرئفع 
بالئنة أله مادام « شترثر » »4 وفقفا للصفحة 5؟١‏ ؛ لخر من « طييمهة الشسيء 
ومن مغهوم 'لعلائة » اللذين « لا برثدانه في طريفته في ممالجحة الشيء أو أملوبه في 
اقامه العلافه 4 ؛ وعلى ايه حال »© قان « الملاقة ألتي تربط 6 شِلِعًا بالثقالة © زهي 
أبعد من أن تكون « رهنا 4 بطبيعمة الثقالة أو بالاب الذى <ا يصنفها الآخرون فيه * » 
العلماء الطبيعيون على نبيل المثال » هي نفها علافه نا وحداء » من جراء «وحدانية»ة 
شيلينا . واخيرا فان هد شترثر 6 بصر على أنه لا يجوز للمرء أن ١‏ بفصل » ومعااجة» 
شيليغا عن شيلينا 8 الفملي » ولا « بقدره بمقياس القّيم البثرية #6 . 


.- 1١55 


واما رتب الامور على هذا المئوال بحيث يمن الراحة اللائقة فى الماء لخادمه 
القن > نان شد حاشن برط فى دريفه الساس ال السلطلة ل واقة لخديف 
ف االصفحة 156 أن « المثتفة 4 نقسنها ة لون المقدس 8 , ان « الناس برتمتسون لدى 
ملامستها » ففيها شيء مشؤوم » بعلي كينا غرييا » غير مألوف » . وفي سبيل 
التخلص من غرابة المشنقة هذه 4 فانه يحولها الى مثتقته الخاصة : الامر الذيئن 
مسجم قه الا اذا كلق نفس ه عليها . ان اند بهوذا بقدم هذه التقحية القصوى الى 
الانانتية . ان سوع المسيح + الخلص القدنيس ؛ قد رضي بأن سسمر على الصليب © 
مي وا ل اد الو ل لكوي عجوي 10 
له ليشتق نفلهه على المتئفة اتقاء اتغاذ المشتقةٌ من طانبميا المقدسر أو انثماء أنقاذ 
نفسه من غرابة الشلقة . 

لا ان الجد الاول ‏ الملكية 'لاولى ند تم اكتسابها-ء وتحقق النصر التام الاول!»". 
ان بطلا المقكدس قد انتصر الآن على التاريخ : وحوله الى افكار ء أتكار خالصسة : 
ليست هي شينًا آخر سوى أفكار ‏ وفي ختام الزمن لا نجابهه الا عصابة من الافكار . 
وعكذا نان القدبى ماك ؛ وقد حمل « مششنقته » على ظهره مثلما بحيل الحمار 
صلييا » وخادمه شيليفا الذي استقيل تي السماء بركلة قدم وعاد الى معلعه مطاطىء 
الراين قد فرها ,خائلاك خلة العفاية من الافكان + او عالاخرى قاتلان عرد جالة 
هذه الافكار . وان بانشو بائزا : المليء بالاقوال والحكم والامثال الاخلاقية . هو 
الذى باآخذ على نفس ه هذه المره التنشال ضد المعدس ؛ بينما يلعب دون كيكشوت 
دور خادمه المطيع والامين . وان سانشو الشريف ليقاتل بمثل الشجاعة التي قاتل 
بها فارس الانشاز1) في الأيام النديمة : ويخطىء مله فاخهق اكثر من مرة قطيعا من 
الخر فان المغولية على انه جماعة من الاشباح ٠‏ أن عارتورتازب) المينة قد تحولت 
اي مياق الزمن »© بعد تحولات متنتوعة وف أعقاب 'تكارات متعددة الاشكال »© 6 
ان خباطة ررك همه ع سرت من ناته اننم ١‏ ون لضفا قن بال دين 
ناحو عرناة » عن مرناة تدكر يع افك يجين الثبان وملازمي الحرس بعبارة 
رابليه ااحالية : «٠‏ أن اول أسلحة الحتدى محرر المالم فتحة بلطاله » , 

اوناكو بانزا يحقق مآئره البطولية لانه يمرك ان جماعة الافكار التيتواجهه 
نانهة وباطلة . ان ماثره العثلمى بكاملها لا تتنجاوز اذن مجرد الادراك السذي ترك 
حر دان اضر كز كدء تانها كما كآن عن مل 3١‏ تحشر على الفلايل تصونم : 
لامرروس حار لحل اراك اللاو 1000 





ل" مه دتعلاسات ‏ بالايانة 5 النص الاصلي . 





ل ©5! - 


وهكذا قبعدما وحد الاكقدمون ف مظاهر الطقل » والز ئجي » والقوزا قي الزنجي» 
والحيوان» و'لكاثو ليكيين» والفلفة الانكليزية؛و"لاميين: واللاهيفليين: وعالمالاشياء» 
والرااقسة ن والمحدثون تي مظطاهر المراهق ؛ والمغولي ة و الفوزا د تي المسو لي ؛ والرجل * 
والروتتانتيين :6 والفل فة الالمانية »2 والمثقفين : والهيغليين ذ وعالم الافكار » 
والثالية ؛ بعدما تهت جميع الامور الني تمررت علل الازل قي مجلس المرس ٠‏ آن 
الاوان اخيي! . ان الوحدة ااسالبة كلا القديم والحديث ‏ التي « تتنظر في مراة على 
سيل اللفز * ( الرسافة الاولى الى اهل كورتتوس + 12:1  !‏ “لتيمثلتمن قبلفي 
مظاهر الرجل » والقوزاقي * والفوزاقي القوزاقي : والميحي الكامل » وفي تياب 
كه لمعه نا يك ادن ابد زه شترئر وموته على المتنقة وصمود 
شيليفا الى الماء قي هالة من نور © يفعل العوده الى أبسط المصطلحات : ان نلهر 
في سحب السماء متمتمة بلطة ومهابة عظيمتين . « وهكدذا قبل ه : انما كان" 
« المرء "/ من كبل (أنظطر « اقنحاد العهد العديم » ؛ قد أدديس د الانا 4 الو هدة 
السالة لاواقمية والمثالية ء لعالم الاشياء وعالم الروح. ونسمي تلخ هذهالوحدة 
السالة للواقعية والمخثالية « لا مالاة 4 » أو اذا ارجعت الى اللهجة البرليتيبة 
« العطعن اأزطءلعاة »ه (آ ؛انها لصم عمد هيفل الوحده الالبة التي تم فيها 
احتوام وتحاوز اللحفئتين جميعا . وان المدين ماكنيه الذى تمتعدهو حدة الانداد"» 
من النوم »6 هو النصير اللخلص الفلسقة الالمانية التاملية » لا يرضى بقلك ؛ انه بريد 
أن تكون هذه الوحدة منظورة بالنسية اليه في شكل « كائن جدىي ادق و السيرة 
كامل » ء الامر الذي ساعده فيور باخ نيه بواسطة مر لفهد المنطتات ععل عنطممعملتطط 

( فلسغة المستقمل ) هاهدلطدهث . ان 5 أنا » شترئر هذه ؛ التي هي !لنتيجة 
ا لكل التاريخ السابق ٠+‏ لبت هي اذن « فرد' جديا » »ع بل 0 متتحاء 

على الطريفة 'لهِيفلية ومدعومة بالابدالات 6 ولسوف نتاتر لا ففزانها البرغوثية » 
التالية في الحهد الجديد . سوف نقتصر هنا على الملاحظة بأن الانا ترى النور قي آخر 
تحليل لانها تملك نفس الاوهام عن عالم المسيحي التي بملكها المسيحي عن عالم 
الاشياء . وكما ان المسيحي بمتلك عالم الاشياء يفمعل هذا الهراء الوهمي الذي 
ذا يحثو راله به » © كذلك نمتلك « الانا # المالم الممسيحي 6 عالم الاقفكار » يعمل 
سلسلة من الافكار الوهمية عنه . وان أوهام الميحي بثان علاقته الخامة بالمالم 
يصدقها ١‏ شترنر 4 بكل نية طيبةٌ : ويجد انها ذات حقيمة مجربة 4 ويكررها من بعده 
سلامة نية. 


8 اذن لإنا تحب الاتسان انها شرر بالايمان بدون الاممال . رماقة 
بولن الى أهل روهية ؛ ؟ 4 58 ) . 


(ةد ترجمة مرنية فى اللهسة البراينية لكلية 1ات081لتاورطءاتانه » أي لا ميلاة . 


|١515 


ان هيفل » الذي انحل العالم الحديث بالنسرة اليه قِي عالم الإفكار المجردة 
أيضا ؛ عر”ف مهمة الفيلسوف الحديث 6 بصورة متعارمة مم مهمية الفياسوف 
١‏ يطهر الفرد من طريقة المباشرة الحسية لجعل منه مادة متصورة ومفكرة » (روحاا» 
فان من واجبه أن « يتجاوز الافكار الثابتة ؛ المحددة ؛ الجامدة » . ويضيف ان ذلك 
هو دور 5 الجدل » (علي ظواهر القكر » عن :5+ 50 ) ٠‏ إن 5 شترار 4 لتهيز من 
هيغل ثي انه بترصل الى النتيجهة ذاتها دونما جدل على الاطلاق , 


8 - الاصرار 


ان أالمدور الذى يحب على 0 الادرار "! أن للعبوة هنا مغرر ىْ م اقتصاد االريل 
القديم 4 . ولا حيلة لنا 'ذا كات الانا ؛ التي 'قنربنا منها حتى درجة كبيرة ) انتقهقر 
من جدبد عنا في الملتأى السديمي . وليسس الذنب ذتبنا في حال من الاحوال اذا كنا 
م تتفل 9 أتحال 5 ابتداء من العصفحك 1 من [: الكتاب © ل الانا 0 


ان المفتاح الذي يقدمه القدبى ماكن واسلافه من أجل نقد 'لليبرالية هو تاريخ 
البورجوازبية الإلماية . فلتقدم اذن بعفى مظاهر هذا التاردخ منف الثورة الفرنسسية . 

ان حالة المانيا في نهاية القرن الاضي تنمكس بصورة تامة في كتاب كانط تقد 
العقل العهلي . فبينما كانت البورجوازية الفرنية » بواسطة !ضخم ثورة عرنها 
الناريخ : ترتفم الى السلطة وتفزو القارة الاوروبية ‏ وبينهما كانه البور جوازية 
الاتكزية التي سيق ان تحررت سياسيا ثثوكر الصناعة وتخفع 'لهند نيانسياء 
وتشفضع بِقَيد العالم تجاريا » لم بذهب البورحوازبون الإلمان - في عجزهم-ائىأبمد من 
م الارادة الطبةه » . كان كالك راقا ه بالار'دة الطية » وحدها. حتى اذا اميت 
دوئعا نتيجة على الاطلاق»عو ند نفل تحقيق هل والارادةالطيبة: و التناعم بينهاو بين حاحات 
الافراد وحوانزهم + إلى العالم الآخر . ان ارادة كانط الطيبة هي الانمكاس الام 
للعجز والهمود والمسسكنة لدى الور حجوازيين الالمان ؛لذين لم تكن مصالحهم الحقيرة 
قائرة قط على ؟لتطور بحيث تجصهد المصاليع القومية المشتركة بين طبفة > الامر الذي 
قكادهم الى أن كونوا مس >ثهر بن بامتعرار من قبل يور جوازي حميم الامم الاخرى ٠‏ 
وأن هله المصالم 'لحلية الحقيرة قد كان لها نظيرها » من جهة واحده ؛) في الضيق 
الذهني الاقليمي والمطى حقًا وتعلا لدى اللبورجوازيين الالمان ؛ ومن جهة ئانية 
في بلاهتهم الكوسموبوليتية المنتفخة الاوداج . وعلى السموم » قان التطور الالثاني قد 
النسم في جميع المادين » منذ ابام الاصلاح 4 بطابع بورجوازي صغير كليا . ان 
الارستقراطية الاقطاعية القديمة قد قضت بممعظمها في حروب الفلاحين ؛ وما تبقى 


بالإةا م 


مها آنا كائنا امرلة هعفانا تالفيك اللأغتر الون سدور ة مدا كر 5 وفك عمد | ستو 
تدر بجية بعض الاستقلال و قلدو! الملكية المطلقة على نطاقف ضيق يقتصر على مدنهم 
المغشرة 4 و'مااصحاب املاك ضثيلة »> قد بدد بعخهم ثروله الهزبئلة في اللاطات 
الاقليمية ليكسيو' من بعد معيثتهم هن مراكز حثيرة في الجيوش الدذمى أد الادارات 
الحكومية ‏ وبفي بعضيم الآخر فرملانا اقطاعيين عن المناطق ألنائية يميشون حياة 
خجل منها اكثر الملاكين الانكليز أو النيلاء الافليميين الفرنسيين تواضما . وكانت 
الزواعة لمارمن بطريقةلا عي الانناج القطميولا هي الانتاجالكبي © ولم تدفع بالقلاحين 
قط الى 'لمي الى التحرر بالرغم من الابقاء على التبعية الاقطاعية والسخرات ) 
وذلك نظر! لان هذه الطريعة في الزراعةبالناتلم تسمحبقيامايطيقة ثوربةنشيطة من 
جهة واحدة 4 ونظرا لانعدام البورجوارية الثورية الثابلة كثل هذه الطبقة الفلاحية 
من جهة ثائتية. 
واما قيما يتملق بالور جوازبة » فاته ا لتطيم هنا سوى التشديد على بعض 

'العوامل الكميزة . انه أن الامور ذات المفزى آن صتاعة الكتان الحرقية ؛ يعني 
الصتاعة القائمة على الفزل اليدوي والنول اليدوىءقد بلغت بعفى الاهمية في الانيا 
0 حين كانت هذه الإدوات المزعحة قد نحيت جانا من فل الآلات ف انكلترا . 

ن أعظم الامور مفزى هنا هو هوقف البورحوازيين الألان حيال هولئلدا . 
0 هوللدا » وعي القسم الوحيد من العصبة الهانية الذي اكتسب أهمية تجاربة ) 

كد 'تفصلت عن هذه العصبة طلا للحرية : رقطمت إلانيا عن التجارة السامية 
باستثناء ميتاثين ( هامبورعٌ ويردمين ) > واستطاعت منك ذلك الحين أن تسيطر على 
اتجارة الالمانية بأسرها. وكانالبور جواز يو نالالماناعجز من أن بضعو! حدا لاستغلا لهم 
من قبل الهولندبين . ان بورجوازية هولند! الصغيرة » بمصالحها الطبقية النامية 
حيدا 4 قد كاتنت أقوى من البورجوازية الالمانية التي تتفوق علبها عددا حتى درحة 
بعيدة بمطالتها ومصالحها ااحقيرة التقسمة . كان القام المصالصح بقابل اتقسام 
التنفليم السياسي الى امارات صغرة ومدن اامبراطوربة حرة . كيف بمكن للتمركز 
السياسي أن بعوم في بلد يفتقر الى جميع الشروطل الاقتصادية اللازنة له 5 ان 
العجز الذئ بتصف به كل من مجالات الحياة المنفصلة (ان لوء لا بستطيعان يتحدث 
هنا عن مراتب أو علبقات + بل على الاكثر عن مرانب زائفة وطبقات لم تولد بعد ) لم 
كن تيبم لاي مجال منها الاستيلاء على اللطة «التامة . وكانت العاقبة الحتومة 
أن المجال الخاص الذى كان مسؤولا » من جراء تقسيم العمل © عن ادارة الصالح 
العامة قد اكتسب آثناء مرحلة .الملكية المطلقة ( وهو النظشام الذي ظهر قي ألمانِا 
في شكل ضامر جدا ونصف بطريركي ) :استقلالا شاذا جاءت البيروتراطية الحديشفة 
تفاعف منه . وهكذا نشكلت الدولة في قوة مستقلة ظاهريا » وقد حافظت في المانيا 


المةا -ه 


حتى ايامنا الراهنة على هذا المركز الذي لم يكن الا مركا انتقاليا في البلدان الاخرى ‏ 
مجرد مرلة انتقالية . وآن هفا الوضع !لذي كانت الدولة فيه عو الذي بسر اخلاص 
الموظفين ووجداتهم الماكي اللدذين لا تصادفهمة الا عند الالمان » وكذلك جميم الاوهام 
الشائعة في المانبا بخصوص الدولة ؛ والاستقلال الظاهرى للمنظرين الإالمان بالقياسالى 
البورجوازيين ‏ التناقض الظاهري بين الشكل الذي يعبر فيه هؤلاء النظرون عن 
مصالح “ليور جوازبين وهذه المصالح نفسها . 

اننا نجد مرة أخرى لدى كانط الشكل المميز الذي اتحنته في المانيا الليبرالية 
الفرئسية القائمة على مصالحطيقية قملية ‏ ول بلاحظ كانطولا البور جواز يو نالالمان 
الذين كان الناطق المموه باسههم ان هذه الافكار التغلرية للبورجوارية تقوم على اساس 
مصالح مادية وارادة منروطة ومعينة بعلاقات الانتاج المادبة . وهذا هو السبب في ان 
كانط عزل هذا التعبر النظري عن المصالح التي يعير عنها ؛ لقد جمل من ارادة 
البورجوازيين الفرنسيبين وتسد بداتها المشروطة بالا وفاع المادئة تحديدات ذاتية محضة 
للارادة الحرة )) » للارادة فى ذاتها ولذاتها » الارادة 'لبكرية » وبدذلك حولهة الى 
'نحدبذاث مفهوميه اندرو لرحية محفهة ومصادرات اخلاتية ولذا فان الور حوازنين 
الآلمان الحعيرين قد أرتدوا ف هلم عن همارسة هذه الليسرالية المورحوازية 'ن2_يطة 
حالا تظاهرت هذه الممارسة سواء في حم الارهاب ام في طلب الربح الذى لا بقيم 
للشرف معتى . 

وق لل عم ابليون 4 اتنس الورحواويون الآلمان اكتن غن ذئ قبل فالانضراف 
الى تحارتهم الحفم ة وف الانسيافق مع أوهاميم العظمي. وقييا تعلق بالروح ااتجاربة 
الحميرة التي سادت ف لانيا قي ذلك الحين ٠‏ استطيع القدسس سائشو أن ستتجد 
بحان بول وسواه؛ هذا كي لا نمي له سوى ممائر ادبيية في عتناول نرده . أن 
البورجوازيين الالمان » الذين كاتوا يرغون ويزبدون ضد نابليون لانه اكرههم على شرب 
عصير الهندباء )1١١(‏ ولانه عكر مصفوهم بابواء الحتود في منازلهم وبالتجنيد ؛ قد 
اغدقو! عليه كل حفدهم كما أغدكو' على انكلتر! كل اعجابهم ©» في حين كان نابليون 
بقدم اليهم أعظم الخدمات بتنظيف الاسطيلات الايجية الالمانية وانثساء وسائط 
مواملات جديرة ببلد متحضر 2 فيما لم تفعل انكلتر؟ سوى تحين الغرصة لاستفلالهم 
بلا هوادة(5) . ولقد كان الامراء الالمان دتوهمون ؛ بالروح البور جوازية الصغيره عيتنها ) 
انهم شاتلون فى سبيل عبذا الشرعية وفهد الثورة » في حين لم بكونوا سوى الرتزقة 
الماجورين للبورحوازية الاتكليزئة . وفىي جو هذه الاوهام العمومية كان من طبيعة الآمرر 
تماما أن المراتب التي تحتكر أمتياز الوهم ‏ الانديولوجيين © ومعلمى المدارس »6 


0 - 1365 3 ك 101 2 » بالفرننية في النص الاآساي . 


و15 مس 


والطلة . واعخفاء عصية االلمغسبلة ٠‏ كانت تتحدث بكليات فخمة وتمطى تعبيرا 
طتانا ملائما للمراج العموهي القالم, على ألوهم واللامبالاة . 


وان نورة تموز )٠١292‏ ألا لا نأنى سوى على ذكر بعض الشقاط الرئيية 
وبالنالي نغّط اإرحلة المتوسطة ‏ قد فرضت على الالمان من الخارج البنى 
الستايية “لقائلة لبور جوازية متطورة . وما كانت السلاقات الاختصادية الالمانية 
لم تلم في حال من الاحوال مستوى التطور الذى تشابله تلك البتى السياسية» 
فان اليورجوازية لم تتبناها الا في شكل افكار مجردة » مبادىء صالحة في ذاتها 
دلذاتها : رغبات تغية وعبارات جوفاء » تحديدات ذاتية كانطيةهة لارادة وللناس 
كما بجحب أن كونوا . وبالتالي فقد كان موقفها من هذه البنى اكثر أخلاتية ولا 
مبالاة حتى درحة كبيرة من موتف الامم الاخرى 4 أي انها اظهرت يما في التفكى 
فريدا حتى درجة عالية » ولم تؤد جميع جيود البو رجوازيين الالمان الى أدنى تتبحة 
على الاطصطلاق ”م 


وآخيرا نان الضعط التماظم أبدا للمزاحمة الاحنبية والتجارة العالية » الذى 
كانث امكانية التهرب مله تتضاءل اكثر فاكثر بالسية الى المانيا ‏ قد (لزم المصالح 
الحلية المبعثرة للالان بالاتحاد في نوع ما هن التناغم . وجمل البورجوازيون الآلمان؛ 
وعلى الاخص منل عام ١84.‏ © بفكرون في الحفناظ على هذه الصالح المشتركة » 
واصيم موقفهم قوميا وليبراليا , واخنو؛ بطالون بتعرفات الحمابة والدساتر 
وهكذا ققد بلغو١‏ في الوقت الحاشر © على وحه التقريب »© الرطة التي وصلت 
اليها البورجوازية الفرئية في عام لاما . 


وأا آراد الكرء أن بحكم + على طريقة الابديو لوجيين البرلينيين » على 
اللييرالية والدولة من اطار تظاهراتهما المحلية في ألانيا » أو قصر نه هلى 
محرد قد الاوعهام الور جوازية الالمانية عن الليرالة 62 بدلا من آن شرمها ف 
أرتباطاتها بالمصالم الفملية التي صدرت عنها والتي لا بنفصل عنها وجودها الفعلى - 
فاته بنتهي بكل تأكيد الى أشد الاستنتاجات ابتذالا . ليست هله الليبرالية 
الالمانية كما رآبنا ؛ حتى فى شكلها الذشمي © كما كانت تعير بمد عن ثفلها حتلى 
تاريخ قريب » سوى هذيان حالم » سوى الاتعكاس الابدبولوجي الببرالية الفلية . 
نشل ما يصبح من 'اليسير :أذن تحويل مضحوئها كليا ألى قلسفة ؛ الى تعميسمات 
عفهومية محضة »2 الى ١‏ معرفة عقلانئية 6 ! دوهكذ! قاذا كان ١إرء‏ على درجة كبيرة 
من التعاسة حقا بحيث لا يعرف حتى هده الليبرالية على الاسلوب الورجوازي 
الا في الشكل المتمالي الذي امطاه آباء هيفل دمعلمو الدارس الرتهنون به © فاله 
بنتهي بكل تاكيد الى الاستنتاجات /التي تخص على وجه الحصر مجال القندس . 


7 
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ولأ عاق سوانة بودن كان اتالين طلن 3 


« لقد قيل الشيء الكثير موّخرا » في الدوائر النشيطة عن حكم البورجوازبين) 
ا بحيث ليس مما يبعث على الدهشة أن أنياء عنه  »‏ ولو عن طريق ل. بلان الذي 
ترجمه البرليني بوهل )1١(‏ الخ 3 فى تسريت حتى الى برلين » واجتذبت هنالك 
اناه معلمي المدارس التاهلين ( ويقان ؛ ص : 1١1.‏ ) . وعلى أي حال © ثانه 
لا يمكن ان يقال ان « شترتئر 4 + بطريقته قي تملك الافسكار الرالجة : قل «١‏ تبلى 
طريقة جديدة مربحة ومفيدة بصورهة خاصهة »> ( ويقان »© الصفحة ذاتها ) . أن 
طرفته في نهب عيفل قد فشخحته : وهو ما سوفا برد مزل من الامثلة علبه قيما 


بيلن. 


ولم بغت صاحبنا مملم المارسة أن سجسل ما تم مؤخر' من خلط بين 
الليبراليين والبورجوازية . ويما أن القدين ماكنى بخلط البورحوازية صسسم 
الواطنين المالحين 4 مع البورجرازيين الصغار الالمان : فانه لا يفهم الحقائق 
التي نغهلت اليه حسب مفزاها العملي : المطابق كا قاله عنها جميع أكولئين الكفؤين 
ب يعني بحيث بميز في الصيغ الليبرالية التعبر الثالي عمسن مصالح البورجوازية 
الفملية ‏ بل على العكس من ذلك ؛ ثفي رآأبه ان هدف الور حوازي 'الاخمر صو 
ان يصبح ليبراليا كاملا » مواطنا في “لدولة ٠.‏ قم دالقديس ماكسرليس الور جوازي 
حشيعة المواطن - بل المواطن حعيفة الور حوازى . وان هذا التصور » الذى هو 
مقدس بقدر ما هو الماني . ليحضي بعيناا بحيث ,حول المواطنية ١»‏ يجب ان قرا : 
سيطرة الور جوازية ا فى الصفحة ١”.‏ الى « فكرة » وا شيء سوى فشكرة » , 
رسعكي الدولة دور ١‏ الر<ل 'لحقيقي / الذى بمنح في « احفبينوق: الااسحصان © لكل 
بورجوازي فرد حفوق « الالان » » وبذلك يضفي عليه الكربى الحفيقي . وأن 
هذه الامور جميعا تحدث بعدما فضحت الاوهام عن اللولة وحقوق الاسانبصورة 
كانية في الدرليات الاهانية الفرنسيةيي . وعي حقيقة بلاحظهيا القدين ماكن 
آخيرا في ١‏ شرحه الدفاعي » لعام ه186 . وهكنا فانه بستطيع ان بحو لالبو رجوازي 
وكد فحل البورجوازي اوصفه لييراليا عن ثفه يرصفه بور جوازيا تجربيا ب 
الى لسبرالى مقدس » تماما مثلما بحول الدولة الى «القدس” , وعلاقة الورحوازي 


- - 3-38 . مده لاسا 00 للم للدم 


لم هذا في الحوليات الالانية ب الفرنسية »© بالنظر الى ساق الموضوع )2 فيا شعلق بحقوق 
الانسان التي اعلئتها الثورة الفرتية نقط ٠‏ وثيما عدا ذلك :5 ظان هذا التسوم للمزاحمة على إنها 
5 حقرت الاثمان « سكن ان عادفا قبل ترئ من الزمان عد التاطفين ناسم الور صوازية ( مون 
هاعبدن © بيتي ده بواغيللوبر ©» تك لد غ2 الم ) . وقيها تلق بعلائة متظرىي اللييرالهبا لور حوازين > 
تئرن ما ثيل اعلاه هن علاتة ابدبو ار عيى طلنة ما بهل١‏ الطبقة بالذات . 


0 ا 


بالدولة الحدثه ألى علافقة مقدسة » الى عبادة ( ص < و د 
معلا نمده لليرالية السياسية ٠‏ لقد حوليا الى # المقدس لاض بي - 


وهله :الآن بعض الامثلة عن طريقة القديس ماكس في نزبين هذه الملكية 
الخاصة به بتقوض عربية تاريخية . وانه ليستخدم لهذا الفرض الثورة الفرئسية 
الي من ممساره الثار يخي 4 القدا بس برو عملا صهعم١‏ لترو بده بعش 
المعطيات التعلقة بها . 


على أساس كلماتث فليلة مى دابي 4 و الاكثر م ذلك انها مأحوذة عن 
معاءعل (لوتاسظ ك5 ( الاحداث الماتورة ) للقدين بروئو ؛ تيح دعسوة 
محلن الطبفات اثلاث وت لين كانوا رعادلا حتى ذلك الحين أن اتوماوًا ل 
الوعي بأتهم ملاكون » ( من : 1١5‏ /. على العكن من ذلك ؛ يا صاهحدي١)‏ ! ان 
اولك الذين كانوا ملاكين حتى ذلك الحين ببرهتون ©» من خلال دموة مجلس 
الطبقات الثلاث ؛ على وعيهم بأنهم ليسوا رعايا بعد الآن ب وهو وعي توصاوا 'ليهمنل 
زمن طوبل » قي مؤلفات الفيزيو قراطيين 2000 على سيبل الثال 4 وفي مناظرات لينفه 
ضد اللبور جواز بين انظرية العوائين المدنية »> /1771 !) © وف كدادات ميرسيه: ومايليى: 
وعلى العموم في الكتابات المورحهة صصسد الفيز بو قراطيين 5 وعلى أى حال قفد 
نم الاعتر'ا ف باهمية هذد الؤلفات منلمطلع الثورة ‏ مثلا من قبل بردسو» وفوشيه» 
ومارا ع وني الحلقة الاجنواعية )١١١‏ ) ومن قبل جميع خصوملافايت الدبمقراطيين. 
التار دشي 4 قانه ما كان بذهت لان « كلمات بابي ترن بكل تأكيد(ب) ر كما لو ان كل 
أنسات بات ملاكا في الور فت الحاضر 0 وآن ] البو رحوازيين -٠6 ١‏ | حكم الملاكين 
3 ... ]ان ... اللاكين ‏ | أصبحوا حجانلا الو رحوازيين [للمناز ين (<ا 2 وهو 
الخد الذي اخذ عليهم حتى 0 الشورة | ..: ] . 


[ ... ] 5 هنل الثامن هن تموز 19/86 و . .. ] بيان الاسقف و أوئون | )٠0(‏ 


جو [ ان الفقرة اتتالية قد شخطبت ف التطرطة : ] وبدلك قان النقد ككل ١‏ بحتق هدفه الاآغر ه 
بالتبة اليه وتتقلب جميم اقطط رمادية اللون » وبذلك فهو ايشا سترف يجهله بالاساى الغفطلي 
والضمون القملي لسيطرة البورجواوؤية . 

وم ©5637 7000 2 بالاكليزية في النص الاصلي . 

لي) أن التقرة الدالية > حتى هذه الكلمات : لا -.. وذلك عن جرام الصواجز الجمركية .. 
هي من المقاطم التي كانت حتى الآن مجهولة » وهي تنشر هتا للمرة الاولى ٠‏ 

بجع عندعالاعهىه ته »4 بالفرتيةفي النس الاملى ٠‏ 


-1.- 


وبارتر [ بدد | 'الوهم بأن ر لكل انان ] »© الفرد » أعمية تي التشربع, لعد وات | 
عجز امو كلين التام . ان'قلببة النواب أصبحت سائدة 6 رص * 777 بوع. 


ان « بان اسقف أو تون وبارير » اقمراح١١)‏ وفهه الاسمّف إيجدول 'الاعمال 
في الرابع هن تموز (لا أنثامن هنه ) ولبس لبلرير علاقة به سوى اذه ابده في “لثثامن من 
تموز مع كثبرين غرد . ولقد أقر في التاسع من لموز ؛ سحيث ليى من الواشح على 
الاطلاق 1311 يتحدث القديس ماكس عن ١‏ الثامن من تموز » . ولم ه بدد » هذا 
الافتراح في حال من الاحوال الوهم بأن لكل انسان » الفرد : آهمية » الخ ؛ بيد انه 
الغى التفويض اللملزم للكراسات ٠١١(‏ المعطى الى التواب »© يعني تفوذ و5 آهمية» 
لا ١‏ كل الان »2 الفرد »6 ٠‏ بل المحاكم المائمة والسسع والسمين والدوائسر 
الاريمماثة والاشق والاربعين )1١١(‏ ؛ وحين آكرت الجممية الاتتراح © ققد طرحته 
طانم الاحوال العامة 17) الاتطاعي الغعديم . وعلاوة على ذلك : فلم تكن 'لماألة في ذلك 
الحين ؛ في حال من الاحوال » مالة اللظرية االصحيحة للتمثيل القرمي ؛ بل مسافة 
كضايا جوهوية : عاية حتى درجة رفيعة . كان جيشن يروثي بهد باريس ويقترب 
بنقضي اسبوعان على لعبة التنس وسرير المدالة 010 ؛ وفيما عدأ ذلك ؛ نقد كان 
د كات معظر الاقا في قبشة الجائة كان اند ارا جدا * وذلك من جا 
0 ' وكانت الالة في ذلك اليه مالة حمعة نشضظة بهورة حوهرية(ب!» 
ان د تسر 0 ران انه ١‏ وثانت لكر زات الى حت ميا على وال يحاي 
كانت الكر! سات و الخاصة ‏ بالارستقراطية والجماعات الرجعية الاخرى تزود البلاط 
بفرصة من اجل اعلان قرار الجمعية | باطلا بالاستناد م الى رغبات التاحبين . وأعلدث 
الجمدعية استقلالها باقرار #أكتراس تاليران وامكو لت على اسلطة التي كانت في حاجة 
الها » الامر الذى لم كن ف الامكان تحفيقه طبعا على الصعميد السياسي ألا ضمن 
اطار الشكل العسايئ وباللحوء الى تظر بات روسو القائمة 4 الدء [ واجميزو غالثهارء» 
بعلم باربر دى قيورَاك » ١9/84‏ »© المددان ١5‏ و ١9‏ ] . ولم كن بد للحممية الوطية 
من اتخاذ هذه الخطرة تحت مقط الحجماهي الغفيرة الراقفة خلنها . وحين فملاتدذلك 
لم تتحول في حال من الاحوال الى « مجلس اناني كليا : متفصل تماما عن ااحببل 
لسري وكاس لا برحم » | من ١149/٠١‏ ]4'ان الامر على النفيض من ذالك : أل تحولت 


سس يي السسارء 





© 1ل1 626 1315 2 بالفرنسية في التس الاملى - 
هم علاناعء3 العدمع لت وعكت عنأطدعكدة ؛ بالفرئية في النمي الاصلى + 


ب 5607# - 


ذلك نملا الى الاداة الحقمقية للغالية العظمى عن الفرئسيين الذين كان فيمقدورهم 
لولا ذنك أن ندوموها بالاقدام )» دهو ما حدث بالتمل فى وقت لاحق لاو لك النواب 
« الآنانيين كليا » الذين 9 انقصلوا ثماما عن الحبل المسري * . بيد أن القدبس ماكس») 
بمساعدة ممساره التاريتي » ولا يرى هنا اكثر من حسم لمألة نظرية انه لا برىقي 
الجمعية التاسيسية »6 قبل ستة أيام من الاأسئيلاء على الياستيل 2» سوى مجلس 
لآئاء الكنيسة ناتش أحد بتود المقيدة ! وفيما عدا ذلك : قان المالة التعلعمفه 
« بأهمية كل انان ؛ الفرد » »4 لا يمكن أن تطرح الا من سيئة تمثيلية منتخبةبصورة5 
ديموقراطية » وهي لم تمرض المناقشة خلال الثورة الا قي الجمعية التأسيسية » 
وكان ذلك لأمسباب كجرييية محفة كما هي حال الكراسات في دوقت سايق . ( لكن 
بما أن شتوتر لا يتطرق الى هله المسألة ؛ فليست ينا حاجة كذلك الى الحديث عنها 
مقصلا ) . ١ن‏ القضية التي صسيهتها الجمعية التاميية من وجبة نظرية هي ايضا 
التحسيؤ بين الهيثة التمثيلية لطبقة مائلة دالهيية التمثيلية لمرتبة سمائدة ع وان هله 
اليقدة الاسة للطيقة البو رحوازية كات مشروطة باأرضاع كل فرد » لانها 
كانت مشروطة بملاقات الانتاج الائندة في ذلك الحين . آن النظام التمثيلي حاج 
نوعي حدا للمججمع الور حوازي الحديث وهو لاصىق بهذا الجتمع قدر التصاف القرد 
الملمزل للازماتن الحدثفة به , 


وكما أن القديس ماكس بستبر هنا الكحاكم اكاثة والسبع والسبعين واتدوائر 
الاربعياتة والاحدى والثلان ملى أنها « انراد » ؛ كذلاك برى فيما بعد في اكليك ااطلق 
وخارتد ذلك ان طن هي رفيتة ١‏ ه حكم ‏ الفرد » الناهش. المليك الدستثوري ) 
« حكم الشبم | (١»‏ ص :1 24)151 ودرى هن جديد في الارستقراطي وعدو اتنقابة 
الحرفية ١‏ الغرد 6 بصورة متمارضة مم المواطن ( ص * 19 )ه 

لم تكن الثورة موجهة هفل الواقع ؛ كن فد هذا الواثقم » ضد هذه الاوضاع 
المعيثة(ب) ١‏ ص : ه145 ) . وبالتالي لم تكن موجية فد النظام العائم فملبا للملكية 
المقاربة » والضرائب » والرسوم الجمركية التي كانت تعوق التجارة لذى كل منمطف» 
و[ء.ءءزلء 

[ اج) يحسب « شترنر » ] انه توي | «بالنسبة .الىالبور <وارنين١اطيبين»‏ 
أن بداقم عتهم | » هم ومبادتهم » مليك مطلق أو ملك دستوري أو جمهورية » الخ .» 
عمالا ريبه فيه ان هذا ط بستوي » بالنسية الى البو جوازيين الطيبين ١‏ الاين 
يشربون جعتهم البيضاء 21١19‏ في حانة برلينية ؛ بيد ان هذا الامر لين في حال من 


م لكلقألم غ201 ككت أكقا هت »2 بالغرنسية في النص الآصلي © 
زبع)عندمترتر ‏ 1لاأطعع27 اع 1180 12122186 1067 :م8211 .قدو جودمهدد0. 
رج) قحرة في الخطوطة ٠.‏ 

- .»ع - 


الاحوال موضوع لا ميالاة بالنسبة الى البورجوازيين التاريخيين . أن ١‏ البودجوازي 
الصالح 4 لظا شترتير » بتخيل هنا من جدند ‏ كما يفمل ثي هنا الفصل يأبره ب. ان 
اليورجوازي الفرنسي والاميركي والانكليزي هم يورجوازيون مغار برلينيون طيبون 
من شاربي لإالحمه اليضاء . وادا ترجم المرء العبارد الوارده اعلاه من لغعفةالوهم 
المسياسي الى الالمانية الصالحة فانها تعني : بالنسبة الى الور جوازيين ذا يستوي 4 
أن يملكوا زمام اأاللمطة المطلقة أو أن تعدل طيقات أخرى سلطتهم الياسيمة 
والاتتصادية . ويعتقد القدسى ماكن ان مليحا مطلمًا » أو أي واحد غميره » يستطيمع 
ان يمأفع عن البورجوازيةه بااخيط يمثل النجاح الذي ندافع يه عمسن تفهسا.ء 
والاكثر من ذلك ان يدافع عن ١‏ ميادثها » التي تسدميم في اخضاع سلطة الدولة 
لدا ١‏ كل وآحن لذازه وئل واحد فى داره ا) ر١)‏ واستعلالها لهذا المرض ‏ -- كيف 
يتطيع ( ملك مطبق » أن نععل ذلك ١‏ قليسس القديس ماكس لا بلدا و'حدا تمهد 
البورجوازية فيه » فى شروط متطورة للتجارة والصناعة + وي مواجهة المزاحمية 
القوية : بالدفاع عنها الى لا مليك مطلق / ؟ 


بعد هذا التحويل للبورجوازيين التاربخيين الى بورجوارنين صنار المسان 
خارج التاريخ » فمن المؤكد انه يست « لشترنر » حاجة يمد الان الى معرفة اية 
بورجوازية آخرى خلاف ‏ اليورجوازيين الناعمين والموظفين الشرفاء » ( !1  )‏ 
شبحان لا بجصران على الظهور “لا قوق الارفى الالمانية ١‏ القدنية 64 ب الآمر الذي 
سيح له أن بكوم هذه الطيفة برمتها تحت عبارة ٠‏ خدم مطيعين © (ر ص5 .)1١55‏ 
الا فليلق نظرة واحدة على هؤلاء الخدم المطيعين في سوق الاوراق المالة ني لندن » 
وفاتعستكن © :وتيويورك © وتارسن + اونا داع القدسن شاكن سانيا قنسا ىق 
مبيله )» قاند يستطيع ان بفطع المسافه بكاملها إب) » وآن بصدقف احد النظرين 
الضيقي التفكير من الوريقات الاحدى والعتر بن ( 8053 وهال دكيهلستسئظ ) متدسا 
بقول ان : الليبرالية هي معرنة عقلانية مطبقه على طردثنا الفائمة 2106 > وان 
بعان أن 8 الليبرالبين مقاتلون في سبيل العمل 4 . ورانه لمن الواضح من هله 
... (العارات كيف ان 'لالمان أم يتنو كا كليل جدا و من ] أو هامهم الاصلية 
اللييرالية ٠‏ ان ابرهيم « على خلاف الرجاء آمن على الرجاء » ... وايمائه 1 حب 
له برا » ( الرسالة الى آهل رواميه » ؟  ١6‏ و؟؟). 


ىب 65 عدت سلعورك ,501 كتامج تتناعهتات »2 بدلفرتسية في النص الاآساي ٠‏ 
زب هنآ عادطابت عط ؛ بلانكليزبة تي النس الاسلى . 


اهت.و؟ سه 


الصالحين بد فعون عن طيبة خاطر ضرائب مرتفمة للدولة كيما يستطيعون 
بالمقابل ان يدفموا أجورا اقل اعمالهم 6 ( ص 5 ؟16). 


ونحب أن يفرآ هذا كما بلي : أن الور حوازيين بد فعون حيدا لدولتهم ويحملون 
الامة على أن تنحمل نتقاتها كيما بكون في مقدورهم بكل طمانينة ان يدفعوا بشع ء 
وبالمد فوعات الحيدة بضمتون ان تكون لهم بين خدم الدوله عوة تحميهم ‏ الشرطه ء 
وه بلا شوك عن 1 اخالان ه لاتشترود الام على أن يدف قراب طاليلة بيت 
يكون في معدورهم بكل طمانيئة أن يحولوا على 'الممال المبالغ الني يد فعونها على أئها 
جزية ( على انها خصميات من الاجور | . أن « شترنر » بحقق هنا هذا «الاكتثاف 
الاقتصادي الجديد : ان الاجور جزية ٠‏ ضرببة ء بدفمهاالبور جوازي!لىالبر و ليتاريء 
قي حس أن الاقتصاديين الآخرين « الدنيويين . ستسسرون الخراتب جززية بدففها 
البروليتاري الى اللبورجوازي ٠‏ 


وشتفل الاب القديس الآن من البورجوازية المقدسة الى بو لمتاريا شدرنر 
لا الوحداء » رص ١18٠١‏ |ا.ء أن هذه البروليتاريا قتألهص من « اوغاد . وعاهرات ., 
ولصوص »© و قطاعي طرف » وكمله . ومعامرين : واناس لا ملكية لهم ولا عمل » وافراد 
عابثين » ١‏ المصدر ذائنه ) . انهم يتكلون « البرولينارعا الخطيرة 6 . وير جمهلم 
٠‏ شترنر 8 لرهة من الزهن ألى لا صياحين منمزلين #8 ء ومن بعد اخيرا 'لى 
« مشثردين » خلاصتهم « المثردون بالروح 4 الذين برفضون الماء ٠‏ ضمن حلود 
فكر معتدل » ... ذقك هو المصنى العريقي ما يسحى البروليتاريا أي © ر بالابدال ) 
« الاملاق 1 9 رص .)١513‏ 


وفي الصفحة ١ها‏ » ز« من جهة اخرى ] تمتص الدولة دماء » البروليتاريا . 
وبالتالي فان البرولتاريا بأكملها تتألف من بور جوازيين مغفلسين وبروليتارسين 
الكتلى بعد انحطاط المصور الوسيطة .التكون الكتلى للبروليتاريا المادبة . وهو 
ها يستطيع القديس ماكن أن يتأكد منه يمرراجمة التشريع والادب ف انكلثرا وفرنسا. 
أن قدينا تملك عن البروليتاريا بالضيطل ذات الفكرة التي دملكها 7 الور جوازيون 
الطيون الناعميون » > وعلى الاخص : اللموظفين الشثرفاء 4 . رانه لمتطقي مع تنقسه 
أيضآ حين يوحد اليروليتاريا مع الاملاق © في حين ان الاملاث هو حالة البروليتاريا 
المملقة وحدها. 'لتوى الاحل الذى بهوي االيه البرولتارى الذى اميم عاحز! 
عن عتاومة ضغط البورجوازية » وان البروليتاري الذي نقد طاقته بأكملها هى 


6.؟ سم 


0 د 0 ا جاده رخال ذلك إن 
لعن لا يدكن ان يعدو ا ايدا. 


تلك هي آراء القديس ماكسن « الحاصه » عن البورجوازيه واليرونيشاريا 5 
لكن ما دامت هده التحيلات عن الليبراليسه4 - والموامئنين الطيبسمين : والمثشردين ء 
لا تؤدي يه بالتاكيد الى اي مذان على الاطلات . أنه يجد نفسه ملزما . كيما قوم 
بالانتمال الى الشيوعيه - بان يأتي بالبور حوازيين والبرولتاريين ابعاديين والممليين 
يقدر ما يمرف عنهم شيا عن طريق اللستمع - ونحدت هذا في الصمحتين ١ها‏ و 
65 ذا حيت تحول البرونيتاريا الرنه الى « شسيدة » ء الى البروليتاريا الدنسة © 
في حين أن اليور جوازيين « في سياف الرمن » يمرون احيانا ه يله من » الطفرات 
المتتوعهة 'اى « الاتكارات متعددة الاشةّل 4 . وبهرا قِ أحد الاسطضر > آن المالكين 
يفصو على زعام اليسه)) يعني البور حوازيين الددسينء ونقرا سعد ستة أسطرء 8 ان 
البو جوازيهر ما هو ينسمه الدوله»ء يعني'لبور جوازبينا لد سينبومعذلك؛ بعد متة 
اسطر ه لا أن الدوله حي نظام ؟لبور جوازيه الاساسي بك يمني : يمني الور جوازرين 
الدسين - وهي صغعةه تسر لنذا بالمناداه نان اذ الدوله تمطي المائكن )© (, املا يهم ق 
شكل الاخطاعات »2 وان 8 مال الرأسماليين وملكيتهم « هما احدى ( هذه الات 
الخاصة بالدولة » انتي تنازلت عنها الدولة في شكّل 19قطاعات» ب يمني البور جوازيين 
المقدمين . واخيرا فأن هله ألدولة الكليه القدرد تتحول من جديد الى « دولة 
المالكين ١.4‏ يعني البورجوازيين. الدبسين ٠‏ وهي ميغه يقابلها مقطم لاحق ؛ «يفضل 
الثوره اصبحت البورجوازية مهيهه ا) ( ص :2 131 ) . ان الغدسن ماكس لتسه 
ما كان بتطيع فط ان بحقق هده اتنافضات « الرهيبة 4 و «0 الموجعة # , على 
الاعل ما كان جار مط على اذاعنها - لولاا مساعده اتكلمه الالماية ؛ وميبفط 
ا« ساكن المديه » ) التي يفرعا كما بحلو له بمنتى (امواطن» أو بممنى(ليور جوازي)) 
أو يمعنى « البورجوازي الطيب » الالمانتي , 

وقيل أن نمضي قدما: يجب ان نسجل اكتثافين سياسيين اغتصاديبين 
عظيمين آخرين ه يكثفهما 4 صاحبا المعفل « في أعماف قليه » ويعلكان شسيمًا 
مشتركا مع لا فرحة المراهق »0 فى الصفحة /؟١‏ : انما « فكرتان تقتان »© أبقا . 

ففي الصمفحة ١١.‏ ترحجع كل شرور الملاقات الاجتماعية القائمه الى حفيقة أن 
« الور حوازيين والعمال نوُمئون : بحقيقة » المال » . ان حجاك المغفل تخيل ان في 
مقدور « اللورجوازيين 5 ولا الممال 4 ال متيمثرين بين جميع دول العالم المتحضرة أن 
سحلو على حين غرة + ذاث صباس رائم »2 ه كفرهم 4 ( بسحيقة المال » 4 وحتى اذا 


رم 28265 ؛ بالانكفيزية ل النمن الاصين:- 


سالا.]ا ل 


افترضنا أن هذا السهف ممكن » فاله ستقّد انه ميحمق تفيير اما . انه يمتقّد ان في 
مكنة أي رجل ادب برليني 'ن بطل « حقيقة الال » بمثل السهولة التي يبطل بها في 
زذهنه م حقيمة © الك أو الفلسفة الهيغلية . اها ان المال هو النتاج الضروري لعلائات 
محددهة للانتاج والبادله : وانه بعى ١‏ حقيفه 0 ما استمرت هله الملاقات قائمة ب 
ثمن المؤكد ان هذا الأآمر لا يعني أليتة انسانا ديسا مثل القدبى ماكسن الذي ير ضع 
عيتيه صوب اللماه وبدير ثفاه الدذنى الى المالم الدنى . 

وتم الاكتشاف الثاني في المفحة ١5‏ : أن ٠‏ العامل لابستطيع ان بتحول عيله 
الى ربح » لانه « سمط في ايدي اوللك الدذين 4 حصلوا على « نوع ما من اللكيهة 
العامة 4 ١‏ في شكل اغعطاع ؛ . وان هنذالمجحرد تفسم للعيارة الواردة في المفحة ١3‏ 
والمورده اعلاه حيث الدولة تمتعى دماء العامل . ولا بد هنذ إن تراود كل أمرىء في 
الحال هذه « الفكرذ البيطة هم اما أنها لا نراود « شترتر »4 البحَدٌ قأمر « بحب أله 
بثم الدعشة 4 ب كيف حدث ان الدولة لم تمط « "اعمال ٠‏ أبخا توعا عا من « الملكية 
المامة » قي « شكل اقطاع 4 ؟ ولو أن العقدين ماكس طرح على نقه هنا الوا ل , 
فلمله كان يو قر عن نفب 4 عناء اتشاء مخططه عن البو رحوازية « المقدسة »4 اذ كان لا بد 
له اذن بآن ينين منها طبيمة الملاقة القائمة بين أثالكين واللولة الحديئة . 


أن التعارض بين البورجوازية والبروليثاريا ب 'أن « تشترئر » نفه يعرف 
ذلك .. يمهد السبيل للوصول الى الشيوعية . لكن كيف توصل المرء اليهاء هذا 
ما بتعرقه « تلترلر ) وحده 

نا أن العمال يملكون بين أنددهم 'لسلطة الأضخم ٠٠ء‏ صا عليهم سوى 
أن يتوقفوا عن العمل ويسشمروا نتاج عملهم ملكيتهم وبتمتعوا به . هذا 

هو معنى الاضطرابات العمالية المتفجرة شنا هناك )) ( ص : ١95‏ ) . 
إن الاغطرابات الحمالية التي كانت : في أدام حكم الامبرناطور البيزنطي زيئو » 
سافى صدور فانون ( زينو > مرسوح عن الاعمال التحديدة /5) ١‏ : وألتي « تفحرتلا 
في القرن الرابع عثر في صورة العاميةاد؟1)» وعصيان وات تايل ر30١١2)1‏ > وف لمات1 في 
بوم ابار المشسوّوم (1197) في دن ن وفي شكل الانتفاضه العظمى للديساغ 
كيستا (42118 د وكانت السبب في المرسومين الثاني والثالث اللفين أصدرههما 'دوارد 
السادس » وفي المرسوم رقم 15 ن ومجموعة من القوانين البركانية الممائلةو الاضطرايات 
التي سرعان ها حدته في وقت لاح ؛ في .111 د 11241 ( ثماني انتفافات في منة 
واحده ) فى باريس والتي لا بد أنها كانت عتواترة من قبل مذ القرن الرابع فمثر 
في فرنسا واتكلترا اذة ما أخذنا يمين الاعحبار تشريع تلك الايام ؛ والحرب المستمرة 
التي خاضها الممال بقوة وذكاء متف عام .لا/ا١!‏ فى انطترأ ومنذ الثورة في فرئسا 


زع لالأنا!60947 كقطذاعم0 501/15 عل ؛ باللاينية في النس الاملي - 


7 1 كك 


ضد البورجوازبة ‏ هذه الامور جميما لا وجود لها بالنسية الي للقديس ماكس الا 
« هنا وهناك 4 ؛ قي سيليزيا : ويوزنان » وماغديورغ > وبرلين » ١‏ حسب المعلومات 
المنشورة في الصحف الالمانية 4 , 

أن جاك المفغل يتخيل 'ن نتاج العمل - بوصفه موضوع «١‏ اعتبار © و 3 متعة »: 
سوفا يستمر في الو حود وبعاد انتاجه حتى اذا « نوتف عن الممل " المنتجون , 

وكما فمل أعلاه يخصوص المال . فان صاحينا البور جوازيى الطيب يحول.من 
جديد ا الممال » . المبعثرين في أرجاء العالم المتحشر ء الى رايطة متماسكه مسن 
الأفراد لين عليها الا ان نتخف فرارا كيما تتخلص من جميع المصاعب . ومن“لمؤ كد 
ان المديى ماكس يجهل ان خمسين محاولة على الاقل جرت في 'تكلثرا مند عام . 185 
قمط ؛ وئمة محاولة أخرى نحري في الوقت الحاضر ء فى سبيل جيم /العمال جميعا ) 
في انكلترا وحدها ٠‏ في رابطة واحدةاء وان أسبابا تجربية حتى درجه كيرةٌ تد عطلت 
جاح جميع هذه المدروعات . وهو بجهل أنه حتى اقلية من ا'لممال ٠‏ اذا اتحدوا 
للتوقف عن العمل : سوف يجدون اتفسهم عاجلا جدا ملزمين باتخاذ موقف نوري 
وهي حَميقة كان ستطيم الاطلاع عليها من انتفاضة عام 1855 في انكلترا (115) ومن 
انتفاضة ولاش الايقه لها في عام 1451 01500 ء وعحي اللمسنة التي بلع فيها الفوران 
الثوري بين الممال المرة الاولى نسية غالية : ابتداء من < الشهر اللمقدس 6 الذي 
أعلن يصورة.متواقتة.مع تسلليم الشتعب العام . واثنا للحد نهنا من جديد كيف تحاول 
القدين ماكسى بانكثمرار انيجد اتانا بقتعديان لهر"ائد الههني)) الحقائق الشاريخية 
|( وهي عملية بنحح فيها على الاكثر هم ماحيد « المرء » غم الشخمي ) ب حقائيق 
تاريحية « يب أليها معناه الخاص : بحيث لا بد بذلك أن تنتهي الى الهراء 0 
ويغلن » ص : 01114 . ونيما عدا ذلك » فانه لا يمكن قط أن يخطر فى بال أي 
يروليتاري أن يتشم القدين ماكى طيما بثان « معنى » الحركات الروليتارية 
لواما يجب فمله في الوقت الحاضر ضد اليررجوازية , 

وبعد مثل هذه الحملة الكرى . بعود تدبا ساتثي الى صماحبنه مار تورنا 
بالجعجعة "التالية : 

«١‏ تهوم الدولة على عيودية العمل . ناذا ما أمح العمل حورا » ضاعت 
الشسولة 6 راص <2؟ه١).‏ 

إن أندولة العصديعة » حكم الور حوازية : ثقوم على ريه الهمل . أن السدا سن 
ماكس نفسهة ب أكثر من مره واحدة ؟ وطبما في شكل كاريكاتوري حدا؛! - قد استخلص 
من الحوليات الامانية الفرنسية الفكرة القائلة :انه جنيا الى جنب مع حرية الدين ) 
والدولة » والفكر » الخ ء وبالثالي < أحيلنا » ؛ 3 أبيضا » ؛ «ربباك,مع حر انالميل» 
لا اسبح أنا حرا ؛ بل وراحد ففط.من الطناه الذين سستعبدوني . آن حربية العمل 
عي محر ننه العمال بق المزاحمة فيما بيتهم . ان لالقدبى.ناكى لتاعن الحظ جدا في 


ا الابديولرجية م ١5‏ 


الاتتصادي السيامي كما قي المحالات الاخرى جميعا . أن الممل حر في جميع البلدان 
الملتحضرة ؛ فليس اللمقصود تحرير العمل * بل الفاؤه (١١؟)‏ . 
ب التسيوعية 
سمي العديسس ماكنى الشيوعيه « الليبراليه الاجتماعية » . لاله يمسرف حيدا 
الممه اليئة التي كانت تتحفابها كلمة ليبراتية فيمام؟181 بينالراديكاليينواكثر 
« المفكرين الاحرار » الرليئيين تقدما (92؟١)‏ . وان هذا التحويل لفنتجه بصورة 
متواتتة الفرصة والكجاعة ليضع في أفواه هؤلاء « اللبيراليين الاجتماعيين » مختلف 
دحضها دحضا للشيوعية في الوقت ذاته . وتدعق هذا انمسر على الشيوعية 
بواسطة ملسلة من الانشاءات بعفها منطفي ويعفها تار نحي ٠‏ 
الانشاء الم لنطقي الاول ١‏ 
لائنا هة نجد أنفنا تسول الى حدم للانائيين 4 6 ظا يحب “» الا 0 تصميح 
انانيين © أثفسيئنا ... بل بحب بالاحرى أن تحمل الانائيين مستحيلين. 
بحب أن تحاف حسيا ان جمالك 2 ثلا يلك اي مم شيثات كبيا 
كونون « حميعا 0 علاكين _ هذا ما وله اللبراليون الاجتماعيون . من 
هو هذا الشخص الذي تسلموئه لا حميما 88 أنه ١‏ المجتمع » (ص ١‏ ؟12). 


ان سادشثو تحول ها بمعو نه بعس علامات :الاستثهادن 8 الجميع » الى شخصء٠‏ 
المجتمع على انة شخص ٠:‏ على انه ذات ب المجتمع المفدس . المقدس . وان قديسا 
يعرف الآن ما بقصده ء ويتطيعم أن يطلق العنان لكل تيار غضبه اللاهب ضد 
د الممدس » 4 الامر الذي بيترتب عليه : بالطيم » محق الشسيوععية . 

أما أن الفغدسى ماكن بنخع هتا من جديل هراءه التخاص بي شم لا الليراليين 
الاجتماعيين ١‏ على أنه معنى كلهاتهم : نليس ذلك بالامر 5 الذي مث على الدهشة ا. 
انه بوحد يادىء الامر « التملك »؛ من حيث هو ملاك خاص « بالشملك 4 عموما . وبدلا 
من أن بدربى العلافات المحددة للملكية الخاصة بالانتاج » بدلا من أن بشرس « التملك » 
من حيث هو ملاك عفاري » من حيث هو صاحب ريع(آ) ؛ من حيث هو تاجرإب) : من 
حيث هو صاحب مصنع ع من حيث هو عامل ويذلك يتضح ان « التملك » تملك 
خمومي كلليا» الحق في التمرن يعمل الناس الآخرين قانه يحول جميع هلله 
الملاقات الى « التملك بمصفحه هذه 04(<) [ ... ]. 

م 515 ! ؛ بالغرنية في النص لاملي . 

فبع 1صه001106) © بالفرنية تي التص الاملي ٠‏ 

[ج) ان أدبم منحاث من المخطوطة هنا منقودة ء أس نهابة 5 الانشاء اللتطقي الاول » ربدابة (« الابشار 
نتفي اتثناتي * . 

لك 


[ الانشاء المنطقي الثاني ٠.‏ ] 
الليبرالية السياسية التي حجعلت « الامة » المالك الاسمى . وهكنا ثليس على 
الشيوعية بمد الآن أن ١‏ تلفي 4 أيه « ملكية نخصية » » بل على الاكثر أن تجعل توذيع 
ب( الاخطاعات » مناويا وان تدا خل ألبه المساواة1) 5 ولحعدد المجتمع نو هشه 
« الملاك الاسمى ؛ ويصدد « الصعلوك 4 » مسجب على الققديس ماكس أن يراجم »2 فيما 
براحمه ؛ ©6زلة1[معغ".! 059 لعام 1854٠.‏ :2 
« أن الملكية الاجتمامية تنائضض ٠١‏ تكن الثروة الاجتماعية عائية للتميوعية . 
ان ثوريه : 0 0 مع الأخلا قين الور حوازدين المنواشعين ) 


00 مر الاجتماعي لا بتقيم في أن النعدةى نملك 5“ تو ديك 
ىٍِ ان نملك ا لجميغع قليلا جداةءوءالتالي يتلمت الانناه ابضا اأئ لا تمر 
الاغياء » ني الصتاعة الزائقة » بارين - 5م18 . ص : 1١١‏ . 


وكذلك فمنذ عام ١/4154‏ وبائتالي فيل كتاب ويتلم سعفعغضهف) [ علومسصفطت11 
أعطاء1 سد ) ( ضهانات التناسى والحرية  )‏ ورد في مجئة شيومة المالية 
لاهلا ععءل عمسسللة عتظ ( صوت الشعب . المدد التانياء ص © ١8‏ ) 
تصدر في بارينى * 


3 أن الملكة الخاصة . « الردح الخاص 1 السرىء - 'الوافي 35 التكفود‎ ١ 
, " الممتدح جدا . يلىء بصوره جلية الى ثروة الوجود‎ 


أن القدسن ماتشو بخلط هنا بين الليوعية وبين المفهوم الذي شكله عنها 
بعض اللبيرأليين المبالين الى الشيوغية ». ومحصطلحات بعض "الشيوعيين الذين سرون 


وبعدما تقل « نتشرتر » الللكية الى 5 المجتمع » . فان جميع أعضاء هذا المجتمع 
اي سي ع ب اللو سو اك ار ا الا ع حتى 
وفعًا لمتزوعه الخاص عن التقلام الشيوعي  ١‏ يملكون » « 'اللمالك الاسمى  »‏ وآن 
الاقتراح العادق أشية الذي بقدمه ال الشيوعيين ‏ لامن أجل رفعكلمة نل (ب) 
الى مرتبة التخاطب الفخرى - بالقتسط كما فملت الثووة بكلمه 8 موا'طن »ا إمثالبارز 
لى طريفته في الخلط بين الضيوعية ونين شيء :اتقضى متك زمن طويل .. ان التسورة 


لالش .,ااهشس-ششدد عه به سحتب 


111 158581106 » بالفرنية في التس الاملي , 
إب) صملوك ٠.‏ 


- ؟!١!‎ 


قد رائمت ألى مرتبة التخاطب الفخري 4 حتى كلمة اللامتسسرول » بصوره مضادة 
نمبارة ١‏ الناس الشر فاء 0(؟) التي يترجمها بصورة حَاطئة تماما بعبارة البو رجوازيين 
الطدبين 8 وات ن القدين حر لطي ل سما كيدو كلدت ا 


« يجب أن يهال حامل سلاحك مائشيو بائرا ؛ 
بثلانة آلاف وثلائعائة جلدة 
على وركيه العريضين جنا » 
وهما عاريان تماما بحيث يتنتابه من جراء ذلك 
الم لاببع . مرير - فيثور غضيه ابيما نورة * (ب) 
دون كيشوت : الجلد الثاني ٠‏ ص : 56 ) 


وسحل القديس. سائثو ان « ارتماع المجتمع الى مرتبة المالك الاسمى “2 سرقة 
ثانية للملكية الخاصة :في مصلحة الانسانية : يلما الشيوعيه مجرد 5 لرتة الملكية 
الخاصة 0 وتد رئعت الى مرتبة لا الانجاز التام » . و ٠‏ لا كان يعتير السرقةإسرا 
بفيضا بصورة لا جدال فيها 4 . فان القديس مانشو « يعتقد على سبيل المثال » 
آنه كد وسسم "0 الشيوعية « ملفا يالا تقتراح » الوارد إعلاه . (2 الكتاب # . صض؟ - 1) 
واذا كان صحيحا ان 5 تمحرنر 4 فد « أمحشيم 4 في الشيوعية « السرقة الخالمة »6 ء 
٠‏ فكما بمكله الا بتشعر حيالها ١‏ الاصعر ار الفعدن 10 والاسشاء العادل » ١‏ ! 
| ويقان » ص : 165 ) . انا تحدى (رام شترنر » للآن آن يمي لنا بورجوازيا واحدا 
نهب عن الشيوعية ( أو الميثاقية15)1) ولم بسترسل ثى مثل هده اإلخافات بمالا 
يمل عن ذلك من تشمدق . ومن الؤكد أن الشيوعية سوق « تمرق 4 ها يسئييره 
البورجوازي « ملكية شخصية ». 


النتيجة الادلى : 
ص ؛ 7341 : « مثلت اللهيرالية.معلنة في الحال ان ماهية الانسان عي الا 


يكون هلكية > بل صلاحب هلكية ..وما كان الآنان هو المقصود هناء لا 
االمرد » ا ل ل لك الداقة مجلهعة 


رم كسمت ع ؛ بالفرليةخي النص الاصلي ٠‏ 
(ب؟ الايات وارده بالاسسانية 5 النص الاملي 5 


١250‏ سم 


الافرات الخامة »2 قد توكت احرية تصر نهم . وهكفا » فقد احتفظت 
اثانية الافراد بحرية الممل التامة في مسآلة هذا ه اللقدار », وانصر فت الى 
مزاحمة لا تكل ولا تتعب »0 , 


وعدا يعني ١‏ أن الليبوالية 9 اي الملاكن الحاسصين الليير' لين م 'عطلوا 
الملكية الخاصة في مللع الثورة الفرنسية عظهرا ليبراليا حيئن ناهواأ بها احد حقوثك 
الانان . ولقد كانوا سلزعين بأن بغسلوا ذلك ولو من جراء مركزهم كحزب ثوري 4 
بل لقد كانوا مكرهين أن بعطوا كثلة السكلن إ الريفيين ) الفرنسيين لا الحق ف الملكية 
نحسب ؛ بل [ايضا ] أن بتيحوا اها الاستيلاء على اللكيات الفطية ؛ وقد كان قي 
مقلورهم أن يغملو! ذلك كله لان ٠‏ مقدارهم » الخاصص » الذى كانو! بمتون به قبل أى 
شيء آخر » ظل سليعا » بل بات مضعونا . واننا انجد هنا فضلا على ذلك ان المزاحمة 
بالنسبة الى القديس ماكمى تصدر عن الليبرالية » وهي صفسة يوجيها الى التاريت 
انتقاما للصغمات التي كان عليه أن يوجهها الى نفه أعلاه . ان « تفسيرا ادق » 
'نبيان الذي ساعد الليبرالية في رابه على ان ١تمثل‏ ف الهال» نحده عند هيغل :الى 
عبر عن نفه عام .180 كما بلي : 1 


2 باعسار الاشياء الحارحية فانه من الععلاني ١‏ اى لاسبني بو صالي 
املكه دهمقدارهة مذألة امكانية ثانونية “» ( فلسفة السو ) القفرة 15). 


انه لما يميز هيغل انه بجمل من عبارة البور جوازي المفهوم الحقيقي للملكية . 
ماهيتها » وهو ما شلده ١‏ شترتر 4 فيه بكل اخلااص . ودستطيع القدا سن ملاكس 
الآن » على أساصس التحليل الوارد اعلاه » أن بؤٌكد فضلا عن ذلك أن الشيوعية 


« طرحت ماآلة مقدار الملكية واجابث عنها بمعنى اله يجب على الانسان 
أن يحصل على القدر الذي بحتاجه . أيمكن لانانبتي ان ترضى يذلك 3... 
كلاء اذ يجبعلي" بالاحرى أن احصل على القمر الذي يمكنتي أن اتملكه»؟. 
(ص :7”49). 


من العفرة 5 من فلسفة الحى لهيغل وعاورد قيهامن « هاه كم © . ثانيا لا ترنسي 
« الشيوعية ) نانها ترف اعطاء 5 الانسان » شيمًا ما » ذلك ان ١‏ الشسيوعية » لا ترتسي 
أن 3 الانسان » 2 يحتاج 6 أي شيء فيما عدا أابفاحا نعديا مقتضيا . ثالث نسب 


# 511 سم 


شترنر الى الشيوعية مفهوم « الحاجات » الذي بنادي به البورجوازيون الحاليون ؛ 
وبالتالي فانه بدخل تميزا لا لمكن ان تكون له أهمية ٠‏ من جراء تفاهئسه 2 الا في 
المحتمع الحالي ولوريدة لكر لالز له الم بريه 0 العا عن الفرديين ©» 
والخياطات الحرائر . لقد حقق 9 شترنر * مرة اخرى ١‏ نفودًا 4 عظيما 'لى ماهية 
الشيوعية . واخيرا فان القديس ماكن ؛ في عطلبه بالحصول على التدر الى يمكنه 
تملكه ( ان لم ترتد هذه الصيفة الى تاكيد الور حوازدين المبتدل بأته يجب على كل 
امرىء ان تحمل على القدر الذي تتيحه له كفاءته [ 68 )١١‏ | »2 بسني األحق 
3 سني الكت الحر :سرع ان الشسرطي لك لقت قا ل رك 
الحرية على تطودر 8 كفاءثه » وو ضعها مومع العمل ء الامر الذى لا بثو مف عليه . حده 
في حال من الاحوال ع اكثر مما تتوتف عله « كفاءاته 4 باللات ©» بل يتوقف ألشفا 
على علاق'ات الانتاج والمادله التى بحيا فيها . ( راجم أذناه الفصل الخاص بالرابطة ). 
وعلى أي حال ء, فان القدبسى ماكن نفه لا تصرف و نهنا لمقيدته الخاصة »2 لاألنه 
في مجرى « كتابه 8 بكامله يستخدم ونسيىء استخدام ١شياء‏ لم يكن 8 قادرا على 
تملكئهسا » . 


النتيجة الثانيسة : 


8 كن المملحين الاجتماعيين يثرونا بحق اجتماعي 5 وهذا مها بجعل 
من العرد عبدا للمجتبع » ( ص : 915" ) . « في رآأىي التيوعيين انه 
يجب على كل امرىء أن بتمتع يحقوق الاتسسان الابدية © ( ص ' 15158). 


اننا سنتحدث عن تعابر «'الحق » و « الممل » : الس ؛ وكيف تستخدم بين 
الانتراكية الحقيفية ١‏ اتقثر الحلد الثاتىاب] ) . وبقدكر ما يتملق الامر بالحقوق: ققد 
اكدنا مع كثر بن غيرنا على معار قها لشيوعية للحق » سواء الحق السياسي والخاس» 
ام في الشكل الاعم لصحعوف الانسان . انظر الحوليات الامانية الغرنئسية حيث الامتياز» 
الحق الخصو صي 34 نمشر مقادلا للملكيه الخاصة المرتبطة بطبقة 4 والحق هقابلا 
حفوق الانسان نفها تدرس على اعتيارها امتياز! » واللكية الخاصة على امشارها 
(4 ان الكلمة الاليئية 75081086 نا عمني الكقاءة او القدوة تكحصب 2 با كذلك الروةء 
والغنى > واللكية. 
(ب) الجلد الثاتي عن الايد يولوجية الإاافية » وقد نشثر هنا مع اللمجلد الاول في كتاب واحد , 


-51١4- 


احتكارا . وفيما عدا ذلك »2 فان نقد الحق مرتبط بالفاسمفة الالمانية ومقدم على انه 
عاقبة نقد الدين ( ص : 76 ) ؛ وفضلا على ذلك » فد قرر بكل وضوح ان البدهيات 
الشرعية التي يغترض انها نؤدي الى الشيوعية,بدهيات للملكية الخاصة , كما ان 
حق الملكية المشتركة مقدعة وهمية لحقى اللكية الخاصة ( ص 7 4354 058(]99) , 


وكيما عدا ذلك » فان ا سشخداح المبارة الموردة إعملاه ضد بابيوف واعتساره الممثل 
النظري للشيوعية أمر لا يمكن ان يخطر الا في يال معلم مدرسة برليئي . ومهما يكن 
من أمر : فان « شترنئر 4 يملك الوقاحة ليوؤكد في الصفحة /49؟ ان الشيوعية » التي 
تفترض 
« آن جميع الناس يملكون بقمل الطبيعة حقوقا مناوية » تدحض 
موضوعتها الخاصة عئفما تؤكد ان الناس بفمل الطيعة لا دملكون حتوقا 
على الاطلاق . ذلك أنها لا تريد غ على سبيل المتال » أن ثقر بان للاعلين 
حقوقا على اولادهم ؛ انها تلفي العائلة . وعلى العموم » قان هذا الميدا 
الثورى أو اليابوفي برمته زأنظر 1212ع5 ,عل آذ عاقتمناتسمسمظط عالطا 
أناع اا عالقدهاوكتوووره كا | الشيوعيو نق مموبسرا » تقرير اللجنة 60١210‏ 
ص * 5 ) برتكر على نظرة دنية خاطلة ا 


ان بانكيا باتني الى اتكلتر!ا » فيمعه كقاضي الصلح من جلد عبده ©» فهتف 
متاء : « اتسمون عذل' يلد الحرية حيت يمئع الرحل من حلى زنجيه 5 100 . 


أن القديس ساتكو يرنكب هنا خطيثة مزدوحة . فأولا يرى الغاء « جحمفوق, 
الانسان المتساوية 4 في الاعتراف ١‏ بالحقوق التساوية بفمل الطبيعة » للاولاد بالنسبة 
الى ذويهم » بحيث يمتح الاولاد حثوق الاتنان نفسها التي للاهلين . ثانيا يروي جاك 
المففل قبل صفحتين ان الدولة لا بحق لها أن تتدخل حين يضرب الاب ابنه » لاأنلها 
تعترنف بحق العائلة . وهكذا قان ما شدعه من جهة واحدة على أنه حق خصوصي 
١‏ حق العائلة ) يشمله من جهة ثائية في مقولة احقوق البثر المتاوية بفعل الطبيعة». 
وخر غاتة كر كا اله الا شراقه بأزوت الا مق القرير او تخلى . فى حين. إن هنذا 
التقرير بقر بدوره ! ص : ” ) بأنه 'ستقى كل علمه لدى الفاضل ل ٠‏ ثعاين , 
دكتور فى العانون 42159 ل. ان معرنة القدذبى نانشو العميثة بالشيوميه واضحة من 
هذا الشاهد . فكما أن القدس بروتو سساره فيما ,تعلق يالثورة » فان القديس 
بلونتشلي سمساوه فيما بتعلق بالشيوعية . وبحب علينا آلا تدهش ؛ في مثل هذه 

كت «نساظا لأاضت حمر د ععزه ,لإنع6!! أه مها 2 ذنطا القن نامر 100 

7 كمعن قلط بالانظبرية في التمس الاصلى ٠‏ 
68١]آ-‏ 





الاوضاع ؛ اذا ما عمد ماعحنا الذى ع كلمة الله الاذحة: » دمد بفعة اشطر 4 “الى 
أرجاع اخوه(؟) الثورة [ الفرنسبية | الى 8 مساوناة اناء الله » ١‏ أبن تحد حديثا عن 


الماواة(اب] ف ابه عقيئة صيحية ؟ ) . 


النشيصة اتكثالشمة : 


+ ني 


ص ؛ 516 - « بما أن ميدأ الجماعة بِلمٌ اوحه في الشيوعية »؛ اذن 
فالنسيوعية ب تمجيد الدولة البنية على المحبة » . 


ومن الدولة المبنية على المحبة ؛ التي هي من صنعم القدين ماكن ثقفه» 
نشتق هنا الشيوعية التي تبثى اذن » بالطبع؛ شيوعية شترئرية محفة. أنالقديس 
مانشو لا عرف من حجهة واحدة الا الاانية » ومن جهة ثانية الادعاء في ١لحصول‏ على 
خدمات الئاس الفردية وشههتهم وصدقاتهم . وليس لأى شيء وحود على الاط لاق 
بالتسية اليه خارج هذا اللمر وفوقهه. 


الانتاء المنققي الثالت : 


« لما عاساتبج العيرب تتغلاهر في المجدمم * فان. 0 المظلومين » (؟) #بصورة 
خصوصية »“ !!! ه يفكرون ان اللوم في ذلك بفع علىالمجتمعو بأخذون على 
انفسهم مهسة اكتشاف المجتمم المائل » ( ص : ١58‏ ) . 


ن الامر على التقيضش من ذلك » ٠‏ فشترنر » هو الذى « ناف على تفسسسه 
ا ام تمه اي يا ير 
المحتمم على انه تج د المفقس . أن ١‏ الفللومين » ف هذه الابام٠«‏ في المجتمج ؟ لا 
« يفكرون » الا في اقامة المجتمع العادل الذي بناسيهم هم ؛ الأآمر الذي ستقيم. قبل 
5 شيء فق الفاع الحتمم الراهن وناء المجتمع على آماس الموى الانتاحية القائمة. 
واذا تظلاهرت 5 عيوب فادحة » في آلة على سبيل الثال » لانها ترفض العمل مثلا ) 
ووجد اولك الذين يحتاجون الآلة ( كيما دربهوا مالا على سبيل المثال ) العيب. في 
الآلة وحاولوا أن يمدلوها ؛ الخ فقي راي القدينى ساندو أنهم لا بأخذون اذن على 
أنفهم عهمة هملاءمة الآلة مع حاجاتهم » بل اكتثاف الآلة العادئلة » الآلة المقدسة . 
الآلة على أنها تجايه المقدس ؛ القدسس على أنه آلة ؛ الآلة في السموات . وتصههم 
فا شترنر 4 أن دبطهثوا عن الذتب فى ذلك ١‏ في لففسهم "» . اليس دنهم على سبيل 


3-7 46 ء بالفرتية في النس الاصلي . 
وب 10881906 » بالفرنسية في ذلتص الاصلي - 


- 1120 - 


الثربة بأبديهم العاربة ثم بدشوها في هذه التربة فيما بمد ؟ ان القلديس ؛ في 
الصفحة 54! , بعظهم كما يلي : 


نا هذه أذن مجرد ظاهرة موكف قديم حدا إن المره سعى قبل كل شيريء 
الى النفتيش عن الذنبه في اي مكان عدا نفسه ب وبالتالي في الدولة » 
ف اناي الاب نا »كفنا الذق لق مقف الاس ذا تحن 0 


أن 5 المظلوم » اللدي يفتثئن فى ١‏ القولة » عن « الذنب » في الاملاق لين هو ) 
كما رآينا أعلاه بصورة عابرة : سوى جاك المفغل نفه . ثانياان « المظلوم © الذي 
عزي نفه بأن يجد « الذتب » في ١‏ أنائية الاثرياء ا ليس هو مرة اخرى سوى حاك 
المغفل نفه . وفيما بتملق بشيره من المظلومين . فقد كان في حقاتق واوهام لجون 
وان : الشياط والدكتور تي الفلسفة . وفي رقيق الااسان السكتن لهوموت:55ااء 
الخ : عا بد أوهامه . وثالها من هو الشلخص الذي بقع «١‏ الذلب » على كاهله ١‏ 
لعله الطفل البروليتاري الذي جاء الى المالم مصايا بداء الخنازير » والذي ربي 
على الافيون وارسل الى المميل وهو في السايعة من الممر ‏ اد لعله المامل المتعزل 
الذي بتوقع منه ان « يثور » ضد الوق العالمية بشضتيه وحدهها 7 أو لعلها الفتافة 
التي لا بد لها اما أن تموت جونا واما ان تمارس العهر ؟ كلا ؛ لبس هؤلاء ؛ بل ذلك 
الذى بفحش « في ذاته 4 عن 5 الذتب كله 4 » بعني « ذنب © حالة السالم الراهنة 
يكاملها ‏ يعني مره اخرى حاك الفغل هن دون أي امرىء نواه . « هذقهءاذن محرد 
ظاهرة مونفا قدذسم جدا » للطريقة المسيحية ف 'تسحاق التلب وفم_ ل التند'مة في 


شكل تاملي الماني » مو قف التندق المثالي» الذي ينص على اننيء انا الانسان :الفعلي» 
لا بنبغي لي أن ابدل الواقم الفائم الذي لا امخطع ان ابدله الا متماضذا سم 
الآخرين » بل ينبغي لي ان أبدل نفسي ؛ في اعماق نفسي  .‏ انه الصراع الباطن 
للكانئب مع نفه ؟ ١‏ العاثة المقدسة 4 ص : ١6١‏ - راجع الصفحات ؟لا و ١5١1و‏ 
وى" 113 )ا , 


عن المجتمع العادل ٠‏ ولو آله كان مادقا مع نفضه 0 فقد كان من واجبه ان بعول عن 
'نهم بهون الى الدولة المادلة . بيد أنه لا ب تطيع ان بفسل ذلك . لانه ممع أن 
الشيوعيين بريدون أن لما الدولة » فمليه الآن أن ينشىء بصورة تسجريدبة هذا 
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الالغاء للدولة »> وهو مأ بحمقه فد بسنا سائشو مرة أخرى يفضل «حمارةة, الابدال؛ 
يطريقة « تبدو بسيطة جدا » . ظ 
« لا كان الممال في حالة الضيق » [ لههقاة)10 ] « فان الحالة القائمة» 
5 عل ترقا ١‏ )26 ناأي الدولة» | أهداك ]| ( - ورزلواة ؛ 
| امصدة | لا بجب العارٌها » (المصدر ذاته). 
وهكذا . 
حالة الضيق 07 الحالة القائمسة . 
الحالة القائمة 5 الحالة [ لمشهقاد | رق , 
الحالة 1 لحهاة 1 ى الوضم الغفانوتي 1[ 5لالهمهاه | ا٠‏ 
الوضع القانوني 515 األدواله 
النتيجة: حالة الضيق - الدولةه 
ان البورجوازي الاتكليزي في عام 11484 وافبورجوازي الفرنسي في عام 10/86 لم يقدما 
نفسى « الافكار البسيطة » ولم بضعا ذات المعادلات بالرغم من أن معادلة الحالة 
[ لسفات ] - الوضع التانوتي ب الدولذ ‏ 1[ انفلا تيمل | كانت نطاق على 
عحرهما أكثر مما تنطبق على الوقت الراهن ٠‏ ويشرتب على ذلك انه أئما قامت 


وكما هي عادته ) تان العديس مائشو يقدم لنا الآن يعض حكم بلمان , 
الحكمة رفى ١‏ لسليمان : 


ص : 175 : « أن المجتمع ليرانا قادرة على العطاء. الخ. بل اداة نرغب 
في امتلرار الربح منها ؛ وانه ليست لنا واحبات اجتماعية : بل مصالح 
فقط ؛ واننا لا ندين بأية تضحياث للمجتمع : يل اذا كنا نضحي بشيء 
(19) مني الكلمة الالمانية ف ظاا * اللركر » والظرف ؛ والربة ( مثلا الراب أثلاُ) ب وقد سرت 
هتا على الآقلب بحالة ١‏ حائة الضيق © الصالة اللقظمة > الخ ) . 


سالكنا] هس 


الاجتماعيين ؛ لاثهم أسرى البدا الديتي وهم بتوقون بكل حمية الى ... 
مجتمع عقدس »© . 
ومترتب على ذلك « انظرات النافذ5 » التالية الى ماهية الشيوعية : 
١‏ قد نسي القدسنى مائو تماما انه هو نفه الذى حول « الجتمع ؟ الى 
« انا » » وائه بحد ننه بنحيجة ذلك في « مجتمعه 6 الخاص نقط , 
؟ .انه يعتقد ان الشبوعيين بتحتظرون من « المجتمم 8« أن « يعطيهم » شيكاماء 
+ م اله يحول المجتمع . حتى ثيل وجوده : الى أداة بريد ان شير القاتدهة 
منها » دون ان يعمد هو والئاس الآخرون : بقعل علاقاتهم الاجتماعية المتبادلة » الى 
خلق محتمم ؛ وباتالي تلك « الاداه 6 . 
(١‏ المصالح 6 ؛ وهما فطبان متكاملان لتنائض بخص المجتمم البور جوازي وحده ( عندما 
تعلق الامر باللصلحة » فان البورحوازي الذى يقكر بحثم على الدوام حدا ثالئا يمه 
ودين نمط عمله ‏ وهي عملية تتخذ شكلا كلانيكيا حقا عند بنتام المي لا بد أنيكون 
لانفه مصلحة ما دبل أن يقرر ان بشم أي شيء كان -. انظر « الكتاب « بشآنحقالمرء 
ق آأنعه ؛ ص © /49؟ ). 
ه ‏ نسعتقد القد بس ماكس أن الشيوعبين بربيدون أن 1 بقدموا التضحيات # ال 
« المحتمع 8 » في حين انهم بريد ون على الاكثر ان بضصوا بالمجتمع الفائم ‏ الا اذا كان 
بمى تضحية بتقدموتها الى انهم وعيهم بأنتضالهم نضال مشتركبين جميعالناس 
الذين تجاوزوا التظام البورحوازي ٠.‏ 
5 ان اللييراليين الاجتماعيين اسرى المبدا الديني و 


“ا انهم بينشدون مجتمما مقدسا . وثلقد عالجنا هذا التأكيد أعلاه . لقد راينا 
دأبة ه حمية 4 « نشد » القدسن سائشو « مجتيعا مقدسا 4 ؛ بحيث يكون ف مقدوره 
ص : بإلاا : ٠‏ لو ان الاهتمام بااقضية الاجتماعية كان اقل هوى وعهى » 


-ت 1:4 اسه 


أولثك الذس تالف متهم و الدذين شكلو نهملا ببرحون كما كانوا فيما مضى» . 
تعفد « شنرنر » أن البروليتاريين الشبيوعين اللنن يتوارون الجتمسعمع 

وبضعون علاقات الانتاج وشكل التمامل على آساس جديد ‏ أي على انهم باعتبارهم 
اناسا حندا > على تمعل حياتهم الجديد . أن هؤلاء البروليتارين : والمداتشات 
التي ينظموتها فيما بينهم بصورة بومية + تكبت بصورة كافية مبلغ عدم رغيتهم في 
البفلم ١‏ كما كابرا نيما مضى *» ومبلغ عدم رقبتهم فى شاء النامى على المموم « كما 
كانوا نيما مضى »4 . لقد كانوا ببعون <كما كانوا قيما مضى» لو أنهم , مم سانشو غ 
بحثوا عن الذنب في انفسهم » ؛ بيد انهم يمرفون افضل المعرقة انهم لن يكقوا عن 
أتونهم « كما كانوا فيما مضى » الا حين تتفي الفلروف؛ وبالتالي ذه كار موت على شاع 
هده الظروف في آاول ترصةه ٠‏ ففي النتشاط الثورى د : بتفق تصمير المرء لذاته مع تغير 
اللروقف أن هذه الحكمة المظيمة تغسر بواسطة مثال يضاهيها في المظمة ماخوة من 
جديد » طبهما »؛ مى عالم ١‏ القدس © . 

8 لو أنه قامت على سييل المثال من الشعب اليهودىي جيعية تنشر ابمانا 

جددد! في أرحاء العالم» فان هؤلاء الرسل لا بمكن اذن أنيظلوا قرسيين ». 


اكسيحيون الاولون ‏ سا جمعية من احل نشر الابمان 
300 525000 (تأسست سئة(؟) )١‏ 
- جماعة نشر الايمان 
( تأسسست مسنة(1) .54( ) 
مثة ١‏ سم صئلة.5814ا 
الجمعية التي يجب أن تقوم س هؤلاءالرسل . 
هؤلاء الرسل عقو انهو 
الشعب اليهودي ب الفرسيون. 
المسيحيون د غيم الفرسيين . 


لا الشعب اليهوردي 
وإما شدت هله المعادلات من عزيمة القديس ماكس © قاتة شقوهة بهدوء بالكلمة 
التاريخية المظمى التالية : 
9 3120 4 بالأسباتية في النمى الاسلن . 


١‏ أن البشر © وليمن في نيتهم في حال عن الاحوال ان يتسائثوا مم تطورهم 


0 ان البشي 4 غير الراغبين في حال من الاحوال ني تشكيل مجتمع ؛ لم يفعلوا مع 
ذلك سرى تحفيق تطور الجتمع : لانهم أرادوا على النوام أن يتطورو! يوصههم 
كائنات فردية فقط » وبالتالي ام يحققوا تطورهم الخاص الا في المجتمع ومن خلاله . 
وعلى أيه حال » فانه لا يمكن ان يخطر الا في بال قديس من عيار صاحبنا سانثو أن 
يفصل تطور 8 البئر 4 عن تطور : المجتمع » الذي يعيش فيه أولئك البثر + وان 
عبارته لعي أوحاها اله القدين برونو ء والتي فرئن فيها على اللاس قبل بضعة 
امطر المطلبه الاخلائي الخاص بتغير أتفسهم 4 وبذلك تغير مححممهم لاولتيجحة 
ذلك كان بوحد تطور اللاسن مع تطور محتميهم . 


الانشاء امانطفي الرابع 


الصفحه ها #"حين يحل الصيوعين بي سافن جع مواطي اللنوله ء قالئه 
بضع ق آفواههم العبارة التالية -ء 


« ان ماهيننا » (!) هلا نستفيم في كونا جميعا ابناء متساوين للدولة ه ر!) 
١‏ بل في كوننا نوجد جميعا من اجن بعضنا بعضا . اننا متساوون حميما في 
هذه التقطة : اننا نوجد جميعا من أجل يعضنا بعضا ء وكل منا يعمل من 
اجل ااخير : كل واحد منا عامل04. ويبلغ الامر به أن يفترض أن«الوجود 
بصفة العامل » ب « وجود كل واحد منا من أجل الغير فقط 4 د يحيث 
ان 1 اغر :8عان عمجيل :الخال تسيل كن تلحتي ب واناي الل عباحيه: ان 
التسلي » هو من أجل طمامي وانا من أجل تعامه . وهكذا فان الماساركه 
في العمل هي كرامتنا ومساواتنا في وفت واحد . ما هي الميزة التي 
تحمل عليها من المواطنية ١‏ الاعباء . وما هي الغيمة التي تعسعلى لعملنا ١‏ 
ادتى قيمة ممكنة . . . ما الذي تستطيفون ان تمارضونا بها لا شيء مسوى 
العمل آيضا ! » « اننا لا ندين لكم يمكاقأة(آ) الا من أجل الممل وحده 4 ؛ 
«الين لم .آئ حق علينا » و الا عدر ما تتحجون اشياء تكون ناففه لا . 
فا اننا ريد آن تكون جدارننا في تظركم مساوية لها ننتجة لكم ؛ لككنا 
ستطبق عليكم تفى المقياى بالضيط ». #ان الاعمال التي تحتلى يبعض 
القيمة في نظرنا » آي العمل النافع عموما » تحدد القيمة ... ان ذلك 
اذى مع شيا انها ١‏ نخدم عليه العذهى الحا » اوات أن جيم 





162659486 , بالفرنية تي التص الاملي ٠‏ 
11ت 


الممال ( العاملين للمصلحة العامة ) متساوون . لكن لا كان اتمامل يساوي 
اجرته 3 فلتك. حميم الاحور متناو نه ايضا 0 | ص ٠‏ باد ١‏ + لمأ ( . 


عند « شترنر » تبد1« الششسيوعية 4 بالبحث عن ( الماظية )» 4 ان غرضه مرة 
اخرى : مثله مثل « المراعق » 'لصالح ؛ أن « بتغلغل خلف الاشياء » . اما ان الشيوعية 
حركة عملية تماما » تلاحقى اعدافًا عملية يوسائط عمليه ؛ واثها لا تنتطيع ان 
تنصرف الى الاهتمام « بالماهية » لحفلة واحدة الا في المانيا وحدها ؛ في مواجهية 
القلاسفة الالمان ‏ قهذا لا سني طبعا قدسنا في حال من الاحوال . ان هذه 
م الشيوعية » العرنربة التي نتوق يهذا القدر الى « الماهية » لا تتجاوز من جراء 
ذلك محوى همهفولة فلسفه بسيطة ؛ « الابثار ا : التي تعترب يعدتل من المالم 
المادى بواسطه بعضى المعادلات المتكلفة . ٠:‏ 


الاثار - الوحود من خلال المُر فقط . 
الك الوحود دصفة المامل 8 


5 الشاركة الممومية في الممل . 


وانئا لتود ٠‏ فغلا عن ذلك . أن تتحدى القددسين ساتدشو كي يرهن عالن 
وحود فقرة واحدة تتشم ادنى عنصر من هذه العارات الوارده أعلاه عن «الماعية», 
والمشاركة السمومية في العمل . الخ - عند أوين مثلا ( ذلك أن أوين . الذي يمثل 
اننيوعة الانكليزية . يمكن ان يجسد « الشيوعية »4 بصورة مساوية مشلا لعمر 
الشيوعي تروهوتيق الذى. اتخطلمقن. تخرثر من كتانائة القنم الاكن عن الضاز'ت 
الواردة أعلاه » ممدلا اباها على طبيعته الخاصة ؛ . وعلى اى حال ؛ قانه لا حاجة 
بنا الى العودة الفهمقريحتى هعفا المدى. ان العددالثالثسن قطاه/ا كصل عمتسلاة عزنا 
( صوت الشهبه ) . المحلة الشيوعية الالمائية التي سبق الاستشهاد بها أعلاه » بقرل: 


وانما يفى السيل اليوم ليس سوى جزء بسر وتافه من عملية الانتاج 
الواسمة الحجبارة ؛ والحال ان الدين والاخلاق لا يشر تان بام العمل الا 
ذلك القسم من الانتاج الباعث على النغور والمحفوف بالخطر ١‏ وبالاضاقة 
الى ذلك بحدان الحراة على تزيين مثل هذا العمل بمختلف أنواع الدكم ‏ 
كما لو كانتت كلماتتربك حقيقية١‏ الا اذا كان الفقصود حيفا مصرية ؛ : 


و [ ان هذا الهامثئى قد شطب من اللخطوطة : ] بروئون الذي التعدته بقوة السهيقة السمالية 
نتبوعة الاهوة منت عام 1١6ظرا‏ لموشوعانه عن الاحور الناوية » ومفه الشثفيل بعورة عامة ن ركة للثه 
ااسستبايات الاقتصادية الاخارى التي تمكن عفادقتها فى 'أعمال هذا "لؤلف الارز ١‏ والدي لم تمن 
الشيوعيون منه أي شيم على الاطلاق »2 باستثناء تقدء الملكبة ٠‏ 
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5 اعمل عرق جبينك ٠»‏ بحيث يصيح العمل محنة فرضها الله ؛ #العمل 
عنوبة الحياه » ؛ وهي صيشة للتشجيع ٠‏ الخ . ان أخلاكث العالم الذي 
نحيا فيه تمتلع بكل حكمة عن أن تسمي أيشا عملا المظاهر الجنذابة 
والطليقة للتعامل بين البدر . انها تحتقر مثل هذه المظاهر > بالرغم مسن 
انها تشكل هي الاخرى فسما هن الانتاج . أن الاخلاق تحب ان تصفه 
يكل احتفار على انه رور : وله باطله , وشهواتية . ولقد فضحت 
الشيوعية من جابها هذه الاخلاق الحقيرة ألتي تلفي على الناس المواعظ 


 # التافمفة‎ 


ان القديى ماكس يرجم الشيوعية بآسرها . على اعتيارها المشاركة العمومية 
في الممل . الى اجور متساوية ‏ وهوق اككثاف بكرره قي « الاتكسمارات » اثلاثة 
التالية © في 'الصمحة (5١‏ : « ضد المراحمه بتهمض مدا مجتمم الصياليك ل 
التقاسم . امن الممكن اذن 'نني : أنا المؤهل جدا(ة) . لا املك في فضل على ذلك 
الذى يفتمر الى المؤؤهلات جميعا : 4 . وقيما بمد : في الصفحة 8559 . تحهصدث عن 
ذا ضربية عموهية على النشاط البشرى ف المجتمع الشيوعي 4 . واخيرا »> فيالصفحة 
.”ا »2 يعزو الى الشيوعيين الراي بان : الممل » هى ه الملكية.الوحيدة » للانسان . 
وهكذا فان القدين ماكس بدخل من جديد الى الشيوعية الملكية الخاصة في شكلها 
المردوح ‏ التوزدع والعمل اللمأجور . وكما كان الامر من قبل بصند 8 السرفة 0 ) 
فان القديس ماكس برهن هنا من حديد على أن « نظراته التافذة 6 « الخاصة ها 
الى الشيوعية ليست سوى الافكار الاشد ابتذالا والاعظلم ضيقا التي تتطوى عليها 
الورجوازية بثائلها . انه ثبت كل حذارته بشرف كوله تلمينًا لبلونتتلي . ولما 
كان بورجوازيا صفيرا حقيفيا » فانه يخثى كذلك , هو « امهل جدا » » « الا 
يملك اي فضل على ذلك الذي يفتقر الى المؤهلات جميسا » - بالرغم مسن إن كل 
ما بمكنه أن بخافه انما هو الانسيات مع « مؤهلاته » الخاصة . 


وفما عدم ذلكءفان صاحمنا امو هل جدا ؛ بتوهم أن المواطنية هوهو خش معاللامبالاة 
بالنسبة الى البروليتاريين + بمدما افترض آبلا أنهم يملكونها مبدتيا + بالضيط 
مثليا توهم أعلاه أن شكل الحكم هو موضع اللامبالاة يالنسبة الى اليو رجوازيين . 
أن العمال بعلمرن آهمة عظلمى على المواطنية, بمني المواطني«الفاعلة : دحيث أنهم حيث 
بملكوتها ؛ في أمريكا على سبيل الثال + ١‏ يفيدون 4 منها ؛ وحيث لا يملكونها يتاضلون 
ف سيبيل الحصول عليها . تارن مفاوقات عمال امريكا الشممائية ف احجتماعات لا 





عل دعهوة دوع نااعا/ا عدا 


سلاعهب كشرلر بالمشى المودوج لكنية اانا ( الشرات الاديه ء الؤهلاثت ) . 
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حصر لها » وتاري الليثاقية الانظيزية بكاملها ) والشسيوعية والاصلاحية في فرنسا . 


النشبهة الاولى 


« لما كان العامل بعي أن الشقيل هو الئيء الجوهرى فيه 24 قانه متهي 
الانانية ويخضع لياده مجتمع عمالي 4 نماما.مثلما يتمسسك البو جوازى 
باخلاض » (!)] « بالكولة القائمة على المراحمة م ر ص : 1١55‏ ) . 


اذا كان العامل سن متكا ما قالنة فسن على الأكتر انق المش سيول بتو 
الشيء الجوهمري فيه باتبهة الى البورجدوازي - ولذا فاته تنتطيع 
ان بؤكد نفسه بهده الصتة في مواجهة 'ايورجوازي . وان كلا اكتشاني الفدينى 
مائششو ٠‏ « اخلاص الور حواري 8 و «القوّلة الفادمة على 'لزإحمة » . يمكن أن 
بجلا كبرهانين جديدين على « اهلية 4 صاحينا لا الوؤعل جدا 8 . 
النتيجة اتكثانية 
يجب على انشيوعية ان تتهدف ٠‏ رخاء الجميم " . وق الحففية 
لكن ها مسى آن يكون هذا “لرخاء اذن ؟ هل للجميع ذات الرخاء الواحد ١‏ 
هل تمتع حميع الناس برخاء متاو قي ذات الظروف الواحدة ؟ ... إذا 
كان الاهر كذلك > فالماألة هي اذن مسألة « رخاء حقيقي » . أفلسنا 
نصل بذلك بالضبط الى الئقطة حيث بد! طفيان الدين 1 ... لقد رورسم 
المجتمع ان رحاء معينا هو < الرخاء الحفيمي 4 . ولنفترض ان هطمذا 
الرخاء - على سييل المثال »2 هو المتعة امكنسية بصورة ثريقة بولسسطة 
العمل : وانك تفضل ٠‏ من جائبك » الملذات العديدة التي يوفرها الكلء 
اذى فالمجتمع ... سوف يمدنع بكل حذر عن اتخاذ الترتيبات من اجل 
ها يلذك انت . ان الشيوعية » اذ ننادي بالرخاء للجميع » تدمر في الوقت 
ذاته رحّاء اولك الذين عاشوا حتى الآن على ريوعهم © الخ .. ( ص ؛ 
.)2١ 211١‏ 


ة واذ! كان الامر كذلك » »© فان الممادلات التالية تنترتب عليه + 
رحاء 'الجميع -_- الشسيوعية 
- اذا كان الامر كذلك 
ب نفس الرخاء الواحف للجميع 
ب الرخاء المتساوي للجميع في ذات الظطيوف الواحدة 
الرخاء الحقيقي 
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5 [الرخاء القفدس » حكم المقددس ؛ التراتبه آله 
لشيان الدين . 
الثيوهيه ل طفيان الدين 

(١‏ ف الحقيفة ابه ليعال »6 ان هكترنئر» قال هنا عن الشيوعية نات الشيء الى 
قاله مني قبل عن كل شيء آخر . 

أن مدى العمق الذي « تثلغل » ألليه تمدنافي ماهية الشليوعيه يتفم كذللك 
من الحميقه التاليه » الا وهي أله نب الى الشيوعيه الرغية في فرش (التمه 
الكتسنية بصورة شريقة بواسطة العمل " على انها« الرخاء الحقيقي » 
من ذا يفكر في «٠‏ المتمه المكتسية بصوره شريفة بواسطهة الممل “لو باستشناء « شترنر 8 
وبعض الاسكافيين والخياطين البرلينيين ! والاكثر من ذلك أنه ضع مثل هصسذه 
الميارات في فم الشيوعيين الدذين سقط عندهم أساسى كل هذا اللتعارض بين'لعمل 
والمتمة . الا فليطمئن اخلاكينا القديس بهذا الصدد . أن « االكنب الشثريف ا سوف 
ترك له ولاوللك الذين يمثلهم وان كانوا مجهولين مله حر فييه الصغار الذين 
قضت غعليهم حرية الخناعة وا لين احتاحهم ١‏ الاسشياء » الخلا في . وان « اللنات 
المديدة التي يوفرها الكسل » تنتسب كذلك كليا الى المقاهيم اللبورجوازية الاقد 
ابتذالا . بيد ان قروة الخمرة بكاملها حي تلك ٠‏ الملا حئله الماكر د «التي بوحهها ند 
الشيوعيين : انهم يرون أن بلغوا « رخاء » أصحاب الريمع ومع ذلك بتحدثون من 
« رخاء الجميم © . ويننيجه ذلك » فاله يستقد انه سوف كون هتاك بمد فى الجتمع 
الشيوعي أصحاب ربعم لا بد من الغاء « رخائهم © . و"نه ليؤكد أن « رخاء ا صاحب 
الربع يصفته صاحب ريع لاصق بالافراد الاين هم أصحاب ربع في أالوقت الحاضرء 
وانه غير منفصل عن فرديتهم . وانه ليتوهم انه لا يمكن أن يوجد بالنسبة .الى هؤلاء 
الافراد أي « رخاء » غير ولك الدي سغرره وجودهم من حيث هم اصحاب ربع ٠واله‏ 
تفقد فماعدا ذلك 1‏ المجتمع قد نظم ملغابطر بقة ميو عيمو هو مشطر بعد لان بخوا ص 
المراع سد اسحات الرع واتياعه بوي +:وصضع ان الشيوعيين أن بنتابهم أي 

(؟) أن العوسين الطلمين هنا هما عن ومعم ماأركنى ثائمسهة ٠.‏ 

جو [ ان الفمرة التاليه قد شطت في الخطوطة : ] من يتطيع ؛ بالتشساء شترثر ؛ أن بقع مثل 
هده الخافات الاخلائية في أقواه البررليتطربين الثورءين اللاأخلاتقيين » ١لدين‏ يمرف العالم المتصشر 
باسره ( ومسيم أن برلين لا تتشسب الى (العالم اللمتحفر ؟ فالانسان في برلن مشمفا قحس ) انهم ينطوون 
على الئة الكريرة لافي «ه كب للتهم بصورة ثريقة 8 © 2 براسطة الممل : > بل في الاسشيلاء عليها عنوة! 

رع [ ان الفقرة الثالية قد شسطبت في المخطرطة : ] وآخرا يتقدم الى الشسبوعيين بللطلب الاخلاقي 
التالي : أنه يتوقم متهم الاسشمرار الى الايف بالسسماح لاصحاب المداخيل والتجار والمستاعيين 6 الح © 
بالتغلالهم بكل شانينة 2 لاتهع لا يستطمون الخاء الاستنلال فون آن يدمروا في الوقت ذاته ه رخامة 
هزلاء اللسائة - ان ساك النمقل 4 اف بنادى يتفه الآونة مداقما عن البووضوازيين اككبار 4 بططيم آن 
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بردد بشأن قلب حكم الور جوازية والعاء « رخائها 6 حالما بصبم ذلك في مقدورهم بو 
وهم لا بأبهون مطلقا لما اذ! كان هذ؛ « الرخاء » المشترك لاعداتهم » المحدد بالعلاقات 
الطلفة . ستجد كذلك : فى شكل « الرخاء » الشخمي ٠‏ بعاطفية بفترض وجودها 
كل بلاهفة ‏ 

الب . 4 العاف 4 


في 'أصفحة .11 : في المجمم الشيوعي « يبعث الفلق فى شكل العمل 4. 
ان البورجوازي الطليب ا شترنر » » الذي بفتبط سلفا لانه سيصادف مسن 
جديد « تلمه » المفصل في الشيوعية » قد اخطا التقدير مم ذلك هذه المرة . ليس 
الؤرحواؤنة ارق الشرووى: للفمل هذا النشاط: العقي من اعلن كسب اررق 
بكل عناء . وان « العلق 4ه ليردعر فى شكله الانفى بين البور حرازبين ؟لااان العلين : 
حيث هر هرمن و « مثمائل مع ذاته في كل الاوقات 4 ه عضير وباعث على [اعفوزر * 
فى حين ان بؤس البرولتارى بتخذ شكلا حادا > كانيا + وندقمة الى صراع حاة 
أو موت . ويجعل منه ثوريا - وبالتالي لا بولد « العلق 0م بل الهوى . قاذا كانت 
التيوعية راغبة في الفاء « قلق » البورجوازي وبؤس البروليتاري على حد سواء ٠.‏ 
فمن المفروع منه انها لا قتطيع ان نفسل ذلك دون الغاء سبب هذا وذاإك . أى 
: العهمهل #. 


وتصل الآن الى الاسشاءات التاربكية الشبوعية ‏ 
الالسسياء الناريخي الاول 


م2 
« طلالما كان الابمان كانيا من آحل شر ف الانان وكرامته فانه ما كان فى 
الامكان رفع أي اعتراض شد أي عمل ٠‏ حتى العمل الاشق 4 ١‏ لم بكن 
ف عمدور الطعات الم لهدد ان تتحمل يؤمسها الا قدر ما كانت تتالف من 
ممسيحيين » (ان أقصى ما يمكن ان يقال انها لم تكن نتألف من مسيحيين 
الا بقدر ما كانت تتحمل وضعيها البائس + ذلك ان المسيحية » (التي 
كانت تقف خَلقهم تلوح بالعصا ) ١‏ لم تكن نتيح اتذمرهم واستيائهم إن 
يوقر عن فقمه عناء الماء اللو'عظ الاخلاقية على الشبوعين : الدذين يستطيعون في كل يوم ان يتسعوا الى 
مراعظل اففقل كت ١‏ من اثراه عؤلاء 0 الور حرازبين الطيين » . 
#* إات التقرة التالبة تد شطلت في الخطوطة : ] ولن بكرن لدبهم اوهام بهذا الشآن بالقبط لان 
« رخاء الحميم * من حيكث هم 8 اتراد من لهم ددم » هر بالنسة (قهو أمع«م من « رضاء 35 الطقفات 
اللاجحبامية الشالهة. ان 5 الرخا » الذي بتميحم به ناجيه المردم بصفته صاحب ريع ليس هو #بر خاءة 
القرد من حيث هر فرد؛ بل وخام صاحب الريعة ليس عو برشاء أردي» بل رحاء عمومي شمن اطارالطبقة. 
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أما ا كيف يعرف شترتر جيدا » ما كان في مقدور الطبقات المفنطيهدة ان تفعلهء 
جيئّة مجلد حاذق » 2321١‏ لستشش هد بالفعرة التالية من كتاب تافقه : 


« ان الإملاق الحدىث قد اتشف طايما مسياسيا ء فينهما كان المتسول 
القديم يتحمل مصيره بكل استسلام معحبرا! اياه أرادة اثله : فان الصملوك 
الحديت بأل ها اذا كان ملرما بأن بحيا حياة باثئة بمحرد أن *لصدفة 
شاءت أن بولد في الاسمال 4. 


ويفضل هذه القوة التى تملكها المبحيه ن فان /الصراعات الاكثر ذموية ومرارة 
التي قامت «ابان تحرير 'الائنان قد كانت على وجه الدقة تلك الصراعات التي جرت 
ضد الاكلر يكين الافطاعيين د وقد تحفق تحرير الاقنان بالرغم من كل احتحاحات 
وثوراات المسيحية كما كانت محصلة في آوائك الكهنة إراجم ابدن: ناريخ الفقراء2١١)»‏ 
الكتاب الاول ؛ وفيزو : تاريخ افحضارة في فرنسا , ومونتيل : تاريخ الفرنسيين من 
مختلف الطقات :5 »؛ الس ) » في حين كان الكهنة الممار من جهة أخرى 24 وعلى 
الاخص ني مطلم المصر الوسيط , بحر ضون الاقنان على « الاحتجاج 4 و ١‏ الثورة » 
ضد اللساده الاقطاعيين العلمابين ( راحم على الأخص مجموعة التشريعات التهيره 
لشارلان ) . راجم كذلك ما كتب اعلاه بشأن « الطبقات المضطهدة » وثوراتها فيالقرن 
الرابع عشر بصهد ( الاضطرابات الممالية التي اندلعت هنا وهناك » . 


أن الإشكال 'الباكرة للانتفاغات العمالية كانت مرتبطة بدرجة تطور العمل في 
عمرها وينية اللكية المترتبة عنه 4 وان االاننفاقات الشيوعية المباشرة او غير المباشرة 
مرئطة بالمتاعة الكبره . ويدلا من ان بدخل القديس ماكن في دقائق هذا التاريح 
الذامل » يقوم بانتقال متدس بقودنا من الطبقات المفطهدة الصايرة الى الطبقات 


م الآن : حين يحب على كل اهرىوع أنتثمئف كي يصبعحانسانا » («كيف»» 
على سيل ال مثال » 8 بعر ف4 'العمال 'الكاتالونيون انه «يجب على كل امرىءع 
ان تثقف كي بصع انسانا 4» ؟ ) ؛ « يتطابق الزام الانسان بالممل الآلي حم 
العودبة » (ا ص35 8ها). 


وباتالي » ققبل سبارتاكوس وانتفامة المبيد » كانت اللسيحية عي التي 
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سباوتاكوس : قان فكرة « الالسان # وحدها هي التي آالغفت هذه .العلاقة وانت 
بالعبودبة ‏ 9 أو لعل »4 شترتر مع « حتى » شيا ما عن الملافة بين الانتفاضات 
الحمالية الحدثة والانتاج الآلي واراد أن بلمم الها هنا .وق هذه الحالة م قلييس 
أدخال 'العمل الآلي هو 'لذى حول العمال الى عصاة » بل ادخال فكرة « :الالان » هو 
الذي حول العمل «الآلي الى عبودبة . « واذا كانالامر كذلك »© فانه « قالحتيتةليقال 
اذن »4 أن لديا هنا تاريخا ه أوحد 4 للحركات االعمالية . 


الانشاء التاربخي الثاني 


: لقد بشرت الور حوازيه باتجيل المتعة المادية » وهي تدهش الآن لان هذا 
المذعب بحد مؤيدين له يننا , تحن الروليتاردين » رص : 1١51‏ ا. 


لد كان الممال راغبين لتوهم في تحتيق فكره « الانسان 4 - المقدس ؛ والآن 
فائها 3 المتمة المادية * 4 الدنيوية ب ولقد كانت المالة اعلاه مألة ١‏ حغارة » الممل ٠‏ 
اما الآن فلِت المألة سوى ماألة عمل المتعة . أن القدين نائتشو بوجه هنا 
صفعتين الى ودفيه الاعرضين (آ؛ ‏ ونصيب الصفعة الكثانية تاريخ شترنر ٠‏ التاريخ 
المفدس . وحب التار يخ المادى ٠‏ فان الار ستمراطية هي التي كانت سياقة الى وضم 
انجيل التعة الدنيوية في مكان ممعة الانجيل ؛ وان البورجوازبين الواتميين قد 
كرموا انفسهم بادىء ذى بدء للممل من أجلها » متظين لها بكل خيث عن الملذات 
التي حرمو" هم أنفلهم منها بفعل قوائين متاسبة ( وبذلك فان قود الارستمراطية 
انتهلت : في شكل الال » الى حيوب الور جوازيين ) . 


7 
وحصسب تاريغ شترنر © فقد اقتصرت البورحوازية راضية على السعي الى 
© المقدس 4 ؛ على الخلود الى عيادة 'لدولة وعلى « تصويل, جميع الاشياء الموجودة الى 
أشياء وهمية »4 »6 ولم بكن بد من السوعيين من أحل « اانعاذ الحسية من الاتحطاط 
التام 4 . ووثما لهذا التاريخع الشترئرى ذاته 4 كان الور حوازية قد استولت على 
كل اللطة لنفسها بواسطة الثورة » وبلتيجة ذلك انتولت على اتحيل 'محاب 
السلطه , 'نجيل المتمة أكاددة ؛ بالرغم .من اننا بلمنا الآن »ع حسبب التاريخ الشترترىي 
ذاته » النعطة حيث « الافكار وحدها نود فى العالم »© . وهكذا بحد تراتب شترار 
نقه 3 بين ردفيه 6(ب) . 


ساي ءاسسم ءيس | ينس ابس نس ياي الى يس | بس يمسرا اماه ا + لس مو مم 


9 كفاعل2053 5عاأهعللة؟ 0نه ققطصنة 2 بلاسبانية في النمى الاملي ٠‏ 
زب 205306385 300585 2 بالانباتة في النمن الآملي . 





دطل؟؟ هس 


الانشاد اكمارد بسكي الات 


ص : 61( : « بعدما حررت الور حوازية الششرامن استداد وتعسف 
هذا المرء أو ذاك ه ببقى ذلك النمط من التعسف الذى ننشأ عن وضعية 
العلاقات التي يمكن أن تسمى مصادفة الظروف . تبقى ‏ السسمادة 
واولئك الذين وافتهم السعادة() . 
ومن ثم يجعل القديس سالشو التسيوعيين « بكتثشفون قانونا ونظاما بشسعان 
حدا لهذه التذبذبات » ( التذبذبات من هذا النمط ) ؛ وان كل ما بعرقه فى هلا 
الشان هو ته ينبفي على الشيوعيين أن ينادو! الآن : « فليكن هذا النظام مقدسا من 
الآن مقصاعدا ! » ( ينها كان بثبفي له بالاحرى ١ن‏ بنادي الآن ؛ فليكن انسطراب 
نوهماتي تفلام الشيوعيين المقدس ! . « هنا الحكمه ” ١‏ رؤيا القديس بوحنا . ١7‏ 4 
اا« من له فهم وح با ا بالم 
الالتاب عادة وكرر نقسة ذاثنا في راسطر | كثليلة 


ان المارة الاولى »> في شكلها الاعم + تقرر ما بلي : يعسكما آلغت الور جوازية 
الاخطاعية ؛ بقفيت البو رحوازية . أو : بعدما الغيت سيطرة الا قراد في مخيله «مترنر»0» 
في أن تمنع الفكسس على وحه الدقة . « ف الحقيقة أنه ليفال » إن المرء ستطيع أن 
تحيل العصر بن الثار بحين الاشك ساعدا على علائة مي السلاثة المقدمه : العلاقة 
نصتتيا المدس » العلاتة في السماء . 

وفيما عدا ذتك.فان هذه العبار 5 للقديس سالكو لاتكتفي بالاسلوب ال يط (ب) 
“لابق الذكر للعبث.يل لا بد لها ان تحوله!لى الاسلوب المركبوالثنائي التركيب(ج) 
للعسث . ذلك أن القدا سن ماكسن « اولا ٠‏ بصدق الور حواز بين الذن تحررون حبين 
:فولون انهم »؛ اذ تحرروا من 'ستبداد وتعسف هذا الرء أو ذأك ©» قد حرروا كتلة 
المحتمم بصفنه كلا من اك . ثانية » فى الحقيقة انهم لم تحرر وا من «اإسشداد 
الإقرادك وتمسفهم # : بل من علميا ن التقابة الحرفية » والهيثة الحر فية : والمرئة » 
وبالتالي كانوا الآن للمره الاولى. : بصفتهم بور جوازنين فردبيين فعلبيئن :2 في مركز 
نفرضون منه « التعسف والاستيداد *» على العمال . تثالثا 4 انهم لم يلغوا وى 
المظهر الاكثر أو اقل مثالة لتعف الاثراد واس تبنادهم الابشين : كيما بسيهوا في 
مكاتهماً هدا التعها وهذا الاستداد الحديدين 3 فى كل قسوتهها المادية ٠‏ لم نكن 
بريد 4 هو البورجوازى > أن كون « تصغه وناستبداده © مقيدين بعد الآن 7بااتعسف 
والاستداد ©» الخاصين باللطة السياسة الابمة المركزة في اللكية واللباللة 

417 آن الؤلفين قد عدلا قللا في هذا الاستشمهند عى شترتلر . 

١ب‏ عامتمك عله0م » بالفرنسية قي الثص الاملي - 

(ج| 86مرنومواطا عع غمموصى علمم ؛ بالفرنسية في النص الاسلى . 

4ؤ؟؟ - 


والنقابات !لحر فية : بل مقيدين على الاكثر بالمصالح العامة فقط للطبقة البورجوازية 
بتاملها كما دعير عنها في التشريم البورجوازي . آنه لم بفعل شيا اكثر من القاء 
التسيسف و,الامتداد اللذن و ار اك ا الور حوازسن 
المردبين ( انظر « الليبرالية السياسية 0 )اه 


قدلا سن ! ن تقوم القديس سابثو بتحليل داكئمي لحاله العلا قات التي أصبحت» 
مع حكم الور جوازية » حالة مختلفة كل الاحتلاف لملاتقات مختلفة كل الاختلاف ء 


متركها قائمة في سكل القولة المامة ه حالة ؛ الخ » 4 ويسبعغ عليها الامسم الاككسر 
عمو ضا " للمصادفة الظروف » : فكأن 5 تعمسف وانحناد هذا الغعرد ار ذاك » لا 
بحد دائهما ل حاله من المللاقات 1 ٠.‏ وأما تحلص مكداأ من القاعدهة الوافعية لأشيوعية. 
أي 'لحالة المحفدة لالعلاتات في ظل النظام البورجوازي > فاله سستطيع الآوثه ايغما 
أن بحول هذه السيوعية الهوائية الى شيوعيه مقدمة . « فى الحفيقة انه ليعمال » ان 
ه شخترنر # هو« انان ثروته » اتلريخية ل« مثالية خالصة » 4 وهمية ‏ ( الصعلوك 
الكامل )) ( انظر ١‏ 'لكتاب » : ص ١‏ 5355 ) . 
ان هذا الانشاء العظيم + أى بالاحرى مقدماته + بكرر مرة آأخرى ف الصفحة 4م8١‏ 

بتاكيد كب في الشكل “لتالي : 

نا أن الليرالية الياسية قل الفت التماوت بين الادد والخدم : لقند 

انتحت اتعناع السلطة د الفوفى » () ؛ ه ان اله تقد نفصل عن 

الفغرد . عن الاثاني ذ كي تصبح تخا : الفابون أو الدولة # . 


سيطرة الاشباح - (الخراتب ) ب اتعدام السلطة : المعاتول لسيطرة 'لبورجوازي 
« الكلي العدره » . وكمانرى ؛ فان مسيطرة الاشباح هذه هي ٠‏ على النميض من ذلك 
سيطرة السادة النعليين العديدين ؛ وبالتالي فائه يمكن اعتبار الشيوعية ٠‏ بتبرير 
مساو . على آنها التحرر من سيطرة هؤلاء السادة العديدين ‏ وعلى اي حال : فان هذا 
نظامه عن « الاحرار لا موف تضطرب أذن ‏ لكن تلك هي الحال عبر ١‏ الكتاب » برمحه. 
ان ننيجة واحدة من مقدمات قديسنا الخاصة » حقيقة تاربخية واحدة » تكفي من اجل 
اسقاقل مللةه كامله من إلنظرات امنائذهة والنتائج . 


الانشاء الخار د بسخي الر اسع 


فى الصفحة بشتق القديس سانشو الشيوعية بصوورة مباشرة من الفاء 
القناتمة. 


ا 2 


١‏ - الوضوعة الرئيسسية 


« لفد تحفق تقدم قائق عندما فرض الناس إن يعشيروا » !؟) « ملاكين , 
ونذلك. آلفيت الفنودية الاعطاعية 5 وجميع الذين لم تكو نوا حدى ذاكت الحين 
سوق علكية أصبحواا من الآن خماعنفا أسيادا الى 


١‏ ان هذا العبث ؛ وققا للاسلوب البسيط ؛ يعني ما بلي : لقد الفي الرق حالما 
آم العام م ) 2 وان عذ! العسث . وقعا للاملوب المركب . هو أن العدا سن سانشو لمتقد 
أن الناس اصيصوا 5 ملاكين » بفضل التأمل القدس ٠‏ يفعل « الاعنيار » : من جراء 
« ألهم يعتبرون 4 : في حين أن :الصموبة كانت تستفيم في التحول الى « ملاكين © » ثم 
بدا الغاء الرق : الذي كان مسليا بعد بادىء الامر : في تطوير عواقيه » ويقلك امبح 
عموميا » توقف الئاس عن القمرة عالى فرض « الاعتار » بأن التيلك جدير بالعناء 
٠‏ بالنسية الى الملاك أصبم اولك الذين يملكهم بأهفلي التكاليف ) ؛ وينتيحة ذلك فان 
الكتلة العريفة لاولك « الذين لم بكونوا حتى ذلك الحين سوى ملكية » : اي عمالا 
احارين » 52 قد أصبحوا! من حراء ذلك لا ع سساده » بل غمالا احرارا ٠‏ 


؟ ع ألو ضوع»ه التاربخية الصسترى 4 التي تسمل حوالي ثمانية كرون - والتي 

من المؤكد أن المرء « لن بدرك ملع خطورتها » ا راجع ويشان , ص : ١56‏ ) 5 
« وعلى ابة حال » قمن الآن فصاعذ! ملكيتك [ 112163 واء12 [ وما تملكه 
[ عطقط 215 ألا بكفيان بعد الآن > ولا بعترف بهما بعد الآن 4 ومن 
حهة اخرى : فان كدرنك على الممل وعيلك بزدادان قيمة , اننا الآن ناخد 
في الحساب سيادتك على الاشياء كما من قبل » (؟!) « ملكيحك لها » . أن 
عملك ثرونك . اذك الآن سيد أو مالك ما تبدعه بعملك وليس ما تحصل 

عله بالارث » ١‏ المصدر ؤأته ) . 

« من الآن فصاعد'  »‏ 5 بعد الإآن » 5 من جهةه أخرى 6 ١‏ الآن » 8 كما من 

فل » - « الآن ١١  #‏ أو »4« ليس  »‏ ذلك هو مضوون هذه المو ضوعة . 
وعلى الرغم من ان ا شترنر » توصل « الآن 4 الى حيث انك ١‏ يعني ثيليقا ا 
سيد ما تدعه بعملك وليسسن ما تحص ل عليه بالارث »© قانه يخطر ١‏ الآن » له على حيِن 
غمرة أن العكن بالفيط هو ما يحدث وبذلك بجمل الشيوعية تولد كمسخ من 
« لكن بها أن جميم الاشياء بتم الحصول عليها الآن بالارث وكل فلس تملكه 


سه 571 ب 


تحمل له طابع العمل : بل طابع الاأرث 66 أوج العيث ! 8 قأنه من الوااجحب 
أذن أغادة صهر جميع الامور لا . 


وعلى هذا الاساس »4 فائه في مقدور شيليغا ان توهم انه قد توصل الى كلا 
نهوض وسقوط الكومونات الوسيطية وشيوعية القرن التاسع عثي في الوقت ذاته . 
اما الفدسى ماكى »؛ قبالرقم من كل عياراته عن « ما تدعه بالممل » و « ما تحصل 
عليه بالارث « > قائه لا بتو صل مطلفا الى « السيادة على الاشياء » 4 بل على الاكثر 
ألى ٠‏ تملك »ا ليث . 


ويتطيم عماث الانثاءات ان بشاهنوا نضلا عن ذلك في الصفسة 59١‏ كيف 
تمي القديسن ماكين اللشوعية من ديك يمل انجاتها ين نطام الوى: > في «شخل 
الرق في ظل سيد تمتع بحق الولاء الاقطاعي : اللجتمم - وذلك وثقًا لذات المخطط 
الذي أناح له أعلاه 'ن بحول الى « القدس » : اللي بنعمته تتلقى شيا ما > الوامطة 
التي تخدمنا في الحصول عليه . والآن ؛ في الختام » سوف لا نعالج بالاضافه ائى ذلك 
ا ا اي تترتب على الممدمات 
المعطاة أعلاه 


وقبل كل شيء » بزودنا « شترنر » بنظرية فلاستغلال جديدة تستقيم “فيماءلي : 


لا سيل الا كي نويء عمل رجحل آخر ستخدمهه 'ذن وسستقله 6 
( هس :هرها). 
وهكذا فان « شترنر » ككتشف هنا أن العمال في مصمم بستفلون بعفهم بعضا 
دمورة متبادلة ؛ لان كل واحد منهم 8 بهىيء عمل الآخر » في حين أن صاحب المصنم , 
الذي لا تعمل بداه اطلاقا » لاستطيعم اذن ان يستغل العمال . ويقدم « شترنر » 
هنا مثالا بارزا على الوضم الحزن الذى وضعت الشيومية الملظردن الالمان فيه . ١ن‏ 
عليهم الآن ان بعموا كذلك بالامور الدذنيوبة مشثل مصاأنع :لد بابيسن م الح َ« السي 
بتصر فون حيالها مثل برابرة فمليين » مثل هنود أوجيبوي259 والزبلنتدبين 
الفاننت + 


« وعلى النقيضي من ذلك 6 : قان الشيوعية الشترنربة « تنادى » ( اللصثر 
ذاته): ْ 


« كل عيبل نبجب ان يستهدداف ارضاء « الارنان » ع وبالتالي فانه ؛ 


)59 ب 


(( الانسان ) » 8 يجب أن يصبح سيدا في عمله انضا؛ يمني ان يكون 
قلدر! على خلقهة بصعته كلية © , 


بحب أن بصيم « الانان *# ميقا ؛ . ان 2 الاننسان *» ياق صائمع روس 
دبابيس : لكنه بملك عزاء ممرفة أن راس الدبوس جزء من الديوس وانه يستطيع ان 
بصع الدبوس بكامله . و'ن التعب والقرف الميين عن صعئم رؤوس اللبابيس 
بصورة 5 متكرره الى الايد بتحولان : بفضل هذه الممرفة : الى « ارضاء الأنمسان 8# . 
[ أواه » با ] برودون ؟ 


« بما أن الشسيوعيين بعللنون أن الفعائية الحرة هى رحدها ماهية » 
( كناقام015 اوندعةة 2 ٠)‏ الاسان : فيم مثل أى مثهب مؤّسس 
على أيام العمل يحتاحون بوم أحف ؛ وتنا التمجيد والمياده الى جانب 
عملهم الذي لا روح فيه » . 

فلدع جانا ه ماهية الانسان » التي حشرت هنا بالفوة . ان سانشو البائس 
ملزم فيا عنا ذلك بأن بحول « الفعالية الحرة » » يعني ما سحميه الشيوعيون الوجود 
الخلاق كما معأ عن التطور الجر بجميع الامكانات التي تتحلى بها ١‏ الفرد الكامل 6 
ر تقول هفنا كي يفهمنا « شترنر » ) : الى « العمل الذي لا روح فيه # ند وذلك لان 
صاحبنا البرليني للاحظ ان المسأله هنا ليست مألة « عمل القكر الششاق "0 . وبمكن 
الآن آيشا ؛ بففل هذا التحويل البسيطء ان بحوكل التسيوعيون الى « مذهب مؤسس 
على آيام الممل » . ويما ان بوم عمل المواطن تصادف هنا : قمن الطييمي عندئد 'ن 

دصادف بوم احذه في الشيوعية من حديك . 


ص ١ (١ ٠‏ أن “لظير الاحدي الشيوعية بستهيم في أن الشيوعي 
بشاهد فيك الانسان ؛ الاخ 4 م 


وهكدًا ظهر الشيوعي هنا بصفته « السنانا » ورصفته « عاملاً » . وهذا 
إنى «الانسان 5 وطلفة كسب مادي وردظيفة مسب اخلاني 6 . 
(5) هذا كرب ببينوس من جديد > والمقصود انها ذللازعة ٠‏ 


ب 599 ل 


« تلم هدفها الاخي © بذلك طبعا » اذ تكف عن كوتها شيوعية . وعلى اي حال »© فان 
صترنر ملزع بهذا التصرف لان كل فرد يمطى في « رابطته » ؛ التي 'سوف ينشئها في 
وك تلاحق» «وظيقة مزدوجةهت بصفته اثالا وبعفته «الاوحد» ‏ وكمقدمة لذلكءه 
فانه ببرر هذه الازدواجية بأن يها الى الشيوعية » وهي طريقة سوف نصادفها 
من جديد في نظريته عن الاقطاعية وعن الانتظاع . 


و يمتفل ١‏ شترنر » في الصفحه 1“ أن « الشيوعيين » بريدون « أن سوم! 
بصورة ودرة مألة الملكية » » بل بحملهم في الصفحة 1١7‏ يستتجدون بتفاني البثشر 
[[ وي الاستعداد لتكرنان الذاتعنائرا سماليين بيو ! ناشور جوازيئن! لشي وعبينره015) 
القلائل الذين ظظهروا منذ ايام يابوف والذين لم يكونوا ثوربيت بعدون على أصابع اليد : 
ان الاغلبية العريضة للشيوعيين في جميع البلدان ثوربة . ولقد استطاع القديس ماكس 
ان دكتشف وحهة النظر الشيوعية عن « /الاستعداد لتكران الذات عند الفني ؛ و 3 تماني 
شضوعي آخر الاتطاع يأنه حتحد بالحقاني ! امعدرنم لعل ) ود > أنهذه المقاطمع 
موجهة ضد الجمهوربين : وعلى الاخص ضد الهجمات على الشيوعية من قبل السيد 


8 نطيق الامر نفسسه على الحفاني ( 219081978684 ) ه ؤلك هو مذهب اليد 
بوشيه » لكن المجرد من تكله الكاثو ليكي » لانه مما لاا ريب فيه ان اليد 
بوكيه محشى أن تثفر كاثو ليكيته كسلة العمال و تصدهم عسة . وشول 
بوه )١(‏ : 3 كما بحر المرء واأحيه (ب) ( 6أنماع0 ) بجدارة : لا بد 
من التفانى ( 18111للا0ب6ل ) 4 بت فليفهم من ب تطيع ! وليميز من 

#د [ ان النمره الحالية فد خسطبت في المخطوطة : ] هيتا بدصي القدسين ماكسن من جديد حكية 
الامنيلاء على قلوب اناس والاخذ بالابهم » فكان كل حديثه عن المبروكيلوها المتمردة لم بكن سوى 
قزبيف قاشضل لويتلتغ ويرولبتارياه اللممرمية ‏ ان وَيتَلْغْ هو واحد من ا!مشيوعيين التلائل اللدين يمرقهم 

وج [ الى الغقرة التالية قد شطبت في الخطوطة ؛: ] ان جبيع الشسبومين في قرئا باحذون 
على أثباع سان ينون وقرريه تزعتهع الالمية ويختلقرن علهم في انهم تخلوا! كليا ع اتني أملل في 
3 قلوية ودية 6 4 بالشبط كرما أن الفيلى ذاته بسيزر في بريطافيا لمورة رئيسيسة الميتاتييي عي 
الافتر ١كيين‏ . 

1 بحدث أن بدخل ماركن بعضى التمديلاتؤ النام الترجمة » وهى على آبة حال تمديلاث طقيفة 
لا تف في المسنى مطلعا . مثلا يكنب هنا ( ويمول عوشيه ) حيث في الاصل [ كقول اللورشة ا . وقد اسقطل 
جزءا من الجملة : ٠‏ كي لا بيع التخدام حقه 6 . وقد ترجم قيل تليل قصل 5051065 سد 
كابيهة بفعلين ١‏ ثقر » وصلكل . 

(ب) بكنب ماركى 411150721611888 وبضم الترجمة الفرنسية بين قوسين كما كالت تكتب لي 
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يستطيمنين ( ؟أميعك ) ى ( 060001-11 ) . _ ٠‏ اتنانطلب التفانيمن كل 
امرىء : سواء من اجل الوحدة الوطنية الكبرى ام من اجل 'الرابطة 
العمالية ... بحب أن تكون متحدين دائما » متفانين ( ينغن عل » 
داثها لبعشنا بعننا 0 س نحب ء يحب ! من السهل أن شال ذلك : والناس 
شولوله ملل زمن علوبل ٠‏ ولوف بعقولونه بعد لقترة طويلة من الزمن » 
دون أي مزيد من التجاح > اذا لم يستطيموا ان يجدوا علاجا آخر ! ان 
بوشيه ؟! بنسكو من اثانية الاغلياء ه لكن ما جدوى مثل هذه الشكاوىآ 
وان بوشيه ز1ا ليعلن ان حميم الذين بر فضون التفاني قم اعداء "ا 


وشول إلب) : ١‏ آذا رفض أنانة تضدوه الانائنة 0 تفانى للاخرين[. 00 
فما العمل ؟ ائنا لا نتردد لحظة واحده رج) في الجواب : إن المسجشمع نملك 
الحق دائما في ان نأخل منا ما بغفرض علينا وراجينا أن نضحي به من 
أجلةه فج نأك التقانلى نع الوسيله الو حيدة من آحل اتحان الواحب ٠.‏ 
و ست علن كل واسد يفا ان بتغاتئ #داتها وى كل مكان وان ذلكه الى 
يرفض بدافع الإنانية ان ينجز واجبه في التغاني يجب ان يكره على 'القيام 
به ” ب هكذا بهتفا بوثيه (دا بالجميم : تفالو! . تفانو!ا ء فحوا 
بأنفسكم ! لا تفكروا الا في التفحية بائهكم ؟ افلا بعتى هذا أماءة فهم 
الطبيعة النشرنة ودوسها بالاقدام ١‏ [ .مه | اليست هذه ... نظره 
خاطئة ٠:‏ بل تكاد تقول نظرة عسيائية مضحكة » حماقة (ه) » ( كأيه : 
دحض مثاهب الورشة » ص  . ) 5١ : 11١‏ وان كابيه ليبرهن اذن , 
للتفاني » ذات درحات مختلفة » ومن ثم يسأل بصورة سافرة : « ماذا 
تحدث اذن للشفاني ( 6معلنناو نل ) 5 ماذا يشبقى عن التفاتي اذا كان 


ذلك الحبت . كذلك الأمر باالنسية الى 86130731 ( واجب ؛ . ولى هذه الفقرة من دحفي مذاهب الورثة 
لكايه 7 المائر في بلويس عام 65لم! :4 'لم مفتخدم ماركس الاحرف كلائلة أو الكييرة كها ورردث 
حميما فى الابسل , 

(؟ا في الاصل ' الورشة . 

(ب؛ كاية «! وسول 6 مضاقة من مأركن ٠.‏ 

فه] كلمتا « لحظة دراسدة 4 مضافمان سن سأركى -. 

(د) في الاصل الورشة . 

ليا اللشديف هنا من ماركىاء 

(و) فى الاسل : اذا كان ألنامى يتفانون عن أجل ..٠‏ :7 


لاهئثا! ب 


كارد يالا  '‏ لكن ف اذهان العمال !!  »‏ « آن السيد بوشيه (ب) لا بريد 
الخاص و بحلى ملذات جديدة لتفه . أنه بو كد . . . » ان الائان موحود 
على الارض كي بنجز وطيقة نقط ؛واجا ( :دبعل تان ,لزنتاكت405 عدتد ) 
وانه بشر الشيوعيين قائلا : « لا »> ان الانسان + هذه القوة العظمى » 
لم بخلق من أجل تفسهة (ع2م6نه - تن( امم عند عكك أوامم "ار ) 
. .. نلك فكرة فظة . أنالانسان عامل ١‏ 2عالالا0 ) فى العالم: وبجب عليه 
ثن بنجر العمل ( 180958© ) الذي تفرفه الاخلاقية على فعاليته ‏ ذلك 
هو واجبه . . . الا لا يغيين عن أنظارنا حقيقةأن علينا ان تنحز و ظيفة عائية 
( «ملاته40 عتنهط عمن  )‏ - وظيفة بدات مع الوح الاول لوجود 
الأسعان وان دوي الاك المدرية م ان لكل عن اذى كفس جماع 
هذه الاشياء الرائمة | للسيد ] برشيه ( كعأنسة غات 3 انان كندلاة 
6 - أنال معلأعفا8 .ا 9 ؤعومك وعازعط وعم  )‏ وهو ما كان مثترسر 
ترجمه كما بلي - من آين ليوشيه أن يعرف مثل هذه المعرقة الحيدة 
ما بيني للاتسان أن تصلقفة ( [ ... | وقلى ابي خسال 
غلن انان ان ينظظلر آلاف “لفرون كيما يتعلم ملكم أنتم التبوعيين أنه 
كد خلق من اجل نفه وائه لا هدف آخر له سوى أن بحيا في حييم 
المدرات المعنة .م كن تكب الا شع الرء و مل هذا الحطا , سمي على 
المرء الا نسى اننا خلقتا كيمها نهمل (ععالتةلاة:ا ؟تدمم عنج؟ ) 
كي تممل ذاثها » وان الليءم الوحيد الذى بمكننا أن نطله مف اكفاف 
( عام كاصفة؟ند دا ) أي الرخاء الذى بكفينا كيما ننجزر دعوتلسا 
بصورهة ممامية.وكل سي تحاوز حدد الحدود ٠.٠.0‏ سخيف وخطر ١.)‏ 
لكن برهن على ذلك »© درهن ولا تكتف بالتاكيد والِت مثل تبي” ! فمند 
البدابة تحدنت عن آلاف القرون (3) ! ومن بمد . عن ذا يوؤكد اتهم 


(5) في الامل : يمكن أن بمقل . 
ربا ي الامل ؛* الكورشة . 


زجع 


00118 أتال 00111211717186© ,56512 2011 بالفرتسية في التمن الاميل . 


(د؟ في الآصل : ول شىء ) لاذا نتحدث عن آلاف القرون ؟ 


عاتان الكلمئان آمافة من ماركس ٠‏ 


زه) في الامسل : اع ينتظرونا ليقولوا ذلك في جيم الازعان ٠‏ 


-1؟؟ - 


نظر نانك عن 11 0010غ0 د خام؟وعل و طلاهجسمق6 6 المدمناهد 
و عمغ امات 052نا شاع صدكة (1) 5 و يشول بوثيه (ب!) : 8 لختاما » تألكم الا 
تتاؤوا مما قلناه » : |. . ,] اننا فرنسيون موّدبون مثلكم تماماءو نألكم 
أيفاالا تتاؤو! (ج) 4 (ص 7١ ٠‏ وشول بوشيه (ب) : « صيقونا ' 
أن عناك جماعة (دا انشئت منذ زمن طويل وانتم أعضاء فيها آيضا » . 
وبصتم كابيه عائلا ٠‏ « يا بوثئيه صدفما. صر تيوعيا (ه) *»# . 


1 التغاني » > (١‏ الواحيب " م لا الالزام الاجتماعي ©» © 6 حمق المجتمع 4 
الدعوه ء عمم الانان » :+ « العمل , دعوهة الابان » : (١‏ العمل الاخلافى لا » 
الرائطة العمالية » 8:6 خلق مالا غنى عنه من اجل الحياة  »‏ اليست تلك هي الاشياء 
التي يلوم القديس مانشو الشيوعيين عليها » والتي بلوم اليد بوثيه الشيوعيين 
على تتجاهلها : وهو اللوم المهيب الذى سخر كابيه بدوره منه ؟ أفلسنا تصادف هنا 
حتى 0 ثراتب » شترنر ؟ 


وفي الحنام : بوجه القديى سالثشو الى التيوعية الذربة القاضية ١د)‏ في 
الصفحة 115 ٠‏ أذ شفره بالعبارة التالية : 


« ان الامتراكين : اذ لنتزعون أنخا الملكسك » (!) « لا بأخحذون تي 
حابهم أن هذه الملكية تستمر في الوجود في طبيعة التاس بالذات . 
أملكد آنا ؟ و والتالي » فان كل رأىي بحب أن بطل أو يجمل لا تخصيا ؛. 


ازرهل رأى القدين نانشو 2 بقدر ما لا بمبح رأ الآخرين أنضا ؛ نملك 
سلطانا على أي شيءكان» حتى على وأي انانآخر؛ واد بد فعا امد يرماك سال ىالميدان 
الاعخراانات الور حوازبة الاعتق والاكثر تفاهة » وهو بحسب آنه قال شيا جدبدا 


(47 المتفاني + الراجب 2 القرهبة القرنية ء الرابطة المسالية ) بالفرئية في اللسى الامالس . 

انطلاقا هن هنا » المبارة بالمعرئية في النص الالماني . والمارة من ماركن . فالاصل يقول :2 
م واشرا 4 لقد التظروكم جيدا ء انتم + كي بتملسوا عنكم ماهي القرمية الفرلسية » الخ » الخ * ء 

(ب) كلمئا 8 وبقول بوشيه 0 مقائئان من ماركن ٠‏ 

(جانى الاصل ١‏ ونهن أيضا ! وانا لترد آلا نبيء الي أي انان 1 » . 

زد 01013111112116 »24 بالقرتية في أننص الاصلي ٠‏ 

زه) ان كلمات ؛ ٠‏ وبختتم كابيه تائلا : ها بوبه » © أمالمه عن ملركس . 

دى عتقتعج عل ناص »2 بالغرئنبة في النصس الاصلى - 


5797 ب 


لان هذه الآراءم المتذلة جديده بالنية اليه » هو الرليتي « المثقف » . أن دستوت 


دى تراسي 


» من بين أناس آخر بن عل نكن وق أغمابهم »م كه كال الشسىء ذاثه نصوره 


اأفضل كثرا قبل ثلاثين عاما 4 وفيوقته لاحقابضا ؛ في الكتاب الذى سوفة نهد 
به . مشال ذللك م 


« لقد عفدت محاكميه الملكة بكل الشتثكلات الواحة ٠‏ وقدمت الحجج 
ممها وضدها : فكانه يتوقف علينا ان كانت الملكية أو لم تكن في هذا 
العالم ؛ الامر الذى يمتني » على آبة حال ء اأساءة فهم طلبيمتنا بصورة كلية 
( ممحث الارادة (9) , بلريس » 1١85"‏ >» ص :2 ١48‏ ): 


ومن ثم تعمد اليد دستوت دي نراسي الى البرهان على ان اللكية والفردية 
والشخصية (ب) متدائلة » وان « الأنا » [2001 | نتضمن « لي » [21681 | © وبجد 
كقاعدة طليعية للملكية الخامة أن 


« الطبيمه وهبت [ الانسان ] ملكية حتمية وغير كابلة للدقل : ملكة فى 
خكل فردبته الخاصة »© . اص :ا )ان الفرد« برى يوضوح ان 
هدد الانا هي المالك الاو حد للحد الذي تتحييه » والأعضاء التي تحركهاء 
وجميم امكاناتها » وجميع قواها : وجميع الآثار التي تنتحها » وجمبع 
أهوائها وأفعالها ؛ ذلك أن هذه الامور حميما تدأ وتنتهىي مع هذه الأنا ٠»‏ 
لا ترجد الا من خلالها ولا تتحرك آلا بأنمالها » ولير ثمة نخص آخر 
نتطع أن تتتفع بهده الادوات تقفيا أو تأثر بها بالطريقة تفنها ؛ 
( ص : 11 ] . ١‏ ان (اللكية توجد » ان لم بكن على وجه الدقة في كلمكان 
يوجد فيه فرد واع؛ قعلى الال تيكل مكان يول قيه فرد صاحب آراده » 
رص .)١5١:١‏ 


دستوت دي ترابي ء متلاعبا كلمتي 810751206 اد 6م70م رج) ؛ مثله مشثل 


م شترشض »0 


بتلاعه بكلمات 841 (د) > و للاتتصاء84 (ه)ا, و ”اتلاأشعولط (و))؛ 


م ؛اعطمعواع ١ز)‏ نتهي الى النحيجة اكالية : 


و 4 اوات؟ عا عل 12116 » بالفرتسية ني اللص الاملي . 
رب ث)1اهتدمووهعمم اء 16تاقتحلك حنلصة ,غأعمممجم باالمرلسية في التمن الاملى . 
زج) ملكية وشاص - 


(د) لي ٠‏ 
(ه) رأي 
(و) علية 


+ نظرة ء 


ور قرديه . 


558 هه 


« وبالتالي فانه من العبث كليا المناقشة فيما اذا كان من الافضل لاي متا 
ألا ون له ثشميء مخصه قور أنوعلدد؟ غم لزه عع يعولل عل ) 
( “دامج عل تتاكقلكن 3 نتحر0ام 101 عد للكتر عاك كللغقق1 . وعلاىآبة حال ) 
فذلك بضاهي السؤال ها اذا ام بكن من المرغوب فيه بالئسية الينا آن 
تكون مغايرين تماما لا نحن عليه » وحتى البحث فيما اذا لن يكون من 
الافضل كنا الا نوجد مطلفًا » رص * ؟؟1]|. 

ه تلك » اعتراضات على الشيوعة « ثائمية حتى الدرحجة القصرى »# > وفل 
اسحت الآن تتلندية > وليهذًا اليب بالفترظ "لين .مما مفت علن 'الذعكة أن 
شترثر 4 بكررها. 

اذا كان البورجوازي الضيق التفكير يخاطب النيوعيين قائلا : 'ذ تلغونالملكية) 
أي وجودي كرأسمالي - كملاك عقاري » كصناعي © ووجودكم كممال (1) ٠‏ قانكم 
تلغون كرديتي وفرديتكم ء اذ تمنعونتي من استغلالكم . أنثم العمال » ومن تحصيل 
«رباحي وفواندي ومداخيلي : ذانكم تمنعوئني من الوجود كفرد . وبالتالي ناذا كان 
البورجوازي بعلن للشبوعيين ؛ اذ تلفون وجودي كبورحوازي ناتكم تلغون وحودي 
كفرد ؛ واذ! كان بالثالي يوحد نفسه كبورجوازي مع نفسه كقرد ٠‏ فلا بد للمرء على 
الاقل أن بمترف بحراحة هذه اللبيانات . ذلكان تلك هي الحال بصورة تمليةبالتسبة 
'لى البورحوازى : نهو يعتقد أنه ليس فردا الا بعدر ماهو بورجوازي . 

وعلى أي حال ٠‏ فلا يكاد منظرو البورجوازية حدخلون كي بمطوا تصييرا عاما 
لهذا انتاكد ء راغبين في أن بوحدوا على المعيد النظري ملكية البو جوازية والفردية 
وان سررزوا منطتنا هذا التوحيد ٠‏ حتى ناخذ هذا الهراء اذن: في الصرورة مهيا 
ومسلا 

لقد دحض « تحرثئر * أعلاه الالغاء الشيوعي للملكية الخاصة بتحو يله أولاالملية 
الخاصة الى « تملك 4 : وهن ثم اعلانه فعل « تملك » كلمة لا غنى عتها » حفيفقة 
ازلية ؛ لاله حتى في الجدمع 'التيوعي بمكن أن يحدث ان « يتملك » شحرنر ألم في 
المعدة . وبالطريقة ذاتها بالشقبط بؤُسس خلود الملكية الخاصة بتحويلها الى مغهوم 
الملكة : وذلك باستثماره الرابطة اللقوية بين كلمتىي (12الادع1218 , موعع118 (ب) 
واعلانه ان كلمة 101860 ( خاص ) تشكل حقيقة ازلية . لانه حتى في ظل الأظام 
الشيوعي يمكن أن بحدث أن يكون الم ف المعدد حاعا به . أن هذا الهراءالنقلري كلهء 
الذى ببحث عن ملحا له فى الاتيمواوحيا : ليكون محالا لو ان اللكية الخاصة الفسلية 
الي تر نك الشيوعيون العاءهأ لم تحول الي هده المكرد المحرذ5 * < اللكه #».انهذا 
التجويل يوفر على المرء من جهة واحدة عناء الاضطرار الى قول أي شيء كان > أو 
حتى محرد عممرفة أي شيء كان : هن اللكية :الخاصة الفملية > ومن حهة ئائية يجمل 





[45 سوف بحدد ماركن فيما بعد كسلده قيثول : عمال مأجورون ٠‏ 
بين ملكية وخاص ٠‏ 


و59 ب 


من السهل اكتشاف تتاقض في االشيوعية طلا أنه من اليسير طبما » بعف الغاء الملكية 
( (لفعلية ) ؛ ان يكتشف بعد مختلف انواع الاشياء التي بمكن تصنيفها في صنف 
« الملكية » . ومن اللؤكد ان ما بحري في الوراقع عو المكس من ذلك نماما بي . فغفي 
واقح الامر اتني لا أملك الملكية الخاصة الا بقدر ما املك شيئًا تابلا للبيع ؛ في حين أن 
فردنتي ( العاامعؤاظ عهنعة1 ؛ قد لا تكون قابلة للبيع على الاطلاق . ليس معطفي 
ملكية خاصة لي الا بقدر ما استطيع معايضته أو رهئه أو بيمه » بقدر | ماع هو 
[ قابل للسويق ] . اما اذا هو فقد هذه الخشخاصة :الا اصبح باليا » فقلد بمكن أن 
يحتفظ بمد بعمدد من الصفات األتي تجمله ذا قيمة بالسية لي * بل بمكن آيفا ان 
بصبح صفة لي » وان بحوتي الى شخص في الاسمال . يد انه ليس ئمة رجل 
اقتصاد واحد يمكن ان يشكر قي تصنيفه على انه ملكيني الخاصة : طاما 
انه لا يمكنني هن التحكم في أي قدفر من عمل الئاس الآخرين ؛ ههما 
كن هذا القفر ضثيلا . ان محاميا :؛ ابديواو جيا الملكقية الخاصة »2 
ربما تطع يمد أن ينخرط في مثل هذا الهذر . ان 'اللكية الخاصة لاتضيم فرديبة 
الناس قحب »؛ بل فردية الاشياء أيقا . ليس للارض صلة بالريم العقارىي»وليس 
تلآله صله بالرنح . وبالشسية الى الملاك الععارى » قليس للارض ثلا ممنى واحد : 
الريع المقاري ؛ انه يوجر املاكه العقارية ريتلقى ربعا ؛ وان هذا الردم صغة بمكن 
للارض ان تنفدها دون ان تفقد صفة واحدة من صفاتها الاصلة » مشلا 
دون أن تفقد أي جزء من خصوبتها ؛ تلك مفة يتوقف مداها وحتى وجودها على 
الملاقات الاقتصادية التي تنشأ وتضمحل دون اي اسهام نمال من حانب اللاكين 
العقار دين الفرادى . ونتطبىق الامر ذاته على الآلات . اما ١ن‏ الرذبطة القائمة بين المال؛ 
وهو الشكل الاعم للملكبة » والخصائص الشخصيةمثئيلة جداءواما أنهما متعارضمان 
مصورة مباشرة حتى درجة كبيرة : قهذا ما عرفه شيكسبير من قبل بصورة اقضل 
هن بورجوازيينا الصغار ار لعين بالنظرية : 

أن غدرا كبرا من هذا سوف بجمل من ألامود أبيض »؛ 

ومن القبيح وسيها ) ومن 'الخطأ صوليا » ومن الدتيء تبلا » 

ومن الشيخ فتى © ومن أارعديد شجاعا . 

هنا المد الاصفر ... 

موف بن الحلوم د 

هذا هو ما يجمل الارملة البالية تنزوج من جديد ؛ 

فهي التي ميا المرء لدى مشاهدة منزلها /القتر 

وقرو حها المتورمة »4 بشمِخها هذا وبطييها » 


جخو ( آن الفقرة التالية فد تطبت في المخطرطة : ] ان الملكبة اقخامة الفغملية شيء عام حتى الدرسة 
القصوى وليس له سملة على الاطلاق بالفردبة » بل عر في حقيقة الأهر بطل المُردية بصورة مائشرة . 
قأنا لست قردا الا بقدر ما لإ اكون ملاكا خاسا ‏ وهى افادة يؤيدها في كل برم زيجات المال . 
دا م4؟ مه 


من أجل يوم العرس الجديد ... 


ايه ايها الاله التظور 
الذي تبك لحمة المستحيلات » 
وتحملها يي عا وثيق ! (151) 


وكلمة واحدة ء فان الربع المقارى والربح ٠‏ الخ » هذه الانف_ كال الفسلية 
لو جود اللكية الخاصة ء علاقات اجشماعية تغابل مرحلة معيئة من الانتاج ؛ وليبست 
علاقات (( قردية » الا بفدر ما لم تصبح اغلالا تقيف القوى المنتجة القائمة . 


ووفما لدستوت دى تراسي لاا يد أن أغلية الناس »2 أليرو ليتار نين ؛ قد 
نقدو! كل فردية منذ زمن طويل : وان كان يبدو اليوم أن :الفردبة هي على اكبر قهر 
من النطور فيما بينهم على وجه الدقة . ويالتسية الى البورجوازي ؛ فان من الابر 
حدا عله أن برهن ؛ متخلما اللغة الخاصة به . على هويه الملاقات التحجار نه 
والفردية : بل العلاقات الانائية على 'العموم » ما دامت هذه اللنة هي نفها نشاجا 
لبور حوازبة » وبالتاليى حملت علائات البيع والكراء ع في الواقع الغملي وفي اللغفة 
على حد سواء » اساس جميع العلاتاتالاتانية الاخرى. ومثال ذلك ان انغ نوجو 
تعنى فى وقت واحد [ «اناأقعؤاط ] الملكية المادية و | )4قط1518653 | صفةء وملكية(): 
١‏ لتنا الت مزع ا ملكةو ختعطط نمست دمعواط | خاصية فردبة ع 8تعينظ »ن 
٠ |‏ خاص » ,- بالممنى “لتجاري وبالممنى الفردي ؛ علاه!ة/ا ؛ ثيمة » 17861 (ب)م 
تحارةا ء 17اعك71ع/ا زج ع عجوصمرا»» صمادلة 1 #اننفام نز ددا ١ه‏ الخ » وهي 
جميما تعابيرت تخدم مواء للعلاقات التجارية امللصفات والعلاقات المتبادلة للافراد 
من حيث هم أقراد. وتلك هي الحال أبضا في اللشات الحديثة الاخرى . واذا انكب 
القدبى ماكى بصورة جدية على استقلال هذا الالنباس اللغوى . فانه يستطيع أن 
مجم بكل بسر قي التو حل'الى سلسلة براقة من. الاكتثافات الاتتمادبهة الجديدة ء 
دون آن بمرف شيا عن الاقتصاد السياسي ؛ ذلك أن حقائقه الاقتصادية الجديده 
تفع كليا في حقيقة الامر > كما سترى في وقت لاحق ؛ في اطار هقا الترادف ‏ 





ه 2م220 ؛» بلانكليزية في التص الاصملي . 
(ب|) حدارة 4 قيمة ٠.‏ 
زه) اللسعامل + التسارة ء الموامصلات . 


زد عادلة ء مثايضة . 


541 سلس الايد بولوجية م ١1‏ 


أن صاحينا جاك الطيب : الادّج » شناول التلاعب اليور جوازي بكلمتي 
اكع وت إ ملكية | و القاالعدروءس1ة [صفة] بصورة حرفية جداو بليفة 
مقدسة فائقة ؛ بحيث بجازف بأن سسلك سلوك ملاك خاص حيال صفاته الخلقية 
الخاصة » كما سترى مما بعك . 


وأخير' ؛ في الصفحة 49١‏ ؛ يلقر ٠‏ شترنر » الشيوعية ما بلي : 


٠‏ في الحعيقة انها ١ ٠‏ يعني الشيوعية ) 4 لا تهاحم الملكية » بل 
ضاع الملكية  »‏ . 
ولا دقمل القديسي ماكى ؛ في هذا الكثف الجديد له ء الا ان بكرر قولا مانورا 
نديما استخدمه من قبل مرارا وتكرارا أشباع سان سيمون على سبيل المتال . راجع 
مدلا كووس عن الصناعة والوالية » بارس + 65م! 0572 4 حيث لتطليم ان تقرا 
فيمانمراد: 
« ليست الملكية هي التي الغيت بل ثشككلها قد عدل ... سوف تصبسح 
اذن للمرة الاواو تشخيصا حقيقيا ... سونف تكتسب اذن للمرة الاولى 
طابسيا الفردى الحقفي »# ر(ر ص5 15 :1658). 


ومادامت هذه العبارة . التي اتدعها الفر عون وراد في اطتابها بهورة 
خاصة بر لورو ٠‏ قد تتاولها بسرور عظيم الاشتراكيون الالمان المولمون بالتامل : 
واستخدموها من أجل مزبيد من التامل ٠.‏ حتى 'نتهت أخششييرا؛ الى افقاح الملخحال 
للمناورات الرحمية . وفى الممارسه للعمليات المالية الدنيئه ٠.‏ كانتا أن نتمالحها هنا 
حيث لا تقول شيا ؛ لكن في وقت لاحق : بصدد الاشتراكية الحقيقية . ٠‏ 


ان القديس سانشو - | مبها | مثال فونيغر » الذي و !استفله | ريخاردت . 
بغتبط بتحويل اليروليتاريين . [واذن ] الشيوعيين أيضا .ء الى « صعاليك © . وانه 
لعراف « صعلو كه ؛» في الصفحه 5615 كما بلي ٠:‏ « انان ثروته مثاله محضة»# . 
واذا أمسسنى « صعاأاليك » شترتر مملكة للمماليك نوما : كما قمل متسولو بارين في 
الثرن الخامس عشر ٠‏ فان القدبى نانشو سوف تكون ملك .العمالتك اذن ٠‏ لاإنه 
ذا الصماوك » الكامل : الانسان«الذي لا يملك حتى الثروة المثالية المحفة . وبالتالي 
بحيا على قائدة راسمال رانه ٠‏ 


515 عد 


ه ‏ اللمبرالية الانسسية 


بعدما رتب القديس ماكس الليبرالية والشيوعية على هواه وجمل متهما تنمطين 
ناقصين لوحود « الانسان » الفلفي : وكذلك للفلمقة 'الالانية الحديثة على العموم 
١‏ وقد كان له بمعنئ ما الحق في ذلك ١‏ فقد اتخذت الشيوعيةء فضلا عن الليبرالية» 
في المانيا شكلا بورجوازيا صغير! وصوقيا ابديولوجيا في الوقت ذانه ) » فاته يستطيع 
الآن دوثما صعوبة أن بصف الاشكال الاحدث للفلقة الالمانية : ها سماه « الليرالية 
الانية » ؛ على آنها كمال ونقد اللببرالية والشبوعية في الوقت ذاته . 


ونحصل الآن » بماعدة هذفا الاتعاء المقدس , على الطفرات الثلاث الثالية » 
وهي طدرات مسلية جدا ( راجم أيشا 2 أقتصصداد العيد القدم )4ض ) . 


| لبس الهرد المتفصل الانان + وبالتالي لا قيمه له انه لا يملك الارادة 
التشسخصية : ولا القوة على الامسر والتهي  ١‏ الدذى اسمه نوف يتفى # * 
« بدون سيد  »‏ الليبرالية السياسية ؛ التي عااجتاها أعلاه . 


؟ ‏ لا يلاك الفرد الملدفصل تيا اناتياء ويالتالي لا ساوى ها لي او لك أو 
اى هلكية : ا معدم  »‏ تلك هي السيوعية . والتي عالجناها كذلك من, قبل . 


؟ قف التقد يجب على الفرد المتقصل أن بخلي المكان للائنان »6 الذي اكتانهه 
الآن للمرة الاولى ١‏ « بون أله ) ل هوبة « بدون سيد » ر« معدمموه _ تلك هي 
الليرالية الانانية رص : .ها +2 م١)-‏ وف عرض اكثر تقصيلا لهذه الوحجيه 
اللية الاخبرة 6 تبلغ سذاحة جاك الراسخة القمه التالية ١‏ ص 5 184)* 


« ان انانة الاكية فقدت ملكيتها الاخرة حتى اذا كانت كلمة 8 الهي »2# 
قد نندت كل معنى ) ذلك» اءا لها من «ذلك» سامبة ! ) « أن الله لا بوجد 
الا اذا كان بتطوى على خلااص كل فرد : بالشيط كيا تتفى الفرد الى 
خلاصه ف “الله 4 . 


وفنا لذلك : فان البور حوازى الفرئي سوق « يففد » 5 ملكيته » « الاخيرة 0 
حالما تلغى كلمة 20160 (0) من اللغة . وبصورة مشفمّة كليا مع الانشاءات اللايقة » 
فان الملكية فى الله ؛ الملكية المفدسة ف السماء ؛ ملكية الوهم » وعم الملكية : بتادى 





_اللمالسنسشيسس سحة 


() وداعا .ائمة تلاغب بالالناظ هنا : اله ع1 ع وداعا لاعلل/ة ‏ 


0 


وانطلافا من هذه الاوهام الثلانة'عن اللسرالية والشبوعية والفلسفة الالمانيه 6 
لفق الآن انتماله الجحددد _ والآخر هذه المرة » شكرا < للمقدس  »*‏ الى ( الانا )0 
وقل ان نتائره فى هذا الدربف؛ فلئلق نظرة آخخرة على 8 نضاله 4 الحياتي « ألثاق » 
الآخير صَد « اللرالة الانية » . 
تعدما الخكان” صاحنا الفاضل ساأتشيق التارخ باسيره ف 7 الحدد 0 
و م بنات أوى وبنات : انعا 1 والعفاريت والفيلان 2 ووخوش الففر اد 
الحارحة : والموق والقنفذ »© رراجم اشعاء؛ )؟ » 1 «)1١14‏ ومطيحا بها #0 )» 
لشد ما سوف كون سهيذ! الآن » بسد متاهاته عبر حميم هذه الاراضى المختلفقة 2 
اذ سلم اخرا جزيرته العزدزة باراتارنا )1١524(‏ م « الارض © في ذاتها ؛ حيث تفل 
ه الانسان » فى الحالة الميعية الخائمة/ج) ! فلنتدكر مرة اخرى عارته الكهرى » 
اتعفده الفروضه عله » التي برتكز عليها كل انشانه التاريحي » وألتي معناها أن 
« الحقائق التي تنشا عن مفهرع الآنسسان تبسل بر صفهاالهامات ... 
ممدسة لهد1آ المفهرم بالذات »# م 8 ,أن الهجامات هفنا المفهوم المشدس وك ل 
حتى 85 مم الغاء عدد من الحقائق التي بظهرها هذا المفهوم ؛ لا تحرد من 
قداستها » رص : أه). 
ولا حاحهة با تشرسا الى تكرار ها سيىى لنا ان افثاه لكاتنا الممدسى عقتف 
تحليل حميم هذه الامثلة . ألا وهو ان ااسلاتاث التحرنية ؛ التي تخلتها النساس 
الوا تميون ف تعاملهم الواهمي ولا بسلعها في حال من الاحوال عفهوم الانان المهدس: 
تنشا بصورة لاحفة وتصوار وتتخيل وتوطد وتسوغ من قبل الناس على اعتبارها 
الهامات كُفهوم « الاتان 4 : وتمكن لليرء أن يتذكر أنها. ١‏ تراتب 8 القدايس ماكس. 
والآن هيا الى الليبرالية الانية . 
فورباخ اللاهوتيه بوجهه نظرنا »© » لا تعاراض قيورباخ في اول الابسر الا بمجرد 
عبارات . وكما رابنا من قل بصدد صااعة الارواح 2 حيث بضع 5 ثشترنر » عمدته 
قٍِ عالم النحوم ١‏ دلو كوروسن 5ك) الكتالك »© الغصمر 6 المنحد غد ذاعم البحر ) 4 
لانه هو ومعدته « 'اسمان مختلعان لشيكين مختلفين كل الاختلاف » ( ص : 0 42 
رم 80008612 متعالهطه) 2 ,2 بلابالة قي الص الاملى . 
(ب) اانا وتسكحلعت؟ ها عل معللهطدن , بالاسبائية في الس الاصملي » 


548 سس 


و« هكذا صال الآن © اص * 154). 


دان الوجود الاسمى شو ؛ في الحفيفة - ماهية الانسان : لكن بالضبط 
لانها قفاهية . وليست الانان نفقه : فانه لا فارق على الإطلاق ما اذا 
رآينا هذه الماهية خارج الاسان يوصفها« ال » أو وحدناها في 
« الانان » وسمناها « ماهية الانان 2١‏ أو ه الاتسان » 4 أنا لست 
“لله ولا الانسمان ه لست الوجود الاسمى ولا ماهيتي ‏ وبالثالي قائبه 
لا فارق . على الاغلب » ما اذا شكرت بيند الماعية على انها في باطني أو 
في حارجي #4 ء 


وهكذا فان ٠‏ ماعية الانسان » تفترض بصورة مسيقة هنا على أنها شىء 
موجود » قهي ١‏ الوجود الاسمى » 4 وهي ليت ١‏ الانا » - وبدلا منأن بقولالقدس 
ماكن شيا عن « الماحية « يقتصر على البيان السيط بانه لا قارق « ماءاذا فكرت 
بها على أنها في باطتي أو في خارجي » » تي هذه المحلة او تلك . أما أن هذه اللا مبهالاة 
بالاهية ليست مجرد أهمال اتشائى - نهذا ما تقح سلفقا من حقيفة اله بميز هو 
نمه بين الجرهري واللا جوهري » وأئنا تحطيع أن تنجد عنده حى ١‏ الماهبة الشسيلة 
للانانية ١»‏ ص : 7/5/ . وفيما عدا ذلك ؛ فان كل ما قاله المنظرون الالمان حتى الآن 
عن الماهية وائلا ماهية بصادف برعته ملفا » وبصورة افخل حتى ترحه بعيلة > 
عند هيغل في كتابيه « المنطق » . 


وان 9 شترتر » ليتقاسم : بحس غر محلود عن الامستقامة »© اوهام الفلفقة 
الالمانية : وتتضح حدة هذا الوهم في 'ستبداله التاريج ١‏ بالإنان » . أنه بجمل من 
الانسان الشخصية الفاغلة زب» الوحيدة وعتقد أن ١‏ الاثان 4 قد صنع التأربخ ٠.‏ 
ولوف تصادف من حدبد هذا التمور عند فيورباخ الذي يعبل ١‏ شترتر " أوهامه 
مقمضض الفيئين كيما ببئي الزيد على أمسسها . 


ص ؛ ثالا - وعلى العووم لانفعل فيورياح سوى قلب السكف اليه والمسند»ء 
عند لا لوت سنوي ١‏ كن ينا أنه يشرل ذو نفك 7 8 لهن الب مقدجيا 
لانه من صقات ايلك ( ولا اعتيره#الناس قط مفدسا لهناا المبااء لكنه» 
من مفات الله لاله الهى بيقسية ولئقفه » »؛ عمد كان في مقفدكوره أن 





0 « معو ا © بيكن أن نمنى أما الماهية أو الوجود . 
ربع 28550118 1012008015 >» باللائيتية في التس الاصلىي ٠‏ 


سحنتم أنه من الواجب خوض التضال مد المندات تفها, فد 
الحب وكل ما عو مقدس . آبان له ان يامل في تحويل النامى بعيه! عن 
آلله اذا ترك الاتهي لهم ؟ واذا كان الشيء الرئيسي بالنسية الى المناس» 
كما بقول فيورباخ © ام كن الله. قط : بل صبغاته فجلب + قد كان في 
مفدوره ان بتمر في ترك هذا الهرجان لهم + ما دامت الدمية » يعني 
اللب الفسلي د باقية بمف » . 


وبالتالى » نما دام فيورباخ تقه يقول هذا : قان هذا البب كاف لجاك 
المغفل كي يصدق ان الناس قدروا الحب لانه « الهي بنفسه ولتفسه © . وإذا كان 
نقيفى ما بقوله فيورباخ بالخضيبط قد حدث ‏ واننا ط نتجرا على هذا القول © (ويفان» 
ص : لاه1ا )اذا لم كن الله ولا صقاته تي بوم من الانام الشيء الجوهرى بالتسبة 
الى البشر »6 واذا لم يكن ذلك أبضا سوى الوهم الديني للنظربءة الالمائنية ‏ فانه بحدث 
اذن لسائكو بالشبط ما حدث له فيلا عند سر فائتس © حين وضعت اربع أرحجل 
خنسية تحت سرحه أثناء رقاده واختطف حماره من تحته . 

وباشر مانتو : معتمدا على هذه البيانات الصائرة عن قيورباخ » معركة 
كان مر قائتسن سو ثمها ملفا كذلك تي الفصل التاسع عثير ؛ حيث هيد لجنا لبارع(؟) 
شائل ضد المندات » هؤلاء المثلين المتنكرن الذين تحملون حدث العالم الى القيرة 
اكنهم تعثرون باأثوابهم واكقائهم التي تقيد حركتهم » وبدذلك يسهلون على هيدالجتا 
أن يلبهم بضربة من رمحه وآأن بجلدهم جلدا عنيفا . وان المحاولة الاخيرة من اجل 
الامستمرار في.هذا اللقد للدين المعصر محالا مستقلا ١‏ وهو تقد بلغ حد الانهاك ) » 
المحاولة الاخيرة من اجل البقاء في اطار مقدمات النظرية الالمانية وإلتظاهر في الوقت 
ذاته بتجاوزها . المحاولة الاخرة لاستخراج مادة من هذه العظمة المجرومة لصتم 
حساء مائع من اجل « الكتاب  "‏ هذه المحاولة الاخيرة استقامت في مكافحة الشروءك 
المادبة : لا في شكلها الفعلي ٠‏ ولا حتى في سيماء الاوهام الدنيوية التي يشارك بمد 
فيهااوللك الذين برسفون عمليا في اغلال المالم الراهن : بل مكاتحتها في الخلاصة 
الماوية لتشكليا الدنيوى على اعتيارها مندات * 'البثاقات من الله ء على اعتارها 
ملاتكه . و هكذا فان السماء قد اهلته من جديد وخلقت: مواد جديدة غزيرة من أجل 
الطريقة القدبية لاستشلال هذه المملكة «االماوبية . وهكفا فان النثال شد الاوهام 
الدينية : ضد الله . قد احل من جديد محل الصراع الفملي . أن القديس برواق . 





1 وعاعلتط مدمإروعود نيهي الشن الابتن :دبرا يوقو عو لجيه 
النبلاه للاسيان من الطبقة الفقرة . 


546 مهه. 


الذى كسب خخيزهء باللاهورت ؛ بعوم في ١‏ نضاله الحياتي الشاق » ضاد الجوهر 
بالمحاولة ذاتها لمصلحاه الخاصة(1؟) كي يحرج اصقته لاهوتيا من حدود اللاعوت . 
ليمى «# جوهره » شينا آخر سوى صفات اله المكثفقة في اسم واحد ؛ واذ! استثتينا 
« الشخصية » التي يحتفظ بها لنفسه : كليست ملفاثت الله هذه بدورها وى 
أسماء مؤلهة لاقكار البشر عن علاتانهم التجريبية الحددة ‏ وهي أفكار ,تملقون بها 
في وقت لاحق يصورة منافقة لاسباب عملية . ومن الطبيعي انه من الحال حتىئ فهم 
سلوك هؤلاء الناس التجريبي والمادي بواسطة الجهاز التذلري الموروث عن هيغل . 
وحين برهن فيورياح على أن “لعالم الدبتي ليس سوى الاتمكاس ١الوهمي‏ للعالم 
الارضي الذي لا ظهر عنده الا في صورة صيفة م«جردة فحصب ء فان النظرية الالانية 
قد جيهت بصور* عفونة دالو ال 8 بسي دون حواب : كفا حسلدت أن الاس 
(١‏ حشيرو! بي رؤوسهم » هذه الاوهام ؟ وحتى بالنبة الى المنظرين الالمان > فان هذا 
الؤال قد عبد الطريق الى النظرة المادية الى العالم ؛ وهي نظرة لا تجرد عسن 
المغخدمات ٠‏ لكنها تتفد تجر نبيا بالمقدمات المادية الفعلية بصفها هذه ء ولهذا السيب 
كانت » للمرة الاولى. نظرة تقددة الى العاام بصورة فعلية . ولقد ات الى هذاالتطور 
من قبل في الحوليات الالمايبة الفرنسسية ‏ فى 201" كنج عرصسككء[صاتطا 
50011 15 اأمداعمظ سسسداععء11 ععل وهدخل الى نقد فلسفة الحسق 
عند هبيفل ] وفى 06511256[ ؟للك ‏ المسالة البهودية م . لكن بما أن هذه الاشارة 
تمت بواسطةالاسلوب الفلس في التقليدي» قان التعابم الفل فية التقليدية 'اثي تسربت 
'لى هذين المؤلفين , من تمط ١‏ الماهية الانسائية » و 2 الجلسن » + الخ . 5ل أعطت 
المنفلرين الالمان الحجة اللازمة من احل آماءة قهم منحى الشطور “القعلي والاعتفاد بان 
المقحصود فى هذه الصال انما هو مرة أخرى اعطاء صيفة حدبدة لكوتهم الظربة 
المهترئة ‏ بالشبط كما أن الدكتور أرتولد روج ١‏ الدكنور غرازيائم (ب؛ للقلسقة 
الإلمانية » قد توسم أن فى مقنوره الاسثمرار كما كانت الحال عن قبل في التلوبح فيما 
حوله بذراعيه الاخرقين وأظهار تناعه المتحذالق المضحك في كل مكان . نحب على ١لرء‏ 
أن « شرك الفلمة حانبا » (وبشان » ص ؛ 147 ؛ راجع هيسن > 2 1016 

0 ررالتقلاسفة الاخرون , . ص * م ؛ : يجب على الرء أن تخلص منها 
شفزة واحدة وبكرس نفسه كرجل عادي لدراسة الوائع الفعلي . هذه الدر'سة التي 
تتوفر لها ابضا مقادير هائلة من المواد الادبية . المجهواة طبعا من الفلاسغة . وحين 
نعادف المرم يعد ذلك من حدذلل ه اناسا هن راز كروماخر أو (١‏ شكرير )) نت قانه 
شف انه قد خلتقهم معنف زمن طويل « وراءه 4 وتسته . ان الفلسفة بالنية الى 
دراسة العالم الواقعي كالاستمناء باالئتبة الى الحبهء الحجنسي . أن القديس سالشو 

3 4 »© 3515 28250 الغ باللاتيتية في النص الاسلي ٠‏ 
(ب) 0لنة1ن) عاماا010[ » بالاطالية في التص الامللى , 


5497 سل 


الذي بظل متمسكا بحزم بعالم 'الافكار الخالصة بالرغم من اتعدام الفكر عندذه ‏ وهو 
ما أده شرنا اليه بكل صبر واشار هو اليه بكل تشديد ‏ لا يستطيع بالطبع ان يرج 
مته الا بواسطة مصادرة أخلاقية ؛ مصائرة ( أنصملام للفكر )») ( ص : ا مسن 
« الكتاب 4 ) . انه البورجوازى بفلت من التجارة بواسطة الافلاس الفوضوي0(-22) » 
الامر الذي لا يجملمنه بروليعاريا بالطبع؛ بل بورجوازيا مغلسا لا يملك شروى نقبير. 
انه لا سبح رجلا من العالم 6 بل قيلسوقا مفلسا بدون إفكار . 


أن صفات الله االمنقولة عن فيوربارخ الذي بجعل منها فوى واقعية لود 
البشر » كهنة كبارا » هي نفس الهولة التي يكتشف « شترنو » وجودهما والتي 
استبدات بالعالم التجريبى . وانه لمحيم جدا أن «فرديته الخاصة» بكاملها لا تنوم 
الا على ما لا حشر في راسه » . واذا كان « شترنر 4 ١‏ انظر أنضا ص : 05 ١‏ ياخد 
على فيورباخ انهام بتوصل الى آية نتيجة لاته » كما يفول شترتر » يجعل من ' 
متها أليه والعكس بالفكس : فهو نفسه اعجز حتى درجة كبيرة من /التوصل الى 
اى شيء : [ لاثه و قبل مفمض العينين بهذه المسندات الفيورباخية ؛ (الحولة الى 
مسندات اليها : معثبر' اباها شخصيات تود [العالم | : شل مغمفي إلعيئين 
بهذه الحيِغ الفيورباخية عن الملاقات على انها علاقات فملية , لامما بها عند 
« المقدس »© : هحولا هذا السند الى عسلد اليه : « القدس » : اى صائعا بالقسيط 
نفس الشيء الذي باخذه على فيورباخ . والآن » بعد ان يتخلص كليا على هذا الغرار 
من المشمون الفعليالذي كان موضوع البحث ٠‏ ببقايضته لقاء « المقدس 8« الذى فى 
بالطيع ازليا وثابتا ء قانه بتخرعل في تغاله ء أي يكثف عن « نقوره 4 . أن قيور باخ 
بملك بمد الوعي « بان المقصود بالنسبة اليه ندمب وهم ليس غير  »‏ وعقا ما يأخده 
عليه القدين ماكن ( ص : لالا مر « الكتاب #4  ]‏ بالرعم من آن فيورياخ بملق بعد 
اهمية كرة جدا على التضال فد هذا الوهم . وعند « شترنر »# 8 رحل ها هذا 
الوعي أيضا بصررة تبائية * مهو بومن فعليا بسيطرة الافكار المجردة للانديولوجية في 
العالم الحالي :َ واته ليمتقد . في تضاله غضد < اللندات » » خد المفاهيم : انه 
لا بهاجم وهما بعد االآن د بل التوكا الت تبس ف القاك بسووة افلية .وين فنا 
كانت طلرظته في قلس جميع الاشياء راسا على عقب »© ومن هنا كانت الداجة الهائلة 
التي 'نجمله باخذ حميع الاوهام المنائمة , وجميع رفاءات الور جوازبة 6 على أنها تقد 
حقيفي . وفيما عدا ذلك » فاته يتفم من مقال ١‏ شترئر ”# و 2 دميته »# الخاصة : 
« الكتاب » » أن هذه « بالدمية 4 أيعد ما تكون عن كونها ١‏ اللب الفعلي » ١لليهر‏ سان»: 
وان هذهدالفارنة الحميلةعر حاء تياما . أن «الكتاب» لا يحوي أى نوع من « اللب 0 > 
سواء اكان « فعليا »© ام غر 5 فعلي » » وحتى الترهات المتوفرة في صفحاته التي تمد 
؛ صفحة تكاد لا تستحق حتى أسم 5 البهرجان » . ب وعلى آية حال » فاذا كان 
يجب ان تكتشف نوعا ما من ظ اللب © فيه » فهذا اللب هو إذن البورجوازي 
الصفم الاغاني ٠‏ 

دا14؟] سه 


وعلى أي حال + فان العديس ماكى في « الشرم الدفاعي 4 برنا بكل سسمذاجة 
عن آصول حقده على : السندات 4 . اثه يستئهه بالفق رة التالية من جوهسر 
المسبحية | ص : ١‏ + : : ان ذلك المرء « الذي لا تنكل مسئيدات الكائن الالمي : 
أي الحب والحكمة والعدالة » شيثا بالنسية اليه هو وحدذه اللملحد الحقيقى : من 
دون ذلك اارء الذي المسئف اليه لهذه السندات هو وحده لا ثيء بالشسية اليه » ب 
ومن ثم بهنف كطلافرا ؛ ( آلا يلطيق هفنا على شترنر ؟  )»‏ (هنا حكمة» . أن القدبسى 
ماكى يجد في الفقرة الواردة اعلاه تنويها عن الكيفية “لتي يجب ان يتصرف الرء بها 
كي يذهب ( أبعد هن الجميع » . وانه ليصدق فيورباخ : معتقد' 'ن ما تاله هذا 
الآخير لتوه يكشف عن : ماهية » ( الملحد الحقيقي » , ويترك لفيورناع ان كلفه 
بهذه ‏ المهمة » : ان بصبع «١الحد‏ الحقيقي» . ان «الاوحده هر <(اللتحد الحقيفي). 


بصدد فيورباخ . ولسوف نرى بصورة تنربجية جميع الامور التي سمح ١‏ للتقد » 
بان بفرضها عليه » وكيفه يبشع نفه تحت رقابته البوليية » وكيف ترك له ان 
بهلي عليه آسلوبه فق الحياة : «١‏ دعوته « . و كفي حالا إن نذكر كمموذج عن ابماله 
بالتقد أنه عامل في المفحة لم1 ١‏ التثقد 4 و «٠‏ الحمهور » على أنهما شخصان 
كلهما ١‏ كما ... عسترآان تنفهما» . 


ومع النضال ضد الليبرالية الانسية ينتهي النضال الطويل للعهد القديم ) 
حين كان الانسان مؤديا للاوحد ! اند اكتمل اتزمان > وهذا الحيل النمعة والشطلة 
سثر به الانسسالية الحاطئة . 

ان الصراع على « الأنسان » هو تحفيق الكلمة : كما هو مكتوب عند سر فائتس 
في الفصل الحادي والمثرين الذي نمالج « الغامرات اللتبيلة والثمن الغالي لخوذة 
مامبريئو » . ان صاحبنا سانشو ؛ الذي هلد ني كل شيىء صيده السابق الذي أصبح 
خادمه حاليا «٠ ١‏ قد اقسم أن يستولي على خوذة ماميرشو  »‏ الاننان + وبعدما 
بحث عثا : في « حملاته 1(4) المختلفة 4 عن الحوذة المرغوبة عند الاقدمين وامحدتينء 
والليبرالبين والشوعيين » « وقع بصره على رجحل بمتطي جوادا بحمل على راسه 
ينا بدالق :ل الاعيي: 6 م ولشائاب دون كشوت ب ضليثا كما لي :اذا لم ان 
مخطنا . قان هتاك امرءا ترب غنا» تحمل على راسة تلك :العبوذة “التي خض 
مامبريئو التي أآقيت بثأئنها العسم الذي تعرقه 6 . ورد عليه نون كيشوت ») 
الذى اكتسب فى هذه الاثاء مزيدا من الحكمة : « احترس حيتلاممالقول > 
با صاحب اللسعادة ؛ واحترس أكثر آيضا مما تفعل * . « قل لي : الا قستطيع أن 


(5) الكلمة الإمالية # 61157186 > المتخدمة في النص يمكن ان تسني رحلات 4ه وحملات 4 كنا 
يمكن ان تعمنىي مقتطفات ٠‏ 
اة1آأ م 


ترى ذلك الفارس القادم نصونا على جواد رمادي أرقئى وعلى راسه خوذة ذهبية؟6. 
وبرد دون كيشوت : 9١‏ كل ما اراه واتبينه رجحل على حمار أغير مشلي حمارك وعلى 
راسه شيء بلمع © . ويثول مانشو : « حسسنا : تلك هي خوذة مامبرينو © 

ويقترب منه في هذه الاثناء » يخب خحببا وئيدذا » الحلاق المقدس بروؤنو على 
حماره : النقّف وعلى راسه طت الحلاق . وبتدقع القدذين ساشو نحوه موحها 
اليه رمحه : ميقفر القدسن برونو عن حماره ؛ وللفي بالطت من بده ١‏ ولقد 
شاهدناه بالفعل يكير بدوته هنا : في المحمم ) ونطلق عير السقول » ١‏ ذلك أنه هو 
النقد نفسه ٠‏ . ويلتقط القدبى سانشو بغربة عظيمة خوذة مامبرينو » وحين يشر 
دون كيشوت الى انها تثشيه لت حلاق كل الشبه برد عليه قائلا : ه ان هذه 
الخوذة الشهررة . امسحورة > ألتي أصبحت «١‏ شُسبحية # » قد وقصت من دوزريب 
بين بدي رجحل عاحز عن تعدير قيمتهاء وهكذا فقد صهر لصفها وطرق النصمف الآخر 
بطريقة اشبهت معها د كما تغول : طست الحلا ؛ وعلى آية حال »> تكيفما ظهرت 
في نظر العين 1اتذله ؛ نذلك آمر لا ابالى به ما دمت اعرف قينتها 4 . 

« أن المحد الثاني : الملكية الثانية » قد اكيت الآن ' "# . 

« والآن » وقد استولى على خحوذته ؛ « الانسان »2 فاته بقع نفه في 
مواجهته ه بتصرراف حياله كما تصرف حيال « إلى اعنذاتله »4 ع ويفلن كل صر'!احة 
١‏ وسوف ترى قيما بعد البب في ذلك ) انه هو (“القد سن ساتشو ١‏ ليس«بالانسان» 
بل « اللا انان . اللا اناني » . وفي قناع هذا اللا انسائي » يتلق 
يرا هورسا١!14)‏ كيما شهياً بأعمال التكهمر من آحل ١امشراق‏ السهد الحدبل . 
وهناك بحرد نفسه من ثيابه ليصيح 8 عاريا تمامة »# ( ص > 181 | كيما بتو صل الى 
فرديته الخاصة و بتخطى ما يفمله سلته في القصل الخامس والمئرين من سر فاندس: 
واما نزع بنطاله على وجه السرعة , فعد ظل صف عان » في بروالة - ومن ثم ء 
دون مزيد من التفكر : تفز في الهواء مرتين مثل عنزة »“جاعلا راسه في الاسفل 
وقدميه في الاعلى: مظهرابذلك!شياء د فع تحامل ثرعهالامين ان يدير حماره روسيتنانت 
حانبا » بحيث لا برى تلك الاشياء » ,. أن < اللا انساني » قد نجاوز نمو ذجه الدنيوي 
حتى درجة بيدة . انه « يدير بحزم ظهره النفسه ربذلك بتدير ابفا عن التاقد 
المزعج # : وه بتركه جانيلا » . ومن ثم بدخل ( اللا انسافي » في جدال مم التقد 
الذي « ترك جانبا © ؛ انه ١‏ يحتقر نفه » © و« يتصور نفسه بالمقارنة مع الفير : 
و 3 بأمر الله » : و « سحث عن ذاته الفضلى حارج ذاته » © وكقر عن ذليه لانة لم 
بصر الاوحد بعد ء وينادي بنفه الاوحد : ف الاناتي والاوحف  »‏ على الرقم من انه 
ام تكن به حاجة على وجه التقريب الى تقرير ذلك بعدما آدار هو نفسه بكل حزم 
ظهره لتفسه . وان هذه الماثر حميعا كد حففها « اللا انانلي » بيجيرده الخاصة 
'نظر أيتر (عاعواتاة 1 عمل عالءتطءمعن ) [ تاريخ الامان م >2 وهذ! هصر 
الآن على حمارة 4 نقيا وظافرا : بداخل راكبا الى مملكة الاوحد . 

نهاية المهد القديسم 


داوت؟ -ه 


الصوم الجرير : « ابر » 
1 ل اقتصاد السهد الجديد 


ينما كان موضوع تهذبنا في العهد القديم المنطق « 'الاوحد » في أطار الماضي) 
فاننا نواجه الآن الحاضر في اطار المنطق «١‏ الاوحل 4 . ولقد القيمًا سايفا ها تكفي من 
الذ ء على 5 الاوحد » فى « الكاراته » المتعددة االسابقة للطوقان ‏ نصفته رحلا ء 
وقوزاقيا ؛ ومسيحا كاملا ء وحقيقة الليبرالة الانسية : والوحدة السلبية للوا تعية 
رامثالةه » الخ 3 الخ وان « الانا 4 نفها تنهار مع الهيار انششائلها التاريخي . أن 
هذه ١‏ "لانا ؛ وهي اأسد الاخير للانغاء التاريخي ٠١‏ ليست أنا اا حسدنة ٠:0‏ 
مولودة من حجسد رجل وامراة ؛ وني غنى عن اى انشاء من آجل وحودها ؛ انها ١‏ إئا ” 
مولودة روحيا من مقولتين : ١‏ الثالية ؛ و ه الواقعية “ , ولا تملك سوى و<ود 
تصورى حالص ٠‏ 

ان العهد الجديد »© الذي بك محل ملفا مع العهد القدىم بامتاره مقدمة له 6 
ببرهن بصورة حرفية على قدر مساو من الحكمة في اقنصاده - يعني على الاقتصاد 
لفه مع لا تحولات متلوعة » ؛ كما بتضم عن اللائحة التالية : 


١‏ . الفردية الخاصة ‏ الاثدمون . اللفل : الزنجي - الخ ء فى حفيقتهم ؛ اي 
الخحروج من « عالم الاشياء * في سبيل التوصيل الى حدس « خافن 4 والى تملك 
٠‏ خاص ؛ لهذا العالم . و'انه ليترتب على ذلك : عند الاتدمين الانفصال عن العالم ء 
وعند المحدثين الانفدال عن الروح + وعد الليبرالين الانفف_ال عن الشخصية ند 
وعتد الشيو عيون الالفحال عن الملكية » وغتد الليبراليين الاتبيين الانفحال عن الله ؛ 
وياختصار فان ثمة هدفا وحيدذا : مفوله الالفصال (الحرية ) . أن السكار مقولة 
الانفصال هي الفردية الخاصة ااتي من اللمؤكد أنها لا نملك مضهونا آخر سوى هذا 
الاتعمال . أن الفردية الخاصة هي الصعة الخاصه لحميع صفات فرد كترر ٠‏ 
الحاصلة براسطة انثاء قلقي محجدد . 


؟ ‏ المالك ‏ وبهذه الصفة نفلفل شترثر ما وراء لا حقيقية دالم الاشياء وعالم 
الروح ؛ ومن هنا المحدثون »4 طور المسيحيه في اطار التطور المنطقفي : 
المراهى الغر أي  .‏ وكما ان المحدئين تعسمون حسب نجل باهم الى ثلاثة أنواع 
من الاحرار + كذلك تقم الالك 'ألى ثلاثة تحدبدات جدندة ١‏ 


5 قوتي » القابلة لليبرالية :الياسية » حيث تبين حقيقة الحسق ؛ وحيث 


- 


ع 481 حت 


الحق » فوه " الانان » » بحل في القوة بصفتها حق « الانا » . الصراع مد 
الدولة من حيت هي دولة . 


ب تعاملي : المقابل الشيوعية » حيث تبين حفيفة المجتمع : وحيث المجتمع 
لال ا 000 ام ا 0 الختاصسسة “الختتصيم الاصلاحي 


ح - معني اللاتية : التاباك للائسية اللببرالية » النقد كارن قف 
النقد . امتهلاه ألوعي الذاتي المطلق واتحلاله و حفقته ة عن ميس هى استيلاك 
ذاتي -. وحيث بنحول النقد : على إعتباره الحلالا في مملحة الانان ؛ الى الاتحلال 
في مصلحة « الانا 4 , 


ان حخاصية الافراد قد انحلت : كما رانا » ف الممولة العهومية الفردية 
الفرد النوعية لا دمكن - مره أخرى : ان يبتقيم الا في اتكار هذه «١‏ الحرية » في 
ا انكارانها ؟ الثلاثة ؛ أن كلا من هذه الحردات السالبة الثلاث بتحول الآن بقمل 
اتكارها الى صعة أبحابية . ومن ع 'لوافح انه كما اعتبر سلفا التجرد البسيط من 
0 الاشياء وام الات ل العيد سر 0 : كن للك 
بسورها عن انها جرد كاد - 


أن (الانا» مع ما تملكه » عالمها » المستفيم في الصفات «المشار اليها » نوا > حي 
هالك . ولما كانت : تمنع بذاتها وتلتهم ذاتها » فهي « الانا » مرفوعة الى القسوة 
الثانية ؛ مالك المالك الذي تتجرد منه بقدر ما ننتسب اليه : وبنشيجة ذلك فهى 
٠‏ سلية مطلقة » في تحديدها المردوي على انها لا عبالاة : لا اهتمام ؛ وعلامة سالة 
نففسها + مالك . أن تملكها للعالم وتجردها من العالم نتحولان الآن الى هدد العلامه 
انالبة للمالك بنفسه : الى هفا الانحلال الذاتي وهذا التملك الذاتى . أن الانا ؛ 
المحددة على هذا الفرار : هي 


 *‏ الاوحد الدى لا بملك اذن ؛ هو الآخجر ؛ مضعمونا غير مضمون امالك ز"ا'ئدا 
التحديد الفلسفى « للعلاقة السالبة بنفه 4 . ان جاك العميق تظاهر بائه لا بيلك 
ما بعوله عن هذا! الاوحف , لانه قرت حدي لا بمكن انثاؤه بصورة تجريدية . بيد 
أن المالة هنا مثلها في حالة فكرة هيغل الطلقة في ختام المنطق او الشخصية المطلقة 
فى ختاء الوسوعة ؛ اللتين لم كن ثمة ما بقال عنهما كذلك » لان كل عا بمكن ان 
قال عن مثل هذه الش_خصيات المنشأة متشمن بص ورة مسبقة في انشائهما . 


-؟5ه©؟ سه 


ويعرف هيغل هذا الأمر حيدا ولا بضايعه الاعتراف به ؛ في حين أن شترئر يصر بكل 
مراءاة على ان « أوحده »4 شيء آخر غرر الاوحد المنئأ بصورة تجريدية ) شيء 
لا بمكن التمير عله ؛ بعني كردا من لحم ودم . وات هذا المظهر الْمناخٌ نملاشى 1١‏ 
ما كلب الامر ». اذا حند الاوحفل على أنه مالك : و قيل عن المالك اله بملك القولة 
العمومية للفردية الخاصة على 'نها تجديده العمومي . ولا ب <نفد هذا «١‏ كل ها دمكن 
أن دفال » عن الاوحد فحسب : بل كذلك « ماهيته » فى حميقة الامر ‏ ثاقصا فكره 
حاك المغفل عنه . 


«"1نذ كديا اواابقن كزوة خمفة عن الككنة ونيم نه التوحد عقن بحن 
سواء ! ما اصهب قور أفكاره وما آشدة غموض طرقه '! 4 , 
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؟ ‏ ظواهرية الانانى ادق ممع نفسه 
اد نظرية التبرير 


كما رأينا من كبل ف « اقتصاد العهد القديم » وقما بعد : يجب ألا نخلط في 
حال من الاحوال بين الاناني الحقيقي للقديس ماتثو ؛ الانائي المنفق مع نفسه > وبين 
الانالى الومي الميتلل: ذ(الافاني بالمعنى العادي)). انهذا الاخم (الذى هو اسم عالم 
الاغياء ؛ الطفل : الرنجي * القديم © الخ ) < والاتاني المتقاني ( الذي هو اسم عالم 
الافكار : المراهق : المغولي > الحديث : ,الخ : | ليسا على النفيض من ذلك بوي مغعدمةه 
له . ومهما كن عن أمر ء فانه من طليعة انرار الاوحد ان هذا التعارض والوحدهة 
السالة التي تنترتب عليه ١‏ الآثاني المنقق مع نقسه  )4)‏ لا بمكن أن يواخدذ ميسن 
الاعتبار الا هنا » في العهد الجديد . 


ويما أن القدين ماكن وى أن بقدم لتنا ١‏ الاناني الحقيقي » على انه شيء 
حديد كل الجدة ء على أنه مال كل التارنك اللسابق © قلا بد له » من جهة واحدة © 
أن منت للمتفائين » ربل التفاني 1061001111 ) انهم اثانيون رغماععلهم »> 
ومن جهة ثائية ‏ للانانيين بال معنى .العادى انهم دملكون روح التفائي »© الهم ليسوا 
انائيين حقيقيين » انانيين مقدسين ‏ نلتبكا بالاولين » اولشك الذين بملكون 
روح التفاني . 


بالمقدس . « وعلى آنه حال قان ثمة فارئا 6 بين أن ككون ‏ المرء مشعفا أو أميا 6 ٠.‏ 
ا 65#] عد 


ان المثتفين المعنيين بالفكر الخالص يظهرون عنا على انهم 5 امشفوقون 4 بالمقدس 


ذمن هو الممفاني اذن؟ بالتمام»(!) (أليس كد لك»(؟؟) «من دون ربب8(؟1 م 
« هو ذلك الذى بضحي بكل شيء آخر فى سيل شيء واحد؛ هد ف وحيدة 
ارادة وحيدة . هوى وححميد ... أن صوى يتحكم فيه د وهو نضحي حن 
لا بملكون سوى هوى و حيد تحكم فيهم: قهم معنيونبائباع رغية وحيدة 
فقط : لكنهم عون اليها لهذا البب بمزيد من الحمية . ان جميم 
أعمالهم رآفمالهم انانية ٠‏ لكها أناتية وحيدة الجانب ؛ مغلفة » ضمقة ؛ 
انهاامنى ( ص ٠15)ء‏ 


وبالتائي - وئقا للقديس سانكو ٠‏ فانهم لا يملكون الا هوى وحنيها بتحكم فيهم؛ 
ابيحب عليهم أن نفنوا أيفا بالاحواء التي لا يملكونها هم . بل الآخرون . كيما برتفعون 
للأنانة « القدسة و؟ 


وبالمثاسة . بورد ف هذه الققرة ابضما 0ه الشحيم » و « الفاسق » ١‏ على الار جح 
لان مُترنر بحسب انه بطلب « اللذة » لذاتها > اللذة المقدسة : لا اللذةٌ الفعلية من 
مختلف الانواع ) . وكذلك ه وويسيس - على ببيل الثال . ومان جوست » وقسن 
على ذلك 8١.ضن‏ : 1+١‏ )دغلى .انهم امثلة عن « الاثانيين المثفو فين الذين بملكون 
روح القاني 4 «حدرجية نكر اخلافية عية تجرى الجدال 1١»‏ ستئ ان اها 
المقدس « الانائي المتفق مم نفه 24 بجادل من وجهة نظره الخاصة : في خلاف يالغ 
مع الاشياء الاخرى التي يغولها ) « على وجه التقغريب كما بلي 2 - 


« واكر اذ! ضحيت آنا بالاهواء الاخرى من أجل هوى واحد ٠‏ ماني بعد. 
لا افحي بئفي من جراء ذلك ليذا الهوى : ولا اضحي بأتي شيء أكون 
حقا آنا نتفي بفمله » رص ١‏ الم" ) . 


ان القدسى ماكسى مكره بفعل هاتين الوضوعتين « المتخالفتين 4 على اجراء 
هذا التمييز « التاقه 4 : ان في استطاعة المرء تماما أن يضحي بسحة أهواء « على 
سبيل الثال » » او بسيعة ؛ « ال » »)2 من أجل هوى آخر وحيد دون أن كما ممن 
كونه 9 حعًا عو نفه « : لكن لا عششيرة أهواء أو نبغا في حال من الاحواال . ومن الو كد 
آنه لا روبسيير ولا سان حوست كان ١‏ «تقا هر نفه » 64 كما ان انا عنهما لم كن 


سال . ل لاة اليا ل ايه مسي اي أ اد سن بمنسم 


ىلا0 7ق عء بايغرتة في الس الاملي . 
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حقا ‏ الآنان » ؛ بل كان حقا رو بسيير ونان جومت .٠‏ ذيتك الفردين الاو حدين ؛ 
الذي لا عقيل ليما .+ 


ان الخديمة التي تهرم في الرعان لاولكك « المتقائين » على أنهم محرد آنانيين 
حيله قددمة استغلها من قبل على نطاق واسع هيلفيتيوس وينحام . أن أصالة 
القدين سانثو تتفيم في تحويل « الانانيين بالمعنى المادي »4 , "لبور جوازبين ) 
الى غير انانيين . وعلى آبة حال . فان عيلفيتيوس وينتام برهنان للهورجوازيين 
على أنهم بسيثون الى أنفسهم في الممارسة من جراء ضيق تفكرهم + لكن حيلة 
العدين ماكنى : الخاصة » تستقيم في البرهان على أتهم لا تقابلون « أمثل الاعلى » : 
« المفهوم » : « الماهية » ؛ « الدعوة » : الخ ؛ الخاصة بالاناني : وأن موقفهم حيال 
انعسهم ليس موقتف الاتكار المطلق . وهنا ابقا لا بخطر في باله الا بورجوازيه االصغير 
الالاني - ولتشر بالمنائبة الى أنه بينما بمثل « التحيح » في الصفحة 44 في عداد 
اولنك « الذين بملكون روح ١احفاني‏ .ء فان قديلا بحشر ف المفحة 8ل ١‏ الجقم » 
بين « الاثانيين بالمعنى المادى « , بين « الدنين » غر اممدسين »6 . 


ان هذه الطبقة الثانية من الانانيين الابقين تحدد فى الصفحة 11 كما بلي : 


« ان هؤلاء الناس » ( البورجوازبين ) « لا يملكون اذن روح التفاني » » 
وهم مجردون عن الالهام » وعن المثل الاعلى : وعن المنطق » وعن الحماسة؛ 
أنهم أنانيون بالمعنى العادي » أصحاب مصلحه ,ع لاتشفكرون الا بمجالحهم 
الخاصة » مقتصد ون : ماكرون » الم 0 :* 


وبما أن 8 الكثاب » لا بتبع خطا صارما ؛ فقد ملحت لنا الفرصة من قبل ) 
بصدد « الهاحسى »© و « الليبرالية الياسية 8 »© كي نرى كفا لحز شترتر خدعة 
تحويل الور جوازيين ألى غير أنانيين + وذلك بصورة رئيية من جراء جهله المظيم 
بالئاس ااواتعيين وبالشروط الواقغية . وان هذ! الجهل تنفه برخدمه هنا كراقمة . 

1 « أن الدماعٌ الصلب لرجل العالم بمترض على هذا 4 ١‏ أي وهم شترنر عن 
الغيربة)» «ولكنه لم يكن له بد خلال هذا :الصراع الستمر منق الا فالسنين 
ان سلم على الاقل بحيث تحني رقيته المتيدة ويميد قوى اعلى » ( ص < 
4 ) - ان الاثانيين بالمعنى العادى « بتصر فون بصورة تصف الكلر نكية 
ونصف 3ئيوبة: قهم بخدمون الله ومامون على حد نواء » (ا ص * ه8.١1).‏ 


ونملم في المفحة 4لا ' ٠‏ ان مامون السماء واله الارض تطلبان على وجه 
الدتة ذات الدرجة من اتكثر الذات » وبذاك قانه من المحال أن تكهم كيف بمكن مجابهة 


لاهضةت؟ -ه 


انكار الذات حيال مامون باتكان الذات حيال الله بومفهما انهما 5 دتيريان » 
و 2 اكلرككيان » . 
وق الصفحة [ ه١٠١‏ 1.51 © بسأل حاك الففل نقسه: 


تربوية ه أى مثالة ؟ © , 


( هناء بالمنانية » تحبا عليثا أن 8 تكسم © الى أن البور حواز سن فى هذه القفرة 
بو صفون بممثلي المصالع الشخصية ) . والحواب هو : 


هي في داقع الامر ‏ كيما ندعي الحق في كل شيء وتكون قادرة على فرض 

نفسها كليا . وان دلالة إكيدة على ذلك هي حتيقة كونهم منقمين الى 

وق الايام العادية معتيون بالزمتي . انهم يحملون الكاهن قي باطنهم: ولذكك 

وتاب مانشو بعضن الشسكوك هنا ؛ انه بسأل في قلق ما اذا كان 0 الشيء نفسه 
بمح » بالتية للفردية الخاصة » للانانية يمعنى الكلمة قوق العادي . 


لوق نرى ان هذا القلق لا يقتقر الى الاسياب الوجة . ققبل أن بصيح 
الددك مرتين . سيكون القدبس بعقوب ( جاك المففل ! قد ( أنكو » لفه ثلاث مرات ‏ 


انه يكتشف ‏ وهقاما يثر فيهاعظلم الاستياء ‏ ان الجائبين البارزين فيالتاريخ) 
مصلحة الافراد الخاصة وما بهى المصلحة العامة . بتراتقان بصورة دائمة . وكما 
هى العادة ؛ ناته بكتشئف ذلك ف شكل كاذب . في شكله القدس . في منظور المصالح 
المثالية . عنظور المقدس والوهم . واله لال كما بحنث أن الانانين الماديين ؛ 
عمثلى المصالح الشخصية : يرقون في الوقت ذاته بسيطرة المصالح العامة ٠.‏ سيطرة 
ععلحي المدارس > وبآن بكونوا تحت حكم التراتب 5 وانه لود على ذلك ببنأن 
البورجوازبيين - الخ . 8 تراعون لانفسهم ضئيلين جدا » » ويعتبر أن من ٠‏ الدلائل 
الاكدة » على ذلك مالوكهم الدني » القسامهم :الى شخصين ؛ زمني وازلي > بعتي 
انه بفر سلوكهم الدبني بسلوكهم الديني 6 بعد أن يحول بادىء الامر الصراع بين 
الصالم الشخصية والمامة الى صورة مرآنية للصراع ؛ الى انمكاس بسيط في اطار 
التخيل الدنني . 

اها ثان ميطرة المثل الاعلى ٠»‏ فانظر اعلاه في قمسم التراتما . 


عدااآأة؟ ب 


واكاتوات سؤال نالعو عن عله الضوق ان اللقة الوفة “فاته < بعظينا 
اذن 4 - 


كف يحدث أن الصالح الشخصية تتحول على الدوام » بالرتمم من آاراذة 
الافراد : الى مصائلح طبقية , الى مصالح مشتركهة تكتسب وجودا مستقلا حيال 
الاشخاص 'الفرادى : ونتخذ في مظهرها الحمقل شكل الممااح المامة ؟ كيف بحدث 
انها تدخل 4 يصفتها هذه + في تناقض مع الانراد الفسليين » وهعي في هذه التناقكى 
الذى تحفد به على انها مصالح فاهة يمكن ١ن‏ تتخذ بالتسية الى الوعي شكل مخالح 
مثالية » بل دينية ومقدسة 5 كيف يحدث أن سلوك الفرد الشخصي ؛ في اطار صذه 
لا بد ان بجتاز .التحول والضباع : وان يوحد ف الوقت ذاته خاريم الفرد على أنه 
فود مستقلة عنه »> دتلقها:؟04) التمامل بين الشر ؟ كيما بحدث أن تحول هنذا 
اللوك الى علاقات اجتماعية ؛ الى مجموعة من القوى التي تحدذ العرد وتخشعه ) 
ونتخذ في مخيلته مظهر قوى « مقدسة 4 ؟ لو ان سانشو فهم بعض الفهم الحقيقة 
التالية - الا وهي انه في اطار بعض أنهاط الانتاج المستفلة بصورة طبيعية عن 'رادة 
البثر » تقدم قوى عماية غرية : محغلة لا عن الاقراد المتمصلين فحيه . بل 
عستقّلة عن كليتهم أيضا : لتملو على البشر ‏ فلقد كان ب معدوره اذن أن بكون 
لا مالا تماما بثأن ما اذا كانت هذه الحفيعة تمثل فى شكل دتتي في تصور البثر 
أو قثوت« في مخيلة الاتاني ٠»‏ الذي تعلو في تصوره جميع الاشياء عليه ؛ فيستمي منها 
الوهم بان ليس ثمة شيء بعلو عليه . وعندئد كان ماتشو بهبط من مملكة التامل 
'لى «ملكة الواقع 4 ورلتقل مما بوهم البشر أنه ماهيتهم الى ماهيتهم جما وفعلا : 
مما بخطر ف فكرهم الى ما بفعلوثه قعليا وما لا بد لهم أن نبفعلوه في ظروف معينه . 
ولقد كان بقهم أذن أن ما يبدو فى نظره نتاحا للفكر انما عو نتاج قلحياة ٠‏ وعتدئذ فان 
بنتهيبه الامر الىا لعب ثالجد بربه # قفي الاتفسام بين اصالح الشخصيةو العامة يحفيفة 
١ن‏ الشثر بتمورون هذا الاتعسام بطريقة دنية ايها ويبدون لانفسهم بهذه الطرزفة 
١و‏ لك > وهو هالا بشكل الا اسلوبا آخر للقول « يصنعون هنا التصور أو ذاك » . 


وعلى ابة حال ؛ فحبى في الشكل المبتذل البورجوازي الصفير الالماني الذي 
درك فيه سانشو 'التناقض بين الصالح الشخصية والمصلحة العامة كان لا بد أن 
تحفق من أن الافراد قد اتطاقوا على الدوام من انفضهم وما كان في وسعهم ان 
تفملوا تمر ذلك » وبالتالي ان كلا المظهر بن اللدين شررهما وحهاأن لتطكور الافراد 
الشخصى ناحمان على حد سواء عن ذات الشروط التجريبية للحياة ؛ وكلاهيا مجرد 
تعسربن مختلفين عن ذات تطور البثر الشخصي » وبالتالي قان التناقض بينهيما 
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تناقض ظاهري ليس غير . واما بخصوص اللركزالدي يؤولائ ىالفرد بفمل غُلرو ف تعلوره 
الخاصه وتفعل اتقيام العملءها اذا كان نصد بالاحرى هذا المظطهراو ذاك من لسا عض »> 
وما اذا كان بتخد ملامجالاناني بالاحرى منملامح رجلالتفاني - فقد كانت تلك مسألة 
ثانوية نماما ما كانيمكن أن تكتب أبة اهمية على الاطلاقالا اذاطرحت بالسية الى 
أفر'د معيئين فٍ اطار تارسخي معين . والا ثان هذه المسألة لا يمكن ان تؤدى الا الى 
عبارات جوقاء » الى كلام تهذيبي معسول. بيد أن سانشو العقائدي يقع في الخطل هنا 
ولا بحجد مخرجا آخر غم المناداه بأن سانشو بانزا ودون كيشوت قد حلفا على هذا 
الغرار ؛ وان امثال بائشو يرضون اأن تحثشى رؤوسهم بمختلف انواع الهراء من 
قل امثال دون كيثوت ؛ انه لول ؛ نصفنتهة عقائد با صالصا > مظهرا واحدا بتصوره 
على طريقة معلم الملمرسة + ويعلن آنه بخص الافراد من حيث هما فراد ويعبر عن نغوره 

عن المظهر الآخر . وعندئك قانه لا برى ف هذا الظهر الآخر » باعتيارة عقائديا صالحاء 
الا مجرد حاقة ذهنية + تفان » أو أابضا مجرد ( هسنا » : لا علاقة تنكأ بالفرور5 عن 
جماع النمط الطبيعي :اللسابق لحياة الافراد 1 وبالتالي فلب على ااكرزء الا أن «يخرج 
هذا المدا من رابه » : بالرغم من انه بخلق 4 ونفا لابد بو لوجية سالتئو : متحلف 
إبواع الاشياةه المادية . وسمكذا على مسيل الثال © في الصفحة ءالما غ فان ا سلكلا 
الحياة أو المدا الاجتماعي » قد هم خلق 4 . . . « الحياة الاحجتماعية . والعلافات 
الانانية : والتضامن ه وكسىس على ذلك » . انه من الافضل أن تقول على العكسى 
من ذلك : ان الصحياد هي التي خلفت المدآا . 


ان الشضيوعية عصية على فهم قديا بكل بساطة لان الشميوعيين لا بعيمون 
الانانية ضد التفاني اد التفاني ضد الانانية » كما انهم لا يميرون عن هذا التناقض 
نظريا سواء قي شكله العاطفي أو تي شكله الابديو لوجي الطنان ؛ ان الامر على النقيض 
من ذلك » أذ هم سينون اساسه المادي » بحيث تلاكى من تلقاء نعسه . أ نالشيوعيين 
لا بعرون بالاخلاق تي حال من الاحوال ؛ وهي ما بيثر شترنر بها على نطاق واسع 
عدا اليو يطر حون عاو لبتي لاحي اين اع ١‏ د صما الكو 
قتا الا د شي ل رق عسنة شك حر دري كيد ادرف الديي وكا 
فانالكيوعيينلا بردو نف حال من الا حوال» كماستعد ا لعديس ماكس: وكما برد د صاحيه 
وماكرا تصورة قائنة 4:4 ويفان ) عن. : 195 ) 4 أن يلوا ه الفرد الخاص. » في 
مصلحة الانان الحفائي » « العام »# 3 ذلك اختلاف للمخيلة كان في مفدور كليهما 
تميزون دالضيط لانهم وحدهم قد اكتشيقوة كيف أن الافراد » بو مقفهم « بثرا 
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خامين »“ ء قد كانوا عير التارب بامره في (صل « المصلحة المامة 6 ٠‏ وأنهم ليعر فون 
ان هذا النناقفض ليس سوى تناقض ظاهري لان طرقا واحدا منه » الطرف المسمى 
« عاها 0 4 نحص باستمرار من ثبل الطرف الآخر : االمملحه الخاصة »؛ ولا بفارض 
هذه المملحه الآخرة ني حال عن الاحوال على أنه قوه متفلة ذات تاريخ مستقل ل 
بحيث أن هذ١‏ التناهض تلاشى وحرك في الممارنسة بصورة محصلة . وهكذا! قسن 
القصود « الوحده السالة »# الهيفلة لطرفي التناقض : يل التلاشي الناشيء عن 
نروط مادبه ») عن نمط الحياة اسايق للافراد : المشروط مادا ؛ وهو تلاش 
بؤدي الى زوال هذا التناقض وتجاوزه في وقت واحد . 


وهكذ! نرى كيف ان ١‏ الانائي المتفق همع أفسه »© ©» بوصقه معارضا « للاناني 
بالمعنى العادي » .و « للاناني المتفائي » 4 بقوم مذ اليداية على وهم بتناول هين 
انتمطين مما من الانانيين ويتناول العلاقات الوا قدية للناس الواتميين في الوقت 
ذاته . أن ممثل المصالح الشخصية ليس « أثانيا بالمسى العادىي » الا يسبب تعارضه 
الفرورى مع الصلحةالشتركةالتي أصبحت مستقلة والتي انحدت في أطار تمطالانتاج 
والبادلة االابق والحالي شكل المصلحة العامة : ومثلت في المخيلة وفرقت نفها 
ى. خكل تطلحة نعالة ٠.‏ أن سكل العلكة المترعة لبن «امتعاتيا » الآحمن: جزاء 
تمارقه مع الصلحة الشخصية ») المحدذة من حيث هي مصلحة غلاضة »2 ومن حراء 
تحدرد الصلحة الشركة على أنها مصلحة عامة ومثالية . 


ان كلا ه الاناني المثفانى » و ١‏ الاناني بالمعنى العادي : حطابقان في التحليل 
'لاخر ف انكار الات , 


ص : 4/ : 5 وهكذا ثان انكار الذات مشترك بين كلي القديس وغير 
القديس >4 والطاهر والتجى : فالتجس يلكر جمع المناعر الرفيعة ع 
وكل حياء » وحتى الخحل الطيعي » ولا تبعم الا الاهواء التي تتحكم 
قيه . ان الطاهر ننكر علافته الطبيمية بالمالم .. ٠‏ ان الخيل نتكر» 
بدافع من التعطش الى امال ؛ جميع حوافز الوجدان » وكل احساس 
بالشرق » وكل ركة في العلب وشفته ؛ انه أعمى عن حميع الاعتبارات» 
وهواه سوقهة قدما . وتمرف القدسن بصورة ممائلة ؛ آنه بجعل من 
نفسه أضحوكة في نظر العالم » وهو « كاسي الفؤاد 6 و عدألته حازمة»ة 
لان مطامحه تحرفه #6 . 


ان 8 البخيل » : الذى يظهر هنا في سيماء الاناني التجن » قرم القفدين ؛ 
وبالتائي الاثاني بالمعتى المادي » لين أكثر من صورة تصادف كثيا! في الروانات 
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وكتب المطالعة الاخلاقية للاطفال » وبالمقابل فهي صورة لا طبيمية تماما في الواقع » 
على 'المكن »+ لا حاحجة بهم الى اتكار « -صواهفر الوحدان » و الاحساس بالشر قه » 
الخ » أو ان يقتصروا على هوى الحل وحده. ان بحلهم يتراقق » على النفيض من 
ذلك : يلله من الاهواء الاخرى السيائيةوغيرها_التي لا بتخلىاتور حوازيون 
6 حال من الاحوال عن أرضائها . ودون:أن نمضي الى اعمق من ذلك فى صلا 
الملوضوع »© فلتلتفت في الحال الى «١‏ الانكار الذاتي * لشترسر . 


ان القديس ماكس بتيدل هنا الذات التى نتكر ذاتها بذاث اخرى لا وجود 
لها 'الا فى مخيلحه وحدها . انه تحمل « النجس © يضحي بصفات عامة مكل« المشاعر 
الرقيعة 4 و « الخجل ؛ و ١‏ الحياء # و « الاحساس بالشرف » »ع الخ ؛ ولا بأل 
البتة ما اذا كان التجس بملك هذه الصممات فمليا . لكانه يفترض بالقرورة فى 
« النجس * أن بمتلك بالشرورة جميع هذه الصفات ! لكن حتى اذا كان « التجس » 
يملكها جميعا » نان التضحية بهذه الصفات إن تكون مع ذلك انكارا للقات : لكنها 
تفرر هذه الحقيفّة فقط _المسوغة حتى في اطار اخلاق « متفقة مع ذانها *) _ الا وهي 
أن آهواء متمددة ضحي بها على مذبح هوى وااحد ‏ وآاخرا » وفقا ليده النظرنة »© 
قان كل عا بفعله القدبى نانشو أو لا بغمله هو « انكار الف/ت » . وليفعل ذلك 
بهذه الطربعة أو تلك | ... ] بو 


و 

ج#و [اسسمة فجوة هتا . أن صفحة كبرة فف لطت وآفقلنتها الفثران حتى درجة كبرة » تتنضمن 
مايلى : | ... أنه آناني 6 اتكارد الذاكي الخاص . آذآ بحم عن مصلحة ع قاته فتكر اللاسالاه حيال 
هذه المصلحة ؛ واذا عمل شيا 4 قانه يتكر حفيعة انه لا نعل ثيئا . لا شثيء ألهل [ ... ] ع الى 
سانشو من أن يرهن (ا للاناتي باكمتى العادي )ا _ حجر العثرة الاثم بالمسية آليه ‏ أنه لا يكقا مسن 
اتكار ذاته 4 لاآنه يتكر داتيا عكن ما نفعلة ولا بكر قط عملحته الفمليه . 

وفى اتفاق مع نظربة الانكثر الداتي هذه بتطيع سالشو أن يهتفا لي الصفحة .لم : « اسل 
النزاهة فر واأتسية ولا وجرد لها في أي مكان 1 على التقيض من ذلك ©» قليى عا هو أكثلر شويها 
متها !6 


وانه ليعطي فى الحال مثالا حيدا من هذه التزاهة : [ الاستشياد بتخص بدعى تراتك : مؤبن ] 
دار للابتام ‏ [ أو كوتيل 4 التطاديس بوئيقاس 4 روبيير + تيوكول كورتر ١.٠‏ ) 
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وعلى الرعم بي من أن القدين ماكن نقول الآن في الصفحة .15 ٠‏ 
لم تكتب على بونابة | عحرنا | الكلمات آلتالية ... « اعرف تملك © »© 
[ لكن | « انثفم بقبرانك » ( تأمالاط انعنم 2 
(ان صاحينا معلا .الدرمة يحول هنا مره أخرى حفيقة ممطاه © كل أمرىء 
يتتقع بقلراته 3 الى الرام اخلاقي بذلك ) وعم ذلك ؛: فان « الحكمة الابويتبة 
والكهردم تخاطب « الاناني بالعنى العادي # وليسى « الاناني المتفاني » كما كانت 
الحال حتى الوقت ألراهن . 
« اعرف نفسك اذن . أبرك ماهيتك قمليا وتئخل عن محاولتك الغبيمةه 
لان تكون شيا مختلفا عما انت عليه ! » . 
د00 
ا ان هذا تؤدى الى ظاعرة الانانية اللضوعة : التي لا أرضي فيهاتفسي» 
بل 'اأحدى رغباتي فقط : مثلا التمطش الى الفقطة . ان جميم اتعالكم 
آثانية مكتومة © مقئمة ..- أناتية غر واعية ؛ ولهدا الب بالدات 
لا انانية » بل عودية » خضوع + الكار للذات . انتم آنانيون وفى اثوقت 
ذانه غر آنانين > ذلك انكم أنكرتيم الانانية » ( سن © 2997 ) . 
لوكوئين [ ..- | ؛ كل [ طفل ] في بريطانبا يعرف عدا . فى ألماتيا وحدها ء وكلى الاحصى قي 
برنب . لآ يزال عن الممكدن قخيل أن اركوثيل | منواه » . أوكوثيل © الذي نا يعمل بلا كلل "« كسين 
برب 'ولادهء غيا الشرعيين ركي وكبثر نروتد 6 واكلى لم يذل ممله المريج كيضام ( ١٠١١١١‏ جييه 
تيبا ) بعمل التهابة الاكثر ربصا ( 156.048 027..# جنيد لثوية ور بحورة خاصة في آيرلند!ا © 
عدي لا متافس له ) 4 أوكوتيل الفي بستشل 5 بقلب صلد ١‏ الفلاحين الاير لتديين © عاملا لوس يط:0145» 
جاملا اياهم بحيون مم لحتلزيرهم 4 يئنا هو »4 الملك دان ©» يقم بلاطه الاي في خصره في مبريون 
مساتمور دون أن يكف قٍ الوقت ذاته من الاسى بئآن بؤس عؤلاء النلاحبي ؛ « ذلك ان مطامحه تجرفه 40 
'وكونيل »م الذى لا بيدفع الحركة قط للا بدن ما سي خروري مي أجل خممان حجزيلم الرطنية وعركره 
كزعيم - متلجلبا في كل ستة ؛) بعد أن يجمع جرمتد »> عد كل تحريضض كيما صخي وبلبع رخاط في 
ملتيته في دبرمان . وبسيب من شموذته القاتونية الممارزسة طوال سئوات واستقلاله الصفيق حتى 
دوجة كمة لكل حركة ألسيح نفيهة 4 فعد السححق أوكولبل احتعمارل الويرجوازيين الالكثير أنفيسهم : 
حى اذا كالرا يرون قيه 21١9١‏ بتتغعون بها فى هواضع أتخرتى ٠.‏ 
وائد 4 الواقم فضلا عن ذلك 'ن القديس هاكن »2 مكتثلف الانانة الحمة ؛ معمني كل المتاية 
باليرهان حلى أن التراهة قد تحكمت في التاريخ الابق بره . وبالتالي تانه يقرر الموقومة الكرة 
الداطبة ر ويكان 2 ٠س‏ ؛ ١18‏ )) آلا رهي أن العالم ١‏ لم يكن أناتيا 'لقرون خلت ٠0‏ . وعلى الاكثر 
قائد ىلل بأن * الاناتى © قد ظهر مى أحين آخر على أنه لاير شترتر كىن « بقود 'الامم ذلى خرابيا 4ه . 
[ جل هاركى اللاحطلة التاكية لي هذه الحفحة 1  (!1‏ الوعي . 
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5 ليس ئمة خروف »او كلب + يحلول أن بصير ١ناتيا‏ حهًا » ( اص 5 129 )4 
ه ليس ثمة حيوان يستتجد بالآخرين : «لكن اعرنوا انفكم اذن ء ادركوا ماهيتكم 
فعليا » . ط أن من ططيعتكم أن تكونوا 4 آنانيين : « انتم طبائم » أنانية : <دأى » 
انانيون . « لكن بالضبط لانكم اتائيون مسيقا ء قلا حاحسة بكم بادىء الامر لان 
تصيصوا كذلك » ١‏ الصدر ثلاته ) . وان وعيكم بشكل جزء! من ماهيتكم : وها دمتم 
انانين ظائكم تملكون ابضا الوعي الذي بساير أنانيتكم ؛ وبالتالي فليس ثمة اساس 
مطلقا لاعارتكم ادنى اهتمام الى ها بثر به شترنر من وعظ اخلاتي بأن تننظروأ الى 
علونكم وأن تثويوا! . 


أن خترئر تفل هنا مرة أخرى الخيلة الغلفية القدبمة التي سوف تعود 
اليها في وقت لاحق . أن الفليسو ف لا يقول بصورة مباشرة : انتم لستم شرا . لقد 
كنحم بشرا على الدوام > كن كنتم تفتقرون الى عي ماهيتكم > وليكلا السيب بالقيط 
لم تكونوا قط ء حتى فى الواقع »+ بشرا حميميين . ولهثا السب فان مظهركم لم 
بكن يقابل ماهيتكم . لقد كنتم بشثرا ولم تكونوا بشرا ‏ ان القيلوف بعترف هنا 
بطريقة ملتوية بأن بشرا معينين وظرو قفا معينة أبضا شابلون وعيا معيئا . بيدا انه 
توهم في الوقنه ذاته ان اندذاره الاخلاقي الى البشر بوجوب تعديل وعيهم سوف 
بولد هذا الوعي الممدل » وعو لا يرى قف البثر الذين تغمروا من جراء تغير الشروط 
التجريبية والذين سيتفير الآن وعيهم تالطع شيئًا آخر سوى ( وعي | متغير . د 
كذلك الامر بالنسبة الى , الوعي الذى سرة اليه ] تنتوقون ؛ ( فقيه ] أنتم انائيون 
مكتومون » قير واعين ع ب بعني اتكم اثانيون فسلا » بقدر ما اندم غير وآاعين ؛ لكتكم 
عم انانيين 4 بقفر عأ أنتم واعون . أو ؛ في جثر [ وعيكم ] الراهن | تكمن | وجسود 
معين : الذي ليس هو | الوجود | الذي اطلبه : ان وعيكم هو وعي الاناني كما يحب 
الا | يكون | : وبالتالي فانه برهان على انكم اثانيون كما يجب آلا تكونوا ‏ ويكلام 
آخر على انكم يحب أن تكونوا غر ما أنتم واقعيا . أن هذا الاتفصال الام بين الوعي 
وبسن 'لا قراد بملاقاتهم الواقعية ؛ الذين بشكلون 'سلاس ذلك الوعي » ومن جهة ثانية 
حذه الفكرة الوهمية بأن أناني الجتمع الور حوازى الراعن لا نملك الوعيى المعابل 
لانانيته » مجرد بدعة قل فية قديمة يغبلها جاك المفقل وت خها بكل بلاهة هنا بن . 


# [ ان الفقرة النالية قد تطليت في المخطوطة : | تصبح هذه الدعة على أعقلم قدر من الخف 
ف الناريخ حيت وعي العصر اللاحق عن العصر اليابق يختلف يصوورة طبيعية عن الرعي اللي يلكقه 
هذا الحممر الآخر عن نغمه ؟ ومثال ذلك آن الافريق ناهدوا! أنفهع من غلال أعين الإاغريق وليس كما 
نراهم تحن حاليا ؛ أما ان نلوميم لاتهم لم يبروا أتفسهح من شلال أعيتنة آي ءغ لاتهم لم يعوا اتفهح كمسا 
هم تمليا» ‏ تان هذا يفاهي ملامتيم لانهم كاتر؟ أآخر بها - 
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فلسالج « اكثال المؤتر » لشترنر عن البخيل . أنه بريد ان شعنم هذا ابخيل الذي 
ليس هو ٠‏ البخيل 6 عامة » بل ٠‏ زيدا أو عمرا أو خالدا » بخيلا : بخيلا فرديا تماماك 
محددا و « اوحد » ؛ لين بخله المولة ١‏ البخل » ( مفهوم مجرد ينمل اليه القديسن 
ماكن بلوكا حيا : متمدد الاشكال : معقداو ٠«اوحد‏ هاو « لا بتوقف على 'العثوان 
الذى يصنفه تححنه الئاس الآخرون » ( القدسن ماكسن قعلى سبيل المشال ) م ان 
القدين ماكس بريد ان بلقن هذا البخيل أنه « لا برضي نفه بل احدى رغباته 0. 
لكن 8 انت فى و البرهة | التي تكون فيها إنت لا توحد فمليا الا على أنك كائن زر اعلك 
ألرهة | فقط . ان ما[ هو متميز عتك ‏ « الكائن الموجود آنيا »© » مسلط ه أعلى 
بصوره مطاعة زر مثلا اكال :. أما ما اذا ) كان المال ٠‏ بالسية اليك » [ متمة أعلى ام ] 
لا : مااذا كانبالة اليك | ملطة « 'على بصورة مطلفة *؛ | | 2 لق لعلنى 
[« انكر ” تفي ؛ !انه ] بحد أن ( الخل | تملكتي ليل نهار ؛ رز لكته ) لاا مهلل 
ذلكثلافيتفكره نقط . انه هو الذي يجمل ١‏ الليل والنهار 4 من جميع البرهات التي 
أكون فيها دائما الكائن الموحود آنيا » اكون انا نفي داثما » واتعيا دائها » بالضبط 
كما انه هو وحده لخص فى حم أخلاقي واحد اللحظات المختلفة للوكي الحي © 
موكدا انها أرضاء الحّل . وحين بملن القديسى ماكن اني ارضي وراحدة من وغباني 
ققط ولا ارضي نفسي > قانه شعني من حيث أنني كائن كامل وكلي في تعارض ضع 
تفي بالذات . ١‏ وقيم تيم هذا الكائن الكامل والكلي ؟ من المؤكد انه ليس في 
وحودك الآني : ليس ف ما هيتك ق احظة ممينة  »‏ وبالتالي كانه يستفيم ؛ وفقه) 
للقديس ماكن نفه » ف « ألكائن » المقدس . ( ويفان » ص : ١71‏ ) . وحين يقول 
« شترنر » ان علي> ان أغر” وعبي > فاني اعرف اذن من جهتي أن وعبي الآني نتسب 
أبكا الى وحودي الآني ؛ وحين بنلازع في امتلاكي هنا الوعي » فان القدسىن ماكن » 
الاخلائي المفنع : ب متههم على و حودى بأمردي 7 وعندئد ‏ «! لح مواحود! أذن الا 
حين تفكر فى نفك »© الست موحوذا ؛ذن الا بفضل وعيك انك انت ؟ » ( ويضان » 
ص ” لإد١‏ » 4ه١”‏ . ايان لى أن اكون اى شيء الا أثانيا ؟ آبان لشترتر على سبيل 
وانتم غر أنانيين » بقدر ما تنكرون الانانية » » هذا ما تبثر به . 


أيها المعلم البريء : 9 اللشفوع » : ١‏ المتكتم 4 ! :ان الامور على المكس من ذلك 
تماما . نحن الانائيين بالمعنى الفناذي »أو الور حوازيين ع تمرف حينا أن الاقرسين 
أولى بالممروف ان؛ ء وقد وجدنا مند زمن طويل تفيرا شعارنا - احسه قربك 


| بتر مارمن حنا اللاحظة : | 111 (الوعي )ء 
الفقرة الحالة غالقة . 
(ب) امه عهع عومعصم وي ع6زوولن حعتنا 6ااكقلات) ؛ بنيرنبة الت الاملى 


لد 519 لم 


كفك : بممنى ان كل امرىء قرسب نفسه . بيد اننا نكر ان تكون انانيين 
قمماة » مستغلين ؛ انائيين عاديين » لا بمكن أن ترتقم قلوبهم “لى المشاعر الشسيله 
الني تجعل من مصالح أشباههم البشر مصلالحهم الخاصة _. الامن الذى لا يعني 
ولتعل ذلك فيما بينئا ‏ سوى أننا تكد يأن مصالدتا هي مصالح أعباهنا الثر . 
انت تشكر ( الانانية ] العادية للاناني الا رحد و المحرد ) الك ره تلكر » | علاكافك 
 «‏ الطبيمية: مع [ العالم | » . ولذا فاتك لا تفهم لماذا تبلغ بالانائية العملية حد الكمال 
بانكارتا على وحه الندقة ميعة الاثانية ‏ نحن المعنيين تحقفق الصسالح الانالييه 
وهنا بدبر اليور حوازي ظهره بكل يرود للقدنسسن ماكس أنكم اذا لتساك لهم عمرة 
للدفاع عن الانانيه ») ألحم معلمي المداارس الالماان فسوقا ثكثنادون لين ناجيه 
الغملة . «١‏ الدنريه والتي في متناول اليد # ١[‏ الكتابه »© د ص ١‏ 56] ) : بعنمسي 
لين ما بسىفى »© الانانيه اذن 4 بل بالانانيه بالممتى قوق العادى » بالممىئ الذي 
شعدد مقلم المادرية » الإثانية العلقية أو أنايه الحفاليك , 


وهكذا فان الاثاني بالمنى فوفى العادى 8 يتكتثكف آخرا » . « قلتلرنن ادن 


هن ميق" قرالة للحن :و اللحطة حب عنيةا آته كيين عان الاناتييع' الوسووانن 
سوى ان نغيروا وعيهم كيما دصيحوا آنائيين بالمعنى فوق المادي ؛ وبالتالي ان الاثاني 
المتقى مم نفقسيه لا تميز من الانانيين السابقين الا بالوعي وحده ؛ آي بالمعرفة على 
أعتاوه فيلسوقا . واأنه ليترتب كذلك على النظرة التاريخية الإحمالية للقديسن 
ماكى انه لا كان الانانيون قد خضهولا حتى الآن للطان « المقدس © وحده »4 قليس 
على الاناني الحقيقي الا أن بقاتل ضد « الأقدس »© اذن . ولق د إظهر لنا التاريخ 
« الاوحد » كيف حول القديس ماكس العلاقات التارهخية ألى افكار ٠‏ وحول مسن 
مد الاناني الى آثم ضد هذه الافكار ؛ وكيف آن كل تمط اناني لتاكيد الذات قد 
حول الى خطيئة و ضد عذه | الافكار » و رز ملطة | أصحاب الامتياز الى خطيلة رند 
فكرة | المساوناه : الى خطيئّهة الاتناد د امو ا ل و 
أذن . فمد امكئه أن ( يمول في « الكتاب »> | أن ( اللملكية الخاصة تمتبر ] في نظره 
ص > ١١6١‏ ) على أنها ٠‏ و ... ) الشخصية » ؛ [... اشير عرق . | الانانيه 
الحتفانيه | 2 (... | الجوهرية وغير المقلوبة 4 التى لا بذكن مكاقستها الا بشحوبلها 
0 هذا الطابع المقدس فيها : يمني فكرته 


ب 514 سم 


القدمة عنتها : بعني انما بطلها بقدر ما هي موجودة فيه + هو الكاثن المقدس(؟) . 
ص ٠‏ -ه : بي 7 كما أنت فى كل لحظة تكون حليتتك + وى هذه الكقيقة 
بالضبط ٠‏ انت الكالق ان تضيع نفك . وبالمقارنة مم نقسك انت 
نفك كائن أعلى »أي !نك لست خليقة قحب : بل الخالق بصورة 
لا تقل عن ذلك » وهذا هو ما نفض النقار عنه باعتبارك انائيا مر ارادي » 
ولهدا البب نظل الكائن الاعلى غربيا عنلك 8 . 


وتقرر هذه الحكية نفها ء في شكل مختلف حتى درجة ما » فى الصمفحة 
4 من م *اكتا'ب: ا 


« ليى الجنس شينا » ( سوفا بصبح فيما بعد أنواعا كتيرة من الأشياء » 
انظر » الجعة الذامية * ) . 


«.وعندما برتفع 'الفرد نوق حدود فرديتهاء قاله دصر بالضيط بصورة 
اقل هو نفسه من حيث هو فرد ؛ انه لا يوجد الا يفدر ما برتقم ) 
لا بوحد الا بشدر مالا فى على ما هو عليه ؛ والا انتهى : مات 4 . 


وأخد شترتر ق الحال »؛ تيما تعلق بهدذه المصسيم التي هي « خلائقهة » 6 
نتم ف على أنه « خالق » . « لا بضيع ثفسه فيهاقي حال من الاحوال © : 


وانما الت إنت للحظة واحدة : وانت لا تو رحد فعليا الا على انك كائن 
آني ... في كل برهة انا كليا ما هو أنا ... أن ما بتميز علك ؛ الكائن 
الآني » هو « شيء أسمى بصوره مطلقة » ... ( ويغان + ص - . /ا! )»6 
وف الصفحة ١97/١‏ » اللصدر ذاته » « ان وحودك » محمايد على أنه 
د وحودك الآنى »“ . 


ونيما يقول القديس ماكس فى « الكتاب » انه بيلك ؛ الى جانب الوجود 
الآني 2 وحود! آخر واسمى » نان ١‏ الوجود الآني» لفوده بوحد في «الشرح الد فاعي» 
مع 8 وحوده ر الكامل | واالكلي © » ويحول كل و وحو ] على انه وجود آني »6 
الى |9 وجوداسمى بصورة مطلقة » . ويترتب على ذلك انه في « الكتاب »© © في كل 
اسفلة » وحود اسمى مما هو عليه ئإ اللحظة االراهنة » في حين تحد في « الشرح » أن 





[ كنب ماركس في كمة هذه [ قو 2 11 ١‏ الشثلق رالخليسة ) , 
وآ اث هلم المقرة قد تعرئت لقص تاس هن الثلهاا. 


516 ب 


ها ليسن هو بصورة كوربة ف هذه اللحظة هو 5 وجود أسمى لبصورة مطلفة “2 2 
وجود مقدس  .‏ وهؤلاء لحن ترا » بصورة منائية لكل هذه الفوارق » فى الصفحة 
..»" من «الكاب 6: 


« لا اعلم تيئا عن 'نقام الى ان" ١‏ ناقصة ؛ . انا «١‏ كاملة » . 


ليى ما بدعو بعل الآن ١‏ 'الالاني المتفق مع نفه » لان رضحي بذاته لوجود 
أنبى لانه هو نعسههذا! الوح دالا سمى» و كتدثتقل الىذاته هذا الانثمات بين «اعلى» و 
«أدنىلاء وهكذاء فيواممالامر (العدذ ين نانشو ضددفيورباخ»ء #الكايبه»؛ ص :17 ؟!» فأن 
« الكائن الاسمى لم بجتز سوى نحول واحد » . أن الانائية الحقيقية للقدين ماكن 
تستقيم قِ موقف أناني من الائاتية الفعلية» عمن تف هكما هوعليه «فيكل لحظة». وأن 
كذلك الى المظهر المشاد + ذلك أن كلا هذين المظهرين مشر وعان على أنهما تحديدان 
حفيقان ممكان باعتار (نهما تتحاوزان الحدل المطلق حيث كل متهما تفيض ذاته. 


وبل ان نتغلغل الى اعمق من ذلك في هذا اللفر في شكله السيري » التو قهة 
ندرسه ف بعض مراحل صراعه الحياتي (الششاق | 5 


زهن وجهة نظر عالم ] الروح + قان المقصود جعل ( الاناني ] في و اتفاق ‏ مع 
نمه : على إعتثاره خالما > وأن صده الصدم د العامة حدا 7 معو كردن قَِ 


5 استهدقت السيحيهة | أت [ تحررنا من اتحدرنات الطسيعية 
( التحديدات بغعمل الطييهسية ) » ومن حوافز رغباتنا » وبتيحة ذلك 
فد كان غرضها الا و يتساق [ الانسان مع رقاته . ولا سني هذا انه 
جب ] الا [ تكون له اية رقبات | : يل ان [ الرغبات | يجبه الا تتحكم 
فيه ) وانها بحب ألا تصبم ثابتة » منيعة » لا تتأمل شأنتها . آلا يمكثنا 
آذن أن لحول ما دبرته المسيحية فد الرغبات فد مدئهاالخاص 
الذي بنص على أن الروح تحب أن بحددنا ... ؟ -... عندئذ رساوي 
هنل انحلال الروح» اتحلال حميمالقفكر . وعنددذ تحصل » بدلا من الصيغة 
القديمة المفروضة 4 على ما بلي ؛ لا بد لنا بالتاكيد ان نملك الروح - لكن 
تحب الا بمتلكنا الروح 4 . 


- 5111 


20 والذين للمنسيح صنيوا أحصادهم مع الآلام والشيولات 0 ( وسساله القفسيس 
بولس الى أهل غلاطيه 1ه > 51  )‏ أنه ليتبين انهم » في رأي شترنر > يتعاملون مع 
الامهم وشهواتهم #لصلوبة مثل مالكين حقيقيين . انه يقبل المسيحية بالإقاط ) 
أكله أن يتوئف عند الجسد المحلوب وحده »© بل بريد أن تصلب الروح آبضشضا ؛ 
وباختصار « الإنسان بأكمله ) . 


ان اليب الوحيد الذي حدا بالمسيحيةالىاثرغية في تحريرنا منسيطرة الجد 
و١‏ حوافز الرغبات » هو انها تعتبر جسدنا ورغ اتنا آهورا غرية عنا 4 وهي الما 
ارادت أن تحررنا من التحديد بالطيعة لانها كانت تعحير أن ططيعتيا “'لخاصة ليت 
جزءا هن انفا . ذلك اني اذا لم اكن أنا تفسي الطبيعة » اذ! كانت رقياتي الطبيعية» 
وجودى الطبيمي بكامله » لا تشكل جزءا مني وتلك هي عقيدة المسيحية ب فان كل 
تحديد بالطييمة ان نواء أكان مصيره وجودي الطهيمي اد ما يسمى بالطبيعة 
؛لخارجية ‏ بتراعى في نظرى تحديدا غربا : قدا ء الزاما مطما علي" » أكراها 
بالنعئرض مع استقلال الروح ٠‏ وشبل شترتر هذه الجدالية المسيحية مفيض العينين» 
ومن ثم يطبقها على فكرنا بالذات . وعلى اي حال : قان الميحية لم تنجح قط فى 
حفيعة الامر في تحريرنا من سيطرة الرغقبات > حتى بممنى الوسط العتدل الذي بلسبه 
الها القدين ماكن بصورة اعتياطية . انها لا تذهب الى ابعد من وصايا اخلاقية 
تظل عديمة الفمالية فى الحياد العملية . وياخطذ شترنر الومابا الاخلاقية على انها 
سلوك واقعي ويزودها بهناا الامر الحازم الاخر : ٠‏ لا بد لنا بالتأكيد ان تمتلك الروح ؛ 
لكن نجب الا يمتلكنا الروح 4 وبنتيجة ذلك ان كل ائثانيحه التففة مع ذأتها ترجم 
« لدى التمحيص الادق ” : كما كان هيغل فول ؛ الى فلفة اخلاقية سارة قشر 
ما هى بئاءة وتأملية . 

أها ما ناذا كانت رممية ما تصبح نابتة - اى ما افا كانت ( تتسلط علينا | على 
وجه الحصر » الامر الذي [ لا | ينفي على اي حال | تقدما لأحفا ] - فهذا ما يتوقف 
على ما اذا كانت الظرو ف المادبة . شروط العالم « الشريرة » 4 تتيح أرضاء صله 
اأرغية بصورة طييمية : وتطوير مجموعة من !لرغبات من جهه أخرى . وان هذه 
المجموعة الاخرة لتتوقف بدورها على ما اذا كنا نحيا في ظروف تتيح لنا الفعالية 
الشاملة آم لا ؛ وبالتالي النمو التام لجميع امكاناتنا الكامنة . ويتوقف على الشروط 
الفملية افا 1 وامكانية #التطور التئ تممنحها لكل فرد : ما ناذا كانت افكاره تصبح 
ناته أم لا بالشبط مثلا كما ان الافكار الثابتة للفلاسفة الالمان » 5« ضحايا المجتمع » 
مؤُلاء الذين يثرون م شففتنا (؟) » لا تنقمل عن الشروط القائمة في المانيا . وعلى اي 
حال * فان سيطرة الرغبات عي عند شترتر مجرد عبارة تمنحه علامة القد بس المطلق . 
وهكذا تقرا > ونحن لا تبرح ملازمين ١‏ المثال اللؤئر » عن البخيل ' 





زج كفلا 6قان2 كلات35 لتال© »2 بالقرتية في النص الاملى . 
ب[ /#ا1؟ سد 


ا ا 0 
لصلحته الخاصة دون :ان بعمله فى الوقت ذاائه لصلحة ميده » 


)ل 


لين ف مكتة أي امرىء ان بفعل شيمًا دون أن بفعله في الوقت ذاته لملحة 
فده ]و كلك من اتجاحاته أو )دالحة عكدو هده الواحة ديا لسية ان شدوين كان 
هذه الحاجة وعضوها تساطان عليه في الحال > بالضبط كما تسلطت عليه من قيل 
الوسسلة 'لتي تودى الى أرضاء حاحة ما (١‏ رراجم العصلين عن اللرالية السياسية 
والشيوعية؛ . لا ستحطيع شترنر أن يأكل دون ان يأكل ف الوكت ذاقفه لصلحة 
معذته . واذ' كانت أو فاع العالم تمنمه من ارضاء معدته : قان معدكه تتسشلط عليه 
الذن » وتصبح الرغبة في الطعام رغبة ثابتة » وقكرة الاكل فكرة ثابتة ‏ الامر الذي 
يعطيه في 'الوقت نفه مثالا جيدا على تأئر “لشروط العالمية في تثبيت رغباته وآفكاره. 
ان « تورة » سانشو ضد تثبيت الرغباتك والافكار ترجع هكذا الى وصية اخلاقية 
عاجزة عن ضبط التفمس وتوفر .اثباتا جديدا على أنه لا يفعل سوى اعطاء تعبم رثان 
ابديولو حا لاكثر عواأطف البو حواري الصفر أحتتثالاا بي . 


+ !ات الفقرة التالية قد شطبت ف الخطوطة ) : بمااان اللوعين يياجيون الاباس الادى 
الذي برتكز مله الات الحتمي حتى الآن للرغبات والافكار » قالهم الناس الوحيدوي الفدس ردت حعا 
فعاتيت ‏ التاربخة هذه الأمكار والرمات التابتة الى مبوعتيا الطييعة . إن هذه الحركة التي تتحف 
بها الا مات تخف بقخليم عن كوتها ومية أخلافقة ماجرة» كما كانالامر حتى ألوئت الحجائير عند الخلا مين 
5 حي ه نترتر . ان للتتظيع الشيوعي تأثير١‏ مركوحه تي الرتبات الناشئة في الفرد يفعل الشتروط 
العامة : أن إعضا؛ عن هذه الرغات ‏ ألا وهي تلك المرغيات التوفرة فى جميع الشروط ) والتى اغر 
شكلبا و'نجاعها نتط تي ظل خروط احتماعية مختلفة ‏ #9 تتبدل في هذا النظام الاجتماعي الشيوعى الا 
لانها تيت القرصة من أجل التطور بصووة طيعية ؛ ومهما بكن من أهر 4 فان ولمبات الخرى ‏ ألا وهي 
تملك المرئات اتثناجسة هن منية اجتماعية معبمّة 4 فى تلل شروط مميتة [ للانتاح ؟ والمادلة ب تحرم بصورة 
جدربة م. شروطبا الووجوازبة . أما اي [ من الرقيات ] سوف تتبدل فحب و [أى ملها سوف تمتص] 
في عبتم ] شيوعى 4 تبف! هالا يسكن | الحكم عليه الا ] بالومائل [ العملية | © بفعل [ تقم الرتمبات 
الراتمية | : المملية 4 [ ولى /المقارئة عم بى كارفخية بابقة | . 

ان التعب بن 1 |8 ثابتة » و * رغبات © ] 4 اللذيين [ التخدماهيا لترتا كي تتمكقن ) من دحض 
[ هده الحتبقة ٠‏ الوحداء © ] لشترنئر [ عما بكل تاكيد ] غر متاسين على الاطلاق . ان حقيقة أن رغمية 
واحدة من رغبات الغرد في المحعدم الحدنكث بدك ارقلؤها على علب حميم الرغبات الاخرى 2 وات 
هذا ٠‏ لإبنخي أت بكون »4 : وان تلك هى المحال اكثر أو أقل هم جبيع الافراد ين المالم اليرم 64 الآاعر 


ل#اليرا"؟ ب 


وهكذا فائه بعاتل ف هذا المثال الارل ضد وغباته الحدية من جهة واحدة وضد 
أفكاره الروحية من حهة تانية ‏ ضد جذده من جهة واحدة ؛ وضد روحه من جهة 
ثائية ‏ عتدما بر يدان ذن وهما خليقتاد : أن دصبحا مستقلين عنه » هو خالفهما . ١‏ 
كيف يدير قدرلا هذا الصراع . كيفا ,تحرف على أنه خالق حيال خليقته » فهفآ 
ما سوف ثراه الآن 2 


' كي‎ )1(  طيسيلا‎ ١( عند المسيحي « بالمعنى العادي »2 .- عند المسيحي‎ ٠ 
نستخدم تعبر فوريه ذ ا يكون الروح كلي العوة ولا بلفي بالا الى أي‎ 
ومهما بكن من أمر » فاني لا استطيم آن‎ ٠ 4» اللتسد‎ ١ اعتراض من قبل‎ 
احطم طقان الروم الا بواسطة ( الجسد )) : لآن الانان لادفهم نفسسه‎ 
كليا الا حين بفهم جسهه ابضا : ولا بصبح قادر١ على الفهم أو عقلانا الا‎ 
حين بفهم نقفه كليا ... لكنه حالما تكلم الحهسد و بليحة متقدة ب كما‎ 
بمتقد‎ ١ | لا مكن ان يكون الامر خلاف ذلك . . . قانه (.المسيحي 'لسيط‎ 
إنه بيع آصوات الشيطان : أصواتا صضد الروح ... قيثور عليها والى‎ 
»” حانبه الحى كله . أنه إن كون مسيصيا اذا [صفى اليها دون ممارمضة‎ 
: هن ا‎ 


وهكدذا فحين بريد روحه ان بتحرر في مواجهته : يتتجد القديس ماكس 
بده > وحين تهرد حده بتذكر أنه روح كذلتك . ان ما يصنعه المسيحي ف اتحاء 
واحد بصلعة المدسن ماكس قى كلا الاتجاهين . انه المسبحي ( المركسه )) (ب) ١‏ وهو 
كشقا عن نفسه مهرد 5 أخرى بومفه الميحي الكامل . 


ادي يجحعل التطور ان للفرد الكل أمر1 متحيلا ‏ هذه السقيقه بعب عنها شترئر + الذي جيل كل 
نيه عن العلاقه التجريبيه الفائمة بين هقه 0 ونظام تو ا ا 0 : ١‏ تعبم 
آالرقبات نابتهة “ عنفالاناني مم المفى مع نمه . أن المرغدة تصسيمح إعورة سمسيعة © رغمل وجودعا وحدم» 
عيئا «اتايتا»؛ ولا بمكن. أن يط الا تي يال القديكى ماكن واقاى نك آلا يسمهلغريزته الحتسيشاى سل 
المثال أن تسبح « ثابحة # 4 الها ثابئة ملفا ٠‏ وثن تكف عن كوتها ناحة الا بتيحة الشخصى أو المناتة .انكل 
حاجة قوم في أساس « رغة # صي كذللكا شيء * ثابت ا 6 ومهيا حاول اللمقدينى عاكى قانه لن سخطيمع 
١‏ سطل عذاء الات 5 وان بنتيي مدلا الى اتشحرر من قرورة /ناول اللمطمام مهمن فتراآث رُعنية هتابتةاء 
ولبس لدى التموعيين إبة له فى الفاء ناتا رغاتهع وحاجائهج ع2 وهي نيه يمروعا شترتر 4 الغارق في 
عاله الوهمي 2 الهم وال جميع اليشر الآخرين ؟ الهم يسعون فقط الى تحقيق تنقهيم للانتاح والمادلات 
بصضمن لهم الارناء الطليي_لجهيع الحاجات , يعني أوقاء لا بحده الا الحاجات نقهااء 


5 ذ عاجسةه > معتاغعطه ه بالغرلية في النص الاملي . 
و « 96 تممعة معتاةم1ع 2 . بالفرتية في النص الاصلي . 
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عناء في هنا المثال : لابظهر العدين عاكن : الروح ؛ على انه الروح خالق 
جسده ولا “لعكس بالعكين ؛ انه لا يقمل سوى التحفق من ان له جفا وروحها 
حائرن مماء وحين ثور ألطر ف الواحد تذكر إن أن الطرر ف الآخر تحصتء» تصرقه 
ايضا ؛ ونادى هذا الطرف الآخر » اناه الحقيقية : للعمل فده . وبالتالي ليس 
القدين ماكى خالقا هنا الا بقدر ما هو كائن ( ميد بصورة هفايرة أيفضا » ) بتدر 
ما بملك بمد صغة اخرى الى جانب تلك االصفة التي نحلو له » في تلك اللحظة بالذاتء 
ان بصحفها في مقولة « الظيقة 6 . ان فماليته الخلاقة بأكملها تتلخص هنا في ألنية 
الحميدة بأندرك نقه: وق الحقيقة ان درك نفه كلما أيضا أو أن كون عاقلاي ؛ 
ان سرك نفسه على آنه « كائن كامل وكلى »© 4 على انه كائن مختلف عن « كائئه 
الآنئي »© > بلله فى تناقض جذري مع ذلك النوع من الكاتن الذي هو « آنيا» . 


[ فلالتفت الآن الى فصل من إ ١‏ النضال الحياتي | الشاق » لعديدا|: 


| ص .لم- إل : 8ان حميتي | لا تتطلب | أن تكون [اقل | من الاكثر نمو ساء 
| لكن في ذات | االوقت | أظل | حيالها ‏ باردا مثل الجليد > متشككا | 
و [المد, الالد ] لها ء اظل ( قاضها : لاني ) مالكها ٠‏ . 


| افا كانت لدى المرء رغبة في أن 1 يضفي [ معتى ) على ما يقوله القديس 
| سالشوو | عن نفه - نهو أن نساليته الحلائة تمتصر هنا على احتفاظه في أوار حميته 
بوعي هذه الحمية . على التفكر فيها > على اتخاذ موقف الانا المفكرة حيال نفسه على 
أعتباره الانا الواقعية . انه يملس لوعي بصورة اعتباطية اسم « الخالق » . فهو ليس 
ف خالعا » آلا قفر ما كون وآسيا . غ0 


وبذلك فاتك تسى نفسك ف سلوان لطيف . . . لكى أتجب كي تكون أن 
نفه في كل لحظة ؛ من ذا لا سلو عن نعف ه ألف مرة فى كل ساعة ؟ 0 
(ويشان : ص ٠‏ لام١‏ »2 لّمه١)‏ . 


ومن الؤكد أن القدين ناكو لا يمكن ان نسامح « سلوانه »6 عن هذا الامر ) 
وبالتالي 5 بظل في الوكت ذاتنه عدوه الألد » . 


لمي العامة م اسصسة 


ث٠‏ وباتالي فان الفاءا بسن ماكسن نيزر حمنا بخورء قتامة < المثثل المؤمر 1 لعيور باح عن الماهرة 
المشايعة + فى الحاقة الأولى لا 5 يبرك » الرصل الا حجسده الشخص أو جدها هي )2 وبي الحهالة 
الياتي” يدرك تقميه + أى بدركها كلا . انظر ويقلنل 2 صن 5 19١‏ الاأأ . 


عا ء#ة؟ سه 


ان المدين ماكن » الخليفه + طتهب بحمية هائلة في ذدات الوفته الخفني بكون 
فه القدين ماكن : الخالىق © قل تجاوز حميته بفضل تفكره ؛ أى أن القدنين ماكس 
الحقيقي يخطرم حمية : بينها القدبى ماكن المفكر يتوهم أنه تجاوز هذه الحمية . 
ان هف' التجاوز بالتفكير للا هو كائن فعليا يوصف حاليا بصورة مسلية وجورة 
بسارات روائية مفقادها أنه سمح لحميته بالبقاء » أي آله لا ستخلص آنية نتابج. 
جدية من عدائه لها : بل بقتصر على ان يحخذ حيالها موثفا © باردا مثل الجليد © ؛ 
1 منشلككا » :؛ هوقف « عدوها الالد 6 . وبقذر ما يشطرم القعدذنن نأاكى حخصيك ؛ 
أي بقدر ما تشكل الحمية مفته الحقيقية ؛ فان موقفه منها ليس بموقف الخالق ؛ 
وبقدر ما بكون موققفه موقف ‏ الخالق » انه لا يضطرم حمية في وافع الامر » بل تكون 
حميته قرببة عله : فهي ليست صفة من صفاته . قبقدر ما يصضطرم حمية لا يكون 
مالك هذه الحمية . وحالما بصبح هذا المالك يكف عن الاضطرام حمية . ويما انه 
مركب ممقد ل فهو في كل لحظة بملك قدرة الخالق وا مالك ء ويكون حصيلة جميع 
صقاته : باستشناء الصفهة الواحدة التي بجعلها فى تعارض مم نفه التي هي حصيلة 
جميع الصفات الاآخرى » بحيث يجمل منها خليقته وملكيته ‏ بحيث أن تللك الصفة 
الغريبة عنه هي بالشبط الصفة التي يؤُكد عليها على اعتبارها خاصته . 


ذاته ٠١‏ في وعيه الخاص : بالفة التطرف «التهور » فائها حفيقة شهرة على أي حال 
أنه بوجد اقراد مغكرون يتوهمون انهم قد تجاوزوا بالفكر ومن خلاله جميع الاشياعي» 
لأنهم في و*قع الامر لا يخرجون قط من تفكرعم . 


ان هذه الحيلة االمستقيمة في مناداة المرء بنفسه مناهضا لصفة معينة ما على 
انه كائن « محدد بصورة مغادرة أيضا » » آلا وهو في الثال !اراهن على انه مالك وعي 
الصفة اللاقضة ب هذه الحيلة سمكن :ان تطبق بالتحولات المرادة على آأبة صفة 
تختارها . ومثال ذلك اني قد لا اظهر مبالاقدون لا مبالاة اكثر الانشخاص ضجرا ؟) " 
لكني اظل في !لوقت ذاته حيالها أنضم حمية » متشككا ٠‏ وعدوها الألد . 





| ان الفقرة التالمية شه خطيث تي المغطرطة 3 ] هذا كله تي حقيقة الامر مجرد وصف طنان يلوك 
البررجرازري الذي ححكم في كل من عواطفه بسيت 7 تسيى, اليه » ومن جبة نانية تفاخر بصفات متمددةء 
مثلا الحميبة التفائلة تي يجبه أن نقلل حيالها * بلودا مثل الجليد» متشككاء وعفوا لدوذا» » كما لابفقف 
فسه فييا على اته مالك سمه المتقائلة » بل كي بيقى مالك ١‏ لتفلؤل. وبينمالا ضحي الور حواري سبوله 
ووامانه نط ألا على هدبع مصافحة واقسية عديئة » فان القديى ماكن يضحي على آبة حال بالصفة آلتي 
تخد عحمالها موقف ٠‏ ؛لمدو الايد + في ممالسة اناء المفكرة ) تي مصلحة تشكره . 

نم مههاط » بالفرنسية في النص الاملى 2 

ب آالا؟ ل 


[ القدسى | سانشو [ يعارض بالتفكر م صغة و واحدة منهاع . ليس في هله | الحالة 
شيئا آخر لوى تفكر سانشو ‏ الخالص والبيط وإ في هله ) الصفة الواحدة » 
ع آلتي : حواها ر الى أناه حين ] آبرذ » بدلا من [ المركب ] الكلي > الصغة ) المفكره 
وحدها » ممارضا كلا من صقاته | وكذلك | حميلة هذه الصفات ( بهذه ,م المفة 
'لواحدة للتفكر » التي [صبحت الانا » وممارضا ثفسه على اعتياره الأنا التسجر بدية 1 

ان هذا الموقف العدائي حيال نفسه ؛ هذا الانتحال المميب لاسلوب بتثام في 
ادراجح حسابات (144) معالحه الخامصة وصقاته الخاصة » بعرضه ثشترثئر الآن 


1 ملكيتي : بل انا ملكيتها ‏ ا ا 
نشهر باللماده الا في التمرد فقط » . 
« لحن 6 آس ن هم < نحن © ؟ اما 8 نحن » كانه لا نخطر لا على الاطلاف إن 
تقل » 5 اسساز النقد »  .‏ وهكذا قان القديس ماكن » الذى هو ف الوفت الحاضر 
تحت المرزاقبة الوليية « للتقد » ء يطلب هنا8 الرخاء نقفه للجميع 4 : : الرخاء 
المناوي لكل | واحد | » . « الطفيان الماثئر فين » . 
أن امتمامه : بالمعتى فكو العادى . حختد هنا مظهر لا مبالاة مسماوية ‏ 


وعلى اي حال ٠»‏ قلا حاجة بنا هنا الى معالجة مطولة للحقيقة الحالية ؛ ألا وعي 
انهلا دتو تفعلى الاطلاق» ف المجتمع القّائم » على القديس سانكو ما اذاكانت«نصلحة» 
ماه نجسل منه عبذا لها 6 وما اذا لم يكن قادئرا على التخلص متها » . ان تشثسبيت 
المصالح من خلال نفيم العمل والعلاقات الطبقية لاشد وضوحا حتى درجة بعيدة من 
ه« تثبت الرغبات » وه الافكار » . 

وكما بزلايد على النقد النقدى 4 كان بحب على قكدسسا على الاقل أن بمفضى 
بعيدا حتى تجرد التجرد »© والا بهي التجرد مصلاحة لا ستطع التخلص منها ٠.‏ وهي 
كد حملت منه عبدأ لها . لبن التحرد بعل الآن ملكيته : بل هو ملكي 4 التحرد . 
ولو أنه أراد أن يكون حازما في الثال المعطى اعلاه » و فقد كان بحب ] عليه ( أن برى 
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في حميته ضد | « حميته الخاصة | ١‏ مصلحة » ؛ ورتشق مها مو تف « العلو | الالد». 
| لكنه كان يجب عليه ابضا أن يعتبر ر لا عبالانه ‏ الباردة كالجليد » في ارتباط مع 
( حميتهة 8 الاردد كالجليد » | وتصح هو نتفسه (ز« بارذا كالجليد » بصورة لا تقل 
عن ذلك | وبذلك | كان يوفر يكل ووم ) على. نفسه وعلى و ٠‏ مصلحته » ] الاصلية 
« الاتهام » بأن بدور | في دائرة ) على | عقبي ‏ ااتامل . - ودلا من ذلك قاأنه 


لا لذا لن أعنى الا بالحقاظ على ملكيتي الخاصة لتقي 4 ( أى الحفاظ 
على نفسي من ملكتي ) « وكيما أحافظ عليها استر جهها في كل لحظة . 
اني أدمر فيها كل ميل نحو الاستقلال وابتلعها قبل أن تتثبت وتصبح 
فكرد ئابتة أو هوى ثابتا 4 . 


كيفه ٠‏ ببتلع » شترثر الاشخاص اللىين هم ملكيته ؟ 


لعد حصل شترثر في التو واللحظه على « مهمة » من جانب « التقل # . وانه 
أيؤكد انه سوف بتلع في الحال هذه ٠‏ المهمة » اذ بتول فى الصفحة إلم١‏ : 


لإني أعطى تفسي هذه المممة شخصيا »2 . 


واذا لم اعط نقسي هذه الهمة فأنا ؛ كما سمصنا لتوئا ن عبد : ولست مالكا : 
ولا انائبا حقبقيا . اني لا اتصرف حيال نفسي بصغتي خالقا 4 كما كان دجب أن افعل 
بو صفي أنانيا حقيقا ؛ وبالتالي فاذا كتنهم تريد أن تصييح انائيا حقيقيا : فان من 
واحبك آن تعفي نفك من تلك المهمة التي كلفك بها « التقد » في الهو واللحظة . 
وهكذا فهمى مهمة عبوميه : مههمة للجميع : وليست هي مهمته هو 
وحده . بل كذئك مهمشه . ومن جهة اخرى : قان الاناني الحقيقي بتراءى هنا 
على أنه مثل اعلى لا تنتطيع قالية الافراد يلوه : لان ( ص : 06 ) « الاذهان 
الليدة قطريا 57 لف بصورة لا تطرق الثشلك اليها الطفة الاكثر عدذا من الجن 
الشرى 4 © وكيفا بمكن لهذه « الإذهان البليدة #4 أن تكون فادرة على اللنفوذ الى 
سر الإبتلاع قير المحدود للذات والمالم ‏ وبا مناسبة فان جميع هذه التمابر الرهيبة ‏ 
التدمير . الابتلاع ٠‏ الخ ليست سوى صيفة جدندة ١‏ للعدو الالد» البارد كالجليد»»؛ 
الذى صاد تناه أعلاه . وهؤلاء نحن : اخيراء فيموقف تحصل منه على يعكن الاستبطان 
لاعتراضات شترنر ضد الشيوعية . لم تكن هذه الاعتراضات شيا سوى تويمم 
هؤّقت ومستتر لانانيته المتفقة مم نفها حيث تبعث الى الحياة تي الجد . ان ١اقرخاء‏ 


]ا الإيديولوجية م ١8‏ 


اللساوي لكل واحد ؛ ببعث في المطلب بأن 8 عليئا الا نشعر بالهادة الا في | التجرد ». 
ان * التق | » سبعث ‏ في شكل « القلق ٠»‏ الاوحد م بشآن الحفاظ ( على ملكية آنام. 
| لكن ٠‏ مع مرور الزمن | » بنهض من جديد  [‏ القلق » ] بخصوص ١‏ كيف س حطيع 
المرء أن يتوصل | الى [ وحدة . ] + يعني وحدة [ الخالق والخليقة م . وآخمرا فان 
الانية تعاود إ الظهور » وعي في شكل الانائي الحقيقي | تجابه الافراد التجربيين 
على انها مثل أعلى لا دمكن بلوغه . وهكذا فان الصفحة لا١١‏ من « الكتاب 9 رحب آن 
تقرا كما بلي : ان الانانية المتفقة مع نفها تريد قعليا ان تحول كل انمان الى 
« شرطي حكوهي سري » . ان « التقفكير » الجاسوس والعميل الري يراقب كل 
حركة للروح والجد ؛ وكل عمل وكل قكرة ؛ وكل تظاهرة للحياة هي بالنسبة اليه 
موضوع للتفكير : أي فضية بوليية . وفى هذه التحزئة للانسان الى « غريزة 
طبيعية » و ١‏ نفكير » ( العامة الباطنة ب الخليقة 2 والشرطي الداخلي ‏ الخالق )] 
نتعيم ماهية الاناني المتفق عع نفه بي ٠‏ 


ان هين ( القلاسفة الاخرون ؛ ص : 3١8‏ | بأخذ على تدبا ما بلي : 


« انه بصورد ذائمة نحت المراقة الولية الرية لوجدائه النفقدي ... 
أنه لم بنسى « أبعان التقد ,.. يالا شعسر بالعاده الا في التحرد نقط . 
ان الانانى ‏ وعدا ما يذكره وجدانه النقدي يه على الدوام ‏ بحب الا 
يصيح قط معنيا ياي آمر كان بحيث يكرس تنفه كليا أو ضوعه المفضل»» 
وقس على ذلك . 


وأن القديين ماكن ٠‏ يفوضش ثقهة » لمرد كما يلي : 


حين « يفول هيس عن شترتر أنه بصورة دائمه : الخ # ماذا بعني هذا 
سوى انه حين ينقد لا يريد أن تثقد كيفما اتفق » ( أى بهذه المنامسية :2 
بالاسلوب «٠‏ الأو حد 08 « ولا أن بطق هثرا » بل بثقد بصورة فعللية ؟ 6 


( عي انانية). 
« ان ما بعنيه »4 هيى حين يتحدث عن الشرطة السرية »؛ الخ » واضح كل 


زات الفغرة اآتالية ند شطيبت في البخطوطة 1 ] وعلى أتى حال + اذا حمل القدين هاكى 
ه فايطا بروبيا ذا رليه عاليه » على ان بقول : ”# أن كل يرونبىي يحمل نركيه في ملره » © نائله 
يجب أن تعهم من ذلك : نركي املك » لان ٠‏ الاناتي أاتقق مع تقمه » هر وحده الذي تسمل تركيه 


الخاص في صدره - 
ك5 ب 


ماكن عليها لا يمكن أن يفسر الا على اعثباره سوء فهم مقصوذا . ان 7 براعته الفكرية» 
تتحول هنا الى براعة في الكنب ل :! تلومه عليها ما دامت السبيل الوحيد اماه 
للخلااص لكها لا تتفق الا بكل صعوبه مع تلك الفوارق الصغيرة الدقيقة عن حق 
الكدب التي ينششها في موضع آخر من « الكتاب » . وعلى أي حال : ققد برهنا 
مابفنا ‏ بصورة اشد تطويلا مما ستحق ككان مالكو انامح نفك :لا اسوك تسوه 
فطية » في حال من الاحوال : بل « ينقد كيفما اتفق » و ١‏ بنطق هلرا » . 


وهكنا فان موقف الاتاني الحقيقي يوصفه خالقا حيال نفسه كخليفة قد 
حدد بادىء ذي بدء بالطريقة التاليه : في تمارض مع تحديد ثبت فيه نفه على آنه 
خليقة ‏ مثال ذلك في تعارض مع نفسه على أنه كائن مفكر » على أنه روح ٠‏ كد 
نفه على أنه كائن 9 محدد بصورة مثابرة أبضا » 4 بؤكد نفه على انه حسد . وى 
وقت لاحق لا يؤكد نفه اليتة على انه « محدد بصورة مغادرة أرضا » فطيا ؛ بل على 
اله مجرد نصور كونه محددا بصورة مغايرة أيضا عامة ‏ وبالتالي في المثال الملد 
اعلاه يؤكد نقسه على انه كائن غير مفكر أبضا : عديم التقكم أو لا مبال حيال الفكر ‏ 
وهي فكرهد سحيفة تخلى عنها من حديد حالما تضم عبثها ١‏ انظر أعلاه بشأن الدوران 
وان اريت وو سر ا وانوي وي ا التفكر بان صضصفه 
التفكم هنا ء بمكن كذلك أن بكرن موضع اللا مبالاة بالنسية اليه ؛ اي انه 
3 اي اي جم اد ار محرا 94 
الآن سوى نحدددات تفكربة : اذا هو خلق آي شيء كان ١‏ مكلا فكرة التناقض ؛ التي 
تقنع بنيتها اليطة بمختلف أتواع الزخار ف النارية ١‏ . 


اما بشأن هضهون ذاته بو صفه خلبقة » فقد شاهدنا انه لا بخلق فى اى مكان على 
الاطلاكٌ هذا المضيون » هذه الصفات المحددة : مثلا فكرهدء حميته » الخ 6 بل فقط 
التحديد الانعكاسي لهذا الضمون بوصفة خليقة » الفكرة بأن هذه الصفات المينة 
هي مخلوقاتقه . 'ن جميع صفاته موجودة قيه . وهو لا بأبه بالمصدر الذى تصثر 
عنه . وياك'لي فلبست به حاحة الى تطويرها . مثال ذلك أن بتعلم «الرقص كيما 
بحصل على التحكم في قدميه ؛ أو أن بمارس فكره على مواد غير. معطاة لكل الناس » 
وغير متوفرة لدى جميع البشر » وذلك حتى يصبح مالك فكره . كما أنه ليست 
به حاجة لان قلق بخصوص الشروط الادية التي تتوقف عليها ؛ في الواقع » الفرص 
المتو فرة للفرد من اجل التطور . 

في الخيقة آن شترنر لا بعرف أن بتخلص من صفة واحدة الا بفضل صفة 
أخرى (أى من السسيطرة 'التي تمارسها على صفاته الأخرى هذه المفة ٠«‏ الاخرى 8 ). 
وكن هنا لين ممكتا في الممارسة : كما ر كاهدنا من قيل ] آلا بقدر مالا تبقى هذه 


تا اه 


الصفه الاخرى محرد أستعمداد : بل تكون تطورت يملء الحرية ؛ وعلى الاخص بقدر 
ما أتاحته الشروط المادية له . هو شترنر ؛ أن بصور بمتذار متار كلية من 
الصفات زر ١‏ بعئي بالتالي | بفضل تعسيم و العمل * و بذاك [ نتوفر له الانسياثك مع ] 
[ وى وحيد ؛ مثلا | وى | تاليف | الكتسبم . 


9 ن المرء ع يستطيع أن برضي | هوى | منفصلا عن جميع الاهواء الاخرى ٠‏ أن المرء 
ستطيم ان برضيه بدون أن برضي في الوقت ذاته ذآاته : الفرد الحى بأكمله . واذا 
اتخذ هذا الهوى طايما مجردا + متفصلا ؛ اذ هو حابهني في حوره ثموة غربة : واذا 


ا 0 الوق رعاء التضور على هوى وحيد و 


لا يتوتف ذلك على اقوعي + بل على الوجود ؛ ليس على الفكر بل على الحياة ؛ 
اله يتوئف على تطور الفرد وسلوكه التجريبيين : اللذين يتوئفان يدورهما على 
الشروط اقسائدة في العاقم . داذا كانته الظروف التى بحيا اللرء فيها لا تتيح له إلا 
التطور [ الوحيد | الحانب لصفة وحيدة على حاب جميع الصفات الباقية » اذا لم 
تزوده الا بالمواد و١اوقت‏ ليطور نلك الصافة فمط ١‏ فان هذا الفرد لا بحفق اذن سوى 
ا ا ا ا ا ا 
تحطور بها هذه الصغة المميرة تتوقف بدورها على المواد التوفرة من أجل نشكلها مان 
جهة واحدة ؛ وعلى نرجة وطرقة كبح جميع المقات الاخرى من جية ثانية . 
وبالشبط لان الفكر + على سبيل اأثال » هو قكر فرد خاص ممين : قانه نظل فكره 
العين : المحدد بفعل فردتته والشروطل التي بحيا فيها 4 ومن هنا فان الفرد الممكر 
لا بحتاج لان بلجا الى التفكي الطويل بشأن الفكر تي ذاته كيما بعلن ان قكره هصى 
بالقمل فكرد الخاص » ملكيته ؛ انه خاصته متل البداية» فكر محدد بصوره خصو صيةم 
ولكن الغردية الخاصة | ف حالة القديس ] سانشو قد و تبينت أنها ) « نقيض » ذلك» 
فردية ( فى ذاتها » . وق حالة فرد ما : على سبيل المثال » تضم حياته حلقة عريضة 
من الفمالئات ا1تنوعة والعلاتات العملية بالعالم : وبالتالي فهو بحيا حياءٌ متمددة 
الجوانب ؛ بملك الفكر نفس طابع العمومية مثله كمثل آية تظاهرة أخرى لحياته . 
وبنحيجة ذلك ؛ فانه لا يصبح ثابتا في شكل الفكر المجرد ؛ ولا بحتاج ذلك الفرد الى 
حيل التفكير المعقدة حين ينتفل من الفكر الى تظاهرة أخرى للحياة . أن الفكر منالى 
البدابة عامل في حياة الفرد الكلية بصورة دائما ؛ عامل بزول ويتجدد حب المطلوب. 


717 .بم 


وشتحر نشاطه على العمل الشاق من جهة واحدة وعلى ملذات الفكر من حهة ثائنية» 
ننه في وجهه : وترجع علاتاته بالمالم الى حد ادنى بقعل احواله المادبة البائسة » 
من المحتم في حالة مثل هذا العرد : اذا ما شعر بالحاجة الى :التفكر » ان يصبح فكره 
محردا بقدر تجريد هذا الفرد ووحوده بالذات + وأن ينخذ في مواجهته ء هو العاجز 
كليا عن المقاومة : شكل قوة ثابتة توفر فماليتها للفرد امكائية الخلاص لبرهة مسن 
الزمن من « عاللمه الرددىء 4 ن والاستمتاع بلذه مؤّقتهة . وى حالة مثل هذا المرد 
نان الرغبات القليلة الباقية : التي لا تنا عن التعاملمع اليشر بقدر نشوئهاعن البنية 
الحديه . لا تتفاهر الا من خلال المرجسع ٠‏ اى الها تتخذ في تطورها الضيق ذات 
الطابع الوحيد الجانب والقاسي الذي بتخذه فكره : ولا تظهر الا في فواصل طودلة 
ففط - بحرضها الفيض البالغ للرغبة الائدة ( التي تقويها اسباب طبيعية مباخرة» 
معلا تشتس إ العدد | ) وتتظتاهر عندئذ بصورهة عامفة وعليفة م كاسحة يأاخُصى العلف 
أكرغية | الطب بعية | إلعادية : [ التي بودي الى مرندك من ع سيطرتها على [ الفكر ] 2 
التجحريية باسلوب معلمى المدارس . 


[ لكن مجرد تقرير ) ان شترئر على المموم ١‏ يخلق » | هذه الصفات | لا يكفي 
تى | بعم : تطورها النوعي . ما مدى تطور هذه الصفات على النطاق العمومي ؟و 
المحلى - مدذدى تاميها على الحدود المحلية أو قائها في قبفحها : قهذا ما لا سوقفف 
علن تكرثر يل علن :نطو التعابل 7العالى وعلن الثور الى علقة:'نية' هراز الحل» 
حيت نعيشس . أما ان بعضي الافراد كادرون في ظرو ف ملائمة على التخلص من فيق 
تكرف الحلي فلينى السبيه فيه فحالس الاخوال ان هؤلاء الانراد. دو عضون 
في تفى هم أنيم تخلصوا أو بنوون ان بتخلصوا من ضيى التفكم الحلي هذا ؛ ان 
السب ف ذلك انهم توصلوا : تي وائعهم التجربي »6 ومن جراء حاجات تجربية ؛ لان 
نحو نظاما للمبادلات على نلاق عاليي . 


يجح تنوتحنرك سي سس اس سس سي اللي . سكم 


+ [ ان الفقرة التاا!ية كد تطت في المخطوطة ؛ ] بعترق القابى هاكل قفي ثمرة دنيوية لأاحمه 
بآن الانا تتلقى ه حائزا # ( يمعتى قخته | عن المالم - أعا كن ا١النومين‏ يتوون أن بهفقرا التصكم قي 
هذ؟ ه الحافر « الذي :.بم في واقع الامر حاقزا بالع التمقيد ومتعدد الاتواع حتى الدرجة الحمفوى 
اذا لم بكتف المرد بالمارة المجردة ب فذلك ها بشكل طيعا بالئسية الى القدينى ماكنى فكرة قالة 
الحاوة بحيب لا سييل الى الانخراط فى عذا اللببيل ٠‏ 





ك/ا؟ ب 


ان الآامر ألو حتيد الذي لحعقةه كديا بمساعده تفكره ا١لشاف‏ دشان صقاته 


واهوائه هو أنه نتهي » بفمل قلهعه وحرحه المستمرين بخصوصها ؛ الى تسميع 
الامتمناع بها واشباعهاة ٠.‏ 


ان القدين ماكس » كما سبق أن قلا » لا بلق نفه الا بو صقه خليقة ١‏ اي 
بقتصر على الأنضواء في مقولة الظليقة هذه . ان نفاطه رز بوصفه | خالقا ياتغيم في 
اعتبان نفسه ككليفة » وهو لا دمضي حتى الغاء هذا الانقسام الذي طرأ عليه الى 
| خالق و | خليقة » وهو اتقسام من [ انتاجه ؛ الخاص على أى حال . ان التقسيم 
| الى ١‏ جوهرى » و]« غر جوهري »© بصبح [ باللسية اليه ) عملية حياتية دالمة »2 
| وبالتالي مظهرا خالصا] » أي أن حيائه الخاصة لا توجد الآ فى التفكر و «الحالصصي”6/» 
بل و ليست و هي و حودا فعليا ؛ رلانه ها دام هذا الوجود الاخير في كل ] برهة خارجا 
| منه ومن تفكره ]| 2 فانه يجهد | عبثا أن | يعدم هذا ر التفك على أنه | جوهري . 


« لكن | بما أن ) هذا المدو » ( سني الاناني الحقيقي بوصفه خَليقة , 

«سشجب ثقه في الهزدئمة ؛ وبما أن الوعي ٠‏ اذ بصبح مثيتا فيه . لا 

متحرر منه » بل بعتمد عليه دائما بدلا من ذلك وترى نفسه ملوث المعة 

فيه دائثما 4 وبما ان هذا المضمون الذى هو موضع احتهاده هو في الوقت 

ذائه آحمر الاشياء حميها : قائنئا لا نواحه الا شخصيه معصوره على 

نفها وعلى فعاليتها الحقرة » ( اتعدام فعاليتها ) ؛ ( تتقهل في نفسها » 
تعيسة يقتر مأ هي بأكسة » ( هيغل ) . 


ان ها قلنا حتى الآن عن اتهقام سائثو الى خالق وخليفقة م نمير عنته هو 

نفسه آخرا الآن في شكل متطفي ٠‏ ان الخالق والخليقه تحولان الى الانا المعتر صة 

والانا المفترتضة : أو ١‏ بعدر ما كون افتراضه |لأناه | وضها ) الى الانا الو اأضعة والانا 
الموصضوعه 2 

افتراضي لا سفى الى كمئاله © ( نيفى القدنى ماكى بالاأحرى الى 

تحفره ) :. « لكله بخدمتي قمّْط كشيءم انتمتع بيه وانتهلكة 4 ١‏ ناا له 

أوجد الا بفعل انتهلاكىي أياه 3 لكن لهذا السسيب » ١‏ با لها من عبارة 

لهذا السب * طناتة ! ) 5 فان هذا الافتراض ليس اقتراضا في حال 

من الاحوأل ؛ ذلك أنه طالما » ١‏ دا لها من < طالما » عظيمة ! ) ١‏ اني الاو حد» 

( قلنفهم من ذلك الاناني الحقيقي المتقق مم نفسه ) 5 قائي لا أعر ف بالعالي 


5/8 


شيا عن ازنواحية أنا مفترضة ومفترمه زغعن انام أو اسان» نائصة وآأنا 
كاملة ] » .ب بيجب ان نقرا ذلك كما بلي : ان كمال اناى يتقيم في هقه 
الحفيقة وحدها ء الا وهي اتي في كل برهة اعرف نفسي بو صفي انا تاقصة؛ 
بو صعي خليعقة ‏ (( للكن » ( با لها من « لكن » رائلعة 7 حفيقة امدي 
استهلك نفسي ثعني فقط انتي كان » ١‏ يجب أن نقر؟ : ان حقيقة أنى 
كائن تعني هنا فقط اني في ذاتي استهلك ؛ تي المخيلة » مقولة المفترآض)- 
« اني لا أفترض لغسي ؛ لانني في كل برعة لا آفمل على العموم الا آن اضع 
أو ١‏ خلق نفسي فطع ( بعني أضم وأخلق نفسي بوصفي المفتر أض واللو ضوع 
والمخلوق ) « وانا كائن لاني لت عغتراضًا بل موضوعا » [ لجيه أن نقرا: 
وانا: لسبيت كانتا الا لاني مفترض موحودا بصوره سايفة لحفيقه كوني 
موضوعا ) « ومن جديد انا موضوع في اللحظه التي اضع نفي بها 
فقط 4 بعني أني خالق وخليقة في شخص واحد © . 


أن شترتر « انان موضوع 4() طلا انه انا موضوعة على الدوام » واناه عي 
(( أفسآن ايضا )» . ( ويشان » ص : 165 )- ( لهفا السسب » هو انان موضوع ؛ 
(( ذلك أنه طاللا )» لا تتجاوز به أهواوّه الحدود ) تيو ( بالت#قى » ما سمه 
البورجوازيون انسانا رصينا ») ١‏ لكن )) حنيقة كونه انسائا رمينا تمئى ققط « آله 
لحتفظ على الدوام بمحاسبة ونيقة عن تحولاته وانكساراته الخاصة . 2 


ان ها لم كن حتى الآن صالحا الا ٠‏ لما » وحدنا ب كي تخدم تحن أنبخاء 
كما يقعل شترتر » لغة هيغل ‏ الا وهو ان فعاليته الخلاقة برمتها لا تملك أي مشسمون 
آخر سوى تحدددات تجريدية عامة » هذا كترتر نفسه 85 بشمه » الآن . أن نشال 
القدين ماكسن ضد ١١‏ الماهية » بِلمْ هنا ه هدفه الاخر ؛ في أنه بوحد تفسه 
الماهية > وف الحقيقة مع الماهية التأملية الخالصة . ان علاقة الخالق والظليقفة 
نتحول الى تفسير لفعل الافتراض القاتي ؛ أي ان | شترتر يحول | الى | فكرة ] 
« خرقاء » ومنوشة حتى الدرجة القصوى ما ر بشوله | هيغل عن التفكر في « [ نظرية 
الماهية | » ٠‏ [ ويما أن ] القدين ماكن تتناول | لحظة | واحدة من تفكره >؛ | احظة 
المفكير الذي يضم > فان أوهامه تصبح ] «١‏ سلية »0 ؛ زلانة , يتحول ادن هو ثفسه 
الى [ 8 افتراض | ذاتي © » الخ 4 آذ بميز | بين و نفسه على أاعتباره واضمها) ونفه 
على اعتباره هوضوءا 4 وو ] تحول التفكير الى النقيضة الصوفية للخالق والخليقة . 
وبحب أن ثلاحظ » بالنامبة ؛ ان هيغل بسلل » في هذا القسم هن اكتطق «٠‏ ؟يات » 


فلك ا ال 52 


في الاصل الاماني تلاعب بالالفائل : فى الألائية يمك أحبارة ١‏ 70311 #عناعوع2) » 
*ن تثعني « الانان “لرصين * أن « الاتسان الموضوع » . 


6يا؟ ب 


هذا « العدم الخلاق » ؛ الامر الذي يقير دواقم المدين ماكى الى أن لا بشضمع 0 
هه بالقرورة : منذ الصفحة م ؛ على اعتباره ذلك ٠‏ العدم الخلاق » . 
سوف « تحثير عرما » الآن بمض اللمقاطع من تفسير هيغل للافتراض الذاتي 

بمفارتتها مع ابقاحات القديس ماكس . لكن لا كان هغل لا تكتب بمثل هذا القذر 

عن التشوش و «١‏ كيقفما اتفق #4 مثل حجاك المغغل : فلا بد لتنا أن تجمم هذه الفقرات 

من حفحات مختلفة من الملفلق كيما نجملها تتفق مع موضوعة نانشو العظطهى . 
8 يقترض الوجود نفسه وهو ثنفسه تجاوز هذا الافتراض - وبما انه ر فشن 
لذانه أو لا مالاة حيال ذاته : علاقة سالبة بذاته د قاته بضع نفه أذن 
في مواجهةه نفسه ... ولا املك هذا الوفع اي افتراض ... فالآخر 
لآ وضع الا من خلال الوحودتسسه ... وهكذا فان التفى 3 بو جد الا 
بوصفه اتكار ذاته . وبوصفه تفكيرا مغترضا . انه تقكمر وائح يكل 
بساطة . وبالتالي فانه يتقيم فيما بلي - انه تنفسه وليس بتفسه في 
وحدة » (١‏ الخالق والخليعة فى تخص واحد 4 ) . | صهيغل ١‏ النطق 2. 
المحلد الثاني + ص * ه١151‏ لام .ماه كالآاء 


اول الاارة » مومع من ه براعة الفكر » لدى شترتر ان يمضي الى 0 
ارمع اله د برق يه عرد إن ١‏ مقع 04 سق خلقة ١‏ أن بنذ رولك د حهدا 
لا بعدو كونه أنا ظاهرية : ولا نصح ( ماهية » » خاقها : الا بقشثر مالا بوجد . بل 
تحيل نعسه قحب . ولقد رآنا سانها » وسوف نرى قيما بعد : أن جميليم 
وصردع كوو 5 و يي لوو اا ا يت الو مره 
يمثله على نعه ؛ لا شيء سوى ١‏ حيل لاعب على الصللى المشدود الموضوفي » . ان 
أناه هي على الدوام « أنا »4 خرساء ومختيئة » مختيكه فى أنأه الاخرى 9 
ألياهماهميةه 

وبالنالي فمادام الاناني الحفيقي فى نتاطه الخلاق مجرد صياغة جديدة للتفكر 
التاملي أو الماهية الحالصة + فانه شرتب على ذلك + « وثقمًا للامطورة » + « بفعل 
التكائر الطيعي » ٠‏ كما مسق الكثشف عنه عند درامة ١‏ الممارك الحيانية الشاقة “1 
تلاناني الحعيفي : ان خليقاته متصوره »2 على أبسط التحديدات الفكرية : مكثتل 
الهو بة د والفارق - والماواد : والتفاوت ؛ والتعارض ١‏ الخ . _ تحديدات إفكر نمم 
| بحاول | انضاحيها فى |« نقفه 0 ع »2 وقد « ( يلفسه] أصداوها حتى [ برلين | » . 
( وفما تعلق | |[ باناد | المجردة عن الافتراض :+ [ سوف | نمم لنا الفرصة كي 

وئما هي الحال في الانشساء السار بحي لدى سرلايسو : فان الاحداث التارسخية 


ا 1ت 


المتاخرة تتحول > حب الطرنقة الهيفلية : الى السب هه خالق الاحداث التنابفقة ه 
كذلك في حاله الإناني المتقق مو نفه تحول ثشتربر اليوم الراهن الى حالق شترئر 
الامس ٠‏ على الرغم من أن شترنر أليوم ٠‏ كي لستععمل لغته ليق كدر 
امسن . وصحيع أن النفكر بقلب هذا كل ؛ وفي النقكر يكون شتوثي الأمسس 0 
اللمادنة الحارحجية - في اطار التفكير : هى خليقات فكره . 


بي ل ا سور السو الا ل ا ا 2 


انتم انفسكم ثمليا ن نل ابحثو! عن أنفسكم » ١‏ أي أيحثوا عن أنفسكم 
في اتكار الذات 1ه « اصصوا اناسيئن - وكل منكم سوقا د بع بآ 
كلية الفدرة ! »# . 


وتدواانية نكم سكن ناور كن الندن نكب ع هده الفدقة 
هوا من جديد ء في وقت لاحق ن موئف الخالق. والمدو الالد » وهو «8 بحل »0 
ممادرته الاخلاقية الرفيعة : ١‏ اصبح آنا كلية القهرة )) في الصيفة التالية “فلن كل 
الريع فى الااخيالة .. حقل ها جاع :و تحط عا لحل 4 وبالعاان ازو نظ يما 7 
باتسة الى القديدن ماك 8 كان القكرة 6 + :وعلى آاى .حال > فاق عراء الانناتي 
المنفق مع نفسه يتلخص في الصيفة الموردة اعلاه . اولا تأتي الوصية الاخلاقية 
باحق + واكم - ذلك الحك كع الذاك: ٠‏ وغراف. هتنا مضدئ اق من راحب 
الانسات ١‏ الصديل 1 لى ها لين هو عليه حتى الآن + أن نصير أنانبااء وهنا الايائي 
بعراف على أنه « أناكلية القدرة » + حيث الامكانات الفملية لكل قرد تصعدت متحوقة 
الى الانا -- الى القدرة العلية : الى .وي الامكاثات: ... ودالتالئ. كان لبيك عن 
'لذات يضاهى الصيرورة شينًا مختلفًا عن ماهية المرء 4 الصرورة كلي القدرة » اي 
لات د نف كا لا وود له ا وغيا خالضنا + 


5 «> 0 ٠. ٠. 3 53 فيد‎ 3-5 


نقد تقدمتا الآن بعيدا بحبتث تستطيع أن تكشف وتحل أحد الاعرار الاعمق 
للاوحد ء دق الورقت ذائه ثضية احتفظت بالعالم التحضر لفترة طويلة من الرمن 
في حالة من الحيره القلقة 

من ل د جود و و دو جا لس اوور عرو 0 
هذا الممٌال جميم اوالك القين تتبعوا تطور الفلفة الالانئية ؛ من هو كيليما 5 
ان كل امرىء بال : وكل امرىء تحني بكل انتباه الى المدى الهمجي لهذا 
الاسم ب لكن ليسى من بحيب - 


- 


ب آالثم5 ب 


ان شيليفا هو سترئو بوصفة خليقة » وشنرير هو شيليغا بوصفه خائقا . ان 
مترئر هو «١‏ الانا » ؛ وشيليشا ‏ الانت 6 > في « الكتاب » . وعن هنا قان شترنر ٠‏ 
الخالق » تصرف حيال ثيليعا ؛ خليقته © كما لو آنه « عدوه الالد » . كلا كاد 
ف هذا الاتحاد ق عمأقطظ عخ7اعسرسنق - للم 008 7 5 ذد القديسن 
ماكسن الى نفه » ف الحال 6 وهي تجرية كمياتية حقيقية جرت تي العمفحات 


أن نضال الخالق فد الخليفة » شترتر ضد شيليما © لين على آبئة حال 
سوى صراع ظاهري - وهذا شيليعا بلوح رز الآن )| ضى خالقه بعبارات هذا [ الخالق 
تفه )ب مثلا التأكيد « بأن | مجرد | الجسم المادى ر انمدام | الفكر » . ا ويفان . 
ص - 118 ! . ولقد كان الفديس [ ماكسى | 4 كماراينا » ر بتخيل ] (الحسلد المارية 
الحد قيل [ نكويه | © وقد عرخه ر بهده المنانية | على أله « المتصر الآخر للفكر: 
لا فكرا ولا مفكرا 4 وبالتالي انمدام الفكر ؛ والأكثر من ذُلك أنه بعلن مراحة في فقرة 
لاحمة أن اتمداعالفكر وحقه ركما من بل الحد وهديم _ رهكذا نان كلا التصوربن 
بتوحدان | يستطيع ان ينقذه من الاقكار ١‏ ص : 118 ) س وئجد اثبانا ابرز على 
حده الرابطة الرية يين. شترنر وشيليقا قي وان ٠‏ لقد شاهدنا من قبل في الضغحة 
لاهن 6 الكتاب »© أن ه« الانا » » أى شترئر ©» هو « الاوحد 4 . وفي الصفحه *د١‏ 
من « الشرح » بخاطب ٠‏ أنته »© 7 « آنت ... مضهون هنم الصبغ الجوفاء )ا يه 
سني عفمون « الاوحد » ؛ وني الصفحهة زاتها برد ما يلي : ١‏ لفد غفى النظر من 
حققة انه هو نفسه ء شمليفا » مضمون هنه الصميمٌ » . ان « الارحد »ا عير 
الصيفة الحو قاء : كما شول القدسن ماكسن بصورهة حرقية . واذا أخدل بعين الاعتبار 
على آنه « الانة » » اى على انه خالق » نبو همالك اكصيفة _. هذا هر القدس ماكس. 
واذا أخذ بمين الاعتبار على انه « أنت » » أي على أنه خليقة » نانه مضمون الصيفة_ 
بعني شببليفا » وكما اخبرنا لتونا ؛ ان شيليمًا الخليقة يظهر في صورة الاناني المتفاني؛ 
في صورة دون كشوت متحل ؛ وان شحرنر الخالق عو الاناني بالمعنى المادي : على 
انها اتدين تنائقي انوا 


وبالتالي فان لدينا عهنا المظهر اآخر لنقيضة الخالق والخليقة » حيث كل 
واحد من الحدين بحمل تقيفه قي ذاته . هنا مانشو بائز! شترثر > الاثائي بالممتقى 
العادي » ينتحر على دون كشوت شيليفا » الاناني المتفاني والوهمي »© بنتصر عليه 
بالشبط يوصفه دون كيثوت » بفضل ايمانه بالبطرة العامية للمقدس . من كان 


6م ب 


حما آثاني شترثنر بالمعتى [ العادي | ان لم يكن نانشو و بائؤا ) > ومن أثانيه المتفاني 
[ ان لم يكن ] دون كيشوت ٠‏ وماذا كانت علاقتهما | المتبادلة ع في ر الشكل الذي 
وجدت فيه حتى الآن ان ] لم تكن علاقة | ساكو بانزا شترنر ] بدون كيشوت 
| شيليفا ؟ ذلك أنه ليم الآن امام م سانشو بائرا | شترتر أن يكون | سانو الا 
| كي بحمل شيلقا بوصفه | دون كيثوثت إ على الاعتقاد ] بأنه يتحاوزه فى الدون 
[ كبشوقية | و( بحورة متففة مع هذا الدور ؛ بوصفه ] الدون ‏ كيثوثت , العمومي 
الخرص 4 3 شح ايه رات ا فد ورؤون كتتردة تيده السارق © الجدي 
يسم على الولاء له بكل الاخلاص الحار الذي تحلى به الخادم | 4 وبذلك برهن على 
المكر الذي وصفه سر فانتسن من قبل . وبالتالي فانه © اذا اخذنا الحهمون الفسلي 
بعين الاعتبار » الداقع عن البو ر حواري الصقرم العملي : مكافحا تي الوقت ذاثه وعي 
هذا الورجوازي الصغير » وهو وعي شتصر في آخر تحليل على التصور الثالي 
الذي يخفعه البور جوازي الصغير عن البور جوازية التي لا يستطيم اليها بلوعًا . 
حامل بلاحه اللساسٌ .ء 

أما حتى آاى كدر احتفظ سانلششو فى « تصوله # الحدلل بعاداته القدلمة . فهو 
ما ستطيع أن نتبيئه في كل صفحة . أن « الابتلاع » و « الامتهلاك » بشكلان على 
ملك بروسيا والامم هترخ الثاني وألبعين بتحولان في نظرد الى «آباطرة صيتيين»» 
أو « سلاطين © :؛ وهو لا بقامر بالحديث الا عن المجالس الأ « .... 58آ) انه شر 
بعد 0 الإمثال والحم الإجلدييهة ع ٌ 50 كف عن الو ف الانمساح 0 ء 

اك 7 القدمة من قبل الغلاحين فق الحائة 7 
ل ا ليم متكلاة . 


لكن نلنمد الى شيليفا . من ذا لم تبين منذ زمن بعيد اصبع تلليفا في جميم 
« الصَيم 4 التى يقعيا القديى ماتشى في قم ١‏ اتتد 4 5 واته لمن الممكن على الدوام 
اكتشاف آثار لشيليمًا ليس في مَمِمْ هذه ط الانت 4 قحسب 4 بل كذلك في الحيمٌ 
التي يظهر شيليفا فيها كخالق : أي بوصفه شترير . لكن بما أن شيليغا خليقة : فانه 
ما كان بمكن أن ببثل فى العائلة المقدسسة الا على انه ١(‏ لغز » . وكان كشف هذا اللقر 
ميعة معرتر الكالق ١‏ اننا تعن © تقق كنا شعن بها آنه كان فى اسان .هذا الامز 
و ان الغامرة العريدة ف الواقم لم تثشاهد 

أو يسمع بها قط دهي تنجاوز الغامرة مع الطواحين الهوائية في الفصل العشرين 


بج 140 نه 


؟ - ووّيا القديس بوحنا اللاهوتي ؛ 
اد (( منطق الحكمة الجديدة » . 


في البدء كان الكلمة + اللوغوس . فيه كانت الحياة : والحيا: كانت ثور البشر. 
ولقد آضاء النور تي الظلمة . والظلمة لم تسركه . كان التور الدقيقي ٠‏ وكانفٍالعالم » 
والعالم لم سرفه . لقد جاء الى خاصته ؛ وخاصته لم تقمله . لكن اولك الذسن 
قلوه أعطاهم سلطانا كي يصبحرا اصحاب ملكية يؤمنون باسم الاوحد - [ لكن من ] 
هو الذي ر شاهد | الاوحد قط ؟ 


0 اا ا ا اد ع لع ين ان 


| بالنلية الى ] مؤّلفنا 5 الأوحد » » من الفروع مئه [ بالطم أن , أساس 
عي 20 لي لسو ل اللي ل ا ا 
الفكردة الخاصة ]وما وات ] جبيع هده لقال ته ابت تت مر. كبل بصوره وآافية») 
كانه دكفى هنا أن نعطي خلاصة مقتضية لاهمها : الحوى الكري ‏ الاخطر انعد 
التشوش ‏ الخراقة العترف بها التكرارات التي لا تنتهي - التناقض التصل مع 
نفسه ‏ القارنات التى لا نظير لها محاولات الاستعمال الاخرق لاعارات العطف : 

من اجل : بالتالي : لهذا :السبب > لان + وفعا لذلك »؛ لكن ؛ الخ  .‏ الجهيل ‏ 
التاكيدات الخرقاء _. الطيثشن المهيب العارات الثوربة الرصينة_اللاغه التححه 
الانذال الطلنئان والعث بالبذاءة الرخيصة ‏ الارتقاع بحكم باتكتجهر ثانت(14135) 
الى مرتة المقاهيم اكطلقة ‏ التبعية الفكرية للتعايد الهيئلية والقبغار ات الرليتية 
الشائعة ‏ وباختصار الصناعة الكاملة للحساء الشعبي الرقيق 64111 صفحة مته ! 


على طرشة رومفورد . 


أن مجموعة كاملة من الانتقكلات تسبح مثل المظام فى هذا الحساء الشمبى : 
وسوف تقدم الآن بعض النماذج منها اتلية الجمهور الالاتيى الذي تنعابه الكآبة : 


« افلسنا تستطيع ‏ والحال انه من الواجب ‏ بشاطر الكرء أحيانا ‏ 

ستطيعاارء اذن # مناجل فعالية . . . بتشسسالى ذال على الاخص ماء. . - 
رك الريك اي لح ا ب ا بكرن 

لولا أنه أو ردما ام كن ااتقدم من ... الى التقطة حيث ..ء 


586 سه 


ليس من المعب .. من وجهة نظر معينة » تجري المناقثة على هذا الغرار 
تقريا ‏ مثال ذلك 4الخ ٠‏ الخ ؛ وه مستقيم فيه » فى جميع «التحولات» 
الممكل 4ه 4 . 


يمكننا في الحال أن ناني هنا على ذكر حيلة | منطقية ) ( من المحال | بشانها تقرير 
ما اذا كانت دين يوجود إ ها ]الى قوة ساشى و الشهره5 ]إاو الى | العحر الذي 
تعاني منه | أفكاره ) . ان هذه [ الحيلة تتقفيم ‏ في الاطياق على | مظهر واحد | من 
فكرة أو ]هفغهوم [ ملك عدة ] مظاهر محددة حجيدا! نتسويله الى المظهر الواحد 
[ والأرحد ] : ومن بعد احلاله محل | المغهوم نه بو صفه | تصدينه الأوحت » ومسن 
تم معارضته [ باي مظهر آخر | نحت [اسم جديد » على أنه | شيء اصبل . ذلك هو 
نأتنا » ب كما] سوف نرى في و قله لاحق : مع مفهومي الحرية والخصوصية 7 


من بين المقولات التي لا دين بأصلها اشخصية سانشو بقدر ما تدين للمحنة 
المامة الني بمائي منها المنظرون الالمان في الوقت الحاضر 4 بحتل الكانة الاولى اللنمييز 
اثقتافه » الذىئ هر كمال التفاهة حا . ولا كان قدينا منفصا في تناقفات | معذبة 
النمسى | مثل القردىي والعهومي : والمصلحة الخاصة والمصلحة العامة ٠‏ والآنانيه 
الهادنة وانكار الذات : الم 4 ثانه بنتهي في آخر تحليل الى التنازلات والتعاقدات 
المتادلة الاشد تماهة بين المظهرين : التى تند بدورها الى أشد التميزات دئكّة ب 
'لتمييزات التي يعبر عن تواجد حدودها بكلدة (( كذئك » والتي بحافظ من بعد على 
ازدواحيتها بوامسطة 2غ بقدر ها ))» بائسة . وهذه آمثلة عن هذد التمييزاث الحافهة ١.‏ 
كيف يستفل الناس بعفهم بمضا » لكن احدا لا يفمل ذلك على حساب الآخر ؛ حتى 
أي مدى بكون شيء ما في* خاصا بي أو موحى به هن الفم؛ اننساء عمل انساني وعمل 
أوحه تائمين <:.-ا الى جنب ؛ ماهو لا فنى عله من أجل حياة انسائية وما هو لاغنى 
عته من اجل حياة وحداء : ما يشكل جزءا من اكلخصة الخالصة وما هو عرضي 
موضوعيا : الامر الذي لا بملك القدسى ماكى من أجل تقريره أي مقياس من وجهة 
نظره الخاصة ؛ ما بخص الخرق والاسمال وما بخدر جف الفرد )ها بتملكهه فو 
ها يتتخص منه نهائيا بالانكار ؛ حتى آي مدى بقحى بمجرد حريته أو بمحرد فرداتم 
الخاصة ؛ وق هذه الحالة قان نمة تضحية أبضة ؛ لكن فقط يقير هالا بضحي بأي 
شيء بكل معنى الكلمة ؛ ما بجعل مني رابطة مع الفير وما يصلني بالآخرين في صورة 
علاقه ثب شخصسية . أن بعخى هذه التميبزات تافهة بصورة مطلقة » وبعضها الآخر ‏ 
فى حالة سانثو على الاقل ‏ لا تملك أي معنى أو أاساس . ونستطيع اكرء أن بعتي 
قمة هذه الخميبزات التائهة ذلك التمييز بين خليقة العام من تبل الفرد والزخم 
الذى بتلقاه هذا الفرد من العالم . فاذا تعمق هنا في هذا الزحم : في كل مذى وتعدد 
تأثي اته فيه ؛ فلا بد أن يكتشيف آخر الامر التناقض بأنه [ رهن ع العالم دصورة عمباء 


5لل؟ مه 


بغدر ما هو خاففه | بصورة انانية | وبصورة ابديولوجية . | انظر : « متمتي 
الذاتية »© ) . وانه ع ان بشع عندلذ ) جنيا الى حب ( كنلك )» و ( بقجر ما 6 + 
| اكثر مها بشع | الممل ١‏ الانانتي »© والممل « الإوحد » ؛ انه لن بحرةدٌ اذن على 
وبذلك ان بكون ( قد أخضع للق ه كليا ٠‏ الاناتي المتفق ب ممع نفه »0 لكننا 
[ نمرف | أن ععذا الاخمر لا يحماج لان و بخضع ) لاي شيء كان : لانه كان من البء 
نقطة الانطلاق . 


ان هذه اللعبة التافهة بالتمييزات تنحتاز ١‏ الكتاب 4 بأمره ؛ واتها لتشكل فيما 
عدا ذلك الرافعة الرئيسيةللحيل المنطقية الاخرىوتتخذ بصورة خاصةشكل ذمامة!/ 
مفرورة بنفها بعئر ما هي رخيصة بصورة نبعث على السخرية . وهكفا بتضح 
لا بواسطة الامئلة الى اي مدى بحق للأنانى الحقيقى أن بروى الأكاذيب والى اى مدى 
لا ددلك مثل خذا الحق » الى اى عدى تكون خبانة الثقنة لا بفيفة 4 والى أ حد 
لا نكون كذلك ؛ الى أي مدى يملك الامبراطور يجي ووند والملك الفرنسي قرنسوا 
الاول الحق في الحشثر بأنماتهها والى أي حد كان سلوكهما فى هذا المجال ١‏ مخزيا » 2 
وبعض الامثلة التاريخية البارعة الاخرى من النمط. ذانه . وبعد كل هذه التمييزات 
المكدودة والمائل الحقيرة تخد صاحبنا سانلشو مظهرا رفيما حقا في لا مبالاته - اذ 
ان الامر سواء بالنسبة اليه وهو برنض جميع الفوارق الفملية والمملية 
والابدبولوجية . وعلى العهوم نستطيع ان تقول قِ الحال ان قدرته على التمييز تتَخُلف 
حنى توجة بميدة عن قدرته على عدم التمييز + على روّية جميع القططا مسوداء 
في ظلمه المهدس + وعلى ارحاع كل شيء الا لا شيمم وهو فن بجد التمير اللائم عنه 


عائق « حمارك » با سانشو» فعد وحدته من حديد هنا ! انه خب بكل مرح 


ان الابدال حمار اتقديس ساتنشو > قاطرته النطفية والتاربخية » القوة الحركة 
« للكاب » وند أرجعت الى تميرها الابط والاشد اختصارا ‏ وفي سبيل تحويل 
الفكرة الواحدة الى الاخرى © أو البرهان على هوبة شيئين مختلفين كل الاختلاف ؛ 
فانه لابد من بعض أاحلقات المتوسطة التى يمكن امتخدامها 4 ببعتاها جريا ع 
وباشتقافها اللقوي حرثيا > وبصدذاها حزتيا ع فى سسيل اقامة رابطة ظاهربة مين 


اعمنل تس سم ا الملسعسب ا _لل-ل لمم 





زا 11010 للقن > او علم تضايا اللمة والضمم - 


اث؟ - 


فكرتين اساسيتين . ومن ثم تلحق هذه السطتات بالغكرة الاولى في شكل ابدال ؛ 
وبطريفة نعضي المرء معها ابعد فابعد عن تقطة الانطلاق وبهترب اكثر فأكثر من الهدف 
المرحو . واذ١‏ كانت مللة الابدالات قد عشت عيدا جدا بحيث بستطيع المرء أن 
بخلص الى نتيجة دون أيما خطر ؛ الحقت الفكرة الاخرة أيضا في شكل ابدال بوامطة 
خط : وبذلك تكون الحيلة قد تمت . هذه طربقة بوصى بها تماما في تهريب الاقكار 
القائم على الشعوذة » وتشتد فاعليتها بقدر ما تجعل رافعة الحجج الرئيسية . وعندما 
تستخدم هذه الخدعة بنحاح هرات عديدة : قان في مكنة المرء ؛ على طريقة مانكو » 
أن بحدف بصورة للرئبجحة عض الحلقات المتوسطة وبرحجع آخر الامر بمللة 
الابدالات الى بعض الاقواس الضروربة بحصورة مطلقة . 


وبمكن أن تقلب الابدال أنشماء كما رأبنا أعلاد: وبذلك روٌدى الى دع جديدة اشد 
تعقيدا - بل الى عائج أبعث على الدهسةته . ولقد شاعهدنا هاك أيضا أن الأبدال هو 
الشكل المنطفي للللهة غير المتناهية فى الرئاضيات . 


ويستخدم الفديس سانشو الابدال بطريقتين : من جهة واحدة على صعيد المنطق 
الحخالص» في تكر بن العالم» حيث بمكنه من تحويل أي شيء دتيوي الى 5 القدس »© » 
ومن جهة 'خرى على صعيد التاريخ > في شرح الرابطة بين عصور مختلفة وفي تلخيص 
هذه العصور : اذ تختصر كل مرحلة تاربخية في كلمة وحيدة » وتكون الاحيحة النهائبة 
أن الحلقة الاخيرة للسللة التاربخية لم تتقدم بنا شعرة واحدة أبمد من الحلق ة 
الاولى * وثي النهاية تلخص عصور الل لة جميعا في مقولة مجردة وحيدة مشل 
الثالية - واليمية للافكار » الح . واذا كان لا بد عن أاعطاء السلسلة التارخية 
للابدالات مظهر التقدم » فان هذا الامر تحقق باعطاء العبارة الختامية معنى اكتمال 
'لعصر البدئي للللة : والحلقات المتوسطة معنى الراحل الصاعدة للتطور 21 دى 


الى السارة الاخرة القسة . 

وان لدينا الترادف جنا الى جتب مع الابدال » يستفله ساتشو بكل طريتة 
ممكنه . فاذا كان ثمة علافة لغوية بيى كلمتين آى كانتا متشابهتين صوتا فقط > حماتا 
في الحال مسؤولتين عن بمضهما بعضا » أو اذا كان الكثمة الواحدة معتى مختلف ع 
فانّها يستخدم اذن 4. .حصب الكاحة 6 يحمى واحد اولا © ومن ثم يفك أخر ‏ اننا 
تظاهر المد بس مانشوق بأنه بتحدث عن تفس الشيء الواحد في <« اتكاراته » الخلفة . 
وفيما عدا ذلك ؛ فان فرعا خاصا من الترادف بتهيم في الترجموة » حيث يستعاض 
عن تمبير فرنسي أو لاتيئي بتعبير الماني لا سر عته ألا بصورة نصفية © أو هو يعني 
ضيبا مختلغا كل الاخطلاف ؛ مثال ذلك »© كما ر1:نا أعلاه ؛ حين ترحمت كلمة 
157712 دمع 2 > كما بلي ٠‏ ذا الاحصاس بالتبجيل والوجل » ©» وقس على ذلك . 
فلنتنذكر كلمات 326ل مو 5ل56ل5 عو لانتقالا ار [اتماوانكز » الخ . 


الاثم؟ سا 


وفي القسم عن الششيوعية ستحت لنا الفرصة للاحظة امثلة عديدة عن استخدام هده 
اللته . فلتدرس باكتمًاب مثالا عن هذا الثرادف اللفوىي - 


اي ل 0 1ه . ثكاذا كان ثمة 
0 يشكلون على الاكثر مجتهما صالونيا 
وتعبرون عن انفسيم بالمبارات الصافونية شائمة الاستعمال . وحين يتم 
الوصول الى التعامل الحقيقي » فيجب ان بِوحَدَ بمين الاعتبار على انه 

مستفل عن المحجتمع © ( ص :8615م" ٠)‏ 
هادامت « كلمة ]اكف»#:[3686) متحمة من أظة  ١»‏ 0 باكناسة أن 
ذلك غر صحيح لان الجذور الأصلية لجميع الكلمات هي الأفعال ) ؛: 1 تحب 
ادن ان تعادل 21دد لكن 5 ف الالائيةه العليا القديمه تعني 0 0 وأن 
علاصدمن ,نااعوا كط التي أاشحقت القلاعى لاعي 0 منها ‏ تملي رقيقا منزلما ؛ 
وهكذائلا خأنللكلمة أقَه5 هناء لكن ل لهذاالامر كبرأهمية: ان 5281 نحرل فورآ 
الى 58108 »2 فكأن ليس هناك هوة تبلغ حواليألف منة وماقة تبلغ مئاث الأميال 
بين الكلمة الالمانية الملا القديمة اقلا والكلمة الفرتسية الجدبدة 58(08 . وهكنا 
بحول المجتمع الى مجتمع صالوتي لايمكن أن تقوم تيه ؛ وفقا للفكرة الور حوازية 
الصفرة عنه : سوى علاتات ثفهية خالمة : ويستعد مته كل ثمامل ففلي  .‏ 
وعلى أى حال - فما دام القديس ماكسن لايستهدف الا تحويل المجتمع الى «المقدس»0- 
اللقة واستثار أى قاموس لحذور الكلماث . وبللها من لقية بالئلة اليه اذن لو انه 


اكنئف صتاك الرايطة اللفوية بين كلمت أةأعكت[اعو )0‏ و واعة (إجا »ع 
جاناكت8] 25 - خج(زءلز عأاعذ ‏ - 6198426و1لء209) (و) اتمة مايمكن أن ند 
أبسط من ذلك ؟ 


لو 1 ن الترادف اللعوي « لتترير » كان صحيها كآن الشسوعيتت اذن لنعسون 
الى الكونتية الحقيقية » الكوئثية بوصفها المقدس . فكماتن أثمقطءااعيع0) 
نت ل ند لض ع ان نجه يمللة (ه) ( بالغوطية ( عزاة :02 ) 


) المجتيم 5 

(ب١‏ قاعه ء صالوت ٠‏ 

(ج | عبارك ٠.‏ 

(د) مجتمع ميارك مقدسن. ‏ المدسن ٠.‏ 
(ه) كرتيسة . 


سماهم؟ ب 


تحدر كذلك عن الكلمة الفوطية 18890 منزل ) . لقلا الناءا ىب 9#كقكظ ؛ النزل 
اذن ؛ ونتيحة ذلك نان أتلقطعلاععع0) مجتمم | المقطعواع 0 كونتية ]ء. 

ان الجذور في أول الكلمتين وآخرهما هي نفها » ومقاطع الجثور تملك المعنى ذاته ‏ 
ودالتالي فان المجتمعالقدس للتبوعيين هر الكونتية المفدسة؛ الكونتيةبوصقها اللقدسب 
اتمة ما يمكن أن يبدو ابط من ذلك ؟ ولقد كان العدين سائكو يتتعر ذلك 
عندما رأى في الكسيوعية اكتمال النظام الاقطاعي » بعني نظام الكونتيات . 


ان النرادف بخدم قدينا من جهة واحدة في تحويل العلاقات التجربية الى 
علاقات تاملية » حين بتخدم الكلمة الواردة في الحياة العملية والتامل الفلسقي على 
ألواء بممتاها التأملي وحده 6 متنوها بعيارات قليلة عن هذا المبنى التاعلي : زاعما 
من بعدانهقد انتقدبدلك العلاقاتالفملية التيتفيد هذه الكلمة أبضافي الدلالة عليها ‏ 
وانه مسقعل ذلك بكلمة تاهل ٠.‏ فقي الصفحة 4.5 ١‏ تظهر » « الكامل ؛ في عسظهر بن 
بوصقهة وحوذا أوحت نملك « تظاهرة مزدوجة  »‏ أنه 4 با شيليقفا ! اثه برعد ضد 
ااتامل الفلسقي ويظن أنه بذلك صفى حساباته مع المضارية التجارية (1) الي بجهل 
كل شيء عنها  .‏ ومن جية تانية 4 فان هذا الترادف يخدمه » هو البورجوازي 
العف المقنع - ف تحويل العلافات التجارية ( انظر ما قيل أعلاه في معالجة 
: التسبوعية » كشأن الصلة بين اللغة والملاقات البورحوازية ) الى علاقات شخصية 
ونردية لامستطيع المرء مهاحجمتها دون أن بهاجم العرد في فردبته » في ا خصوصيته » 
وه أوحدبه »4 . هكذا : على سيل الثال » تفل سانكو الصلة اللقوية بين 
60 رزبروى 8صتالأن)» ‏ لجا ع ممومتمعلا زخم و 68ه086علا (زس الس 


ان الترادف - متددا مم الابدال ء٠‏ بشكل الرافعة الرئيسيه لتميله السحرية 
التى سبق لنا عرضها فى متاسبات عديدة . وكيما تقدم مثالا على الهولة الكيرة لهذا 


القن > تلكتققف كذلك حيلة مرية على طرقة سائشق 


1 سمة تلاعب لالكلمات هنا تكلية 5801144110177 تمني في الوقت ذاءه التاهل في الفلنة 
والخا_ب2 ني التحلارة ٠‏ 

اب) التفمك . 

زحدةن قيمئمةء ملاحيه. 

(13 لروة ؛ ملكية : تدرة ١غ‏ امكائية. 


(ه) آت تكون كاكلا ء 


كهم1آاب الأبديولوجية م ١1‏ 


ان أعكاعه/ة ) > بوصفغه تفرا » سو تانون الظواهر كما ول هيفل . 
ونستطيع « شترنر 4 أن بستطرد : ومن هثة كانت ظاهرة شفة القانون المداهصعض 
تلعمبيائيات ( اعولاعع/لا ) المزورة »2 لائنا نحد هنا القانون المتامي على الظواهر » 
القانون من حيث هو قانون »© القانون اللقدس » القاتون على أنه القّدس ؛ المقدس 
نعه ؛ الذي هو ضحية الددئيس والذى بثار له في العماب . وبكلام آخر : أن 
[#وطعث/الا بي « تظاهرته المزدوجة » + يوصقه كميبال ة (ععسهك عل علنهز ) 
واوصقه تقمر! ( تدعسعفحهصك  )‏ ؤدى الى الدقتلا لي) (ععسقغدمة ) أو 
( عهدمقكله06 ) . ان الاتحطاط برصفه نتيجة العفير شاهد في التاريخ د قبمسا 
يتاهد : ابان سفوط الامبراطورية الرومائية » وفي ظل الاقطاعية ؛ والامبراطورية 
الحرمانية 2 وسيطرة نابليون . ان « الانتعال من 0 هذه الازمات الماريخكية العظمى 
د الى » الأزمات الاقتصادية لزمتنا الحاضر 8 نتم نوئما صعوبة » 4 وهو يقر كذلك 
السببه قتي كون الازمات التجارية مشروطة دالما باستحفاق الكمبيالات . 


أو انه بسخطيع + كما هي حال عبارتي « الملكية 4 و « التقد » » أن ببرر كلمة 
«الكمبيالية» لغوبا بأن «يجادل» من وجهة نظر معينة» كما بلي على وجه التقريب » : 
أن الشيوعيين برددون فيما بريدونه ان بلفوا1 آتعطعت8 2 (الكمبيالية ) . لكن ع 
أفلا تقوم لذة الغالى الرائضية فلن وه الدكة فى اتعاعهللا ( التمر ) ؟ وبالتالى 
فهم بر يدون ما هو ماثت : ما هو جامد ١‏ الخصين ‏ دهذا بعني أن الصيتي الكامل 
شضيوعي . 7 ومن هنا » كانت البيانات الشوعة المناهضة ل ( ع1ر5لعوراعم1ا (ج) 
1 “لت 77‏ لحن . فكان كل رسالة ليست كع أمطاعقطعه/لا ريالة تمر »4 
رسالة تجل تقم! : وكل انان لسن #علساععطعهلا إى . ععاقاعع6لا 





(5) تشراء كميبيالة ‏ 

(ب) استحملق الكمبيالية ؛ انحطاط ©» تفخ . 
زج) كمبيماليات . 

(د) صرافا ) ونايط صراقة . 

زه) شخص عتفر ٠.‏ 


ت 80 ؟ امت 


ولا بد للقدين نانشو - كي يضفي مظهر التنوع المظيم على بساطة انشسائه 
وحيله النطمّة ٠‏ من الحدث المرضي . فهو بحثر من وكت لآخر « بصوره هرفيهه0 
فمرة نتسب الى قسم آخر من الكتاب ؛ أو كان بمكن اهمالها كليا © فيقطم بذلك 
هرذ اخرى حيط ها يسمى ححته : هذا الخيط الذى انقطع من قل مائه همرة . واله 
لعطي عن ذلك اذن هذا التفسم الاج : ه اننا » « لاا ني مثل الاعة » .6 وثشير 
مع الوقت عند المارىم » الذى صادف من كيل هذه أاعملية عدة هرات ٠‏ بعقن 
اللاحاسية حتى حيال التشوكش الأاعظم . وحين يقرا المرء ا الكتاب » : فاته بعتاد 
كل شي :: بل نحي لخيرا آان. ؟ .ول أن وا الانور نكل طلية خالا ٠‏ وعلى ايعان © 
فان هذه الاحداث العرضية » ( كما كان | يجب | أن يتوقع من المدسن سائثسو »6 
انما هى وعمية فقط ومجرد تكرارات نحت و( أقلمة آخرى | من المارات التي 
كرنته | من مل رمات المرات ) . 


اكت + لشخصية ؛ وهمن بعد كثفا عن نفسه بيو مفقه | ١‏ مظهرا )! و | بوصقه « ماهية 6 
فى التميين و وفي | الترادف وى الحدث العرضي ؛ ( فاننا | ننتهي [ الى ] القعسه 
الحقيقية وكمال المنطق » « المفهوم © . 


المفهوم هو « الانا » ( انثلر المنطق لهيغل : الهم الثالت ) 4 المنطق | بوصفه 
الانا ع . هند هي الملاقة المحضة للانا بالعالم > علاقة ( مجرذه | من جميع العلاقات 
اليها المفاههم ر الدنيوية . ولقد سبق أن [ بينا ] اعلاه كيف « يسعى 4 ساتثو عيثا» 
بواطه هذد الحيفغة : لاشام مختلف التحدبدات الجر يدية الخالصة » مشسل 
الهوبه > والتناقم. * الح : بار حاعها الى جميع الاشياء الغملليه للممكتة والقايلة 
فلنبدا فى الحال بمثال محدد »ع مثلا العلاقة بين ٠‏ الانا © والشمب 2 
الانا لت الشعب » 
الانا ب شير الكسميه 
وبالتالى فائي ابكار آله لشهب » وا عن عب حل ف أثاىي ٠.‏ 
و دمكن التسير كذلك هن المعادلة الثائية بالمعادلة 'الحفة التالية : 


!١!ؤ؟ع_‏ ب 


انا الشعب غير موحودة 


انا النهب هي الصورة الللبية لاناى ٠‏ 

وعكذا فان الفن كله بِستقَيم فيما بلي : -'١‏ ان الانكار الذى بخص الصلة في 
اليداية برتد أولا الى المسلد اليه ومن يقد الى المحمول ؛ ؟' أن الانكار > 5 الغر 6 © 
نتخذ حسب الحاجة معنى الغرية : أو الفارق 4 او التعارض » أو الانحلال المباثر. 
وانه ليعتبر في المثال الراهن من حيث هو اتحلال مطلق 4 من حيث هو اتكان كلي ؛ 
ولوف تجد أن القديس ماكس ستخدمه كذلك يمعان اخرى حسيما يئاسيه . 
وهكذا فان هذه القضية التي هي تحميل الحاصل : انا له الشعب » نتحول الى 
هذا الاكتشاف الحددد الهائل : انا اتحلال الشعب . 


وبخصوص المعادلات المسطاء أآعلاده » قانه لم كن حتى من الضرورىي بالئنسة 
آلن الففاسين هاتفو أن كن ليه اآئة ثكرة عن لشفي كان انه ان عر فذاق آنا 
والشعب « اسهان مختلفان كليا لشيئين مختلفين كليا » ؛ كان بكفي الا يكون الكلمتين 
حرف مشكرك واحد : واذا كان لا بد الآن من مزف من التامل عن الشعب : من وجهة 
نظر المتطق الاناني 4 فانه بكفي ان يلمق بالشعب و « بالانا © » من الخارج » اي نوع 
من التحديد اانه » الأخوذ من التجربة اليومية + الامر الذي لهبي ء لعيام معادلات 
والشروة - 
المعادلات الانناسنية : الشعسب ب غير الانا 
حرية الثذمب 7 لا حريتي ٠‏ 
حرية الشنمعب 0-3 عردني م 
استرقاقي هو حرية الشعب ) . 
المعادلة رقم 5 23 همادةالشهبه 7ب نير بهعادتى , 


ب 5495 سه 


نهادة الشمفت الا سمادتي ٠‏ 
بعادهد الناس تعاستي 5 


! المعادلة القلوبة : تعاستي : بسي - هو معادة الشعب ) . 
المعادلة وقم ؟. 3 تروذ الشعبي - -50 ثروتى . 


ثروة الشعب ل ففري . 
| المعادلة القلوبة : فقري هو نروة الشعب ١‏ . 
ويمكن الالستمرار في هذا على هوى امرء(ة) وتوسيعه بحيث يشمل تحديدات 
موف 


وكل ماهو مطلوب من أحل تشكيل مثل هذه المعادلات 24 فيما عدا الالمام المام 
جدا بمثل تلك الافكار التي بستطيم شترنر أن بصتع منها كلمة مركبة مم كلمة 
ا اتشعب » د هي معرقة التعبم الابجابي للنتيجة الحاصلة في شكلها اللبي > مثلا 
0 العمر »# هدك أجل « لا التروة © - الح . وهذا بعلي أن ذلك القدى من المعرفة باللفةٌ 
الدي بتطلبه المرء في الحياة اليومية كاف نماما من أجل الوصول بهذه الطربفة السى 
الاد:..افات الابسث على الذهول . 


رهكذا فان الحله بأكيلها هنا تكمن في أن غير ثروتي وغير سعادتي وغير حربتي 
نت.حول الى لا تروتي ولا صعادتي ولا حرتي . ١ن ١‏ غم 4 التي هي في المعادلة الاولى 
انكار عام يمكن أن يعبر عن جميع أشكال الخلاف » مثلا ينطوى بكل بساطة على فكرة 
أن نلك روشا المشتركة ؛ ولبست ثروتى على سبيل الحصر ‏ تتحول في المعادلة 
[ الغانية | الى اتكار نروتي > سعادتي ؛ الخ » وتنسب الى ولا “الهادة , ؛ التعاسة »ع 
المبودية . | وطالا | بنكر علي شكل معين من الثروة » ثروة [ الشعب | ؛ لكن لا 
[ الثروة ] عامة في حال من الاحوال + فانم ماتشو بمتقد أن الففر | دحب أن يكون 
من نصبي . وان هذا [ يتحفق ] من جراء أن لا حربتي تتخف را عي الاخرى ] شكلا 
الجايارويدلك اكول الى] «عتودنقي اليد ان لا حرطي يكن طغنا ان تبني 


6 اناانانا 0ه » باللادعايه و التصس الاصلى ٠.‏ 


175؟ بت 


كدلك ملة شيء آخر و غير هذه المودية | . مثلا بمكن أن تكون |« عبودتتي » | بر 
حرية جحدي »اله ., 


لقد انطلقنا لتونا من اللعادلة الكانية : الشعسب ب غير الانا . ولد كان في 
معدورتا كذلك آن ننطلق من المادلة الثالثة : الانا سي غير الشعب 4 وعندلف ٠‏ فى حالة 
الثروة دلى سبيل المثال » و فقا للاملوب ذاته » يتمرر في نهاية الامر أن ١‏ ثروتي مي 
فقر التعب * . ومهنا بكن من اهر 4 قان القدين ساتكو ان يمقي هنا بهذه 
الطريقة > بل سوف بحل كليا علاقات ملككة الشهبٍ عامة» ومن سعد الشعب بالذات : 
كي بلحهي الى النتيجة التالية : أن ثروتي عي دمار لا ثروة الشعب قحسا ء بل 
الشعب بالدكذات أبفا ٠‏ ونتضم هنا اذن بأي اعحبال تصرف القدداسى سائلثى عندما 
حول غير الكروة الى الغقر . وان تدينا ليطبق هقه الطرق المختلفة خبط عشواء 
ويستغل الائكار بالمعتى الواحد اولا وبالمعنى الآخر ثانيا . وان الاشطراب الذي بترتب 
على ذلك ١‏ بستطيع إن براه )ا حتى « من لم بقر! كتاب شترثر4 . اتقان» س ١15ا١.‏ 


و « تعمل » «١‏ الانا © بالطردعة عيتها شد الدولة . 
انا لت الدوله . 


الدولة يي غير الآنا. 


اتنا حت لحجن عن الخوالة؛ 
عدم الكولة سي أنا. 


أو بكلام آخر ٠‏ اللي 8 العدم الحلاق 0 الذي طفى الدولة قه 3 


وأن هذا اللحن البسيط ليمكن انثاوه في ا». موضوع . 

وان المضيه الكبرى التي تشكل !ساس جميع هذه العادلات هي : إلا لمعت غير 
الانا . وآن غم الانا هذه تمطى أسماء متنوعة بيمكن أن تكون منطقية خالهة من جهة 
واحدد ‏ مثلا الوحود في ذاته ٠‏ الوحود الآخر ؛ أو من حهة أخرى أسماء تنصورات 
عينبه مثل الشيه » والدوله ع الح ٠‏ ومكن أن تحصل بهذه الطربقة على وهم التطور 
لتر بالالظلات: من هته التسيتب اك رووان جاعهاا يضورة بكر ع »بو ايل 217 
من المعادلات او الابدالات » الى غير الانا التي كانت في الواقم أساما لها منل البداية , 
وما كانت العلاقات الفعلية المدخلة على هذا الغرار تمثل على اعتبارها مجرد تعد بلات 
ملتوعه لف الانا ب ومحرد تعددلات اسمية فضلا عن ذلك قلا حاحة على الاطلاق 


ا ا 


لان يقال اي شيء عن هذه العلاقات الفملية نفسها . وان هذا ليبعث على مزيد من 
الحرية ما دامت العلاقات | الفعليه | هي علاقات الافراد اتفهم ؛ والماداة بها 
على أنها علاقات | لير | الانا انما بثبت أن المرء لا عرف شيا عنها . وعندئذ تبسططل 
الفضية حتى درجة كبيرة بحيث يستطيع حتى ١‏ الفاليية العظمى للاذهان البليدة 
فطريا * أن تتمثل الحيلة في اقل من عثر دقائق . وان هذا ليعطينا ق الوقت ذاتئه 
المفياس الفعلي ١‏ لاوحدية » القديسن مانتو . ١‏ 


ويمر ف القديس صانثو فيما بعد قي الانا المناهضة للانا على أنها ما هر عريب 
عن الانا » على أنها الغريب بكل بساطة . و « هكذا » قان علاقة غمر الانا بالانا هي 
علاقة الاغتراب . ولقد أعطيئنا لتوئًا الصيفة المنطقية التي بقدم بها القدين نانشو 
'ي موضوع او علاقة لا على التعيين على انه ها هو غريب عن الانا 4 على أنه أغتراب 
الاما ؛ ومن جهة أخرى بتتطيع القديس سانشو 4 كما سوف ثرى فيما بعد . ان 
بقدم كذلك أي موضوع أو علاقة على أنه شىء خَلقته الانا وهو يخصها . راذا تركنا 
جانبا بادىء دي بدء الطريقة الإعتباطية التي يقدم بها » أو لا بشّدم » أبة علاقة على 
أنها علاقة اقتراب ( ذلك أن الاشياء حميعا يمكن أن تتلاءم مع المادلات المذكورة أعلاها» 
قائنا ترى هنا منفل الآن أنه معني فقط باعلان جميع العلائات الفعلية > ر وكذلك | 
الافراد الغفمليين + ر مغتربين ] ( كي تحتفظ موّقتا بهذا التعبير ] القلفي ١‏ 4 كي 
| بحولهم | الى عبارة الاغتراب | المجردة , كليا . وهكذا [ فبدلا م من أن ياخذ على 
عائقه مهمة وصف الاتراد [ الفمليين ] قي اغترابهم ‏ الفملى ] وفى الشروط التجرببية 
لهذا الاغتراب : نجد هنا أنه يكرر نفس تلك العملية التي تستقيم في [ احلال ] |مجرد 
ذكرة | الإغتراب »© فكرة و الغريب | » فكرة المقدس, : محل تطور جميع العلاقات 
[ التجرببية الخالصة ر . ان احلال مقولة الاغتراب | التي هي من جديد تحدند. فكري 
يمكن اعتباره بعمئى اتناقض » أو الفارق : أو اللاهوية ؛ الخ ) يحد تعييره الاخر 
والاعلى في كون « الآخر » بتحول مرة اخرى الى ١‏ المقدسس » . والاغتراب الى علاقة 
الانا بتى شيء كان ماخوذ على أنه القدس . ونفخل ان نوضح العملية الماطقية في علاقة 
القديس سالثو المقدس : ما دامت تلك هي الصيغة السائد5 : وان تلاحظ بصسورة 
عايرة ان « الآخر © بمشر كذلك بمعنى ١١‏ الموحوذ )) ( بالابدال ١‏ © تمعئى ما يرجد 
بصورة منقصلة عني ؛ بصدرة مستقلة عني ؛ أو بالابدال ايضا بمعنى ما بعلك 
الات وار عن كرا اميا لاحت ومططيي القداعن بنارضو ان يعي كل ما عيبو 


ب 556 سه 


موجود بصورة مستقلة عنه على أنه المقدس ؛ مثلا لل و كسر غ2؟14) 5 


ولما كان المكدس تيا غر يا » قان كل ما هو غُريب ل نا 
كل عمدسن رباطا 4 قيدا » فان جميع القيود وجميع الروايط تتحول الى المقدس . 
ولعد حصل العدين سالشو من كبل بهذه الطريقة على أن كل ما هو غرسب قي 
اسبح بالنسية اليه مظهرا! خاالحا : قكرة خالصة نتحرر منها :هجرد الكارها والماداة 
بأنه لا يملك هذه الفكرة . وكما راينا لتونا بخصوص اانالي غير المتفق مم لفه ؛ 
بكقى أن يقير الناس وعيهم كي يصبم كل مافى المالم على خر ما برام( . 


أن عرضنا بكامله قد بين كيف ينقد القديى سالشو جميع الشروط. القعلبة 
بتحر يلها الى ١‏ المقدس © + وركافحها بمكافحة فكرته المفقدسه عتها . ١ن‏ هذه الحلة 
البالقة الباطة » القائمة على تحويل الاثياء جميها الى اأقدس ؛ قد تحققت . كما 
رابنا اعلاه بصورة مقصلة + من جراء قبول جاك الففل لاوهام القلسفة بكل خلوص 
ة د من جراء اعتباره التعبير التآملي الاب يولوجي عن الواقع : المتفصل عن أماسه 
التجربي على انه الواقع بالذات : بالشبط كما اعتبر أوهام | البور جوازي | الصفم 
و بشأن | البورجوازية على انها « الماهية التقدسة » ] للبور حوازية : وبالثالي كان 
في مقدورد أن يتوهم انه لا يعالج سوى أفكار وتصورات ليس غير . ولقد تحول البشر 
أيضا الى « معدسين » يما لا بقل عن ذلك برا ؛ لانه بعد فصل افكارهم علهم وعن 
شروط وحودهم التجحريية > ققد صرر ثى الامكان اعتبارهم مجرد آنية لهذه الانكار: 
وبذلك نحول البورجوازي على سبيل المثال الى [لايبرالي المقدنى . 


أن العلاقة الايجابية لسانشو ‏ الذي هو في آخر تحليل [ كائن مؤمن جدا ‏ ) 
بالمقدس : ١‏ وهي علاقة يميا احشراما ) تمثل كذلك تحت |وأسم « الحا » . ان 
5 الحمب »“ علاقة تسترف [ «١‏ بالانمات » ] »© بالمقفسس » باكثل الاعلى : بالكائن الإسمى : 
أو بمتل هذه العلائة الانسائية : المفدسة : اكثالة »2 الاسانسية 2 وان أى شىءع بعمر 
عادة عن وجود القدس » عثلا الدولة ؛ السجون 4 التعذبب > الشرطة : التجارة : 
العايفة وتقلباتها الخ » سحطيع سانشو أن ستبره « مثالا آخر » عن (( الحب » . 
وان هذ' الاصطلاح الجديد يمكنه من كتابة فصول جدبدة عما سيق له أن رفضمه 
بصورة كلية تحت لصاقة المقدس والاحترام . تلك هي »2 فى شكل المقدس » القصة 
القدرمة لمنزات الراعية تورالسًا (144) التي بتخدع بها الآن هو وجمهوره قي مساق 
ا ل ا ل لل ا ا نت ل و لت 


ا لف تتا تت تا تت ككتا| !| تناكت لتنا تكا8.| [لتلكظا3141 - 


و 51826 211 2 +١‏ بلاتكطيرية في النس الاملى , 
-511؟ بع 


الدهاء الذي اظهره في تلك الايام » حيث كان لا يرال حامل دريوع دتيوبا ٠‏ وعلى 


وبدو أن الصعوبة الاولى قنشا من أن هذا المقدس هو بحد ذائه شدبدالتتوع» 
بحيث لا بد للمرء » في تعد شيء مقدس معين 4 ان بتقد الكشمون المعين تقه دوتئما 
اعتار لطابعه المقدس . ويتفادى القدبى سانشو الجنوح على هذه المخرة بأن بجمل 
من كل الاشياء المعينة التي ني على ذكرها محرد ( متكل » على المقدس, ؛ بالضيط 
كما أنه ليس بذي بال في منطق هيغل ما اذا أوردت الثفرة او الشخصية من آحل تفسير 
5 الوجود لذاته » - أو النظام الشمسي والمفناطييية أو الحب الجنسىي كمثشال 
عى الجاذبية . وبالتالي قاذ! كان ١‏ الكتاب »© بفور بالامئلة » تليس ذلك بمحض 
الصدفة في حال من الاحوال ؛ بل تمتد جذوره في أعماق ماهية منهج العرش الواود 
فيد . ذلت كان الامكان « الاوحد # بالنبة الى القديس ساتشو من اجل احداثك 
متلهر 'نوع ما من المفمون * الدذى بمكن ان تصادف نموذجه في سرقاتى » حيث 
حتحدث ساتشو : هو الآخر » بالامثئلة طوال الوقت . وهكذا قان في مقدور سانشق 
أن ول ٠‏ « هثال آخر على الممدس » ( غير الماعث على الاهتمام )) « هو العمل » . 
ولئد كان فى مقدوره ان يستطرد : ومثال آخر هو الدولة ؛ ومثال آخر هو العائلة ؛ 
ومثال ؟خر عو الردم المقاري ؛ ومثال آخر هو القديس يعوب (القديس حاك الغفل) » 
ومثال آخر هي !اقدبسة اور مولا وعتراواتها الإحد عثر الفا . وفي الحقيقة » فان 
جمبع هذه الإمور ه فى مخيلته ؛ تملك هذا الشىء المشترك : انها تحسيد «القدسى؟. 
عدا انها تابر : نصوية حدترية ى القت ذاه + :وهنا الفط هو ما دنه . 
فليس في الامكان ( الحديث عنها م وما لطابعها النوعي الا | بقدر , ما لا | بأتي ذكرها 
من زاوبة ١‏ المقادس © 2 


لن ( الهمل | الربع العقارى © وليس | الريع العقارى | الدولة ؛ و بالتالي فآن 
الإمر اهام هو أن بعين ( حتى آية درجة و توجد الدولة والريم العقاري والعمل 
بصورة مستقلة | عن فكرة المرء عن طابعها المقدس . وان | القدبى | ماكس بحثق 
ذلك بالطريقة التالية . و انه يزعم أنه ) بتحدث عن الدولة » و العمل ,2 الخ » ومن 
3 دعر”ف [ ١‏ الدولة  »‏ على اعتبارها واقم ( فكرة ماع الحب » ( التضامن ( » 
الموجود : السلطة على الافراد | » و س بواسطة قفرة سريعة ب واقع 5 المتدس 4 : 
وهي نديجة و كان في مقكوره ] استشلاصها رز عند | البدابة ٠‏ أو أئه ( يول ] عن العمل 
أند عحبر مهمة حياتية : و دعوة و »2 رسالة  ١‏ المقدس »© ! وهقا يمني أن الدولة 
والعمل بصنفان بادىء الامر في فوع خاص للمقدس قد هيء سلفا بالطريعة ذاتها ؛ ومن 
نم فان هذا المقدس الخاص بحل من جديد ني ١‏ المقدس » الصمومي + وهنا كله يمكن 


- 1557 - 


أن بتسحفق دون أن قال أي شيء عن العمل والدولة . وان اللقمة تفها لمكن عندتد 
اجترارها من جديد فى آبة فرصة ملائمة »© لان كل شيء هو ف الظاهر موضوع النعد 
إتخدم ماحينا نانششيو كمهرد ترنعسة من أحل الماداة بأن الافكار المجحردة والحمولات 
الحولة الى مسندات اليها ( التي ليت شيئا موى حلي للمقدس ؛ وفي الاحتياطي 
مكزون كافا متهأ بصورة دائمكه ) هي ها حجملها أباه مند الداية : يمني المقدس 5 
وف الحفيقة أنه أرجع كل شيء الى تصره الكلاسيكعي الجامع حين كال عده اه 
د هثال آخر على المقدس » . أن التعردفات التي التقطها سماعا > والتي يغترغى أنها 
مضافة الى المضمون ؛ ثافلة كليا 4 و تبين كذلك عند دراستها عن كثب انها لا ثاتى 
بآى تعريف أو مصمون » وآنها لا تعدو كونها ميتذلات جاهلة . وطبيمي ان إي امرىء 
يستطيع ان يتقن هذه « البراعة الفكرية » الرخيصة التي تتخلص عاجلا من أي 
موضوع كائنا ما كان حتى قبل أن تعرف أى شيء عنه ؛ لا في عشير دقائى هذد المره 
كما كيل أعلاه » بل فى خيس دنائق تقط . ونهددنا (القدرى سانثد ف « شرحه » 
(( بالابحاث » عن فيورباح 4 والاشتراكية » والجتمع البورجوازى 4 واشياء أخرى 
لا نمرقها الا قدينا وحده . ول حطيع هنا أن نرجع : بصورة موٌّقئة : منذ الآن ‏ 
هذه الابحاث الى ايسط تعير عنها كما يلي : 


البحث الاول : متال آخر على المقدس : فيورباخ . 
السحث الثاني : مثال آخر على المقدس : الاشتراكية . 
الحث الثاقث : مثال آخر على المقدس الم الورجوازي . 


ابحث الرايع : مئال آخر على الخد : 3 البحث » على طريقة شكرثر , 
الث »؛ الى عالا نهاية() . 


ان الصخره الثانية التي كان لا بد للقديس سانشقو » لو فكثر قليلا 4 من الجنوح 
بمركبه عليها بصورة محتومة هى مصادرته الخاصة بأن كل فرد متهيز كليا من أى 
فرد آخر ») ثسيء ماأوحد ٠‏ ولا كان كل فرد مختلفا كليا عن اي فرد آخر » لما كان 
الآخر “ كانه ليس عن الشرورى فى حال من الاحوال أن نكون ما هو غربب > معدسر» 
او لسراو اس ا يد وف دل انه لا بمكن 
أن كون كذلك . وان الاسماء المشتركة ؛ الدولة » والدين : والاخلاقية » الثم ؛ لجسا 
لا تضللنا »> لان هذه الاسماء لست سوى تحجر ددات انطلافا من الوا قف الفعلي لافراد 
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منفصلين ؛ وان هذه الموضوعات لا تصيم موضوعات وحخناه بالتسبة الى كل واحدد 
من هؤلاء الافراد الا بتتيحة الموقف المختلف كليا حيائها لالأفراد الاو حدين »> وبالتالي 
موضوعات مختلفة كليا لا تملك شيئًا مشتركا باستثناء اسمها . وبنتيجة ذلك نقد 
كان القدمس سانشو بملك على الاكثر الحق في أن يقول : بالئسبة الي : أنا القدبس 
ماتثو - قان الدولة : والدين 4 الخ : هي الغريب : المقدس : وبدلا من ذلك قان 
عليه أن يجعلها المقدس المطلق : المقدس من آجل جميع الاقراد ب والا كيف كان 
ستطيم أن بصنع أناه المنشأه : اناتية المتفق مم نقدء الخ - والا كيف كان يستطيع 
ان يكتب « كتايه » بأكمله ؟ اما انه لا بخطر ف ياله لحظة واحدة أن يجمل كلل 
« أاوحد » هقيام!ا 3 لاو حدتته » الخاصة »2 وأما مفدار ما بتخدم 8 أوحدته # 
الخاصة كمقياس : كماعده أخلامية بحب أن تطبق على جميع الانراد الآخرين الذين 
نتحمهم :2 هو الداعية الصالح تللاجلات في فراض يروكت«148) الخاض به : فهذآأ 
ما ينضح سلقا » فيما يتضح منه ؛ من حكمه على كلوبستوك الراحل الذي طواه 
النسيان . انه بعارض كلوبستوك بهذه الحكمة اللخلاقية + كان يجب عليه أن تخد 
موتفا من الدين شعخصيا كلما “ د وعندئل ما كان ينتهي الى كين ششخصي كما 
بمكن للمرء أن بحتتس متطفيا ( وهذا ما يفعله « شترير #4 نفسه مرات لا تحصى ع 
مثلا بخصوص المال! > بل الى « انحلال وابتلاع الدبن 4 ( صى ٠‏ ملم اء وبالتالي الى 
نتيجة عمومية بدلا من التحيجة الشخصية الوحداء . فكأن كلوبتوك لم يحصل من 
حانيه على « اتحلال وابتلاع الدين » ؛ وهو تي الحقيقه الحلال شخصي واأوحد 
كلا :؛ بحيتث أن كلوستوك الاوحد هذا بستطيع وحده أن < بحفقه »: اتحلال كان 
في مقدور ا تترثر ا ان بفقيس أوحدته بكل سهولكه من التفليدات المدددة الفاشلة 
له . وفي رآيه ان موقف كلوبستوك من الدين لم يكن ١‏ شخصيا 0 : بالرغم هن أنه 
كان خصوصيا كليا » وقد حمل مته : هو كلويسنوك - كلويستوك الذي نعرفه . ما 
كان بمكن لهذا الموقف من الدين أن يكون لا شخصيا » بالنسة الى شترنر الا اذا 
تحرق الشاعر حياله ليس يوصفه كلويستوك ؛ بل بو صفه فللسوكا المانيا حداشا . 


ان « الانانى بالمعنى العادى © + الذي ليس طبعا بقدر شيليفا والذي سبق ان 
طرم أعلاد جميع انواع الاعترافات ؛ يقدم هنا الرد الثاني ضد قديسنا : ليس لي من 
هدف فى الواقم » واتى لمتأكد من ذلك - لا شيء في سبيل المجد(آ) ‏ سوى مصلحتي 
الخاصة ولا شىء آخر . وفيها عدا ذلك فاني استمتع بالتفكير بائني خالد ودمكن 
أن تكون ني مصلحة ف الماء أيضا . اشيفي لي أن اضحي بهذه الاتكار الاثاليةه 
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عي ل لكو ا لاك لصوو ووو و ا و ا 
ادن تن هد مجاه ان ...و انبج كا اانا فس عل ع ا 0 
يعتف ه الآخرون » أفعالي ؟ أنت 4 با سائشو 4 و'نت فيلوف يكل تأكيد - لكن 
فيلوف عقلسى ‏ وانت لا تسشحق سببيه فلسقتك أى اعتماد مالي . ولا نتحق 
في حالتك كل معنى كما هي العاذه 4 ها دمت تتمى « شخصيا # ما بسهوته صم 
« انيانا # . أبمكلك بدون ذلك إن تتحدث عن أنه « كردية » اخرى غير قردتك 
أضا . أولا لا أتردد مطلقا في التخضحية به حالا يسعى الى الندخل في تجارتي وعر قلتهاز 
تاندا؛ اله الما انفشتي ف اعمالي أن تحير ععديكا ١‏ كنا يشقم ماعن البرو لبجارى ان 
دأكل على الاقل في السماء الفط ذ التي آكلها في هذه الآرض الدنا ١‏ ؛ واخبراء. الى 
احول الهاء إلى ملكيتي . ان المماء هلكئبة مضافة الى اللكية1) : بالرغم من أن 
موت كبو ؛ الذى كان على أبة حال نمطا مختلفا كليا من الرجال عندك 2 قد حاول ان 
شنعني نأنها ارهاب مغضاف الى الارهاب (ب) ٠.‏ أن موققفى من اللشماء لا شسيهة موثقا 
أى شخص آخر ونقفل الو قف الأو حد الذي اتكذه حاليا : هنا العقد الذى 7 
همها د فهي موشوع أوحد ه سماء وحداء . وهكذا قأنت تتفد على الاكثر فكرتك ع 

سبحا + كن لااونقد ساني .< والآى الخلود 1 انث لسري خلا حك كل بناطة.. 
أي ١‏ نكر [آنابني . كما نو كد كي تسبر العلامفة _ لايم اجلدها وأعلن أن دوأنت الطيعة 
والفكر لاغية وحوقاء حلما تريد أن تفرض على وجودي تحديدا لا نحصدر عني ذاتيا 
ددهو و قالمة : إلا وهه الوت . انلك تسمى الخلود ( اسجحمرارا 
ناقمتا ا اولس ل اس ال ا 
١‏ الانا » قوى غريبة ؛ اما انا فأعرف انها قواي الخاصة . وعلى اي حال ب وعناد 
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زعهه 


كاحت 


هذه النقطة يدير صاحنا البورحوازي ظهره من جديد الى صاحبا القديى : وذلك 
بحركة لطيفة من رامه هذه المره ‏ بقئر ما بيتعلق الامر بي + فالك تستطع اذا كان 
الامر سحلو لك إن تواصل وعيدك غد الدن 2 وا سهاء ن والله » وهكذا دواليك » 
هائي أعرف ثي واكم الامر نك في جميع الامور التي تهملني ‏ اللكية الخاصة © 
والقيمة » والعر - والقد . والبيع والثراء ‏ سوف تجد على الدوام ما ضصى 
اا خاصض © بي . 


لقد رأينا لتونا كيف يختلف الافراد الواحد عن الآخر . لكن كل فرد هو بدوره 
متتوع في ذاته . وهكذا بخطيع القدين ساكو 6 أذ يفكن نفه قي احذدى هذه 
الصقات : أي اذ بقهم ننه ء يعلد ١‏ أناه » من خلال أحد هذه التحديدات : أن يحدد 
بذلك موفوع المقات الاخرى وهذه الصفات بالذات على أتها الغربب واللقدس © 
وكذلك الامر بالنسبة الى جميع الصفات الاخرى . هكذا فان ما هو موضوع لحسلده 
مثلا بصيح القدس لروحه : أو ما هو موضوع لحاجته الى الراحة بصبح المقدس 
إحاحته الى الحركة . ان ما وصقف أعلاه من تحوبله لكل ما يمكن وما لا لمكن تعله 
الى انكار للذات كائم على هذه الحيلة . والاكثر من ذلك أن آناه لت أنا قهلية ؛ 
دل أن) المعادلات السارقة قحسب : نفغى الانا التي تمثل في النعلق الصورى : في نظرية 
الاحكام ‏ نحت انس كأايوس<١١6)‏ . 


ومثال آخر » » الا وهو مثال اعم على تكربس العالم > هو تحويل النزاعات 
المملة » أى النزناعات بين الاقراد وشروطهم الحباتة الفحلية ؛ الى نراعات مثاله » 
'ي نزاعات بين هؤلاء الافراد والافكار التي يشكلونها أو بشحيوتها في رؤوسهم . وان 
هذه الحيلة للبسبطة حتى الدرجة العصوى ايضا . فكما حسل القديس سانشى من 
قبل أفكار الافراد شيا قائما بصورة مهتقلة » كقلك بفصل هنا الإنمكاس المثالي 
النراعات الفعلية عن هذه التزاعات يَفها ويمتحها وجودا مستقلا . إن العناقفسات 
الفعلية التي هي تناقضات الفرد نفه تتحول الى تناقفمات بين الفرد و فكرئه الخاصة» 
أو كما بسر القديرن ساكو عن ذلك بمزيد من الياطة الى نناقفات مع الفكرة 
بصنتها هقه : مع المعدس . وهكذ تجح في تحويل النزاع الفعلي : المصدر الامصلي 
لاتمكاسه الثالي : الى نعيصحة لهذا المظهر الأنذنو لوحي ٠‏ دهذا هو ينتهي هذدالطر نعة 
الى النتبحة التالية : ليسى المقمود الالماء العملي للتزاع العملي > بل مجرد التحكي 
عن فكرة هفا التزاع + وهو التخلي الذي بستحت الناس بكل امرار على تنفيذه ) 
وذلك بوصعفه داعيه اخلاقيا صالحا . 


ا 


هد 


التي بجد الفرد نفه مها الى محرد تناقفقات وتراعات بين الفرد وفكرة واحدة 
من افكاره استملت عنه وسيطرت عليه 4 وباتالي فانه من « الهل »© جذا تحوبلها 
(نى الفكرة : الفكرة المقدرة ٠:‏ المقدس ‏ بعد هذا لمى أمام الفرد الا أن يصنع 
شيا واحدا ١‏ ان يرتكبي الخطيئه ضد الروح القدس ؛ أن بحرد هذه الفكره وبعلن 
أن المفدس شيبح . أن هفه الشموذه المنطقية التي يمارسها الفرد بحق لقسه تعتبرها 
قدذبنا أحد الحهود الاسمى للاناني . وعلى ابه حال ٠‏ فان في مقدور كانن من كان 
من جهة أخرى أن برى كم من السهل بهمانه الطريقة ان ينادى من وحجهة التقلر 
الانائية بأن جميم النزاعات والحركات الحادثة تار حيا ثاتودة : وذلك دون معرفة 
أي شيء عنها . ولا يحتاج المرء في سيل ذلك لاكثر من أن ستخص بعضا من 
انصيع العتمدة عادة في مثل هذه الحالات : وأن بحولها بالطرشة المينة الى «القدس»ء 
وأن بصف الافراد على انهم عبيد لهذا المقدس > واخيرا ان يؤكد نفه على انه امرقٌ 
حفر « الممدس في ذاته » . 


دان فرعا آخر لهذه الحيله المنطفية » وهي في الحفيقة متاورة قد با المفضلة : 
هو اسحغلال كلمات الرمالة : والدعوة » والواحب » ال 2 الذى بهل عليه بصوره 
لا متناهية تحويل كل ما بحلو له الى المقدس . وبالفعل : فان الفرد بظلهر في الدعوة ؛ 
والرسالة » والواجب ؛ الم > في مخيلته الخاصة على أله ثنيء مختلف عما هو فى 
حقيقة الامر - على انه الفريب ؛ وبالتالي على أنه المقدس ٠‏ وهو يقرض حيال وضد 
وجوده الخاص فكرته عما مسجب أن يكون ؛ ويمتحها الشرعية ؛ ويجعل مئها الثل 
الاعلى : القدس . وهكذا تطيع القدين سانثو . حين بكون ذلك ضروريا له ؛ 
أن يحول أى صيء الى المفدس بواسطه الللة التالية من الابدالات - أن يعد 
المرء نميه ١‏ أى نختار مصما ١‏ أتهم هنا أي مضمون بحلو لك ) لنفه ؛ أن يختار 
هقا املمم من حيث هو مصرم : ان يختار مصما مقدما ؛ ان يختار المصير يوصقه 
المقدس ؛ أي أن بختار اللقدس بوصفه مصرا ٠‏ أو : أن بعد المرء » اي أن يكون له 
مصي :> ان بكون له المصمر : المصير الممدسنى ؛ المصير بوصفه المقدسس » القدس 
بوصفه مص-ا . المقدس من أحل الصر » مصم المقدس . 


والآن لا يتبقى له طيما الا ان يستحث الناس بكل حمية كي يختاروا لانفهم 
مصي اتعدام اي مصير : دعوة اتمدام أي تعوة 4 واجب اتمدام اى واجب ‏ بالرغم 
من انه لا يفعل ثشيثا عبر 8 الكتاب *» بأسره 4 « حتى وبما فيه # « الشرح » » الا أن 
بختار المصائر للناس > وكلتهم بواجبات متنوعة » ويدعوهم مثله كيثل رسول جديد 
في اليرية الى انجيل الانانية الحقدقية الذي مم عنه القول المأثور : ان الدعوين كثرةء 
لكن واحدا أيه » به كونيل _- متصطفى . 


7ت 37١‏ اانه 


لقد سبق لا أن رآينا اعلاه كيفا بفصل الفدينى سائنثو انكر الافراد عن 
تروحهم الحياتية : عن نراعاتهم وتنافضاتهم المملية » كي بحولها بعدئذ الى المقد س. 
ولذا تتخل هذه الافكار هنا شكل المصير والدعوة والواحب . وانث للدعو: عند القديسن 
مانتو مظهرا مزدوحا 2 هي اولا الدعوة التي لختارها احرون لي ب وغل حصاتا 
من قبل على أمثلة عليها بخصوص الصحف اللآى بالسياسة والسجون التي اخطا 
قديسها بشأئها فظتها ببوتنا للاصلاح الاخلاتيبيي . ومن بعد فَان الدعوة تظهر على أنها 
دعوة يمن القرد نفه بها . واذا كانت الأنا منفصلة عن حميم شررطها الحياتية 
التجرببية - عن فماليتها > عن شروط وجودها ؛ اذا كانت منفصلة عن العالم الذي 
شكل اماسها وعن حدها الخاص ؛ قانه لين لها أذن : بكل تأكيد ؛ أبة دعوة 
اخرى سوى أن تمثل دور كابوس الاحكام المنطفية . الامر الذى بتيح للقديس سانشو 
أن بشع المعادلات المعطاة أعلاه . وفي المالم الواقعي > من جهة اخرى : حيث للاقراد 
حاجات + فان لدبهم بنتيجة ذلك ؛ بصورة مسبقه : دعوة وواجب ؛ دلا أهمية دادىء 
الامر ا اذا كانت نظهر ف مخللتهم كذئلك على انها دعوتهم . وعلى آنه حال ©» كانه 
من المفروغ منه ان الافراد + لانهم بملكون وعيا . يشكلون فكرة عن هذه الدعوة التي 
أعطاهم اياها وجودهم التجرسبي ؛ ونذلك بو فرون للقديس سانشر فرصة التعكيث 
بكلمة ١‏ دعوة » . بمني التمر الذهني لشروط الحياة الفعلية ؛ وض النظر عن 
هذه الشروط الحياتية الغملية بالذات . ومثال ذلك ان البرولتاري 6 الذي هو مدعو 
مثلد مثل أي شضخص آخر لتلبية حاجاته ؛ والذي لبس في وفع يمكنه من تلبية حتى 
الحاحات التي يشترك فيها مع الئاس الآخرين : والذي تدنيه غرورة العمل ١6‏ 
ساعة نوها الى متدرى حيوان الحر > والذى تحمل الزاحمة منه شيئًا وسلعة 
تجارية + والذى بطرد عن مركزه كمجرد قوة انتاجية » وهو المركر الوحيد الباقي 
له ؛ من قبل القوى الانتاجية الاخرى الاشد بأسا منه ‏ هذا البروليتاري يواجه » 
من حراء هذه الاسباب وحدها ع الواجب الفعلي الذي يفرض عليه قلب شروط 
وجوده . ومن الو كد انه ستطيعم ان تخيل هذا الواجب على انه ١‏ دعوته » ؛ وبتطيع 
كذلك: اذا شاء ان بلخرط ف الدعابة» أن ,عبر عن «دعوته4 بالقولاندعوةالبروليتاري 
الانانيةهيأنيقعل هذا الامراوذاك4» وبالاحرىما ذاممركز ه«لادتيسم لهحتىتلبيةالحاجات 
الناجمة عن طبيعته الانانية المباشرة . ان القديس سانكو لا بعنى بالواقع الذي 
طلى م عليه هذه الفكره : ولا بالهدف العملي للبروليتاري ب انه بتشيث بحرم تكلمة 
« دعوة 4 وبنادى بها على آنها الأقدس » وبالبروليتاري على انه عبد المقدس ‏ دهي 


مث كنا لزت 5 





[ ان المتقرة التالية قد لطبت في الخطوطة : ] لقد سبق لا هن قبل أن تافشسنا مطولا عذ' 
التوع من الدعوة » حيك ينتقي واحد هن شروط ياه طقة ها عن قبل الاقراد الاين يشكلون خسله 
الطيغه ريطرح على اته مطلب عام قايل للتطبيق على جسم اليثر © حيث يصنع البورجوازري من السيابة 
والاحلاق + التى لا غلى عن وجودها بالتمسية اليه ؛ دعوة جميع البشي . 


اح 


الطربقة الاسهل من آحجل الاحاسس بالتفوق و « الاستطراد قدما » ,. 


وعلى الاخص في الظروف التي كانت قالمة حتى هذا الحين ؛ حين كانت طيفقة 
واحدة تحكم دائما » حين كانت شروط حياة الفرد تتطابق دائها مع شروط حياة 
طبقة . وحين كان الواحب العملي كل طبقة صاعدة حديما لا بد أن شراءى في نظبسر 
كل واحد من افرادها على أنه واحب عهوهي ؛ وحين لم تكن في مقدور كل طبمة أن 
تطيح ثمليا بالطبقة الابقة لها الا بتحرير أفراد جميع الطبفاث من الاغلال الخصوصية 
التي كانت تقيدهم حتى ذلك الحين ‏ في ظل هذه الظروف كان من الامور الجوهرية 
ان يوصف واجب الاعضاء الفرادى لطبعة تسعى الى السيطرة على انه واجب مشروع 
لجميع البشي . 


وعلى اى حال : فحين يوكد الورجوازي للبرو ليتاري على سبيل الثال أن 
واجبه الاناني » هو البروليتاري ؛ هو ان يشتفل اربع عثشرة ساعة يوميا : فان 
البروليتارى على حق تام اذن في الرد بنفس اللفة أن وناجبه على التقيض من ذلك 
هو ان بطيم بالنظام البور جوازي بأسره . 


ولقف سبق لنا ؟ن:وآننا مرارا وتكرار! القديسن سانشو يطرح املسلة كائبة 
من الواجيات التي تلصهر جميعا في الواجب النهاثي الواقع على كاهل جميم 
البشر » آلا وهو واحب الانائية الحقيقية . لكن القديس سانو حتى في فواصل 
اتنعدام التفكر » حين لا يملك الوعي بأنه خالق وخليقة في وفت واحد ؛ بتدير أمره 
شخ داح انوتمن: انمي اتانيه الجباان * 


ص 11 :1« مااذاكتت تريد أن تتمر في حلريى التفكر هو من شأنك 
الخاص . اذا آردت ان تتوصل ؛ أنت : الى اكى شيء هام في طر بق التفكير. 
اذن 6 ١‏ أن الشروط والقيود تبدا بالنية اليك ) ١‏ اذن ... أى امرىء, 
بريد أن بفكر بملاك واحبا بكل تأكيد > هو بحدده لنفسه اذن » بصوره 
شعورءة أو غير شعورءة : لكن احدا لا بملك واجب التفكير عامة » . 


اولا » اذا تركنا جانبا اي مضمون آخر لهذه المبارة » فانها مغلوطة حتى من 
وحمة نظن القديين سالدو الخاصة © نفتن أن الالاق ‏ التفق هم ففنسة + مستواء 
أراد ذلك آم رفخه > نملك « واحباه » التفكير بصوره لا بطالها الشلك . فلا بد لله 
أن بفكر د من جهة واحدة كي لجم الحسد الذي لا يمكن ان بروض الا من خلال 
'لروح ٠‏ هن خلال الفكر » ومن جهة ثانية كي كون قادرا على تلبية تحدد يده الفكري 
بوصفه خالقا وخليقة . وبنتيجة ذلك »© فانه بحدد اجماع عالم الانانيين المخدوعين 


تسوه 61ب 


« واجب »4 وعي ذواتهم م وهو « واجب ؛ لا شك ان انجازه شر معكن دون عتاء 
التفكر . 

وكيما يحول المرء هذه الصيمة من شكل التميز التافه الى موضوعة منطقية لا بد 
له بادىء الامر آن يتخلص من كلمة ١‏ هام » . أن الشيء ‏ الهام » الذي بعى كل 
ضحص الى تحفيقه ثي الفكر يختلف وفقًا لدرجة ثفافته » وشروط حياته : وهدفه 
في حينه . وبالتائي فان القديس ماكس لا يمطينا هنا اي مقياس حازم من أجل تقرير 
هنى يصبح قمل التفكر واحجبا يفرضه الرء على نقسه والى اي مدى يسستطيع المسرء 
أن بهضي في الفكر دون ان يفرض على نفسه اي واجب - أنه يقمر نفسه على (اتصممر 
السبي ه عام » . بيد أن كل شيء يكون : هاما » باننسبة الي> اذا كان بلتمس مني 
التفكر > وكل شيء أفكر فيهيكون « هاما 4 . وبالتالي فبدلا من «اذا أآردت أن تنو صل 
آنت الى أي شيء هام في طريق التفكير »© » دجب ان يقال : « اذا اردت ان تفكر بكل 
بساطة 5 . ومهما يكن من أمر »4 فان هذا لا يتوقف نت حال من الاحوال على رغنك 
أو انعدام رعيتك ؛ لانك تملك شعور! ولا تستطيمع أن تلبى حاحاتك الا بوالمبطة 
فعالية لا بد لك فيها ان تعمل كذلك شعورك . وقيماعدا! ذلك » قاته من الواحب 
حدف الشكل الشرطي . ١‏ اذا أردت أن تفكر ٠‏ اذن فأنت تفرض على تفك 
بصور: قبلية «واحب » التفكر : ولا حاجة للقدين سانكو ان علن هذا اللقر بمثل 
هذه الابهة ؛ ان الصصميغة بكاملها لم تتخذ على (ى حال هذا الشكل من التميز التاقه 
واللفو الأبهي الا في سبيل تفطية المضمون : بوصفك كائنا محيدا ») نعليا ؛ فان لك 
تحديدها » واجبا » سواء اكنت واعيا له ام لاي . انه بنشسا من حاجتك ومن روابط هذه 
الحاجة بالعالم القائم . ان حكمة سانشو الحقيقية كلها تكمن في انه يجمل فم لالتفكي : 
والحياة : والتحدد بأي شيء كان »© رهنا بارادتك . وانه ليخخشى أن يكف التحدد 
لولا ذلك عن أن بكون تحددك الدذاتي . وحين توحد نفلك مع تفكيرك > أو حسب 
الحاجة مم ارادتك » ثانه من المفروغ منه اذن ان كل شيء في هذا التجريد لا يطرحه 
تفكرك أو ارادتك ليس هو تحددا ذاتيا ‏ وكذلك بالتالي > على سبيل المثال > 
تنك »؛ ودوراتك الدموى: وفكرك؛ وحاتك » الم ٠١‏ وعلى آبة حال ؛ قعند العدين 
سانكو ان التحدد الذاتي لا يستقيم حتى في الارادة » بل كما رأينا سابقا بشسأن 
الاناني الحقيقي في التحفظ الذهتي() من اللاسالاة حيال أي نوع من التحدد ‏ وهي 


لاسي لاسي يس سسا يي يسم إجذل 





* [ أن التهرء البالية تد خطلبت في الخطرطة : ] أنلك لا قستطليم أن تميئى وتأكل وتثام 2 أنت 
لا نستطيع أن نتحرك أو تصئع أي ثبيء كان دون أن تفرفى على نفمك في الوقك ذاته راجبا ء تحديدا 
وباثالي فهذه نظرية بدلا من أن تتخلمى كما ترزعم من تحديد الواجبات والدعوات © الخ > لجمل على 
اللعبخى من ذلك من كل تشظاهرة للحياة 4 وحتى هن الصياة تقفها : « دعو 6 , 

رى 116201135 متتد م10 باللابية في النمن الامني . 


عن إقاء اج الإبدووحية م .؟ 


لا هبالاة نصادفها من جديد هناقي صورة أنعدام التحدد . وان هذا ليجب أن تخد » 
حب طريقته «الشخصية» نماما في العمل بالابدالات » الشكل التالى : انه يطرح في 
ذاته وذاته على آنه انعدام التحدد » ويذلك نهو في كل برهة غير ما هو » شخص 
ثالث » وي الحقيقة الآخر بصورة ممتازة » الآخر المقدس» الآخر العارض الكل أوحدية: 
المفتقر الى التحدد » العمومي ؛ المادي( )1‏ الصعلوك . 


واذا كان القديس سائنكشو نحو من التحديد بواسطة وثبة الى اتعدام التحديد 
( الذي هو تحديد آيضا » وى الحعيقة اسوا! التحديدات على الاطلاق ) : قان المفمون 
العملي ٠‏ الاخلاتي » لكل هذه الحيلة هو اذن » ثيما عدا ما قيل اعلاه بثشآن الاناني 
الحقيقي »© دفاع عن الدعوة المفروضة على كل فرد في اطار العالم الراعن . 
ومثال ذلك انه اذا اكد العمال في دعابتهم الشيوعية أن دعوة ومصير وواحب كل 
شخص هو أن يحقق التطور الشامل للجميع فدراته » بما في ذقلك » على سيبل المثالء 
القدرة على التفكير » ثان القديس ساتشو لا برى فق هذذً الا الدعوة الى شيء غريب : 
لا برى فيه الا تظاهر ( المقدمى 6 . وانه ليفى الى تحرير العامل من ذلك بأن تحازةء 
ضد حاجة هذا العامل المعخاصة الى تغير شروط. حياته م وهى الحاجة المعلنة أو 
الميزة التى نادى يها الآخرون على انها دعوته » الى جانب الفرد كما أصيح 2 
على حاب قدراته الشخاصة)مث و هأاومخضعا لدعوة ضيمة بفعلتفسيم الممل . | نمايو كد 
هنا في شكل دعوة ومصم هو على وجه الدتة انكار الدعوة التى نشأتث حتى الآن في 
المارسة من تقسيم العمل 4 أي الدعوة الوحيدة الوجودة بصورة نعلية ‏ وبالتالي 
انكار الدعودرب, كليا . أن التسميق الكامل للفرد نن ككف عن الظهور وو مفه مثلا 
اعلى » بوصفه دعوة + الخ © الا حين ينتقل الحافز الدنيوي الذى يحرض التطور 
الفعلى لقدرات الفرد الى أشراف الاقراد انقسهم © وهو ما برغب الشسيوعيون قيه . 


وأخرا فان كل اليذر عن الدعوة لاستهدف قي المنطق الاناني» الا تمكين صاححنا 
القدسىهمن النظرالى اعماق الاشياء ومن بعد تدميرها دونالحاجة الىالساس بها . عكذا) 
على سبيل المثال 4 يمعتبر هذا الشخص أو ذاك العمل »© والاعمال التجارية » الخ » 
على انها دعوته » دبذلك فائها تصبح عملا معدسا » أعمالا تجاربة مقدسة ؛ القدس . 
وان الاناني الحقيقي لا يعتبرها بوصفها دعوته ؛ وبذلك قان العمل المقدس »؛ الاعمال 
التجارية المقدسة ؛ تلغى دقعة واحدة . والحال أنها ما برحت كما كاتنت عليه © ولم 


هم انه ان السهل لغويا » في للالمانية + الانتقلال عن « الممومي 8 ( تأعتتتهوا[[لث ) الى 
8 المفاني © ( مصعم ) . 
بن ان كلمة 10*64 التي نترحيها عنا بكلمة ١‏ ذلعوة » اعنى أيضا ممارمة الدهوةٌ + 
أو الحرلة . 
ات 


ببوح هو نمه على ما كان عليه . ولا يخطر في باله أن «تقصى ما اذا كان العمل » 
والاعمال التجار يه » الع © هذه الانماط لوحود الافراد » بمضموتها آلوا قعي وعملية 
تطورها . تؤدي بالضرورهة الى نلك الا فكار الاندبو لو حية التي نخارنها هو © دعتي 
تكرمها »2 على انها كائنات ذات استعلال ذاني ‏ 


وكما ان القديس سانكو يكرس الشيوعية كيما ينطيع بصورة اقضل في 
وقت لاحق : في القسم عن « الرايطة » 4 ان بفرض فكرته المقدسة عنها على انها 
ابتعاره 8 الخاص » »© كذلك لا توعد بالطرهة ذائها و الدعوة والمصير والواجب الا كي 
ستدمها من جديد في كابه في صورة أواهر جازمة . نأدان نشات المصاعب شق القديس 
مانشو طريقه عبرها يواسطة أهر جازم من هفا التوع : « استفل مواهبك © ») 
« اعرف نفلك » ١:‏ فليصبح كل واحد انا كلية القدرة » » الخ . بخصوص الأمر 
الحازم 6 أنظر العسسم عن « الرابطة 6 ؛ وبخصوص « الذعوة » ٠‏ الخ » انظر القسم 
عن 3 الإحمة الذاتية © . 


لقن ابتدوشا هده اآرة الغبل: المنطتية الرتيية الى تحتدبيا القدسن 
سانثو كي يكرس العالم القائم وبذلك ينقده ويلتهمه . ومهدا بكن من آمر 4 فانه 
لا للتهم فعليا من هذا 'اتعالم الا المغقدسى + دون ان بعس شهعره واحلة من السالم 
نفسه وهكذا فانه من الطبيعى أن بكون بلوكه العملى محافظًا تماما . واذا أراد 
أن ينقد حما »2 فان اللقد الدنيوى سوف بدا اذن الع حت ترك الماايه 
المقدسة المزعومة . فبقدر ما تزداد حدة تناقخات الشسكل الطبيعي للتعامل ضهن 
البق الحاكمة تفها وكذلك الهوة التى تفصل بينها وبين الطيقة المحكومة » فا 

عي الذى كان بقايل ف الاصل هذا الشكل من التعامل بنأى أكثن كأكثير عدن 
ع ا ل و كر 0 كية أن 
الافكار التقليدية السايقة عن هذ؟ التعامل © هله الافكار التي كانت المصالح الخاصة 
الفملية ؛ الح ؛ ممثلة فيها على أنها مصالح عهومية » تتردى أكثر فاكثر الى مستوى 
عارات مثالية مجردة 4 الى وهم واع » الى نفاق مقصود ٠‏ لكن بقئر ما تفضح 
الحياة زورها اكثر فاكثر © وبقكر ما بتقلص معناها بالدسية الى الوعي ذاته 4 فانها 
كد بمزيد من الحزم ؛ كما أن لغة هذا الحتمم المادي تصبح منافقة واخلاتية 
ومقدمة أكثر فاكثر . وبقدر ما يزداد هذا المجتمم نفافا » تتعاظم السهولة بالنسبة 
إلى مثل هذا الانان الساذج الذي هدو مانكو في اكتثشاف فكرة المقدس والمثالي 
في كل مكان . وانه ليتطيع هو الاذج أن بي تخلص » من نفاق المجتمع المام » 
الابمان المام بالقدس » بسيطرة المقدس ؛ بل بستطيع أن باخذ هذا القدس على أنه 
قاعدة المجتمعم القائم . ١نه‏ ضحية هذا النقاق الذي كان نضا أن ستخلص مته 
النتيجة الناقضة على وجه الدقة . 


سس 0#" سم 


إن عالم المقدس. بختصر في التحليل الاخير في « الانسان » . وكما رأينا من قبل 
خلال العهد القديم بامره » ان سانثو يجعل من ٠‏ الانسان » الذات الفمائة التي 
يضعها في اساس كل التاريخ حتى ايامنا الحاضرة ؛ وفي العهد الجديد يوسع سيطرة 
( الاننان » هذه بحيث تشمل جماع المالم الراهن ؛ الطبيعي والروحي على حد 
سواء » وكدذلك خصائص الافراد الموجود بن حالا . أن جسيسع الاشضياء تنتخص 
( الاتسان 4 » وبذلك بحول المالم الى ه عالم الانسان » . أن المقدس االلملتمسخص هو 
« الاننان © الذي ليس بالتسبة الى مالشيو الا الها آخر للمفهوم 6 للفكرة . ا 
معاهيم الناس وانكارهم »> المنفصلة عن الاشياء الفسلية » لا حاحة بها الى الافراد 
الفعليين كأساسس لها + بل الى فرد التصور الفلسفي * الفرد اللمافصل عن واقعيته ه 
والمتصور في الفكر وحده : : الاتسان »6 فى ذاته ء فكرة الاتان . وبهذا فان أنمانه 


الآن وقد تحول كل شيء الى ١‏ الشدس » أو الى ما بخص «١‏ الانسان »# : فان 
خديسنا دملك القدرة على الدهاب قدما الى مرحلة الثيلاكت بواسطه التخلي عن 
فكرة ظ القدس » أو ١‏ الانسان 6 بوصفه قوة نيطر عليه . وبما انه حول ما هو 
قريب عنه الى اللقدس ء الى فكرة خالصة > فان هذه الفكرة عن الغريب التي يظنها 
خطأ الوافع هي كل تأكيد ملكيته الشخصية . أن الصيغ الاساسية من اجل تملك 
عالم الانان ( الطريفه التي تحصل الانا بها على ملكية المالم بعدما ققدت كل احترام 
للممدس ) 6 محتوآة مقا ف المادلات الممطاة أعلاه . 


وكما رأننا » فان العديس سائشوق قدر أصبح سلفا سيدا لمفاته بو صقه الاباني 
المتفق هم ثفه . وكيما بصبح سيدا للعالم » قان كل ما بتبعي له عمله هو أن تحمل 
هذا العالم احدى عفاته . وان أبسط طريقة لقلك هى بالئسية الى ساتشمو أن 
نادى مباشره بصفة « الانسان » > بكل الهراءالمتفمن فيهاء على انها صقته الخاصة. 
وهكذا فاته لعي مضي اد عن ححيت اهن يبي ادن ع العاملية الستعيفة الع 
هي الحب الممومي للجئس البشري : زاعما آنه يحب ( كل اللثاس » ( ص : 2819© ) 
وذلك بالوعي الاناتي الام »؛ لان « الحب سعدذه »© . وحين نملك المرء مثل صلدده 
الطبيعة الهنية » فمما لا شك قيه أنه نتب الى أولئك الذين قيل عنهم : الويل لكم 
اذا أمأتى الى وأحد من هؤلاء الصغار ؛ 

وتسسمتقيم الطرشقة الثائية بالئية الى القدبس سانشو قف محاولته الاحتقاظطل : 
على انها صفة خاصة به » بهذا الشيء أو ذاك ء يلما هو اذا ثراءت له بالضرورة 
عدء المفة تح حبث هي علاقة بالمالع - بحولنا ان علاقة”+ الى مقرب لوتجود 


لا - 


د الانان » » الى علاقة مقفسة ؛, وبذلك برفضها دقمة واحدة . وبقمل القديس 
مانشو ذلك حتى حين تصيع الصفة » النفصلة عن العلاقة بالعالم الذي نتحقق من 
خلاله » سخيفة بصورة جفرية . هكذا بريد على مبيل امثال » في الصفحة 29" » 
ان بحافظ على الكبرياء القومية بالمناداة بن « 'القومية حي احدى صقاته اللخاصة » 
بينما الامة هالكته وسيدته » . وكان في همّلوره أن ستطرد على هذا الشرار : أن 
الذهنية الدئيئة صفة من صفاني ؛ دليس في نيتي التخلي عنها من حيث هي احدى 
صقاتي م أما الدين ذهو سيدى )؛) انه الفهدس . ان الحب العائلي صفة من صقاتي 4 
والمائلة سيدتي . ان المدالة صفة من صقاتي »© والحق سيدى ؛ ان السباسة مفة 
هن صقاتي 4 والدولة سيدتي . 


ونستخدم الطريقة الثالثة التملك حين يرفض بصورة جذرية ؛ من حيث هي 
ممدس 4 مطلطة غرية تحجر قوتها قي اممارسة دون ان تملكها ٠‏ وق هذه الحالة 
تقفل أن برى عحزه الخاص في السلطة الغربة وسترف بهذأ المجز على أنه صفته » 
خليفته » تجاوزه في كل حين بو صفه خالقا . تلك هي الحال على سييل المثال مع 
الدولة . وانه ليسعفه الحظ هنا أبما اذ لا دفطر الى التعامل مع عالم غريب » بل 
تغلب عليها . وهكذا فان العدام صقة ما بمكن أن يخدمه كدذلك : عند الحاجة الملحة) 
عنى آنه صفة من صفاته . اذا مات القدبى سانشو جوعا فين مرد ذلك الى تقص 
الطمام : بل الى جوعيته الخاصة » صفته الخاصة من حيث هو جائع . واذا هو سعط 
من نافذة ودق منقه »> ثلا يبحدث ذلك لان قوة الثقالة تدخمه الى الاسفل »2 بل لان 
انعدام الاحتحة » عدم القدرة على الطيران » صفة هن صفاته الشخصية . 


وان الطريقة الرابعة التي ستخدمها باعظم النجاح لتستقيم في الناداة بآن كل 
ما هو موضوع احدى صفاته الخامة هو موموعه الخاص » ملكيته »© لانه نتسب 
اليه بفمل احدى مقاته © دوتما أي اعتبار لطبيعة هذه الملاقة . وهكذا قان ما 
يسفن حتى الوقت الراعن الرديبة والمع والحسء الخ » سهيه هذا المتائر دون 
خحبث : اكنساب اللكية . ان المخزن الذي انظر اليه هو ؛ على اعتباره شيئًا مرئيا 
ملي د موضوع عيني © واتمكاسه على شبكيتي ملكية عبني . والآن قان المخزن » 
دصورة خارجة عن علاتته بالعين » يصبم ملكيته وليس ملكية عيئة فحسب ‏ ملكيته 
المقلوبة ّدر انقلاب صورة المخزرن على شبكيته . وعندما ينزل صاحب المخرن الفلق 
( أو على حد تعبير شيليفا ١‏ الصاريع والتائر 180(6) ) » فان ملكيته تختقفي قلا 
يملك ؛ مثله مثل بور حوازى مقلسن »© سوى الدذكرى الاليمة لعز متلاسش . واذا مر 
« شترنر » باللمطبخ الملكي » فمما لا رمب فيه انه مسيكتلب ملكية رائحة الفراج 
الشوبة هناك » وآما الفراخ فلن يرى لها ظلا على الاطلاق . وان الملكية الباقية الوحيدة 


7.5 عم 


التي تفع من نصيبه هي قرقمة اكثر اى اقل صراحا فى معدتثه . وعلى اى حال »© فان 
ما بعرض على ياصرقيه © كما وكيفا 4 لا نوتف فحسب على الاوضاع القائمة في 
العالم » الذى لم بخلفه هر فى حال من الاحوال ع بل كذلك على محفظته وهمركزه 
الاجتماعي الذى منحه اياده تقسيم الممل »© والذى ربما حظر عليه أشياء كثيرة ) مهما 
كانت عيناه واذناه جشعة الى الاستثثار . 


لو آن القديى سانشو قال يكل بساطة ومراحة أن كل ما هو موضوع لتصوره؛ 
من حيث هو موفوع متصور من قبله > بمني من حيث هو تصوره لهذا الموصضوع أو 
ذاك > هو فكرته » بعلي ملكيته ( وينطبق الشيء ذاته على النظر الى قيء ما » الت ا » 
فانه ما كان يعكن لنا الا أن تمجحب للسذاجة الصبيانية عند رجل بعتقد انه حقق 
اكتضافا واكتسب ثروة يمثل هذا الاحذال . لكن حقيرمة انه ارم هذه 'للكية 
الميتافيزيالية بصفة الملكية الخالصة والبسيطة كان لا بد طبعا ان تسبب اتطباعا 
سحريا على الابديو لوجيين الالمان المملقين . 

ان كل انسان بقع في متناوله هو أدقا موضوع له 4 و « من حيث هو موضوعه 
ملكيته » » خليفته . ان كل آنا تفول للاخرى ( انظر ص + 186 ) : ١‏ أنت لست في 
نظري الاماانت بالتسية لي »© ( مثلا مستفلي(1) )» < بعني مدو ضوعي »ء ولانك هو ضوعي 
فأنت ملكيتي »4 . وبالتالي خليةتي كذلك ؛ التي امتطيع في آية لحظة بوصفي خالقا 
ان التهمها واردها الى نفسي . وهكذا فان كل آنا ترى في الانا الاخرى لا صاحبة 
علكيه » بل ملكيتها ملكتها الخاصهةه ن لا « آنا » (أنظر ص ١6 ٠‏ ) > بل كائنا من أحلها ‏ 
دو سوه 11 كاتا رخس شه ابن تعسيا شر ؛ كسمن الاخرى ؛ يوحهفها معتر به 
عن نقفسها ٠‏ « فلدأخدعما اذن كلتاعما كما تدعيان آن تلك حقيعتيما 4 ١‏ ص * /الما ) : 
عن انيما ساجيعا ملكية 4 على اهيا عنكمان عصان افنيهها > لاوعنا باحق كد 
منهما الاخرى © : على انيما ملكية » على انهما شخصان بخصان القريب . انهما 
حاحبتا ملكيه ») وفي الوقت ذاته ليتا صاحيتي ملكية ( أنظر ص : لإلم١‏ ) . لكن 
انشيء الهام باتبة الى القديى سانشو على أي حال » في جمع العلاقات 
بالآخرين : هو الا يآخَد العلاتات الفعلية » بل ما ستطيع كل وإحد أن يتبخيله ١‏ ما 
هو عليه في تفكيره الذاتي . 

وما دام كل شيء شكل موضوعا بالشسبة الى « الانا » هو فى ألوقت ذاته ع 
بشفل هذه أو تلك من صفاته » هوضوعه كذلك ؛ بمنى ملكيته _ كذا على سيل المثال 
الطدات التي تلقاها على انها موضوع أعضائه » ومشاعره وذهنه » هي موضوعه ) 
عني ملكيته . فان فى مقدوره أن بلادى بثقسيه مالك كل موضوع يوجد بالنسية له 
وانه لفي معدوره بيهذه الطرقة أن نادي علنا بأن العالم المحيط به ملكيته ونادى 
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بنفسه مالكا له ولو أن هذا العالم أساء معاملته ابما اساءة وحط من تدره الى 
مستوى « الصعلوك ٠‏ الرجل الذي لا يملك الا ثروة مثالية » ٠.‏ ومن جهة أخرى » 
فما دام كل موضوع بالنسية ألى « الانة 4 ليس بموضوع في فحسب » بل موضوعي 
أبضا : فاته يستطيع أن ينادي بأى موضوع ؛ بنفى اللا مبالاة حيال مضمونه » على 
انه اللا شخصي ؛ الغريب » القدس . ان نفس اللموموع الواحف وتفسى العلاقة الواحدة 
يكن اذن » بسهولة متساوية ونجاح متساو » آن يتاذي بهما على أنهما المقدس 
وملكيتي . أن جميع الامور نتوقف على ما اذا كان التاكبد بقع على كلمة ١‏ في » أو 
تلمة « موضوع » . وليست طريقتا التملك والتكريس الا ة اتكارين * مختلفين 
١‏ لتحول واحد 8 ٠”‏ 


ليست حميع هذه العطارق الا التهبي الايجابي عن انكار ما طرح على أثه المُريبٍ عن 
« الانا #4 في المعادلات الواردة أعلاه » باستثناء آن الانكار سيؤخط من جديد د كما يي 
الحال أعلاه » في تحديدات متنوعة ٠‏ فالاتكار يمكن اولا أن بحدد بطريقة صورية خالصة 
بحيث لا يوئر ألبتة في المصمون .. كما رابنا أعلاه في حالة حب الجنى البشري وفي 
جميع الحالات حيث يقتصر تبدله على اضافة وعي اللا مبالاة . أو أن الجال ! 
للموضوع أو الحمول ؛ المفضمون الكلي » بمكن أن ينكر كما هى حال الدين والدولة , 
او ثالنا الصلة وحدها > علاقتي الفريبة حتى الآن بالحمول » هي التي نشكر ويوع 
التأكيد على كلمة ا لي » بحيث بكون موئفي مما هو خاصتي موقف صاحب ا ملكية ‏ 
مثلا في حالة المال الذي دصيح نعدا من سكي الخاص . وفى هذه الحالة الاخيرة قان 
كلني صقة الالسان وعلاقته بمكن آن بفقد! كل معنى . أن كل صقة من صقات الانسانء: 
اذ ترد الى ذاتي »© تمتص بذلك في اناى . وليس في الامكان بعد الآن أن مال ما هي 
الصفة . انها تقى ما كانت عليه بصورة اسمية فقط . أما بوصفها ( خاصتي » » 
بوصفها تحددا متحلا في” » ثانها لا تملك بعد الآن أي تحدد سواء في العلاقة مع 
الآخرين أم في الملاقة معي . انها موضوعة من قبلي نقط » فهي طيفا صفة لين غي . 
كذلك فكري على سبل المثال . ويصبمح الامر نفسه بالتسية الى الاشياء التي هي 
في علاقة معي والتي ليست هى بصورة أصسامية الا صقاتي كما رانا أعلاه ‏ كما هي 
الحال مثلا بالنبة الى المخزن الذى انظر أليه  .‏ وبالتالي | » فبقدر ما يكون الفكر 
في [ مختلفا م كليا هن جميع الصفات |( الاخرى ] : بالضبط مثلا كما يختلف مخزن 
الصائغ الاختلاف كله عن مخزن بائم القائق » الخ فان [ الفارق ] بدخل من جديد 
على أنه فارق في المظهر دبؤكد ذاته من جديد خارجيا في التعبر اللي أمطيه بالسبة 
الى الآخرين . وبذلك فان هذا التحقد المفضي عليه شيبعث لحسن الحك : وبفثر 
ما نتوفر الامكائية لاأتمير عنه فى كلمات 4 ثانة يحب كذلك تجديده في الصيسم 
القديمة. (وفيما عدا ذلك) فسوف نسمع المزيدبعف يما يتعلق بأوهام القد سن سائشو 
غير اللقوبة عن اللفة ) . 


إللا-ب 


ان الممادئة السيطة المصادفة (علاه تتدل هنا بالتقيضة التي سيكون 3 كلها 
الإسط كما بلي - 


فكر الاننسان .. فكري » الفكر الاناني »> 


حيث ضسمرم الممكلم « الياء 6 لا يعني سوى ان المؤلف بتطيم كذلك أن تكون 
دون ؟فكار + لحيث أن الضهمم الاء » بلفي الفكر . وان التقيضه 3 لتحعقد في الثان 


انان : 
عند الانسان 1 توبخيية للياة عند الانانى. ) 


حيت يلكشف العبت دون فاع . وتزداد النقيضة تعقيدا اكثر تأكثر عندها بدخل 
القدعس ماكن تحديد! وو تظاعر بأنه بوسع شرحه ,. عندلك تتحول التفيضةالبسيطة 
الى مجموعة من النقائض . فقيل كل شيء » على سبيل الثال + يقرر ها يلي : 


الحىق عافنة من ميت هدو "1 . _ 8:. ١‏ الحق هو نا هدو حدق 
حق الانان 0 #4 أ بالنسية ل 


حيث كان بيمكن استبدال السق بأية كلمة الخرى : ما دامت لا تملك يقد الآن : على 
“حو لا بمكن انكاره » أي معنى .وعلى الرم هن أن هذا الهراء تكرر باستموار فى 
سياق البحث » فاته لم يكن له بد » كيما يذهب قدما ؛ من أدخال تحديد شهير آخر 
للحق بمكن أن يستخدم بالمعنى الشخمي الخالص ؛ وبالممتى الابد يو لوجي على حد 
مواء آ مثال ذلك الأقوة بو صفها قاعده الحى ٠.‏ والآن كمط »6 حيث الحق المذكور 
في 'لقفة الاولى قد اكتسب تحدينا آخر بحتفظ به في النقيضة »© فان هذه 
التقفية لطع أن تتدع مفيونا ها اننا تحفل, الآن على نا شلى : 


الحق ‏ قوة الانسان  )‏ ( القوة ‏ حقي ؛ 


الذي برجع من جديد بكل بساطة الى ها يلي ؛: 


بتول النص الإذانى 2 18606110 كللظ 785 2 ويمكن أن تترجم يفنا كا يلى >2 
8 ما بلائمئي #ا. 


5١959‏ م 


ليست هذد النقائض سوى الاتقلابات الابجابية للمعادلات السلبية آثفة 
الذكر » حيث بتبين على الدوام ان النقيضة متضمنة ميقا في النتيجة . الا انها 
نتجاون تلك الممادلات ني عظمتها البيطهة وفي بساطتها العظيمة . 


وكما كان في مقدور الفديس. سانشو قبلا ان يعتير جميع الامور غربية :موجودة 
خارجا منه م مقدمة » قانه يستطيع كذلك الآن . يهولة مثاوية ؛ أن يعتبر جميع 
الأمور من صنعه الخاص»غير موحوده الا بفضكه ؛ على انها ملكيته الخاصة . ويما آنه 
بحول في العميقة الاشياء جميعا الى صفاتكه الخاصة » قائه لابيقى أمامه الا أن 
بتصسرف حيالها كما كان يتصرف من قيل حيال خصائصه الأصلية © في قمرة الاناني 
التفق ممعم نفه . وهي عملية لا جنوى من تكرارها هنا . وبهذه الطريقة مان 
صاحينا معلم المدرسة البرليئي يصبح سيد العالم الطلق  ١‏ وصحيح أن تلك هي 
حاله اية آوزة » وآي كلب » واي حصان » (ويقلئ » ص ' ل/اإلّما ) . 


ان التجربة التطقية الحقيقية التي تشكل اساس جميع اشكال التملك هذه 
ليست سوى شكل لالنظق ؛ الا وهو الاسهفب الذى بصف الملاقة الواحدة على انها 
تمبير أو اسلوب دجود العلاقة الاخرى . ولقد رابنا لتونا أن كل علاقة يمكن أن تخدم 
تمثال على علاقة الملكية » لكن يمكن بالطريقة نفسها على وجه الدقة ان تكون مثالا على 
علاقة الحب ؛ وألقوة » والاستقلال ؛ الخ . ويجد القدبى هذه الطريقة الخامة 
بالاسهابه جاهزة ثي التأمل الفلسفي حيث تلعب دورا رئيسا . انظر ادناه ا نظرية 
الاستعلال 8 .ب 


أن المقولاتاإمتنوعة للتملك تص_بسقورلات عاطفية حالما يراد ادخالمظهر للميارنة 
وكون من الواجب اخذ التملك جديا . ان الشكل الماطفي لتأكيد الانا حيال الغرسب » 
حيال القدس » حيال عالم « الانان » » هو التسجعح لآ الاحترام بنكر على المقدس 
ر الاحترام » الاعتيار © الخ هله المقولات العاطفية تميز بالنسية اليه الملاققة 
بالمقدس أو بشيء ما ثالث على أنه المندس ) : وهذا الرفض الدائم يحول الى مأئرة ) 
وهي هأثرة تبدو ابعث على السخرية لان سانشو يقاتل طوال الوقت ضد شيح فكرته 
التقددسية الخاصة . ومن جهة اخرى » قما دام العالم + بالرغم من ان شترش رقض 
نبجيل المقدس »2 بمامله بطريقة ابعد ما تكون عن القداسة > فأنه بثأر لنفه بالحصول 
على الرمًا الباطني ارتب على اعلانه للمالم بأنه ما كان ليتوصل الى السلطة عليه الا 
كي بعامله دون اي تبجيل . ١ن‏ هذا الوعيد » بذهنيته المحانظة المنذرة بالكوارث 
العالمية » يلم بالجانب الهزلي اوجه . وينتسب الى هذه القولة الأولى من التبجح 
صيِعٌ القديس سانكو في الصفحة 11 : ١‏ لا اخثى قضب يوزيثون » ولا اتقام 
الحثيات المنتقمات » ) وص : بره  :‏ لا اخكى اللمنة » » وصفحة 225 : 2 لا أريد 


ل 19!؟ لس 


غفرانا » الخ » وتاكيده الاخير بأنه يرتكب « انتهاكا لا حدود له " بحق القدس . 
وينتب الى المقولة الثانية الوعيد الموجه الى التمر ( ص : 148؟ / : 


« لو اني كنت استطيع فقط أن امسك بك لا توانيت عن ذلك مطلقا - ولو 
أني كنت استطيع ققط أن أجد وسيلة للبلوغ اليك 4 فاتك ان تستطيع ان 
ترهبتي في حال من الاحوال . اني لا استسلم لك » لكني اننظر الفرصة 
الملائمةه ققط . وحتى اذا كنت في الوقت الحاضر أامتئم عن اممار المكائد 
لك » قاني لا ابرح انطوي على ضغينة ضدك » . 


وهي مناحاة هوي كديلنا فيها دون مستوى الكلب النافق في الخ دف ف 
خرافة بصيمل . وكذلك الامر قي الصفحة ه4؟ »2 حيث ١‏ لا تخلى عن السلطان على 
الحياة والموت 4 ؛ الخ ء 


وأخيرا فان ممارسة التبجح | يمكن ) من جديد أن تصبح هجرد [ ممارسة ] في 
النظوية | من جراء | أن وجلنا القديس [ يزعم ] في عبارات ‏ بالغة ] التباعي انه انجر 
أعمالا لم بتجزها قط 4 محاولا [ في الوقت ذاته ع بواسطة صِيمٌ طئانة ان نهرب 
تفاعات تقليدية | على انها | خليقاته الاصلية . دفي واقع الامر ان هذ! ينطبيق على 
الكتاب بكاسله » وعلى الاخص أنشاءه التاربخي ‏ الدى بفرض عليتا على اعتياره عرضا 
لفكره » بينعا ليس هو اكثر هن عمل منسوخ ردىيء .. كما بنطبق على التاكيد بأن 
« الكتاب »6 ١‏ كتب فيما يبدو ضد الانان » ( يشان » ص : 18 ) ) ومجموعة من 
التاكيدات المنفصلة + مثل : 2 نفمة واحدة من أثاي الحية اطيح بشعوب كاملة »0 
ر ص - 5141 من ١‏ الكتاب » ) 4 ١‏ اتنصرفت بجراأة الى العمل » ( ص : 1ه ) » 
8 لعد مات الشميه » ( ص ١‏ 86م ؟) + وقيما بعد الافعاء الهيب بأنه « ينقب قي احثشاء 
الحق » ( ص : 578 ) + وأخرا التحدي المزخرف بالاستشهادات والاقوال الأقغورة 
والوجه ضد « خصم من لحم ودم » ( ص : .م5 ). 


ان التبجم بحد ذاته عاطفي سلفا . لكن العاطفية ) فضلا عن ذلك . ترد في 
« الكتاب » على أنها مقولة خاصة تلعب دور! محذددا في التملك الايجابي الذى تحارزه 
بعد الآن تأكيد الذات ضد الغرسب - ومهما تكن طرق التملك الني درست حتى الآن 
بيطة ؛ فللا بد على الاقل مع تقدم العرض من اعطاء المظهر بان الانا تكب بذلك 
ملكية ‏ بالمعلى العادي »© أيضا © وهذفا مالا بمكن تحقيقه الا بنغخ هذه الانا بصورة 
أمطناعية » وباحاطة نفسه بصفات « الانسان 8 على آنها خاصته ‏ عنهما بو كد 
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على سبيل المثال انه ١‏ تح !ا خصضع اتاد 6ن بدافع الانانية  »‏ وبذلك ضعي 
على صفاته طنيتنا فخما . وهكذا بجعل في الصفحة ١ه“8‏ من «٠‏ ايتسامة الطفل » 
8 ملكحه “4 وبصور لنا باشد التمابر #0 > ف الفمرد ذاتها ؛ مرحلة الحضارة 
التي لم يعد الشبوخ يقتلون فيها على انها مأثرة عؤلاء الشيوخ انفسهم ٠‏ الخ . وان 


وان المصيان وحدة العاطفية والتبجح . أته التبجم اذا كان موجها الى الخارج < 
ضد الآخرين ؛ أما اذا كان موجها الى الماطن + في مظهر الغفمفمة »2 فهو عاطفية . انه 
التعسر النوعي عن الاسعياء الماجحز لدى البورجوازىي الممر . أنه بريد استياء ضف 
فكره الالحاد ؛ والارهاب ؛ والشيوعية ؛ وقتل اللولد » الح ٠ن‏ موضوع تلمرد القداسى 
جو م الس جا لوو اا و عد 0 
ال ل 
الفدسى سانثو يكتفي 5 بأن بنتزع هن راسه » 3 ماهية الأقدس 4 أو «روح الاغتراب» 
كيما نجز على خير وجه تملكه الايديولوجي . لكنه كما أن الحاضر والمستقيل مختلطان 
معا فى رآمه : هو الذى يؤكد تارة أنه قد تملك ملفا حميع الأثياء » وتارة اخرى أن 
عليه بعد أن ستاثر بكل شيء ؛ كذلك يخطر له إحيانا بصورة رضة تماما » ب حاله 
العصيان ؛ انه لا برح بواحه الفرب الموجود فعليا حتى بعدما قضى على الهاللة 
المقذدسة التي تلف كل ما هو قريب . وى هذد الحال ؛ أو بالاحرى فى حالة سصذة 
الفكره الماغتة 4 رتحول العصيان الى فمل وهمي ؛ والانا الى « لحن * . ولوف 
تدرس هذا بمزيد من التفصيم في وكت لاحق (أنظر الفسم عن ( العصيان » ١‏ 3 


ان الاناني الحعيقي الذي بيرهن الوصف العطى حتى الآن على أنه اعتظم 
المحافظين بجمع إخرا فتات « عالم الانسان » في اثنتي عثشرة سلة مليئة ؛ِ ذلك 
انه « حثار أن بكون اي شيء قد ضاع ١!‏ 6 وبما أن قماليته بأبرها تعتجير على تجربية 
بعض الحيل المبتذثة على عالم الافكلر التي بزوده بها التقليد الفلسفي : قانه مسن 
المفروغ منه ان العالم الواتعي لا بوحد بالنسة اليه اللبتة » الامر الذي لا بمتعه من 
الوجود كما كانت الحال من قبل ٠‏ وان مضمون المهد الجديد سوق يزودنا براهين 
اكثر تفصيلا على ذلك . 


وهكذا « نظهر عند عشة وشدنا وننادى بنا راثدين ٠»‏ رص .)4856٠0‏ 
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؟ - الأفرديسة الخاصمة 


لا أن يمسن اأارء عاله النخاص » هذا بعني تشييد سما لثفيهة » 

( ص :< كل من « الكتاب ٠غ‏ في . 
لفد مبى نا أن 5 تتلغلنا » الى أعيق أعماتث هيكل هذه الماء ) 
وسوف تحاول الآن أن نتمم « مزيدا من الاشياء » عنها . والحال اننا سوق نصادف 
من جديذ أق العهد الجدية ننس التقاق الذي لشرب الميلا القدن يه ٠‏ بوكما ان 
المطات التاريشية في هذا العهد كانت مجرد تكوين لضع نقولات بسيطه جدا! ؛ كذلك 
يست جميع العلاقات الدنيوية في المهد الجديد ايضا سوى تسميات مجازيةالمضمون 
انهزيل الذي ماطنا الضوء عليه في « علم انظواهر » و المنطق ». ولا بتحدث القديس 
مانشو قط 4 متظاهرا بالحديث عن المالم الواتمي »؛ الا عن هذه المولات الهزيلة . 
ل( ليس ما تردده حرية تملك حميم هذه الاشياء الحينذ الرائعة ... بل 
تملكها بالذات بصورة فملية ... أن تحصل عليها بوم فها هلكيتك .. . 
أنه مين عليك أن تكون لين شخصا حرا قحب : بل ماألكا ارضا © 

رص *مه.؟). 


ان احدى الصِيم الاقدم التي توصلت اليها الحركة الاجتماعية في اوائلها ‏ 
التناقض بين الاشتراكيه الاكثر بدائية والليبرالية ‏ تر فع هنا الى مرتبة دستكور ايبيمان 
الاناني المتفق مع نفه / . أما أن هذا التناقض قديم جدا حتى بالدسية الى برلين: 
فهذا عا كان فى معدور رطنا الفقدين أن بتحفق منصه ولو من فراءهة كتاب رانك 
اع طعد نم2 علاعونائلهط لممء11150 ( الاستعراض التاربخي السياسي [ ؛ برلين 
!لما ؛ حيثا برد ذكره في هلم : 


( ان اتنتفاعي بها » ( الحرية ) ه رهن بقردتي 6 راص ١‏ ت.؟). 


ويبتطيم الجدلي الكبر آن بعلب هذه الصيغة ويقول ' ١‏ ان انتفاعي بفردتي 

[ ان القفرة التالية تد شطيت فى المخطوطة : ]| حتى الآن عرف الغقلاسفة الحرية بطر دين + 
من جية واحدة على آنها فوهٌ م سيطرة دلى الاوضاع والظروف الى بحيا القرد نيها ‏ من تل جييمم 
الادبين 4 ومن جهة اخرى على أتها لقرير للدم 4 القصال عن العالم الواقمي 4 هلى أنها مجرد حرية 
وسعية للروح ب من قبل جميع الثالبين 4 وملى الاخص الالمان ‏ ويعدما رابنا في < علم الظزاهر » أعلاه 
كيف أن الاناتي الحقيقي للقديس هماكس ينشد آاثانيته في الاتحلال »2 في تسقبق الاتفمال > تحق ةق الحرية 
المتالية » قاته بمو غريبا جدا .ان تراد دام لي الغمل ع « الغردية الخامة » عن التمريف الآخر ن 
أي السيطرة على الظروف التي نحدده 4+ الحربة المادية » فد ١‏ الاتفمال # . 
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رهن بحريتي ») ب ومن ثم بستطرد > 
م حر ب ولكن ممت ؟ »6 5 


هذه الجرية نتحول أذن؛ تواسطة خط الى الحربة عن نشيء ما »4 وبالابدال الحرية 
من « كل شيء 8 . وعلى آبة حال ) نان الابدال دتنخف فى هذه الحال شكل عبارة 
توفر تحديدأ أدق ف 'الظاهر . وأما حفق ساتشو هذه النتيحة الكرى ») قانه يصبعح 
عاطقسا . 


م أواه » مااكثر الاشياء التي يمكننبذها ! »اولا ١‏ تير الميودية 4 » ومن 
ثم مجموعة كاملة من الانيار الاخرى التي تودي بالرء بصورة غم محسومة 
الى آلا يرى « في الانكار الداتي الاكمل كيئًا سوى الحرية » الحرية ..- 
من أناه الخاصة » وان نقرر أن الطموح الى الحرية على أنها الكطلق . . . 
قد حردنا من فرديننا ١0:‏ . 


من ثير الى ثيرا ٠.‏ حسب سلسلة خرقاء كليا - قان التدرر من المبودية > الذي 
كان بشكل بالسية الى الرقيق كيد فردتهم وفي الوقت ذاته الاطاحة بحاحز مادي 
معين © بوحد هنا مع حربة تسبقه بوقت طويل ؛ الحرية السيحية الثالبِة التي 
نتحدث عنها الرسالتان ١لى‏ الردمانين وأهل ؟ورنتوس : أن الحربة ف ذانها تتحول 
الى اتكار الذات . رهذلت» كون حسالبها قد موي ما دامت شكلاً من ١‏ المقدس » 
لا حدال فيه . ان القديس ماكس سول عملا تار يخيا محدذا للتحرن التاريخي الى 
مو له محرده 87 للحربة »6 ؛ ومن بمد تحلاد هذه المقولة لصمور5 أوتق بفعل ظاهرة 
تار بخية مختلفة كليا بمكن أن تحشر بدورها تحت عنوان 3 الحرية » . تلك هي كل 
الحيلة التي يم بها تحويل نهابة الرق الى انكار للذات . 


وجنات سفقو زو 0 ان بحل للك امن بالعونة واشمة ندل افنسى لضان 
بالنسبة الى البورجوازي الاماني > الخطابة بلغة البورجوازي الخاصة © وعلى الاخص 
الغة البورجوازي البرليني ٠‏ 


« لكن بقدر ما ازداد حرية » فان الالزام بتراكم اك فاكثر آأمام عي 1 
ويزداد احساسي بالعجز . ان ابن المناطق المتوحقئة غير حر 4ه لكنه لا 
ستشهر كذلك آنا عن الفيود. ألتي تثفل على 'الانسان « المتحضر # © وهو 
أبتدع لنقى حدودا حد يده وواجبات جديدة ؛ فما كدت أخترع الخطوط 
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عر الهواء مثل عصفور ؛ ولا كاد آحل قضيه كانت تفلق ذهني حتى 
تكون كضايا آخرى لا حصر لها فى انتظارى » الخ ( ص : ه.؟ ,)155٠.64‏ 


أبه » أبها القصاص « الاخرق 8 من أجل الحضربين والغرودين ! 


ليس 8 ابن المناطق المتوحشة »© هو الذى يحب نقهة غير جراء بل « الئاس 
التحفهرون © هم الذين « يحسبون » الهمجي أكثر حرية من الانسان المتحفر . أما 
أن 3 اين المناطق المتوحثة » ( الذى جحاء به ف . هالم الى المر ح(24159 ) جاهل يفيود 
الاننان التحضر لاآثه لا مستطيع اختبارها ء فهذا واضح تماما بقدر كون البورجوازي 
البريني ١‏ المتحضر » الذي لا يعرف « ابن المناطق المنو حشه » الا من المرح لا يعرف 
عكاهن قيود الهمجي 0 ان الامر لفي غاية البساطة أن كيود الهمجىي ليست قسج ل 
الانسان المتحضر . ان القارتة التي برمهها قديسنا بيتهما ليست سوى المقارشة 
الوههية لبرليني 9 متحضر # نستقيم ثقانته كلها في عدم معرفة أي شيء عن كليهما. 
آما انه لا عرف شيئا عن يود الهمحي ) فهذا ما بدمكن تقسره . بالرعم هن أنه 
لسن ثمة حاحة الى براعة كرى لمعرفة بعفى الاشياء عنها دمعد هذا المدد الكير من 
كتب الر حلات الجدبده ؛ لكن كونه حاهلا آنكشا بقيود الانسان المتحخر > فهك! ما ثبته 
مثاله عن الخطوط الحديدءة والطيران . ان البورجوازي الصغير العاطل الذي سققطت 
الخطوط الحديديهة من السماء بالنسسة اليه » والدذى نتوهم لهذا السبيب عينه أنه 
قد اخترعها نفسه » بيطي فى ١الحال‏ فى اللتفر عبر الهراء حالا يسافر مرة و احده 
بالخطوقك الحديدية . والحقيقة الواقمة آن المنطاد يق الخطوط الحدندية . لكماهء 
لوعرييه اعد ع انو اذ كلت الإتوى 4و( تيز الناضن فيا ان التتراع المجكلاد 
لم بكن في حال من الاحوال شرطا مسبقا لاختراع الخطوط الحديدية ©» في حين أن 
الك هل مله د ولي العقوم كللة ب ادو الفلاقات الستريية رآبا على 
عقب -< وحين لم تمد العربات والطنابر التي تجرها الدواب كافية من اجل حاجات 
النقل المتعاظمة + وحين نطلبت مركزة الانتاج الناشئه عن الصناعة الكبرى 4 ف عداد 
امور آخرى 4 وسائل جديدة من أجل تمجيل وتوسيع تقل كدلتها من المنتجات » فان 
القاطرة قد اخترعت اذن : ومن بعد استخدام الخطوط الحدبدية من أجل التنقل 
على نطاق واسع - وكان المخترع والمساهمون مهتمين بأرباحهم » والتجارة بصوره عامة 
بانقاص تكاليف الانتاس ؛ أن امكانية هذا الاختراع » بل ضرورته المطلقة » تقوم في 
الشروط المادبة . وان تطبيق الاختراع الجديد في البلدان المختلفة كان رهنا بالشروط 
المادية المختلفة © فى أميركا عثلا بالحاجة الى توحيد الولايات المفردة لتلك المنطفة 
الشاسمة وربط النراحي نصف التحضرة ى الداخل بالبحر وبالتو دعات الخاصة 
بمنتجاتها . ( انظر » عن بين مؤلفنات عديدة 4 اليد شيفالييه » رسائل عن اصركا 
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الشمائية )٠50‏ ) . وق بلدان أخرى » المانيا مثلا » حيث كل اختراع جديد يبحمل 
الناس على الاسقا لانه ليس الاختراع الاآخر ‏ فى مثل هذه اليلدان » بالرغم من كل 
الفور الذي تثره هذه الخطوعل الجديدية الفيضة التي لا 2 تطيع أن تزودهم 
بالاححة كان الناس ملرمون آخرا باتهاذها من جراعم المراحمة والاستفتاء عن 
العربات والطنابر التي تجرها الاحصنة » كما فعلوا بدولاب الغزل الذي كان موضع 
الاحترام الطويل . وان انعدام أي توظيف آخر للراسمال بدر الريح قد جمل من يبنام 
الخطوط الحديدية الفرع السائد للمناعة في الانيا . ان تطور بناء خطوطها الحديدية 
قد سار جتنبا .الى جتب مع انتكاساتها في السوق العالمية . لكن الخطوط الحجديدية 
لا تبنى فى أى مكان حا بمقولة 5 الحرية من شيء ما » : الامر الدذى كان القديس 
ماكن بتطيعأآن تحقق منه حم 00 احدا لاتيد الخطوط الحديديةكيما بصبح 
حرا من محفظة نقوده الخاممة ٠‏ أن الاساس الايجابي للازدراء الابديولوجي الذي 
بضمره البو رجوازي لللخطوط 0 الناحم عن خنته الى التتطيق فى المسواء 
مثل الطير»يصاد ففيتفضيله لعربات الجر ؛ والسقفر بالعمربات4والطرقات الريفية . ان 
سانشو بحن الى « عالمه الخاص » الذى هو السماء كما رأينا اعلاه . ولذا قانه يريد 
أن ستميض عن «القاطرة بعربة النبي الياس النارية التي موف تحمله صوب السماء. 


بعدما حول الاألغاء الفملي الحواجر : الني يشكل ف الوقت ذاته تطورا ايحابيا 
جدا للقوى الانتاحية ؛ وطاقة قعلية ©؛ وتلبية للحاحات الملحة ء وبالتالي امتدادا لقوق 
الافراد ب بعدما حول هذا الألغاء في انظار الشاهد المنفعل والجاهل الى مجرد تحرر 
من فيد وهو ما ستطيم تكييفه منطميا قي محائرة عن التحرر من كل قيد ب, 
نصادف ف ختام العرض بكامله ما كان بشكل منف البدابة مقدمته الاسامية . 


8 آن كون المرء حرا من شيء ما لابعني الا أن بكون خائصا من شيء ما 
أو يتتخقص منه » ( ص “5.5 ) . 


وانه ليقدم في الحال مثالا بائسا حتى الشرحة القصوى ؛ « أن يكون حرأ من 
الصداع يضاهي القول : انه تخلص منه 6 ؛ فكأن هذا « الخلاص » من الصداع لم يكن 
بمني القدرة الابجابية كليا على التصر ف براسي » حق الملكية على راسي » في حين اني 
مادمت اشكو الصداع فاني انا الذي كنته ملكية راسي المريض 


د مع فكرة < الخلاص » هذه نكمل الحرية التي توصي بها المسيحية ‏ 
اذ نتخلص من الخطيئة » من الله » من الاخلاق + الخ » ( ص 5051 1 . 


- 


وهكذا ء فان ١‏ مسيحيتنا الكامل » لا بجد كردبنة أنضا الا فى ٠١‏ الحلامى 4 من 
< الفكر » 4 من « التحدد ؛ »2 عن « الدعوة 0 ) صن « القانون » ع الح ) ودعو اخحوته 
ف المسيم الى « الشعور بالعاده في الانحلال فقط »© >: أي في انجاز « الخلامى » 
ويتطرد: 
ا أيحب أن تتخلى عن الحرية لانه حبين أنها مثل أعلى يحي ؟ كملاع 
يجب آلا شرك شينا يضمع هنا » ( هذا صاحبنا الحافظ قد وجد كليازا) ) 
« بماقٍ ذلك الحرية » بل يحب أن تصيم خاصتتا » وهو مالا تستطيعه 
في شكل الحريه » رص : لإ.؟ ). 
هنا بنسى 8 صاحينا الاناني » ( دائما وتي كل مكان (ب) ) ١‏ المتفقى مع نفه 0 
بفضل وهم الحربة ؛ « مالكين » « لعالم الاشياء » ؛ وانه لينيى ايضا أنه ليى علينا ء 


وفقا لذلك ء الا ان نتخلص هن « عالم الافكار » كي تصبم « مالكين 6 لذلك العالم 
ايفا » وان فا الفردية 0 الخاصة كانت اذن بالسة اليه نتيجة الحرية » للخلاص . 


وان قدبسا لي-تطيع © وقد كيفت الحرية مع الحربة هئ شيىء ما : وهذه 
الحرية بدورها مع الخلاص » 6 وهذا! بدوره مع المثل الاعلى الممسيحي عن الحرية : 
وبذلك امثل الاعلى لحرية « الاتان » عامة + أن يلقي © بالوراد الهياة على هذا 
الغرار »: درما عمليا في المنطق . ان النقيضة الاوثى والابسط هي التالية : 


حيث نكف ١الحرية‏ » من جراء النقيضة ؛» عن الو جود ١‏ في شكل الحرية »4 . أو : 
الخلاص في مصلحة الانسان ‏ الخلاص في مصلحتي . 
أن كلا هاتين النقيضتين » مع حاشية عديدة من الخطابات + نجتازان كل الفمل 


عن الغردية » لكن صاحينا ساتشو القفانح لن تستطيع » بمساعدتهما وحدهما ء أن 
بلع الا القليل جدا » بل انه ان يبلغ حتي جزيرة باراتاربا . وفي وقت ابكر » حين 
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را 1501156 01ا0) كنات921اعقاتتت 1208 قلله؟١‏ . بالفرنسة في النص الاصلي . 
ابا 22110101 )© 1011[01115 : بالفرتية في الم الاملىي »2 


نك )حت 


كان بلاحفل ملوكه اليشر من « عالمه الخاص » »4 من علياء 8 مماته 6 , فقد وم 
جانبا » وهو بضع تحريده عن الحرية ؛ عاملين للتحرر الفعلي . وكنن المامل الاول 
ان الافراد في تحررهم الذاتي يلبون حاجة ممينة يختبرونها بصورة فعلية . وان التخلى 
عن هذا النظور امشخص فد أدى الى احلال ( الانسان » محل الاقراد الفعليين ع 
واحلال المعي الى مثل أعلى وهمي » الطموح الى الحرية في ذاتها » الى « حرة 
الاناتن » > محل تلية الحاجات الفملية , 


وأما العامل الثاني فهو أن قدرة لم يكن لها وجرد حتى ذلك الحين الا بالقوة 
تتحذ عنى الافراد الذين هم في سبيل تحرير أنفلهم ثعالية قوة فعلية » أو أن قوة 
كانت قائمة من قيل تنهو من جراء حذاف قيد ما . ومن الموكد ان حذف القيد : الذي 
هو مجرد نتسجة لهذه العو الجديده » بمكن ان نبعتبر الشسيم الرئيسي . سد أن هذا 
الوهم لا بنكاً الا اذا أخذ المرء السياسة على انها أساس التاريع التجريبي » أو اذا 
جرب المرء » مثله كمثل هيغل »2 أن برهن ف كل مكاأن على اتكار الانكار ؛ أو اذا شرع 
المرء آخبر! ‏ بعد ان تكون القوة الجديدة قد خلقت - يفكر مثل بورجوازي برليئني 
طيب وجاهل في الخليقة الجديدة . واما يضع القديس ماتشو هذا العامل الثاني 
جانبا لاستخدامه الخاص > ثانه يملك في متنلول بده تحديدا بستطيع أن يجايه بسه 
القضالة (1) التجريدية « للحرية » . وهككذا ؛ انه بصل الى النقائضى الجديدة التالية؛ 


افحرية »؛ اللل الاجورف | 0 ١‏ الفردبة » التملك الفعلي 
ا ري ( ١‏ لتوة المرء الخاصة . 
أو كذلك : 
رد فعل د فاعي مد القوة | / الفردية . نملك 
الفرمية ١ |١‏ قوتي الخاصة . 


وكي بين الى أى مدى تلامب القديسن مانثو بهذه « العوة » اللخاصة » التي 
سعابه بها الحردة هتا » مستخرجا إبأها من هده الحربة بالذات ومقهما اياها في 


ذاتهء ناننا لانتوى أن نحيله على الماديين أو الشيوعيين : بل على قاهوس الاكاديمية(ب) 


123101111111531 5382131 : باللائينية في النص الاصلي ٠‏ 
ل عند ممهعة”! عن عتممو فكت101 , بنرنية في اللمن الآماي . 


دا ات الايد يواوجية م 5١‏ 


حيث سوف دحد أن كلمة حرية (1) غالبا ما تستخدم بمعنىقوة إب) . واذا كان القديسن 
نانشو يريد على؟ية حال أن بو كداته لانكاقح ماعطا ع ابل 5 1684م ٠»‏ زج ) 
قان عليه اذن ان يستشير هيقل طالبا مته التصح بشان الحربة الليية والحرية 
الإبجابية . ولا بد ان ستمتع » بوصفه يورجوازيا صغما الماتيا + بالملاحظة الختامية 
في هذا الفقصل . 


ودمكن التعبر كذلك عن النقيضة كما بلي : 


الحربة » المي المثالي الى ) الفردية : الخلاص الغمطي 
الآخر ِ العاضن 


وبعد أن مير على هذا المرار » وايطه تعريت رحد 2 الفردية من الجريه © 
يزعم نانشو انه لا يفمل الآن سوى المباثرة في تطيل هذا الفارق ويهتف : 


العامة : وان الفردية 8 باممتى المادى » تستمر بصوره أبمث ما تكون على الخرية 
ف التلل فى سياق الكلب بأكمله حننبا ألى جنب مع هذا التمريف للقردبة . 


« بستطيع لمرء آن بكون حرا باطنيا_بالرغم من حالة العبودية » وان يكن + 
بكل تأكيد» حيالاشياء مسنوعة؛ لكن ليس حيال جميع الاشياء ؛ ببد أن العبد 
لا مستطيع أن تكون ختر؟ حيال الوط ؛ حيال المزاج الاستبدادي لسيده؛ 
الت 6 . 
« ومن جهة آخرى » فان الفردية هي ماهيتي ووحوديى الكاملان : صمي 
آنا نفسي ال ع ساوسو ررد ل ف لوك 
مالو 20 موك ال اك ب واو و 7 
رب) 2135136 , بالفرنية قفي النس الاملي . 
زج) كلمة أكانية تعتي ١‏ امهرية + . 
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لا استطيع ان فريه حما حالة الحرية » نظرا لاني لا استطيع ... تحقيقهاء 
١ن‏ كل ما اس تطيع هو الرغبةفيها والطموح اليهاء ذثلك انها تظل مثلا اعلى: 
شبحا . أن قيود الواعم تمزق حدي عميعما في كل لحظة . بيد انني اظل 
ملكيتي اشخاصة . واذا كنت اخص سيدا ما بو صفي ثنا > ناني لا آفكر الا 
في نفسي 4 وفي مصلحتي 'الخاصة ؛ وصحيح أن ضرباته تصيبني : فانا 
لت حرا منها ؛ بيد آنني لا أتحيلها الا في مصلحتي الخاصة : أما كي 
(خدعه بمظهر الصبر واهدهده بحيث بأمن > واما ايضا كى لا أحلب على 
نقلي بمقاومتي مماملة !سوا . لكني ما دمت اضع فى ذهني بصورة دائمة 
ذاتي ومصلحتي الخاصة * ١‏ بينيا الضربات تحتفظ بلطائها عليه وعلى 
عتاه ) « فاني انتهز آول فرصه بانحه » ( بعتي « بيرغب 8 © ( بطمم » 
الى آول فرصة سانحة تظل على آبة حال ١‏ مثلا أعلى »؛ شيصا » ) « كي 
اسحق صاحب العبيد . أما اني أصبح بعدطذ حرا منه واتخلص عن 
سوطه : فتلك لن تكون الا نتيحة لانانيتي الايقة . ولمله يقال لي اني 
كنت حرا حتى فى حالة العبودية ء حرا « في ذاتي » أو 2« باطنيا 4 4 ومن 
سوء الحظ أن « حربة اثرء لى ذأنه ١‏ ليت » الحرية فعليا » » كما آن 
« باطنيا » ليسن « خارجيا » . ومن جمة أخرى »2 فقد كنت ذاتي : 
خاصتي كليا وبصورة تامة » باطنيا وخارجيا على حد سواء . وليس 
جدىي ‏ حرا » من آلام التعذيب ولمات السوط تحت بيطرة سيد 
قاس + بيد أن عظامي هي التي تطقطق تحت التعذيب » وعفلاتي هي 
النى تنحفض تحت الضريات ع آنا الذي اناوه لان حسدي الم . أن 
حضيقفة اني اتنهد وارتحف تين أني ما زلت اخص ذاتي » اني ملكيتي 
الخاصة » . ١‏ ص ١. ١‏ 5284 ) . 


ان صاحبنا سانشو»ء الذي بمثل هنا مرة اخرى دور القاصمن أجل البورحوازبين 
الصغار والقردنين : بثبت هنا آنه ظل على الدوام ؛ بالرعم عن حميم الجلدات الي 
تلقاها من كبل عند سرفائتس » 8 مالك »4 ذاته : وان تلك الصفعسات تشكل بالاحرى 
حرءا من ١‏ فرديته »© . أنه ١‏ ملكيته الخاصة » « فى جمع الاوفات وق جميع 
الظروف » مشرط أن يعرف كيف كون: لنفه . وبالتالي كان القردية هنا شرطية 
ورهن بذكائله 4 وهي هبارة بقصد منها ذمامة قمينة بالمبيد ٠‏ وان هلا الفكاء ليصبح 
في وقت لاحق الفكر عندما باشر ٠‏ التفكر ٠‏ فى ذاته وق « مصلحته 4 ب هذا التفكير 
وعده 5 المصلحة » الوهمية اللذين هما « ملكبته 6 الوهمية من الآن فصاعدا . وان هذا 
الذكاء ليستهيم فيما عدا ذلك في تحمل الخرباث ١‏ في مصلحته الخاصة »6 4 حيث تكمن 
الفردية مرة اخرى في فكرة « الصلحة » » وحيث لا بتحمل » الشر الا كيلا يصبح 
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« مالك  »‏ الاسو؟ 4 . وان مظهرا! ثانا لهفا الذكاء هو ١‏ ملكيه »8 الاحتفاظ «بالقر صة 
المانحة الاولى » » وبالتالي محرد تحفظ ذهني () ؛ واللظهر الاآخر هو ١‏ سحق »© 
« صاحب العبيد » بواسطة توقع ذهني » دفي هذه الحالة فائه لا مالك 6 هذا التوتم » 
في حين أن صاحب العبيد هو الذي بسحقه بالفعل في الوقت الحاضر . وبالتالي فبيلما 
هو بوحد عه هنا مع وعيه : القنى بسعى الى الاطمئنان بوامطة مختلف الحكم 
الحصيقة , قائه يبوحد نفه في النهابة هع جسدة » بحيث كون « ملكيته الخاصة » 
كليا » خارجيا وباطنيا على حد سواء 4 ما احتفظ بشرارة من حياة : حتى اذا كانت 
حياة لا شعوربة خالصة . ان ظواعر من نمط طعطقة « عظامه 4 وارتعاش عضلاته . 
الس ؛ وهي ظواهر نقلت من لمة العلم الطبيعي الاو« الى لهة الامراض »© وتمكن 
اثارتها بواسطة الغالفانية فى حده المنزل حديثا عن الثنقه حيث شئق نفه : كما 
راينا اعلاه » أو حتى في جسد ضقدع ميت هذه الظواهر تشكل هنا في نظره برهانا 
على أنه لا سرح « ملكيته الخاصة » « كليا وبصوره كاملة © » « باطنيا وخار جيا على 
حد سواء.»6 > وائه لا يبرج بملك زمام ته . أن نفس الحقيفة التي تثبت فوة و قردبة 
صاحب الهبيد ؛ الا وهي انه هو بالضبط من بحلد وليس تخصا آخر : أن عظاب»ه 
هو بالضبط التي « تطفطق » >؛ وعضلاته هسو هي التي نرتعش : دون أن يكون قفي 
مقدوره أن بقمل فيا هذه الحقيقة بائلذات تثيث لقدسنا هنا قردته الخاصهة 
وقوته الخاصة . وهكذا فانه حين يقيد الى عذاب سبائسو بوشو(كه2© لسوريام » 
حيث بعحز عن تحربك بده أو قدمه ؛ أو أي عضو آخر من أعضائه »© ولا بد له أن 
تحمل كل عا بيصنع له دون مقاومة » فى مثل هذه الظروف لا لستقيم فرديتهة وكوته 
في كوته قاكرا على استخدام أعضائه ©» بل في حقيعة كونها اعضاءه بالذات . لقد أنقذ 
هنا مرة آخرى قردته باعساره نفسه بصورةدائعة على الممعين بصورة مغابرة ‏ احيانا 
وعيا حالما » واحيانا جسدا! لا شحوريا ١‏ أنظر ؛ علم الظواهر 4 ) . 


وعلى آبة حال » فان الفدين ماتثو ١‏ تحمل 4 نصيبه من الضربات بمزيد 
من الكرامة بالمنارنة مع العبيد الفعليين . فمهما أخبر الموساون المبيد ؛ في مصلحة 
آصحاب العبيف » بأن هن واجبهم أن 9 بتحملوا » الضربات « فى مصلحتهم الخاصة 66 
فان المييد لا ينخدعون بمثل هذا الهراء . انهم لا يفكرون بكل برود وجبن بأنهم اولا 
ذلك 5 ميجرون على أنفسهم معاملة أسوا ة ع كما أنهم لا توهمون انهم « بخدعون 
صاحب العبيد بمظهر المير »6 على التقيض من ذلك » فهم بس خرون من جلاديهم؛ 
وبهزاون من عجزهم » هذا المسز الذى لا ب تطيع حمتى ان سجبرهم على اذلال اتقمهم؛ 
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وهم لكبحون كل ٠‏ لأوه 4 » وكل شكوى ؛ ما سمح لمم الالم الحدي بذلك . ( انظر 
شارل كونت > مبحث التشريع ) . .وهكذا » قانهم ليسوا ١‏ ملاكهم » الخاصين لا 
« باطنيا 4 ولا ١‏ خارجيا # 4 بل ملاك ١‏ تحديهم ” فحب : الامر الذي بمكن التهبير 
عنه كذلك بالقول انهم لبوا احرارا لا « باطنيا 4 ولا « خارجيا » ء بل احرار فقط من 
وحهة نظر واحدة ؛ الا وهي أبهم احرار 5 باطنيا 4 من الاذلال الذاتي © وهو ما يثيتونه 
« خارجيا » أيضا . وبعدر ما تعرض 5 خترنر 4 للمربات» فائه نكون مالك الضربات» 
ويدذلك حرا من كونه لا يتلقاها » وهذه الحرية وهذا الخلاص بشكلان فرديته . 


ان القديس ماتشو برى عيزة خاصة لغرديته في تحفظه الذعني بشأن هربه 
عند 5 الفرصة الانحة الاولى » » ولا برى في « التحرر » الذى نتم الحصول عليه 
بذلك الا ١‏ تتيجة أنانيته الابعة 4 (انائيته النتخاصة : أى الاثانية التففة مع نعسها)؛ 
ويترتب على ذلك انه يتوهم ان اازنوج الثائرين في هابيتي(255 والزنوج الآبفين بي 
جميع الثممرات كانوا يريدون لا ان بحردرا انفسهم : بل ان يحرروا ١(‏ الانسان » . 
ان المبد الذي بحزم أمره على التحرر يجب أن يكون قبلا فد تجاوز وحهة النظر القائلة 
ان المبودية تشكل « فردتته » . لحب أن بكون (( هرا )» من هذه ( اكفردية )) . دمهما 
دن من امر » فان ‏ الفردية » بالنسية الى مثل هذ' الفرد يمكن ان تستقيم في 
تحقم » انمه . أعا أن نؤكد : المرء » العكسن فمعناد ان نطق « مقياسا غريا 8 
على هذه الفردذبة . 

وختاما نان التدبى سانشو بثار للغربات التي تلقاها بمخاطية « مالك 0 
٠‏ فردته » » صاحب العيف »؛ بالمبارات التالية : 


« ليست ساقي ١‏ حرة » من عما اليد »؛ لكنها ساني » ولا يمكن اننراعها 
ملي ١‏ فلينتزعها مني وير' ما اذا كان بيلك ساقي يمد ! انه ان نجد في يديه 
سوى حثة هذه الساق » التي لست بساتي اذن بأكثر مما بكون الكلب 
المت كثبا» (ص 5م.؟). 


لكن 4 « فلر” » -. هو مانشو الذي بحسب هنا ان صاحب العبيد يريد أن 
يحصل على ساته التعية ؛ على الارجح لاستعماله الخاص . « فلي" » ما يتبقى له 
نعلد' من مساقه ألتي « لا يمكن انتراعها » . انه لا بحتفظ بشيء موى خسارة ساقه ؛ 
وقد أصبح المالك وحيد الساق لساقه النتزعة . واذا كان لا بد له ان يدير الطاحونلماني 
ساعات بومياناةه) 2 تانه هو الذي سيصبح في سياق الزمن آبلها » وسوف تكون 
اللاعة (( ملكيته » اذن . و « لير » القاضي الذي ميحكم هليه يذلك ما اذا كان يملك 
بعد دماغ سانثو « قف قبفة بده 0 1 لكن هذا أن بعود على مانشو المسكين الا نفائدةٌ 


ان الملكية الاولى : الجلالة الاولى قد اكتسبت ! 
ده755 ب 


وسعدما أماك كد لسنا اللثام 4 بواسطة هذه الإمثلة القمينة ساسك 4 وبيدد 
كبر من الادب 4 عن الفارق بين الحرية والفردية ؛ قانه بعلن بصورة مباغتة تامة في 
المفحة 5 . ؟ أن 


0 دين الفردية والجر به هود آعدق اضا عن هذا الفارق الشفهي البسيط». 


أن هده ١‏ الهوة الاعمق 64 تستقيم فى استكناف التمريف الوارد اعلاه عن الحرية 
بمختلف انواع ١‏ التحولات » وه« الانكسارات » وبواسطة حثر ١‏ بيانات عرضية “» 
متعددة.آن قضايا عديدة تنشياً من تعردف لا الحربة » على انها ١‏ الخلاص 18مم* يجب 
أن دكون الناس أحرارا (١‏ ص :© 524 )؟؛الم » ومناقتات بثشان ١‏ ممت » صذه 
١المصير‏ ذامه ؤ1. ( هنا ايضالا برى : باعتباره يور حوازب.ا صغرم! المائيا ؛ تي صراع 
الصالم الفعلية سوى مشاحنة بشأن تمريف 5 مم » يجب أن بكون الناس احرار! »© وق 
هذا اللجال من الطبيعي أن يبدو من المستغرب جدا في نظره ان ٠‏ المواطن # لا يرغب 
في ان بكون حرا ٠‏ من المواطتية »4 » ص ؟ 5٠١.‏ ) . ومن ثم ء مرة أخرى ٠‏ التاكيد 
أن رقع حاجز هو اقامة جاجز جديد ؛ الامر الى يودى الى أن ١‏ الطموح الى حرية 
عمينه بتضمن على الدوام النية في سيطرة جديدة 6 4 ص ١‏ ١؟‏ ( ححيث تعلم بهذاالشان 
ان الورجوازيين لم بقاتلو' في الثورة في سبيل هيمتتهم الخاصة » بل في سبيل #سياده 
القانون 4 انظر أعلاه بكأن الليبرالية ) 4 ومن بمد النتيجة بأن اكرء لا درفب ف أن 
حتخلص مما « هو على هواه ١ه‏ مثلا نظره الحبيبة التي لا تملوم 6 >2 ( صن ٠‏ (لا). 
وهذه نتيحة اخرى : أن الحرية « خيال *» رص 1 )151١‏ 6غ« حلم »اص 5 ))51١5‏ 
ومن ثم نعلم بصورة عابرة أن « صوت الطبيمة » يمكن أن يصبح هو الآخر في يعض 
الاحيان ١‏ فرديه » ( ص : ؟1؟ ) 4 لكن من الواجب من جهة أخرى أن بمتبر «اصوت 
(ص : 5١79‏ »2 515 ) . بيد ان طبيمتي ليست هي التي يحب ان تحددني » بل انا 
الذى يحب أن احلد طبيعتي -. هكذا تكلم الاناني المتفق مع تفسه ٠‏ وان وعبي طاو 
كذلك ١‏ صوث للطييهة » , 


وكبين لا كذلك بهذه النامية أن الحيوان « بتصرف بصورة عاقلة حدا » 
١‏ ص : 11> ) . ونعلم فيما بعد أن 5 الحربة خر ساء بشأن ما بيجب أن يحدث بعدما 
(صبح حرا » (أنظر ١‏ نشيد الاناشيد لسليمان » ) . وبختتم القديسن ساشو العرض 


5516 سم 


عن « الهوة الاعمق » الآئفة الذكر:بين الفردية والحربة بتكرار مشهد الطلد بالمما » 
رهو بعبر هذه المرة عن نفسمه بوضوح أعظم بشأن الفردية : 


« حتى اذا لم اكن حوا » وحتى اذا كنت مقيدا بالف غل » فاني موحود 
مع ذلك ؛ وأنا لا أوجد في مستقبل ما أو رجاة لمر ما ء كالحربة ء كلا » 
بل أنا حاضر ‏ حتى في جلد الميد الاكثر حقارة » ( ص : 2١8‏ ) . 


وبالتالي فاته شابل هنا بين نفسه و ( الحرية » على أنهما شخصان مختلفان » 
وتضبح القردبة مجرد الوحود الراهن » الحاضر »2 وفي الحعقيقة الحاضر « الاككر 
حماره » . أن القردية هنا تسجيل بسيط للهوية الشخصية . ان شترتر » االذى 
نصب نفب ه اعلاه « الشرلة السريه للدولة » » يجمل من نفسه هنا مصلحة الجوازات . 
له حاشا 6 أن ١‏ يفقد أي ضيء » من ١‏ عاتم الانتسان ! 6 ( انظر « تشيد الاناشيك 
لسليمان 1)0. 


ووقها للصفحة 5١8‏ : بستطيع الرء كذلك أن « بعتزل # فرديته من خلال 
التفاني 4 > « الخنوع » . على الرغم هن ان الفردية » وقمًا للمفحة السابقة ؛ ثير 
قابلة للدمار ما دام المرء موجودا قط »> حتى في شكل الوجود الاكثر « حقارة ” أو 
« خنوها » . وأليسس العف 8 الاكثر حثارة » هو المد « الاكثر خنوعا »© ؟ وثتا لاحد 
الاوصاف السابقة للفردبة ؛ لا تطع المرء أن 5 بعتز لها الا اذا اعتزل حياته . 


وف الصفحة (م1؟ 4 تنتصب الغردية مرة أخرى بو صهها احد مظاعر الحرية 2 
بوصفها قوة » ضد الحربة بو صفها خلاصا ! وني عداد الومائل التي يزعم ماكو انه 
يؤمن كرديته بها برد ذكر « النفاق » و « الاحتيال » ( وسائل تنستخدمها فردتي لانه 
لا بد لها أن « تفعن » لشروط العائتم ) » الخ ؛ « ذلك ان الوسائل التي استعملها 
تتحدد بماهيتى 6 . ولقد راينا من قبل أن بين هذه الوسائل بلمبه انعهام ابة وسيلة 
دور! رئيسيا : كما اتضح كذلك هن قبل من احراءاته ضد القمر ١‏ انظر اعلاه 
١‏ المنطق » ) . ومن ثم » طلبا للتغير » تقدم الينا الحربة على اعتبارها ( تتجررا تاتيا)» 
٠‏ يعني أثني لا أستطيع أن اتزود من الحربة الا بالقدر الذي تزودني به فرديتي 6 4 
وهي صيغة نصادف فيها من جديد تعريف الحرية على انها تقوير المصير : على انها 
نردية؛ وهو التعريف الذي يودعند جميع الابديو اوجيين » وعلى الاخص الايد بو اوجيين 
الالمآن . وان هذا ليبرهن لنا بتقرير أن « الخراف » لا 8 تكب »4 شيئًا « اذا اعطيث 
حرية الكلام » ( ص : 7١.‏ ) . أما تنفاهة هقا المقهوم عن الفردية بو صقها نحررا ذاتيا 
نيتقح ولو من مجرد طريقته في ت#كرار الصيغ الاكثر أبتذالا عن الحرية الممنوحة » 


لأ 


والمتق » وفعل التحرر الذاتي ء الخ > ( ص + >3" 2 !891 ) . وللي ذلك تصو 


تشر الحربة غضبك ضد جهيم الاشياء التى لست اباها » ( وبالتالي 
ل و ا 1 ل ا ال د 
« قردبة » في راأى العددى سائثو ؟ وهل انا لا استمتم بذاتي في غضبى 
هد الآخرين ؟ ) > ٠‏ والاناتية تدموك الى القرح ينقسك ؛ الى التمسة 
الذاتية 4 ( واذن قالانانية هي الحرية الهميدة , وعلى اي حال ؛ نقد 
سبق لنا ان اختبرنا الفرح والتعة الذانية للاناني 1 
ان الحرية هي وتبعى حنينا » ( فكان الحنين لم كن كذلك دسمة مميزة 
المنقة الذانية #افراة من كين نخاس » وعلى الاخص الكزين السبح - 
الآكاني ‏ وهل بجحب أن «١‏ تقيع » مثل هذا الحنين ؟) « ان القردبة حقيقة 
نبطل هن ذاتها كل الالزام الذي يمكن ان .كون عقبة في طريقك الشخصي » 
وف هذه الحاله اذن »؛ حتى الفاء الالزام ؛ كانت فردتي نرداتعسدودة. 
وانه لمما بميز مرة اأخرى الور جوازي الصمم الالماني أن جميع الموائق 
والحواجر تسفط بالئمة اليه « من تلفاء ذاتها © © ما دام هر نفه لا 
بحرك اصبعا صغرة قط » وبقوة المادة حول تلك العميات التي ل تسقط 
٠‏ من تلقاء ذاتها » الى فردته الخاصة . وتمكن أن تلاحظ تصورة عابرهة 
أن الفردية تظهر هنا بوصتها شخصا فاعلا ؛ بالرغم من أنها تتردى درجة 
فيها بعد الى مرتبة الوصف البسيطي للمالك ) ١‏ ص : 5١5‏ ) , 


وتظهر النقيضة نفها مرة اخرى في الشكل التالي : 


نا باعتارك هالكا 6 فانك حر فعليا هن كل شيء ؛ وما بقي عالقا بك كد 
ثبلته اأنت نفك »> بمحض اختيارك وكل طيبة خاطر . ان المالك اسان 
هولود خرا ؛ اما الانسان الهر » من جية أخرى 6 فليس سوى انسان 
راغب في الحرية» . 


وعلى ابة حال 4 فان القديبى سانشو ١‏ نمترف » قي الصفحة 1م؟ « ان كل 


ان ماه لم تتخلص منه 6 بومفه مالكا هر ه بمحض. اختيارك وبكل طيبة خاطر 85 
كما في حالة جلدات العيف الوارد ذكره أعلاه ب انهاب مبتذل ؟ ب وبالتالي فسان 


اخ بل 


الفردية الخاصة ترقد هنا الى الفكرة الورهسية بأن 'القديسن ساكو بمحض ارادذته 
نينى واحتفظ بكل شيء لم « يتخلص » منه ؛ مثلا الجوع حين لا بملك مالا . واذا 
تركئا حانيا عددا كبرا من الامور 2 مثلا اللهجة » وداء الخنازي ؛ والمواسر »> والقفقر » 
والعرج » والزام التقلف المفروض عليه من قبل تقيم العمل » الشم 4 الخ واذا 
ركنا جانيا حقيقة انه لا يتوئف عليه في حال من الاحوال ما اذا كان « يبل 6 صذه 
الامور أو لا يقيلها > قاته لا بعلك بعد حتى لو قبلتا مقدماته لرهة واحدة ‏ الا 
الاختيار بين أمور محدذة موحودة في محال وجوده , ولم تنشئها فرديته الخاصة في 
حال من الاحوال . ومثال ذلك انه لا يملك » بوصفغه فلاحا ابردديا » ألا ان بختار بين 
نناول اليطاطا أو الموت جوعا 4 وهو ليس حرا دالما في القيام بهذا الاختبار . وفي 
الصيفة الل تخ هد بها اعلاه بجب على المرء ان بسجل أيضا ذلك الايدال الحميل الذى 
يوحد بصورة مبائرة 4 كما في الحقوق , « القبول » مع « الاختيار » و « طيية 
الخاطر » . وبالمنامسية ؛ فان شيئًا قي سياق الكتاب أو خارجه لا تيس نا ان نؤكد 
ما بقصله القدبى سائكشو بالانان « اأولود حرا 6 . 


اليس الشهور المقبول مته شهعورامفروسا فيه إيضاء أولا تعلم من الصفحتين 
مو هلم أن المشاعر « المغروسة » ليست في حال من الاحوال مشاعر « شخصية #؟ 
دفيما عدا ذلك : قاته يتبين هنا » كما رآينا من قبل بخصوص كلوبستوك ! اللدمىي 
بورد كمثال ‏ » ان السلوك « الشخصي » لا يتفق تي حال من الاحوال همع السلوك 
العردى »© بالرغم من أن المسيحية قد « وأافقت »© كلوبستوك حيدا قيما بدو ولم تقف 
« حجر عثرة في طريقه © في حال من الاحوال . 


أن المالك لا يحتاج لان بتحرر » ما دام يرفض مل الداية كل شيع 
ماعدا نفسه ... وحتى حين كان تحته مسلطان احتراماته الميائي ه 
الاذحة » نانه مم ذلك يعهل دانا كي (١‏ شحرر من هذا اللطان 6 , 


وهكذا فان المالك الذي لا يناج لان تحرر يعهل مالفا » منذ طفوته » كي 
بتحرر 4 وهذا كله » كما رايا » لانه انان «همولود حرا» . «(وتحت ملطان احتراماته 
الصبياتية © بفكر بلقا »2 بكل حربة ؛ أو ارضا بصورة شخصيه : في هذا اللطان 
الخاص به . لكن هذا يجب الا يدهثنا ؛ لقد رابنا من قبل في بداية المهد القديم أي 
طفل ممجزة هو الاتاني المتفق مع نقه . 


وام 


« تعمل الغردية في أاحضشاء الانانيالصفر وتزوده بها بيرغب فيه» «الحرية). 


لين شترنر هو الذي بحيا ء بل «القردبة» هي التىنحيا »> و «تعمل؟6 ؛ و لالزود» 
في باطنه . وانتا لترى هنا أن الفردبة ليست وصفا للمالك ع بل المالك هو اسهلاب 
الفردرة . 

وكما رآيثا » فمد كان « الخلاص » في اوجه خلاصا من الذات » أاتكار! الذات . 
ورآانا كذلك من حهة اآخرى انه عارضه « باأفردية # تور صفها تأكيدا تلذات » بو صفها 
مصلحة شخصية . يد اننا رايا كذلك ان هقه المصلحة الشخصية لم كن يفورها 
الا اتكارا للنات . 


ولقد شعرنا بصورة اليمة طوال فترة من الزمن أن ١‏ المقدس » معْتقد . بيد اننا 
نكتشفه محددا بصورة مياغتة ؛ وهو في حالة شديدة من الاضطراب ؛ في الصفحة 
1061 » في نهائة القم عن الفردية » حيث يثبت هويته بهذه الصيغة الحديدة . 


8 بصورة منزهصة 5 . 


يد أن القدرن ماكس غر راض عن هذه القطعة المرموتة من اللغو التي « كبلها » 
8 بمحض اختياره ديكل طيبة خاطر » . ان ل المرء » الذى طواه النسيان مويلا يعاود 
ظهوره بصورة مباغحة على المسرح ف هيئة الحارس الليلي الكلف بالتحقق من هوبة 


« ب-تطيع أن بقدم العلامة المميزة التالية : حيال الأول أستطيم أن أخطىء 
أو أارتكب خطيئة » ١‏ يا له من لفغو مرموف ؟ ) ١‏ أما الآخر قلا استطيع 
سوى أن ابهتده »> ارده ©» آحرم نتفي منه ؛ بعني أفعل ششيثًا سخيفا 0 
( ترتب على ذلك آنه يمكن بذلك آن ندذد لفنه » يمكن 5ن بحرم نقفسه 
من تغسه : بمكن أن بحرم عن ثنفه ‏ بمكن أن بحرم عن ألحياة ١‏ . 
ه ان كلا هذين المنظورين بمكن أن يطبقا على حتربة التجاثرة » نظر؟ لانها 
تعتير تارة على أنها المقدس وتارة لا تمتبر على هذا القرار » أو كي تستائف 
تعاير القديسن سائثو الاكثر تعقيدا « لانها تمتير جزنا على انها حرية 
نمكن منحها أو محها وفقا الظاروف > وحزييا على انها حررة مقدسة في 
جميع الظروف » ١ص‏ : 4؟251م؟١).‏ 


كن اميه 


أن سانشو يثبت هنا مرة أخرى 9 تفيمه » م الشخصي » في مسألة حرية 
التجارة ورسوم الحماية . وان هذا ليلقي على عاتقه « رسالة 4 ايراد حالة وحيدة 
اعصرت حرية التحجارة فيها 2 معدمة 8 )١(‏ لانها (( حرية » » و (5 ١‏ فى جصيسسممع 
القآروف » . ان المقدس لنافع لجميع الافراض . 


ونعدما أنلنكثت الفرددة بصورة مصطحية كما رآنا سابقا ُ بواسطة تقغائض 
متطفية والحيلة الطواعرية عن « التحدد بصورة مغايرة » » اتطلامًا من « حرية » 
الق نل ساح بح نقل آخرا ان عدا كله فحن الفردرة الحقيفة بعد . 
أنه ليقرر في أ لصفحة مت»؟؟ م 
م ليست الفردية فكرة فى حال من الاحوال » كما هي حال الحرية » 
الخ > فهى ليست سوى و صف لثهاكك » 5 


ولسوف نرى أن هذا « الوصف للمالك » يستقيم في اتكار الحرية في الانكارات 
الثلاثة التي بها المدسى مانشو اليها ‏ الليرالية والشيوعية والاأنية ‏ 
متفهما اباها فى حقيقتها » ومن بمد صسميا هذه الحاكمة » السيطة جد! وققا لتراعدها 
النطقية ؛ وصف الانا الحفيقية . ْ ١‏ 

ان كل العصل عن الفردرة الحامة تقلص الى مجموعة من التفر بتلات الفاتية 
الإشل تفاهة التي يبعز البورجوازي الصعمر الالماني نفه بها عن. عجره الخاص . 
وانه يفكر + مثله كمثل سانشو بالشبط » أن جميع الاشياء في صراع المصمالح 
البور جوازية ضد يقايا الاقطاعية والملكية المطلقة ني البلدان الاخرى لا تدور الا حول 
مسألة عبدئية:موت بجب [ن بتحرر «الانان#؟(انظر اعلاه « الليبرالية السياسية»). 
وبالتالي فانه لا يرى في حرية التجارة الا حرية بين الحريات + وهب في الحديث 
على طربقه سائثو عكر عظيم من الابهة عما اذا كان يتبغي « للانسان 5 أن يستمتع 
بحرية التجارة ٠‏ في جميع الظروف » أو لا . وحين تتعرض بطامحه الى الحرية 
لاثهيار بان > كما هو محتوم في مثل هذه الشروط ؛ قانه بعري نفه اذن » مثل 
سانشو أيما ؛ بأن « الانسان » : أد هو نقسه » لا ستطعم « أن يصبح حرا من 
جميع الاشياء » » وان الحرية تصور ميهم حتى البرجة العصوى ؛ واله حتى مترييخ 
وخارل العاكر استطاعا أن مستنجدا « بالحرية الحقيقية » ١‏ ص : .١؟‏ مسن 
« الكتاب » 4 ويكفي أن دشار هنا الى أن الرجعيين بالضبط ؛ وعلى الاخص المدرسة 
التاريخية والرومانيين10) ل مرة اخرى مثل نانشو نماما ب هم الذين يرون 
الحربة الحقيفية في الفردية -- فردية العلاحين التيروليين على مبيل الكثال : وعلى 
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الاجتماعية ؛ . - وان اليورجوازي الصفم لعزي نفيه كذلك بأنه سوف بعوض > 
بوصفه آلمايا م حتى اذا لم يكن حرا > عن جميع الآلام بفرديته الخاصة التي لا جدال 
فيها. ومرة اخرى مثل ساتثو لا يرى في الحرية كوه يمكته الحمول عليها ؛ وبالتالي 
يجمل من عجزه الخاص قوته الوحيدة . 


ان ما بهمن به البورجوازي الصمم الالاني ف اعماق ته الهادثة كي يبحمل 
على العزاء يبوكق به صاحبنا البوليني بصوت مرتفع على انه لفنة فكرية عبقربة . نه 


ه المائنلك 

بشان « الكارات « المالك الثلائة ٠‏ « توتي © »© و « تعاملي » » و ١‏ متعتى 
الذاتية » »2 أنظر « اقتصاد العهد الجحديد 4 . سوف نتمل مباثرة الى أول هذه 
الانكلارات . 

1 قوتي 

أن للفصل عن القوة ؛ بدوره » بنية ثلالية الاجزاء ٠‏ حيث يمالج © ١‏ الحق : 
سانشو على الاغلب ؛ ف كثي من المماناة » الى 5 الحدث العرضي » . واننا تقعدم هنا 
المفون الكامل قي شكل جدولي » مع الادراجات العرضية الضروربة . 


1-5 


أ الحصىي 
1 الكريس عامة 


مثال اآخر على المقدبى حو الدق ٠‏ 


الحق لين انا 
- ليس حفي 
- حق الفمفر 
لها قائما 0 
حق قائم ب حىق ذآلء ١‏ 
1 قا الشير 3 


جا صايرا عن الآخرين ( ليس عني ) 

حقا معطى من الآخرين 

١الحق‏ الذي يشحتي آباه أمرق ؛ 
الحق الخصص لي). (ص: 25124 5148) 


رف - 


ملاحفلة رقم ١‏ 9ب سوف يمجب الثارىء يبب ظهور الطرف الثاني من الممادلة 
رقم ؛ بصورة مفاجثة في المعادلة رقم ه على أنها الطرف الاول التعلق بالطرف الثاني 
من الممادلة رقم ؟ - بحيث يظهر ف مكان « الحق »4 بصورة مفاحئة » فى الطرف الاول » 
« كل حى قائم »© . وبقصد القدسى سانشكو من ذلك التظاهر بآنه يتحدث عن الحق 
القالم الغطي » بيلما هو لا يفكر في ذلك في حال من الاحوال . انه لا تحدث عن الحق 
آلا بقثر ما هو ماثل على أثه ذا محهول » معدس . 


ملاحظة رقم ؟ ‏ بعدما حدد الحق على أنه ا حق الفم » » دمكن أن تعطى 
الاسماء التي تحلو لك مثل ٠‏ حق السلطان » » ١‏ حق الشحب ‏ ء الخ » وفما ارغية 
القديس سانشو في تحديد الغريب الذي يتلقى منه الحق موضع الحث . وتيسم هنا 
نانشو أن يمضي الى ألفول أن ١‏ الحق الغريب ممنوح من الطبيعة + من الله » من 
الاقتراع الشعبي : الخ * ! ص * .50 ) ؛ وبالتالي « لين مني » - وان السقاجة 
الوحيدة في كل ذلك هي الطريقة التي يحاول فدينا بهاءمن خلال استخدامالترادقا» 
أن بمطي بعفى مظاهر التطور للمعادلات الواردة اعلاه . 


« فليعترني بعض الحمفى على حق » (١‏ ماذا لو كان هو نيه الاحمق 
الذي يعتبر نفسه على حق ؟ ) ؛ « قاذا! حفمي يصبح موضع الشسبهة في 
الحال بالنسبة الية ( انه ليكون من المرغوب فيه » في مصلحة «اشترنر» 
نفسه 4 أن بكون الامر كذلك ) . « لكن حتى اذا اعتبرني رجل حكيم على 
حق »> فان هذا لا دمني بعد اني على حق . ومهما بكن من امر »© فاننا حتى 
الآن كد سسينا الى هذا التصدى() . اننا تنشد الحىق »2 ولهذه الغابة 
نتوحه الى المحكمة . . . لكن ما الى [أطلبه من المحكمة المليا للرقابة ٠‏ 
حق الرقابة » (ص + 1855*515؟). 


لا بد للمرء أن بمجب بالاستخدام الماكر للترادف في هذه (لجملة البارعة . ان 
الاعتراف بالحق بائمنى الحوارى العادي بوحد مع الإاعتراف بالحق بالمعنى العضائي . 
وان ما هو اكثر اهلا للاعجاب الايمان القادر على تقل الجبال في القكرة بأن المرء 
« بتوجه الى المحكمة » طلبا للقة اثبات حقه ‏ وهو أبمان بسر المجاكم بهوس 
(5) بالالمانية تعني كنمة لأعة؟ , ابن + كن 53868 566105 تمني على صواب4- و يستخدرشعرتر 

في هده الفقرة بآسرها كلمة 15686 بالممنيين . 


75739 سس 


واخيرا فانه مما بسترعى الانتباه ايضا البراعة التي يمرب با سانشى بلدقم 
لامر كما هي الحال في المعادلة ركم ه اعلاه ‏ الاسم الاكثر تشخيصا : 9( حق 
اللطان » فى هذه الحال 4 كيما دكون قاكرا بمزيد من الحم فيما بعد على ١قحام‏ 
مقولته الممرمية « حق الغير». 


الحق العريب - اليسن حغي 
أن كون لي حفي الغريب لب ألا اكون على حق ؛ صواب ) 
آلا يكون لي أي نوغ من العضق 
- ان أكون عديم الح . اص : 5207 ) 


حقك تا باطمان 2 

علاحقلة : ٠‏ انك ترغب ف أن >كون على حق ضد الآخرين » ١‏ بحب أن يقرا : أن 
تكون فى حفك ) . ١‏ لكن هذا مستحيل + قيالتة اليهم سوف تظل على الدوام 
في « الباطل » » لانهم لن بكونوا خصومك اذا لم يكونوا كذلك فى « حتّهم » . 
لوفا لا سترونك © بصورة تاتئمة ذا على باطل » ... اذا تمكت بصسادىء 
الحى : فاتك لن تمهلت اذن من . . . الملازعات العضاية » لاص لميكء لوكاء. 
أي [ أن الققرة الثالية قد شطبت عن المخطوطة : ] ان الفكرة التي ييلكها القديى جاك النفل 
عامة عن المسكمة بمكن التخلامها من حتيقة أنه بلحشهد بالسكمة العليا للركابة كمثالاء رهى التي 
لا يكن على الاكثر الا لذهن يروسدي أن يعتيرمجها سحكمهة حقيفيه ‏ محكية لا تتطيم أن تتخق سسوى 
الاجراءات الاندارية + لكنها عاجرة لواء عن أتزال الممقوبا آر عن لوية الدعاوي اللدفية . وماذا 
بهم قدبا الذي لا بعنى فط بالاقراد الواقعيين أن تكون الفقضاء والادارة : المتفيلان أو التطابقان 

على تمط رعوي »4 مقايلين ار حلتين للانتاج مخطلفتين كل الاختلاف باللسبة الى الافراد . 
ان المادلات الذكورة أعلاه تصول هنا الى « نغرة ”6 و« رنالة ا وه وأجب “ا . وعمي ١الوهايا‏ 
الاخلافية التي غرلها التدبى ماككبى في القب التّلق لحاديه الابن شسيليفا . ومثله عثل شبابط 
مف بيروسي [ ان « تركيه © الشاص ينطق بقمه ) 4 يشاطب القدين ماكن شَيلِها بحفة المائب : 
انه سيهتم يأن بظل حقه في الاكل غير منقوص الم . أن «ق البروليتاريين في الاكل لم ٠‏ بنقعى » قط » 
ومم ذلك قانه يحدث 5 يصورة طبيعية ثباعا 8 أن بكونوا على الاغهلب عاجرزين عن « ممارمة ه علا الحىّ - 





8094 


الآن : وقد قدم على هذا الغرار آثباتا بينا على معر فته بالحق » ان يعتصر على تعربيف 
الحق مره اخرى على آنه المغدس ًَ وسحتائف بهده المناسة بعسض النعوت المعلاه 
المقتدس من قبل أن بفرتها بكلمهة لا حق 0 . 

« ألين الحق صفهوها دينيا » عني شيا مقفسا ؟ 0 رص ١‏ /249؟ ) . 

« هن يستطيع أن يسال عن ١‏ الحق » ان لم يفعل من وجهة نظر دينية 6» 

(الصفر خكامه ) . 


« الحق فى ذاته ولاحجل ذاته غن. وبالتالي دوثما علاقةه بي ؟ ( الحى 
الطلى) » ! وبالتائي المنفصل عني م شيء كائن < في ذاته ولاجل ذاته بن 
مطلى ؟ حق ازلىي »> مثل الحقيعة الازلة 0 - المقيس ١‏ ص : .507 ) . 
( أنك ترئد فى هلع أمام الآخرين لانك تحسبانك ترى شبح الى يينتصب 
الى جانبهم ! » (( ص 5 67؟1). 
« انك ترحف كيما تكتسب حظوه الشيح » ( المصدر ذاته ) . 


.) "9١16: ص‎ 


« ان الحق . . . فكره ننه )رص ١‏ ./؟ )ء 
« أن الحى روحم ... ”0 صن © 5؟). 
« لان الحق لا بمكن أن بعطى الا من قبل روح ”# (( ص : 6ل ا . 
اى ها هى ١‏ الفكرة الكابتة 8 + مم هذا الغارق الوحيد » الا وهو ان 5 الحق 4 يظمر 


« الحق ف الاصل فكري » بمني أن هذا الفكر » (!) « بملك أآصله و.”. لكن 
حالما اتبكق منى » ( في الحديث الشائع اقلت من بين أصابعي ) ؛ « حالما 
تكون « الكلمة » قد لغظت :؛ فان الكلمة تصبحخ جصسذدا اذن 6 (وبتطيم 
القدسن سائنثو ان بأكل عنه حتى الشيع ) ؛ ( فكرة ثانة  »‏ ( وليذا 
السيب فان كلب شترنر يتش كل من ١‏ أفكار ثابتة 4 « أبثقت 6 9 منه 4 


ه95” ل 


لكننا أمسكنا نحن بها داد كفناها في « دار الاصلاح 6 الذائمة الصيت | 5 
( عتدئق ») ( بعدما انقصل الفكر عله ) ١‏ لا أستطيع الانفصال عنه 4 معهما 
تلو دست وكلفسته »> فاته نئصب آمامي » ( أن الضفمة ذاتها تنتدلى خحلفه 
ظهره ) (6004) . ( وهكق! كان النامى عاحرين عن اسنتعادة التحكم فى هذه 
الفكرة عن 5 الحق »© التي خلقوها بأتفسهم ٠.‏ أن خليقتهم فل حتمحت . 
ذلك هو الحق المطلق » الني حل رباطه » ( با للعرادف ! ) 
د وفصل مني . وما دمنا نبجله على انه مطلق » قاندا لا تستطيمانتلتهمه 
من جديد ؛ وهو بجردنا من قوتنا الخلاقة ؛ ان الخليقة اكثر هن الخالق : 
هي توجد في ذاتها ولاجل ذاتها . لا تسمحوا للحق أن يذهب حرا بعد 
الم ام 10 

زسوف تبع هذه النصيحة ف الحال ونعيد هده العاره حتى اشعار 
آخر)(صص٠.97؟).‏ 


واما جر القديس سماتثو الحق على هذا الغرار عبر جميم المحن الممكلة 
للتمدين بالنار والماء » آما كرسه ؛ نمل دمره ف الوكت ذاته . 


٠‏ مع الحق المطلق ©» يزول الدق نفسمه » وني الوقت ذانه تلغى سيطرة 
سفهوع التصق » ١‏ ١احراتب‏ ) © 7 ذلك آله يجب الا بنى أن المفاعيم والافكار 
والمبادىء قد ماكت علينا حتى الآن » وان سين عؤلاء السادة لعب مفيوم 


أما أن الحفائق الحفوقية تتخذ هنا مره أخرى مقلهر ..طره مفهوم الحق وان 
شترنر غضي على الحق سلغا حين دجمل منه مفهوما : وبالتالي المقدس ن: فذلك أمر 
قد اعحدناه من قبل . انظر بهذا الشأن « التراتب » . وعند شترنر أن الحق لا ينث 
عن الشروط الادبة الى بحيا البثر فيها وها بلحم عن ذلك من نزاعات »© بل عن 
صراعهم ند عفيومهم الخاص الذي يحب أن « ينزعوه عن رؤؤومهم » . انكر القسم 
عن « النطق © . 
ان هذا الشكل الاخير لتكربى الحق بتضمن كذلك اللاحظات الثلاث الدالية : 
اللاحظة الاولى - 
« ما داع هذا الحق القريب تطابق مع حقي > فمن الطبيعي ائي أجحد 
هذا الآخر فيه أبضا » ص ١‏ 566 ) . 


551١‏ ب 


ولتدع القدنى سانكو بتأمل هله المبارة تفترة من الزمن 8 
الملاحظة الثانية : 


ه اذا تربت اله مصلحة أنثانبة ») فسد المحتمم ف الحال ... كما كانه 
مثلا حال المجتمم الروماني يققتوئه المكتي المعد على أكمل وجده ١ص:178).‏ 


ووفقا للك © فلا بد أن المجتمع الروماني كان من البدابة مجتمما رودانِا 
قاسذا : عادامت المصلحة الاناتية واضحة ف « الحداول العشرة » (188) بصادرة أكثر 
حده مما هي عليه في ١‏ الثقاتون المدتي المقك على أكمل وجهة »© للعصر الامير': زررىي ٠.‏ 
ورهكذا نان القانون الممتي + فى هذه الذكرى التاعة من هيثل » بعتير عر نا للاثاقية 
وليس مقس . وانه لفي مقدور القدبس سانشو هنا أيضا أن بفكر جيدا بعسدى 
ارناط القاتون المدني (7*#56 1*1072 ) باللكة الخاصة ( 6©ملصعهاعوبم0 ) 
وما بنضمنه فشلا عن ذلك من العلاقات الحقوقية العديدة الاخرى ١‏ راجم اللملكيسة 
الخاصة والدولة والصى ) التى لا تملك القدين ماكس ما بقوله عتها سورى انها 
القدس 
الملاحظة الثالثة : 
١‏ على الرعم من أن الحق مثتق عن المفهوم » ثانه هع ذلك لا باتني الى 
الوجود الا لانه يخهم حاجاننا » . 
هذا ما بقوله عيغل ١‏ فلسفة العف ؛» الفقرة : 5.١5‏ : الملحق ) الذي ورث عنه 
فديا تراتب المفاهيم ف العالم الحدنث , وهكذا نان هيفل يفر وجود الحق 
بالحاجات التجربية للاقراد ولا ينقد المفهوم الا براسطة تاكد باط . وان المرء 
القدين ساششيو © هذه ١‏ الأنا من لحم ودم © . 


ب ل اتتملك بالنقيضة السيطة 
١‏ 4 حتق الانسان طَ حي 
بع الحق الانسانلى الحق الاناني 


جح ذه لوت امول | توح التيرل 
على الحق من الأخرين ل 0 على حي هن تفسي 


محاببيبيهيه 


ات الإبديولوجية م ؟» 


د ) الحق هو ما بمتسيرة ١‏ / الح هو ها أعصره 
الانسان صالحا ( ١‏ آنا صالحا 
« هذا هو الح الاناني ٠‏ هذا صالح لي ٠‏ وبالتالي فان هذا هو الحق 
( في مواضم مختلفة » والعباره الآخيرة واردة في الصفحة 55١‏ ) . 
الملاحظطلة الاولى : 
٠‏ اما انا قاني اعطي تعسي الحق في القتل ما دمت لا احظر على نفشسي 
الحريمة : ولا أتراجع أمامها كما لو كانت باطلا 4 ( ص © 4564 - 
وجب أن يقرا هذا : اي أقتل ما دمت لا أحظر على نفسي هذا الفعل») ما 
دمت لا أتراجع امام الحردمة . وأن عدد العارهة نا كملها اسهاب متجم للمعادلة 
الثانية فى النفيضة بى : حيث عيارة ٠‏ الحصول على الحق » قد ففدت معناها . 
الملاحظلة الثانيه - 
لاني أفرر مها اذا كان الحق فى باطني > فخار <ا معني لا وجود لاي حق » 
(صص :45؟١5) ١‏ هل نحن ماهو قيثا ؟ كلا : ليس أكثر مماهصيرو 
خارجا منا ... بالشبط لانا لسلا الروح الذى يكن فيئا . لسمنا 
وهكذا ؛ وففا لصففته الخاصة ف الصمعفحه 49 : لا بد القديسن سانش و أن 
مقط مرة أخرى الحق الذي كان « فيه 9 ١‏ خارجا منه / » وقى الحفقفة ١‏ في العالم 
الآخر » . لكن اذا ما اراد مرة ان يتملك الاقياء هذه الطريعة ) فاابه بتطيع اذن 
إن سفط «١‏ ف ذاته » الاخلاق والدين وكل شيء « مقدس 4 ؛ ويقرر ما اذا كان 
ذلك « فيه »الاخلاقي والدنني والمقدس ‏ «خارحا منه لا وجود لاى » اخلاق أو دين 
أى قداسة ‏ كيما سقط بعد ذلك 4 و فعا للصفحة ؟؟ :2 هذه الامور خار حا منه » فى 
العالم الآخر . وبذلك تحفق « احياء جممم الاشياء 8 وثقًا لللموذج المليحي . 
الملاحظة الثالشة : 
٠‏ خارجا مني لا وجود لاي حق . ان ما اعتبره صالحا لى هواحق . ومن 
الممكن أنه لا يبرح بعد ؛ لهذا السيب » حقا بالنبية الى الآخرين 4 
(ص:9؟؟). 


ل 


وبحب أن قرا هذا ؛ ان ماأمثبره صالحا لي حق بالنسبة الي” ) لكه ليس لهذا 
السسيب حقا بالسسه الى الآخرين ‏ ولعقد صار لديا حاليا ما دكفي من الامثلة على 
«اوثيات البرغوث » الثرادفية التي نشوم بها القدين نانشو بكلية ١‏ حق »4 . الحق 
والصواب ؛ و ١‏ الحق » الحمو في ؛ وما هو ١‏ حى »4 اخلاقيا +4 وما بعتبيره + «حما 6 2 
الج ». هذا كله يستخدم خبط عشواء : مثلما يلائمه . فليجرب القديس سانشو 
أن سرجم فرضيانه عن 'الحق الى أية لفة أخرى : فيتضمم لغره كل الوضوح في الحال. 
وها دام هذا الترادف قد عواسج بصورة وافية فى القسم عن « المنطق » : قانه بكقينا 
هنا أن نحيل القارىء اليه . 


أن الصيفة المذكوره أعلاه تعدم كذا لك اليتاقى 1 التحولات 1 الثلانه ااتالية : 


1 ١هااذا‏ كلت على حق ام لا » هذا مالا سمكن أن بكون عليه حكم آخر 
مواى.ان كل ما يستطيم الآخرو نأن بمرروه هر ما أذ١‏ كانوا بوا ففونعلى 
حمّى : وما اذا كان يملك قيمة بالنبة اليهم انها » . (( ص 11353 ا. 


ب .ب « مما ل ريب فيد أن المجتمم بريد أن بلغ كل شخص حفه : لكن 
الحق الأمكرس من المحتممع فقط . الحق الاجتماعي » ليس الحق الخاص 
بكل شخص » ز يجب أن بترأ عذا : « ملكية كل شخص » - قكلمة 
« حق » لا معنى لها على الاطلاق هنا . ومن بعد يستطرد يكل تبجح : ) 
« أنا » على أبة حال ؛ أمنح تفي الحق أو أسئولي عليه من سلطتي 
المطلقة الصلاحية ... مالك وخالق حمقي » (< خالق 4 بقدر ما بعلن 
اولا الحق على أنه فكرة ومن بعد برعم أنه عاد قامتحه ) . و اتي لا أعترف 
بأى مصدر آخر للحق سوى نفسى .لا الله ؛ ولا الدولة » ولا الطبيعة ؛ 
ولا الانسان » لا الحق الالهي ولا الحق الانساني »© . ( ص 1553 ) . 


قط في واكم الآامر الا منلحة > مني تتثازلا قدمه الثشر لعضهم بعكا » 
01 


لسانشو ‏ لبى الحق الاناني الذي يتفق الناس بشأآئهمع بعضهم بعضا مختلفا اختلاقا 
كرا عن ذلك الح الذي « بمنحه 4 الئاس أو 8 يتسامحون به » الواحد الى الآخر 8 


7 2ت 


الملاحظة الرابعسه : 
« ختاما بغي لي أن أمتص هذا التسبى الهجين الذي لم أشة امتخدامه الا 
حين كنت انقب في أحشاء الحق ولم اتمكن الا أن أسمح على الاقل للكلمة 
باليقاء . ومهما يكن من امر ء فان الكلمة تفقد في الواقع معناها جنبا الى 
جنب مع المفهوم . أن ها سميته حقي ليس يعد الآن حقا على الاطلاق » 
رص ٠‏ و9؟ ) . 
يمكن لاي امرىء أن يرى من أول نظرة السيب في ان القدين سانشو سمح 
( لكلهة » الحق بالبقاء في النقائض الواردة اعلاه . نما دام لا بعالج مطلقا مضصمون 
الحق ؛ وبالاحرى ان بنمده » فانه لا ستطيع ان تظاهر بأنه تحدث عن الحق الا اذا 
أحديظ على الاقل بكلهة حق ٠‏ ولو أن كلهة حق حذفت من التقمضة - 00 
حمى اذن هو <انا » » و « لي » ؛ والاشكال الصرفية الاخرى لضمم التكلم ‏ 
أن حال » فقد كاتت الامثلة وحدها تدخل في كل مرة نوعا من المضمون 0 
كما رأينا » سوى لغو خالص من نمط : إذا د!ت فائي أقثل اذن » الخ ؛ حيث لامكان 
اكلمات ١‏ حق » », و ١‏ على حق » » الم ؛ الا بهدف أحقاء الغو الخالص واعطاته 
نوعا من الارتباط باللعيضة . ولمد كان الترادقف ا يتهدق منه أيشا الا خلق مظهر 
معالجة نوع ما هن المضمون . وعلى آي حال 4 قان المرء يستطيع ان برى في الحال 
المصدر الثر للتبجح الذي تو فره هذه الثرثرة الجوناء عن الحق . 


وهكذا فان كل ١‏ التنقيب في احناء الحق » برتد بالشبة الى القدبى نانشو 
الى ٠‏ امتخنام التعبير المجين 5 و « الماس على الاثل للكلمة باليقاء » © لانه كان 
عاجرا عن قول أي شيء عن الموضوع ذاقه . واذا كان لا بد ان يكون للنقيضة أي 
معنى ؛ بعني أنه اذا اراد ١‏ شترنر 4 كل ساطة أن برهن فيها على نغوره من الحق» 
فان على المرء أن بعول اذن بالاحرى انه لبن هو الذى « تقب في أ<تاء الحق 4 بل 
أن الحق ١‏ نقب » في احساله وانه لم بفعل سرى تسجيل الحقيقة التالية» الا وهي 
ان الحق ليس على هواه . « اححفظ بهذا الحق كاملا غير ٠نقوص‏ © >2 با حاك المشفل ! 


ولم يكن للقديس بانشو بد » كي يدخل نوعا من المضعون الى هذا الفراغ ) 
من الت نقوم بمناورة منطتية أخرئ يشوشها بقدر كبو من ٠‏ البراعة © المظيمة اذ 
دخلطها مع التطويب والتقيضة البسيطة :+ مقلما كل شيء بفصول عديدة بحيث لا 
ستطيع الجمهور الالماني ولا الفلاسقغة الالمان أن بروا شيمًا من حلاله . 


ج - التملك بالنقيضة الركية 
لا بدة « لشترنر * الآن أن يدخل تعريفا تجربيا للحق ستطيع أن بيرره في 


نظر الفرد ؛ اي لا بده له ان بعتر نقي الحق بشيء آخر الى جانب القداسة . وبهلا 
ل 


الشأن نمد كان في وسعه أن يوفر على نفسه كل هله الحيل الخرقاء ما دامت القوة 
قد مثلت على اعتبارها أساس الحق ملف ماكيافيللي وهويس وسبيئوزا وبودنوس 
وآخرين من المصور الحديثة » هذا اذا أغضضنا عن ذكر المصور الاسبق . وبذلك 
فان المفهوم النظرى الى السيائة قد تحرر من الاخلاف » الامر الذى ادخل بتكل 
ساطة المصاترة التالية : ان السيامة بجحب ان تعالج بصورة مستقلة . وق روكت 
لاحق ؛ ثي الفرن الثامن عشر ثي فرنسا وف القرن التاسم عشر في انكلترا » أرجم 
الحق كله الى القانون المدني ( الذى لا بأتي القديس ماكس على ذكره مطلقا ) وهلا 
الآخر الى قوة معينة نماما ؛ قوة الملاكين الخاصين . وفيما عدا ذلك »> فان القضية 
لم تثرك فى حال عن الاحوال عند محرد الصيمٌ . 


وهكذا ستظص القدبى سانتى تمريف القوة من الحقى ويفسرها كما بلي : 


« لد كرجنا على عادة تصنيف الكول وفعًا للطرق المتنوعة التي توزع 
حلها نيها ( القوة العليا » ... القوة المليا ! الممَدة على من ؟ على 
العرد المنفصل ... ضد من تستخدم الدولة المنف ؟ ند الفرد . 
ان سلوك الدونه هر مماوسة اقصّف »> وهي سمي هذا المنف حقا . . . 
ان الجتمع ككل ... بملك قوة توصف بأنها قائمة على الحق » أي هي 
الحق » . رص * كهع 155.2 ),ء 


أن قديسدا يتوصل بفضل « عادتنا » الى ثوته التي طال حثينه اليها ويستطيم 


الآن أن 9 يمنى » بنفه من جديد (1). 


الحق » قرة الانان ‏ القوة )» حفى . 

المعادلات المتوسمطة : 

ان كون له الحق ‏ أن تكون له اللطة . 

ان تنشول نسه الحق - ان بمتح نفسه ألشلطة . 
التفقيشضشة: 

ان خول الحق من قبل الاسان ‏ أن نتلقى السلطة من قلي . 
النقيضة الاولى : 

الحق © نوه الانسان ‏ الموه > حمي 1 





(') في الآمل الالماني تلامب لغفظي بكلمة ه مععءالم التي بمكن أن تعني الاعتياد كما يمكن ان 
نمتى الاعتسام والمئاية , 


581١‏ مم 


تتقلب الان الى - 


حق الانسان - اقوة مني 
َ 
« التعبير الهجين ؛ في النقيمة > نظرا لان الحق »© كما رأيا ) كد « فمّد كل معلى » . 
الملاحظة الاوئلى : امثلة على الاسهابات الطنانة وال ححة النقائض والمعادلات 
المذكوره أعلاه - 

0 تكونه تملك الح في أن تكونه » . « اني 
شتق كل حق وكل سلطان من نفسي وحدها ء اني هخول أن أفمل كل 
ا ا مدر حق 4 وبالنالق: لنت 
بي عحاجة الى الاعشراف بأى حق ع “اهنا امستطيع أن احصل عليه 
عنوة » أحصل عليه علوة » وما لا استطيع الحصول عليه عنوة ٠.‏ فاني 
اذا كنت املك القوة فقط + فانى عفوض اذن بصورة مفروغ منها وليست 

بي حاجة الى اي تقويض أو تبرير آخر 4 . [اص 25181 9798 ). 


اللاحظة الثاية : أمثلة على الطريقة التي بحلل القديس سانشو بها القوة على 
أعثيارها الاساس القملي للحق . 


« وهكذا م شول الشسيوعيون »# ( كص برلكم يعرفا 8 شسترنر » ) كلل ما 
شوله الشيوعيون طلا انه لم شم بصره قط على آاى شيء يتعلق بهم 
باستثناء تقرير بلونتشلي وكتاب بكر « نلتأتؤمدواتتاموطعول 6[ القلسقه 
الشصبية ] وبعض الترهات الاخرى ؟ ) : 7 العمل المتساوي بعطي الناس 
حقا في المتعة المنادية ... لا » ان الممل المتاوى لا يمتحك ذا 
الحق »؛ بل ان المتعة التسارية وحدها تمتحك الحق فى امتعة المتساوبة , 
امستمتع » وان لك الحق ف المتعة اذن ... اذا أخنت العمة > فهي حقك 
اذن ؛ اما من جهة اخرى اذا طمحت اليها فط » دون ان تأخذها »؛ نانها 
سوف تقى كما كانت من قبل 5 الدق الكب 4 لاوكك الذن سملكون 
امتياز الثعة . أنها حمهم : بالخبط كيا الها سوف تصبح حقك اذأ 
التوليت علها *»# . رص *- .ه١ا).‏ 


نارنوا ها وضع هنا على افواه الشيوعيين مع ما قيل من قبل في فصل 
الشيوعية » . ان الهديس ساتشو يرى هنا هرة أخرى في البروليتاريين ٠‏ جيعية 


54250 ب 


مغلقة » ما عليها الا ان تتضف ترار ١‏ الاستيلاء » كي نصفي بين آيلة وضنحاها كل 
النظام المالمي الذى كان كاثما حتى هذا الحين . بيد ان وام الامر ان البروليتار بين 
لا يتوصلون الى هذه الوحدة الا من خلال عملية طويلة للتطور تلعب فيها مناقدة 
حقهم دورعا ابضا . وعلى أي حال : فان هقه المناشدة لحقهم ألما هي وسيلة 
لتحويلهم الى « أنفسهم » : لجعلهم طبعة ثورية مرحدة  .‏ اما بخصوص الصيعاة 
الواردة أعلاه بالذات , قانها تنكل من اولها الى آخرها مثالا لامعا على اللو » كما 
يتضح في الحال اذا حذف المرء عبارتي القوة والحق على السواء ؛ الامر الذي بمكن 
الغيام به دون الحا أي اذي بالضمون . ثاتيا ؛ ان القدين ساتثشو تقه بميّز بين 
القدرة الشخصية والقئرة الموضوعية )١(‏ 4 وبالتالي يمير بين الاستمتاع والقوة 
على الاستمتام . قد يكون لي فوه ( قدرد ) شخصية كبيرة على الاستمتاع دون ان 
املك بالضرورة ما يقابل ذلك من قوة مموضوعية ( المال » الخ ) . وهكذا قان متمتي 
الفملية تظل شرطية دائما . ظ 
وستطرد صاحا معلم المدرسة : مستخدما أمثلة تلائم كتب الاطفال على 

الاستجين + 

« اما أن ابن الملك دضع نفسه قوق الأولاد الاخرين > نذلك نمله بمورة 

مسبقة » فعل يشمن تفوته على الاخرين ! واما أن الاولاد الاخرين 

تعتر فون بهذا الفعل وروائقون عليه 4 فذلك فعلهم ؛ الذى بحملهم 

ممححهفين أن بكونوا رعايا 4 . راص 5 .ه؟)- 

في هذا المثال »> تعتبر العلاقة الاحتماعية التى تربط بين ابن اللك والاولات 

الاخرين على انها القوة » وف الحقيقة على انها القوة الشخصية لابن الملك هذا حيال 
عحر الاولاد الاخرس . واذا كانت حفقة ان الاولاد الأخر بن اسمحون لاتفسهم بان 
باتمروا بأوامر ابن املك التي تعثير على انها (١‏ فمل ) الاولاد الاخرين > قان هذا 
بثبت على الاكثر انهم انانيون . « أن الفردبة تنشط في الانانيين الصغار » وتلهمهم ان 
ستفلوا ابن الملك + ان تتنحزعوا منه بعض الميزات ‏ 


« بعال » ( أي يقول هيفل ) « ان العقوبة هي حق المجرم . لكن الافلات 
من المقوبة حقه ايضا بصورة لا تقل عن ذلك . تاذا هو تجم يمشروعانه؛ 
قانه دنال ما سستحقه ؛ واذا اخفقى كانه ستحق ذلك بصورة لا تقل عن 
ذلك . اذا تعرض امرؤ بصورة غير عيابة للمخاطر ولفي حتفه قتلا تقول : 
انه يستحق ذلك + فقد سمى اليه . اما اذا تغلب على الخطر ؛ اي اذا 
ظفرت قوته عليه » قانه بظهر أنه كان على حق في المخاطرة . اذا لعب 
45 في الاسل الالماتي يكن أن عمنى زر © 674088617 » إنقدرة والاهلية وااقرة ه كنا تمتى 
اللسروه أوا١‏ 3 اإلعغلة . 


51473 سم 


ضبني بموسى و جرح نفيه > قانه يستحىق ذلك ؛ واذا لم جرح نفيه . 
نان ذلك حق ابا . وبالتالي فان الجرم سحصىق ما بلماه اا ما عانى 
العقوبة التى خاطر بها . لاذا خاطر 4 وهو يعرف العوافب التي يمكن 
ان تترتب على عمله ؟ © ( ص : 5ه؟ ) . 


في الكلمات الختامية للمبارة الاخيرة . حيث سال المجرم لماذا! خاطر ؛ تكمن 
الهراء المتحذلق للنشرة يكاملها . فما اذا كان المجرم يستحق ما يبصييه عندما سقط 
ائناء سطوه على احد المنازل فيكسر ساقه » او الطفل الذي يجرح تنفه ‏ أن جميع 
هذه الاسئلة الهامة 0 يقدر على الاتشغال بها الا رجل مثل القديس سانشسو 
تؤدي الى هذه النتيجة فقط ؛ الا وهي أن تجمل امصادفة فوتي ., وهكذا كانت 
افعالي في المثال الاول» والملاقات الاجدماعية المستقلة عني في المثال الثاني؛ والصادفة 
في الثال الثالث » هي « قوتي * . غير انما صادفئا من قبل هذه التمريفات التناقضة 
بثان الفردية . 


وبحثر القديس سمانشو بين هذه الامثلة الجديره بكتاب مزين بالرسوم 
للاطغال ؛ هذا الفاصل الصغير الملي - 


« والا كان الحق خديعهة . آن التمر الذى يهاجمني على حى : وانا الذى 
اردبه على حق ايمًا ٠‏ انى لا أحبي نده حفي ؛ بل نفسي ©#.(ص؛١16).‏ 


في العم الاول عن هذه الففرة ؛ بشمع القدينى سانكشو نفه ف علاقة حعوقية 
مع النهر ؛ لكن بخطر له في القسم الثاني مئها أنه لا وجود هنا لابة علاقة حقوقية 
« الانان © بتحل في حق « الثمر # ٠‏ 


وهكنا ينتهي تقد الحق . ان مئات الكتاب السابقين قد اخبررنا منذ زمن 
طويل إن الحق بصدر عن القوة » وهذا القديس بانشو دخيرنا الآن أن « الحق » 
« قوة الانسان 4 . وبذلك ققد حذف بكل هناءة جميع المشاكل بشأن الرابطة بين 
الحق والناس الفعلبين ونمط حاتهم » وانشا نقيضته . آنه ليكفيه ان يلمي الحق كما 
طرحه هو تقسه » يعني على انه القدس » الامر الذي بعود الى الغاء المقدس دون 
اماس بالحصق . 


ونيما عدا ذلك * فان هذا النقّد للحق بزخرف بجمهرة من الفصول -- مخعلف 
'صناف الامور التي اعتاد اناس مناقشتها عند ستيهيلى!١11)‏ بين الساعة الثانية 


744 سس 


الفصل الاول ١ ٠‏ حق الانسان » و (( الحق المقرر » . 


لا عندما دمغت الثورة ١‏ الماواة 4 بخاتم 9 الحق »© ء الجاتها الى المجال 
الديني ؛ الى مجال المقدس ؛ المثل الاعلى ٠‏ وبآثنائي نفد تشب صراع مند 


ذلك الحين بكأن حفوق الانسان المقدسة والثابثة . وبصووة طبيعية 
تهاما » وبمررات متساوبة » حمل ١‏ الحق الممّرر للاوضاع القائمة » في 
تعارض مع حق الاسان الازلي »4 حق ضد حق »© وكل من هذين الحقين 
بدين الآخر طلما على أنه باطل , كذلك كان النزاع بشأن الحق مندذ 
الشورة © ,. (ص6:لم4؟). 


ان ماكو بردد هنا قبل كل شيء أن حقوى الانسان هي « المثدس » 6 وأن 
الصراع بثشأن حقوق الانان منلذ ذلك الحين تد نشب هن هنا + وبذلك قانه لا يفعل 
الا ان يثيت أن الاساسى المادي لهذا الصراع لابرح مقدما بالنية اليه » بعني غريباء. 


ومماان 8 حق الاثسمان © و « الحق المغرر 8 حمان على قدم المساواة > قانهما 
١‏ سوقان على قدم المساواة » ©) وهما هنا في الحقيقة « مومّان 4 بالمعنى التاربتي. 
وما دام كلاهما ١‏ حمين »© بالمعنى القانوني ؛ نائهيا ١‏ مسوغفان على قدم المساواة 6 
بالممنى التاريخي . وبهذه الطريقة يستطيع المرء ان يتخلص هن جميع الاشياء في أقصر 
وت ممكن دون أن يعرقا شيا البتة عن الموضوع الذي بتحدث عنه . وهكذا بمكن 
على سبيل الثال إن يلخص الصراع بشسأن قوانين الحيوب في اتكاترا كما بلي : 
بصورة طييمية تماما وبميررات متساوية 6 جمل الريع ؛ الذي هر كذلك ريم 
( كسمب ) ؛ في تعار ض مع ربح ( كسب ) الصناعيين + ربح ضد ربح > و 3 كل من هلين 
الربحين بدين الاخر طبعا . وذلك هو كل الصراع 6 بثأن قواتين الحبوب في اتكلترا 
منق دإلم! 0111١‏ . وعلى أي حال »2 فقّد كان في وسع شترنر ان يقول منف البداية : 
الحق القائم هو حق الانان ) الحق الانساني . ولقد ١‏ اعتاد 0 بمض الؤلفين أن 
موه انضا « الحى المقرر ».ابن هو اذن القارق بين 9ححق الانسان4و«الحق المقرر»؛ 
وائنا لتعرف من قبل أن الحق الغردس ؛ اللقدس > هو ما أعطيته من قب لالآخرين. 
لكن ما دامت قوق الانسان تسمى كذلك حقوفا طبيمية وفطربة ©» وما دام الاسم 
بالنسبة الى القديس ماتكو بعائل الشىء بالذات » فانه بيترتب على ذلك انها كذلك 
الحتوق الممطاة لي من قبل الطبيعة ‏ أي هن قبل الولادة . كن 
« الحعوق المقررة ناوي الشيء ذاته » بعني الطبيعة + التي تمنحنى 
حما » أى ولادة » وهن بعل مراثا » وقن على ذلك . 5 اني مولود انانا 


هت 68ت 


يخاهي القول : ١نى‏ مولود ابنا للك » . 


يرد هذا في الصفحتين 5145 و .ه؟ »2 حيث يؤحذ على بابوف افتقاره الى هذه 
الموهبة الجدلية من اجل حل الفوارق ٠‏ وما دامت ١‏ الانا » عي « أيضا » انان 
« في جميع الظروف » »2 كما يلم بذلك القديس سانشو في وقت لاحق : وبالتالي 
فأنها تنتفع ٠‏ ايضا » بما تملكه يوصفها اثثانا ؛ بالشط كما بوصفها آنا : مثلا كما 
ينتمع البرليني بثيير غارتن برلين2750 4 ان الانا « ابضا 6 تنتفع بحق الانان « في 
جميع الظروف » . لكن عالما انه لم بولد « ابنا لملك » « في جميع الظروف » في حال 
من الاحوال > فانه لا بملك في حال من الاحوال الانتفاع « بالحق المقرر 4 ١‏ في جميع 
الظرووا قف © ٠‏ وبالتالي فان هناك في مجال الحق فاركا حجوهريا بين « عق الانسان » 
و ١‏ الحق المقرر » - ولو انه لم يكن من الشرورة بمكان بالنسبة الى القدبى مانشو 
أن بخغي متطقه » نقد « كان يجب أن يقال هنا » > بعدما حللت ؛ في رابي ؛ مغهوم 
الحق بالطريقة التي ١‏ درجت 8 عليها عامة في حل المفاهيم > فان الصراع بشأن هذسر 
الحقين الخصوصيين يصبح صراعا ضمن مفهوم قد حْل” مسن قبلي ؛ في رابي © 
و « بالتالي » لا حاجة الى التطرق اليه بعد الان من قبلي على الاطلاق . 


ولقد كان في مقدور القديس سانشو » طلبا ازيد من الكمال ؛ أن بشيف طريقة 
التعبر الجديدة التالية : ان حق الانسان مكتسب هو الاخر : وباتالى مكتسب جيفا: 
والحى المكنسب جيقا ( يمني المقرر ) هو الحق الانانئي الذى بملكعه البثر » حق 
الادسان ٠‏ 


اما ان عثل هله المفاهيم : اذا فصلت عن الواقع التجريبي الكامن خلفها » 
بمكن ثلبها داخلها خارجه ا مثل القفاز ؛ فهذا ما اتضح من قبل بصورة مفصلة 
عند «يغل الذي كان استخدامه لهذه الطريقة موقا في مواجهة الابدب لوجيين 
التجريديين . وبالتالي فلا حاجة بالقديسى سانشو الى الاستهزاء بها ه بحيله » 
١‏ الخرقاء » الخاصة . 


حتى الان كان الحق المقرر وحق الانان « بعادلان الشسيء كاته » ء حبث 
ستطيع القديسى سانشو ان يرجع الى لا شيء صراعا كائها بصورة فعلية . لكن 
خارج ذهنه؛ في التاريخح.وان قديسا ليبرهن الآن على انه حصيف في رسم التمييزات 
بعدر ما هو كلى العوة في تكويم الاشياء وخلطها » فيخترع صراعا رهيبا جديدا قي 
« العدم الخلاق © لدعاغه . 


8 أني مستعد كذلك للاعتراف 4 ( با لسانشو الشهم ! ) ١‏ بأن كل امرىء 
قد ولد انسانا » ( وبالتالي 4 و فقا للماخدذ الملكور أملاه على بابوف »ع 


5616 ب 


أينا ملك © ) » « وبنتيجة ذلك فان ألو لدان متسكوون ف هذا الاعتبار 
... لهذا السيب الوحيد . الا وهو الهم لا يكشفون بعد عن أنفهم 
ويتصرفون الا بوصنهم ابناء يئر ؛ كائئات بشرية صفيرة عريانة © . ومن 
جهة أخرى + فان الراشدين 8 ابناء فماليتهم الخلاقة الخاصة » , أنهم 
« يملكون اكثر من عجرد حقوق قطرية : انهم بملكون حمر قا مكنسية 4 . 


( ابعتقد شترنر ان الوليد بخرج من احشاء امه دون اي فمل خاص به , تمل 
كتسب به « السحق 4 ف الوجود حارج احشاء أمه ؛ وهل لا يكتف كل طقل : مذ 
اد ل ع ل رك ل لطر ل 


« يا له من تناقض » با له من ميدان قتال ! المتال القدم بين حقوق 
الانسان الفطرية وحفوقه المكتسبة ! « لص ؛ ؟8؟). 


نا له من قثال بخوضه رحال ملتحون ضد ر معان !ا 


وفيما عدا ذلك »© فان القدين مانثو لا بتههم على حقوث الانسسان ألا لانه 
قد اصبح من ١‏ اكألوف » من حددد « في الازمان الاخيرة » ان تنكر هذه الحقوق . وني 
الحمّيقة انه قد ١‏ اكتسب »#انشا هذه الحعوق الفطرية للانسان . ولقد صادفنا من 
قل » ف الفردية » الانان « المولود حرا » الذى كانت القردية الخاصة بالسمة الله 
ائ ١‏ لان سر اد حقحة ولاه بالذات » . ننا غبنا زلرت : « كل أنا 
هى نلنا مثف الولادة مجحرم ضد الدولة » » الامر الذي يجمل من الجربية ضد 
الدولة حمًا قطرنا للانسان : ان الطقل بنتهك بلقا ما لا بيلك يقد وجودا بالة 
اليه ؛ لكنه يورجد هو 4 سلفا » من احله . واخبراء فان « عترنر » نتهي ألى 
الحدديث عن ٠‏ الاذهان المحدودة فطريا )» » و « الثمراء الفطريين * ؛ و « الموسيقيين 
الغطروين ؛ » الخ . وما دامت القوة ( القدرة الموسيقية او الشعربة ١و‏ الحدودة ) 
فطرية هنا وما دام الحق ‏ القوة 4 قان المرء بتبين كيف نادي « شترنر 68 ١‏ للانا 6 
بحعوقٌ الانان الفطرية » حتى اذا كانت الماواة لا تمثل هذه المرة بين هذه الحموف . 


الفصل الثاني . الامتماز والحفوق التساوية . ان صاحينا سائشو بحول قبل 
كل شيء الصراع على الامتيازات والماواة في الحقوق الى مراع حورل ١‏ المفهومين » 
البيطين * الامتياز والحق المتساوي . وبذلك قانه بتملص من ضرورة معرفة أي 
شيء عن تمفل الانتاج الو سيطلي 4 الذي كان الامتيالز التعبير السياسي عنه 6 وتمطل 
الانتاج الحديث الذي بشكل اتنصق الخالص » الحق المكساوي » التعر عنه , اد عن 
العلاقة بين هذين النمطين للانتاج بالعلاقات الحتوقية التي تقابلهما . بل انه ليستطيع 
أن برجع كلا « القهومين » اكذكورين اعلاه الى تعبيرهما البط : المتاوي 


7497 ل 


والتفاوت؛وان يثبت ان علاقة المرء بالشيء ذاته ( مثلا الناس الاخرين؛» اى كليهالخ») 
بمكن ان تكون 4 وفقا للطروف ؛ لا ميالية ‏ اى متاوية ؛ او غم لا مبالة : أي 
مختلفة ؛ عتقاوتة » تفضيلية ) الخ 4 الخ 0 


ليفخر الاخ المتواهخم بسلوه * ( القدين حاك المعفل( )13152‏ [ رسالة القديس 
يسقوب ] + 2غ 5). 
جب ان تكشف هنا للقارىء عن سر عظيى لرجلنا القدين ؛ الا وهو انه يبدا بحثه 
بأكمله عن الحق بتمريف عام للحق «يفلت6 منه مادام يتحدث عن الحق ؛ ولا يستطيع 
ان بمك به من جددد الا حين بباشر الحديث عن موضوع ملف الاختلاف كله : 
الا وهو القانون + وفي ذلك الحين ناشد الانجيل تقديتا : لا تديتوا كي لا تدانوا ب 
وختحم قدنسا قمه : وعلم »© قائلا : 


د ان الى روح المجتممع » ( وعلى ابة حال » فالمجمع عو المقدس ) . 
8 اذا كان للمحتمم ارادة : أذن فهذه الارادة هي الحق على وجه الدقة ؛ 
ان المجتمع لا يوجد الا بنضل الحق . لكن ما دام لا يوجد الا بفضل هته 
الحقيقة » رز ين بفضل الحق » بل فقط بفضل الحقيفة ) + ألا وهي 
انه دمارس سيطرته على الافراد > فانه بترتب على ذلك أن الحق ارادته 
المسيطرة » رص : 5145). ر 


وهذا يمني : : الصضق ... هر ... كان أن -.. على وجه الدذقه 0000 
يبوحد الا ... مادام ... لا يوحد آلا بفضل الحهيمة . . . الا وهي أن ... بيترتب 
على ذلك . . . آرادة مسيطرة » . ان ماتشو بلأكمله هو فى هذه الععرة . 

وقد « افلنت »© هذه ااغمرة فى ذلك الحين من كدرسنا لانها لم تكن ملائمهة 
بصورة جزئية . 

م تعوم الدول ما قامت أارأده مسيطرة؛ء وما اعترت هذه الارادة المسطرة 
معادلةلارادة المرء الخاصة. أن أرادة اليد هي القانون » . رص :1 8256؟). 


ارادة الجتمع المسيطرة ب الحسق . 
الارادة السيطرة الفانون . 
الكنيدق ب القانتون. 


-  ؟؟كل‎ 


2 من حين الى حين » ؛ بمثاية علامة مسجلة « لبحئه 6 عن القانون » سوف 
يبرز مع ذلك تمييز بين الحق والقانون » وهو تمييز بكاد ‏ بصورة تدعو ألى الدعششة 
-_-ٍ تكون له « بيسثه 4 عن الفانون الا علاتة ضئيلة بقدر علاقة تسريف الحق الذي 
« اقلت » منه «١‏ بالملحتث »© عر ن « الحى 2 . 


شغهيا يك ع1 


أن هذه الصيفة تحة « خرقاء » عن هيفل : 


« أن ها يتفق مم القانون<-هو عصدر معرفة ما هو حق ؛ ٠‏ او بصورة ادق 


ما هو مشروع 4 . 


ان ما يسميه القدين سانتو « برجد التمير الثقهى » > نميه هيثل أيضا : 
ه موضوعا » : ١‏ معرء فا ” :الخ . ( قلسفة الحق )؛ الفعرة 11؟ وها ليها . ) 


الحق على اعتباره 5 الارادة 4 او « الارادة امسيطرة » المحتمم من « مبحثه 94 عن 
الحق . فلم يكن في وبعه أن بحرد التضى على انه قوقته الا بتدر ما بعر”فا هتنا 
الحق على انه قوة الانان . وبالتالي فانه لم بكن له بد » من جراء نقيضته ؛ من ان 
يتشبث بحزم بالتعريف المادي « للقوه © ويترك التعريف المثالي « للارادة » « نفلت »6 

. اما لماذا ترد « الارادء » وهو تحدث الان عن « القانون »© + فيذا ما موف 
ثبيته بخصو ص دقائخه عن القانون 4 


6 التارخ الفعلي » كان أوكّك المنظرون الدذسن اعتروا القوة اساس الحق في 
تناهضش مباشر مع اولك الذين اتخدذوا الآرادة اساسا للحق ‏ وهو تنافض كان نمكن 
آن يكون أبضا بالنسبة للقدبس سائشو التناقض بين الواتمية ( الطفل » القديم » 
الزئجي 4 الم » ) واألثالية ( المراعق »2 الحديث » المفولي » الخ » ) . واذا اتخذت 
الهوه اساما للحق ؛ كما بفعل هوبى وآخرون * فلن كون الحق والقانون , ال ©» 
الا عرضا ؛ التعبم عن علاقات اخرى تقوم عليها قوة الدولة . ان حياة الافراد المادية 
التي لا تتوقف ف حال من الاحوال على « ارادتهم 6 وحدها » وتمط النتاحهم وشكل 
و انين مترطان حضوا بعك هذا هو الامساس الفملي للدولة » وهو باق 
انخا في جميع المراحل التي لا سرح : تفسسم الممل واللكية الخاصة غروريين فيما» 
شور ته سنا داف اناد ندعل الكر وطي لتطلنة و امنيا قوة 


ب 754 مم 


الدولة في حال من الاحوال ؛ أن الامر على النقيض من ذلك » ثانها هي التي تخلق تلك 
الفوة . وان الافراد الذين بمارسون السلطة في هذه الشروط 4 قيما عدا اضصطرارهم 
الى انشاء قوتهم في شكل الفوقة 2 لا بد اهم أن يعطوا ارادتهم : ألتى تتحدد بفعل 
هذه الشروط الممينة . التعبر المام لاراده النوله : للقانون ‏ وهو تعبر تجحدد 
مضحوئه على الدوام بعلافات طيفتهم »> كما نضح بجلاء تام من دراسة العانون المدني 
وثانون العقوبات . وكما ان ثمل اجسادهم ليس رهنا بارادتهم اإثالية اد اهوائهم 
المتقلبة . كذلك حقيقة انهم يفرضون ارادتهم الخاصة في شكل القانون » ويجعلونها في 
الو قت ذاته مستقلة عن الاهواء الشخصية المتقلبة لكل واحد منهم على انفراد » ليست 
رهنا بهم في حال من الاحوال . ان سيطرتهم الشخصية لا يمكن الآ ان تتشسكل في 
و جك ادم الك الول عي لام تور 0 ود 
شروط حيائية مشتركة بين عدد كبير من الناس - ولا بد لهمء بو صغهم اثرادا حاكمين 

من ألحا فظهة على استمرارهاضدانماط حياتيةاخرى»وا ك كيد في ألوفقت ذاته على الها 
صالحة للجميع . أن التعبر عن هذه الارادة المحددة 0 المشتركههو القابون . 
وان انتنصار الافراد الذذيبن هم مستهملون عن بعضيم بعضا وانتصار ارادتهم الشخصية: 
وهو انتصار لا دمكن على هذا الاساس الا ان تكون انانيا فيمابتملق با وكيم الاجتماعي. 
هو بالقبط الذى يجعل انكار الذات ضروربا في القانون والحق . ان انكار الذات هو 
في الواتع الحالة الاستثنائية » والتكيد على المصلحة التخصية هو القاعدة العامة 
رولدذا قهم لا ترون فيه انكارا للذات ؛ بل ١‏ الانائي المتفق مم نفضه » وحادد بمكن 
أن يبرى فيه ذلك ) . ويتطيق الامر ذاته على الطبقات المحكومة التي تلمب ارادتها دورا 
ضشبيلا جدا فى تقرير وجود القانون واللولة . ومثال ذلك انه ما ذامت القوى الانتاحية 
لم نبلغ ذلك الحد من التطور الذي بجعل الزاحمة نافلة ٠‏ وبالتائي لا بد لها انتتسيب 

في قيام الزاحمة مرارا وتكرارا > قان الطيقات المحكومة سوف تظل طوال هذا الوقت 
راغة في التحيل اذا كانت تملك ١‏ الارادة © في الفاء المراحمة © ومع المزاحمة الدولة 
واتقابون ٠‏ وكيما عدا ذلك :. كان هذد « الارادة ) ل مهش قبل أن تكون اللشير وحل 
الاجتماعية قد تطورت حتى درجة كافية بحيث تنتجها نملا الا في مخيلة الابديو لوجي 
وحده . وحين تنمو الشروط الفمينة بانتاجها بصورة كافية , فان في و سعالايديولوجي 
أن بتصور هذه الارادة برصفها اعتباطية خالمة + وبالتالي على انها ثابلة للتصور 
في جميع الاوقات وفى سائر الظروف . 


وان الجزدمة : يعني مراع الفرد المنعزل ضد الاوضاع الائدة » مثلها كمثل 
الحق - لا قنشأ عن الهوى الخالص . ان الامر على المكن من ذلك »؛ اذ هي خاضعة 
لنغس الشروط التي بخضع لها الحكم القائم . أن نفس الحائين الذين يرون ف الحق 
والغانون سيطره ارادة عامة قائمة بصورة مستقلة بتطيمون وحدهم أن يبروا قي 
الجحريمة مجرد انتهاك للحق وللقانون ٠‏ والحال أن الدولة لا توحد بفخل الارادة 


لالت دم 


السائدة » لكن الدولة التي تنشا من النمط المادي لحياة الافراد هي التي تتخف ابشا 
شكل ارادة مائدة . واذا ففدت هذه الاخيرة سلطانها » فليت الارادة وحدها هي 
التي تتغير» بل الو جودامادي ئلا فراد وحياتهم يتغران ايضاء ولم تتفير ارادتهمالا يسبب 
هذا التمير . وانه ليمكن ان تكون الحقوق والقوانين « موروثة » (4014 لكنها ليست 
اذن بمد الان قود سائدة > بل هي لا نيلك الا قيمة اسمية 4 وهو ما يزودنا تاريخ 
القائرن الروماني الغديم والقانون الاتكليزي بأمثلة باهرة عنه . ولقد راينا من قبل 
كيف يمكن لنظربة وناريخ للفكر الخالص أن ينهشا بين الفلاسفة من جراء الانفصال 
الذي بشيمونه بين افكار الافراد وعلاقاتهم التجريبية التي تخدم كأساس لهذهالا قكار. 
وبالطريقه ذاتها بس حطيع المرء هنا ان يفصل الحق عن اساسه الواقعي © وبدذلك 
بستخلص منه ١‏ ارادة سائدذ 4 نتبدل فى عصور مختلفة بطرى متتوعة وتملك تاريخها 
التقل الخاص في خليفاتها التي هي مجموعات القوانين . ومن حراء ذلك 42 فان 
التاريس اللسياسي والمدني نصهر ابديولوجيا في تاريخ خاص بسيطر غلى القوانين 
المتماقية . وهذا هو الوهم النوعي للفقهاء والسياسيين الذي يتبناه جاك الغفل 
بلا كلفة (1) . أنه تلم لذاث الوهم الذي يناق ممه على سبيل المكثال قفر بديرك 
واهلم الرايم الذى كان بمتبر هو الآخر القوانين تعبير١‏ خالصا عن الارادة السائدة ع 
ومن ثم لمحب لانها تخفق أبدا اذ تصطدم بهذا « الشيء الاخرف » (168) اللي هو 
اتعالم : أن [ أب ؟ من نزوانه العدذدمة الخرر تماماً لم بلع على وحه التقردبب مرحلة 
من الاتجاز انفد من مراسيم الوزارة ب تلتطي ارا شر كن فبيلة مقويية وترون 
مليونا ؛ أي جزء واحد من مائة وعشرة اجزاء من الدين الوطني الانكليزي »؛ وسوف 
يرى هن أبن تصدر الارادة الائدة . وعلى أى حال ؛ فسوف ئجد قي وقت لاحق ايضا 
ان جاك الفقل بتخدم اشباح زميله وسيده البرليني وآفكاره المجنونة على انها 
وتالق. شيم منيا :له الظربه الخاعة عن لسن > والقانون © والدرئفة . الح. 

ولسوف يسيب لنا هذا دهثشة اقل ما دام حتى شم كزاتتقاصلة لأعؤاقوهم 1 8 بعرض» 
له ناكا شور نكر وخر الل الدستورية ؛ ان الدراسة الاكثر مطحية 
للتشريم : مثلا قوائين الفقراء فى جميع البلدان »> تبين الى أي مدى مضى الحكام 
حين توهموا ان ف مقدورهم تحقيق شيء ما بواسطة ١‏ ارادنهم اآلائدد » وحدها» 
أي بقمل ارادتهم وحدها . وعلى اى حال » فأنه لم يكن بد للقدين مانكو من أن 
يقبل وهم الفقهاء والسياسيين بثان الاوادة السائدة كيما نيح لارادته الخاصة ان 
تنكشف بصورة رائعة في المعادلات والتقائض التى موف ستهج بها في الحال ٠‏ ركيما 
توصل آخرا الى تنظيف راسه عن أبة فكرة حثرها فيه . 


(5عة (*«189031 52318 4 بالفرنية فى النص الاملى . 


7-701 


8 احتسمبوا كل سرور أبها الاخوة ان تقعوا في تحارب مختلنة » ( القديس 
جاك الففل و رسالة القديس يعقوب ] 21١‏ ؟) . 
القانون - الارادة المائدة للدولة ) 
ب آراتة الدولة . 


أرادة الدولة , الارادة الغغربية ا(رادتي » الارادة الخاصة . 
الارادة السائدة للدولة ب آأرادتي الخاصة . 
ارادتي الذاية . 
رعابا الدولة الذين | رمانا العجيم ١‏ اودرو 
ينفذون قانون الدولة , . ؛ الذين بحملون قانونهم الخاص 
١‏ في انفهم ». (ص18:0ا؟). 
مصادلاكه : 
5 ) اراته النولة الا ارادتي 
ب ) ارادتي ب لا ارادة الدولة . 
ح ) الاراده - الرعغبة 
د ) آرادتى سا لا اراآدة الدولة . 


اكه حبق الكو له .. 

ود أرادة دنيكة حيال النولة < 
ىس الارادة الذاتية . 

عدم ارادة في الكولة . 


الاراده اللاتية 


ه ) ارأدة البولة - عدم ارادني 5 
0-7 انتفارى الى الارادة . 
ر) افتعاري الى الارادهة بس واححرد ارأدة الدوله 5 


( تنعرقه سسالئما مما سيق ان وحود ارادة الدولة يساوى رجود الفوفة + الامر 
الذي تترتب عليه الممادلات الحديدة الثالية ؛ ) 


ح) افتقارى الى الارادة - وحوذ الدولة. 
ط ) انكار أفتقاري الى الاراده د لا وحود الدولة . 
ي ) الارادة الناتية عدم الدولة . 

ك ) ارادني “كرد القولةا.ء 


؟#ت"ا - 


الملاحظة الاولى . 

وفقا للصيغة الآنفه الذكر في الصفحة 5ه؟ : 
« تقوم الدول ما اعسرت الاراده المسبطرة معادلة لاراده أكرء الخاصة  #‏ 

الملاحئلة الثانيه ‏ 
ان ذلك الذي كي بوجد » ( هذا هموجه الى وعي الدولة ) « بكون ملزهآ 
بالاعتماد على الافتقار آقى الارادة عند الغر هر خليفة للآخرين ١‏ بالشبط 
كما أن اليد خليفة الخادم » . ( ص : /اه؟ ) 
١‏ المعادلات و. زعي ح) طاا. 

اللاحظه الثالقة ‏ 
الاخيرة على انها أرادة أثانية ,. ان الاراذة الخاصة رالنولة ثوتان عمسا 
عدوتان مميتنان ستحيل قيام اللام الازلي بينهما 4 . رص * ل/8؟ ). 
د ولذا فان الدوله تراقب الجميع حفاً ؛ لانها ترى انانيا في كل امرىء». 
( الاراده الاداية ) « وهي _تخاف الاناني © . ( ص : 315 ) . « أن الدولة. 
... تعارض الماررّة ... بل ان أى شحلر بماتب » ( حتى اذا لم تدع 
الشرطة) رص ؛ 5ت4؛؟). 

الملاحظة الرابعة . 
« بالئسية اليها» بالنسية الى الدولة ؛ من الاساسي بصورة مطلقة ألا 
كون لأى امرىء أرادتهالتخاصة ء اذ١‏ كانلاىامرىء مثل هذ هالارادة: قلا 4د 
للدولة أن تطرده » ( تحبه » تلقيه) ؛ « اذا كان اللجمهسمع بملكون ارادة 
خاصة » (« من صو هذا الشخص الذى تسميه ١‏ الحميم 06 ؟)« فاتهم 
سوف لفون الكولة اذن » . رص ' لاه ). 

ويمكن التعبي عن ذلك بصورة بلاغية أيضا : 

اها هو تعُم كوانيتكم اذا لم يكن احد بطيمها : وها هي فائدة اوامرك اذا 
لم يكن هناك امرق يةبل بها ؟ 4 اص 58512) ١ه‏ 


سه ساماه للسدم حكححد لاس 


[ ان المففر: التالية قد خطيت من الخطوطة ] اللاحتلة الخاية . لا يجرب الناس ان يسيزوا بين 
القائون والامر الاعتباطي : أو الايساز ... وههما يكن من أمر » ثان كل قاتون بتظم الاقمال البثرية ... هر 
اعلان ارادة > وبالتالى آمر (ابمال ]«ز(ص :77 .ا« بتطيعامرؤ ما »طبعاءانيملنانهذا الئيديناسيهء 
رتيحة ذلك بيحظر يفمل قالون ان بفرغنى المكى عله 6 معلنا انه سوف بمامل كمدو كل من بنتيك هلا 
القانون ..- انى مجبر على التكيف مع حقيقة اله يماملتي كمدوه 2 لكن لن اسبح له قلط بأن يعاملنى 


رك الايديولوجية م ؟7 


النقيضة اليطة : « ارادة الدولة ‏ ارادتي » تتلقى تمليلا ظاهربا في 
الفقرة التالية : « حتى اذا وهم الكمرء حالة بعبر فيها كل فرد ف الامة 
عن نفمن الارادة > وبذنك نان اوادة عاهة » (!) « كاملة ترى النور + نان 
الامور ستظل بعد على حالها . آفلن ١كون‏ اليوم وقيما بعد مرتبطا بارادتي 
بالامس 4 ... ان فعل أرأدة محددآ ؛ سني صنيعتي »> سيصبح سيديء 
لكني أنا ... الخالق » سوف اعوق في مسيرتي وف انحلالي ... لاني 
كتت املك الارادة بالأمى » قاني احرع اليوم من الارادة ؛ لقد كدت حرآ 
ف الارادة بالامس , وآنا اليوم علزم » ( ص 3 734 ) . 


ان الدأ العدم الذى نادى به مرات عدبيدة الثوريون والرجسيون على جد 
سواء » الا وهو آن الافراد في الديمقراطية لا دمارسون سيادتهم الا بصورة عابرة ومن 
ثم بتحلون عن السلطة في الحال ‏ هذا الميدا فى القديس سانشو الى استملاكه 
هنا يطريقة « خرقاء » بآن يطبق عليه نظربته الظواهرية عن الخالق والخليقة. والحال 
ان نظرية الخالق والخليقة تنتزع من هذا المبدا كل معنى . وونقا اهذه النظرية 
الخامة به ه فليس القدسن سانشو بدون ارادة اليوم اذا هو غير ارادته بالآأمس » 
واذا عمد اليوم » أذ هو بملك ارادة معينة بصورة مختلفة؛لانيفرض حلى هذه الارادة 
الراهنة » الاكثر استنارة » ثقل والزام للحماقات التي مجتدها البارحة قجمل منها 
كقانونآ لأنها كانت أذن تعبيرآ عن ارادته . وعلى العكس من ذلك © وففاً لنظرته © 
ان أرأدته اليوم بجحب ان تكون انكار؟ لارادته بالأمسن » لانه ملزم بوصقه خالها بأن 
بلفي ارادته بالأمس . أنه ليس خالفة الا بعدر ماهر (( بلا ارادة » ؛ اما بوصقه 
كائنا قادرا على الارادة قعلي؟ تأنه السُليمة على الدوام . (انظر علم الظواهر ) . 
ومهما بكن من اهر : فأنه لا يترتب مطلقا في هذه الحال انه « بلا ارادة » اليوم ١‏ لانه 


فكائني منيمحه وأن بفرضص حجته آو ربسا جهالته فاهدة اتقيد ييا » رص :1 585 )ء وهكلا لا يرفم 
القديس ساتشو آية اعتراضات فد العائون بشرط أن يمامل هذا التاتون كعدو كل من ينتيكه . أن عداوته 
حيال القاتون لا تحيدف الا الشكل وحده وليس الضبون ٠‏ اتر آي قانون تمعي بيدده بالموت والملاب 
مقبول عنده اذا! كان في مقدوره أن يرى قيم اعلانا للحرب ٠‏ أن اديس ساتثيو برمبى يشرف اعتباره 
عدرا لا صليعة.وفي الحقيقة أنه قي أقضل الاحوال هعقو : الانسان 5 4 لكن صثيعة الاوناع القائمةؤيبرلين. 


610؟ ب 


امتلك الارادة , بالامس 4 4 بل بالاحرى أنه بنطوي على ارادة سيئة حيال أرادته 
بالأمسى ؛ سواء اتخدث عذه الارادة الاخرة شكل القانون ام لا . وف كلتا الحالين 
ستطيع أن بلفيها كما اعتاد ان يقعل على العموم + دمني بوصقها ارادقه . وبدلك 
كون قد امطى الانانية المتفقة مع نفها حقها الكامل . وعلى أي حال » فان الآمر 
سيان هنا ما اذا كانت ارادته بالأمس قد اتخلت أو لم تتخل > خارج راسه » شكلا 
الودرة بر سنيا قالوا ار الاح 11 10 لانن ( الح إلى لأس من ١‏ مد 
تصرفت حياله من قبل بما لا بقل" عن التمرد . وق الصيفة الولردة الذكر أعلاه ) 
برب القديس ساتثو فضلا عن ذلك في الحفاظ ليس على نزوته 2 على اراتته 
انخاصة حما» بل على ارادته اقفجرة» حرية ارادته» حرشه الى هي اعانه خطرة بحق 
القانون الاخلاقي للانائي المتفق مم نفه . واذ برتكب العدين سائكشو هله الاهانه ) 
انك بدقي بعيد؟ جدا بحيث بجعل من الحوبة الباطنية التي ما أشه” ما آدنت أعلاه» 
حرئة الاتطواء على الارادة الميّة , الفردية الحقيعية . 


درهتف سائثو - 
9 كيفا لمكن تغير هذا 5 بطريقة واحدة ققطا > بعدم الاعتراف بأي 
كن من أمر 4ه قوف بربطوني ! لا يستطع أحد أن يقيد لرادتي > 
وسوف تظل ارادتي السيئة حرة ندا . » رص : 8ه؟1). 
« الطبول والابواق تحبي ؟ ا 


« مناه الربيعي ! » (2016. 


أرادته هي حفا » معيدة بقدر ما هي © بصورة مثافية لارآادته > « ارادة سينة » , 


ان أالصيغة الواردة أعلاه عن الالزام المطيق على الارادة الغفردية من قيل الارادة 
العامة المعبى عنها في شكل القانون تكمل ه على أي حال الطربقة المثاليه في النفطر 
الى الدولة > التي تنص على أن المسالة مسالة ارادة نقط » والتي قادت الكتاب 
الكرئنيين والامان الى التفلسف الاكثر حذكاً . بي 
+ [ ان الققرة التالية قد شطيت عن المخطوطة : 5 مااذا كانت الارادة الشخمية اغرود ها ستكشهر 
او لا نشعر قدا بأنها مضطهدة عن قبل القانون الذي الهم هو نقسه بالامن في مثمه » فهدا يتوقف على 
تدخل ظروف جديدة : أن مصااحه يمكن ان تكون ثد تفيرت حتى حرجة كبرة بحينثا لم سد قائرن الآمس 
بتابلها مطلتا . اذا كاتنت الظروف الجديدة تؤثر في ممالح الطبقة الحاكمة ككل : فان الطبعة لوف غير 


هه" ا تب 


وعلى أي حال » فاذا كان المقصود مجرد ه رغية » وليس «قهرة 4 ؛ وفي الوا 
الاحوال مجرد ٠‏ ارادة الرفض » 4 فاننا لا ترى السبب في آن القديس مانشو يريد 
أن بلغي كلا هذا الموضوع الذي لا بنضب « للارادة » و « الرفض 4 الذي 

8 القازرن عامة . الخ  .‏ تلك هي الرحلة التي يلغناها اليوم » 5 
لاص © كه؟). 

أهنالك شيء لا بصدقه حاك المغفل ؟ 

١‏ نالممادلات التي درسناها حتى الآن كانت تستهمدف الهدم الشصالص للدو لة 
وألمانون ‏ ولم يكن للاناني الحعيفي به” من ١ن‏ بتخذ موقفا خالص! من كلييما. 
لقد أسغنا لانه لم يتملكهما » ومن جهة أخرى فرحنا بمشاهدة القديس سانشو بحقق 
مآئرة لدمير الدولة بمجرد تفي للارادة ‏ وهو تغيير يتوقف بدوره : طبع + على 
محرد الارادة - ومهما يكن من أمر » فان التملك غير مغتقد هنا ايضا ء بالرغم من 
انه يتبع مجراه في الظل تماما » ولا يمكنه ان بحقق نتانج الا في وقت لاحق ) « من 

ارأده الدولة » الارادد الغربة ‏ إرادتي + الارادة الخيصة ,. 
الارادة الائدة للدولة ‏ ارادتي الحخاصة ., 

دمكن تلخيصها كذلك كما بلي : 
سيادهة الاراده الفرية سكجدة الاراده الخاصةه ‏ 

وني هذه النفيضة الجديدة » التي كانت تشكل على لي حال 4 طوال الوقت » 
الاساس الخفي تيديمه الدولة بالارادة الخاصة» يتيلك شترنر ألوعمالياسىبشأن 








القائرن ؛ واذا اثرت في انراد قلالل فقتل ؛ فان الغالببة بالطيع سوف تفض التظر عن ارادتهج الكة . 
ان سانشو يتطيع الان » مسلما بحرية الرفض هذه ع ان يقيج من جديد اليد المفروفى على ارادة 
الشخص الراحدمن تبلارادة الآخرين » وهو بالقبطمايشكل اساسستمورالدولة!إثاليالذكرى اعلاه. 
ا ان كل شيء سيلقلب راما على عقب اذا كان في رسع كلم امرىم ان بفحل ها يحلو له .. لكي مسن 

يقول ان كل امرىء يسنطيع ان بفمل أي شيء 5 »6 ( ان « ها يحلو له » محذوف هنا بكل حذر/. 
« فلبصيح كل واحد منكم أنا كلبة القدرة ؟ #8 + هذا عل أعلنه الاناتي التق مع تقله. 
وبستطرد : «لاذا (نتموجود هناك؛ وما سماجتك ال ىتحمل جميعالاشياء ؟ داقم عن نفك »© وعتدلد 

لن يديك أحد » رص < 01 ) وكي يمص آخر مظهر للشلاف ترك ه يضحة ملابين » يقفرن كحباية » 

خلف الواحد « أنت »اه بحيت أن الناقكة بأسرها يمكن أن نخدم جيدا كبداية ها خرقاء ؛ لنظرية عن 

الدولة من وحيىي روسو . 

6ت 


حكم الهوى المتملب » المشيثة الابد بولوجية . ولفد كان في وسعةه أيض؟ أن يعبر عن 
ذلك كما يلي : 


اعتاطية الفقانون كانون الاعتاطية . 
وعلى أي حال : فان القديى سانشو لا نبلعٌ مغل هذد البساطة في التعبير . 
وفى القيفة الثالثة حددملنا من قبل على « قائون بحمله فى نقه » :2 لككته 
بمئلك القانون بصورة أكثر مباشرة ايشا في النقيضة الثالية : 
القانون » اعلان 2 ١‏ | القانون : اعلاني ارادتي 4 


ارادة الدولة . ١‏ أ اعلاني للارادة 


« بستطيع امروؤٌ همان طبعأ » أن بعلن أن هذا الكسيء بناسبه 4 وبتيجة 
ذلك بحظر بفمل قانون ان بفرض العكن عليه » : الخ . ( ص 5 05؟) . 


فل أجل العم الخاض بالعادمة. + 


فصول . اخبرنا فى الصفحة 01؟ أنه ليس ثمة نارق بين ٠‏ المانون » و ١‏ الامر 
الاعتافلى : الابعاز » © لان كليهما ‏ 7 اعلان ارادة » © وبنتيجة ذلك 8 أمر » 5 
ونحت قناع التحدث عن ١(‏ الفوقة » : في الصفحات 6ه) و 558و 51 ر 545 ؛ 
ححدث شترنر عن الدولة البروسية دبعااج مسائل ذات أهمية عظمى بالنسبة الى 
216011 6نا9غقهقة/؟ » مثل الئولة الدستورية » وامكانية استدعاء الموظفين » 
والفطرسة السروقراطية » وموضوعات سلخيفة ممائلة. وانالشيء الهام الوحيد هنا 
هو اكتشاف ان الرلانات الفرنية القديمة اصرت على حقها في تسجيل المراسيم 
الملكة لآنها ارادت ان « تقفضي وققا لحتها الخاص *» . ان تجيل القوانين من قبل 
انبرئانات الفرنية شاهد الوجود ايان معود البورجوازية وبالتالي الضرورة التي 
وحد اللملوك آانفهم فيها » وقد آصبهوا فى الوقت ذاته ملوكا مطلقي السلطة » كي 
بتذرعوا حيال النبائلة الاقطاعية والدول الاجنبية على حد سواء بوجود ارادة غرسبة 
تتوكف ارادتهم الخامة عليها قيما يزعمون ع مع اعطاء البور جوازيين نوعا من القمان 
في الوقت ذاته . وستطيع القديبى ماكن أن سلم المزيد عن ذلك من تاريخ محبوبه 
فراتسوا الاول ؛ و فيما عدا ذلك قان في مقدوره ؛ قل ان تتحدث عن هذه المالة 
هرة أخرى ؛ أن حشرم المجلدات الاربعة عثر لكاب 1125غاة 01 كالاهاعطغع قتماظ ئ126 


أ ل#اه؟ عد 


كع اقدهو امم معن ارا هجح ؛ باريسن كثلا؛! ؛ بتلأن ها آرادته الرلمانات 

الفرنسية وما لم ترده وما كانت تمثله . وعلى العموم © فاته من المناسب ان تحشر 
هنا مصلا قصما عن مطائعات تدبسنا التواق جد الى الفتوحات . ففما علدا 
المؤلفات النظربة مثل كتابات فيورباخ و ب . يوير ؛ وكذلك التقليد الهيغلي الذي 
يشكل مصدره الرئيسي * فيما عدا هذه المصادر النظربة المقثمرة على الحد الادتى» 
ستخدم صاحيئنا سائثو وستشهد بالمصادر التاريحية التالية + بخصوص الثورة 
الغرتية كتاب روتسرغ ‏ عليعخ]1 مطعةناتأه2 و مقللات سياسية و . وكاب بوير 
حنا نع اع 1 لس علمه12 [ مذكرات ع ؛ وبخصوص الشصوعية برودؤون ؛ وكاب *. بيكر 
عاتلومسن انطا8 !آنا ,وعجمظا1 ندعل هلظ ر فلسقة الشصب | وتقرير بلو 0 
وبخصوص االلييرالبة أت اتتناتكع7 ولعو زووم/؟ و ؟قنفاطكلمططا هنو ر الصحافة 
الوطنية | السكونية ؛ وبروتوكولات مجلس بادن ؛ و علهعم8 زأجبمة دم مصردط 
| الاوراق الاحدى والعشرون ) مرة اخرى وكتاب بوير الذائع الصيت«057) » 
وبالاضافة الى ذلك ؛ هنا وهباك »2 كمراجم تاردخية + بيستشيهد كذلك بالتوراة » 
وكتاب كلوز 50876لا[ه1ذ1 ( الفرن الشامن عشر ](018) اع وكتاب لوس 
دلان كتتج كاذل عل ععاموواآ [ تاريخ عشر سئوات | > وكاب هرم غتلنة161ا20 
عم مدجع [عع ١‏ بالحاضر اتالسياسيةر4ر كتعاس يكين عتده عل اذل )متاك تطعتسرظ ععررق 
1 هتا الكثاب بخص اللك »> وككاب هن عتااع سه 1 روود ؛ واتعولنات 
الالانية الفرنسية » و شاعلطء0ث ر حكايات و زوريخ ؛ وموريئر كاريز 
مخصوص كاتدرائة كولويا » وجلة مجلس بارسى للاعيان بتاريسُ ١6‏ يسان 
1 هت وكارل توررمرك00ا) خأ)علقة والاسصط رون » واتوراةءع 
وباختصار قاعة مطالعة براين بآكملها بالاضاقة الى صاحيها © وطياك الكيسس 
كابائيس . وبعد هذه المسطرة عن دراسات سائكو العمقة 4 يستطيع الرء ان يقهم 
نكل سهولة لماذا بحد بمد » في هذه الأرص الدنيا + اشياء غردية ©» يمني ممدسة »2 
بصورة لا حصر لها . 


اللاحظة الاولى < 
« اذأ سمحت لانسان آخر أن بمترك على حق , فانه بملك اذن بصورة 


اقهة؟ ل 


ساوية أن تقبل بأن يعتبرك على باطل . واذا حصلت منه على 
الانستصان والمكافأة » فتوقع اذن الاتهام والعقاب منه . أن الحق 
ترافق بالباطل ؛ والشرعية بالجريهة . من انث ؛ انت ب مجرم ؟ » 
رص 5105١‏ ). 


أن القانون المدني يترافق بقانون العقوبات © وقاتون المقوبات بقانون التجارة . 
من آنت ؟ أنت تاجسر : 

وتقفد كان في وسع القديس سانكو ان يوئر علينا هذه الفاحاة وهذه المدمة . 
ولبسن لهذه الصيفة:2اذا سمحتلانان آشر ان سعبرك على حق فانعليكإذنبصورة 
مساونة أن تفل بأن شرك على باطل © ؛ أى معتى عنده اذا كان المقصود منها أقافة 
تعريف جديد ؛ ذلك ان احدى معادلاته السابقة تقرر من تبل ؛ اذا سمحت لاثان 
كخر ان يعتبرك على حق ؛ قانك تسمم اذن بأن تدان من قيل حق قريب ٠‏ يعني 
ما ليس عو بحمّك » وبالتالي أن تعتبر على باطل . 


1 التطويب السيط للجربمة والعقاب 
؟, الجريمة 

فيما يتعلق بالجرددة ©» نعرف من قبل انها الاسم الممطى لقولة عامة من الاناني 
التفق مع نفسه 4 اتكار المندس »2 الخطيئة - وفي النقائض والمادلات المعطاة مابة1 
بثأن أمثلة على المقدس ( الدولة > اثحق > القانون ) »© كان في الامكان أطلاق إسم 
الحريمة على العلاقة السلية للانا بهدذه القدسات »او بصلة الوصل ؛ بالضبط كما 
في المنطق الهيفليى ‏ الذي هو أنضا مثال هلى المقدس »: ستطيع القديس ساتئشو 
ان بقول آيضا : انا لست المنطق الميغلي »؛ انا خاطىء ضد المنطق الهيغلي . وما دام 
تحدث عن الحق ؛ والدولة : الخ ء فقد كان من واحبه هذه المرة ان بتطرك : مثال 
من ذلك »؛ فاته بخبرنا من جديد بصورة مفصلة بأن هذه الجورائم تشكل 

الخطيئة ضد الفكرة الثابتة » 


2 1 


الخطيثة فد الشبح 6 
الخطيئة هد الانسان » 


ف ليس للمجرم وجود الا ضد شيء ما مقدس 6 . (ص :553؟). 

< لبسثهة مبرر لوجود قائون العقوبات الا يفضل اقوس » .(ص :718 . 
< تنثأً الحراتم من اففكرة الاثقرنة » . (صضص ١‏ 556؟). 

« يرى أكرء هنا ان « الانان 6 مرة اخرى هو الذي بخلق كذلك مفقهوم 
الحريمة > والخطيئه »2 وبشذكلك الحى ايضا 4 . ( كان العكس من كل ) - 
« ان انسانا لا أعرق الانسان فيه هو خاطىء © . ( ص : 558 ) . 


اللاحظة الاولى : 


« ابمكئلني أن افترض أن أمرعءاً ما يرتكب حريمة مدي »© (أن هنا 
يستهدف معارضة موقف الشعب الفرنسي «التاكيد على ان تلك كانت 
الحال بالنية الى الثورة ) » 8 دون الافتراض أيضا بأن علية أن تصرف 
كما أعتبر أنه حق ؟ وان اقعالا من هذا النوع أسهيها الحق » والخر : 
الخ واسهي جريمة تلك الافهال التي تنحرف عن ذلك . وبالتالي فانى 
أفكسر بان على الاخرين ان ينشدوا نفس الهدف الذي الشده . 

بو صفهم كائنات بجحب أن تطيع نوعا من الماتون « العقلاني » . (الدعوة! 
المصير ! الواجب ! المقدس ... ) 8 اني أقرر ما معنى الاتسان وما معتى 
السلوك الانساني حقأ » واطلب هن كل واحد ان يصبح هذا القانون 
بالنسية أليه القاعدة والمثل الاعلى ؛ والا قائه يرهن على انه خاطىء 
وعجرم ... 6 لاص :5591 ]5814؟ا. دح 


وفي ألوقت ذاته بذرف دكمعة ثقيلة وباعئة على القلق عند قير اوك 
ع الناس الاو حدين 6 الذين ذبحوا باسم المقدس في عصر الارهاب على ند الشعب 
اذا انخذ هذا الشبح : الانان غ كما في الثورة ؛ على انه نموذج 


.]7 سمه 


« المواطن الصالح 4 : فان جميع ١‏ الجرائم والجنح السياسية » 
الممهرده سوف تنسيب عن هذا المْفهوم عن الاتان »6 . ( كان 
تحب عليه ان بغعول : هذا المهوم ؛ الخ > سممب من تلقاء تغمسه 
الخران المتهودة د )هن 1 
ان الذاجة هي صفة سانثو الرئيية فى الفصل عن الجريمة . وان 
لدبنا على ذلك مثالا لامما في تحويله لا متسرولي الشسورة الى « مواطتين 
مالحين » برليتيين » وذلك يفمل اساءة استممال تراد فية تكلمة مواطن . قمند 
القدسسن ماكس ان 5 الواطنين الفالحين واأوظفين المخلصين » صارتان مير 
قابلتين للاتفصال . وبالتالى فان ١‏ روبسسيير ؛ على مبيل الثال؛4وسان حوست». 
وهلم جرا » سوف يكونون « الموظفين المخلصين » » قي حين كان داتتون مولا 
عن عجر مالي وقد بذار آموال الدولة . لقد بدا الفدسى ساكو بذلك يداية 
جيدة من أجل وضع تاربخ للثورة لاستممال البورجوازى والمزارع البروسيين. 
الملاحظة الثانية . 
ها وميه نا طن هذا “النراز ااتعريسة التناسيه امل كيه طن اانا 
مثال على الجريمة عامة ‏ يعني مقولته عن الجريمة » والخطينة » والاتكار » 
والعداوة » وانتهاك القدس واحتقاره » والسلوك الشائن حبال المفدس ‏ 
اتحظم القديين ساتفدو آن. تلن الان يكل انقة ‏ 


رص 0 5!"” ). 


ان حجميع الجرائم التي ارتكبت حتى الان تسجل ف هذا القطع في الرصيد 
الدائن للاناني المتفق مم نفه : وان كان لا بد لنا في وقتث لاحق من جيل عدد 
قليل منها في رصيده المدين . أن سانثو بعتمّد ان جميع الحرائم اثتي ارتكيت 
عدى ب الان كن لفااست الا العكرية من 1 لقنس © راكد الذاكه ادبن شيل 
الاثياء » بل ضد المقدس في الاشضياء . ولا كانت الرقة التي يرتكيها مسكين 
بالس يتملك فلسا بخص امرعا آخر يمكن ان توضع في مقولة الجريمة ضد 
القائرن : فان هفا! كفي كي كون هذا المسكين الائن قد ارتكب السرقة لمجرد 
اللذة في انتهاك التاتون . تماما عثلما تخيل جاك المغفل 4 في ثقرة سابقة » ان 
القوانين لم تعمل واللصوص لم يجِنوا الا اكراما للمقدس . 
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« ل 


تعلم بهذا الشأن ان مثل هذه الجرائم ‏ بالممنى المادى © تتخمن عقاية عادة : لاو 
كما هو مكتوب نان ١‏ الموت ثمن الخطيئة » . وانه أن المفروغ منه . بعدما عر فتاه 
من قبل عن الجر بمة » أن العقاب بتكل رد فعل الدفاع الذاتي من جاذ س المقد س 
ضد اولكك الذين بدسوته . 


الملاحظة الاولى : 
ناليس العقاب معتى الا حين كون تكفرا عن انتهاك ثيء مامتدس», 
(ص :7011 ). مي العقاب 8 ترتكب جنون الرغبة في أرضاء الحق : 
الشيس » ( المقدس ). « ان المقدس يجب « هنا 6 ان بدائع عسن 
نعسة مُد الائسان © . (ان القدسن ساتشو هنا ١‏ ترتكب جنلون 6 

الخلط بين « الانان © و « الأ وحدين » ؛ « الأنوات الخاصة ”» : الت؛) 
5 0 


اللاحظة الثانيه : 


حين يتخلى عن العقاب » . رص : 5١8‏ ) . 


قلماء ذاته اذا تخلي عن قانون المموبات © أى ان السمّاب لا بوجد الا بفعل قانون 
العقوبات . ١‏ لكن اليس » كائون للعقوبات لا يوج د الا بفمل العقساب ١(‏ هراء 
خالصا ء واليس » العقاب الفى لا بوجد الا بفعل قانون المقوبات 8 هراء خالمسة 
أضا ه 5 (ساتكو فد مين ؛ ويشان » ص : 185 ) . ان ساكل و هنا شطىء 
قيأخد قانون المقوبات على انه مبحث في الاخلاق اللاهوتية ‏ 
الملاحلة الكثالثة < 
هذا مثال على كيفية تشوء الجر ئمة من الفكرة الثابرتة : 
أن قداسة الرواع فكرة ثلرتة . وعلى القئاسة ترتب ان الخيانة 
الزوجية حتريهة »؛ ,بالتاليى فان قانونا معنا عن اتزواج : ( الامر 
الاي يشر ضجرا عظيما لدى « المجلسين آلا... (5) و « امراطور 


7315 


جميع الر...(ب) 6 4 هذا اذا نركنا جاتبا ١‏ امبراطور اليابان # و 
« امبراطور ألصين » » ويصورة خاصة ١‏ السلطان » ) « يفرض على 
الزنا ععوبة طول مدتها او تقصر 4 . ( ص © ك5كك ا)ء. 


ان قريديريك وبلهلم الرابع » الذي يحسب انه قادر على اصدار القوانين 
المتفقعة مع المقدس : وبالتالي فهو في خصام على الدوام مع العالم كله ؛ ب تطيع 
ان يعزي نفه بفكرة أنه وجد في صاحبنا سانشو على الاقل رجلا واحدا مشربا 
بالايمان بالدولة . قليقارن القدينى مانشو فانون الزواج اليروسي + الذي لا 
وحود له الا في راس هوّلفه » مع ذقرات القانون الماني مارية المفمول فيالمارسة» 
وسرف بكون في مقدوره ان نكتش ةالفارق بين قوانين الزواج المقدسة والدنيوية. 
فقي مجموعة الاوهام الروسية ؛ بحب ان تفرض فداسة الزواج من قبل 
الدولة على الرحال والنساء على حد سواء > وقفي اللممارسة الفرنية ©» حيث 
تمتبر الزوحة اللملكية الخاصة ازوجها : الزوجة وحدها هي التي تعاقب على 
الزئا » وق هذه الحال بناء على طلب الزوج وحده غ؛ الذي يمارس اذن حقوتقه 


الخاصة باللكية . 
ب تملك الحريمة والعقاب 
بواسطة اللقيصة 

1 / اكه كاك حا يوان الاكيكات” : 
الو سقس ا / ( !نهاك اعلان ارادة الفولة ؛ انتهاك 
ا . مسططة الدولة) ل( ص : 8و؟ 

| أ وكيا سنا + 
: انتياك قانونى ( أتهاك اعلان 
امرانية تميتات ١‏ 5 / ارادتي 4 انتهاك سلطتي ) ( ص : 

١ |‏ 05 : وفى مواضم اخرى ) . 


ان هاتين العادلتين تقيفتان وتتتقان بكل بساطة من التناقض بين « الانسان »6 
و « الانا » » وهما مجرد خلاصة لما سبق قوله . المقدسى يعاقب « الانا وب « أنا 
اعاقب « الأنا » . 


الجريهة ‏ العداوة لقانون أ / الطاوة ‏ حريمة 
الانان (المقدمى) ‏ / 2 ضد قالوني 


نميل 


(6 متمد الامانيين - 
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امعد دح اولصي امعد 


|| 


للمقدس ضد ه للإنا 0 ١‏ للأنا » 


| التكفي ( الثار) ‏ 


0 2 عاب الانا « للأنا » 


3 
العققب _. الدفاع الذاني | | دفاعي الذاتي ‏ عقاب الاأنا 
نر | 


العفاب ب ر) 


م 


في التقيضة الاخيرة ؛ بمكن أن يسمى التكفي ابقا التكفم القاقي كال أنهتكقري 
أنا » في تعارض مع تكفر الاتسسان . 

واذا لم ناخذ في حسابئا سوى الطر ف الاول فى المادلات النقيضية الواردة 
الذكر أعلاه . فان المرء تحصل اذن على السللة التاله م ن النقائض. حث اافضه 
تتضهن على الدوام الاسم المقدس : والعمومي 6 والفرييه » في حين تتشمن التقيفة 


الحردمة ‏ العداوة 
العقاب ‏ دفاعي 
العقاب ‏ تكفي 4 ثأر + تكفير 4 ذاتي ٠.‏ 
وسوف تقول في الحال كلمات قليلة عن هذه المادلاتث والنقائش التى عي بحد” 
ا لو مد رع وم ا ا ا 01ل سين 
ذلك بسمض الغفرات ذات الدلانة بالاضافة الى الغمرات الوردة كاده 


الملاحظة الاولى . 


9 بالسةة الى لا رمكتك قط أن تكون مجرما ؛ بل خصها تحصسنب #8 رص:< 
لما" ) 4 و2 عدوا » بالمعنى ذاتنه (١‏ ص + 55  )‏ وان الحريمة على 
امتبارها عداوة الانسان ستشهد عليها قي الصفحة 4ة؟ بمثال « اعداء 
الوطن الام »” . 3 العقاب بجب » ( مصائرة اخلافية ) « ان ستدل 
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بالتكقر » الذي بدوره لا دمكن ان يستهدف وفاء الحق او المدالة , بل 
اعطاء التمويض نا » ( ص : 9(" ) . 


الملاحظة الثانية , 


على مهرفة بهذه اللطة © فكم بالحري أن يهاجمها ؛ انه يقتصر على صياغة المطلب 
الاخلاقي بوجوب ان تتغير صوربا علافة « الآنا » بها . (انظر 9 المنطق ») . 


ا آنا هلزم بأن اصير على حميقة » ١‏ ثفه متبجحة ) « أنه » راي عدوى » 
الذي شف وراءه بشعة ملابين من الشركاء ) : يعاملئني بوصفي عدوا له ؛ 
لكني لن اسمح له قط. بأن تعماملتي على اثي صنيفته أو ان سجمل اسيابه 
او ريما اتعدام الاسباب علله مبدثي الموجه 4 4 ( ص : 01؟ »4 حيث 
لا ترك لشيد ساتشو الا حرية محدودة حدا ؛ الا وهى الاختيار بين 
التهاون بأن تعامل على انه منيمته أو تحمل الجلذات ااثلائة الاقف 
والتلانمانة التى وجهها مر لين الى ردفبه 9) . وان هذه الحرينه 
ليمتحه اباها أي تانون عقوبات » من دون أن يأله بصورة مسيقة كبأية 
طريقة يتبفى له ان بعلن عن عداوثه له) . 6ب ١‏ لكن حتى اذا أرهبت 
خصمك بفخل قونك 4 راذا كنت بالية اليه ذا ثوة هرهوبة  )6‏ 
« فاتك لا تصيح من جراء ذلك سلطة مقدسة ء الا اذا كان لصا . انه 
لا بدين لك بالاحترام أو الشجيل » حتى اذا كان ١‏ بد له إن تكون علسى 
حدر حالك وحيال سلطاتك . » رص 085؟) . 


كبير من الحلد بثيان الفارق بين ١‏ أرهب * و 3 كان موضع التجميل 5 4 « كان على 
حذر » و « أنتمده ) ب وهو فارف بلغ على الاكثر جزءاً من مخة عثر حرءآ . حين 
لديه موضوع يفكر فيه » وهو موضوع بوحي اليه بالاحترام وستشعر حياله 
الالقناض والخرق 6 هن : 315 


مسري مس د الروررررربرربب ع 5د 


2 205806735 , بلاسائية في النص الاسلى . 

(ب ) لمة تلاعب بالالفاظ هتا. نفي الاصل الالماني لعني كلمة د كم اأعهداعه »> التي بستخدمها 
شترنر ني الفقرة الركدة الذكر « بائا » أو « لصا» » عذافي حين إن علي ظ 66الن فت » 
نمني المارمة والماحكة . 
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وق العادلات اعلاه ؛ وصف العقاب ؛ والثار » والتكفير + الخ ؛ قكانها صادرة 
عن الانا مقط 4 وبقف ما يكون القديس سانشو موضوعا التكفر بمكن قلب العيمّة ؛ 
وعندئدذ يحول اللكني الذاتي آلى ارضاء الغير على حسابي من قبل امرىء آخر او الى 
أساءه الى تعو نضىي ء 


اللاحظة اغخالكة . 


أن الانديوتوحين الذين آمكن ان بتخيلوا ان الحق والفانون والدولة : الح ع 
تنثا من عفهوم عام : مثلا في آخْر تحليل مفهوم الانسان > وانها تحققت اكراما لهذا 
المعهوم ‏ أن هؤلاء الابديولوجيين اتفسهم بمكن بالطيع ان شخيلوا كذفلك ان الجراام 
ضد منهوم ها ترتكب بدافع الاستهتار وحده »6 أن الصراتم عامة ليست شينا الى 
سوى الخرية من المفاهيم > واذا حي عوقبت فيا ذلك الا لمجرد التعويض على المفاهيم 
المهانة . ولقد قلنا من قبل بهذا التأن ها كان يجب قوله فيما بتملق بالحق ٠‏ وقيل 
ذلك ايضا فيما بتعلق بالتراتب © وهو ما نحيل اقارىء عليه . وفي التقائض آنفة 
الذكر تعارض التمريفات الطوبة ‏ جريمة » عقاب  »‏ باسم تعريف آخر يستخرجه 
القديسن مانكشو بطر فته المفضلة من هنه التعريفات الاوكى ويستهلكه . وان هذا 
التعريف الجديد الذى لا يمثل هنا » كما قلناءالا بوصفه اسما خالصا ؛ يفترض فيه 
بوصفه اسما دنيويا » أنه حتفمن العلاقة الفردية الماشرة ويعير عن التروط الفعلية. 
١‏ انظر « المنطق » ) . والحال ان تاريخ الحق ببين ان هذه الشروط الفعلية الفردية 
في شكلها الاكثر قسوة كانت في المصور الباكرة الاكثر بدائية تشكل الحدق بصورة 
مباشرة . ومع تطور الجتمع الور جوازي »روبالتالي هم نحول المصالح الخاصة الى 
مصالح طبقية : تغرت علاقات الحق واكتسبت تعبير؟ متحضرآ ٠‏ لم تعد تعتبر قردبة 
سد الآن » بل عمومية . وف الوقت ذاته » وضع نقسيم الممل حماية المصالمالمنازعة 
للانراد المنفصلين قي ابدي 'شخاص قلائل > وبذلك تلاشى التمط الهمجي قي تقرير 
الحق . ان نقد القديس سانشو للحق في النقائض الواردة الذكر اعلاه بتحصر . بمحمله 
على الناداة بان التعبر المنضر عن علاقات الحق وهذا التقسيم للممل ثمرة 
« الفكرة الثاحة » للمقدس »© ومن جيهة ثانية الادعاء لثفسيه بالتعير الهمجحى من 
علاقات الحق والطريقة الهمجية في تسوية النرامات . فعنده أن المسالة مسالة اسهاء 
ليس غير ؛ اما الشيء بالذات فلا بمسه على الاطلاق ؛ وبالفعل فائه لا سرف شيئا 
عن الملاخات الفمليه التى تقوم حليها هذه الاشكال المختلفة للحق » ولا دتبين من جديد 
في التعبر الحقوقىي عن العلاقات الطبقية الا الامماء المؤمئلة لهذه العلاقات الهمحية 
المديمة . وهكل!ا فأننا تكتشف من جديد الضفينة فى اعلان الارادة الشترترية 6 
والدفاع الذاتي في العداوة»الخ) ونسخة وديئة عن قانونالاقوىوممارمة! سلوب الحياة 
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الاقطاعي القدم؛ ف الثآر وي التكفر» الم كذتهذ[ة!' قناا ع ثربمة القصاص1192) | > 
و 068 [ سياندة ع الجرمان التدماء (©1976) 4 و قتنقعهدم 0 0) زر التكفر ] 
د01 ٠‏ و هتأعهلةا580 ر التمويض  )172(<‏ وباختصار العناصر الرليسية التوفرة في 
ممم هطاء هط جعممعا ( قواتين البرايرة ] مين و لكتاتملتهكعة كعميل تلعز تهندمه 

[[المادات الاقطاعية | 20982 الي استملكهما القدسى سائكو ليسن 
من المكتبات بل من أكاصيص معلهمه القديم اماديس الغولي واقتتن بها امما اقتعان + 
وهكذا فان العدبى سانشو ستهي في آخر تحليل الى وصية اخلاتية عدبية الفعالية 
بأن على كل امرىء ان يستحصل التعويض بنثفسة و نقذ العقاب . أنه يؤهن مع دون 
كيشوت بانه يستطيع بواسطة وصيه اخلاقية فحسب ؛ وبنون مزيد من الضوضاء ») 
ان بحول القوى المادية الناشئة عن تقسم العمل الى قوى شخصية. اما مدىارتباط 
العلاقات الحفو فية بتطور تلك القوى الادية الناشئة عن تفسيم العمل »2 فهذا ما بتبيئن 
يكل وضوح من التطور التاريخي للسلطة القضانية وشكاوى السادة الاقطاعييئ بشان 
تطور الحق . (انظر مثلا مونتيل » الولف المدكور » الغرنان الرابع عشر والخاسرعمر). 
ولفد جعلت ملطة المحاكم تزداد أهمية بالفط ف هذا العصر المتوسط بين حكم 
الارستقراطية وحكم اليورحوازية » حين تصادمت مصالح الطيقتين , وحين جعلت 
التجارة بين الامم الاوربوبية تتسع اكثر فاكثر 4 وبالتالئ اتخذت العلاقات الاعمية 
نفها طابعا بورجوازيا . ولد بلفت سلطة المحاكم ذروتها تحت حكم البورجوازية » 
حين اصبم هذا التقسيم الكامل للعمل امرا لا مفر' منه . اماما بتوههمه في هذا الشأآن 
القضاة » هؤلاء الخدام لتقشسيم العمل ؛ وبالاحرى اسانقة التشريع 1) » فتلك مسالة 
عديمة الاعمية تماما. 


ج ‏ الجريمة بالعنى العادي والعنى فوق العادي 
رادا أعلاه ان الحريمة بالمملى المادى كد وضلعت بوامطة تروير قي ٠‏ حاب 
ائدائن » للاناني بالمعنى وف المادي . ان هذا التزوير ليصبمح ينا للعيان الآن . وات 
الاثاني قوق العادى بحد الآن أنه لا يرتكب الا جراتلم فوق عادبة بحب أن ب كد تفوقها 
على الحرائم العادية . وهكنفا فاننا نجل في حساب الاناني الذكور اعلاه الجرائم 


«+ 


ان صراع المجرمين العاديين ضد ملكية الفم يمكن التعبير عه كذلك كما يلي 


كنال 2016530165 , بابيرية في النص الأملي - 


17 نت 


: ) بالرغم من أن هذا بنطيق على اى منافس‎ ١ 
الهم « بنشدون خرات الفم » رص ”* 7356 ) د‎ 
» تنشدون خرات مقدسة‎ 
بتشيون المقفس »2 الذي بفصضله يتحول المجرم المادى الى‎ 


اعفن ا هن > 


لكن هذا اللوم الذى الوا حهه الاناني بالمعنى كوف المادى الى الجرم بالمعنىالمادى 
انما هو لوم ظاهرى ‏ لاله اذا كان ثمة هن بطمم الى تطويق العالم باسره بهالهة مقندسة» 
فائما هو الاناني قي الحميعة . أن ما بأخذه بالفعل على المجرم لين اتسعي الى 
٠‏ المفدىىس ؛ » دل السعي الى ١‏ الخيرات » . 


وبعدما يبني العدين ساتشر « عائًا شخصياء بماء » 4 وهو في صذه 
امرة عالم وهمي من الضعائن ومغامرات الفرسان في ملء العالم الحديث 4 وبعدما 
بعطي في الوقت نفسه اثبانا مزودا بالوثائق علىتفوقه » بوصفه مجرما فروسياء على 
المحرمين العاديين © قانه بنظم مره اخرى حملة صليدية فد « الابالة والشباطين 
والجنيات »" »> ضد « الاشياح والاطياف والافكار الثابتة *» . ان خادمه الامين ؛ 
شيلينا ؛ يخب خلفه يكل تبجيل . لكن ينما هما ماضيان في طريقهما تقم المنامرة 
الدهدة لاولئك البانين الذين كانوا بجوون الى موضع ليت بهم رغية في الذهاب 
اليه » كما هو موصو ف في الفصل الثاني هالعثر بن عند سر فانتس ٠.‏ ذلك أله يتما 
كان فارسلا الهائم وخادمه دون كيثوت بعدوازعدوا وئيدا قي سبيلهما »؛ رقع سائثشو 
عينيه ورأى حوالي ائنىي عشر رجلا بتقدمون نحوهما راجلين »2 وقد صفدت أبدهم 
وميدوا الى بعضهم بمعضا بسلئسلة طويلة » يرافقهم ضابط واربعة دركيين ينتسيون 
الى هرماندادا المغدسة<22952 : الى هرماندادا المقدس » الى المتدس بالذدات . وحين 
اتتربوا حدا مأل الفديس سانثو الحرس كل آدب أن تتلطفوا لخيروه عن السب 
الذي ميق هن أجله هؤلاء الناس في الاغلال . 5 انهم محكومون من قبل صاحب 
الجلالة » في انطريق الى سانو (:180) » ولا حاجة بك لعرفة المريد 4 . قصاعالقديسسن 
ماتثيو : 8 كيفا 4 ثمة بشر مكروهون 3 ابيكن أن بمارمن الملك العنف قل « الانا 
الخاصة » لاي اتتان ؟ قي هذه الحال آحَدَ على نفسي رسالة وضم حد” لهذا المنف.» 
د ان بلوك الدولة هو العنف الذى تسميه حمًا . اما العنف ألذى برتكيه الفرد 
فتسميه جريمة 4 . وبئاء على ذلك فقد اخذ القديس سانشو بادىء الامر في وعظ 
المجرمين »© قائلا انه يحب عليهم الا يحزنوا » واته على الرغم من كونهم « غير احرار ») 
فانهم لا ببرحون « خاصتهم » »© وانه على الرغم من ان « عظامهم 4 ربما ١‏ طقطقت » 


 ؟8"اهلال‎ 


تحت جلدات الوط ؛ وأنه ريما حدث ان « انتزعت ملهم ساق واحلدة » )2 لكم 
فيما قال سوف تنتصرون على هذا كله ؛ لإنه ه ليس امرق يستطيع ان يقيد أوادتكم0. 
د وأني لوائق انه ليس ق العالم سحر ستطيع ان بوجه او شر ارادتكم » كما يتصور 
بعض الدج . ذلك ان الارادة عملنا الكيفي الحن ؛ وليس ثمة عكب سحري أو 
رقية ستطيمان قيرها ! 4 ذ أجل 2 لبسى من يستطيع أن بقيد ارأدتكم ولوف 
تظطل اراده الرفض مندكم طليفة ! 06 . 


تكن نما أن هذه الو عظطة لم تهدىء المحكومن )2 ألذين إلخذوا تردون كل بدورهة 
كيف ادئوا ظلما : ققد قال مانثو : ٠‏ ايها الاخوة الاحباء ؛ لقد بات واضحا لى 
مما رويتم انه على الرغم من أنكم عو تبتم على جرائمكم» قان المقّاب الذي سو فتتحملون 
لا بمنحكم مع ذلك الا تعويضا ضثيلا ؛ وبالتالي انكم تتحملوته بقدر كبير من النفور 
ودون أي فر ح. وانه أن الممكن حتى درجة كبيرة ان كون سيب دماركم ضعف النفس 
أمام الالم الشديد في الدالة الواحدة » والققر في الحالة الثانية ء واتمدام الحمابة في 
الحالة الثالثة ؛ واخرا تحيز القاضي : رانم لم تعطوا المدالة التي كانت عن حقكم . 
وان هذا كله ليجبرتي على ان ابين كم اذا ارسلتنى السماء الى العالم . لكن بما أن. 
حكمة الاناني التفق مع نفه تنص على عدم اللجوء الى العتف فيما يمكن الحصول 
عليه بالرضا > فانىي اطلب هنا من ألادة الخابط والدركيين اطلاق سراحكم والماح 
لكم بأن تذهبوا! كل في سببله . وثيما عدا ذلك » يا احبائي الدركيين » فان عؤلاء 
البائين لم سبوا لكم أي غرر . انه لا ينبفي للاناني التق مع نفه ان يصبح 
جلاد الاوحدين الآخرين الدين لم يببوا لهأي ضرر . ومن الؤكد أن « مقولةالشيء 
امسروق تحتل المكانة الاولى » باللناة البكم . لاذا انتم على هذه اللرجة من 
« الحمائسة © « ضد اإحريمة »© ؟ 5 الحق الحى اقول لكم انكم متحمسون من احجل 
الاخلاق » انتم مليئون بفكرة الاخلاق » . « انكم تخغطهدون كل ماهو معاد ثها» . 
« ونظرا لقسمك, كموظفين » » فاتكم 8 تسد قون هؤلاء الحكومين الماكين الى السحن» 
8 أنتم القدس » ! اذن اطلقوا سبيل هؤلاء الناس عن طيبة خاطر . والا قان غليكم 
أن تواجهوتي » أنا الذى « أقلب الامم بنفخة واحدة من الانا الحية » » الذي 5 ارتكب. 
الدنى الاشل فذداحة » و « لا أخاف حتى من العمر 4 . 


وهنف القابط : « ف الحقيقة ان تلك وقاحة رائعة ! انه أن الانضل لك ان 
تضع هذا الطمت على رانك بصورة تربمة وتمضي في سبيلك ! 1" ٠.‏ 
رمحه واندفع فى انجاه الضابط بكل سرعة 3 الابدال 6 بحيث ألقىبه أرضا فيالحال. 
وتلا ذئكك فو ضى عامة تحرر المحكومون خلاليا من قيودهم > والشى دركي بلون 
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كيشوت . كيليفا في كناد لإنار بور 41410 أو حفرة الخرقفان > بيمما كان القدبيس 

ماتشو يتجر أعظم المآثر بطولة في الصراع ضد المقدس . دلم تمض دتائق حتى كان 

تق الدرل 36 ار يوا :ويلا فقا رسع رحا ين ده )الور فد مر 

بصوره مؤفتة , 

عتدثل جمع القدين ساتئشو حوله المحكومين المحررين وخاطبهم كما بلي ( ص 2 

هع 2 "85> من ١‏ الكتاب 4 ) . 
ل ما المجرع اكعادي 4 ( المجرم بالممنى العادي ) © أن لم بكن انسانا ارتكب 
الخطيئة اكميتة » ريا له من قاص مميت من أجل سكان المان والارياف ) 
« التي هي الطموح الى ما يخص الناس بدلا من تشدان ما هو خاص به ؟ 
لعد مد بده الى الرات المقيضة ) ( تمتمة عامة بين المحكومين ند هذا 
الحكم الاخلاقي ) ١‏ التي تخص القر » لقد نمل ما بفعله المؤمئون الذين 
بطمحون الى ها يخص الله »© ( المجرم بوصفقه فا مشرقة ) . « ماذا 
يفمل الكاهن الذي يعظ المجرم ؟ أنه بين له الخطا الجسيم الذي ارتكبه 
حين دنس بممله ما تعتبره النواة مقّدسا » ملكية النولة ‏ التي نتضمن 
كذلك حياه رعابا هذه الدوتة 4 . الم بكن أحخرى يهان يفهمه انه لطت 
سمعته »0 ( ضحك مكيرت بين المحكومين على هذا التملك الاناني للفو 
الاكبريكي المبتذل ) « حين لم بحدقر ملكية الغي بل اعتبرها جديرة بثن 
قسرق » ( همس بين المحكومين )  .‏ لمد كان في وسعه ان يفمل ذلك لو 
لم يكن كاها » ١‏ احد المحكوصين : ١‏ بالمعنى المادي #8 ! ) . وعلى ابة 
حالء قانا ١‏ اتحدث مع المجرم كما اتحدث مع أناني وسو نف يعتريهالخجل)» 
( هتافات عالية لا حياء فيها من جانب المجرمين الدذين لا يستشعرون 
مطلقًا الدعوة الى الخجل ) 4 ١‏ ليس لاله ارنكب جردمة ضد قوانيتكم 
وخراتكم »© بل لانه ارتأى أن قوانينكم جديرة بأن بتخكبال: عليهنا 8 
( ليس المقصود عنا سوى « الاحشيال بالعنى العادى “؛ 4 وعلى ابة حال »؛ 
ففي موضم آخر : 58 انى ادور حول صخرة مأادمت عاجرا عن تسقها » 
وانا ه ؟حتال » مثلا حتى على « الرقاية » ) « وان خراتكم جديرة بأن 
شتهيها 4 ( هتانات جديده ) . « لسوف ستربه الشجل . . 


وهتف جيسن دي باسامونتي12) »> زعيم النصابين : الذي لم بكن عامة على 
هذا القغدر من المسر <: « الن تفعل اذن شيمًا آخر سوى الأحساس بالخجل ؛ والخنوع 
حين « بمظنا © كاهن بالمصنى فوق المادي ؟ 8 . 


ووستطرد مانشو »؛ 
سوف بعتريه الخجل لانه لم بحتقركم 4 انتم وما تملكون » لانه كان 


كل ؛ لك 


على درجة صثيلة من الانانية 4 ( ان سانشو يطبق هنا مقياسا غريبا على 
أنانية اللمجرم » الامر الذي يفجر زئرا عاما بين المحكومين ؛ وبق سانشو 
لهجته في شىء من الاضطراب : مخديرا بحركة بلاغية مد 5 اأواطتين 
الصالحين » الغائبين ) . ١‏ لكتكم لا تستطيمون ١ن‏ تتحدئوا اليه بآنانية ) 
لانكم لا تفاهون المحرم > أنتم الذين ... لم ترتكيوا أبة جرائم © . 


وبقاطمه جينيس عن جددد : 8 يا لها من سذاجة »؛ ايها الرجل الطيب ! أن 
حراس سجلنا يرتكب ون مكتلف انواع الجرائم ,» فهم بختلسون 4 ويفشون »؛ 
ويغتصبون [..٠]9؟).‏ 

...]لا تكشف من حدد الا عن سذاحته , لقد كان الرجعيون يمر فون بلقا 
أن البورجوازبين بطاون بالدستور الدولة الطبيعية ويقيمون ويصنمون دولة خاصة 
بهم 4 وأن 3 السلطة الدداستورية التي تجسدت ف سياق الزمن »4 ( بصورة عقوية) 
« قد انتفلت الى الاراده الثرية » 4 وان ١‏ هذه الدولهة المصطئعة تد كانت مثل شجرة 
ملونة! صطناعية4») السم. (انظر فييفيهة 06٠0ا52ا5تستعطة‏ كت عدوشكتامم ععسمملمدمجعع عورم 
[مر اسلا تسياسيةوادارية]:باريس: دام اع 02االل هآ مالم ععسةع2 13 3 أفممة 
15 هات 083 إنداأبالى فر تسا ضدانقمامالإراع] 119): وسارأنالكبير عمقا تنتعرة:<] مآ 
| الراية الميضاء ر » ومجلة تعصة"1 عة عالنمةت) في عحر ععودة اللكية + والو تفات 
الابقة لبونالد ؛ وميتر >رمين ال . وان البور جرازبين الليبراليين بأخذون بدورهم 
على الجمهوريين القدامى ‏ ومن الوامح أنهم لا بعر فون عنهم اكثر مما بس رف القديس 
ماكس عن الدولة البورجوازية ‏ ان وطنيتهم ليست شيئًا آخر سوى هوى مفتمل 
نحو كائن هجرد » نحو فكرة عامة)(ب) ( بتجامين كونتانكعاعنتودص كمل لتروعه'! عد1 
ر فى روح الفتوحات , » بارس ؛ 1414 . ص : !4 ) ؛ في حين ان ألرجعيين تهمون 
البورجوازيين على اساس ان ابديو لوجيتهم اللسياسية ليست سوى « خفيعة تضلل 
بها الطقة البسورة تلك الظفات غر المسورة ٠»‏ (ج) ( ملة فرنسا » 7الما )» 
قباط ) . وفى الصفحة 2١55‏ بعلن الفدين ماشو ان الدولة 8 مؤؤسسة تستهدقه 
6 أن اننتي عشرة صفحة من الخطرطة نافصة هنا 4 
ع علورنونع عذلة عمن ,ننوعاكاة عماغ هن قتعتكلك عمراعهة ,موتفكوم عنننا 

“ بالئرنية في النص الاملي ٠‏ 

جا ع1[ عم أناون ع لاعت هق علطانه غأدة عقكلة عدمواكت عل عنسن كماع قطتاذ زمر غسسا 
3ق /5050 ,م بالنرنسية تي التص الاصلي ٠‏ 


ب الال مه 


تتصر ألء* لشهب »0 . وكل ما بستطيع غوله عن أساس الدونلة هو ان :تماسكهاوتناً 
عن 9 ١‏ سمنت »© ل احترام القانون » » او أن « تماسلك 4 المقدسش ينثا عن احترام 
المهقدس ( المدسى كصنة ) ٠(صس‏ : .)5١5‏ 
١‏ أن الحكومة الفرئسسية لا كر ححخرنة الصحافقة بر صتفها حفا للانان ٠‏ 
لعنها تطالب بضمانة من الفرد على اندكاثئن بشرى حقاً » -. ( يا آله من 
مشفل١)‏ . ان حاك المعفل « مدعو © لدراسة قوائسس أللول جل /1, 
(ص ٠‏ .م" ) 
الملاحظة الجامسة . 
تصادف هنا أعمق الاستنحاجات عن الاشكال الممنوعة للدولة + الني تحمليا حاك 
المغغل هفاهيم متثلة والتي لا يرى فيها الا محاولات مختلفهة من اجل مسق الدولة 
الح ةيح 
نا ليست الجمهورية على وحه الدقة شيمًا آخر سوى اللكية المطلقة * 
ذلك أنه لا قارف بين أن بدعى الماهل ملكا أو شعا »4 طلما أن كلاهما 
جلالتان » ( المحدس ) . « ان النزعة الدستورية تمضي خطوة أبعد من 
الجمهورية > ذلك انها الدولة في طريق الانهلال » . ويفر هذا الاأحلال 
كما بلى ١ ٠‏ قي الدولة الدسوورية مله تريد الحكومة أن تكون معلمقة ؛ 
ويريد الشهب أن بكون مطلمًا . أن هذين الطلعين » ( أى المعدسين ) 
أنا العدم الحلاق الدولة * ؛ 5 وبذلك فان جميع القضايا » ( عن الدستور» 
الخ » ) « تفوص فى عدمها الحفيقي » . رص 5 .5”). 
ولمد كان في ومعه أن يضيف ايضا أن حميم الغضابا المذكورة أعلاه عن اشكال 
الدولة لست سوى اسهاب لهذا ١‏ العدم 4 الذي خليفتهة الوحيدة عي الصقة 
الممطاه آنفا ؛ آنا لت الدوته . ان القديس مسائشو : مثله مثل مصسلم مدرسة أآلماني 
الملكية الدستور يه »> مثلا الجمهوربات الاغر بهية . 


اما ان النراعات الطبقية في دولة ديمقراطية تمثيلية مثل اميركا الشمالية قد بلغت 
منذ الآن شكلا تنجه اليه حاليا » بالقوة » الملكيات الدسدوربة . فمن الو كد أنه لا دعرف 
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شيا عن هذا . ان ثرثرقه عن االلكية الدستورية تثبت انه منذ 1865 حيب المهويم 
البرليني لم نتعلم شيئًا ولم ينى شيئًا . 
املاحظه الادنة ., 


« أتما تدين الدولة بوجودها للازدراء الذي | قابل به ذاتي » > و 9 مع زوال 
هذا الازدراء سوف تضمحل كليا 4 ٠‏ ( بمتي ان الامر بتوقف على سانو 
وحده بثأن السرمة التي سوف ه تضبحل *» بها جميع الدول اأوجودة 
على ظهر الارض . تكرار للملاحظة الثاثة في معادلة مقلوبة»انظر «المنطق»): 
د« انها لا توجد الا حين تكون فوقي + الا على أنها قو [532[1: | والقوي 
[ مناطعهمم ] 25 »© : وبا ئها من او مرموقة تبرهن بالشيط على المكس 
من المنوي البرهان عليه ) « هل بمكن تصور دوله سكانها بمجموعهم كله )) 
( فقفزة من ف أنا » الى ا نسحن » ) ١‏ يمكن آلا يقيموا وزنا لها[ دس كنة عاطءار 
سجن نت8 | رص ١:‏ لإلالن . 


ولا حاحة الى الوكوقف علد 9ترادف [اكلمات» ظاتاعة0© رز كوة رو هعع نا لأعهم» 
وى * «معلعن14 » [هنا: شيمون وزنا | . 

فمن حفيقة ان ثمة اناسا في كل ئولة يقيمون لها وزنا » بعني انهم في الدنولة 
وبفضلها يصتعون من الفسهم شيا ذا وزناء ستتتج سانثو ان الدولة سلطة تسيطر 
على هؤلاء الناس . وهرة اخرى لين المقصود هنا بوى انتزاع الفكرة الثابتة عن 
الدولة من ذهى الكرء . ويستمر جاك المففل توهم إن الدولة فكرة خالمة ويؤمن 
بالقوة التقلة لهقه الفكرة عن الدولة . انه « هو في الحقيقة المخلص للدولة ؛ المفتون 
بالدولة » السياسي 4 ( ص :3 )1١.9‏ . لقد كان هيفل يؤمثل تصور الدولة اللي 
ينادي به الابديولوجيون السياسيون الذين كانوا لا برحون بنطلعون من الافراد 
الخاصين : وان كن من آرادة هؤلاء الافراد ققط؛ ذفهيفل بحولالارادة المشست ركةلهؤٌلاء 
الافراد الى الارادة المطلقة » وجاك المففل باخذ بكل خلوص نية(5) هذه الامثلة 
للابديولوجية على انها النظرة الصحيحة الى الدولة : وانطلاقا من هذا الاعتقاد 
بنتقا-ها بأن بشضفح المطلق على اعتباره المطلى ٠.‏ 


م 1058 20828 . باللاميتية في النس الاملي . 


لاا ل 


ه ‏ المجتمع بوصفه المجتمع المدني 


موف نتعمى زمنا اطول نوعا ما على هذا الفصل » لانه ليس من تقبيل المصادنة 
المحضة أته الفصل الاخد تشوشا بين جميع الفصول المشوشة في « الكتاب 8 4 ولانه 
في الوقت ذانه يثبت بطريتة لاممة جدا مبلغ عسيز قدينا عن التوصل الى ممرقة 
الاثياء في هيئتها الدنيوية . فبدلا من ان بجملها دنيوية يقدمها اذ لا « يفيد »القارىء 
الا من نصوره القدس فحسما . وقبل أن تصل الى المجتمع المدني خاصة موف 
نتمع الى بعض الابضاحات الحديدة عن اللكية عامة وعن علاتتها بالدولة . وان هذه 
الابضاحات لتظهر أجاء لانها تعطي القديى مائشو الفرصة كي يطرح من جديد 
ممادلاته المفضلهة عن الحق والدولة > وبذلك بعطي « عرضه » « اتكارات »© و «تحولات 
متسددة 4 ٠‏ وعن الطبيفي اننا لا تحتاج سوى للاستشهاد بالاطراف الاخيرة لهذه 
المعادلات المعروفة حيدا ما دام الغارىء لم بمسى بعد من ذون ويب تش لها فى القصل 


عن « كوقي #4. 
الملكة الخاصة أو 
الملكية اليورجوازية ب ليس ملكيدي 
اللكية امقدسةه 
ملكية الغر 
حت الملكية المحترعة او احترام 
ملكية الغو 


ملكية الانسان . رص : 32537 : أذل , 
ويحصل امرء في الحال من هذه المعادلات على التقائض التالية : 
اللكية باللممنى ) | الملكبة بالممنى 
اليورجوازي ١ - ١‏ الاداني رص ”© 7357 ) . 


ذا ملكية الالسان »4 0 « ملكيني » 

(ه الخرات الانانة كن ثّ خيراتي ) . ص : 5526 . 
معادلات ٠.‏ 

الالنسان -- الحق 


الملكية الخاصة أو ( ألاكية الشرعية 

اللكية البزرخوارنة (١-2)‏ رضن 092 
- ملكيتي بفعل الحق رص :7375) . 
اللكية المضمونه » 

ملكية الفر » 

- ملكية تخص المير » 

ملكية تخص الحى » 

ح الملكيه بالحق رص * /751 > ]70 )ا 

د سهوع عن الحق )؛ 

- شيء ما مثالي » 

جت غموهي ) 


د ضيح 6 
ملكية الشبح رص * ثلا » غ89 , 
ع يا ال" 


الملكية الخاصة مكية الحق . 
الحدى سلطة اللولة ‏ 
الملكية الخاصة - الملكية في سلطة الدولة . 
ملكية الدولة » اوايها 
اللكتكة ت بعلكنة القولية ٠‏ 
ملكية الدولة ت اخون ميتي 
الدولة - المالك الوحيد . زع : 991" 6 1151). 


اللكبة الخاصة 2 ٠‏ اللكية الانانية 


أ ك7 م 


ملكية بموجب الحقى ١‏ ملكية دموجبي 
( حق الدولة ؛ حق 0 كال بلطا 


الاناأان) رص :© 596” ) 
ملكيتي بفعل الحق 7 2003-0 ملكيتي بفعل سلطتي 
او غوتي (ص 0 ؟5” ) . 
ملكيه معطاه من الغير ‏ ل ملكية مأخوذه من فبلى (ص:5512) . 
ملكية خشرعية للغمر اللكية الشرعية للغير هي ما 


اعتره صالحا . (( ص ' 38*14 ) ؛ 
التي بمكن ان تتكرر في مئة ميفة أخرى »؛ مثلا اذا استبدلنا السلطة بالسلطاث 
«لكاملة آو !س<خدمنا تمر ذلك من الصيغ العطاة من قبل . 


الى الخاضه دم ١‏ مجعم يفيه 

المشاركة فيملكية الآخرين| حت لو 5 

1000 1 | الاحوين كميها : 
ام (بشاآا : 

الاشثياء 2 الأإشياء رص :© 5647 )1 . 


وان الاغتراب الذى بمثل بو صعه علافة أو صلة في المعادلات اعلاه دمكن أن يعبر 


عنه كذلك فى النقائض التالية : 


الملكية الخاصة الملكية الانانية 
« السلوك حيال الملكيه كما 0 « التخلى عن العلاقة المعدسةه 
9 , : حيال الملكية » . 
حيال المقدس » الشبح 0غ عدم النظر أليها بعد الآن على انها 
« احترأمها » ؛ 2 غرسه 2 
. 1 1 أ عدم الجوف بعد الآن من الشبح» 
«الانطواء على احترام الملكية» عدم الائطواءعلىاى!حترام للملكية» 
رص ١‏ 1؟873) تملك ملكبة انع دام الاحترام 


1 ص اليكحكاء .95 94؟), 


أن انماط التملك المحنواه ني المعادلات والمائض الآنفة الدذكر لن تكتمل بوره 
نهالية الا حين ناتي الى فصل « الرابطة » ؛ لكن يما أننا لا نبرح في الوقت الحاضر في 
8 المجتمع المقدس 4 ؛ قائنا لن تعنى هنا الآ بالتطو دب 8 


ملاحظة . عر ضما هن قبل في الفصل عن«الترائب») كيف ب -طيعالا يديو لوجيون 
ان منظروا الى علاقة الملكية على انها علاقة ‏ الانسان » + ااحي تتقرر اشكالها المختلفة 
في المصور المختلفة وفقا لفكرة الانراد عن ١‏ الانسان » . وكقينا هنا أن نحيلالقارىء 
الى ذلك التحليل . 


المرخض الاول . عن تحرًةة الملكية العقارية » وانتداء الالتزامات الاخطاعية » 


هذه الاثياء جميعا م تخلصة من اللكية المقدسة والمعادلة : الملكية البورجوازية 
اححرام الممدس 8 


١‏ . لان الملكية بالمعنى البورجوازي نعني اللكية المقدسة , يحيث تمين 
علي" أن احترع ملكيتك . ١‏ احترام الملكية ؟ » وباقنالي نان السياسيين 
مسيودون أن بمتلك كل امرىء قطمه صغيره من الملكية وقد تسميو١‏ حزثياء 
بقمعل هذا الاتحاه ؛ في تحزئة لا تمدق «# . رص :3 99597 86م ؟) اء 
؟ - « بهتم الياسيون الليبراليوزبأن تفتدىجميع الالتزامات الاقطاعية 
بأقصى قدر ممكن كيها يكون كل امرىء سيدا حرا على أرضه » حتى اذا 
كانت هذه الارض لا نحتوي الا على ما دكفي بالصبط من التربة 4 ( الارضى 
تحتوى على الترمسة ! ) ١‏ بحيث تكفي لاخصابها الماتد المستمد مسن 
شخص واحد . . ء لا أهمية لضالتها ؛ بشرط ان تكون خاصة بالمرء » أي 
ملكية محترمة . وبقدر ما يكثر مثل هؤلاء المالكين يكون لدى الدولة مزيد 
من الاناس الاحرار والمواطنين الصالحين » . (( ص * 58" ) . 


. « ان الليبرالية السياسية » مثلها كمثل ابة نرعة دينية » تمتمد على 
الاحترام » والانسانية» وفضائل المحبة . ولذا نان آمالها تخيب باستمرار. 
ذليك ان الناس قف الممارسة لا يحترمون شيا ؛ ونحن نرى كلى يوم للكيات 
الصغيرة تبتاع من جديد بصورة مكثفة من قبل اللاكين الاكبر ؛ و «الاناس 
الاحرار » يتحولون الى شغيلة مياومين . وباممايل » فلو ان « الملاكين 
المغار 6 شكروا ان الملكة الكبر: تخصهم كذلك »؛ قانهم ما كانوا بيمدون 
اتفسهم عنها باحترام وما كانوا يطردون »6 (( ص 5 9058 ) . 


75:91 سه 


١‏ . وعكذا نغفر لا كيل كل شيء كل حركة التحؤئة التي لا يمرف القديسن 
صانشو عنها سوى انها الممكدس انطلاقا من فكرة بيطة « حشرها الياسيون في 
التجرثة» التي تفذت فيما عدا ذلك في كل مكان من جراء عدم احترام ملكية الاخرين ! 
ان لا السيائيين 4 بالفمل قد « تسيبوا حِرثا في تجزئة لا تصدق 4 . وهكذا فان 
التجزنه توفرت طويلا بفضل نشاط اليائيين في الزراعة في قرسا حتى كبل 
الثورة > كما توفرت في ايامنا الحاضرة في ايرلندا وجرئا في بلاد العال » واتنعدم 
الرأسمال وجميع الشروط الاخرى من اجل الزراعة الكرى ٠‏ وعلى اي حال » فان 
الفديى سانشيو يستطيع أن يتبين عدد «ه السياسيين 4 الذين 8 سيودون * اليوم ان 
ينمنوا التجزنهة من حميمة أن جميع البور حوازيين الفرنسيين ساخطون على التحرئة» 
سواء لانها تضعف المراحمة بين العمال أم لاعتبارات مسياسية ابضا ؛ وثيما عدا ذلك 
من حميقة ان جميع الرحميين ( وهو ما يستتطيع القديس ساتشو ان تحقق منه ولو 
من قراءة اتاو ر ذكر بات ] لارندتالعحوز) فد اعتبروا أن التحرثةلست 
اكثر من تحويل اللكية المعارية الى ملكية حديشة 4 صتاعية ه مسوقة » غير مقدسة . 
ولن تشرح عنا لفدنا الاسياب الاقتصادية التي تحمل البو رجوازيين »؛ حالما بيلغون 
السلطة ؛ على تنقيذ هفا التحويل الذي يمكن أن تحفق بواء بالغاء الريم العقارى 
الذي يزيد على الربح أم بتجرئة الاراضي . وكذلك ان نشرح له كيف ان الاشكال التي 
بتحفق هذا التحويل بها تتوقف على مستوى تطور الصتامة + والتجارة ٠»‏ واللاحة : 
الخ ؛ قي البلد صاحب العلاقة . ان حميم الصيغ اكذكورة اعلاه بشأن التحرئة ليت 
اكثر من نسلخة ملمقة عن الحقيقة البسيطة التالية » آلا وهي ان تجزلة كبيرة تقوم في 
أماكن مختلفة « هنا وهتاك © وتد تم الاعراب عنها قي اسلوب الحديث التطويبي 
لصاحبنا سانشو » الذي يتاسب كل شيء ولا بناسب شيئًا . وفيما عدا ذلك » فان 
صيمع سائثئو المسطاة اعلاه لا تتضمن سوى اوهام المورحوازى الصمير الالماني عمن 
التجزنة التي تظل طبعا بالسبة اليه شيئًا غرباو « مقّدسا» . راجع ١‏ الليبرالية 


؟ . أن افتداء الالتزرامات الا قطامية وهي ظاعره مؤسية لا تصادف الا في المانياء 
حيث الزمت الحكومات بها من جراء الشروط الاكثر تقدما في البلدان المجاورة ويبسبب 
من مصاعبها المالية ‏ هذا الافتداء برى فيه قديتا مادئرة مقصودة من 9 الليبراليين 
الياسيين » المليين بتوايد ‏ الاناس الاحرار واللواطنين الصالحين » . ان أنق 
سائثو لايتجاوز هرة اخرى الجمعية السياسية البوسرانيةومجلك المهومالسكسوني. 
ان هذا الافتداء للالتزامات الاقطاعية في الانيا لم يود قط الى ابة نتائج سياسية أو 
اقتصادية + وا كان اجراء ناقصا نقد ظل دون آبة نمالية على الاطلاق . ولا دعسرف 


ع ليلا هس 


سانثو بالطبم ثيئًا عن الانتداء الهام تاريخيا للالتزامات الاقطامية في العرنين الرابع 
عشر والخامس عثر الذي كان مرده الى تطور التجارة والصناعة في اوائله وحاحة 
الملاكين المقاريين الى المال  .‏ ان نفس الاشخاص الذين كانوا يريدون » مثل شتاين 
وفنكيه > افتداء الالتزامات الاقطاعية في المانيا كيما يصنعوا ه: حسب اعتقاد ساتشو» 
مواطنين صالحين واناسا احرارا قد وجدوا في وقت لاحسق انه لايد ىق سيل 
الحصول على ١‏ المواطنين الصالحين والاناس الاحسرار »4 من اعادة الالتزامات 
الاقطاعية ؛ كما يسعى الى ذلك حاليا بالضبط في ويستفاليا . وائه ليترقب علىذلك 
ان 5 الاحترام » » مثل سخافة الله » مفيد لجميم الاغراض . 

؟ ‏ أن ١‏ الاستيلاء » على الملكية المقاربة الصغيرة من قبل « الملاكين الكار » 
بحدث ؛ وففا لسانثو ء لان « احتراع اللملكية » لا وجود له في المارسة . ان 
نتيجتين من اكثر نتائج المزاحهة شيوعا ‏ المركرة والاستيلاء ‏ والمزاحهة عامة » 
التيلا وجود لها دو نالمركزة» تنراءى هنافي نظر ماحداسانشو بو صعهااتهاكات الملكية 
البورجوازية التي تتظاهر في مجال المراحمة . ان اللكية اليورجوازية منتهكة نلفا 
من حراء وحودها بالذات . وفي راي سائثو أنه لا دمكن شراء شيء دوت الامعتداءم 
على الملكيةي . أما العمق الذي حلل بهالقديس مالكو عركزة الملكية العقاربة» فهذا 
ما يتفح سلفا من حفيقة انه لا يرى فيها سوى اشد أفمال المركزة بيئة » أي الابنياع 
« بالجملة 4 . وعلى أي حال : تأنه لا بسكن ان بتبين مما يقوله سائشو الى 
أي مدى يكف امحاب اللكية الصغيرة عن أن بكونوا ملاكين بصرورتهم ثشيلة 
مياومين . صحيح آن سائثو نفه بوضح في الصفحة التالية رص : 8ع )ع 
متحدئا بمهابة عظيمة ضد برودون ؛ انهم يظلون ١‏ مالكين للحصة المتبقية لهم من 
اناج الحغل 4 » بمني مالكين لاجورهم . ١‏ لعله بمكن احيانا ان يلاحظ في التاريخ » 
ان الملكية العقارية الكبيرة تلع الملكية العقارية الصغيرة ئارة 4 وان الملكية الصفرة 
تبتلع الملكية الكبيرة تارة اخرى ؛ وهها ظاهرنان برى سانشو » المسالم جدا2؛ سهما 
الكافي قي أن « الناس في الكمارمة لا لحترمون شيا » . ويتطيق الامر نفسه على 
الاشكال المتمدد5 الاخرى للملكية العقارية . ومن ث, هذه التصيحة الحكيمة : ” لو 
أن الملاكينالصغار»؛ الخ!ولقد راينافي العهدالقديم كيفجمل القديى سانشوءبصورة 
متفقة مع الطريقة الميتافيزيائية » الاجيال السابقة تفكر في تجارب الاجيال اللاحقة ؛ 
وأننا سرى الآن كيف بشكو » على طريقة سياسيبي القاهي > من أن الاجيال السابقة 
خفقت في .ان تضع في اعتيارها ليس افكار الاجيال اللاحقة عنها فحسب : بل 
سسخافاقه الخامة أبضا . با لها من (٠‏ حكمة » استاذية ! لو ان رجال الارهاب فكروا 


٠‏ سين ل.ل لم 





بو [ ان الققرة التالية تد خطبت في الخطوطة : ع بخلص القدبس سالثئى الى عذا الهراء لانه 
يلخد خطأ التمبم الايديولوجي والحقوقي عن الملكية البورجرازية على أنه الملكية البورجوازية الغمية 6 
وعو لا د تطيع أن بقهم السيب قي أن الواقم لى نابل هذا ألوهم عندذه 3 
1 عد 


في انهم سوف يحملون تابليون الى العرش »© ولو ان البارونات الاتكليز في زمن 
راتميد والوثيقة الكبرى(141) فكروا في أن قوانين الحبوب سوف تلمى في عام 414115؛ 
ولو أن كرويزوس فكر في أن روتشيلد سوف بتجاوزه في الثراء ؛ ولو ان اسكدر 
الاكبر فكر في ان روتبك سوف يدينه وثٌي ان امبراطوريته سوف تفط بين ادي 
الاتراك ؛ ولو أن تيميستو كاوس فكر ف انه سوف بهزم الفرس ف مصلحة اوتسى 
الطفل » ولو آن هيقل فكر في أنه سوق نستثمر بمثل هذه الطريقة «اللحذلة » من 
قل العغدسنى سانشو » لو أن ؛ لو ان > الى أن - ل 
الصغار » تحدث القديس سانئو ؟ عن الفلاحين الذين لمم أرض والذين لمم 
يصبحوا «اصحاب ملكيةصفار! » الا من جراء تفككاللكية المقارية الكبيرة!عنارنتك 
الذين أفلوا في هله الأيام بنحيجة المركرة ؟ ان هانين الحالتين متتابهتان بالنسبة 
الى القدمس ساتشو »6 كما تشبه البيضة الواحدة البيضة الاخرى . ففي الحالة 
الاولى لم تيعد الملاكون الصفار قي حال من الاحوال عن ١‏ الملكية الكبيرة » ؛ لكن 
كل واحد متهم قد استملكها بعدر ما لم تيعد منها من قبل الآخرين وبقثر ما 
تومرت له الوسائل من اجل امعملاكها . ومهما بكن عن امر 4 فان هده الوسائل لم 
تكن تمت بصلة الىقلكالوسائلالتي يناديبهاءبل قدتقررت بفعل شر وط تجريبيةتماما» 
مكلا تطورها الخاص دكل التطور السابق للمجتمع البورجوازي : واللسياق ١احلي‏ > 

وارتباطها الاكثر او الاثل وثوقا بالجوار » وابعاد قطعة الارض المستملكة وعدد 
أوائك الذذين استملكوها » واحوال الصناعة والتجارة ووسائط المواصلات وآدوات 
الانتاج » الخ 2 الخ . أما انهم لم يستيعدوا أتفسهم من الملكية العقارية الكبيرة:ذهذا 
ها يتفم سلفا من حقيقة انالعديد منهم قد اصبصوا بدورهم ملاكين عقاريين كبارا. 
وان سانثو ليجعل من تنفه موضها للسكرية حتى في المانيا من جراء مطليبه قر 
المعقول بأن على هؤلاء الفلاحين أن بقفزوا من فوق مرحلة التجزئة التي لا وجود لها 
بعد والتي كانت في ذلك الحين الشكل الثورى الممكن الوحيد بالنسبة اليهم ) كي 
برتهوا جماعة واحدة ف أثانيته التقمه مم ثفها . وبفض النظر عن هراله هذا ؛ 
فانه لم بكن ممكنا بالسبة الى هؤلاء الفلاحين أن ينظلموا انفهم على التمط 
الشيوعي طالا كانوا شتقرون الى جميع الومائل الضرورية من أجل تحقيق الشرط 
الارل لرابطة قيومية » الا وهي أازراعة الجماعية > رطالا ان التجزئة » على النقيض 
من ذلك ؛ لم نكن سوى أحد الشروط التي آثارت قي وقت لاحق الحاجة الى مشل 
هذه الرابطة . وعلى العموم » فان آبة حركة شيوعية لا يمكن ان تنطلق قط من 
الرئيف »© بل من المدرتة دائما . ْ 


وف الحالة الثانية ©» حين بتحد ثالقدسس. سانشر عن اللاكين الصفار الغلسين» 
فان هؤلاء بملكون بعد مصلحة مشتركة هم الملاكين المقاريين الكار ف عواجهةه 
الطبفة الحروعة هن اللكية كليا والبورحوازبية المناعية . واذا كانت هذه الصلحة 


0 


المشجر كه معدومة ع كانهم بعتفرون اذن الى القوةمن آحل تملك ١الكيةالمقار‏ بةالكر 5» 
هي الشرط الاول مثل هذا 'اتملك أمرا متحيلا بالسسبة اليهم > ومن ثم لان مثل 
هذه الحركة تغترض مسكغا : بدورها » حركة اعم جدا مستقلة علهم الإمتقلال 
ل ا ل ا 0 
وفغت لاحصق . 


وختاما » فلسجل هذه العسارة : « أن الئاس في المماريسة لا بحنرمون على 
وجه الدقة شيمًا » ؛ بحيث بتبين "خر الامر أن الامر ليس « على وجه الدقة » مسآلة 
«احترام »ا . 


المرض رقم ؟ : اللكية الخاصه والدولة والحق . 
لى أن » لو أن ؛ لو ان ! » 


او أن 4 القديس سائو وعم جانبا للحئلةواحدة الإفكار .الشائعة تلحو تيين 
والسياسيين عن الملكية الخاصة » وكذلك المجادلة التي تثيرها » لو أنه نظر مرة 
واحدة الى هذه اللكية الخاصة في وجودها التجريبي ؛ في ارتباطها بقوى الافراد 
الانتاحية ؛ فان كل حكمة سليمان هذه » التي سوف نسلينا الان بها + كانت تذهب 
هباء . لقد كان يصعب عليه إذن ( بالرفم من انه قادر على كل شيء ؟) مثسل 
حاناكو ك(149) ألا بتبين إن الملكية الخاصة شكل للتعامل فير وري لر حلةمءينة من تطور 
القوى الانتاحية ؛ شكل للتعامل لا بمكن إلغاؤه ولا بمكن الاستفناء عنه قي التاج 
الحياة المادية المباخرة ما لم بتم خلق القوى الانتاجية التي تصبح الملكية الخاممة 
بالنسية اليها غلا وعائعًا . وق هذه الحالة لا بمكن ان بكون قد غاب عن القارىء ايضا 
انه كان < الاحرى # بانشو أن سنىبالشرو طالمادية بدلا من ان بحل ألمالم كلهق جملة 
للاخلاق اللاهوتية كي بعيم بعدئذ فدذها جملة جديدة من الاخلاق الانائية المزعومة . 
وها كان دمكن أن تعيب عنه اذن [نالمعصود أمور تختلف الاختلاافا كلدعن «الاحترام* 
أو عدم الاحترام . 5 لو ان ؛ لو أن » لو ان ! 4 . 

وعلى اي حال * كان « لو أن » هذه لست سوى صصصسدى لجملة بالشسوقوق 
المذكورة اعلاه ؛ لانه « لو ان 8 سائثئو فعل هذا كله : فمن الواضح أنه ها كان بمكن 
قعل أن دكتب كتابه . 


2 


وما دام المديس سانو بتبنى»بةاجتهالالوفة» وهم الياسين والحموقيين 
والايديولوجيين الآخرين الذي يستمفيم في قلب جميع الشروط المادية راما على 
عمب » وفضلا على ذلك يضيف على الطريقة الالانية شيئا خاصا به » قان الملكية 
الخامة بالتية اليه حول الى ملكية الدولة / او ملكية قاثمة على الح » + حطيع 
الآن ان يفوم بتجربة عليها كي برر ممادلاته الواردة أعلاه . فلثر ثبل كل شيء تحول 
اللكية الخاصة الى ملكية اللولة . 


« أن الموة وحدها تحسم هسألة اللكية » »4 ( على المكسن عن ذلك » 
فالملكية ققد حسمت حتى الآن ماله القوه ))ة وما دامت الدولة وحدها 
هي الحبارة . دونما اي اعتار لما اذا كانت دولة البورحوازبين أو دولة 
الصماليك »0 (« رابطة » كترتر ) ااو مجرد نولة اللبثر ‏ مهي اللاك 
الوحيد أيضا » (رر ص :537 ) . 


لطا 


جنبا الى جنب مع ١‏ دولة البورجوازيين » الالمانية النى هي حفيقة واقعة 
تمثل مرة أخرى هنا الرؤى الوهمية التي ابتدعها سانشو ويوير على قدم ال ماواة 
بينما لا برد الذكر في أى مكان لاشكال الدولة الهامة ناريخيا . فقبل كل شيء يحول 
شترتر الدولة الى شخص »؛ الى « الجبار » . وأن حقيقة إن الطقة الحاكمة تشكل 
سيطرتها الجماعية في اللطة العامة » في الدولة » يفسرها سانشو بصورة خاطئلة 
على الطويقة البورجوازية المغيرة الالمانية » فيجعل من ١‏ الدولة »6 قوة ثالشة فى 
مواجهة هذه الطبقة الائدة تمتص ف مواجهة هذه الطبقة كل سلطان فؤيذاتها.وانه 
لمعل الآن الى تأكد واأنة جمذأا بواسطة مجموعة من الامثلة : 


- 


لا كانت الملكية تحت حكم البورحوازية 4 كما فىيحميعم العصور:مرتبطة بشروط 
ممينة » اقتصادية في المحل الاول » تتوقف على درج ه تطور القوى الانتاجي ه 
واتبامل ‏ وهي شروط تكتسبا بصورة حتميةه تمبرا قانونيا وسياسيا سم فان 
القديس مانشو يعتقد في باطته ان : 


ذ الدولة تربط حيازة الملكية 4 ( ذلك أن تفلك هي رغمتها ) () « بعض 
الشروط » بالخيط كما تعمل دكل شيء آخسر »؛ الزواج مثللا 6 5 
رص ٠:‏ ت"3#” ) 5 


زجع 6لقلهام صصط 507 غك 0ه؟ 085 , بالفرنية في النس الاملي . 


- 5خ 7 


المزاحمة ؛ ولا كأن اليو رجوازيون عامة لا يتصر فون كمواطئين الا من الحدود التي 
تتطلبها مصالحهم الخاصة ؛ ثأن جاك المفغل بمتقد أنهم «لااشيء » في نظر الدولة . 
« ليمسته الدولة معنية الا بثروتها الخاصة ؛ أما ما اذا كان زدد ثريا 
وعمرو فعا : فلك مالة لا تعنيها ... فكلاهمالا شيء في نظرها» 


, )755 ٠0 ص‎ (( 


وفي الصفحة 5”؟ » رشتق الحكمة نفسها من حفيقة ان المزاحمة مجازة 
في الدولة ٠‏ 

داذا كانت ادارةثر كةللخطوط الحد بدبة لا تمنى بعساهمها الا شدر ماند فسون 
أقساطهم وشتيون حصصهم من الارباح » فان صاحمسا مهلم المدرسة البرليني 
سستناتج يكل سفاحة أن الساهمين ليسوا! ١"‏ شيثا في نظر الادارة بالضبط كما اتا 
حميعا خطاة أمام وجه الله © . ثعند ساشو انعجر الدوله حيال نشاطات ! صحاب 
الملكية الخاصهة درهان على عحرن امصحاب الملكة الخاصهةحيال الدولة وعهزه الخاص 


شكل الدولة » ولم تعد « الانا ٠‏ تتطيع بالتالىي ان تنتزع 8 من هذا الصناعي أو 
ذاك » مصتعه الا في في شروط الور حوازية ؛ أى في ثشررط المزاحمة »2 فأان حاك 
لشفل متقد ان : 
« الدولة تحتفظ بالمصنع على انمملكية» والصناعي لا يحتفظ به ألا على 
أنه التزام ء بصفه حازة » راص © /69؟ ) 1 
بالطريقة ذاتها بالط ؛ قان الكلسب الذي بحرس ذاري بحتفقظ » بالداىم 
ا على أنها ملكية ؛ ؛ ولا تكون لي الا ١‏ على انها الترام ؛ بصفة حيازة » من جائب 
الكلب . 
ويما آن الشروط الاديه الخفيه للملكية الخاصة لا بدا في الغالب أن تدخل في 
تناقهى مع الوهم الحقوقي عن اللكيه الخاصة ‏ كما بتبين على سبيل المتسال في 
'غتصابات اللكية ‏ فان حاك المغمل متنتجح اذن ان * 
٠‏ هذا يثهد بكل وضوح على هذا المسدا المقنم عادة + آلا وهو أن 
الدولة وحدها ماحة اللكية » ينما الفرد ماحب ١اقطاع‏ فحسب © . 
(عس © ها" ) +« 
ان كل ماة بشهد عليه بكل وضوح »© عنا هو ان واقع الملكية الدنيوي يختفي 


589 ب 


عن عيني صاحبنا البورجوازي الفاضل خلف سحارة «القدس» ؛ واته لا بد له بعد 
أن يخس حلنا بناريا © من الصين كيم #الحسلق:© اله مراة الامصمارة 
الى لفيا حدن حتلتن المدارين قاللداى المتحكرة > وحين بجعل باشو هنا عن 
التناقمات اللاصقة يوحوذ الملكية الخامة اتكثرا لهدها لكي ةالخاصة» فاله بكرر بكل 
باطة العملية التي قام بها » كما رايتا اعلاه » على التناتضات ضين المائلة 
البورجوازية . 


بأن يشعلوا أتقهم قي ١‏ نحن 4 4 في شخص معنوى : في الدولة » كيما بشمنخنوا 
مصالحهم وندبو١ ‏ ولو من جراء تقسسيم العمل قحسيب ‏ اللطة الجماعية الكو نه 
على هذا العرار الى ؟نشخاص قلائل ؛ كان حاك المغفل توهم أن : 
« كل واحد لا بنتهم باملكية الا بقمر ما يبحمل ضمن ذاته آنآ الدوله4 ©» أو 
بظل عفوا مخلصا فى المحتممع ... وان ذلك الذى هو انا دولة »اي 
مواطن صالح أو رعية صالحة » بستمجتع باقطاعه بصفئشه هذه يكل 
طمانيتة ؛ وليس باعتباره هله الانا الخاصة » : رص : 306 : و#مع ‏ 


ومن وجهة النظر هذه ؛ لا يملك كل واحد سهما فى سكة الحدند الا تدر ما 
سهما في مكة للحديد الا بصغته كديسا . 
القدسنى ساتشو ان سحطرد > 


ها ء فهذا يمني فقط ان الدولة لا فرق نفسيها » » رص : و«" ) . 

أما ان القديس مسانشو لا يستولي اعتباطا على ملكية الآخرين + فهذا بعنى ان 

القديس سانكو لا يلب نفسه : لانه في الحقيقة ( يعتبر » كل ملكبة على أنها 
حاعمهمتاه , 

عن الدولة والملكية : ان الدولة ذ تغرىي 24 الافراد و 2« تكافلهم » بلملكية . 

وقد اختدرعت يدا قمم مكر خاص القرالب المرتفعهة كيماا تحلب 


7584 -- 


فاننا لن نتوقف اكثر من ذلك عند اثفكرة البورجوازية الصغيرة عن جبروت الدولة » 
لي فكره كانت شائعة من كبل بين الحقو قيين الالان القدماء وهي تبط هناقي 
سكل تاأكيدات بليغة . 


مفملة من هودة الملكية الخاصة دملكية الدوئة بوانطه ترادف لغوى ؛ ومهمايكن مسن 
أمر » فتلك فوصة له كي ينهال بالضربات القوية على كلا رديفه9) : 


* ليت ملكيتي الخاصة الا ما تتخلى الدولة لي عنه مهما تملك » سحرمانها 
( هعع10116 ) أعضاء آخرين في الدولةء انها ملكية الدولة 4 . (ص:9؟), 


ونشاء المصادفة أن يكون المكس هو الصحيع . فاللكية الخاصة في روما » الت 
لا بمكن لهذه الحيلة اللغوبة ان تنسب لغيرها “ قد كانت في تناقض مباشر مع ملكية 
اللولة . وصحيح ان الدولة منحت العاميين ملكية خاصة ؛ وهي حين نملت ذلك لم 
تحرم ١‏ الآخرين © على اى حال من ملكيتهم الخاصهة » يل حرمت عه ؤلاء الماميين 
انفسهم هن ملكية الدولة الخاصة بهم (كلهةاطسط حيوة) رب) ومن حقوقهيم 
السياسية - ولهذا البب بالشبط مموا 510806 4 اللوبين + هم من تون 
« أعقاء الدولة الآخرين 4 اتوهميين الذين يحالم القدبس ساتشو بهم . وان جاك 
الممفل للفقد اعتباره في جميع اللدان واللفات والعصور حالما تامشر الحدذيثك عن 
الوقائع الابجابية التى لا ستطيم « القدسنى »© ان نملك عنها اية معرفة قيلية . 

وان أاليأس لرؤادهة الدولة تبتلع كل ملكية برد ساك و المهقرى الى وعيه 
الخاص العميق < الحاتد 4 » حيث بدهش حين كتثشف آنه وحل اتب . وانه ليمرب 
عن دهش ته هذه بالكلمات اكرهو قة ١احالية‏ : 


احتفظ بسلطة واحدة عظمى 4 اللطة على نفسى »© . 
« أن أفكارى تث كل ملكيه حفيقية استطيم ان اتاجر بها 4 . (ص١5؟).‏ 


وهكذا فان شترثئر 3 الصعلوك » + 8 الانسان الذي لا بملك الا الثروة المثالية 
الخالصة » » بتوصل الى القرار اليائس با متاجرة بحليب انسكاره الفاسد 


و كنتعلمنهون2 موطسسك للظ 2 , بلاسباية ف النص الاصلي . 
زب؟ الملكية المباعة . 


قاس الأنديو لوجية م 5؟ 


والحامض440١)‏ . لكن ؛ ما هو المكر الذدى سيس تخدمه اذا ما آعلتنت الدولة أفكاره 
محرمة 5 اصفشواة: 
- « اني اتخلى عنها » ( ومما لا ريب فيه ان في هذا القرار الشيء الكثر من 
الحكمة ) ١‏ وافايفها بانكار اخرى 4 ( اذا كان ئمة أمررٌ هو رجحل أعمال 
فاشل بحيث يقبل بهذا الند الفكرى ) ظ تصبح اذن ملكيتي الجديدة » 
الملكية المكتسسية # . ( ص : 795 ). 


ان بورجوازنا الفاضل لن بهذا له بال حتى سحل له بالاسود والابيئنى اله 
للخفرسيسهة». 
أن تحويل اللملكية الخاصه الى ملكية الدولة برئد في آخر تتدهمنيل الى خكرة أن 
الدولة والدى يمنع الافراد حموق الملكة. ان الاشياء تقلب هنا انها راسا على عقب, 
ففي الطبعة الور حوارزية » كما ف آنه طرقه اخرى 2 نجد ان التسشرول الشخحية 
وحدها هي الي أصيحت التروط امشتركةه والعامة التي سيشن قِ للها اعطاعء 
الطبقة القرادى ويملكون . واذا كانت اوهام فلفية من هقا النوع تد امكن أن تكون 
من قبل شائعة في المانيا ؛ فقد باتت في الوقت الحاضر مضحكة كليا » طالىا ان أنتجارة 
العامية ابحت بصورة كافية ان الريم التورعوارزى تتفل ماما من السنياسة > لكن 
السياسة من جهة اخرى رهن كديا بالربح الور جوازي . ومنذ القرن الثامن عثر » 
كانت السيامسة رهنا بالتجارة حتى درجة كبيرة بحيث انه حين ارادت الحكومة 
الفرنية مثلا ان قتصدر كرضا » ققد طالبت الحكومة الهو لندية يأن بقدم فرد خاص 
أها أن « تفاهتي » أو ١‏ أهلاقي » 8 تحفيق قيمة » أو « وحود 4 الدولة رز ص * 
737 ) »2 فتلك واحدة من العادلات الشترئرية الواحدة والالف التي لا نذكرها هنا 
الا لانها توفر لنا قرصة الاستماع الى صيمْ جديدة عن الابلاقق . 
١‏ ان الاملاق تفاهتي : ظاعرة عجري عن تحفيق قيمتي . ومن هنا فان 
الدولة والاملاق هما نقمن الشيء ااواحد 2 ان الدولة لسسعى) 
حتى اذا كان الاتنتقاع يستمفيعم يكل باطة في توفر الذرية () 


83125 ب الامل الالماتي - 
ام - 


( بروليتاريا ! من قبلي . انها تربدني أن اكون صنيعتها »© اص 5 55:1)م 
فعيما عدا ذل كاليقين الذي تين به ها اندلا بتو قف عليه البنة !إن يحفق كيمته: 
هو الذي يستطيع ف كل مكان وفي كل حين ان بؤكك فرديته 4+ وقيما عدا أن الماهيه 
والظاهرة متفعمتتان يصورة حثرية هنا مره أخرى : بالرغمى من جميع البيانات 
الابفة » فائنا نحصل من حدلاد على اتنظرة البور جوازة المصمرة آنقة الذكر 
لصاحينا المعفل : القائلة ان ١‏ الدولة » تريد أستغلاله . ون التقطة الهامة الوحيدة 
الاخرى بالنسة الينا هي الاشتفاق اللغوى الروماني القد.م اكلمة « بروليتاريا 4 » 
التى بدخلها هنا خلسة وبكل سذاجة الى الدوئة الحديثة . أحقا يجهل القديس 
سانشو اله حيثما تطورت الدولة الحدبثة » فقد كانت هفه « الذربة » التي توفرها 
البروليتاريا ابغض فعالياتها بالمبط الى الدولة + يعني الى البورجوازيين 
الرسميين ؟ لعله بحب عليه ٠‏ في مصلحته الخاصة ؛ ان ترجم هالتوس والوزير 
دوثاتيل الى الاللمانية ؟ لقد ذ أحن » القديس ساشو من ثيل + يبوصفه يور حوازيا 
صعمرا المانيا . « بحصورة أوشح مئها فى أى وقت آخر * » اله « لا بزال يحتفظ في 
مواحهة الدولة نسلظة واحدة عظين 6 > الأ وعن ملظة خلق الأفكان لنفسهة مصورة 
تحدى الدولة . ولر أنه كان برو ليتاريا اتكليزيا لاحى أله دلا بزال يحتفظ باللطة» 
على ١::!ب‏ الاولاد بالرغم من الدولة . 


وهذه مناحة أخرى نهد الدوله ؟ نظرية جديدة من الاملاق ؟ فقيل تل شيء 
هو ١‏ بخلق » ؛ يوصفه ه أنا » + 8« الطحين والكتان وااحديد والفحم » - وبدلك 
بلغي عند البداية تقسيم العمل - ومن بعل يباثر ١ف‏ الشكوى لا / سطولا »© من أن 
عمله لا بدفع أجره بقيمته الفعلية ؛ وقبل كل شيء بدخل في نراع مع ذلك الذي يدفع 
له أجره . ومن نم تتقدم الدولة بينهما في دور لا الصالحة » . 


نذا ١ذا‏ كان البعنر الذدى 'نكد كسه ) ) أي الدولة ) ذا لغعاء سلفتي وعملي 
نتحتجاتي ٠‏ ا حاولت أن ككون مريحا لي © فأني ادخل في نراع قبل كل 
شيء »© ( با لها من ١‏ قبل كل شيء ؛ عظيمة ؟ ‏ ليس مع الدولة . لكن ) 
٠‏ مم االمين ببتاعون السلع 4 4 رص : /71990)ء 
واذا اراد الآن أن بدخل ف ا علاقة مياثرة #4 مم هؤلاء الشارين ؛ أي ه بيك. 
بهم من حاى قهم » 3 فانإ الدوله 0 تتدخل » اذت و « تفصل الانان عن الانان » 
( بالرعم من أن الامر لا يتملق « بالائان 4 » بل بالشقيل وصاحب العمل »2 أو 
أن الدولة تفعل هذا بقصد خبيث هو ٠‏ التوسط بينهما على انما روج » ( الروج 
القدس بكل وضوح) : 
4ك 


« أن العمال الذين يطالبون بأجور أعلى يماملون كمجرمين حلىما يبحاولون 
انتؤاع هذه الزيادة » رص ” 00 ) . 
١ن‏ لدينا هنا مرة أ؟خرى ياقة من الحافات . لم نكن نيه حاحة باليد 
مينيور قط الى كتاية رسائل »> عن الاجور 0181 لو أنه دخل قبل ذلك في 
2 علاقة ميائرة » مع شترنر »© وعلى الاخص باعتبار أن الدولة ني هذه الحال ما 
كانت لتقدم على 8 فصل الانسان عن الاتان * . أن ساتشو بكلف اللولة هنا 
بوظيفة ثلاثية . فهي تعمل أولا يصفتها « مصالحا » ؛ ثم يصفتها محددا للاسعار » 
واخرا بصفتها 8 روحا » 4 بصفتها القدس . أما ان القدين سانتثشو 4 بعدما وجد 
بصورة مجيدة بين اللكية وملكية الدولة »> بجعل من الدولة ايها اللطة التي تحدد 
العالم . أما أن 9 العمال الذين يحاولون انتزاع أجور أعلى » لا بعاملون فى الحال 
على انهم 8 مجرعون » في اتكلترا واميركا وبلجيكا » بل على المكس من ذلك بنتهون 
على الاقلب الى انتزاع هذه الاجور فمليا » فتلك حقيقة بجهلها قديسسا الشا» 
شيثًا من « الامساك » بمستخدميهم لا من حلوقهم 0 » حتى اذا لم « تتومسط » 
الاتحاد والتوكقه عن المهل : على الاقل بقدر ما بظلون هم عمالا ويظل خصومهم 
رأسماليين ‏ فتلك أبضا حقيقة بينة حتى في برلين . وأما ان المجتمع البورجوازي؛ 
قاعدتهما المادية بالذات . أن سمحا يأيٌ صراع بين المواطنسين بانتثماء ماراع 
المزاحمه )ء ولا بد لهما أن بتدخلا ليس دو صغهما « روحا 4 - بل بالحراب اذا الداس 
بعد الآن . 


وفيما عدا ذلك : فحين بترهم تشترنر أن الدولة وحدها تنثرى حين يثري 
الافراد على اساس اللكية الخاصة البورجوازية ؛ أو ان االكية الخاصة لم تكن قط 
الا ملكية دولة »> قانه بقلب من جديد الحفيقة التاريخية رإسا على عمّب . فمع 
تطور الملكية البورجوازية وتراكمها » أي مع تطور التجارة والصتاعة » يثري الافراد 
دلا اتفطاع + بينها قتدين الدولة اكثر فاكثر . ولقد شوعدت هذه الظاهرة مسى 
قبل في الجمهوريات التجارية الايطالية الاولى » كما برزت نيما بمد » في القرن 
الآخر ؛ حتى درجة ملحوظة ف عولدد! » حيث لفت الاناه اليها المشارب بالندات 
بتلو منق عام .هلا( » وهي تتتحد الآن في اتكلدترا ٠‏ آنه كن الواضح اذن انه حالما 
تكدسى البور جوازية المال 4 فلا بدك للدولة ان تتسول منهما ؛ وتنتهي لان مكون 
ماجورة لها بالممنى الحرقي للكلية . وان هذا ليجري في مرحلة تكون البورجوازية 


كي؟ سم 


نيها تجابه بعد طبقة أخرى ؛ وبنعيجة ذلك تستطيع الدولة أن تحتفظ ببعض مظهر 
الاستفلال بالسبة الى كلتي الطيقتين . وحتى بمد أن تكون الدولة هأجورة على 
هذا الغرار » فانها نظل في حاجة ألى المال » وبالتالي تستمر فى حالة تبعية 
للبورجوازبين © وان يكن تحت تصرفها + حين تتطلب مصالح البورجوازية ذلك ع 
مصادر اعظم مما لدى الدول الاقل تطور! »© وبالتالي الاقل ارهاقا تحت وطاأة الدبون. 
وعلى أي حال - قائه حتى الدول الاقل تطورا قي اوروباء دول الحلف القد س:250) : 
تغترب بصوره حتمية من هذا المصير » ولا بدت آن تصبح مأجورة للبورجوازية ؛ 
وعندئدك موقا بكون في مقدور شترنر ان يمزيها بهوية اللكية الخاص 4ه وملكية 
الدولة »؛ وبصورة خاصة عاهله الخاص الذي يحاول عبنا ان بَوٌّجِل ساعة بيع 
سلطة الكولة الى « الور حوازيين » « الغاقسين © . 

نأتي الآن ألى الملاقة بين االكية الخاصة والحق حيث لا بدة لنا ان نستمع إلى 
اللفو ذاته في شكل آخر . ان غوبة اللكية الخامة رملكية الفولة تمشل فى صووة 
جديدة ظاهريا . فالاعتراف السياسي بالملكية الخاصة في القاتون سملن على انه اساس 
اللسة الشاضحة : 

و تنحيا اللكية الخاصة بمية اللحق 4 فالحق شماتها الوحيدة : ذلك 
ان حازة شيء ما ليست ملكيثي بعد انها لا قصبح لي ألا بعد موافقة 
الحق ؛ ليت اللكيه الخاصة حعيقة >4 بل وهما » فكره . تلك هصي 
ا كو » اللكة المضوموية ؛ ولبيست هي لي تقضاي 
انا : بل بفضل الحق © . رص 1733553 ) , 

ع ا عي الغقرة أبعث على الضحك 
أفا . وئذا ا انك الى استغلال ناشو لتحق الاستممال وأساءة 
الاستعمال(1) الو عدي 

علمنا فى الصفحه ؟9؟ » الى حائب الففره الراتعه أحلاه > ان الملكيسه 
هي سلطان فير محدود على شيء استطيع التصرف به كما يحلو لي». 
لكن « السلطان 6 8 ليس بالشيء الموجود في ذاته » بل لا قوم الا في الانا 
الكلية القوة » في“ : انا الذئ؛ املك السلطان » . ( ص ١‏ 53" ) . وهكلا 
لبت اللكبة « شيئًا » 2( ما هو لي ليس هله الشجرة : بل سلطاني 
عليها » قدرتي على التصرق بها بكل حرية». ( ص'3: 515 ) . أنه لا يمرف 
سوى 8 أثياء » أو « أناوات » . أن هذا « أللطان 6 المنفصل عن 
الانا 4 » « الو قم » » الحول الى « شبم 4 ؛ هو لا الحق » . « ان هذا 
اللطان اللوّبد » » ( مبحث فى حق الوراثة ) 0 لا تلاشى حتى بموتي» 


1لضعاتطة أت 1[قع1ا كتاكآ ء باللاتينبة في التص الاملى . 


 ؟ةكا‎ 


بل دتقل 4 ؟و دووث . ان الاشياء ليست اذن ملكيتي بصووة قعلية » بل 

ملكية الحق . وعلى أي حال + فلبسى هذا مسوى وهم ؛ لان سلطان الفرد 

لا يصبح دائما ؛ لا يكتسب قوة الحق » الا لان أفراد! آخرين يضمون 

ملطانهم الى سلطائه. وآن الوهم يستقيم فياعتقادهم بأنهم لا ستطيمون 

بعد الآن استر جاع سلطاتهم الخاص * . (ص © 966 168/4 ) ٠.‏ « أن 

الكلب الذي برى عظمة في ملطان كلب آخر لا تنحى جانيا الا اذا 

احس آأننة سعهه يندا .. آنا الاننان عترم حدق الأنسان الآخن ف 

عظمته ... وهنا > كما في كل مكان آخر » نطلق صفة ( الانساني » على 

مشاهدة اقروحاني في كل شيء : الحق في هذه الحال : أي حين يجعل 

كل اكسى شيعا و عامل على اثه كنيع بع آثهالأفى التحالي أن غير 

القرد ليس على آنه فردى ؛ بل على أنه عمومي 4 . (ص 518٠:‏ 64 511). 

وهكذا فان الشر بكامله بنشا مرة أخرى من ابمان الافراد بمفهوم الحق . الذي 
يتبفي لهم أن ينزعوه من رؤومهم . أن القديسن ساتثو لا بعرفف سوى « الاشياء »6 
و ١‏ الاناواث » + وأما قيما تملق بأى أمر لا بدخل نحت هذين العنوالين د فيما 
بتعاق يجميع الملاقات الفملية ؛ فائه لا يعرف عنها سوى مفاهيم مجردة تتحول 
أبها بالئنبة اليه الى « اشباح © . 8 ومن جهة اخرى » ؛ قائه مثرق عليه أحيانا 
ان هذا كله ١‏ محرد وهم » + وان <«ا بلطان الفرد 4 يتوقف حتى درحة فائقة على 
ما اذا كان الآخرون يضمون قوتهم الى فوته. لكن الاشياء جميها تنتهي في آخر تحليل 
الى « وهم » الافراد الذين « يعتففون أنهم لا بتطيمون بعد الآن استر جاع مللائهم 
الخاص »كا . مرة أخرى لا تخص اللسكك الحديدية « فعليا » الماهمين : بل تخص 
الانظمه . ويعدم سانكو في الحال حق الوراثة على انه مثال يارز . وهو لا بعسره 
انطلاقا من ضرورة الثشراكم ولا من العائلة التي كانت موجودة قبل عصسذا الحق : 
بل انطلاتا من الوهم الحفوقي لامتداد القوة ما وراء الرت . وعلى أي حال ؛: 
فكلما انتقل ١اجتمع‏ الاقطاعي اكثر فأكثر الى ١اجتمع‏ البررجوازي ؛ ازداد التخلى 
عن هذا الوهم الحقوقي بالذات من قبل التشربع في جميع البلدان . ( أنظر مثلا مدونة 
ناطمون(0) . ولا حاحة لان نين هنا مفصلا ان اللطة الابوية الطلقة والبكورة ‏ 
سواء البكورة الاقطاعية المترتبة على الشروط الطبيمية ام الشكل اللاحق للبكورة - 
قد قامتا على شروط مادية محددة جدا . ويصادف الامر ذانه بين الكموب القديمة 
في عصر تفكك الجماعة العامة بنتيجة تطور الحياه الخاصة ( راتضل برهان على ذلك 
تاريخ حق الوراثة الروماني )'. وعلى المموم ؛ فانه لم يكن في مقدور مانتو أن 
يختار مثالا اشد بوٌّسا من حق الوراثة » الذي ببين بأوضح طريقة ممكنة بعية 


29« ومعلمجد1ا! عله ؛ بالفرقية في التص الاصفي , 
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الحق لعلاعات الانتاج . قارن على سبيل الال حق الوراقة الروماني والجرماني ٠‏ 
ومن الؤكد انه ليس ثمه كلب صنع قط فوصفورا أو مسصوقا عظيما او كلسا من 
عظمة » كما انه لم « بحثم فى رأسه » قط أى شيء عن ٠١‏ كه 4 في عظمة ؛ و كذلك 
فان القديى سانشو لم « بدخل في رأسه 4 قط إن يحلل فيما اذا كان الحق في 
عظمة . هذا الحق الذى بدعيه الئاس لانفهم ولا بدعيه الكلاب » ليى مرتيبطا 
بالطريقة التي بستخدم الناس لا الكلاب بها هذه العظمة في الانتاج . وعلى العهوم * 
فان لديا هنا مثالا تموذجيا على كل ايلوب نانكو فى التقد وابمانه الدولابتزعزع 
في الاو عام الشائمة. ازعلاقات الاتتاج السابقة القائمةبينالافراد تتظاهر كذلكبالضرورة 
فى شكل علاقات سياسية وحقوتية . ( أنظر أعلاه ) . ولا يمكن لهذه العلاقات ضمن 
إطار تقيم العمل الا أن تكتسب وجوداأ مستقلا في مواجهة الافراد . ان جميسع 
العلاقات يمكن الاعراب عنها في اللفة في شكل المفاهيم فحسب . أما ان هقه المفاهيم 
والافكار المامة تؤخذ بمين الاعثبار على انها قوى سرية ؛ فلك هي التتيجهمة 
الفرورية لحقيقة ان العلاقات الفعلية » والتي هي التعيير عنها » قد اكتسبت 
وجودا محَتّلا . والى جانبٍ هذا المعنى الذي نتخذه في الوحدان اليومي © نان هذه 
الاتكار المامة تعد وتعطى معنى خصوصيا من ثيل السياسيين والحموقيين الذين 
يجعلهم تقسيم العمل في تبمية لعبادة هذه المفاهيم + والذين يرون فيها : لا في علاقات 
الاننايه , الاساس الحقيقي لجميع علاقات اللملكية الفعلية . وتينى القديس سانشو 
هذا ااوهم مشمض انعيئين » ويتمكن بذلك أن يجعل من الملكية الحقوقية اماس 
الملكية الخاصة »© ومن مفهوم الحق اساس اللكية الحقوقية ؛ وائه لس تطيع بعهد 
ذلك أن بعصر نقده برمته على الماداه بأن مفهوم الحق مجرد منهوم » مجرد شبح . 
ونلك هي نهاية الموضوع بالنية الى القديس ماتشو . واته لفي الامكان تذكره 
انضا » فى سبيل راحته الذهنية » بأن سلوك كلبين عثرا على عظمة يمتبر حقا في 
جميء كتب القانون الابقة : من المسموح به رد القوة بالقوة (5) » هذا ما تقوله 
خلاصة اثموانين )1511١(‏ 4 وان هذا الحق قل تبتته الطبيعة (ب) ٠‏ وهو ما بقصد مته 
حق علمته الطيحة لجميمع الكاثنات الحية (د) ( االشر والكلاب ) ؛ لكن الرد المنظم 
للقوة بالقوة هو « بالضبط » الذي اصبح حا في وقت لاحق . 


ان القديس نانشو ؛ الذى أنطلق الآن في طريقه جيدا ؛ برهن على سعمة 
اطلاعه في حقل تاريخ الحق بمنازعة برودون على « عظمة » . فهو يقول : 


22ل سكم لل|ل(لاامة أ سمت 


51 عمن 1( ععع[افجء؟ ألا كما » باللاليتية قي النس الاملي ٠‏ 
ف "تضم سرمء فعنااهم كتاز عتالل1 م باللاتينية في النص الاصلي . 


1 )نيعم قتلمدتمة همنصدوه 2115« 1100[ كلال : ,اللاتيئبة في التص الاملى . 
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ان برودون يرك أن « بصلانا يحيث نعتقد ان المجتمع هو الحائز 
الاصلي والمالك الوحيد بفعل الحق غير القابل للتقادم »> وان ما سهى 
مالك يصبح مفنبا يجريمة السرقة بالنبة الى الجتمع ؛ فاذا انتوع من 
أى مالك فعلي ملكيته ؛ فانه لا يرقه اذن > بل لا تعمل سوى تأكيد حقه 
غير المابل للتعادم . تلك هي الابماد التي ينتهي اارء اليها عندما بجمل من 
شم الحمم شخصا معنويا ؟ . لمن 177 2 إن 


أما شترنر فيريد أن « يضللنا بحيث نعتقد ه رص : 0غ" © لاا 2 .15 ه 
وهواضم أخرى ) بأنا » يعني العدمين : أهديتا المالكين ملكيتهم بداقع الجهل : أو 
الحين > أو طيية العقلب + الخ »> ودعونا لان نحرد هديتنا . أن الفارق دين هاتين 
الحاولتين للتضليل هو أن برودون ستتلد الى حفيفة تاريخية © في حين لم 
بفمل العديس سانشو اكثر هن ان « بحثر في رأسه 6 شيا ها كيما يعطي الموضوع 
شكلا جديدا » . ذلك أن الابحاث الاخره في تاربخ الحق قررت بالفعل ان الملكية ؛ 
الملكية الجماعية الملية » وأن الملكية الحخاصه الفعلية تنمض قٍ كل مكان بالاغتصاب »؟ 
ومن الواضح أن العدسن سانثو لم يكن ستطيع ان د تخلص ذلك من هذا الحدمن 
العميق وحده » ألا وهو أن مفهوم الحق مجرد مقهوم . دلقد كان برودون على حق 
تام ) في مواحهة السقوقيين المعائديين ؛ حين شدد على هذه الحفيقة وكا فحهم بصورة 
عامةن أسطة فرضياتهم الحاصه. :ان هذا سين الى اىمدى يستطيع ال مرء أن لمعتسي مع 

٠. ٠‏ . 7< 17 لج 

فح 4 مفهوم الحق بوصفه مغهوما . ولا بمكن مهاحمته بناء على صيفته الواردة 
الذكر اعلاه الا اذا دافع عن الشكل الاجتماغي الاكبر والاتل تطورا للملكية ضد 
الملكة الخاصة التي تطلررت انطلاقا من هذا النظام الجماعي الداتى . ودخص 


ا اذا هذا النداء الماطفي الى الرحمة كما لو كتت مسلوبا بائا ؟ » 
((ص - .؟4؟4). 


المؤمن بالاطياف ألذي هو برودون . انه يعتبر اسلوبه البرو قراطي المفخم ثوريا : هذا 
الاسلوب الذي كان حتى فريديريك وللهام الرابع بخجل منه ‏ 8 طوبى للمؤّمئين». 
وتملم ى الصفحة + : 


615" سم 


في خليح للمحبة وضاعت في محيط التنظيمات الكليبه »0 


8 كان التعامل حتى الآن قائما على الحبة » والمجاملة »2 والشرية » . 
رص ٠:‏ عهلم7). 


ان القديس سانشو بفاجيء نفسه هنا بمفارقة يارزة عن الحق والتمامل . واذا 
تذثرنا على أي حال انه يفهم من « المحبة 4 حب « الانسان » * أو بصورة آعم حب 
الماهية » اكقدس »؛ فان مظهر التالق هذا تلد اذن . وان المنطو قات الخطابة الواردة 
الذكر أعلاه تنحل اذن الى التفاهات القديمة التي امجرتنا عبر « الكتاب » برمته : 
ان الحق والتعامل » وهها أمران لا يعرف سانكو عتهما شيا ؛ لم بكونا حتى الآن 
سوى « المقدس » ؛ وعلى أي حال ففي رآبه أن » المفاعيم سادت العالم » وحدها حتى 
'ن توصف انما ف المناسات « بالمحية © . (انظر : « الملطق »0 ) . 


وهذا مثال واحد على الطريقة التي بحول بها القديس سانكو التشريع الى 
علامة حب والتعامل الى تعامل حب * 


« ف مشروع قانون لابرلئدا اقترحت الحكومة ملم صقة المنتخب لاولثك 
الذين بدنعون مريبة ه حتيهات للفقراء ‏ وبنتيجة ذلك فان ذلك الذي 
يقدم الصدقات «يكتب حقوقا سياسية » أو بصيع فارسا قي مكان 

آخر» .رص 5645؟). 
ويجب أن للاحظ هنا قبل كل شيء آن « مشروع العانون » هذا الذي نمتح 
ا حقوقا سياسية »© لم بكن سوى لائحة بلدية أو تقابية » او بلغة اقرب الى فهم 
مانشو 5 تنظيم مدتى »4 لم يكن بمتح « حقوقا بسياسية » 6 بل حموقا بلدنة قفط. ء 
حق انتخاب الموظفين المحلبين . ثانيا » ان مانشو الذى «ترحم ماك كالوش لا بد ان 
بعر ف على أحسن وحهة معتى « تيخحقع لقمريبة رسم التقراء بخمسة جنيهات ١‏ (1) . 
ولا سني هذا آن 9 يدفم ضربة هن جنييات الققراء » » بل ني التسجيل في 


ىم 05ستامم 240 أت كعلد عمداح عدا 10 لعسععددة عا 10 بلانكيرية في الم الاسلي . 
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لائحة أوانك الذين بدفعون هذه الضرسة يو صهه صاحب دار ابجارها التاوى 
خمة حنيهات ٠‏ ولا يعرف مغعلنا البرليني ان راسم الففراء في اتكلترا واب رلندا 
غعريبة مطية تختلف قيمتها حب المان والستين > بحيث من المحال كليا ربط أى 
نوع عن الحق بد فم مبلغ معين بصفة هذه الضرية . واخرا قفان بانشسو بحسب أن 
رسم النهراء الانطيري والادرلتدى ( صدقة )) ؛ بيتما هو بقتصر على توفي الاعتمادات 
من اجل حرب هسومية علنية ومياشرة تشنها البورجوازية الحاكمة شد البروليتار نا. 
انه غطي نفقة بيوثات العمل التي هي 4 كما هو معروف حيدا: سلاح أرهابى 
مالتوسي ضد الاملاق . اننا نرى كيف ان مالشو « ينشسا في خليج اللحية .شيع 
في محيط التنظيمات الكشيب 6 )١(‏ 5 

الاخلاق الحقيفية . أن فيورباخ تحب الانبان اكراما للاتتناأن » والقد سن برو بحه 
لانه 8 جدير »© بذلك ( ويغلن » ص 170 ) »2 في حين أن القدسن مانشو يبحب « كل 
الناس » ؛ لان ذلك بحلو له في ملء الوعي الاناني . (« الكتاب 4 : ص : ل/إلم؟ | 5 


لقد سدق ان رآينا أغلاه ‏ في العرض الاول - كيف استيعد اللاكون السقاريون 
هن ملكية الناس الآخرين »4 بدافع الاحترام » يوصف عامة بأنه العلاقة المميزة للملكية 
البورحوازية . وان شترئر يسحطع من هله العلاقة المميزة آن يوضح للنقسه 
السبب في أنه 
واحد يجب ان بكون مالكا ؛ لا بملك الكثيرون أي شيء عمليا » . ( ص : 
لمؤه ) . « وأت ١‏ لسبب فى ذلك هو ان الكثر بن ششسطون لمحرد 2# 5 
تملك آي شيء كان » حتى اذا كان هذا الشيء بعض الاسمال البالية © , 
(ص ١455ه).‏ 
اما ان « الكثي بن » لا بملكون الا « بعضى الاسمال الالية # فهذا ما سرد 
شيليفا نتيحة طبيعية تماما للذة التي يجنونها عن ذنك . 
ص * 768 : « ألا يكون المرء الا حائزا بيطا ؛ كلا » فحتى الآن لم يكن 
المرء حائرا مطمما الى حيازة قطعة من الارض الا بالماح الآخرين ابا 
بحيازة قطعهم الخاصة ؛ لكن جميع الاشياء تخصني الآن . انا مالك 


(1) أن عبارة اع لالنهزناء 8 التي ينخدمها كترتر هنا تعلي في وقتا واحد 8 التنظيم » 
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كل الاقشياء التي احتاحها واستطيع الأن تسلاه عليها )د هم 


قوللا القع :2 روعي عسل الال الدكي السسار شن سي عا د ل 
ا ا ارا لتحوواة عن اد خا ا التجارية 
ولاك بحي الى اتات ضاف شد كن كانم على المقدس . وعتدئك كانة تكفية 
أن تترع الاحتراممييراسه ليلفي بضرية واحدة تيم العمل وبنية الملكية التي تنثأ 
“000000 ”2 
الى البقال 1 ابل بالا جراد اللقدم الى الاررية .بوعل اي حال ) ا 17 الاستهماد 
الذاتي اللعقائمي اكل فرد عن ملكية الفى الذى بهاحمه ساتشو هو وحم حفو في 
حالص 5 فقي ظل النظام الحالي للأنتاج والتعامل كذب 0 شحخص هذا الورهم اذ 
بوجه جميم جهوده بالضبط الع استبعاد حميع الآخرين من اللكية التي لسخصهم 
يصورة موؤّفتة . اما كيفا تنهض المألة قيما تعلق 5 بملكية حميع الأشياء 6 الخامة 
- مشخرثر مكذلك ماتضح نما قه الكفانة من العباره الإضافة ظ الى احتاحها 
واستطيع الاستيلاء عليها )» <..واند ليو ضح ذلك بهزيد من التفصيل فى الصفحة 
م" : (١‏ اذا قلت ' ان العالم ؛ بخمني ؛ فلبِست لك بعد سوى صيفة حوفاء لا تتخدل 
تمتن 5 بتكن ها ل الطرى م 21 لحترا للكية الغر 6 ؛ وبالالي بقدر ما بشكل 
لا احترام ملكية الغبر ملكينتة . 


ان ها يضايق مانشو بشأن الملكية الخاصة العزيزة عليه جدا هو بالضبط 

كونها حصرية ؛ الامر الذي بدونه تكون, هراء ‏ حقيقة أن هناك » الى جانبه : ملاكين 

خاصين آخرين أيضا ء ذلك ان ملكية الفر الخاصة شيء مقدس . وسوف نرىكيف 

تملب ف ١‏ رابطته » على هدّا الوضع المريك . لسوف نرى أن ملكيته الاتانية » اللكية 

بالمنى فوق العادي 4 ليست شيئًاً سوى اللكية العادية البورجوازية المتجلية بفعل 
وهمه التكر بسي 15 

قلنختتم بالحكمة التالية لليمان : « اذا بلغ الناس مرحلة يفقدون 

عندها الاحترام للمكية » فان كل واحد سيكون هلاكا اذن ... وعندئذ 

فى هذا الميدان أبضآ سوف تزيد الرابظاته موارد الفقرد وتضمن ملكيته 


بو *#طع ه5105 » بلاتكظيزية في "لتص الآملي ٠‏ 


نت 


الهددة » . رص : ؟0(])756). 


٠ « 8. إلى و0‎ ٠ ' 4 


العرض رقم ” : في المزاحمة بالممنى العادي وفوق المادي . ( 
ذات صباح مضى الؤلف » قي لباس قاخر » ليرى السيد الوزير ا دشهورن - 
يما ان الامور لا تسم بتجاح مع الصناعي » ( لأن وزبر اللمالية رفض أن 
تعطيه الأرض والاعتمادات من أجل بناء مصتعم خاص به »4 ووزير العذل 
لم عسطه الاذن بانتراع المصنع من الصناعي ‏ انظر أعلاه بشبأن اللملكية 
البورجوازية ) 8 قاني سوف ابارى استاذ القائون هذا ؛ أن الرجل 
احمق » وانا الذي اعرف مالة مرة أكثر مما يعرف سوف أتترع منله 
الم تمعين أليه 6 . 
8 لكن © با صديقي » هل درست في جامعة وحصلت على درجة ؟ » 
« كلا » ولكن ما شأن ذلك . اني أملك سعة المدارف الضرورية من أجل 
عذا التعليم 6 ١  .‏ إني سف » لكن المزاحمة ليست حرة في هله 
المسالة . انا ليس عندى أي شيء ضدك شخصاا » لكن الشيء الآأساسي 
مفقود ‏ شهادة دكتوراه ‏ وآنا الدولة اطالب بهذه الشهادة  »‏ وتنهد 
كانب هذه الطور  :‏ وهكنذا : فتلك هى المزاحمة الحره . فلا بد 
للدولتا 4 سيدتي ومطمتي » ان تمنحني قبلا القدرة على الزاحمة » . 
وعتدئد رجمع الى داره محطم الممنوبات . رر ص © 567 )1 . 
ها كان بخطر في باله مطلقا » في بلدان عالية التطور » ان يأل اللولة الآأذن 
بمزاحمة استاذ في القانون . لكنه حين بتوجه الى الدولة بومنها مستخدهة ويألها 
المكاناة » أى الآجور » وبذلك بدخل هو نفه مجال الزاحية » ثان المرء لاس حطيع 
اذن » بعد مباحثه السابقة عن الملكية الخاصة و 2619801 و الماوبين ع » واللكية 
الجماعية » والبروتحاربا » والمراءاض(ب) » والدولة والاوضاع العالونية(ج) ؛ الح © 
ان يقترض أن « التهماسه سيتكلل بالنجاح 6 ,. وبالحكم على مكآثره الابقة 4 فان 
الدولة تتطيع في اففل الاحوال أن تعينه قبمآ؟ (215]05)) (د) ا المقدس » 
في ملكية بوميرانية ما في المناطق الحراجية النائية . 


(') ان اريم معمات من اللمخطوطة متعوده هنا . 
بب) 24 15155 »2 بالفرتسية فى المص الاصلي . 


يع 0115ل , باللاينة في التمى الاملي - 
بن با«لاية 430050 (رنندلقت) . وهي عيلرة يتخدمها ماركسن والجلز للخرية , 


.1ة5؟ ب 


وتستطيع أن « نحثر 6 هنا « بصورة عرقية » »4 على سبيل التسلية ؛ 
اكتشاف سانشو العظيم بأنه ليس ثمة اي ١‏ نارق آخر 4 بين ( الفقراء » و 
« الاغساء )4 غر « الفارق » بين « العادرين »4 1) و ١‏ الماجزين » ( ص 5 756 ) . 


فلتفطن مرة أخرى في « المحيط الكليب » « لتعريفات » شترنر عن المراحمة . 


9 آن المراحمة اقل 4 ( أوه + « أقل » 1 ) « ارتباطا بالئية في صنع شيء 
على أاحن وجه معكن متها بالنية في صاعه على أحسن قدر من المتفهة 
والربح . ولهذا السبب لا بدرس الناس الا من أجل الحصول على مركز 
( كراسات غذائية ) » ويعمدرن الى التذلل والتملق > ويتجعمون الروتين 
والالمام بالأعمال ؛ انهم بنستفلون من أجل مظان - وبالتائي فبينما يكون 
الهدف ظاهريا الاناز الجيد » نان الناس في حقيقة الآمر لا يستهدفون 
الا صفة ناححة وريما ريحا نتقديا . ومن المؤكد ان أحدا لا يريد أن بكون 
رداغ :كن (الجميع تريديون ان ابروا تتدما :+ وكل والح يخي 
ان يمل ٠‏ واكثر من ذلك ان سرح »4 . ر( ص ٠‏ 6ه" » هه" ) . 
نليكتئف صاحينا الغفل كتابا في الاقتصاد السياسي حيث يؤكد حتى بعض 
النظرين ان المقصود في الأزاحمة هو ٠‏ الانجاز الجيد » أو 2 صنع شيء على أحسن 
وحه ممكن »© وليس « صنعه على احسن قدر من الملقعة » . وعلى أي حال ؛ قوف 
نجد في أى كتاب من هذا التوع أن المزاحمه عالية التطور » ف اطار الملكية الخاصة » 
في انكلترا على سبيل أكثال » « تصنع » بالفمل 8 التسيء على أحسن وجه ممكن »© . 
ان الغشى التجارى والصتاعي على نطاف ضيق لا بزدهر الا في اطار المزاحية![حدودهة؛ 
بين الصينيين والألمان واليهود + وعلى المموم بين الباعة المتجولين وصغار البقالين. 
كن الباعة المتجولين انفسهم لابرد ذكرهم على لسان قدبنا ؛ فهو لابعرف الا 
المزاحمة بين الوظفين ومعلمي المدارس الزائدي العدد ٠“‏ ويفضح تفسه هنا بوصقه 
النموذج الكامل للموظف الدبروسي الملكي . ولقّد كان في مقدوره ايضا ان يقدم كمثال 
على المزاحية مسمفى الحاشية في كل عصر لاكتساب ود العاهل : لكن هذا الامر 
بتحاوز حتى درحة كبيرة أفقه البورجوازي الصعير . 
بعد هذه المغامرات الجياره مع الوظفين الزالدى العدد والمحامسيين وكتاب 
المحاكم ء بواجه القديسن سانشو مغامرته العظمى مم الحصان الشهم كلاققيلئو ع 
الذي تحدث عنه التبي سر قانتى في الفصل الحادي والاربعين من المهد الجديد . 
ان ماتشو دمتطى الحصاتن العالي للاقتماد السياسي وتحدد الاجر الادنى بواسطة 





6 ف الال 2 ملاعو ف عع 1ن1» ع دنسي التاس 2 رالموي ؛ والشني . 
بف الامسل 2 5076213086069[] »رمن الداجز : وحن لا حول له ولا قوة ؛ والوضيع ٠‏ 
ع الك 


« المقدس 4 . ومحيح أنه يكشف هنا مرة اخرى عن حيائه الفطري وير فض بادىع 
الامر أمتطاء الحواذ الطائر الذى يحمله أعلى كثيرا من السحب الى المناطق « حيت 
تولك الصؤاعق والرفد وَاليرق ؛ ووابل البزة والقلوع # . لعن < دوف 8< آى 
الدولة » © يجمه © ولا ركاد شيليفا # دون كيخبوت © الاكثر بجراة والاطلل: خيرة 
منه ؛ بعفز قوق السرج حتى يتسلق صاحينا الفاضل سائثو كفل الحصان خلفه , 
ولا تكاد بد شيليفا قدير البيرغي اللمدبت على رأس الحصان » حتى يدقع الححصان 
عالياً في الهواء وتصيح بهم حميع اليدات ‏ ومارشورنا على راسهن : « فلثراففكما 
الأنانية المتفقة ممع نفها 4 أنها القارس المقدام 4 وأتت با حامل الدروع الاكفثر 
اقداما أيشا » وتنجها في تحربرنا من تبح مالاميرونو (1359) + من تبح «المقدس» ! 
وانت يها الشجاع ساتشو ؛ حافظ على توازنك جيدا > بحيث لا تسقط وتعالي مصير 
قاتون حين أراد ان بسوف عرية الشمسس © . 
« اذا افترضاا »© ( هنا هو ترئح في الافتراضات ) « انه اذا كان النظام 
دخص هالهة اللوله 2 قان الخ ايشا تائم في طبيفتها » ( انتقال 
بهيج بين « الماهية “ و « الطبيمة # تلك هي 7 العنزات » التي شاهدها 
مانثو أثناء طر انه ) »> ١‏ فأننا تلاحظ أثن أنا اذا أخذنا بعين الاعتبار 
اولك الذين في امسفل السلم 4 ( مما لا ريب فيه أنه يتمد أوئك الذين 
في الاعلئ ) « أو اصحاب الامتياز »2 قان المرزو سين مشدونون بصورة 
مطلقة وينفعون ثمنا باهظا جدا » . (( ص : لاه؟ ) . 
« اذا افترضنا .. فاتنا نلاحظٌ اذن » . كان يجب أن نقرا : قائنا تفنرض 
اذن . اذا افترفا أن في الدولة 8 رإؤساء » و« مرؤوسين » 24 قاننا ١‏ تفترض 06 
انضاان اولك «١‏ مهيزون » بامقارتة مم هؤّلاء. وعلى أنة حال 4 فاننا تستطيع ان تعزو 
الجمال الاسلوبي لهذه العبار: » وكذلك الاعتراف المفاجىء « بالماهية » و ذالطبيعة» 
لشيء ما 6 الى حياء وتشوش صاحبنا مانشو بينما هو بحاول في قلق الاحتفاظ 
بتوازنه آثناء طيراته الهوائي ؛ والى الأسهم النارية التي تنطلق نحت اتفه . يل اننا 
لا ندهش اذأ رأنا القديس بقسر عواقب الؤاحمة لا من الزاحمة تنفها بل من 
البروقراطية ؛ وبحمل الدولة مرة اخرى تحدد الأحور بأ . 
انه لا يدرك آن التذذبات الستمرة في الأحجور تنسف نظرته الجميلة بكاملها ؛ 
ومما لا ربب فيه أن تراسة آدق للاحوال الصناعية كانت تظهره على امثلة عن 
# [ أن الفقرة التالية قد تطبت في الخطوطة : ] امه لا برى هتنا ايقاان ١‏ ابتزاق » 
رغ استشلال و العمال فى الماك الحيديث مردهيا الى انتعثرهم الى الملكية » وان الانتمار الى الايكية 


تنائحضي بصورءه حاكشرة عم احاكيدات التي بعزوها سانتثو آلى الور جوازين اللبرالين 1 ل.ه 1 
الورجوازيين اللراليين الذين يزعيون انهع بمتصون اللكية الى الجميع يتجرئة اللكة المعارية . 


نح شيا 1ح 


صناعي ف ميتز » و « مستغل » من قبل عماله وفقا للمواتين العمومية للمراحمة ؛ 
اذا لم تكن هله التعابر الحتو فية والأخلاقية قد نقدت كل معتى شمن اططلار 
المزاجماةا . 
لشف ها تنسكس الملانات الاكثر عمومية في تحفا سالشو الأوحد بطريقفة 
ساذجة وبورجوازية صغيرة ! ولشدة ما هو معني ذ يوصفه مهلم مدرسة » 
باستخلاص القواعد الاخلاقيةه من جميع هذه العلاكات ودحفها بمصاترات اخلاقية ‏ 
هذأ ما يبين بكل وضوح مرة اخرى بفضل الطابع القميء الذي تقلصت المزاحمة 
اليه عنده . وبحسا أن تورد هلد النم د بصورة كامهلة ل لام يقشيم شيم 
على الاطلاف » . 
٠‏ وفيما يتعلق بالزاحمه مره اخرى : فانها تدبن بوجودها لحقيقة ان 
جميع الناس لا يسهرون على أعهالهم » ولا ينتهون الى التفاهم نيما 
بيتهم بخصوصها ؛ وهكذا » على سبيل الثال » يحتاج جميم سكان 
مدينة ما الى الخبز ؛ وبالتائي فان في مقدورهم أن ينتهوا بكل بسر الى 
اتفاق لاقامة مخبز عام . وبدلا من ذلك 4 قانهم يتركون امس تموين 
الخبق للخباذين: العنافسيين + وكذلك: فانفم. .يتركون ابر تعوين الل 
للعحصمابين ٠‏ والخس لتجارالخمرة : الخ .. . اذا كنت لا أعنى بآعمالي » 
فانه لا بد أي أذن ان أكون راضيا ببا يكو لآخرين أن بعدموا لي ٠.‏ 
والحال ان الحصول على الخبز من شاني 4 فأنا اريده وهو بلزمني ؛ 
ومم ذلك يتركه المرء للخبازين : ويأمل على الاكثر في الحصول »© بفضل 
تنازعهم و خد ومتهم ومحاو لاتهع للتغلب على يمنضهم سفا - وباختصسار 
يأمل المرء في الحصول »© بفضل مزاحمتهم > على مبزة لايستطيع المرء ان 
يتوقعها من الخبازن اعضاء التعابات الحرفية »© الذين بملكون الاحدكار 
الكامل والحصري للخبازة » ( ص : 3658 ) . 
انه مما بعيز صاحبنا اليورجوازي الصعير انه يوصي هنا مواطنيه البورجوازيين 
الصفار ») ضد الراحمة + بمؤّسة من نيط الخابر العامة التي كانت موجودة في 
اماكن متمددة تي ظل النظام التقابى الحرفي والتى وضع حد لها من قبل أمط الانتاج 
التراحمي الأقل كلفة . وهذا بعني أنه يوصي بمؤسسة من طبيعة محلية عا كان 
بسكن أن قتمر الا في ظل شروط محلودهة ضسفة ؛ وكان من المحم ان تزول مع قيام 
المزاحمة التي نسفت الاطار المحلي . لا بل انه لم يتملم من المزاحمة حقيقة ان 
الطلب 6 على الخبز مثلا بختلف من بوم الى آخر »2 وأنه لايتوئف علية مطلفا ما 
اذا كان الخبر سيظل « من شأنه 6 في الغداة أو ما اذا كانت حاجته الى الخبر موف 
تكون في نظر الآخرين من كشأنهم 4 وما اذا كان سعر الخبز سوف بحدد ضين اطار 
المزاحمة تكاليف الانتا ج وليس ‏ بهوى الخبيازين . انه يجهل جميع تلك الشروط 
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الحديده التي خلمتها امراحمة : القاء الاطار المحلى : وأنشاء وسائل المواصلات 2 
وتعسيم العمل المتقدم » والتعامل العامي » والبر و ليتارنا » والآلات ٠‏ اللخ »2 وبتطلع 
الفهفرى بكل حتين الى الذهنية الور حوازية الصفم الوسيطية . ان كل ما بمرغه 
علا فاتها الاخرى ينقسيم العمل ؛ والعلاقة بين المرض والطلبي »© الخ 2 بي ثملا 
مالا يهتم به مطلف] . أما أن البورجوازيين » كلما تطلبت مصالحهم ذلك (وهم 
افضل حكما في هذه الامور من القديسن ماتششو ) 2م ينتهون الى تفاهم دانئما 
بعدر ما يكون ذلك ممكنا في إطار المزاحمة والملكية الخاصة : فهذا ما نثته الشركات 
المساهضهمة التي نكآات مع ازدهار التجاره البحرية والمائيفاكتورة واستولت على 
جميع فروع الصتاعة واتجحارة التي كانت في متتاول بدها أن فيل هذه 
« الاتعافات » ؛ التي قادت فيما قادت اليه الى الاستيلاء على امبراطورية في الهند 
العامة » الجدير بالمناقثة فى 5لتغلغت عتاعورووم/ا ٠‏ وأما المروليتاربون فقد 
تشأوا ‏ على الاقل في مظهرهم الحديث - من الزاحمة بادىء الامر ؛ ولقد سبق 
عاحزه عن مزاحيه المخابز والملاحم الخاصه 8 المتنازعة »© . ولاته لم حَن اى«اتفاق) 
متاحا تليرو ليتار بين مه الذين غالبا ما تكون مصالحهم متضاريبة من جراء تقسيم 
بمكن تطور اأزاحمة البرولتاريين من أن ١‏ ينتهوا الى تفاهم 4 فيما بينهم » فائهم 
تفاهمون ليسى بشثبان المخايز المامة» بل بشان قضابا مختلفة الاختلاف كلهبيوي . 








لس سح لاح بصاسيم 


جو وان الققرة التالية قد شطبت تي المخطوطة : | كان في متدورهم أن © ينتهوا الى تفاهم * 
مل بدايه الامر . أسا أن 8 التفاعع 4 ( كي نستخدم هله الكلمة بيضاميتها الاخلاتية ) لا بصبح 
ممكنا الا بثمل المزاحمة وان ١‏ التفامم * العموس على طريقة ساتشو مالة ايت هوممم الحث 
يسبب عن المصالح الطقية المثمارضة » فهذا آخر اهتمامات حكبيتا . ١ن‏ العلاسقة الالمان هن هرا 
العيار يوسعون على المموم بوهم الخاص الضيق بحيث يمطوته ايماد التاريت المالمي » متوهميئ أن 
الاحداث التاريخبة التي كانت تثمل القسم الاكبر من العالم تد افتقرت الى حكمتهم بالشيط هن 
أجل تسويثيا ١‏ بالتقاهم » وايضاح جميع الامور التعلقهة بها . وان مثال سالثشو لييين الى آأى عدى 
يمكن أن يمقى المره بمثل هله الاوهام . 

بلا د [ ان الفقرة التالية خد خطبت في المخطوطة 3 ] بيجب 8 عليهج أن ينتهوا الى تفاهم 6 
بشان مخز عام . أهة أن أولت الذين يسمبهم 7 هم 4 و ه الجميم ” يمثلون 4 حلب المصور 
والاحوال > أقراد( هو النهم مختلئون وامصحاب مصالح متنوعة ء قان هذا لا تعتى بالطيم صاحيا 
ساتشو . أن الاقراد قف ارتكبوا دائها طوال مجرى التاريخ حتى يومنا الصامر خطيئة أتهم لم تيتوا 
مند اليدابة 8 الحكمة » اللكية جد التي يتحدث بها بكل اطاننب النلاسقة الالمان عن الأحداث 
بعد وتوعها , 


ساهو سه 


تامة عرضه اللاحق عن المزاحمة ويناقضه بصورة لا تقل عن ذلك كمالا » هذا 


« ان المراحمة قد ادخلت لانها اعتبرت بركة بالنسية الى الجميع . ان 
الناس قد انتهوا الى اتفاق بشانها » كما ان المحاولاتمن اح مقاربتها قد 
بذلت بصورة مشتركة ..- ان اناس اتفقوا عليها تقربا كما فق 
الميادون قف حملة صيد ... حين بجدون من الناسب لغرضهم ان 
تبعثروا ف الغابة وتصيدوا 8 أفرادنا 4 ..ه وصحيح انه تين 
الآن ... آن جميع الناس لا لجلون في المزاحمة ... مصلحتهم © . 
8 انه يتبين الآن 4 ان سانشو لا بعرف عن المصيسف آكثر مما بيمرف عن 
المراحمة 8 انه لا رتحدث عن اثاره الطرائد من مكاتها ولا عن المنص بواسطة كلابه 
الميد » بل عن القنص بامعنى فوق المادي . ولا يتبقى امامه سوى ان بكتب تاريسًا 
جديدا لأصناعة والتجارة وفقا للمبادىء الواردة أعلاه » وانشاء « رابطة » من آحل 
هذا النوع من القنص فوقٌ العادي . 
وانله ليتحدث عنى علاقة المزاحية بالاخلاق بنفس الايلوب الهادكيه : الرزين» 
الحدير بالمحلات الصادرة عن الأبرئشيات 


و تلك الخيرات الجسديه التى لا بستطيم الاسان بصفته هلم © (؟) 
٠‏ الاحتفاظ بها لنفسه 6 بحق لا أن ننترعها مله . ذلك هو معتى 
المزاحمة » معنى حرية الصناعة . وائئا لتحصل أيضا على جمي عم 
الخيرات الروحية التي لا بتطي م الاحتفاظ بها لنفسه . بيق أن 
الخرات المكرسةة محرمهة . مكرسة ومضوونة ‏ من قلمن؟... من قبل 
الانسان أو المفهوم : مفهوم القضية الأخوذة بفين الاعتبار » . واه 
ليورد على أتها مث ل هذه الخراتالكرمة «الحياة#) و اخربة الشخص 0» 
و ١‏ الدن » »و سالشثرف » »2 و ١‏ اداب اللوك » ع و : الحباء 4 » 
الخ , ( ص : ه؟»؟”) ٠‏ 


البلدان امتحضفرة « بحق 4 لشسترثئر ان نتزع جميم هله « الخيرات. 
المكرسة 4 4 ان لم يكن من 3 الاتسان بصفته هذه » 6 قعلى الاقل من البشم 
الفعئيين »2 بكل تأكيد براسطة المزاحمة وفى ظل شروعلها . أن الثورة الاجتماعية 
الكبرى التي حققتها المراحية التي حولت علاقات البورجوازيين ببعضهم بعضا 
وداامروليتار بين الى علاقات تعُدبة خالصة ؛ وجعلت هن جميع « الخيرات المكرسة .» 


عااء.4ة ب الايد يو لوجية م -1؟ 


الآنفة الفكر سلما تحاربة » ودمرت بالنسية الى البرولتاريين حييم العلائقئات 
التقليدية واتطييمية > مثلا الملاقات العائلية والسيامية »2 جنبا الى جنب مع 
دنيتها الفوقية الابديولوجية بأسرها ‏ ان هذه الثورة الجبارة لم تتطلق بالتاكيد 
من المانيا . ان المانيا لم تلعب الا دورا عتفعلا فيها ؛ لقد اتاحت ان تنتزع منها 
خراتها اللكرسة حتى دوت ان تتناول الهر الجاري لقاءعا . وهكذا فان صاحينا 
الور جوازي الصممى الالماني لا بعرف الا تأكيدات البورحوارزين المنافقة عن الحدود 
الاخلاقية قلمزاحمة اليورحرازية التي دوس كل بوم بالاقدام « الخضرات الكرسة 4 
للبروليتاريين © و ١‏ شرفهم 6 :> و 58 حياءهم 8 4و ١‏ حريتهم الشخصية 4 + بل 
تحرمهم حتى من التعليم الديني . اما ساكو فيأخل هلذء ١‏ الحدود الاخلاية © غ) 
التي هي مسجرد ذريعة »؛ على آنها « معنى © المراحمة الحفيفي »> وبذلك فان واقع 
المراحمة ؛أمام هذا المعتى »2 لا بقى له وجود . 


« هل المزاحمة حرة 4 وقد أوتقتها الدولة > هذا الحاكم وفعا للميدآا 
اللبورجوازي » بالف عائق ؟ »# ( ص : 787 )- 


ان 9 المبدا البورجوازى » لسانكو المالح قي كل مكان ؛ الذي بجعل 
الدولة » « الحاكم » والذي عتبر عوائق الزاحمة الناشئة عن نمط الانتتساج 
والتعامل عوائق « توثق » بيا « الدولة » المراحمة ؛ نادى به هنا مرة اخرى 
« باستياء © ملاثم . 2 


لعد نمع القدسن نانشو « في هذه الاوقات الاجخيرة »4 مختلف الواع 
المتحنثات تردد صداها 8 من كُرنا » (راجم ويشان : ص ١) 15. ١‏ وبكمها 
تكشيىء الاشخاص ق الزاحية والقارق بين الراحمة وا ماراه . يد أن صاحينتا 
« الرليني المكمن » قد « اقد صذه الاشياء الرائمة بفعل الحواقة » ١‏ ويفان »2 
الصدر ذاته » حيث نطى وحداته الذنب بعمه ) . ١‏ هككذا . على مسيل المثتال » 
نشول 4 في الصفحة 511 من ١‏ الكتاب » . 


« هل المزاحمة الحرة حرة فسليا ؟ هل هي في الحقيقة مزاحمة واآمءة ع 
بعنى مزاحمة اشخاص كما ندعي ؛ لانها تؤسس حفها على هذا الحق ؟ » 


ان السيدة المزاحمة » فيما بدو 4 تتظاهر بآنها هذا السيء اى ذاك » لانها 
( بعني بمض الحقوثيين والياليين والحالين البورحوازيين الصفار »© المتجرجرين 
في ذيل حاصيتها ) تؤسس حقها على هذا الحق . أن سائشمو ساثر بهذه الاستعارة 


لك 1 د ا 


في تكييف < الاشياء الرائعة » «القادمة من فرتما» من الهاحرة البرلينية..ولوف 
نطفر من فوق التاكيد السخيف الذي عالجناء اعلاء بأن 5 الدولة لين لدنها اعتراض 
ضدي شخصيا » وبذلك تمطيني الاذن بالمزاحمة » لكنها تنكر علي : الشيء » ( ص : 
17 ) > ونتفل بصورة عباشرة الى برهانه على انه المزاحمة ليت في حال من 
الأحوال مزاحمة أشخاص . 

د لكن > أهم الأشضخاص الذين يتزاحمون في واقع الأمر 1 كلا » بل سرة 

اخرى الاشياء » والأشياء وحدها ! ني المحل الاول ‏ المال > الخ . ان فٍ 

الزاحمة مغلوبين دائما . بيد ان الامر يختلف حسيما يكون في الامكان 

الحصول على الوسائل الناتمة يواسظة الجهد الشخصي اولا يكون في 

الامكان الحصول عليها إلا بواسطة الحظوة وحدها ؛ على انها هدية » مثلا 

أن يكون الفقر ملرما بان ترك للغني ثروته » بعني أن يتدمها له 

كهدبة » . رص ' لىر)"" ). 

« اننا تعدم له هدبة ٠ه‏ نظريته عن الهدية . ( ويفان » ص : ) . فلينظر في 
الفصل عن 8 العقد » ني أي كتاب هن القانون ويعلم ما اذا كانت « الهدية » التي 
« بلزم يتقديمها » هي هدية بعد . وبهذه الطريقة » قان شترثر « بعدم هدية # لنا 
عدا اكتابه : لانه « ملزم بآن متركه لنا : يمني أن بقدعه لنا كهدية »© 
ان حمهمة أن واحدا من متراحمين < أشياوٌ هما » متاوبة “شمر الآخر لا واحود 

لها بالنسبة الى نانشو . واما أن العمال يتراحيون بالرغم من أنهم لا يملكون آية 
« آشياء »“ ( بمعنى شترنر ) 6 فتلك حقيقة لا وجود لها ابضا بالئسية اليه . وحين 
لني الزاحمة » فانه بحفق احدى الرغبات الاكثر تقوى « لاشتشراكيينا الحقيقيين * » 
الذين من الو كد انه مسيتلقى منهم أعمق الشكر . وعكذا قان « الاشياء وحدها» لا 
« الاشخاص * هي التي تتزاحم . ان الاسلحة وحدها تتقاتل » لا الناس الذبين 
ب تخدمونها » والذين تعلموا !ستخدامها ببراعة . قليس التاس هناك إلا كي يسقطوا 
صرعى . بهذه الطريقة «نمكسسى الصراع التزاحميقاذهان معلمي! دار س البو رجوازبين 
الصغار الذين يعزون انفهم » في مواجهة بارونات اسواق البورصة المحدئون ولوردات 
الافطان ©» بفكرة أنهم انما بفتهرونالى«الاشياء» فغط كي يفر ضوأة جهدهم الشخصي على 
هؤلاء الطفاة . وان هذه الفكرة الحمقاء تبدو أشد إضحاكا اذا ها نظر المرء بمزيد من 
التدفيق الى 5 الآشياء # »2 بدلا منالاقتصار عاى المفاهيم الاكثر شيوعا وشهمية؛مثلا 
امال » (الذى لبس على هذا القدر عن الشعية كما بدو ) . أن هذه « الاشياء # 
عضون تنا تتضوته :ان حكن مزاح فق الداد عاينة حت بسحيحع ينس الميزات 
إلتي سحمتع بها المزاحمون الدذين بماد قهم ؛ أن العلاقات بين المدنة والريف قد 


د 4.7 سر 


بلغت مرحلة متقدمة من التطور ؛ انه يزاحم لي شروط جغرافينة وجيوالوجية 
وهيدروغرافية ملاثمة ؛ انه يجب أن يكونه صانم حرير في ليون ؛ وصائم اقطان في 
مانشستر ؛ أو في مرحلة ابكر صانم سفن في هوندا ؛ ان تقسيم الممل في فرعه 
الصناعي ‏ كما في الفروع الاخرى التقلة عنه .الاستقلال كله قه اصممح متقدها 
جدا ؛ ان وسائل المواصلات تومن له تفى اسعار النقل الرخيصة التي توفرها 
لز اححية ؛ وانه تنحد عمالا بارعين ومراقبين موؤهلين . أن جميع هذه ؟ الأشياء » » 
الاساسية من اجل امزاحمة ؛ وعلى المموم القدرة على المزاحمة في السوق العلقية 
( التي لا عر فها ولا بستطيم أن بهرفها عن جراء نظربته عن الدولة والمخاير المامة : 
لكن التي تقرراء لسوء الحل » المزاحمة والقدرة على الزاحمة ؛ هي ١‏ أثياء 6 
لا ب_تطيع الحصول عليها ه بوامطة الحجهف الشخصي » ول أن < تهدى اليه ١‏ بفعمل 
لا تعمه » 5 الدوله » ؛» (راجح ص : 64" ) . ان اللولة البروسيه ؛ الني ستربته أن 
« تعدم » كل هذا الى شر كها التجارية لما وراء ألبحار ١‏ 0ن السقط هجعذ ) وى 
تتطيع أن تقدم اليه أفضل المعلومات عن هذا الموضوع . اتو ساتشو يتكشاف هنا 
يوصقه الفيلوف البروسي !للكي للشركة التجارية لما وراء البحار » وذلك باعطائه 
شرحا معصلا عن وهم الدولة البروسية بشأن جبروتها وعن وهم الشركة التجاريةكا 
وراء البحار بشأن قدرتها على المزاحمة . وفيما عدا ذلك ) فمن الْرّكد ان المزاحمة 
بدات يو صفها ١‏ مزاحية اشخاص »6 بملكون « وسائل شخصية » . أن تحرير الآرقاء 
الاقطاعيين » هذا الشسرط الاولى للمزاحمة ء والتراكم الاول «الاشياء» فد كانا عملين 
« شخصيين » حخالصين . وبالحالي قاذا كان ماتشثو راقبا في وضعمزاحمةالا شخاص 
فى مكان مزاحمة الأآشياء » فهذ! بعني آنه بريد أن بعود الى بداية الزاحمة © متخيلا 
انه ستطيع إِذ يفعل ذلك ان يعطي » بفضل ارادته ووعيه الأناني فوق العادي » اتجاها 
مشابرا لتطور المزاحمة . 

ان هذا الرجل العظيم *» الذي ليس شيء مقدسا بالنسية اليه والذي لا بأبه 
ا لطبيمة الاشياء » ١و ١‏ مفهوم العلاتة » » قد اضطر مع ذلك في آخر الإمر الى المناداة 
بان طبيعة » الفارق بين الشخصي «المادي مقدسة 4 ومثل ذلك « مفهوم العلاقة » 
بين عاتين الصفتين © وبذلك تخلى عن دور ١‏ الخالق » في مواجيتهما . بيد ان هذا 
الفارق القدس فى نظره 4 كما بطرحه فى الققرة الواردة > بمكن ائفازؤه تماما دوتم أن 
يودي ذلك الى ارئكاب 5 التدئيس الأشد مفالاة » . قأولا بلغيه هو نفه ال يجعل 
الوسائل المادبة تكتسب بفمل الجهد الشخصي وبذلك نحول الجهذ الشخصي الى 
قوة موضوعية 4 ومن ثم فانه بعطيع يكل هدوء أن بطالب الآخرين © على الصعيد 
الاخلاقي » بأن تغهنوا موقفا شخميا مته . ولقّد كان في مكنة الكنيكيين:بالطربقة 
ذاتها بالقبط » أن بطليوا منالاسيان آلا يطلقوا! الثار عليهم باتتادق» بل يهاجموهم 


كو) - 


يشيقاتهم أو ؛ وتقا لاكتراح القدين سانشو هه بميكوا بهم من حلوتهم » كيما 
تخذوا موقفا 2 ضخصيا» ملهم . اذا كان شخص ما قد اكتب ء بمتضل 
الغذاء الجيد والتربية اليفظة والتدريب الحدي » قوة ورشافة جسديتين كبرتين ) 
في حين أن شخصا آخر لم تمكن قط » من جراء الغذاء الردىء وغير الصحي وما 
بترتب عليه هن سوء الهضم » وكتحيجة للاهمال في الطفوئة واضطراره الى القيام بجهود 
مغرطة » من اكتساب ١‏ الأشياء » الضروربة من أجل تنمية عضلاته ‏ كي ندع جانيا 
ماألة التحكم فيها على هواه ‏ فان < الجهد الشخصي » للشخص الاول يشكل اذن 
قوة مادبة خالصة بالنسبة الى الشخص الثاني . انه لم ,كتسب « الوسائل التي كان 
يفتقر اليها بواسطة الجهد الشخصي 8 » بل الآمر على التفيضش. من ذلك» اذ هو بدين 
« بجهده الشخصي 4 الى الومائل المادبة المنتوفرة له . وفيما عدا ذلك » فان تحويل 
الوسائل الشخصية الى وسائل ماددة والوسائل الادبة الى وسائل شخصية ليس 
سوى مظهر من مظاهر امزاحمة ولا بنفصل عنها البتة . ان المطالبة بوجوب الراحمة 
بالوسائل الشخصية ولبسى بالوسائل الادية بول الى المصادرة الاخلاقية بأن المزاحمة 
والشروط الموضوعية التي تتوقف عليها بجب أن تكون لها عواقب غير تلك العواقب 
الناجمة عنها بصورة محتومة . 


وهذا تلخيص آخر » وهو هله المرة التلخيص النهائي لفلفة الزاحمة ' 
« تعاتي المزاحمة من هذه السيكة الاساسية » آلا وهي أن كل امرييء 
لا يملك تحت تصرفه الوسائل هن اجل المزاحمة » لآن هذه الوسائل 
لا تنا عن الشخصية بل عن الاحتمال . أنه الغالبية لا ينلكون وسائل؛ 
وبالتالي » ( أواه » با لها من ١‏ بالتالي » ؟ ) ٠‏ لا بملكون شروى نهر 8 . 
(١‏ ص :45”). 
ولقد سيق فأشرنا :اليه اعلاه بأن الشخصية نفسها في المزاحمة مألة احتمال » 
فى حين آن الاحتمال شخصيه . ان # الومائل »© من آحل الدخ ول ف المزاحمة »© 
الستقلة عن الشخصية ؛ هي شروط الانتاج والتعامل للأنخاص انهم ؛ التي تظهر 
من اطار المزاحمة على انها قوة مستقلة بالقياس الى هؤلاء الاأشخاص : على انها 
وسائل عرفية يالسة اليهم . أن تحرير اناس من هذه القوى بتحهفق ء وفما 
لانكو ؛ بأن ينتزع الناس من رؤوسهم الافكار عن هذه القوى ؛ او بالاخرى 
التشوهات الفلسفية والديتية لهذه الائكار - مواء بالترادف اتلغري تتح فص /ا») 
و هعوفوتل») ام المصادرات الاخلاقية ( مثلا فليكن كل واحد « انا » جبارة ) 6 آم 
بالتكثيرات الضحكة والتيجم الهزلي الماطفي ضد ؛ القذس » . 
6 2505620 2ع ممبر ممناء ١‏ خرات 2 لروة 4 2 و 
عمداه < يتفر > بس تطيم وان شترتر بتلاعب بالكليتين وعداييهما الختلفين ٠‏ 





1 يمل 


اشقه1 سا 


نقد استمعنا ألى الشكوى المقدمة من قبل بأن ٠‏ الانا 6 في المجتمع اللبورجوازي. 
الحالي» بصورة خاصة بيبمن الدولة؛ لا تستطيع تحقيققيمتها » اي لا تستطيم 
ان تسحخدم « قدراتها » [762200862]. 2 . واننا لعلم الآن بالاضافة الى ذلك 
ان 7 الفردية » لاتمئح ١‏ الأنا » الوسائل من أجل الأمراحية + وان « قوتها » ليست 
قوة في حال من الاحوال » وانها تظل ١‏ لا تملك شروى تقير » » بالرغم من أن كلشيء 
باعتباره ضسؤها حو ملكيتها ابغا » . بي ان تناقضى الاثانيةالمتفقة مم نفها تام سناء. 
بيد أن جميع هذه <١ا‏ اليئثات » الخاصة بالمزاحمة سوف تتلاشى حين بعبح 
« الكتاب 6 جرءا من وعي الناس العام . وحتى ذلك الحين بثاير سانشو فى تجارنه 
بالأفكار » دون ان بحمق على أى حال « انجارزا جيدة » أو « بملسع الأثياء على 
أحسن وجه ممكن » . 

1١‏ الفصيان 


ان نقد المججمع شكل الحد الآخر لتقد المالم القدم » العالم المقدس . واتنت' 
تحفق بواسطة العصيان تنرة الى العالم الجديد ؛ العالم الاناني . 

لقف ناهد عع قل ق:8 الثطق #حاهن المفيان وو ةعاس ) انه رفس 
عيبلا خاضا. 

القووة: ات العضيات المتوس. . 

الثورة الانانية أى الدنيوية . 
الثورة . قلب النظام القائم . 
العميان ‏ اتعلاب ذاتي . 
المصيان -_- عملي الآناني . 
الخورة تح عل لاهو موجوة :» 
العصيان ا وجود !4 لعلب ٠‏ 


الخ © الس . ص * 6459 وما ليها . ان الطريغة التي استخدمها الشر حتى 
الوقت الحاضر من أجل قلب العالم الذى بحلوت انفسهم فيه لا سه من إعلانها 
بالطبع مقدسة آبفا ؛ دمعار ضتها بطر شّة « شخصية 4 من آحل سدق العالم القائم . 

عي [ ان الغقرة الغالية ند نطبت هن الخطوطة : ) ان الفارق بين الماعية والظاهرة بفرض لفسه 
سنا بالرغم من ساتكشمو .' 


--كك-- 


أن الثورة ه تقيم »4 في تلب النظام انقائم اللسههعتكا (5) أو وضم 
(ب) الدولة » والجتمع ؛ وبالتالي فهى عمل سياسي او اجتماعي » . ان 
العصيان : « بالرغم هن أن غلب النظام القائم عاقبة محتومة له ؛ لا 
بملك فيه نقطة انطلاتسمطلقا » بل ترتب عن استاءالتائى من آانفسهم). 
أنه انتفاضة للأقراد » تهرض دكوئما اعبار للمؤسات التي تنبثق عله 
أن الثورة تستهدف مؤسسات جديدة ؛ والمصيان يؤدي بنا الى وضع 
لا سمح فيه بعد الآن للمؤسسات أن تاأمرنا ؛ بل على العكس من ذلك 
ننظم انفنا بآنقسنا . ليسسى هو صراعا ضد النظام العائم © لأنه اذا نجم 
فان التظام العائم سوف بهار من تلقاء ذاته ؛ انه مجرد الجهد الذي 
ابذله للتخلص من النظام القائم ‏ اذا تخليت عن النظام القائم فأنه يموت 
اذن ويتفخ . وبما أن هدتي لين بمد الآن قلب النظام القائم » بل 
الارتفاع فوقه ؛ فإن غرضي وعملى ليسا سياسيين أو اجتماعيين ؛ بل 
أنائيان لانهما موجهات نحوي ونحو فردتي على وجه الحصر * . ( ص > 
١‏ 2 ؟9"؟). 
ان المثقفين الطرفاء بتلاقون (ب) . ان ما نادى به الصوت الصارخ في البرية قد 
تحقق الآن . ان السنيف بوحنا اللمعمدان ١‏ كترتر # عد وجد ميه ادس (ح) في 
شخص « الدكتور كوهلمان من هولستاين » ٠.‏ أصفوا . 


« لا يبفى لك أن تحطم أو تدمر ما بعترضس طريقك 4 بل تدور حوله 
وتتركه جاتبا . وحين تكون قد درت حوله وترككه جانبا » قأنه سيكف 
من الوحود من تلماء ذاته + لانه لن نحل دعما عد الآن . ) العتع 8 عدذا 
(لناء) .عاء ,قعاواع1) دعلم ملكوت اثروح , ه5١‏ ) ص 5 .)1١١1‏ 


ان الفارق بين الثورة والعصيان على طريقة شترنر ليس كما بحسب شترتر 
ان الثورة عمل سياسي واجتماعي بينما المصيانرر عمل اناني 2 بل أن الشورهة 
عمل فى حين أن السسهي ان ليسى عمسلا على الال لاف . ان كسلل 
سخف النقيضة التي شدمها شترنر نتضح في الحال من حعيقة انه تحدث صن 
8 الثورة » على انها شخص ممنوى بناضل ضد ٠ه‏ النظام القائم » الذي هو تخمص 
معلوي آخر . ولو ان القديسسى سانشو استعرض الثورات المختلفة والمداولاتالثورية 
التى حرت فهلا  _‏ مثلا عند الكور سيكيين » والايرلنديين » والاآرئاء الروس ؛ وعلى 
العموم عند الشعوب غر المتحقرة ؛ ناعله كان يستطيع أن بجد فيها الاشكال التي 
براوده إحساس غامض عتها حين خلق 5 عصياته » الايد يو لوجي . وقيما عدا ذلك » 

هدنك » الاوضاع 4 الثروة . 

ب 0101101 ه72 ع5 كشوت “التععط كنا ؛ بالفرنبة في النص الاسلي - 

(ج) نسة للاعب بالالفاظ هنا عر قابل اإجرجة : 65ل1آ116 ى متبد : عفر ' #متلاعة! . فديس 

حت ان 14 ات 


فاذا هو عني بالآفراد الفطليين » 5 الموجودين » ني كل ثورة » وكذلك بثروط 
وجودهم > قبدلا من أن بكتفي بالانا الخالمة و٠‏ النظام القائم » » وبكلام آخر الجوهر 
( عبارة جوفاء لا بتطلب قلبها ثورة » بل يكفي لذلك فارس رحالة مشل القديى 
برونو )» فلمله كان ينتهي اذن الى أن بغقهم ان كل ثوره + وكذلك النتاتجالتي لدى 
ليها » كد تمررتث 000 ااشروط الدياتبية للافراد » بفعمل حاجاتهم : وان 
« العمل السيامسي (١‏ و الاجتماعي » لم بكن في حال من الأحوال متناقضا مم « العمل 
الاناني » . 

ان عمق نظرة القديى سانثشو الى « الثورة » يتضح من الصيغة التالية : 
« أن العصيان ؛ بالرغم من ان تلب النظاع القائم عاتبة محثومة له ؛ لا بعلك قيه 
نفطه انطلايه مطلقا » . وان هذا ليتضسس »؛ على سسيل المدارضة - أن تمطة انطلاق 
الثوره « خلب النظام العائم » » وبكلام آخر ان الثورة تلشا عن الثورة . ومن جهة 
اخرى فان المصيان « يترنب عن استياء الئاس عن القسهم » ؛ ان هذا «١‏ الامتام 
من الذات © بتلاءم يصورة رائمة مع العبارات الجوفاء التي صادقتاها من قبل عن 
العردية و « الاناني المتعق مع نه » : الذي بستطيم على الدواح أن يمضي ١‏ قي 
سييله الخاص » » والذي يعتبط دائما لوجوده والذي هو في كل احظة ما يستطيع أن 
تكونه . أن الاستياء من الذات سو إعا أستياء من الذات في اطار وضع ممين لحدد 
الشخصية بكاملها ؛ مثلا الأستياء عن الذات بوصف المرء عاملا > وإما هو اسثياء 
خلا قي ٠‏ وبالتالي » ف الحالة الأولى > فانه في الوقت ذانه وبصوره رئيسية استياء 
من الشروط القائمة ؛ وفي الحالة الثأئية ») تعبير ابديولوجي عن هله الشروط 
نفها ؛ فهو لابتجارزهاقي حال من الاحوال ولا يخرج عن اطارها » بل يشكل اأحد 
عنامرها . انم الحالة الأولى تقود الىألثورة كما يعتقد بسانثويو بال الي نانهلا 00 

من أجل تفم المصيان وى الحالة ١كانية‏ ع ألا وهي الاستياء الاخلاقي . 
« النظام العائم » صو » كما تعملم » 8 المقدس » ؛ وبالتالي ٠‏ الاستياء 0 
يرتد الى الاستياء الأخلاقي حيال انا تعتبر على انها المقدس » أي حيال امرىء موعن 
بالعقدس ؛ وق ' للنظام الفانم ولا يمكن ان يخطر الا في بال مملم مدرسة تاقم أن 
بوسس ححة عن الثورة والعصيان على الوضى والاستياء »؛ وهما مرزاجان 
دميزان كليا الطمة البورجوازبة الصمهرة التي ١‏ دشتق القدس سانشو الهاماته منها 
كما نرى ذلك بصور © متصلة . 


اننا نعرف هن قبل معنى الصيغة التى منص على 8 التخلص من النظام القائم » ) 
ذلك هو الوهم القديم القائل ان الدولة سوف تنهار من تلقاء ذاتها حالا بتخلى عنها 
جميع أعضائها وان المال يفقد كل تيعته اذا رفض الممال جميما قبوله . ان هصله 
العارة تكشف ؛ حتى ف فشكل افتراضي » كل الوهم والعجز اللذين تتصف يهما هذه 


عالّم.ة ده 


الامنية الورعة . انه الوهم القديم بأن تغيم الشروط القائمة لا بتو قف الا على ارادة 
الناس الطيبة > وان الشروط القالمة تتألف من افكار . ان الرغية في تبديل الوعي ؛ 
هذا الوعي النفصل عن الشروط الفملية ‏ وهو ما حمل الفلاسفة منه حرفة » يعني 
عولا تجار را ذلك أيضا نتاج للشروط الثائهة وعنصر لا بنفصل عنها . ان هذا الارتفاع 
بالافكار قوق العالم بتكل التمبير الابديولوجي عن عجز الفلاسفة في مواجهة المالم . 
ان الحياة المملية تكذب كل يوم تبحههم الابدبولوحي ء 

وهمهما دكن من شيء ء فان سانشو لا ٠‏ اعصى » حالة التشوشيى التي كان بعاينها 
حين كنتب هذه الاسطر . ان لديه من جهة واحفة 8 تحويل الاوضاع العائمة » » ومن 
جهة تانية ‏ « البشر » ؛ والطر فان منفصلان كليا عن يعضهما بعضا . ولا يخطر في يال 
مائثو مطلقا ان ١‏ الاوض اع * كانت علىالنوام أوضاع هؤلاء اليثر بالضيط وما كان 
بمكن لها قط ان تتحول دون أن يتحول هؤلاء البشر انفهم ‏ الامر الذي بتطلب أن 
كونوا 8 مستائين عن اتفهم » في الاوضاع الابقة . وانه ليحسب اله يوجه ضربة 
قاتلة الى الثورة حين بؤكد انها قستهدف أقامة موّسسات حجديدة » في حين أن العميان 
بؤدي با الى وضع لا نسمح فيه يعد الآن للمؤسسات أن تأسرنا ؛ بل على العكس من 
ذلك ننظم انفنا بأنفسنا . لكن كوتنا « تحن 4 تنفلم أنضنا « بانعسنا » 2 يعني كونا 
« نحن » العصاة » بتضمن ان الفرد © بالرغم من كل « تقور 4 نانشو 4 لا بد له أن 
٠‏ يلمح » بأن « بنظم » من قبل « نحن » ؛ وبالتالي فان الثررة والعصيان لا يتميزأن 
الا بقدر ما ركون هذا الامر شعوربا في ألثورة ‏ في حين أن البثر ينطوون على الارهام 
بثاته في المصيان . ومن ثم فان نانشو بصل (( نبجاح » المصيان أو عدم تجاه 
شرطيا . وليى من الوامم كاذا بنجب ألا « نجم » ؛ واتلو ضوحا منذلكلاذا يجب 
أن بنجح » مادام كل عاص بعضي في سسيله الخاص - ولا بد للشروط الدثيوية مسن 
التدخل كي تبين للعامين غرورة العمل المشترك » وهو عمل ينبغيان يكوننسياسيا 
او اجتماعيا » » دولما اعتبار لا اذا كان ينعأ عن دوافع أنانة او لا . وان 9 تمييزا 
تافها © آخر ؛ قائما مرة أخرى على التشوش » هو التجميز الذي برسعه سابئو بين 
١‏ قل » التظام القائم و 8 النهوض ” فوكه ؛ تكانه حين بقله لا بنهض فوقه + وحين 
بنهض فوقه لا بقلبه ؛ ولو يدر ما يشكل هو تقبه أحد علاصر وحود هذا النظام 5 
وقماعدا ذلك »؛ فلا « الثلب » بحد ذاته ) ولا « النهوض © بد ذاته » يخيرنا بأي 
شىء على الاطلاق : اما أن 2 النهوض » يمكن ان يحدث ف الثورة كذلك ؛ فهذا ما كان 
في مقدور سانشو ان يشاهده في حتيتة ان (( فللتهض ))(1) (4194» كف كان شهارا شهرا 
في البورةالفرنية. 

«5وه 120051 بالغرتسية في النس الاسبان 


لاذه ه 


« آن الثورة تأمرنا 6 (!) 7 بأن نخلق هؤسسات » والمصيان ستحتنا الى 
الانتصاب او النهوض (1) . ولقد كاتت الاذهان الثورية مثغولة باخيار 
دستور » والرحلة السياسية بأكملها تغلى بالصراعات الدستورية والمسائل 
الدستورنة + بالقسط كما ان الاشخاص الموهوبين احتياعيا قد كثفوا عن 
ابداعية فوق عادية فيما يتملق بالل سات الاجتماعية ( الكتائب:10) 
وها ثابه) . ان العاصي بطمح الى الحاة سون سخور ا . (ص > 1757). 


اها ان الثورة الفرنية حرث الوؤسسات في اذبالها : فتلك حفيقة واقعة ؛ وأما 
أن الكرشنه6منسط]ا متتقة من كلمة *15080 (ب) ء نتلك عحقيقة واتمة ايضاء 
وأعا ان الئاس قاتلوا ائناء الثورة وما بعدها من أجل الدساتير > فتلك حقيقة واتمة 
اخرى 4 كما أنها حميمه أن انظمة اجتمامية مختلفة قد رسمت خطوطها ؛ وليسست 
حقيقة اقل من ذلك ان برودون تحدث عن الفوضى . ولفد لفق سانثو من صفه 
الحتائق الخمس التفرة الواردة أعلاه . 


وستلتج نانشو من حفقة ان الثورة الفرنسية ثادث الى « مؤسسات » أن 
التوزة باخام 6 ولك عامة , وامنتلضن اتوت واقا النتسارة الكاريكن ا سين 
حقيقة ان ؛اثورة السياسية قد كانت ثورة سياسية فعليا » وانه كان التحوبل 
الاجتماعي فيها تمبر رسهي ايضا في صورة الصراعات الدستورية » ان هدف الصراع 
فيها كان اختيار الدستور الافقل + وانه لربط بهذا الاكتشاف » بواسطة للمتي 
« بالقط كما » »2 ذكرا للانظمة الاحتماعية . أن الناس قله أهتموا » فى عصصير 
البورحوازية » بالمائل الدستووية » « بالضيط كما » ابتكرت انظمة اجتماعية متنوعة 
في الإزمان الحديثة . ذلك هو سياق الفكر في الفقرة المذكورة أعلاه ‏ 


وترتب على ما قيل أعلاه ضد فيورباخ أن الكورات التي اتدلمت حتى الآن صمن 
اطار تفسسيم العمل قد ادت بالخرورة الى مؤسسات سياسية جديدة . وانه ليترتب 
عليه أبقا أن الثورة الشيوعية التي تلغي تقسيم العمل تؤدي في الطاف الآخير الى 
زوال الؤسات السياسية ؛ وانه ليترتب عليه آخيرا ان الثورة الشيوعية ستوجه 
ليس من قبل « الموّسسات الاجتماعية للاشخاص المدعين الموهوبين اجتماعيا » + بل 
من قبل حالة القوى المنتجة . 

(5) متخدم ثشترتر للاث كلمات تملك حطرا مفحر #متلتاتك تتصاظ» _ ريب : مؤسة 
ت :والتزادفعن جسوه)اع تا لملاعنزمه» 1332م مصظ» _ الرترف» التهرض: الاتتغاض ٠‏ 

بن 78,ئن01م تقخله انتفاضشة » عمان © «مموممطل؟ ح شرق افاكيا + 


4122 م 


كن 8 العاصي يطمح الى الحياة بدون دسعور » ! أن ذلك « المولود حرا 0 ؛ 
الذى حطم معنف البداية جميع الموائق ؛ يطمح في آخر الزمن للاستفناء عن الدستور . 
ولا بد ان تذكر فقلا عن ذلك أن مختلف أنواع الاوهام الايقة لصاحبنا الفغل 
قد اهمه قي تكوين مفهوم ساتشو عن « المصيان * . وانها لتتضمن فيما تتشمئه 
اعتقاده بأن الافراد الذين يصنعون ثور مرتبطون برباط ابديو لوجي وان « رقعهم 
لراية الثورة » يقتصر على تمجيد منهوم جديد » فكرة ثابتة ه: شبح أو طيف _ المقدس. 
وتجعلهم سائثو ينتزعون هذا الرباط المثالي من رؤُومهم » وبذلك بصبحون في محيلته 
عصية فوضوية من الرعاع لا تتطيع الآن على الاكثر الا ان 2 تعصى # . وبالاضافة 
الى ذلك ٠‏ نقد سمع أن الراحمهة حربه الجميم ضد الجميع :وان هذه الصيفة + 
الممتزجة يثورته المحردة من طابعها المعدسى : تشكل العامل الرئيسي « لعصيانه 4 , 


حين أبحث عن مقاوتة من أجل مرزيد من الوضوح يخطر في بالي » ضد 
توقعاتي - تأسييسن المسيحية » . رص * 59# ) . وتعلم هنا أن « المسيح 
لم يكن ثوريا بل عاصيا انتصب ونهضض » (1) . ولذا لم يمن الا بأمر واحف : 
لا كونوأ حكماء كالاناعي » ( المصدر ذاته) . 
وحتى ككون « لتوقعات 6 ماتثو وكلمة ١‏ واحد ا معنى لابد من حذدذف 
النمف الثاني من المبارة التوراتية التي ستشهد بها : ه وودعاء كالحمام » ( انحيل 
متى 4 ١54801.‏ ) . هذا الميح هلزع بان بمثل هنا للمرة الثانيه بصفته مخصسا 
تاريحيا كيما لعب ذات الدور الذي لميه المقول والزئوج اعلاه . أما ما اذا كان المسيح 
عا الو لصوي ا اه وس ري ار 
امر محهول . ان سذاجة تقدسمنا السيحية الالماتية ننلخص كليا في هذه العبارة : ان 
د مح ا و 7 الدى كان لا بد إن بؤدي على 
أبة حال ز دحب أن نقرا ذلك : دونه (ب) ) 7 بالكولة القائمة الى الانمسلال مثل نبثة 
ذابلة6 (ص * 1؟2) . با لها من زهره ذالة لللاغة القدسة! انظر أعلاه عن «الا قدسين» ء 
وفيما عدا ذلك ») » 'ؤمن كي أفهم (ج) ؛ أو كي أجد ‏ مقارنة من اجل هزيد هن 
الوضوح # . 





6 كلاهنه فرق 59 أبها 1 ل الإلفاظ ع تجزم لآ ٍ عاص + سعاطء مومع نقد د 


انتسما عه 


555 دمقع نااعخصآ أن مله) , بللاينية فى النص الاصلي . ش ش 


21 شه 


ان أمثلة لا تحصى قد بينت لنا من قبل أنه لا يخطر في يال قديلا في جميع 
المناسيات سوى الاريخ المقدسي » وذلك في الفقرات حيثثه لا تدخل ضد « جميع 
التوقعات 4 الا بالنسية الى الغارىء وحده . وزاأنه يشطر له من جذيد ؛ 89 ضد جميع 
التوقعات » . حتى في « الشرح » » حيث يبحمل نانتو في الصفحه «١ ١٠5١4‏ النقاد 
اليهود 4 في أوروشليم القديمة على القول » دحفا للتمريف المسيحي : الله محبة » : 
وهكذا ترون أنه إله وئني » هذا الاله الذى ينادي المسيحيون به ؛ ذلك انه اذا كان 
الله محبة » فهو اذن اله الغرام + اله الحب ! 4 ومهما بكن من امر ؛ تان العهيد 
الجديد » « ضد حميم التوكعات © © قد ككتب بالاغريفيه : و 2 التعريف » المسيحي 
وارد كما بلي : »م6 ومقلزة 069 3 ر الله محبة ؟ ر رسالة القديس بوحنا 
الاوالى + ؟ ١17:‏ ] ء قي حين ان « اله الغرام 6 اله الحب 2 بعى ©8686 . وسكنا 
لا برح امام ساكو ان بشر كيف استطاع ( الثقاد اليهود )) أن يحقفوا التحول من 
صؤية الى 8290 2-2 . وفى هفه الثقرة من 0 الشرح » : بقارن الممسيح ‏ 
من أجل مزيد من الوضوح » مرة آخرىي ‏ مع سانشوء وعلى ابه حال قلا بد لنا أن 
تعترف بأن ثمه شدها بارزا بيتهما : فكلاهيا < كائلان حتيان » - والورنث العيكل 
بؤمن على الاقل يوجود كليهما » بل بأوحديتهما . أما ان ساتشو هو المسيح الحدديث ب 
تلك هي « الفكرة الثابتة 4 التي 8 يستهدفها 4 ملل البدابة هذا الانشاء التاريخي 
بانسه ء 


ان فلسقة المصيان : التي قدمت الينا توا في شكل نقائش رديئة وزهعور بلاغة 
ذابلة ليست في آخر تحليل سوى دئاع متبجح عن وصولية حديث النعمة | حديث 
اللسمة  )‏ 0ط تهنا م10 [تسحم نظ 7وصدصنا ,تعقعتمموطاءع سطنمط (1 ) . ان كل عاص 
يتصرف بصورة انانية بواجه وضعا معينا خاصا سعى الى الارتفاع فوته دونهما أي 
النظام غلا يقيدد ؛ ونيما عدا ذلك فانه يعى : على العكس عن ذلك » الى الاندماج 
وتحلى عنه ؛ و فيما عدا ذلك © نان العالم يسحمر على ما كان عليه » ويعتصر عاصيما 
فا الناجح » على حث الآخرين بصوره عرالية على أن يصبحوا وصوليبن مثلهي ٠١‏ وهكذا 


ا ثبب 0 





للاعب بسترادقات ا تعوثر «عتلتقده 0150م تسظ» ر إنى نرى , ) #تعتيعسوومء امم سه 
( الذي ترتقم الى اعلى ) + «6350050165 رعاس ) > روعي جميما مصتقة بن 62188052 

ان الغقرة التاقية فد شطبت في الخطرطة : ] نلك هي المادىء الاخلاتية المللة للبورجوازي 
الصف ادي يمتقد ان كل شيه سوم بسر على خبر ما برام في هذا المالم اذا! ماول كل أمرىه من قلقاء 
نه ان يتجم قدر الامكان > دون أن يملى بمساقة سرة اكعالى . 


1 


ل ؟١1؟ 4‏ 


فان سائر تماخرات شترنر القتالية تنتهي في استنتاجات اخلاقية من خرافات 
جيلرت وتغسيرات تاملية لتفجمات الانسان البورجوازي . 
لد راينا حتى الآن أن الحصيان هو اي شيء بحلو لك > ياستشناء الفمل . وتملم 
في الصفحة 5 أن « عملية الانتيلاء على ما شع في متلاول اليد ليست يفيضة»يل 
أن هذا يجب ان يمرا كما بلي : للانانيين المتفقين فيهة بيهم » رالا فان الاستلاء يرجم 
الى « عملية 4 اللموص غر المنحضرة أد ه عملية 4 البو رجوازبين التحقرة ؛ وف الحالة 
ان لدينا هنا ء مقابلا للاثاني المتمى مم نفه الذي لا يفعل شينًا ؛ « الفمل الخاقص »4 » 
أى فعلا هن المكد أنه لا يمكن توقسه آلا من مثل هذا الفرد غير الفاعل . 
ونعلم بالمناسبة أصل العامة ؛ ويمكتنا أن تكون على تقة سلفا انها خلقت من قبل 
« هفده 6 ؛ والايمان بهدلد العميدة ؛ بالمقدمن : الذى يظهر هذا ؛ على سسيل التغير » 
في صورة وعي الخطيئة ٠‏ 
لا ان الامستيلاء خطينة ؛: جربية ‏ تلك هي العقيدة التي بفضلها و جدت 
العامة ... أن وعي الخطيكة العدنم هو وحله الميؤول عن ذلك # ( ص : 
-)١25‏ 


ان الاعتقاد بأن الوحي مسؤول عن كل شيء هو عقيدته » التي جعلت منه عاصيا 
ومن العامة مجموهة من الخطاة» وبصورة متعارضة مم وعي الخطيئة هذا » يستحث 
الاناني نفهة ؛ وستككث العامة » من أحخل الامتيلاء على عا قي متلاول بده 
بال#ارات التاليه ٠‏ 


«آأقول نفسي : حيث بمتد سلطاني » فتلك هي ملكيتي » وادعي 
ملكيتي كل ها احسني على قدر كاف من القوة نبلوغه » الخ ؛ ( ص * 

1ه 
وهكذ! بقول القديس سانشو فى ثفه اله بردد أن عقول في نفسه شيئا ماء 
يتحث نفه كي يملك ما بملك ؛ ويصوغ وضعه الواقعي في صورة علاقة قوة ‏ وان 
هذا الاسهاب بشكل على المهوم مر جميم تفاخراته . ( انظر « اأنطق » ) ومن بعد 


الممكنة ») ( شعورة دالقوة » غر المحقق »> التي جلها في حساب الاربام والخسائر 5 


41# م 


ان الاهمية التي يجب أن نسيتها على هذه العيارة الهيبة : « آقول لنقسى »» 
اقول لنفسي . . . آاذن كلك ابضاء بكل معنى الكلمة ؛ ترثرةٌ فارغة » , 
ونمتتطرة حائةمو : 
أن 3 الاثاني » يشول 3 للمامة العدمين » كيما 8 نقضي »4 غليهم : 2 استولوا 
على ما في متناول ابديكم وخفوا ما تحتاجون اليه ؛ » رص 7 .)71١‏ 
أما ميلم « فراغ » هذه 5 الثرئرة » + قهذا ما بتضح للعيان في الحال من الثال 
التالي - 
٠‏ اني لا ارى ثي ثروه المصرفي شينا غريا اكثر مما يرى نابليون في اراضي 
الملوك بلدانا غريبة . نحن »4 ( لقد حولت ١‏ أنا » بصورة ماغتة الى ل#انحن") 
لا نتخاف على الاطلاق الاسخملاء على هذه الثروة» وانتا نتشدكذلك الومائل 
من إجل القيام بذّلك . وهكف! فاننا ندرع عنها طابع الاغتراب الذي كنا 
نخافه » رص -5551). 
اما أن سانشو لم « بزع طابع الاقتراب » عن لروة المحرق الا بصورة مثيلة 
جدا : فهذا ما بثبته قي الحال بتصيحته الطيبة النية الى العامة بان 2 تستولي » عليها 
عتوه . ١‏ قلتستول ولتر ما يتيقىديين يديها ! 64 لن يتيفى بين يديها اذن ثتروة 
الصرفى © بل ورفة عديمة المنمعة » «حدث» تلك الثروة التي ليست هو بعد الآزإثروه 
أكثر مما لكون : الكلب اليت كلبا » . ليست ثروة اللصرقى ثروة الا صمن اطار علافات 
الانتاج والتعامل القائمة » ولا بمكن « الاستيلاء » عليها الا في الشروط التي تخلقها هذه 
العلاقات وبالومائل الصالحة لها . اذا انتابت ساتشو الرغبة فى الاستيلاء على ثروات 
أخرى » فسوفاه درى أن حظه لن كون أفخضل . و ككذا فان 9 الغسل الخالص للاثاني 
المتفق مع نفسه » يمادل في آخر تحليل اساءة للفهم حقيرة حتى الدرجة القصوى . 
هذاها بتهي المرء اليه مع شبح © المقادس . 
واما أخبر سانشو نفسه بما بريد انيخبرها به؛ فانهيجمل العامة العاصيةتنطق 
بها أملاه عليها . و لقد حرر بالفعل » في حالة العصيان ؛ نداء مع تعليمات لاستخدامه؛ 
وهو نداء سوف يعلق في جميع حانات الجعة ني القرى وبوزع في مائر انحاء الريف ء 
مع الرجاء بأن حمر في ( الرسل العرجان » (190) وفي التقويم الرسمي لدوقية ثاسى . 
وف 'الوقت الحاضر © فان اتميول اقلاهية (1) لسائشو مقصوورة على الريف » على 


تلطا قعمممل 1 , بلسربة في النس الاصلي . 


14145 - 


الدعاية بين التفيلة الزراعيين وخادماث المزارع 2 ولا تمس اللءن » وهو برهان آخر 
على المدى الذي بِْمُهِ في ١‏ نزع طايع الامتراب » عن المناعة الكبرى . ومهما يكن من 
أمراء قاننا نود أن تقدم دما مقتطفات كاملة ددر الامكان من الوثيقة الثميئة » التي 
لا بحورز ضياعها ؛ كي « نلهم بقدئر مافي استطاعتنا في ثثر شهرة متقة تماما ا. 
زويفلنء ص  )1١51١:‏ 
ولد ورد النداء في الصفحه رةه" وما بليها » ويدا كما بلي 2 
د ولكن ما الذي بضمن ملكيتكم » انتم يا اصحاب الامتيازات 5 .. اهي 
حقيفة امتناعنا عن الساس بها ٠‏ وينتيجة ذلك حمابتنا تسن لهما ... 
اهي حقيقة انعم تتخديون العلف مدنا 4 . 
اولا حقيقة امتناعنا عن الماس بها كه اي حفيقة استخدامنا العلف ضف نكف 
أنفسما . ومن بمد حقيقة أنكم تتخدمون العنلفا ضلنا . هتا ببسم على أيوع 
صورة )١(‏ ؛ فلتواصل ٠‏ 
« اذا كنتم ترعبون فى احترامنا : !إذن فاكشتروه بسعر ععبول عنا .. اننا 
لا تطلب الا سقرا عاقلا » . 
اولا يريد المصاة ان بيعوا احترامهم 8 بسمر مقبول 4 ومن بمد يجسالون 
« الانصاف 4 محكا للعر . أولا سعر اعتباطي ؛ ومن بعد معر محدد بالقواسين 
التجارية ؛ ويتكاليف الاتاج » والعلاقة بين العرض والطلب ©» وذلك دصورة مستفلة 
عن كل أعشساط - 
« اننا نوافق على أن نتحلى اكم عن ملكبتكم يشرط أن تمعوشرا بصورة 
مناسة عن هذا التشفى ..١‏ سوق تثافون بالونل والكيور اذا لسناها ١‏ : 
بدون العتف ان نحصل عليها » ( أي الحار التي بتمنم بها أصحاب 
الامتيازات )  .‏ 5 اننا لا ننوي أن تأخد منكم شيا » لا شيء على الأطلاق 6. 
أولا ١‏ تتخلى عنها » لكم ؛ ومن بمد نأخذها منكم ولا بد لنا من استخدام 
« المنف ” , واخيرا فاننا لا ننوى أن ناخذ منكم كيثًا على أي حال . اننا نتخلى عتها 
لكم في حال تخليكم عنها من تلقاء انفكم ؛ في لحظة من الامتنارة » وهي اللحظة 
الوحيدة التي ثمر بنا 2 ترى أن هذا « التخلي © بعادل ١‏ الاخف » واستخدام 
« العنف » © لكن لايمكن على أي حال أن بِوْحَذْ ملينا لا أخف » أي شيء منكم . 
وهنا بحب ان تتمر الامور . 
« اننا نكد اثنتى عهرة ساعة بوميا في عرف جباهنا »> والثم تعدمون لنا 
بضعة بنسات لقاء ذلك . خفوا اذن مقدارا هسلويا لقاء عملكم ابها... 
لبس ثمة ماواة على الاطلاق ! 4. 





1 ! عللتغجعم ذ ع داع ) م عااغرتسية فى النص الامان ٠‏ 


©5146 سه 


ان الشغيلة الزراعيين ١‏ المصاة » ينكثفون على انهم « خليتات » شترترية 
« انتم لا تواققون على ذلك 5 انتم تتخيلون ان عملنا يكافاً بسخاء يذلك 
الاجر » لكن عملكم » من جهة اخرى ؛ بساوي عدة ألوف . لكن اذا ام 
تقدروا عملكم يمثلهذا المر الباعظ وسمحتم لنا أنتحقق قيمةا فضل 
من عملنا . فلملنا تحقق » اذا اقتضى الامرء عملا اهم مما تصنعوتر لقاء 
عدة الاف من التاليرات 24199 4 ولو انكم لم تحصلوا الا على الاجور التي 
نتنلولها » فسرعان ما تكنون أكثر تمي تكييوا المربد ؛ ولو ألكم قدصحم 
عملا تراءى لما انه بساوى عشير ومالة مره اكثر من عملنا الخاص > اذن»4 
(1هء ابها الخادم الشجاع والوفي ! ) > ١‏ فقد كتتم تحصلون لقاءه على 
ميلع أعظم عائة مرة ؛ وائنا 4 من جاتيتا » نفكر ايضا في أن نصنم لكم 

اشياء سوف تدفعون لا لقاءها اكثر من الاجر اليومي العتاد » . 
أولا بشكو المصاة من أنهم يتناولون اجورا ضثيلة على عملهم . وعلى آية حال» 
فائهم يعدون ف نهاءة الامر بأنهم اذا ما اعطوا اجرا بوميا أعلى فسوف يتجزون العمل 
الذي سوف بتاهل أن يدفع لقاءه 2 أكثر من الاجر اليومي المعتاد » . وفيما مدا 
ذلك » فانهم يمتقدون انهم سوف ينتجون أشياء فائقة لو أنهم تناولوا قط اجورا 
أنضل » وان كانوا بتو فعون ف الوقت ذاته ملجزات قائقة عن قبل الرأسمائي لو ان 
نا آجره » خفض فقط الى مستوىاحورهم . وآأخيرا»يفدما الهروا المأثرةالاقتصادية 
التي تستقيم في تحويل الربح ‏ هتها الشكل الشروري من الراسمال : الذي سوف 
يفون بدوله جتبا الى جنب مع الراسمالي - الى اجور ؛ فانهم يحققون ممجزة دفع 
9 مائة مرة اكثر » مما ينناواوته لقاء « عملهم الخاص » ؛ أي مائة مرة أكثر مما 
تكسون . « هذا هو معنتى » العاره آنفة الذكر 4 أذ! كان كترتر 5 يعلى ما بعول ». 
لكن اذ1 كانت تلك محرد خطيئة اسلوببه من جائيه » أذا كان بريد أن يحمل العصاة 
على أن نقدموا يصورء مشتركة الى الراسهالي مائة مرة اكثر مما كنيه كى واحف 
منهم » نان شترتر لا بقعل اذن سوى جعلهم بمدمون ألى الراسمائي ما شيضه كل 
راسمالي سلمًا في الوقت الحاضر » لا اكثر ولا اقل . ذلك أنه من الواضح ان عمل 
الرأسمالي بالاد ل حت اف دا للم كر ىل مده 
عامل واحد . وبالتالي ثان مانتو قي هذه الحال » كما هي الحال دالما : يترك 

الاشياء جميعا على حالها دون ن أي تبديل ٠.‏ 

«ه موف نتفاهم حيدذا اذا اتفمنا فقط على انه لا حاجة لاي امرىء بمد 
الآن أن يهدي اى شيء الى الآخر . وعندئد فائنا على الأآرحح سوف 
نعضي حتى ندفع اسعارا لائقة للمعقعدين + والمرضى » والمسلين © كيلا 
بعوتوا جوعا وعوزا ©» ذلك آننا اذا كنا نريدهم أن بعيثوا »6 فانه من 


- 416 مه 


المناسب ان ندقع من أجل تحقيق ارادتنا. اتول ندفع من أجل» وبالتالي 
فائي لا اكحد أيه صدقات بائة 4 . 
هذا الفصل العاطفي عن المفعدين : الح ن تمد مه البرعان على ان شغيلة 
ماتشو الزراعيين العصاة قد «دارتفعوا4 سلفا الى ذلك المستوىمن الوعي البو رجوازي 
حيبت لا بريدون أن بهدءا أو تتلقوا آنة هدايا ؛ وحيث يعتبرون ان كرامة وممالح 
الفريقبين اارتبطين بعلاتة تؤمن حللما تحول هذه الملاقة الى صفنة . 
ان هذا النداء الراعد للشعب العاصي في مخيلة نانشو متبوع بتوجيهات من 
أجل استخدامه في شكل حوار بين ملاك مثاري واجرائه » والسيد يتصرف هذه 
المرة مثل شيليفا والاجراء مثل شترنر . وف هذه التوجيهات تفر الاخرايات )١(‏ 
الاتكليزدة والتحالفات العمالية:2034 الفرنسسية + نحورة قلية » بالطرشّة البرليئية . 
الناطق بامم الأجراء : 0 ها الذي تملكه اذن 41 . 
الملاك المفاري ؛ عندى ملكية تلغ ألف مور حجن(ب) » . 


الناطق : 


الملاك 


« وأنا شغيل عندك ٠‏ وبالتالي فاني لن أزدع أرضك الا لماء احر 
يوعمي باوى ثالرا » 5 


لاق هذه الحال سوت اسنا دن :رحلا آخن 6 


الناطق : « لن تجد احدا » لاننا نحن الاجراء ان نعمل في.المتقبل بأبية 


الملاد 


شروط اخرى » واذا وجدت أحدا بقل بان بتناول أقل: فلياحد 
حذرهمنا. فحتى الخادمة نطلب الآن هذا الاحر ٠‏ وانت لن تجد 
عد الان احدا لقاء اجر أقل “اء 


الاجراء ( في جوقة واحدذ ) : « لا تتسجل الامور هكذا ! من المؤكد انك 


سوف تحصل على مثل ها نحمل عليه . وان لم يكن ذلك ء 
نوف نحم ما يكفيك كي تميثى مثلنا ‏ لا مساواه !4 . 


الملاك : « لكني اعندت حياة افصل ! 4 , 


الاجراع 5 


« ليى لديا اعتراض على ذلك 4 لكن هنا لا يعنينا. اذا 
التطمت ان توئر أكثر ٠‏ فلا بأس . ابجب عليتا أن نؤجر 
انقفتا بعر أقل كي تتطيع ان تميش افضل ؟ 6 . 





اله لت لوقت ْ بالاتكليزية قي النس الامصلي 8 


ياوي 55ره من المدان ٠‏ 


419 - الابدبولوحية م /9؟ 


الاحجراء : « حنداء» سوف تأحذ قدرا أكر كليلا بحيث بكون في معدورنا 
أن تحمل على هذه الثقافة التي من الؤ كد اننا نفتقر اليها 04 ء. 


الملاك 2 « لكن اذا الحقتم الدمار هكذا بالاغنياء » قمن يمول القتون 
والملوم 5  »‏ 


الاحراء : « حدما ٠‏ أن اعدادنا سوف ثعتى بهذا الشان . موف لهم 
جميما فيه : وبذلك سجمع ملغ كبير . وغلى أيه حال ؛ فانم 
الاغنياء لا تبتاعون اليوم الا أتفه الكتب وصور امذارى 
الباكيات ؛ أو زوجين من احذية الرقص الرشيقة » . 


الملاك : « أواهمء با لهاهن هاواة بائة !0 . 


الاجراء : « لاا د انها اللسيد الفاضل الهزيز ء قلا ماواة على الاطلاق ١!‏ 
اننا لا نرئد سوى الحصول على ما نستحق ؛ واذا كنت نتحق 
المزد - قأنك سوفا نحصل اذن على المزيد على آبة حال . ١‏ 
لا نطلب الا السعر المعادل ونوي ان تشثبت أندا نستسق السسر 
الذى سوف تدنعه لنا » . 


وفي نهابة هذه الرائعة الماسوية يسترف نانشو بأن «اجماع الاجراء لا غنى عنه/ 
بكل تاكيد . اما كيفا سيتم ذلك - ثهذ! مالا يقال لنا . أن ما تعلمه هو ان الأجراء 
الزراعيين لا دنوون مطلمًا ان بشيروا في أي حال علاقات الانتاج والتعامل القالعة » 
بل كل ها بريدوته هو أن بجبروا الملاك على ااتنازل لهم عن المتدار الذي بريد مصروقفه 
به عن مصرو فهم . ولا اهمية على الاطلاق بالنية الى مقفلنا الممتلىء بالتوايا الطيبة 
أن تكرن هذه الزيادة في المصروف » اذا سا وزعت على كثلة البروليتاريين : لن توفر 
كل واعد ميم الااعيلكا زهيدا هذا ل تحن مر تزه في بخال فى اللخوال . ان مرحلة 
تطور الزراعة التي بنتسب اليها هؤلاء الأجراء الابطال تتضح في الحال بعد اختشعام 
الأساة ماشرة » حين يتحواون الى « خدام متزليين » بكل باطة . وهكذا فانبهم 
يعيتون في نظام رعوي لا برح تقسيم الممل فيه قليل التطور جدا » وسوفه تبلمُ 
فيه 2 على اي حال : المؤّامرة بكاملها ه هدفيا الاخى 4 بأن بأخذ اللاك الناطق الى 
مخزن للحبورب ويجلده ء بينما في اللدان الاكثر حقارة بنهي الراسمالي القضية 
باغلاف مشروعه لعفر الوفت وار سال عماله ا حلهوون » . ان الحس المملي الذى 
ظهره سانشو في انشاء عمله الفني » وتمسكه الحازم بحدود الاهمال » هذا ما يتبين 
بصورة خاصة من تحالف « الخادمات » الذى تحدث عنه ‏ اذا ما تركنا جانبا فكرته 


الما 


الغرية عن قتظيم انقطاع عن العمل(1155) للاحراء الزراعيين. وما احلىات بتخيل المرء ان 
سعر أل فمح فيالسوق العاليةسوقف توقف على المطال ب الاجورنة لهؤلاء الاحراء الزراعيين 
في أتصى يوهمانيا : ولين على العلانة بين العرض والطلب . وان شعورا حقيقيا 
ينعا عن الخطاب المذهل التغيلة عن الادب ٠‏ وآخر معرضس فني »© وراقصة اليوم 
الرشيقة ؛ وان الفعل المدعل ليستمر حتى بعد السؤال غبر المتوقم الذي طرحه الللاك 
عن الفن والعلم ٠‏ ان عؤلاء اناس يصيحون مهذبين جدا حالما بتطر قون الى مو ضوع 
الادب : واملاك الذي يواجه المصاعب بنسى لبرهة عن الزمن حتى الدمار الذي يتهدده 
كي يثبت اخلاصه لقضية الادب والفن . واخراه فان المصاه يؤكدون له هم ابضا 
تواباهم الطيبة ويملتون اه الامر الذي ييعث الاطمئنان في نفسه + انهم لا مترشدون 
بالصالح الانيئة ولا بالميول الهدامة - يل ياتقى الحوافر الاخلاقية . ان كل ما بطلبون 
هو السعر العادل ويتمهدون على ترفهم ونم رهم أن يكونوا جديرين بالسعر الاعلى 
الذي مسيد قم ايم . وان لهذأ ثئله هد نا وححيدا ٠‏ آله و هو أن “نكنمن: كل واحك با 
يستحقه ؛ أجره الشريف والعادل - و «٠‏ ملذابه الكتسية بصورة شرمفة بواسطة 
العمل » . إما أن هذا السعر رهن بحالة سوق الممل وليس بالعصيان الاخلاقي لعدد 
من الاجراء الزراميين المولمين بالادب » نتلك بالطبع حفيقة لا يتوقع من أمحاننا 
آلقعاضلن أن تعر فوهمصا. 


اد هؤلاء العصاة من اقصى بومرانيا لتواضعون جدا بحيت بفضلون . بالرغم 
كما كانلوا من ثبل . و « أجره تالر واحد في اليوم ؛ هي أفصى رغغناتهم ٠.‏ وبالتالي 
قاند من الطبيعي تماما أنهم ليسوا هم الاين سا تحويون اللاك في فيفتهم . بل هلو 

أن « التصاعة الهادئة ؛ى ١‏ الوعي الذاتي السلب للخادم المنزاي »© تظاهران 
كدذلك فى الاحادنتث < الثابته » و « الصلبة » التي ينطق بها هو درفاقه . « لمل ‏ 
حسا. أن أعدادنا سوف تعثى بآن ‏ ميلم كم آنيا النيد القامل درن كان 
صنتع ‏ لعل ريما : الخ 4 . ان المرء لبحسب أن الاجراء الزراعيين قد امتطوا هم 
انضا الحواد الشهير كلافيلينو200') به . 





بها | ان التقرء الحالية قد شطبت في الخطوطة : ] ان خرنا تنلتج نسبيا أكثر عن بويراتيا 
الشرقية . وحسب مميشصيل شرقاليه ؛ فان المشج النوي اتقامسل لقرتسا يساوي فى حال توزسنه 
بحسورءٌ متتظليه بين مكاتها /ا4 قرنكا لللسخص الواحد ) وهذا بسني لكل حاطكه ... 


ل 1١9‏ -ه 


لون انقطاع عن العمل » لكنه اتقطاع عن العمل بالمعئنى فوف العادي 4 بسني «انقطاع! 
عن العمل على الطريقة البرلينية . وفي حين ان الامرابات في اللدان االتحضره تشكل 
اكثر فأكثر مظهرا أمانسيا من الحركة الممالية » لان تجمعات الممال الاعم نمود الى 
الصسفير للانقطاع عن الفمل على أنه الشكل الاخير واللاسمى للصراع التار دحي العالمى 7 

أن أمواج العصيان تلفي بنا الآن على شطان أرض ايعاد ؛ المند قفة لينا وعغلا ٠‏ 
حيث يحلى كل اسرائيلى حفيفى تحت نصرة التين الخاصة به وحيت احرف فجبر 
المصر الالمي للاتب_ جام 8 . 

(1)- الرابضة 


استعرضا بادىء الامر » في الفصل عن العصيان : امثلة عن نبِجج سانو )ع 
ومن بعد رسمنا الطريقة التي يجرى بها في المماربة « الفمل الخالص للاناني المتفق 
مع نفه » . وقيما يسلق « بالرابطة »4 سوف نفعل العكن »© ثتدرس بادىء الامر 
المؤسات الموضوعية » ومن بعد تقارن بينها وبين أوهام قديسنا عنها . 

١‏ اللكية المقارية 
« اذا كنا لا تربيد بعد الآن ان نترك الارض للملاكين العقاريين ؛ بل التملكها 
لانفسمًا: فيجب اذن ان نتهف لهذه الفغابه » وتشكل رابطة؛ شامعنة 2*0 
جمعية ) » ه تنصب نفها هالكا يْ واذا نجهنا ؛ فان اللاكين العقاريين 
السايفين سيكفون عن كوتهم ملاكين » . ان : الارض »# سوف تصبح اذن 
« ملكية اأولئك الذمن بعولون عليها ... وان الموقما من الارض الذي 
سيتخقه هؤلاء الافراد ؛ الذين تشكلوا قي جماعة > ان بكون أقل اعتباطا 
من هموقف فرد متمزل أو ها يبىى المالكرة) . دبالتالي ٠.‏ في هده الحالة 
أبضاء موف نسسمر الملكية في الوجود : وهنا أيضا في شكلها « الحصرى»» 
باعتبار ان الجني البشري : هذا الجتمع الكبر ؛ يتبعد الفرد مسن 
ملكيته » هو الجنس البثري + ريما موّجرا له قسما مها فقط كمكافاة 
... كذلك ستيقى الامور ؛ وهذا ما سوق بكون . أن الثشيء الذي بريه 
الجميع أن يكون اهم نصيب فيه موف بنتزع من الفرد الذي يرمد آن 
يحصل عليه لنفسهو حد؛ انه بحول الى ملكية مشاعة . ان لكل واحد تصيبه 
الخاص فيها - كما فى هلكية مشاعة ١‏ وهذا النصيب هو ملكيته . كذلك 
'يفاء في نظامنا التتليدى + البيت الذي بخص خمة ورئة هو ملكيتهم 
المشاعة , في حين إن خمسى الدخل هو ملكية كل واحد متهم » . ( ص : 
6 560"). 
1 0 مك ممم » بالقرئية في النص الاملى . 


اد 12 سمه 


بعدما تشكل عصاتنا الجمان في رابطة » في جمعية » وبهذه الصغة استولوا 
على قطمة من الارض »؛ فان هذه « الجممية »(1) . هذا الشخص الاعتباري: «الشصبسا 
نفه هالكا » . ودرءا لكل سوء تقاهم : قانه تقال لنا في الحال أن « هذه الجمعية 
تتعل القرك من اللكية 4 ربما مر جرة له قسما منها ققط كمكاقاة 4 . وبهذه الطربقة 
بتملك العدذدبس ن سالشو 2 لابه وف معلحة راعلتهاء النيوعية كما دشوههيا . 
ولوف تتذكر القاريء ان سائشو فى جهالته اخد على التيوعيين أنوم تريدون أن 
ينصيوا الجتمع ملاكا (سمئ بمتح كل فرد ١‏ ملكيته » في ولابة اتطاعية ‏ 


وفيماعدا ذلك . فان سانشى بشقدم لحنديه منظور ١‏ تصيب ف اللكية المشاعة4ة.ء 
وي مئاسيه أخرى » بلتقد مائثو هذا بيه الشيوقيين بالسارات التثالية : ذا موام 
اكانته الثروهة نتخص الجماعه بكاملها : اللي تمهد اي بقسم متها : أم ملاكين فاده 
فان هذا بمثل ثفى الاكراه بالية الي ٠‏ ها دمت عاحرًا في كلنا الحالين بحسور8ة 
مطلفعة عن التحرف بها » ( لهذا البب أندثما فان ٠"‏ مجموع جماعته » بنترع مله 
الخيرات التي لا ترد ان تخصه وحده ؛ ويذلك تشعره بقوة الارادة الحماعية ) . 


ثالثا » نصادف هذا مرة أخرى ١‏ الطابع الحصري » الذي ماأكثر مالإم المحتممع 
البورجوازى عليه ؛ بحيث « لا تخصه حتى البقعة البائة التي شف علبها » . وعلى 
المكن من ذئنك : فان كل ما نملكة هو الحق والقدرة على أن بحلسن القر فصاء عليها 
بورصفه قلدح سحر ة(ب) نائسيا ومصخطهنا 5 


رابعا » بتناول سانشو ها النظام الاقطاعي الذي بصادفه ‏ الامر الذي شير 
لديه اعظم الضحر ‏ فى حميم أشكال المجتمع الوجودة أو المتخيلة حتى هذا الحين. 
٠‏ الجمعية 4 التي تستولي على الارض نتصر ف حتى درجة كبره على قرار «رابطاتث» 
الجرمان تصف الهمجيين الذين اجتاحوا الاتاليم الرومانية وأقاموا فيها نفلاما اقطاميا 
بدائيا لا يبرح مشربا بنمط الحياة القبلي القديم . انها تعطي كل فرد قطعة منالارض 
« كمكافأة 4 . وفى المرحلة حيث شف ساتشو وحرمان القرن السادس 4 فان التظام 
الافطاعي يملك اكثر من نقطة مشختركة واحدة مم نظام « المكافاة » (ج) . 


وعلى ابة حال » فانه من المفروغ منه آن الملكية القبلية التي برد اليها ساك و 
وى 501616 » بالفرننسية في النص الاسلي ء 
ري 12523313165 00 ء وبنصد به قي التظام الاتطاني الفلاح الذي يملح تطعة من الارض بشتغلها 


بتشسه 0 


(ج) تللاعب بالإلقاط بن 1698 (اقطاعية لم ري اشطهط رمكفاة) 


51خ - 


الاعديار من حديد هنا لا بد ان نتفكك خلال وقت قصب كي تؤدي الى النظام الراهن . 
وهذا ما بفركه ساتشو تقه ٠‏ حين بهتف : « كذلك سشيقى الامور و » ( با لها من 
٠‏ و“ رائعه ؛ « هذاها سوف يكون »2 . وختاما قانه برهن » يمثاله عن اليتالدلى 
حمل م الى اا وكات اد ل كرو من الا لكات المدارية + 

ن لكل متروعه الخاص بتنظيم الملكية العغاربة هد قا واحدا نقط _. أن بعسوك بنا 
التهمرى : بالنفاف تاربنخي » الى الولابة الوراثية البورحوازية الصفيرة واللكة 
المائلية للمدن الامبراطورية الالمانية . 


ومن نظامنا التقليدي : يعني النظام القائم بعد حاليا » لم يتناول مالشو الا 
الهراء العانوني القائل أن الانراد © أو الللذكين (1) : نصر فون باللملكية المقارربة ابصورة 
اعتباطية » . وفي الرابطة » ستمر هذا « العسسف » الوهمى ؛ منسويا هذه المرة الى 
« المججتمع » . وان ها يبصنع بالارض أمر لا تبالي به ٠‏ الرابطة 8 مطلما » بحيتث أن 
١‏ الجمم » ١‏ ربما » أجر قطعا من الارض للافراد وريما لم نوّجرهم . ومن اأؤكد 
مركرز ضعيفا جدا كي « بستطيع كل واحد مهم أنم بصبح آنا مهيمئة » » وكيف إن 
ملكيتيم لقطعة حفيرة من الارض تتفق بصورة رديئة جدا مع ١‏ ملكية كل شىء » التي 
هي مو ضع الاطراء البالمٌ . ان تعامل الاقراد في المالم الراهن رهن بتمط الاتتاج مارى 
المفعول : وبالثائلي قان 8 ريما »# ساتشو ريما أعلاحت برابطته باسرها ٠‏ لكى < رنها 0 
و بالاحرى مما لا ربب فيه » أن نظرة سانكو الحقيقية الى التعامل في اارابطة هى 
التى فنلثق هنا » وما هذه النقترة الا أن المقدس هو أساس الملاتاتث الانانية , 
الو و سي د التي ان اللا كر تظمون أتفقهيم “» 4 بأن 
١‏ يختاروا 4 « دستورا » للملكية العقارية . واتنا ! نرى أن سانشو كان على حق حين 
11ت كاله انه يتل بركة عانقايية ١‏ انكاس ار 7 
8 خصب بصورة نفائقة في ابتكار المؤسسات الإاجتماعية » . 


؟ دا تقعة تنظبسم العمل 

« لا يعتى تنظيم العمل الا بالاعمالالتي يستطيع الآخرون أن يصتموها لناء 
4" 7011 4 بالفرتنسية يُْ النس الاملى ' 
فب 107]هةتسمعره » بالقرنسية في النص الاملى . 


-ل45 سس 


مثل ذبح الماشية » والملاحه ؛ الخ ؛ وتحتفظ الاعمال الاخرى بطابع انانتي 
لان اي امرىء لا بستطمء على سبيل المثال » أن يالف موسيقاك لك . 
وينفذ اللوحات التي تخيلتها - الخ . لا ستطيع أي امرىء ان سدء اعمال 
رفائيل من احله : فيي أعمال فرد واحد . أعمال لا متام سوى هذا 
التحمى الاوحد ان يحققها » في حين ان الإعمال الاواى نستدق أن قسمى 
انسانية 4 ( فى المفحة 7١١‏ توحد هذه الصدة مم ١‏ اكصلحة العامة )» ) 
« باعصار ان المنصر الفردى بتحلر بأهمية شئيلة هنا وان كل شخص 
ملل وه العقو ني معن أت ندري الام ها 14 امن هوه .. 


« انه ايناستا ذائما ان نننهي: الى انقاق بشان, الاعمال الانساتية كي لا 
تحتكر كل و قحا وحهدنا كما ه ي !حال في نظام المراحمة . و لكن من الذي 
سوف نتهم بااوقت الموفر ؟ وكيها سيم تحدم المرء هذا الوقت الاضافيٍ 
فوق ما شطليه استرداد قوة عماه المنهكة ؟ هذا مالا تعطي الشسوعية 
(ى جواب عنه . ان الحواب هو أن المره سوف ستخدم ذلك الوقت من 
احل الاستمتاع بنفسه بصفته كائثنا ا/وحد » بعد أن نفك مهمتة بصفته 
أنسانا 7 , رص :اه“ » لاأه” ) . 


, ادستطيم من خلال العمل أن أتحر الواحات الرسهية لركئيسن 
الجمهورية : أو وزثر > الثم ؛ فيده الوظائف لا تتطلب الا تقافكه عاعةه ) 
بمنى الثقانة التي هي في متناول جميع التاس ... وههها تكن من أمر »© 
قَاذًا كاه ن كل امرىء ستطيع ان بسفل هذه المناصب » فان دّوة الفرد » 
الوحداء » التي تخصه وحده 4 هي وحدها التي تمنحها : اذا حاز التعبر» 
الحياة والعتى . فاذا كام بهذه الهمات ليس بصفه أنسانا عاديا » لكن 
بان بكل فيها القدرات اكحتواة في شخصيته الوحداء : بأن يذل فيها 
أرحدبته 2 فانه لإ تمكن مكانأة هذا النشاط اذن بمنحه آحر موظف أو 
وزير فقط . اذا كان تد عمل بصورة الل 0 
تحتفظوا بهده العوة الثمينة الشخص الاوحد ؛ فانه نتمين عليكم اذن الا 
تك فئره بكل بساطة على انه انان يتجز عملا انسانها » بل على أنه انسان 
ا ١‏ جخ 0556 . 


وف يكاتكونك لتاء ذلك لأنله سوف تر ل اد ان 
توقف نشاطك ؛ وبالتالي فان عليهم ان يستروا نشاطك » ( ص * ١هآاء‏ 


« لا يسخطيع المرء ان بهم تعرئة لا هو اوحد في كما هي حال العمل 


159 سس 


الذي انجره بوصتي انسانا . لا بمكن تحددد تهرفة الا من آجل هذا 
العمل الاخر وحده. أذن حددوا تعر فة للاعمال الانسائيه» لكن لا تحرهوا 


وكمثال على تنظيم الممل في الرابطة » برد في المفحة ت”؟ ذكر المخابر العامة 
آنفة الذكر . ومن الكد ان هذه المؤمسات العامة نشكل عمجرة حقيقية في فلل 
الشروط المفترضة اعلاد للملكية المجز'ة القندالية  501(‏ 


قل كل شييء بحب نتظيم الممل الانساني » وبذلك اختصاره بحيث بتطيم 
الام متراوبتجر »4 وقد أنهى عمله باكرا : أن « بستمنم يسفسه بصاحه كاثنا أوحل » 
رص : /ه© ) ؛ لكن هذه المتعة » الخاصة بالاوحد نتلاثى في الصفحة 578 كي 
تصيح مكسبا اضافا . وانه لعرر قي الصفحة 15؟ أن الفعالية الحيوية الشحدى 
الاوحد غير ملزمة بأن تنحقق بصورة متفقة مع الممل الاناني ؛ فهذا العمل الاخير يمكن 
الحازه نو مقة عملا أوحل © وى هذه الحالة تطلب اجرا أعظم . والا فان المبتراع 
الاوحد 4 غير المني بأوحديته بل بالاجر الاعظم » يتطيع ان بشع !وحديته على 
الرف : وان برضى + كي شيظ المجتمع : بالتصرف توصقهة شخما عادنا . محتبالا 
على تفسهة ىٌ الوقت ذاته . 


ووقتًا لاصفحة 1ن؟ ؛ فان العمل الاناني يتطابق مم العمل النافع عامة . 
لكن وققا للمفحدين وو" و #+” 4 فان المنياس السقتى العمل الاوحد هو انه 
اقنافيينا : 


وهكذا فان تنظيم العمل في الرابطة يستقيم قي فصل الممل الانساني عسسن 
العمل الاوحد ٠:‏ في اقرار تعرفة للعمل الاتاتئي والماومة على علاوة في الاجر من 
احل العمل الاوحد . وان هذه الملاوه مردوجة بدورهاء الحزء الواحد متها لقاء 
الانحاز الاوحد للعمل الانساني ؛ والحرء الآخر لقاء الانجاز الاوحد للممل الاوجه . 
الامر الذى يتطلب محاسية معقّدة 4 وهي محابية تزداد تعميدا لان ما كان عملا 
اوحد بالامس ( مثلا غزل خيط المطن رقم >٠٠.‏ ) تصبعم عملا أنسانيا الدوم ٠١‏ ولان 
الانحاز الاوحد للممل الاتساني بتطلب تجسا ذاتيا مستمرا في مصلحة المرء 
الخاصة وتحا عاما في المصلحة العامة . وهكذا > فان هذا الشروع التنظيمي 
العظيم بأسره بساوي انتحالا على صعيد بررجوازي صغير جلا لقانون العرض 
والطلب : كما هو موحود حاليا وكما شرحه حميم الاتتصاددين . وان صانشضو 
لب حطيع ان بجد عند آوم سميث تغفسير ذلك القانون الذي تحدد مهسر تلك 


- )2)6- 


الاتماط من العمل الذى ينعته ساتشو بالاأوحد ( مثلا عمل الراقصة > أو الطبيب 
البارع : أو المحامي البارز ) + كما يستطيم ان بجد تعرفة محددة له عند الاميركي 
كوير . وأن الاقتصادبين المحدئين ليفسرون على اساسر هذا القانون الاجر العالي 
لا بحونه العمل غير المنتج والاجر المنخفض للشفيل المياوم الزراعي ء وعلى العموم 
جميع التفاوتات ف الاجور . وهكذا وصلنًا من جديد » بمعوية الله ؛ الى اازاحمة ؛ 
لكنها المراحمة فى شكل بدائي تماما : بداثي جدا بحيث بستطيعم ناتشو أن يغترح 
تحدبدا للاجور على اماس القوانين » كما كانت الحال قدبما في القرئين المرابم 
عكر والحافتن عمم .2 

وانه لما يستحق الذكر ايضا ان الفكرة التى بقدمها نانشو هلا بمكن أن 
تصادف »2 عقدمة على انيا لرنة !م ببق لها متيل ٠.‏ لدى الهر مياه ذكتور 
جورج كوهلمان من هولتتاين ٠.‏ 


أن ها مسميه بالكو هنا الاعمال الاسائية عو - دونها اي أعتار لاوهامه 
اليروتراطية :ما يقد عادة بالعمل الآلي > العمل الذي بَمّع اكثر فأكثر ؛ مصعم 
تطور المناعة : على عاتق الآلات . صحيح ان الآلات ؛ في الرابطة : مع تنظيم اللكية 
العغارية الآنف الذكر . أمر مستحيل > وبالتالي فان فلاحي السخرة المتفقين مع 
اتقهم يفخلون الوحول الى اثقاق مع بعفهم بعضا من اجل القيام بهذا العمل . 
اما قيما تعلق « برو ساء الجمهوربات " و « الوزراء » ٠‏ فان مانشو ‏ هذا الكائن 
الموضئع المسكين (1) على حد تعب أوين ‏ لا بدكم على الامور الا وققا لبيلشمه 
الماشرة وحدهصاء 


ان الحظ بخون مانشو هنا مرة اخرى بأمثلته العملية . انه يحب ان ١‏ أي 
امرىء لايستطيع أن يلف موسيقاك لك ؛ وينفد اللوحات التي تخيلتها .لايستطيع اي 
امرىء أن بدع اعمال رفائيل من أجله». وعلى آبة حال ؛ فقد كان في مقدور سانشسوان 
سرف أنه ليس موزارت ئفسه بل فخص آخر هو الذي الف القم الاكير من 
مقطوعته صلاة وأعطاها شكلها النهائي57١)‏ »© وان رقائيل لم 5 نل 4 سو نفسه 
القسم الاكيبر من حدرانياته . 

انه بتوهم ان الدين مون منقلهي العدل؟25:5 بطمحون الى نتظليم كامل تشاط 
كل فرد : وهم ذلك قان التمييز بين العمل ملتسم مائرة : الذي بجب تنظيمه » 
والعمل غر المنتس مباشرة ؛ قد رسم لديهم بالضبط . وفيما بتعلق بالعمل غير 
امنتج هبائرة © قانهم لا بعتقدون على آبة حال » كما بتخيل سانشو ؛ أن أي امرى4 


ىَ عماعط تعورلوعه! :ممم كنطًاً , بالاتكليزية في النس الاملي - 


اد ها 


يتطيع ان بأخل مكان رقائيل » بل ان كل امرىء بعلوي فيه رفائيل كموني يجب ان 
يكون في وسمه التطور دونما عائق . ورتخيل سانشو أن رفائيل رسم لوحاته 
بسر بحي ب الرلل الذي كان تائما في روما في ذلك الحين . ولو انه 
قارن رقائيل هم ليوتاردو دو فنشي ! وا تيتيان » فلقد كان نعلم الى أي مدى كانت 
اعمال رفائيل الفنية مشروطة بازدهار روما فى ذلك العصر ‏ هذا الازدهار الذي 
ارتفعت اليه تحت التاثر الفلور ني ؛ في حين أن أعمال ليوناردو كانت وهنا بالا وشاع 
الخاصة في قلورتا »> واعمال تيتيان فى مرحلة لاحقة بتطور اليتدقية الختلف كل 
الاختلاف . ان رفائيل ؛ مثله كمثل أى فان آخر : د كان مشر وطنا بالتقدم التمني 
الذي حققه الفن قبله ؛ وبتنظيم الجتمع وتقسيم العمل القائمين في محل سكناه ٠‏ 
واكم ١‏ تقفي الفيل ىسيع اللدان العن كانه الدرقة: التى. طبع ها تتسامل 
مها ٠‏ إما ما اك كا 30 مكل وقاقل سد وز اسهية بوقيية - بدك اثر رفت 
كا على الطلب » الذي نتوتف بدوره على تعسيم العمل وشروط الثقافة الاتسانية 
الناجمة عله . 


وحين بنادى شترنئر بالطابع 5 الاوحد »© للعمل العلمي أو الفني . قائه يقال 
ذون مستوى البورجوازية حتى فرجة بعيدة ... ولقد البيدت في الوقت الحاضر 
ضرورة تنظيم هذا النشاط « الارحد » . فما كان هوراس قيرنيه بجد الوقت لإن 
برمم حتى عثر اوحاته أو أنه اعتبرها اعمالا « لا ستطيع انتاجها الا هذا الشخص 
الاوحد وحده » . وفي بارس ؛ إدى الطلب الكر على المسرحيات الهزلية الفنابة١1)‏ 
والروايات الى تنظيم انتاجها » وهو تنظيم قدم حتى الآن شسا أفخل من مزاحميه 
٠‏ الاوحدين “ في آلانيا . وفي علم القلك , وجد اناس من أمثال أراغو وهم شل 
0 وبل انه من الضرورة بمكان آن بنظموا انمسيم من أجل العيام بمثشاهدات 

ك3 وك ووطاتر ا علن حضن التدائه القنر 5 اناا ان عن اذللقة وول العمتارك 
لك و ا ب أى شيء ء على الاطلاق » وق هذا الحقل انا 
تجاوز القرتسيون هنذ زمن طودل حميم الامم الاخرى بفشل تنظيم العمل . وعلى 
اي حال » فانه من اليدهي أن جميع هذه المنظمات المؤسسة على تقسيم العمل 
الحددث لا تبرح تؤدي الى نتائجح محدودة حتى الدرجة القصوى ولا تمثل خطوه إلى 
الامام الا بالمقارنة مع العزلة الضيقة الابقة . 

وقيما عدا ذلك » قائه بحب التشدذك بصورة خاصة على أن مائشو تلط 
بين تنظيم العمل والشيوعية »© بل بلغ به الآمر ان بتمجب لان « الشيوعية » لا تمعطيه 
اى جواب عن التحفظات التي بصوغها بشان هذا التنظيم . وانه لتعحب يذكر نا بقذلك 





. وع)1 110121 » بالفرئئسية في التص الاملى‎ ١ 
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الفتى القروي العاسكرني الذي اصابه الذهول لان اراغو لم يستطع ان يخبره على 
أي نجم انام الله الدبار عرشه . 

ان تمركز الموهية الفنية المُصور على افراد خاصين وما بترتب على ذلك من 
انمدامها في الجمورة الففيرة هن الناس هما تيجة لنقشيم 'اعمل . وحتى اذا 
افترضفا ان كل امرىء » في ترول اجتماعبة ممينة : رمام ممتاز ٠‏ فان هذا ابن 
ننفى على الاطلاق امكائية ان يكون كل امرىء رناما اميلا ابمًا ؛ بحيث ان التمييز 
بين العمل ١‏ الاتانتي 4 والعمل « الاوحد » بنتهي هنا أضا الى لمُو حالص . ومهما 
كن من أمر »4 ثان مااسوف بلعى في التلظيم الشيوعي للمحتمع هي العوائق الدلية 
والقومية + اإناشئة كليا عن نقسيم العمل : التي تقيد الفنان 4 في حين ان الفرد 
لن بكون بعد الآن اآنبسر حدود معينه . هذه الحدود التي تقصره على أن يكون رساما 
أو نحاتا 4 الخ + ليس غير » والامم المطلق على تشاطة يعار وحده يصورة ملائمة عن 
سيق امءكاتات نشاط هذا الغرد وتبعيته اتقسيم العمل . لن دكون في الجتمع التسيوعي 
رساموت » بل على الاكثر اناس بتعاطون الرسم في عداد نشاطات اخرى . ْ 


ان تنثليم عمل على طريقة ساتشو بين بكل وضرح الى أي مدى بكتقي جمييم 
هؤلاء العر ...ان العلسقيين « ! جوهر 08" يمجرد الميارات الحرفاء . ان خضوع 
« الحوهر “» « للذات » الذى تحدتون عنه حميعفا كل هذه البلاغة : وارجاع 
الحوهن » الى تتحكر ق 3 الذات »الى محرة لا عرض »ليذه الات : تعد ى 
على أله محرد « ثرئرة حوقاء “بي . وهذفا هو السبب في امتناعهم بكل حيطلة عن 
الاقدام على دراسة تفسيم العمل والانتاج المادي والتعامل المادى ٠‏ التي تجمعل في 
وأئمع الامر الاذراد خامقسن لشروطلط احتماعيه معينة واشكال مسيتة للنشال . 
وباختصار فان كل عمهم هو ابتكار عبارات جدددة من أجل تفي العالم القائم, ب 
عبارات من الؤكد آنها #زول الى تبجح مضحك بقكر ما بتخيل هؤلاء الناس الهم 
ارتقعوا نورق العام 3 ودر ما كمون ألفسهم ف تعارخن معه م وو ما بسكل 


جه ( أن الغقرة التالية قد شطيت في المخطلومة ١‏ ] لو 'ن سائشو حمل عباراته اتجرقاء على محمل 
الجد » ققد كان لا بد له ان بتطرقى الى براسة تقم العمل . لكله امتلم بكل حيطة عن ذلكئه وارتضى 
دوثما لردد لكفسيع العل المائج كيما ستشله في مملحة رابطته . وأن تراسة اضقى للمر نوع كالب 
تبي له بكل تأكيد إن تضيم العمل لآ نلفى « بانتزاعه من رأس المرء 6 . أن ثتال هزلاء الفلامقة ند 
٠‏ الجوهر » واأركئراءهم النام لتقسسم الميل 6 هذا الاسامن المادي الدي نام منه طيف الجورهر »2 
انها بيرهى على أن حم عزلاء الابطال بحسر في الغاءم هذه العبارات الجرنفاء » وهم لا بنكدوت مطنما 
تمير التوروط التي لا جد أن لإدي الى قيام هله السالرلت الجوقلله . 


457 م 


؟9د-السال 


9 الأل ملقة 6 #ضورة ادق -«ونشطة: اود تزوة اسافنية ةيح 
انضا سوف تكون توعا من المال » . ( ص ”© 1555 ). 


وفي الصفحة +55 يمر ف المال على أنه ١‏ ملكية مسوقة أو علكية في التداول » . 


وبالتالي فان المال بيقى عليه في الرايطة : هذه اللكية ذات الملابع الاجتماعي 
الخالص التي تجردت عن كل طابع فردي . اما ان مائشوى اسير خط التفكير 
الورجوازى كليا > فهذا ما بيئنه سؤاله عن وسيلة افضل للمادلة ‏ وهكذا فانه 
يفترض بادىء ذي بدء أن وسيلة ما للمبادلة شرورية ٠‏ وقضلا عن ذلك فانه لا 
يعرف وسيلة اخرى للمبادلة باستثناء ال مال . ان المراكب والخطوط الحديدية . الني 
تخدم من أجل تقل البضائع : هي وسيلة المبادلة ابضا . لكته لا يآبه تهذه الحقيقة 
مطلفا . وبالتالي » كي تحدث لا عن وسلة للمبادلة بصورة عامة . بل عن المال 
بمورة خاصة » لا بد له أن يضم عن حديكد » كتله واحدة ه مائر الخصائدن الاخرى 
المميزة للمال : الا وهي أنه وسيلة للمبادلة عمومية ؛ موفة ؛ ومتداولة ؛ تحتفظط 
بكل ملكية ني حالة اليولة » الخ . وتنفم الى ذلك ايضا الخصائص الاقتصادية 
الإخرى التي لايعو تيا سانسو . كن الغ مشكل الال بسووة العلئة .وق ركابسا 
الوفم الحالي ل لق اع ال 


فامن اتن ات الحضول غلن الال ؟ 2 الآ يدقع الثامن:بلمال. 4 اللذئ: كذ 
كون ئمة عجر قيه ؛ بل بالملكية [116750887 (1) : التي وحدها تملح 
بعض القدرة [هعهقد 1 .. . ليس المال الب في حجميع آلامنك » 
بل عدم تدرتك [هعء6588] على الحصول عليه » . 


وبآتي الآن دور التحريض الاخلاقي ؛: 





رن وواعىب بعلمة [1]/62368809 مرة أخرى » وبمشتقاتها » وعي تعتي القدرة ) ار الاهلية » 


او القوة » أو الثروة + او الملكية . 
لم15 - 


٠‏ فليكن لقدرتك لهعع0م»/9]) نماليها » استجمم قواك »2 ولن تغتقر 
الى المال [ كلهت ) - مالك. المال المسكوك من كبلك, . . اعرف أذنانك 
تملك من المال بقدر ما تملك من قوة , ذلك انلك لوي بقدر ما نؤكد 
ذاتك(1) » . رص 2 ه73 2 956ا). 


ان قوة المال » حقيقة ان هذه الوميلة العمومية للمبادلة تصيم مستقلة عن 
المجتمع وعن الافراد على حد سواء - تبين يوضوح خاص ؛ على صعيد اعم » انم 
علاقات الانتاج والتعامل ككل تتخف وجودا متنلا لا يحُضع لاثراف البثر ... 
ونتيجة ذلك فان ساتثو : كما هي العادة » بجهل كل شيء عن الووابط العائمة 
بين الممطيات المالية من جية والاتاج عامة والتعامل من جية أخرى . انه يحافظ 
دونما تردد على المال فيحالة القوة: مثله كمثل اي بورجوازي صالع؛ وا!إحفيقة ان الامر 
لا يمكن ان بكون خلاف ذلك مع نظرته عن تقسيم العمل وتنظيم الملكية العقارية . 
ان قوة المال الادية : الثنى تتنكشف بصورة بارره في الازمات المالية » وااتي تيد » 
في صورة عجز هالي مرهن : على اللبورجوازي الصغير الذي هو لا ثار يالغوة » ) 
هى كذلك حقيقة مزعجة حتى الدرجة القصوى بالنسية الى الاناني المتفق مع نعه. 
واله لتخلص من الصمربة بعلب الفكرة العادية للبورجوازي الصغمر © وبذلك يظهر 
الامور كما لو أن موقف الافراد حيال الال والقوة التي بملكها امو يتوقف على ارادتهم 
الشخصية او نواباهم بكل باطة . وان هنه اللفتة الفكرية الموققة تعمطيه اذْن 
فرصة الفاء موعظة اخلاقة ٠‏ مؤددة بالترادف » وفته اللغفه » وتحولات الاحرف 
اللينة » على الور جواري الصغر المشدوه . اللمتيافقت سلفا من جراء عوز المال © 
وبذلك يقطع الطريق بصورة مسيقة على جميع الاسئلة المزعجة عن اسباب هذه 
الضائقة المالية . 


ان الازمة المالية قحمّيم أولا في حققة ان كل : ملكية »ه (دعمرقتصمعا] 
تنخفض تيمتها بصورة مفاجئة نسبة الى وسيلة المبادلة وتفقد « توتها » 
إلتع26/] على المال . ان الازمة تظهر بالغبط حين لا يستطيع المرء دعد 
الآن آن بدفع من 3 ملكيته [لعترقدمعع17!؛ بل يجب أن ندفقم بالملل . وانم عصذا 
بدورة لا تحداتٌ يتما من نقص المال » كما تخيل الور جوارزى الصفير الذى يحكم 
على الازمة انطلاقا من حاجته الخامة » بل ببب من ان الفارق النوعي يصبح 
محددا بين امال يبوصفه اللعة العموهية : 5 اللكية السوقة والمتداولة » » وبين 





سم يس لس-لململ مشي :: ٠‏ سه جي- + يملكت 


خمة تنلاع اهنا بكليات « 1010 © الال ٠‏ و هدءاكقطعوك؟ وستطاء0 طعتك» _ عائر 


الدات 4 و «1611ل36) » _ ان يكرن جديرا ٠.‏ 


6ة؟؟ - 


جميع الاع اتخصوصية الاخرى التي نتوتف هلى حين غرة عن كونها ملكية مسوقة. 
ولا نتفلرن احد منا ان تحلل هنا ٠.‏ كي نرضي سائثو ؛ أسباب هذه الظاهرة ٠‏ آزر 
نانشو يفري قبل كل شيء العالين المملر المفلين واليائسين يقوله أنه ليس 
المال الذي يسبب نقص الال والازمة بأمرها : بل عدم قدرتهم على الحصول عليه . 
لبن الزرتيخ هو المسوؤُول فعن موت امرىء تناوله ؛: بل عدم قدرة عضويته على 
لطصهة ٠.‏ 

وبعدما عر ف المال بادىء الامر على أنه شكل للثر وه [910860ة/ا! أساسي وفي 
حقيقة الامر فوعى : على آنه الوسيلة الممومية للميادلة » على انه الال بالمنى 
المادي ؛ يقلب سانثو الامر على حين غرة حين يرى المصاعب الكي سيوؤدي ذلك 
اليها وبعلن ان كل ملكية [1/65376268) هي مال ء. كيما يخلق مظهر القوة 
الشخصية . أن الصعوبة آثناء الازمة هي على وجه الدقة تي أن « كل ملكية »# قد 
كفت عرد كولها « مالا » . وعلى أ حال © فان ذلك بضاحي ممارسة البور جوازىي 
الذي يغبل « أي ملكية 4 كوسيلة للدقع ها دامت مالا ولا بباشر في رفع الصعودات 
آلا حين يصبم من العسير تمحويل هذه الملكية 4 الى مال ؛ وعندئف يكف أيكًا غن 
اعتبارها ٠‏ ملكية »* . وفيما عذنا ذلك » فان الصعوبة في زمن الازمة هى بالشيط في 
أنكم د آنتم الور حوازيين الصفار الذين يخاطبكم مانشو هنا ؛ لا تستطيعون يمد 
الآن ان نحفقعوا تداول المال المكوك من قلكم : اى منلاتكم ؛ بدلا من ذنك يطلب 
منكم مال لم تكوه انتم : ولارشبت أنه قد مر' في أبدكم . 

واخرا يحرف شترنر الشعار اليورجوارى : « انك تساوى ثقدر ما تملك من 
ال تسمل مه 2« ننه عيلك من امال كد عا سناو ف ١4‏ الامن الدع 1 بشي 
متا ابل يداخل. .نفك مطمز] لقزة التشميية #ز ذلك بيهر عن الزضه 
اليورجوازي المبحذل بأ كل (امرىء يحب آن يتوجه باللوم الى نقه اذا كان لا يملك 
مالا . وعكذا يدحض ساتكو القول المنور اليورجوازرى الكلاسيكي : ليس المال 
سيف (آ) ؛ ويتطع الان أن يصعد الى المير وينادي - « فليكن لعدرتك فعاليتها ٠‏ 
استجمع قواك , ولن تفتذر الى المال! » . لست اعرف مكانافي البورصة حيت تجري 
التجاره بالئوايا الطيبة رب) . وليسن عليه الا أن يشيف : أحصل على الاعتماد ب 
المعرفة كوة ؛ ان كمسب التالر الاول اصعب من كب الليون الاخير : كن مقتحناً 
ودار مالك . واهم من كل شىء لا تتكائر كثيرا 4 الخ ويدلك فاند لا يكشف عن 
حانب من لواناه : بل عن نواياه جميعا ٠.‏ وعلى العموم » فان هذا الرجل الذي كل 





م 16#اتهس عل كهم 2ه اماع38[ 4 بالفرتسية في النض الاملي - 


9 5 كعل اندها ن1 مك12 عه له علاتامطا 3[ ذة نعنا عل عهخم كعتذمدنن عن عل 


111-11 »؛ دالغرتية في النص الاملي ٠‏ 
ه49 لس 


أمرئاء بالنسيه اليه هو ما ستطيع ان يكوته ويفمل ما يستطيع ان يفعله ينهي جميع 
الفنسولالتساك الاتلذمة + 


وهكذا فان اللنظام النقدي في رابطة تحترنر هو النظاع النقدي القائم معبرا 
عنه على طريقة البورجوازي الحفي الالماني التحميلية والعاطقية المتدفقة . 


وبعدما تبختر مانشو بهذه الطريقة بكلي اذني حماره : ينتصب دون كيشوت 
ب تسيليها بكل فامته ولقي خطابا مهيا عن الفربان الجو'بين العصربين د محولا 
آمال قمياقه الى :فوكسيا إل تويوزى والصنافيين. واخثار كثلة واجنفة 0 
الى فرسان الصناعة (ب؛ . وان للخطاب كذلك هدفا اضافقيا هو الرهان على اله 
لا كان المال « وميلة أساسية » : فانه كذلك 8« ابئة نصورة اساسية 4 بي . ولفد 


مد بده !اليمنى وقال ٠‏ 


د على المال تتوقف العادة والتهعامسة . انه قوة في العصر اليورجوازي 
لانه يخطب وده نقط مثلما مخطب ود قتاة » ( بنت مزرعة : وبالابدال 
دولسينيا ) »© « لكنه لا يرتبط بأي امرىء برباط الزواج الوثيق . ان 
كل الروماتية والفروبية لخطب ود شيء عزيز تيعثان الى الحياة 
في المزاحمة . ان المال 4 موضوع الرغة انلاهية » يختطنه كُرسسان 
الشكاعة لقف امون دن ا 3 انه 


لقد وصل باكو الآن الى تفسير عميق للسبب في أن المال عوه في المصر 
الور حوازى ٠‏ ألا وهو أن اللعادهة والتفانة رهن به في المحل الادل : ومر. بعد لانه 
فتاة عتراء . واقد تعلم فبما عدا ذلك لاذا بمكن أن يفقد ماله ؛ الا وهو ان المتراء 
لم ترتبطك بأي أمرىء برباط الزواج الوثيق . أن اليانس المكين بعرف الت موعلىء 


فد هب . ه 5 
ان شيليفا : الذي جمل بذلك من البورجوازي فارسا ؛ يجعل الآن من الشيوعي 
بوررحوازبا » وبصورة أدق زوجحا بورجوازسا ٠.‏ 


« ان ذلك الذى ستم الحظ له قود المروس الى ذاره . ان الصملوك 


يسمه 





ل 11365 211 2 ع بالئر نه في التسى الاصلي ٠‏ 


ب 536أتنالهاال كععلاهاغطء , بالقرتية في النص الاملى . 


كي راجع ائمائفة المقدسة > هن 51١ ١‏ - 


د (273 سم 


وععحي ليست بعد الآن . في بيته ؛ عروسا : بل زوجة > وهي تفقد ممم 
عذريتها اسم عائلتها . ان العذراء التي كانت مالا تمى غهلاً بعدمسا 
أصبحت زوحة ء ذلك ان آالهمل هو اسم الزوج 1 انها ملكيه الروج . دكي 
أساسية») ء اعذراء فر متروحة» زهل شاهد شيليفا قط عذراء! صبحت 
متروجة 4 وهي خارحة من رحم أمها )١‏ لا وبالتالي مال » زو ققا للبرهان 
الوارد أعلاد بان كل مال هو «ابنت غير متروحكه 6 ؛ فاته من البدهي أن 
ه جميع البنات غير المتروحات 2 هن ١‏ مال »  )‏ « وبالتالي مال . لكن 
آلايوة ممنو ع(<٠ ٠ . ) 5١‏ ان هئة الوحجه - والمظهر بأسره - تحهلان طايعا 
مختلقا ) . رص ١‏ 66خ" »* ه١71‏ ). 


ان هذه القصة عن الرواج والدفن والعماد تبرعن بحد ذانها بما فيه الكفابة 
على 'نها م بنت بصورة اساسية ه لشيليفا : وفى الحقيقة ابنة ذات « سلالة ثابتة 4 , 
ومينها كن تن اموه :فاخ أبانيها الاحن قوق حمل استائمه الاق ماكو 
ويتضح هذا الجهل في الخائعة . حين يهتم الخطيب بتلق من جديد في « طايع » 
المال : وبذلك بقفح حققة اه لا يزال بعتير العملة الممدنية اعم وسيلة للتداول . 
ولو آنه اهحم بان بدرسس بمزيد من العمقى أمسى الال الاقتحادبية . بدلا صن أن 
يجدل اكليلا عرسيا جملا من الورك له + فلقد كان يعرف دوت الاتيان على ذكر 
سندات الدولة ء والاسهم - الخ ان القم الاعظع هن وسيط التداول تقيم في 
مندات - تي حين ان الاوراق النقدية نشكل بالمقارنة فسما فئيلا » والعملة العدنية 
قسمااصغر من ذلك أيضا . وني انكثترا على سبيل المثال : فان مقدار المال المتداول 
بالندات والاوراق الصرفية يساوي خمس عدرة مرة المقدار المنداول منه في شكل 
نقد معدني . وحتى فيما بتعاق بالقّد المعدني » فانه يحدد بتكاليف الانتاج على وجه 
الحصر »اي العمل . وهكقا نان العملية الطويلة والعقدة التي بفسر شترثئر بها ولادته 
كانت نافلة هنا . ان افكار شَيليعًا للهيبة عن وسيلة للمبادلة قائمة على العمل - لكن 
منميزة مع ذلك من النقد الراهن » هذه الوسيلة التي يزعم انه اكشفها بين بعش 
الشيوعيين . لا تبرهن مره أخرى الا على الذاجة التي يصدق ريا صاحبانا كل 
هآ بفراته دون أدتى تمحخيص ٠.‏ 


ان كلا الطلين ؛ بمدما أنهيا هذه الحملة الفروسية و ١‏ الرومانئية » «لخطب 
الود « > لا بوقان < الهادة » الى الدار »> وأقل من ذلك 8 العروس » + وأقل من 


155 مه 


الاكتثر . 


والمال ٠‏ بالشكل الذى تمثل به هذه المناصر في مخيلة البور جوازى المغم . وانه 
ان الواضم من نظرة واحدة ان سانشو لا ستطيع بمثل هذه القدمات ان يستفني 
فقيل كل شيإء لا بد لللكيته المكتسية حديا أن تتخد شكل الملكية الكفولة + 
٠‏ ان ما بريد الجميع أن يكون لهم نصيب فيه سوف يتترع من الفرد 

الذى بريده أن يكون له وحده 4 - ((ص © .##”, ) ه. 


وبالتالي قان أرادة الحمامة بأسرها نؤكد هنا ضد ارادة الائراد الملمز لين . وبما 
ان كل واحد من الانائيين المتققين مع أنضهم بمكن أن يكون في لحظه معينة على 
جلاا ف مع الانانيينت الآخر تن ودذلك المسح مأاخوذا ىُْ هنذأ التنائقض 4 فان الاراده 
الملعزلين ٠‏ 
١‏ وهذد الارادة تمى ارادة الدولة » ١ ٠‏ ص ٠‏ ل/اه” ) 5 
وبااتالي فان ها تقرره بيلك قود القانون 2 فتهي ترارات قانوئية . وان تنفيد 
هدم الارادة الحماقيه سق تطلىفى بندوروهة تادر رجرنده وملطة عامكه 8 


« فى هذا المدان ابها » ( ميدان اللكية ) لا نوف تضاعف الرأبطات 
ونائل الفرد وتحمى ملكيته المهددة 4 ( وبالتالي نهي تكفل اللملكية 
المكفولة » أى اللكية المعترف بها من قبل القانون : أي الملكية التي لا 
نماكيا مانشو « بصورة غير مشروطة » » بل « يتصرف بها على اساس 
الولاية الاقطاعية ٠‏ من قبل ١‏ الرابطة ») . (( ص3 ؟5؟) . 
من الواضح ان جماع القانون بعاد تقريره حنيا الى جنب مع علاقات الملكية ) 
وسانشو نفسه » على مسيل الثال 4 بيقدع نظرية العقد بروح المشيرعين تماما +4 كما 
يلي : 


« ليس بذى أهمية ايضا ان احرم تقسي من هذه الحرية أو تلك » مثلا 


5-0-5 الأبديو لوجية م لم" 


بنعل عقد كاثنا ما كان » (( ص : .ع ) . 
وكيما 8 يحمي » العمرد 8 المهددة 6 »2 قانه لن 2 بكون بلدى اهمية 8 ارضا اذا 
كان لا بد له من حديد أن بتهدم امام محكمه ويتحمل جميع العواقب التملية لقضية 
فاكثر هن الاوضاع القائمة » لكن كما هي هوجودة في المخيلة الحمقاء للبورجوازى 
وك فمتبا تفي : 


٠‏ فيما يتعلق بالحرية ليس نمه فارق جو هري بين الدولة والرابطة . فهذه 
ال ل او ال ا 0 
يالمبط كما أن الدولة لا تتكيف مع الحرية التي لا حدود لها . ن تفييد 
الحربة محتوم قٍ كل مكان ١‏ نس الال الهس من بسع املق 
فالمرء لا ستطيع أن يطير مثل عصفور لمجرد أن المرء بود أن ؛ بطير 6 الخلء 

ففي الرابطه موف نظل هناك كدر لا بأس ٠‏ به من الالزام واتعدام الحرية, 
ذلك أن هدفها لبس الحرية التي نضحي بها » على النقيض عن ذلك ) قي 
سييل الفردية » لكن في سبيل الفردية وحدها » . ( ص : .41 6 .)41١‏ 


واذا تركنا جاتبا لبعضش الوقت هذا التمييز المجيب بين الحرية والفردية » 
فيحجب أن تلاحظ ان سانشو : دون أن بكون ذلك في نيته » كد ضحى سسسلفا 
9 بفردته » تي رابطته من حراء مؤماتها الاقتصادية . ويوصقه ١‏ مؤمنا بالدولة » 
حفيفيا » فاته لا برى تقيدا الا حيث تظهر الإ سات اليامسة ٠.‏ أنه يترك الجتمع 
العديمى بثهر قى وجوده © ومعه آيضا تصتيف الافراد وفعا لتفمم الممل ؛ ولا 
ل تطيع ف هذه الحال الافلات من قدره ؛ الذي هو حصوله على « قردية 7 خاصة 
جدا مفروضة عليه من قبل تقسيم الممل وما يترتب له على ذلك هن نصيب قي 
صورة الشعل ونمط الحياة . فاذأ كان من نصيية على سبيل اتثال ان تعمل كأجير 
كمال ف و بلنهول2017) » فان « الفردبة " المعروضة عليه اذن سوفا تستقيم في تشوام 
عظم الحرقفة الذي سيوّدي الى ١‏ المرج » ؛ واذا كان 8 العتوان التبحي لكتاب4 ١7١6‏ 
لا بد آن سيشى يرما حياة غزالة .تمل على ثول كديم ©» قان « قردبته » موف 
تستقيم اذن في ركبتين متصلبتين . وحتى اذا اقتصر صاحبنا سانشو على مهنته 
القدلمة بوصفه فلاح سخرة » هذه المهنه المميتة له سلقا من قبل سر فانتس © وألتي 
بنادي بها الآن على انها دهحوته الخامة وسشعو تفسه الى انجازها »> قاته سوق تكون 


474 ل 


له اذن » من جراء تقسيم العمل واتفصال المدبنة والريف © 5 قردية » تفصله عن 
كل تمامل عالمي © وبنتيحجة ذلك عن كل ثقافة » وتجمل مته بكل بساطة حيوانا 


وهكذا فان ساتكو في الرابطة » من جراء التنظيم الاجتماعي © بفقد فرديته 
رغما عنهزا) اذا احُذنا الفردية » على سيل الام تثناء ؛ بمعنى الشخصية[ب) . آما 
أنه تخلى اذن عن حررته ايضا من جراء التنظيم السياسي » فهذا أمر طبيعي تماما» 
وبين بوضوح اعظم الى أي مدى يسعى الى الاحتفاظ بالاوضاع الراهنة في رابطته. 


وهكذا فان التمييز الاساسي بين الحرية والفردية يشكل المارق بين الاوضاع 
الراهنة والرابطة . ولقد رايئا من قبل مبلعٌ جوهرية هذا التهييز . ولعل غالبية 
أعضاء الرابطه ايضا لن يتضاشوا بصورة خاصة من جراء هذا التمييز وسوف 
يسرعون الى رسم لا تخلصهم * عنها » واذا لم يرض سانشو عن ذلك »© قانهم سوف 
ببيئون له اذن »© على اساس : كتايه » 6 انه ليس ثمة ماهيات أولا » بل أن الماهيات 
والقوارق الجوهريبة هي « اللمقدس » ؛ وثائيا انه لين على الرابطة ان تتكد الشقة 
بشآن « طبيعة القضية #8 و « مفهوح العلاقة » ؛ وثالثا أنهم لا ينتهكون قي حال من 
الاحوال فرديته 4 بل حربته ف التمبير عنها فقط . ولعلهم يشثبتون له ؛ اذا هو 
« سعى للاستفنام عن الدماتير » : انهم انما بقيدون حريته حين يزجون به فِي 
السحن » وكيلون الصفمات له » أو تتزعون احدى كدميه 4 وانه ببقى في كل 
مكان ودائهازجح) « هو تفه » ؛ طلا أنه لا يزال قادرا على اظهار أمارات الحياة » 
وان كن على طريقة الليمٍ » او المحاى »4 أو حتى جئة ضفدع تخضع لتجربة 
قالفانى . ولوف « بحدكون تعرفة » أعمله » كما سمعئا من قبل »4 ولن لايسمهوا 
بأن بستفيد من ملكيته » بطريقة « حرة حتا 6 (!) طالما 'نهم .شيدون حريته » وليس 
فرديته ‏ وهي أمور يلوم سانكو الدولة عليها في الصفحة 58؟ . ١‏ ماذا يجب ان 
بغمل إذن » فلاحنا اللسخر ماتثشو ؟ ١‏ أن بعتعد على نقسه فقط ولا يقلق 6 بسأن 
« الرابطة » ( الصدر ذاته) . واخرا » حيثما باخذ في الاحتجاج ضد القيود المفروفة 
عليه » فان الغالية سوا بون له انه ما قادته فردته الى المناداة بأن الحررم الت 


وم آلآ عظلقدة , بالترئسية في التص الاسلي . 

(س) ستهام ماركى هنا كلمج « ناا متتل 01 >6 االصارة مسن الغرنئية « وهىي 
نشد هنا قية خاسة بسكن التمبي علها بكلمة <: شخصية © - ورلقد كان يتخدم اعلاه دانيا كلمة 
أتأعطدعوك التي بتصسلينا كترتر ©» ومملاها 5 كردية # - 


ه17 - 


١‏ فردبات » »© فانهم سوف بكوئون أحرارا في اعتار تظاهرات فرديته على أنها 
حرسسات . 


وكما أن الفارق المدذ كور أعلاه بين العمل البشري والممل الارحد فى كان محرد 
اتتحال حمر لقانون العرض والطلب + كذلك الغارق الذي يقيمه الآن بين الحرية 
والفردية آنتحال حمير للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني » او كما بقول السيد 
غيزو بين الحرية الفردية!1) والسلطة المامة(ب) . وان هذا لصحيم جذا بحيتث 
يستطيع فيما بلي أن بخ روسى كلمة فكامة على وجه التقربس ٠‏ 


« ان الاتغاق على أن كل امرىء بجب أن يشحي قم من حرنئه »2 لإا 
يفوم ١‏ مطلفا في سبيل المصلحة العامه او حتى محلده شمخص آخر » ٠‏ 
بل الامر على النقيض من ذلك ٠‏ 8 ثند اتخذت هذا السييل يداقع 
المصلحة الثاتية . وبقدر ما ملق الامر بالتمفحية : غاني في آخر الامر 
انما ام حي فقتل بما هو فى متّدوري - وبكلام آخر فاني لا أئحي بأى 
شضيء على الاطلاق 8 . رص 5١8:‏ ). 


ان الفردية صفة بتقامهها قلاحنا المسخر المتقق مع نفسه مع كل قلاح بسخرة 
آخر : وعلى العموم كل فرد عاش على سطح اللبسيطة في بوم من الايام . انظر ابيا 
غودوين )2 العدالة السباسية(3:) . وبالمناسية © فان سانو يعتقد فيما بدو ب 


وهذه علامة على فرديته ‏ ان الافراد » في راي روسو كه قك عمدو! العرم في سبيل 
المصلدة العامة ؛ الامر الذى لم يتخطر لروسو على بال قط . 
ومهما كن من أعر ء فانه بطل له عزاء واحد . 
ذ آن الدونة مغفدمة ... لكن الرائطه ... ليست مقدسة © . وهشهنا 
بكمن ه الفارق الكبر بين الدولة والرابطة » . رص :3 .)8١١‏ 
وهكذا قان المارق كله عادل ما بلي - أن « الرابطة » صى الدولة الحدثة 


كما هي في واقع الاهمر 4 و « الدولة 6 هي وهم شترتر بشأن الدولة البروسبة » التي 
سترها الذو له عموما .4 


لناللسسشد- 





6 عاأعتاكعننلسرة قترهذطا11 » بالفرنسية في النص الاصلي . 
ب #أاطتام عتمعيمم ه بالفرنيية في التص الاملي . 


191 ب 


م العصيان 


ان سانشو لا ينطوي » وهو في هذا على حق » الا على ايمان ضئيل بتهييزاته 
الدقيقه بين الدولة والرابطة 4 والقدس وغير القدس ؛ والاناني والاوحد » 
والفردية والحرية ؛ الخ » بحيث بلتجيء في آخر الامر الى الحجة الاخيرة(5) للاناني 
المتفق مع نقه ‏ الى العصيان . ومهما يكن من أمر 4 فاته في هله المرة لا شور 
صضد تمه :6 كما زعم من ثبل 4 بل ضل الرابطة . ومثلما حاول بادىء الامر أن 
بسوي جميع المائل في الرابطة » فانه يكرر هذه المملية فيما تعلق بالعصيان . 

« اذا عاملتني الجماعة باجحاف : فاني آثور ضدها وادافع عن ملكيتي 4. 

رص :5 5217 ). 

اذا لم « بجح ل العصيان » قان الرابطة سوف تطرده »6 ( تسحته ) 

تلقيه . الس . ) رص 7 1ه" 4لاه؟). 


ان سالشو بحاول هنا أن بتتحل حقوق الانسان (ب) لعام ١9/5‏ : التي كانت 
تتضمن حق العصيان( )2204‏ حى اناني بحيل بكل تاكيد ثمارا مريرة له + هو الذي 
يحاول استختامة على « هواه »© الحخقاص . 
الابق النظام القائم عن وجية نظر الوهم وحده » قانه حين بتحدث عن الرابطة 
بالاوهام السايقة . ومن اللمؤكد أن هذه المحاولة التي يقوم بها صاحبنا معلم الممرسة 
الى المثور على « طيعة المضية » و 5 مفهوم العلاثكة » © لكنله افق ف « نرع » 
« روح الاغتراب » عن أية قضية أو علاقة . 

والآن » وقد تعرننا الى الرابطة في شكلها الفعلى 6 فانه لا يبقى لما الا إن 
ندرس أفذكار مانشو الحهامية عنها » يمني دين الرابطة وقلسقتها . 


1س دين اثلرائطة وفلسفتها 
تستائف هنا من جدمد : من التقطة التي انطلقنا منها اعلاه ») عرضما الخاص 


م 5810 6200[نا . باللاتيدية في التس الاملى . 
وب 11083206 ع0 050115 , بالف نةة فى البص الاصلى . 


أ ث#خ1 ل 


بالرابطة . ويستخدم سانشو مقولتين : الملكية والثروة ؛ وان أوهامه عن اللكية 
تقابل بصورة رئيسية الممطيات الابجابية الممطاة عن الملكية العقاربة » وأوهامه عن 
الثروة والمعطيات عن تنظيم العمل والتظام النقدي في الرابطة ‏ 

15 الالكيسة 


ص - ١‏ : « أن العالم بحصنتي © . 
تعليل ولابته الوراثية على غعطمة من الآارض - 
وهو اطناب يقول بطريقة مزينة ان حاحاته تقتصر على ما يملكه وان ما يحتاجه 
بوصفه فلاح سخرة تعرر يوضمه الخاص - وان الاقتصادبين لينادون بالطريتة 
الاجر الادنى عند ربكاردو(١١5)‏ , 

ص : 1*9 : 8 وعلى ابة حال ؛ قان جميع الإمور تخصلي الآن 4 . 
اآلمالة الدائمة » وأمحيعاده من حميم الاشياء الذى لا يريد ١‏ المحتمع » أن كون مالكها 
الاوحد . وتصادف الفكرة ذاتها من جديد في الصفحة /921؟ 2 ععيرا عنها كما بلي : 

« ان املاكه ه (أى املاك الغر ) ه هي لي وأنا اتصرف بها بو مقي المالك 

حتى اقصى فقوتي “م. 

ان هذا اللعحئ السكري السريم( سحل كما سترى في أشاع لطيف كي سقط 
نكل هدوء على ققاه ‏ وهو مصير باتثُو اللألواف : 

عصى : 78# : « اني مالك حميم الاشياء التي احتاجها 4 

« شينًا مقاير! بصيفتكم العارضة ' أن العالم بخص الجميع ؟ الجميم 

هم أنا » وهرة اخرى انا © الخ » . ( مثال ذلك » « روبسبيير 4 على 

سسيل المثال : وسان مسمون 2 وقسن على ذلك » ) 5 

ص * ١: 1١5‏ أني الانا » وأنت الانا » لكن .٠‏ . هذه الانا التي نحن جميعا 

متساوون فيها هي فكريى تقط ‏ فكرة عامة »4 (المقدس  )‏ 

وان التنوع العملي لهذا الو فوع بصادف في 
الصفحه 5 4 حيث ( الانراد بوصنهم الكلية « ( آي الحميم) 


و تاعفد 211625 , يعبوية في الت لاملى . 


لخ - 


بناهضون بو صعهم نوه منظلمة « الفرد النعرل كن ( أي الانا بو صسفها 
محميزة عن الحميع ) ويمثلون بوصتقهم فوة معدلهة حيال هذا القرد 
النعزل . 


أنهذه النفمات الشساذةٌ تذوباخي راف اللحن الاخير المهدىء ؛ بممنى أن هالا املكه 
هو على آبة حال علكية « أنا ا أخرى . وهكذا فان 8 ملكية كل شيء # هي مجرد 
تفي للبيان الذى ينص على أن كل شصخص بملك ملكية مقصورة عليه . 


ص : 773 : ١‏ لكن الملكية لا تكون ملكيتي الا اذا كنت أتصرف بها بصورة 
مير مشروطة . وبوصفي أنا غير مشيروطة 6 فاني أملك الثروة يوصفها 
ملكيتي واشتري وابيع بكل حرية # . 


اننا لنعرق من قبل انه اذا لم تكن حرية التجارة ومبدا التصرف غير الشروط 
موضع الاحتراع في الرابطة » قان ذلك بتمدى على الحرية وحدعا من دون الفردية ‏ 
ان 5 الملكية تمر المشروطة »© علحق ملائم للملكة « المآمونة » » المكفولة ؛ المتوفرة في 
الرابطسة .ء 


ص * 585 : « في راي الشيوعيين أن الحياعة يجب أن تكون المالك . 
والامر على النقيض من ذلك ٠‏ غاني آنا امالك ع وآاني أتو صل فعط الى 
اتفاق مع الآخرين بشان ملكيتي 6 : 


ولقد راينا فى الصفحه 8" كيف أن « المجتمع(ا) نصب نفه فاألكا : وفي 
الصفحة .996 كيف « يستبعف الافراد من ملكيته 4 . وعلى العموم شاهدنا أن نظام 
الارض الموروثة الاقطاعي )؛ وصىق الشكل الادنئى الأكثر بداثية للنظام الاقطاعي © قد 
طبق . ووثقا للصفحة 4١1‏ > فان « النظام الاقطاعي ‏ انعدام الملكبة » © ونظرا 
لذلك » ونقًا للمفحة ذاتها » فان ١‏ الملكية بعترف بها فيالرابطة» وف الرابطة فقط 4) 
وهي معترف بها لهقا السبب الكاني » الا وهو < أن أحذدا بعد الآن لا يحفظ بملكه 
بناء على الولابة من اي شخّص كان » ( 8هللا ] (المصدر ذاته) . وهذا بمني ؛ في 
ظل النظام الاتطاعي القائم حتى هنا الحين » أن اليد الاقطاعي قد كان هلا 
« الشخص » ؛ وهو المجتهع في الرابطة . وبترتب على ذلك على الاقل أن لسائشو 
طريقة ١‏ حصرية » 4 لكنها لست 9 مضوونة * قفي حال من الاحوال » في امتلاك 
« الشخص » . 8 ماهية » [50هعلالا !] (ب) التاريخ من اصوله حتى إيامتا الحاضرة . 





(9) القصود هنا هو الجتمع بمعناد القيق 4 آي الرابطة - 
رب) تلامب كنمة 0 اظ هثللا »> العي بمكي أن نستي الشخصي والدماهية . 


555 - 


وفيما يتملق بالصفحة .755 + التي تنص على أن كل فرد مستبعد من ذلك 
الذي لا يحلو 5 للمسجتعع » أن بكون هو مالكه الاوحد © وفيما تعلق بالنظام السياسي 
والقانوني للرابطة ؛ فانه قد تقرر : 


ص : و75 : « ان ملكية الغر الحقة والمشروعة لن تكون الا تلك التي 
بلائمك ان تعترف بها على انها ملكيته . واذا لم يمد ذلك بلائمك ؛ فان 
هذه اللكية تفقد شرعيتها بالنسبة اليك وسوف تهزا بالدق المطلق الذي 
نذعية الث فيهيا 4 . ْ 
وبذلك فانه يكثفا عن حفيقة مذهلة : أن ما هو حق ف الرايطة لا بلائمه 
بصورة الزامية ‏ ذلك حق للانسان لا نزاع فيه . واذا وجدت في الرابطة مؤسسة 
مماتلة لللبرئانات2١51)‏ العرسسية القدبمة » التي تحبها مائثو كثرا » فانله يتطيم 
اذن أن يودع في كلم المحكمة محضر! باستيائه : معزنا نفه في !اوقت ذاته يفكرة أن 
« امرء لا تطيع ان «تخلص من جميع العوائق ؛ , 
ان هذه البيانات المتنوعة تتناقض فيما بينها فيما يبدو وتناقفى الاو ماع 
الفعلية في الرابطة . بيد ان مفتاح هذا اللغز موجود ثي الوهم الحمورتي المذكور 
مانا »6 الا وهو أنه حين بتتبعد ساتشو من ملكة الاسحرسن ه فانما ذلك بموحب 
اتفاق عم هؤلاء الآخرين . وان عدا الرهم ليشرح بمزيد من التفصيل في البياتات 
الثالييسة : / 


ص 56160 : 8« ينتهى هذا / رآي احثرام ملكيه الآخرين ) « الى خاتية 
حين أستطيع ان اتخلى عن شحرة لشخص آخر » بالضيط مثلما اترك 
عصاي » الخ : لشخص آخر ؛ لكتي لا أعتير هذه الشحرة مل الدابة 
على انها شيء غريب عني ؛ يعني أنها مقدس ... بالاحرى ... تظل 
ملكيني ؛ دونما أي اعتبار للفترة التى تنازلت عنها خلالها لشخص 
آخر ؛ انها لي ونظل لي - اني لا آوى أي شيء غريب في الثروة التي 
تخص صاحب الصر قه 6 . 
ص > 758 : « اني لا اتراحم في خشية أمامك وآمام ملكيتك * لكي 
أعتشرها دائها على انها ملكيتي : التي لا حاجة بي الى احترامها . أقعل 
اذن الشيء ذاته بها بسميه ملكتي . وبوجهة النظر هذه ؛ فانئنا موف 
نبلغ بأقصى اليسر اتفاقا فيما بيننا » . 
اذا ما« جلد »© ساتئو » بموجب أحكام الرايطة + حالما دمسى ملكية شخص 
آخر » فائه بتطيعم بكل تاكيد ان يزعم أن « فرديته » تستقيم في أن يكون «سارقا»؛ 


حأ ات 


دمع ذلك فان الرابطة موف تقرر ان سانشو قد اذعى فقط لنفسه 9 حرية » ليس 
له حق فيها . واذا اتخذ ساكثو « حرية »© الاستبلزء على أملاك شخص آخر »2 فان 
الرابطة ستسكم عليه بموحب « فردتها » بالحلد لفاء ذلك . 


ان ماهية المسالة هي كما بلي : ان الماكية الور جوازية : وعلى الاخص الللكية 
الور جوازيه الصعيرة والعلاحية الصهيرد 5 تحتعفظط بها في الرابطة كما رامنا - دأن 
كل ما تمر صر التفسسر » طريعة « اعشبارها » ؛ وهذا هر السب في أن سالشر 
يؤكد باستمرار على طريقة « الاعتيار 4 . ويتم الوصول الى الاتغاق حين تحظى 
هذه الفلفة الجدندة للاعتبار بالاعتبار العام في الرابطة . وتستقيم هذه الفلسنة 
فيما يلي : اولا ؛ ان كل علافة . سواء اكانت مسسية عن الشروط الاقتصادية أم 
الاكراد الممساثر . تمتبر علافة قائمة على « اتفاق © . ثانيا » تخيل أن كل علكية 
تخص الآخرين بتخلى لهم عنها من جاتبنا ؛ وهم لا يتصرئون بها الا حتى تملك القوة 
على انتزاعها متهم ؛ واذا لم تحصل قط على هذه القوة ٠‏ قلا باسي(؟) . ثالثا » أن 
< تتوصل الى الاتفاق »© في الممارسه مع ماتثو بفضل الهراوه . أخيراء ان صذا 
م الاتفاف » محرد عباره قارغة » ما دام كل امرىء بمرف أن الأخرين لا بدخلوثه الا 
وفى ذهنهم فكرة رفضه تي أول فرصة ممانية . الي أرى ف ملكيتك قينا ليس 
هو لك بل لي : ما دام كل أنا تفمل الشيء ذاته » فان هذه الملكية تنخذ في انظارهم 
تيمة عموهة » وبذلك نصل الى التقم القلفي الاماني الحددث للملكية الخاصة » 


أن فلقة الرابطة الخاصة بالملكيه تتفضمن » فيما تتضمنه ؛ الاوهام التاليه 
(لشتفه من تغلام مائشو ء 


فٍِ المفحة ؟غ١؟‏ ع أن اللكية بمكن ان تكتسيه في الرابطة يفضل اتعنام 
الاحترام ؛ و فيالصفحة ١ن"‏ ؛ اتنا ١‏ حميما في ملء النزارة » » وانه « لبسى علي> 
الا أن أنناول ها قفي متناول ندى 5 4 في حين ان الرابطة باسرها يجب أن تصنف بين 
بعرات قرعون الليع الهزرطة ؛ واخما أن نانشو 8 بطوي على أفكار » 8 مكوبة 
قي كتابه 4 وهي ما تغتى في الصفحة 6 فى هذه القصيدة الغنائية التي لا نظير 
لها والتي بوحهها ساتشو الى نسه ت- نشها بعصائد هابني الغتائيه الثلاث الى 
شليغل5157 : « آنت »6 با من تنطوى على الافكار المكتوبة في كتابك ‏ ان نصيّبك عو 
وه الهراع 4-15 تلك هي الترتيمة التي بهديها سانثو بمرسوم لثقه على انها 
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مقدمة اولية » والتي ستتوصل الرابطة في وقت لاحق الى « انفاق 6 يشأنها معه . 

وآخرا » فانه من الواضح حتى دون الوصول الى « اتقاق 4 ان الملكية يالمنى 
فوق العادي » التي تحدئنا من قبل عنها في « علم الظواهر » » سوف تقبل في الرابطة 
بدلا من المدقوعات بوصفها ملكية « مسسوقة 4 و « متداوله ‏ . وفيما تعلق بالحفائق 
البسيطة ء مثلا أني أشعر بالتعاطف » واني اتحدث الى الآخرين + الهم يترون لي 
ساقا ( أو بنتزعوتها ) > فانها سوف تفسر فِي الرابطة بهذا المعنى : « أن شعور الين 
شعرون يخصني أيضا ء هو ملكيتي »© ( ص : لإ4” ) ؛ وان آذان الناس الآخرين 
والسنتهم :مثليا كمثل العلاقات الميكانيكيه ؛ هي كذلك ملكيتي . وهكذا تان التملك 
ف الرابطة سوف يستقيم بصورة رئيسية في كون جميم العلاقات قد حولت الى 
علاقات ملكية بواسطة اهاب سيط . إن هذا الأاساوب الحديد فى التمر عن 
«الشرور » الائدة في الوقت الحاضر هو « وميلة اساسية أو ثروة 4 تي الرابطة 
وسوقف بعوض بنجاح عن العجز قي وسائط العيثة الذي هر آمر لا مفر منه نظرا 
« للمواهب الاجتماعية » التي يتحلى ساتشو بها. 


ص : 515 : ظ فليكن كل واحد منكم أنا كلية القوة # . 

ص : ؟هل : ١‏ فكرو؟ ف زيادة ثروتكم ! 86 . 

ص : .85 3 دالا نفتخقوا بقيمة ما تعطوته » . 

«( حانفظوا على سعره 6 -. 

دلا تمحوا لانف كم بأن تلزموا بالبيع دون السعر » . 

« لا تسمصسوا لانفكم بالاقتناع بأن مسلعتكم لا تاوي سعرها #8 . 
١‏ لا تجعلوا اتفسكيم هوضها للسخرية يسعر بحسن » . 

« اقتدوا بالجريئين » : الخ ! 

ص : .25 :2 « انتفموا بملكيتكم ! » 

"8 انتفسوا يأئف. كم 6اء 


ان هذه الحكم الرخيصة » التي تعلمها مانشو من بائع متجول يهودى اتدامي 


برسم لابنه قواعف للحياة والتجاره » والتي ستخرحها سانشيو الآن من خرجه » 


1585 لم 


تشكل الثروة الرئيسية للرابطة . وان (ماس هنه الحكم حميما هو البدا الكبير 
الوارد في الصفحة ١ه"‏ - 

« ان كل عا تتطيعه][ ظ«لدعققتت7 » الك كل الصرف ل! همدع قصصمت"» ] 

شكل ثروتك ٠»‏ اهععةقسعنا] 

أن هذه العيارة أما لا معنى لها ؛ أي هي لغو خالص * واما هي هراء . اتها 
لغو اذا كانت نعني ؛ ان ما تستطيعه تتستطيعه . وائها هراء اذا كان المقصود من 
لصعوقتهت/] رقم ؟ الاشارة الى الثروة « بالمعنى العادى : » الثروة التجارية » 
واذا كانت القضية قائمة بالتالي على هذا التثايه اللشوي . وان الالتباس ليستقيم 
على وجه الدقة في حفيقة أن شيثًا بتوكقم من قدرتي [08م68ممت78 ] غير ما اطي 
قمينة يفعله » مثلا انه يتوقع هن قدرتي على نظم الشعر موهية نحويل هذا الشمر 
الى نفد رئان . أنه ليتوقع هن كدرتي بالفمل أن تنتج شيئًا مختلفا كليا عن اأمنتج 
النوعي لهذه القهدرة الخصوصية © بعني منتصا منو قفا على العلاقات الخارجية قير 
الخاضعة لهذه القدرة . ويفترض أن هذه الصعوبة تتحل في الرابطة بواسطة التشابه 
اللغوي . اتنا نرى أن صاحينا معلم المارمة الاناني يصبو الى منصب بارز قي الرابطة. 
وعلى أي حال : فان هذه الصعوية ظاهربة تفط ان المدا المركزى للاخلاق 
الليبورجوازنة : « كل شىء صالح تكسيه المال منه »() يشرح هنا مطولا بطريقة 
سائشو المفهشمة . 
جه الاخلاق » والتعامل , ونظرية الاستفلال 

ص : 389 : « الكم تتصر فون بصورة اثانية حين تعتبرون بعفكم بعضا 

لا كمالكين ولا كمعاليك أو عمال »© بل كجزء من ثروتكم © كمخلوقات 

نافعة . عندئئذ ان تمطوا ثشينًا لا للمالك لهاء ملكيته » ولا للمرء الفذى 

يعمل 4 بل ققط لذلك الذي يمكتكم الانتفاع منه . هل نحتاج الى ملك؟ 

وعمله لا ساويات فلما بانية اليتا »© . 

ومن جهة ثائية 4 في الصة لصفحه 22555 بيأحَد على؛ العصر البور جوازي» ما بلى : 

« بدلا من اخذي كما أنا » لا بوّخل بمين الاعتبار ألا ما أملكه ع ما امستطيمع 

فعله ؛ و يعمد معي اتحاد زواجي(ب) فقط اكراما لما أملك . انهم يشترنون ) 

اذا جاز التعبير يما أملكه وليسن بما أناكائنه © . 


02007 لكا 07-7 ل ال ا الت اخ السمد ده 


5-7 0 نا00© علق 0) 000 15 ومنطالاطة , بمتركيرية في النص الاصليى . 
اب) ف اللخطرطة : « لصناطا عمطعتاعطء » » أي 5 اتساد زواجي > 4 ني كناب شترتر : 
لصتتط ععطءتاعنك > فى « اتحاد شريف 6 
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وهذا بعني بكلام آخر انه لا يوخذ بعين الاعتبار الا ما انا كائته بالنسبة السى 
الآخرين *؛ المنفعة التي يمكن الحصول عليها مني ؛ واني اعامل على اعتبارىي مخلوقا 
ثاقما . ان سانشو يصى فى حساء 5 العصر البورجوازي » 4 كي يلتهمه فيما يمد : 
لوحده » في الرابطة . 


اذا اعتر أافراد المجتمع الحديث بعضهم بعضا على أتهم ملاكون : على اتهم 
عمال » وعلى أنهم صعاليك اذا كانت تلك هي رغية مانشو ٠‏ فان هذا يمني فقط 
انهم يعاملون بعضهم بعضا على انهم مخلوقات نافعة ؛ وعي حقيقة لا يمكن أن بك 
فيها ألا فرد عديم المنفعة مثل ماتشو . ان الرأسمالي الذي « يعتير » المامل 
على أنه عامل 4 لا ياخذه بمين الاعتبار الا لأنه في حاجة الى العمال ؛ أن العامل 
ليتخذ من الراسهالي الموقف ذانه بالضبط ٠.‏ تماما كما أن الامركيين لا يحتتاجون 
ملكا في رأي سانشو ( كنا نود منه لو أثشار الى الصدر الذي أخف عنه هذه الدميقّة 
التاريخية ) » لانهم ليسوا تي حاجة الى عله . لقند اختار سانتو مقاله بخراتته 
الألوقة ؛ هادقا منه ان برعن بالخبط على نقيضي ما سر عن عليه فمليا . 


ص : 555 + ٠١انت‏ لست بالنسية الي” ثيئا سوى غذاء ؛ بالقصبط كما 
وهى علانة الملهمة ٠‏ الفائده ع الانتفاع © . 


75 5 2 : 
ص + 111 ؛ د ليس بالسيه الية شخص شبفي احترامه » حتى ولا 
زميلي الآناني ؛ لكنه بالئسية الي: : مثله كمثل غيره من الكائناف 1١10‏ 
د مجرت موضوع فل أضمر أو لا أضعر التماطف له ) أستم به أو لا أهتم . 


مخلوق تاقع او عدم التنقع » . 


ان علاقه « الانتفاع الممكن » ؛ التي يفترض أنها الملاقة الوحيدة بين الافراد فى 
الرابطة 4 تتحول 5 الحال الى هذد الصورة عن ١‏ الهذاء ؛) المتبادل . ومن ألو كد 
ان المسيحيين الكامليى ف الرابطة يحتعلون كذلك بالمتاولة المتدسة »؛ سوى أنهم 
يحتفلون بها ليس بتتاول القوبان سوية 6 بل باستخدام بعضهم بعضا كقربان . 

ولفد سبق لهيغل أن اثبت في تابه على الظواهر كيف أن هذه التظررنة 
للاستغلال المتادل 4 الحي شرحها بت ام حتى الفثيان؟) ؛ كان بمكن في مطلم 
القرن الحالي ان تعتبر بعد طورا ننتب الى القرن الساتق . انظروا فى هذا المزلف 


60011ناها 30 : باللاتينية في النس الاملى . 
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الفصل عن « صراع فلسفة الانوار ضد التطم » : حيث تومف تظربة المتقمة على انها 
النتيحة الاخيرة لفلفة الانوار . أن هذه اللاهة الظاهرة التي تستقيم في ارجاع 
جميع علاقات الناس المتعددة الاشكال الى علاقة الننمة الواحدة : هذا التجريد 
المينافيزيائي ظاهريا ٠‏ بنشأ عن حقيقة أن جميع العلاتات » في اللجتمع البورجوازي 
الحديث : خاضعة ومرحعمة ف المارسة العلاقة اللقدية المجرده الواحده +4 علاقه 
المقايفة . ولمد برزت هذه النظرية مع هوبس ولوك »4 وكانت معاصره للثورتين 
الاتكنيزيئين الاولى والثانية : هاتين المعركتين الاولوين اللنين ارتفعت البورجوازية 
بفضاهما الى اللطة اللسيامية . بل انها تصادف في وقت أبكر ء عند الكتابه 
عن الاقتحاد السياسي - بوصفها مصادرة عمتية طبعا . أن الاقتصاد السياسي 
مر العلم الحقفيفي لهذد اللتظطر به من المتفمة ؛ والها لتتلهر بمهَموتها الحقيمي علاف 
الفيز بو قراطبين © ذلك أتهم كانوا الساقين الى معالحة الاقتصاد السياسي بصورة 
منهحية . وان المرء لس حطيم أن تحد عند هيلقيتيوس وهولباخ أمثلة لهذه العقندة» 
تقايل كليا موئف المعارضة الدذى اتخذته البورحوازية الفرتة قبل الثورة . وان 
هولاخ ليصفقا كل فعالية الافراد في تعامليم المتبادل . مثلا الكلام - الحب »2 الخ ع 
على ننها علاقة منفعة واتتفاع . وبالتالي قان العسلاقات الفعلية المفترفة هنا عي 
الكلام » والحب : هذه التظاهرات المحددة لصتات محدده للافراد . بيد ان هلم 
العلاقات لا بفترض قيها - فى هذا المتظور © أن تملك معناها اللخاص »؛ بل يفترض 
فيها انها تعبير ونظاهر لعلاقة ثالئة مختقة تحتها » علاقة المفعة أو الاشفاع . ان 
هذا التحويل : الخيف والاعتاطي , لا كف عن كونه كذلك الا اعثبارا من اللحظة 
العي لا لعود فها للعللامات الاولى اهمة فى حد ذاتها بالنسية إلى الافراد 4 فهي لا 
تمغل بعد الآن فعالة عقوية » بل قناعا بشطي لا مقولة الانتفاع الجرده » بل هدفا 
فعليا ء بالشبط تلك العلاقة التي تمى علاقة الملفعه . 


و1 :ار قط .وى علخ الخال تتعلات علرية النكدة سمي فحدها ؛ كمهي 
تعتي اني احصل على ربح من حراء الاذى الذي الحقه بعضص الناس ( استثمار 
الانسان للافسان )(1) > وقيما عدا ذلك » كان الربح الذي أحفقه ف هذه الحالة من 
وو ع ع لع ب عكة الغلا كة 4 بالحتيظ: كما رانا اعلاه فيما 
جعلق بالقدد” امس منتجا وه مكارت من كل اعدىة + 
علدقة ل 3 وان هذ١‏ كله امتحقق قملا بالنسية الى الور جوازي . قمده آن 


5 عوصصط"! عوم عصده!ا!'! عل 2058101181155 », بالفرنسية في التص الاصلي . 
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علاقة واحعة غتط تملك اهمية في حد ذاتها ‏ علاقة الاستغلال » وليى لائر 
العلاقات الاخرى صلاحية بالته اليه الا بعدر ما ب تطيم أن ضمها ف هله 
السلاقة الواحدة 4ه وحتى حيث بصادف علاقات لا دمكن تصنيفها بصورة مبائخرة في 
علاقة الاستفلال ؛ فاته يصنغها في هذه الملافة في مخيلته على الاقل . وات المال عو 
التعمر المادى عن عذا الريح الذى ١د‏ يتم الحصول عليه من الاشياء » نهو ممكثل كبمه 
جميم الاشياء © والناسس : 5 الاجتماعية . وعلى أي حال »© قان المرء يرى 
من الوهلة الاولى ان مقولة « الانتفاع 4 نستخرج قبل كل شيء من علاتات التعمامل 
الفملية التي تربطني بالناس الآخرين ( لكن ليس فى حال من الاحوال من التفكير 
ومحرد الارادة ) > وعندئد فان تعد هله الملاقات على انها براهين على واقم هلد 
القولة التي استخرحت منها بالذات 4 فتلك طريقة في النهج ميتانيزيائية تماما . 
وبالطريقة نفها بالضبط ؛ وبصورة لا تقل شرعية عن ذلك »4 وصف هيفغل جميم 
العلاقات على انها علاتات الفكر الموضوعي . وبالتالي » فان نظربة هولباخ هي الوهم 
الفلسفي ال رخا نود الود عار اللي قامت في ذلك الحين بالقبط 
قى فرنسا » والتي كان تعطثها الى الاستغلال يمكن ان يفسر بعد على انه تعطش الى 
التطور الكامل للافراد في شروط التمامل المحررة من الاغلال الاقطاعية القديمة . ان 
هذا التحرر من رحهة تظر البورجوازية » بعتي المزاحمة + قد كان بالطبع © بالسبة 
الى القرن الثامن عشر » الطريقة الوحيدة المكنة من اجل شق طريق جديد اتطور 
ا١كخرحرية‏ أماءالا ئراد. ان الاعلان الللظرى عن الوغعي!لمابل لهذه الممارمة البورجوازبة» 
ودعي الاستفلال التادل على آنه الملاقة المتبادلة العمومية لجميع الافراد » قد كان 
اغا خلوة جرئة وصريحة الى الامام © تتوزيرا دنيويا للاستغلال » معرى من الزحرقة 
السيامية والرعوية والدينية والعاطفية التي كان يتحلى بها في ظل الاقطاعية » وهي 
زخرفة كانت كتتابل شكل الاستفلال قى ذلك الحين وقد جعل منها الكتاب النظريون 
للملكية المطلقة نظاما كاملا . 


وحتى لو ان سانكو قمل ف ٠‏ كتابه » ها فمله هيلفيتيوس وهولباخ في المرن 
السابق ء ثان هذا وحدده كان بشكل فى حد ذاته مفارقهة ثاريخيه مضحكة . نيد آننا 
راينا انه يضع انانية متبجحة » الانانية التفقة مع نفها ء في مكان الانانية البورجوازية 
الفاعلة . ان جدارته الوحيدة » وهي جدارة لا شعورية ولا ارادية »ه قد كانت 
تعييره عن طموح البو ور جوازدين الصفار الالمان الحاليين الذين وفون الى أن يصبحوا 
بور حوازيين حهفيين . ولقد كان هن التطقي تماما أن شمر « الاوحد » ه ممثل هؤلاء 
الور حوازيين الصغان » السالم بأسره سححاته » هذا : الأوحد « الدحال والمتفاحر 
والواثئق من نفسه بقدر حقارة وتهور وضيق عؤلاء البورجوازيين الصغار في سلوكهم 
العملي ٠.‏ وانه لما يتفق تماما مع ومعسيةه عؤلاء الور حوأاز بين الصفار انهم لا بريدون 
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عتهم ؛ انهم ليسوا في تناغم مع يعضهم بمضا ) وهو ملزم بالتيشي بالانانية اأتنقة 
٠‏ رابطته » بالاتحاد الحركي12) . 


ان التقدم الذي حقفته نظرية المدفعة والاستفلال ومراحلها التنوعة مرتبطة 
بصورة وثيقه بالاطوار المتنوعة لتطور البورجوازية . وعند هيلفيتيوس وهولباخ » 
فان مضمون النظرية الفعلى لم يمض قط كثيرا الى أبمد من الاطناب في اسلوب 
تحير الكتابه في زمن الملكية المطلقة . كانت الصِيعْ مختلفة » ولم تكن تعكى 
الحفيقة الفعايه حتى درجة كبيرة » بل بالاحرى الرفبة تي ارجاع سائر العلاقات 
الى علاقة الاستفلال : وتفسير تعامل الئاس اتنطلاقا من الحاجات المادية ووسائل 
تلبيتها . كانت العضيه قد طرحت . ولقد كان آمام أبيصار هويس ولوك التطور 
الابق للبورجوازية الهواندية ( ان كلاهما عاثى فى هولئدا لفثئرة من الزمن ) والاتمال 
السياسية الاولى التي حطمت بها البورجوازية الانكليزية قيودها الحلية والاقليمية» 
وكذلك هرحلة عالية التطور نسبيا للمانيفاكتورة » والتجارة البحرية 6 والاستعمار . 
وينطبق هذا بصورة خاصة على لوك » الذى كتب خلال المرحلة الاولى للاقتنصاد 
الانكليزي »2 في زمن نهوض الشركات الساهمة : وبنك اتكلترا » والسيادة الانظيزية 
على البحار . فعندهها » ويصورة خاصة عند لوك © كانت نظرية الامتغلال مرشطة 
بعد بصوره سراشرة بالضمون الاتتصادى . 


ولعد كان آمام هيلففتيوس وهولاخ 6 فضلا عن النظرية الانكليزية والنطور 
الذي تحمق من قبل البورجوازية الهولندية والاتكليزية 4 مثال البورجوازية 
القرنسية التي كانت لا تزال تنافل في سبيل تطورها الطليق . كانت الروح 
التجارية » العمومية في القرن الثامن عشر 4 قد استولت في فرنسا بصورة خاصة 
على جميع الطبقات في صورة المقاربة . ان مصاعب الحكومة المالية والنزاعات 
الناجمة عنها بكسان الشرائب قد شغلت انتباه فرنا بامرها حتى في ذلك الحين . 
وبالاضافة الى ذلك : فقد كانت باربى في القرن الثامن عشر الحاضرة الوحيدة 2 
المدينة الوحيدة التي يعوم فيها تعامل شخصىي بين أفراد من جميع الامم . ان هذه 
المقدمات » الممترجة بالطابع الاشد عمومية الذي يمتاز به الفرنسيون عامة »> قد 
متحت نظرية هبيلم يتيوس وعولباخ صبئتها العهومية الخاصة © لكنها حرمتها في 
الوقت ذاته من الضوون الاقتصادى الابجاي الذى كان بصادف بعد عتد الاتكليز . 
ان النظربة التي كانت لا تيرح بالنسبة الى الانكليز مجرد تقرير حقيفة باتت بالدسبة 
الى الفرئيين نظاما فلسفيا . ١ن‏ هذا الطابع الشدولي 4 المجرد من المقمون 
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الابجاي ؛ كما تصادفه لذى هيلفتيوس وهولباخ » يحتلف بصورة جوهرية عن 
الشهولية الدعومة بالمعطيات الحسية التي تصادقها للمره الاوليى عند نثام وميل . 
ان ذلك الطابع يقابل اللورجوازية الناضلة التي قي سبيل التطور . أما هقه 
الشمولية فتمابل اللبورحوازية الظافرة التى أنهته تموها . 


ان مضمون نتظطربة الاستقلال الذي أهمله هبلفيتيوس وهولباخ قد طوره ونهحه 
الفيزيوقراطيون في الزمن القي كان هواباخ بكتب فيه . لكن الفيزيو قراطيين اتخقوا 
اساسا لتحليلهم العلاقات الاقتصادية البدائية بعد في فرنا حيث لم تكن الاقطاعية» 
التي تلعب اللكية العقاربة في ظلها الدور الرئيي » فد تحطمت يعد . وبذلك ظلوا 
اسرى النظرة الاتطاعية بقدر ما نادو باللكية السقارية والعمل الزراعي على انهما 
تلك و القوة النتجة ] التي تقرر بنية الجتمع بأكملها . 


ودج تيه الافعتلان صارويه لاحو يفك الل متوكوين7 5 تمنو 
خاصة الى ينتام » الذي دمج فيها من جديد شيا نتيا الضمون ااقتصادي 
الذي أحمله الفرئتسيون : وذلك بصورة مطردة عم امتداد نمو أاليورجوارية في 
انكلترا وفرننا على حد سواء , ان كتاب غودو بن العدالة السساسية قد كتب فى عهد 
الارهاب »© ومؤلفات بندام الرئيية صدرت خلال الثورة الفرنية وبعدها وابان 
تطور الصناعة الكبرى في الكلترا . وان الاتحاد التام لتقلردة المتفعة مع الاقتصاد 
السياسى سوفا تصادف ألخراك عند ميل . 


نقد كات الاتتكناة الشعاضيى' 3 تله اكز بمو قوع ااممستصاء نوا دن قبل 
ماليين أم محر فيين أم تجار - أي على العموم من قبل أشخاص معنيين بصورة مماشره 
بالمائل الاقتصادية 1و من قل اكشاس ذرى ثثانة كائلة يكل عويسن ولوك 
وهيوم » الذين كان الاقتصاد السيامي بعتيهم يوصفه فرعا من المعرفة الوسوعية . 
ولقد وفع الاقتساد البداني تفل الشيربو تراطيين للمرة الاول الى «مرية عام 
خاص وعومل سه مثل هذا العلى متف ذلك الحين .. :و1 كان نرعا خاضا بن النلم 
نفك .حمل .الخلانات الأخرس + السياسية والحقوقية الخ ب بتر ما كان بر حدهين 
الى علاتات اقتصادية . بيد أنه اعتبر هذا الاخضاع لجميع العلاقات له كمجرد مظهر 
وأحد من مظاهر هذه العلاقات » وترك لها فيما عدا ذلك هممرى خاصا عستقّلا عن 
الاأقتصاد السيانسي . أن الاحضاع التام لجميع الملائكات أنقائمة لعلافة المنعمة »© 
ورقمها غر المشروط لتكون المفمون الوحيد لحمبيم الملائات الاخرى » هذا ما نجده 
للمرة الاولى عند بتتام » في زمن لا تظهر فيه البورجوازية بعد الآن » فى اعقاب الثورة 
الفرئنية وتطور الصتامة الكبرى © كطيقة خاصهة في عداد طبقات اخرى 2 بل 
كالطبعة التي تشكل شروط وجودها شروط الجتمع بكاملة . 
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وحين استهلكت الاسهابات الماطقية والاخلاقية » التي تشكل لدى الفر نسيين 
الإأغمون الكامل لنظربه المفعة 4 ثأن كل ما تبعى هن اصل تطورها اللاحق قد كان 
السؤال عن كيف موف يستخدم ويستمل الافراد والملافات التي تقوم فيما بيثهم . 
وق هذه الاثناء : كان الاقتصاد السياسي قد أعطى ١اجواب‏ عن هذا السوّال 4 أن 
التقدم الوحيد الممكن بقوم في احتواء الضمون الانتصادي . ولقد حمق نتام هذا 
التهدم . لكن الاقتصاد السياسىي كان قد ثرر من قبل القكرة القائلة ان علاقات 
الاستفلال الرئية مخددهة بالانتاج على العمرم ٠‏ دذلك بصورهء متهقلة عن اراده 
الانراد الذين بحدونها فائمة بصورة مسيقة . وهكدنا فانه لم تبق امام نظرية المنقمة 
أي مجال للفكر احاملي سوى موقف الافراد من هذه العلاقات على صسيد المجلمع : 
الاستقلال الخاص من قبل الاقراد لعالم نصادثوته كائما بصورهة مسساقة . ولمفقد 
اناف بنتام ومدرمنه في تأملات اخلاقية مطوله عن هذا الموضوعم . وبذلك فان 
كل التقد الذى توجهه نظربة المتفعة الى العالم القائم قد تحرك ضمن اطار ضيق . 
ثلما كانت هذه النظربة آسيرة قوانين البور جوازبة ١‏ فائها ما كانت تستطيم أن تنتفد. 
الا تلك العلاقات الموروثة عن عصر سابق ؛ التي كانت تعورىق تنطور البو رحوازية . ومن 
المؤكد أن نظرية المنفعة تبط على هذا القرار الروابط التي تصل جميع الملاقات 
القاثئمة بالعلائات الاقتصادبة © لكنها لا تفعل ذلك الا بطريقة محدودة . 


لقد كان لنظرية المنفمة منذ البداية طابع نظرية للمتفعة المامة » ومع ذلك فان. 
هنا الطابع لم كسب مقمونا مشخصا الا عندما دمحك فيه الملاقات الامتصادية. 
وبصورة -خاصة تقسيم العمل والمبادلة . ان التشاط الخاص للفغرد قد اصبح : مع 
تفسيم العمل : نافعا بصورة عامة ؛ واوجعت النفعة العامة لبنتام الى نفى النفعة 
العامة الفاعلة في المراحمة » وحين اخذت بعين الاعتبار العلاقات الاقتصادية للربيع 
والربح والاحور » ققد أدخلت الى النظردة علافات الاستغلال المحددة لكل طبقة على 
حدة » ما دام شكل الاستغلال بتوتقف على المركر الذي بثفله فى الحياة اولك 
الذن ستفلون . وحتى هله النقطة كانت نظرية المنفمة قائرة على الارتباط بحفائق 
اجتماعية محددة ؛ لكن حين سعت الى تراسة شكل الاستقلال بمزيد من التفصيل») 
فقد انتهسه الى الضياع فى عبارات من كتب التعليم الديني . 


عن النلظام العائم »؛ دحاول أن بثبيت ان علاقات الثر السباولة اليوم ؛ في ظل الشروط 
القائمة » عى الملاتقات التي تعود على الحميع بأعظم النفمة والفائده . وان نظرية 
المنفعة لتتحلى بهذا الطايم عند حميع الاقتصاذنين المحدثين 5 

لكنه فيما تتحلى نظرية المنفعة على الاقل بهذه الميزة » ألا وهي الاشارة الى, 
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ترابط جمع العلاقات القائمة هم اسن الجتيع الاقتصادبة » فقد ققدت عت د 
مانشو كل مضمون ابجابي ؛ أنها تنفصل عن جميع العلاكات الفعلية وتصيح محرد 
الوهم الذي بتصوره كل بورجوازى على جدة عن وذكائه» فى امتملال المالم. وفيما 
عد! ذلك ٠‏ فان سانشو لا سالج الا في فقرات قليل 4ه نظرية التفعة حتى في شكلها 
الركيق هذا. «١‏ فالكتاب »© برمته على وحه الثقريب مشقول كما رآنا بالانانية المدقفة 
مع نفها .: نمي بوعم عن هذا الوهم الخاص بالبورجوازي الصغير . وحتى هذه 
الفثِرات القليلة تنتهى: ناتش وف آخر الآمن الى تددها عباء 6 كما ستواك اترى:؛ 


د. الدين 


فى هذه الوحده » ( بعني مع الناس الآخُرين ) « لا أدرك أى تىء آخر 
سوى تكائر قوتي ») ولت اححفغظ بها الا بقدر ها هي ثوتي التكاتئرة ». 
رص -"41). 

«اني لا أشل نفي بعد الآن أمام آابة ثوة . وأغترف بأن جميع التوى 
هي قوتي : التي لا بد لي من تهرها فى الحال اذا هددت بأن تصير كوه 
معادبة لي أد متفورقه علي” ؛ أن كلا من هذه القوى لا عتورٌ لها أن تكون 
الا احدى وساتئي من أجل فرض ارادتي © . 


في 
اني ١‏ آدرك » » اني (( أعترف » > لا ١‏ بدة لي عن قهر » : النوة لا ١‏ يجوز لها 
ان تكون الا احدى وسائلى » . لقد ابين ما من قبل يخصوص الرابطة ماذًا تعثيه 
هذه الطالب الاخلاقية والى اي مدى تقابل الواقع . ان هذا الوهم عن قوته مربط 
بصوره وثيقه بالوهم الآخر : آلا وهو أن « الجوهر » كد الفى في الرابطة ( أنظر 
8 الليبرالية الانسية 6 ) 4 وان علاقات اعضاء الرابطة لا تنخذ قط شكلا متقرا 
بالنسبة الى كل فرد على حدة . 
« الرابطة » الانحاد : هذا الاتحاد المتحرك ابدا تجميع المناصر التابتة 
..- عن المؤكد ان المجتفع يمكن أن ينشا من الرابطة ابضاء لكن فقط 
مثلما تنش فكرة ثابتة من فكرة ... واذا تبلورت رابطة في شكل مجتمع 
بالمسنى العادى للكلمة > فعد كقسه عن كوثها اتحادا : ذلك ان الاتحاد 
بعتي فمل الترابط بفضل عملية متواصلة ؛ واذا توصلت الرابطة الى 
التجمع ‏ فائها تصح محتيما » جثة الرابطة ١و‏ الاتحاد . . . أن الرابطة 
لا تتهاسك بأي رباط طبيعي أو روحي » . ( ص 3 15514 214.862 1415). 


اما ميما يعاق « بالرباط الطبيعي 6 »© قانه موجود في الرابطة 4 بالرقم من 


:ات 


© الاراده اليكثة » لانئثو » في شكل الاقتصاد العائم على الرق وتنظيم العمل‎ ١ 
الم ؛ واما « الرباط الروحي 4 24 فانه فلفه سائثو . وفيما عدا ذلك » كاله و‎ 
حاحة بنا لاكثر من الاشارة الى ما سبق ان رددناه عدة مرات » وكد كررناه بخصور ص‎ 
الرابطة + عن العلاقات التي تجابه الانراد والتي تتشف وجودا مستقلا من جراء تقسيم‎ 
العمل هء‎ 
وباختصار > نان المجدمع هقدس ؛ والرابطة هي خاصتك د ان المجتمع‎ « 
”) 518 : تملك » وانت مستغل الرابطة » الح »6 . رص‎ 


فيما لم يتبين لنا حتى الآن آبة امكائية من أجل بلوغ « الرابطة » الا من خلال 
العصيان » فاتنا تعلم الآن من « الشرح » ان # وابطة الانائيين » قائلمة سلفافي 
« مات الالورف + من الحالات والها تشكل جانا من المجتمع الور حواري العائم وانها 
في متناولنا (بشا دون معونة اي عصيان ودون أي « شترثر» . ومن ثم بين سانشو لنا 
م مثل هذه الرابطات فى الحياة الفملية . ان فاوست هو ضمن مثل هذه 
الرائطات حين بهتف : هها ء انا كائن انسافي »2(!) » ١‏ ههنا بتاح لي أن 
أكون هذا الكائن:5581) » هذا ما بكتبه قوته هنا بالحبر الاسود » ( ١لكن‏ 
5 هو أسم شخصر القدرى : انظر غوته 4223(6 »م رأاجم 
« الكتاب »| ... « لو أن هيى نكر بانتباه الى الحاد القعلية . فاله 
سوف برى عشرات الالوف من مثل هذه الرابطات الاثانية ‏ بعضه ا 

عابر > وبعمها دائم » . 


ومن بعد برننا ساتشو ١‏ اطفالاً » تجمعون للمب تجاه تاقذه هيس ٠‏ و « بعض 
اللعار ف الطيبين » بأخذون هيس الى حانة وهيس نفه يذهب للاقاة « عثيفته 6. 
« من الإكد أن هيس لن بلاحظ الى أي حد نصبح هذه الامثلة السيطة 
الانساني الاخوى للاشتراكيين القدسين 4 ( سائئلو ضد هيسن ) 

ويغكن : ص 5 2199 155). 
وبالطريقة ذانها » فى الصفحة 525 من ١‏ الكتاب 4 4 فان ١‏ الرابطة من أجل 
الاغراض والمصالح المادنة © تعل دكل سماحة نفىي على أنها رايطه ارادية للانانيين . 


وهكذا فان الرابطه ترجع هنا - هن حهة واحده ؛ الى الاتحادات الور جوازية 
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والشركات الماعمة 2 ومن جهة أخرى الى الوادى البورجوازية » والشرههات 
الجماعية » الس . آما أن الاولى تخص كل ا العصر الحاضر فأمر مهروف جحيذا ء 
وأما أن هذا تطبق كذلك. على الاخيرة ثأمر معروف حبذا ايشا . فلليتقلر سانشو 
الى « الرابطات »© فى عصر أبكر » مثلا فى الازمان الاقطاعية ؛ أو رابطات الامم الاخرى» 
مثلا الابطاليين والاتكليز : ال ء يما فيها « رابطات » الاولاد » كيما بتحقق من الفارق . 
انه لا بوكد © بهذا التفر الجدبد للرابطة » الا نزعته المحافظة التصلية . ان سانشو 
الذى دمج الكجتمم الور جوازى بأمره ؛ بقدر ما كان بلائمه > في مؤسحه التي تزعم 
آنها جديدة ؛ بؤكد لنا هنا ففط ء في الختام : أن الناس ف رابطته سوف يستمتمون 
ايضا : وفي الحقيقة بالطريقة التقليدية تماما . أن صاحبنا القفل لا بأبه البثة ؛ 
بالطيع 4 لتلك الشروط الموجودة بصورة مستقلة عنه التي تعطيه ‏ أو لا تمطيه ب 
القرصة هن اجل 8# مراققة بعض. العارف: الظبين الى الحالة # . 


ان فكرة حل المجتمم بامره الى جمامات قائمة على الانتاب الطوعي - وهي 
الفكرة التيراجعها شترئرهنا وصححهابالاستناد الى تقاريرسماعية من برلين. تخص 
فوريه(11؟) . بيد أن هذه النظرة عند فوريه تمترض بصوره مسبعة تحولا تاما 
وثوريا للمحتمم الحديث »© وهي قائمة على نعد « الرابطات » القائمة التى بمحب بها 
مانشو كل هذا الاعجاب » وئقد الضجر اللامتناهي الناجم عنها . وان قوريه ليصف 
المحاولات الجارية حاليا من أجل التسلية في ارتياطها بتروط الانتاج والتمامل القائمة» 
و نخرط في المناظرة فدها ؛ اما مائثو »ع وهو أبمد ما بكون عن أن تراوده أبة فكرة 
لانتفادها » قائه بريد أن يزرعها تكلبتها فى مؤسنه الجديدة القائمة على « الاتفاق 
التادل © من آجل تمرزيز العادة © وبذلك لا بفمل الا أن بثبت: مرة اخرى هبلع 
عبوديته المجتمع البورجوازي القائم . 


واخرا لعي مسانثر الخطة الدخاعية(ا) التالية » أي دقاعا من « الرابطة » . 
مصالحهم الاكثر طبيعية ووضوحا رابطة من الانائيين ؟ أيكون الاناثيون 
هم الذين اتحنوا حيثه بكون الواحد عدا أو رقيقا للآخر ؟ . . . 
محتمعات حيث حاحات الفرد الواحد تلبى على حاب الآخرين» حيث 
ستطيع اليعض > على سيل المثال ؛ أن لبوا الحاجة الى الراحة بالرام 
الآخرين على طريقته بالعمل حتى درجة الانهاك .. . أن هيس يوحد هذه 
ه الرابطات الانانيهة © على طريقته الخاصة مع رابطة الاتانيين اشترنر» . 


ر(ص: ؟وؤع959١().‏ 
رن 04305800 160 652430 0202لء باللائينة في النص الآملي . 
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وبالتالي فان سانشى يعبر عن الرقية الئقية بأن يكون جميع الاعضاء » في رابطته 
القائمة على الاستغلال المتبادل ؛ سواء نافد راك .الك ال بعت سطع 
راح ان سج لاسر الس عدي و ورين تن 1 
« يخدع » أحد قيما يتملق ‏ بمصالحه الاكثر طبيعية ووضوحا » ؛ أو يكون قادرا 
على « تلية حاجاته على حاب الآخرين » . وتلاحظ هنا ان ساشو سترف بوحود 
9 المصائم الطبيعية والواضحة »© و « الحاجات » الشتركة بين جميع الئاس 
وبنتيجة ذلك بالمصالح والحاجات اكنساوية . وقيما عدا ذلك 4 فائنا نتذكر في الحال 
الصفحة 441 من « الكتاب » »؛ التي تنص على ان « الرغبة في خداع الفير » 5 فكرة 
اخلاقية غرسعها في الاذهان الروح التقابية » ؛ وهي تظل بالنسبة الى الانسان الذي 
نال « ثقافة رشيدة » « فكرة ثابتة لا دمكن ان توفر الحمابة منها ابة حرية في التفكير». 
ان سانشو « يحصل على أفكاره من عل وتعلق بها » ( الصدر ذاته) . واذا قبلنا 
مطلبه بأن يكون كل امرىء ١‏ كلي القوة )) » يعني أن عون الجيع (« عدترين » خال 
بعخهم بعضا + فان هله القوة التساوية لدى الحميم هي مصادرة منطقية تماما تنفق 

مع الطموح العاطفي للبور جوازيين الصغار الى عالم من التجارة الصغرى حيث بحصل 
كل حفط لملحه ٠‏ لقال ان دلا )وى جو انالية 1 خترين ميد 
على حين قرة تماما محتمعا بتطيم كل واحد فيه أن يرضي حاجاته دون أي عائق 
على الاطلاق » دون أن نقعل ذلك « على حاب الآخرين * » وفي هذه الحال تصيح 
تخلردة الام تفلال من حددد تلعيفا عديم المعنى للعسلاقات التعلية المتبادله بين الافراد ء 


وبعدما < التهم 4 ساتثو في « رابطته » الآخرين وأاستهلكهم > وبذلك حوال 
التعامل مع العالم الى تعامل مع نفه » فانه ينتقل من هذه المتعة الداتية غير المباشرة 
الى التعة الذاتية الماشرة 4 وذلك باستهلاكه نفسه . 


جح ا متعتني الذايمسة 


ان الظسفة التي تسثر بالمتعة قديمة في أوردبا قدم المدرئة العررينية5190) , 
وكما أن الاغريق في العصور القديمة كانوا الدانعين عن هذه القلسفة » كذلك هم 
الفردسبون فق العصور الحدثة »4 وذلك بداهفع من المررات ذاتها . أن مزاجهم 
ومجتمعهم بجعلاتهم اقدر الجميع على المتمة . ولم تكن فلسفة اللذة قط شيئًا آخر 
وى اللقة الارعة لعض الدوائر الاحتماعية التي كانت تملك امتياز التمة . واذا 
تركنا جانبا حقيقة ان شكل منعتهم ومضمونها كانا على الدوام مشروطين ببنية المجتمع 
بأكمله وقد وعانيا من جميع تناقفات هذا المججتمع:فان هذه الغلفه بانت لقوا خالصا 
حالما بدات تطالب بطايع عمومي وتنادي بنفقها على آنها تصور للحياة صالح المجتمع 


تك ؟ة اعد 


دأسره . وعندتل انحطت الى مستوى ااتسثسر الاخلا في البتاء » الذي بجمل نمفالطاته 
القهداتة المجتمع الفانم أو فحولتث الى نعيفضها > باعلانها إن التناكت الالرامي 
هو التصهة . 

د الازمات الحدعة نتنأت فلشعة لمعه مم ١اتحطاط‏ الامطاعية وتحول الكثيالة 
العقارية الاقطاعية الى بالة الللاطات المفرة والمتعطنة الى الحياه » قف ظل الملكلةه 
امطلعة . وكان لهذه القلسفة حتى نرحجة كبيرة بعد » لدى هذه الشالة : مظهر تصور 
عقو ى يتم التعبير عنه في المذكرات والقصائد والروابات » الخ : ولم تصبح فلبيقةه 
حقيفية الا بين ابدي عدد قليل من كتابٍ البورجوازية الثورية الذين شاركوا من 
جيه واحده فى ثقافة اله اللاط ونمط حياتها » والدذين شاطروا البو جوازية من 
جهه انيهتقو تها للافكار العامةالذى يقوم على الطايع الاعم لشروط وحود هذه الطبقة. 
ولهذا األ.ب ثبلت هذه القلفة في كلتيى الطبقحين » وان يكن من و جهتي نظر مختلفتين 
الاختلاف كله . ويبنما كانت هذه اللقة مقصورة حصرا بين الشالة على الفئة المليا 
وعلى شروط حياة هذه الفكة : فقد اعطيت من قبل البورجوازية طابعا ممسما وطرقت 
على كل فرد دونما تمييز . كان النظر يض عن شروط حياة هؤلاء الافراد » بحيث 
تحولت نظرية التمة الى عقيدة اخلاقية تافهة ومرائية . وحين ادى التطور اللاحق 
الى سقوط الباله وحمل البورجوازية فى نزاع مع خصهها © البروليتارنا ؛ قفك 
تحولت التبالة الى التدين والتغوى والبورجوازية الى الاخلاق المترمحة في نظرباتهما» 
أو اناقا مع المغافق المذكور أعلان : وان تكن الثبالة لم تتخل ف الممارسة في حال من 
الاحوال عن المتعة » سنما اتخذت التمة مند الور حوازية شكلا امٌختصادنا رصسما » الا 
وهو الترقف بي . 

* [ ان القعرة التالية قد قطت في الخطوطة < ] كانت اللدات ف العمور الوبطى مبتقة بكل 
ترمت ) وكان لكل فلةَ أككالها المتسيزه من اللدة وطريتتيا المنسميزرة فى الالتمتاع بها . وكاتت اكالة 
الفله الميزة التي كانت اللقد وسالها على مسبيل الحمر : بيئما كان (تمٌصال العمل والمتعة قائيا 
سلغا بالمنسبة الى البووجوازية » وكاتت الللاة خافعة للممل - ولم بكن للرفيق » الطغة المعينة 
للعمل قصرا »4 الا بعضى اللذات العليلة والهددة حتى الدرحة القحوى © وهي لذات كانت لعترض 
سبباهم يطريق الصدفة على الاقلبا » بصورة مرهورنة بتزوات اسيادهم والاحتبالاتالاخرى » وهىي تكاد 
كا مقفتحق آي اعبار . وفي ظل حكم الور حوازية كانت طيعة الللات مرعولة بطقات الححمم . كالت 
لذات البورجوارزبة مهددة بالالاس المادى الذي انتم هذه الطقة في مراحل :طورها الختلفة ؛ وقد 
اتخذات الطابع المل الذي ل كيرح لحتفقل به سواء عن حراء الاقراد آم هن جراء خضوع الللة الثمل 
لكب المال - وان الشبكل القامي الصالي للدةٌ اليرء لتاريا مرده من جبة واحدة الى مامات العميل 
الطريلة » التي آدت الى الاختداد الأقصى للحاحة الى اللهر ) ومن جهة نخانية الى الضنبق ‏ الكبفي 
والكمي على حد سراء ‏ لرمائل اللذة التى في متناول الروليتاريا . وعلى العموم » قان عنعة سائر 


سي 





ب 128 سم 


هذه العلائة بين الانراد في أى زمان خاص : العلاثات الطبقية التي بحيون فيها 
وشروط الانناج والتعامل التي آدت الى قيام هذه الملاقات ؛ وضيق أشكال التسة 
الموجودة حتى الوقت الراهن » هذه الاشكال التي كانت غريبة عن الفمون الفملي 
لحياه الناس وف تناقض معه »؛ وارتياط كل فلسفه للمتمة مم الملذات القملية التي 
تشكل خلفيتها ومراءاد مثل هذه الفلسفة حين تتنوحه الى جميع الافراد وتونئما 
تمير ‏ هذه الامور جميعا ما كان نمكن بالطيع أن تكتشف الا حين أصبح في الامكانٍ 
نقد شروط الانتاج والتعامل التي عرفها المالم فى سياق تاربخه » اي حين أدى 
التناقض بين البورجوازية والبروليتاريا الى نشوء النظربات الشيومية والاشتراكية. 
لقد حطم هذا النعد اسسس كل اخلاف > سواء أكانت اخلاق النسك ام المتعة . 


أن صاحبنا سائثو التقه » المبشر بالاخلاق »© بعتقد طبها , كما سين «الكتاب» 
بأكمله »: ان اأقصود هو اكتثشاف اخلاق مختلقفة ؛ نظرة جديدة الى الحياةٌ فى نظره » 
ان اللفصود عو أن « ينتزع المرء من راسه 4 يمض ١‏ الافكار الثابتة 8 - كي ستطيع 
كل التاس ان كونواأ سعداء بالحياة وان ستمتموا بها . وبالتالي نان الفصل عن 
المنعه الذائية يمكن على الاكثر ان بغقدم من جديد تحت لصاقة جديده ذات العباراته 
الجوناء والحكم التي سبق له في أحيلن كثيرة أن بشرنا بها في سبيل «متعته الذاتية». 
وبالفمل كان الصفة الاصيلة الوحيدة التي تكتششفها في هذا الفصل لا تزيد على آنه 
يؤْله كل نوع من الماعة في هده الترجمة الالمالية والفلسفية التي تسمى (لمنعة ذاتية)». 
وبيتما كانت فلسقة المتعة في القرن الثامن عثشير الفرئنسي تصف على الاتل في شكل 
ذكي نمطا فعليا للحياة ؛ الطافحة بالمرح واللفاهة » فان كل طيشش ساتثو مقصور 
على تمابير من نمط « الاستهلاك » و « التبذير » 2 على صور من تمط ١‏ الخماء ٠ه‏ 
(١‏ أنه شصف الشمعة) وعلى ذكربات علمية ب طبيمية تؤدي اماالى ادب رديء وسخانفات 
من نمل النات الذنى « بمتص الهواء من الاثير 4» 4 أو ١‏ الطيور الصداحه التي تحلم 
الخناقى » : أو أنضا على ممالطات من نمط القول أن الشمعة تحرق ذاتها مثلا . 
ومن جهة اخرى » فاننا تتمتع هنا من جديد بكل الجدية الهيبة التي يهاجم بها 
المدسن » الذى بعال نا انه أقد حتى هذا الحين ممعة الئاس الذاتية تحت قناع 
« الدعرة. المصر ‏ الواحجب »4 او « المكثل الاعلى 6 . وفيما عدا ذلك » دون التوقف 
- 
الفكات والعطلعاث الموجودة حتى الوقت الحامر كان لا بد أن تكون اما مبيائية 4 واما متبكة 2 واسا 
قامية ء لانية كانت على الدوام متفسلة كليا عى التمالة المحيوية © عن المحترى الحقيفي لحياة 
الأفراد > وملزمة اكثر آو أقل بأن 'تسبِم محترى وهسيا على ذعالية خالية هن كل مضمون ٠‏ 'ن !شكال 
المتمه الموجودة حتى آاليوم الراهن لا بيمكن بااطعم أن تتقد الا حيه بلغ التثاتفر بين البورجرازيةه 
والمروليتاريا درجة هن التطور بمكن همعها تقد التمط القائم للانتاج والتعامل ايضا . 


ب 102 عم 


عد الاشكال الاكثر أو الاقل قذارة التي دمكن فيها ٠‏ للفقات © ف « المتمة (الذاتية » 
؟ن تكون أكثر ه نمحرد غيارة جوفاء ؛ قانه لا بد لنا مره أخرى أن ترمم للقارىء 
باقتضاب قدر الامكان جيل ساتشو مد المدس : مم اللتسديلات الزهيدة الواردة 
في هذا الفصل . 

لا دعوة » مصر » واجب » مثل أعلى 0 هي ؛ اذا را<عنا الامور باقتشاب » اما 

| وعي الواجبات الثورية التي تمليها الشروط التورية على طلقة مضطهدة ؛ 
أو 

؟ ب مجرد أسهانات مثالة : أو أبها التعسير الواعي عن اتماط ثعالية الافرادء 
هد ١‏ التفس الذي يقابل تحول أنهاط المسالة ده ٠‏ من جراء تفيسم العمل . الى 


" ب المميير الواعي عن الخروره التي تحابه في كل لححاة الااهراد والطفات 


4 التعبم على صميد الافكار » في شكل القوانين والاخلاق : الخ - عن شروط 
وجود الطبقة الحاكمة ( المشروطة بالنطور المابق للانتاج ) . هفه الشروط التي 
جعل منها . يصورة واعية أكثر او أقل : ايديولوجيو تلك الطبقة نظرية مستفلة : 
والني بعكن أن نمثل في وعي إلافراد الذين بشكلون تلك الطبقة على أتها دعوة » الن: 
والتي تقدم الى الافراد النتسبين. الى الطبقة المسودة على انها قواعد للحياة : على 
أنها تزيين لهذه السيادة أو تحقيق حزئي لها ؛ هذا اذا ما لم تكن أداة أخلاتية لهذه 
السيادهد بالذات . وتحب أن بلاحظ هتنا ه كما هو الامر عامة عند الاند يو لوجيين : 
انهم لا يتطيعون الا انا بقلبوا الامر راسا على عقب ويعتيروا أبديولوجيتهم القوة 
الخلاقة وهدف جميع العلاتات الاجتماعية على حد سواء : بيئما ليست هي سووى 
تعبير عن هذه العلاقات وعرض لها . 


وأها قيما تعلق بصاحينا ساتشو » قانا مرق أنه نملك ابيانا لا بترعزرع 
بأوهام هؤلاء الابديو لوجيين. ولان البثشر بملكون »© وثقا لشروطهم الحياتية المختلفة » 
أفكارا مختلفة عن اتفسهم 4 'ي عن الانان : فان سانشلو بتوهم أن هذه الافكار 
التتلفة هي التي خلفت الشروط الحياتية الختلفة »© وبالتالي قان الصناع بالحملة 
لهذه الافكار + أي الاندرولوحيين : فد سادوا المالم ( راحم الصفحة 247319 ) . 


« المعكرون بمودون السالم » » « القكر سسود العألم » : « الكهنة أو 
معلمو المدارس »© « يحشون رووسهم بمختلف اتواع الئفابات »© » ١‏ انهم 


اكه 


بتخيلون من أجل الانسان مثلا اعلى © لا بد لجميع البشير أن بتقيفوا به. 
رص +*؟4)). 
بل ان مانكو ليستطيع ايضا أن يبين لنا المنطق الدي اخضضيع البشر بموجبه » 


« لان, ذلك قابل للادراك مني » ( انا مملم اللدرسة) ؛ «فانه ممكن بالنبة 
الى الئاس ؛ ولائه ممكن بالسبة الى الناس + فان عليهم أن يكوتوا هنا 
على هذا الغرار » نلك هي كفوتهم ؛ وآخيرا فان المرء بنجب آلا نخد الكائنات 
البثرية الا يصورة متففة مع هذه السعوة : اى بو صكْهم اشخاصا اصحاب 
دعوة . والنتيجة ؛ ليس الفرد هو الانسان ؛ ان الامر على النفيض من 
دلك . فالغكرة » الل الأعلى هو الاتازر ‏ التوع و الاناص ( ب 
الاساية 4>ه. رص > ١124؟1).‏ 


ان جميم النزاعات التي نخرط اليشرفيها مع انفسهم او مع الآخرين من جراع 
شروطهم الحيانية الفعلية تتراءى لماحينا ساشو معلم الدرسه نزاعات بين البثر 
والافكار عن حياة ١«‏ الاسان » » هذه الافكار التي حثشروها هم ألفهم في رؤومهم6 
ونمحوا لمعلمي المدارس أن يحثروها ف رؤونهم ٠‏ واذا هم انترعوآا عده الاقكارن 
من رؤو مهم .2 فا لعاده » التى رمكن ١‏ لهذه الكائنات البائة » (ن نحيا بها , 
ونا ١‏ للمرح 4 الذى سترقص به ؛ في حين انه لا بد لها الآن انم 8 ترقص على الحان 
معلمي المدارس وقادة الدببة » ؟؛ رص ؛ ه"9] ) . زان مانثو هو آخر « قادة 
رو سهم مثلا #في كل مكان تقريبا وفي كل زمن على وجه التقريب - في الصين كما في 
قفرا انهم بعانون من فرط السكانم ©» فيا لخزارة اللسلم الامشهلاكية التي سوف 
تجدها هذه ١‏ الكائنات البائسة » فى الحال تحت تصر فها . 
آن يفرغن تاريخه القدى عن حي اللقدس بي العالم 1 فمتده أن الممكن هو ما يشمه معلم 
الاثقل بالعواطف الخطرة قد اختفى في سياكق آلاف السنين خلف كلمة مهكن » يشكل 
برهانا كافيا على انه من المحال بالنسبة اليه أن بخفي خلف الكلماتث عواقب عجزه عن 

انر هذا المبحث عن « اتفاف الامكانية والواقع 6 ( ص * 14735 )ع حيث يمالجج 


الات - 


ما يستطيم البثر أن ككونوا ؛ وما هم في واقم الامر ) وهي مناقضة تلسحم على 
خير وحه مع دعواته اللحة السابغة الى استغلال المرء لجميع قدراته »؛ الح ؛ بقرده 
فيما عدا ذلك الى بمض الانتطرادات عن نظرية الظرف المادية التي وف تمالجها 
الآن بمزدد من التغصيل . لكن فلنقدم قيل ذلك مثالا آخر عن الحراقاته 
الانديولوجية . فقي الصفحة م/؟؟ بوجه السؤوال التالي : ( كيضا بمكن للمرء أن 
تكتسب الحياة؟» الوحد معهذا الوّال» «كيف بلق المرعقي نفه الانا الحقيقية ؟ » 
لو ١‏ الحياة الحمّيقة » ) . وونمًا للصفحة ذاتها » فانم ظ الخوف من الحياة 4 
بنقطم بفضل فلسفته الاخلاقية الجديدة ويأخد المرء في « انفاقها بسرور ”“ . أن 
القوة المجائبية لفلسفحه الاخلافية التي بدعي لها الجدة يعير سليمانتا عتها بمريد 
من ١‏ البلاغة » في الحكمة التالية : 


ا اعتير تفسك أفوى مما يعتيرك الآخرون + وعندثف يكون لك مزيد من 
القوة ؛ قدكر نفك أكثر وسوف تنال الزدد » . ( ص : 48# ) . 


انظر أعلاه » في فسم « الرابطة »© » طريقة سانشو قي الحصول على الملكية . 
والآن الى نظرية القلوف الخاصة به . 


« لبس للانسان دعوه ») لكنه بملك قوى تكثشف عن نقسها حيث هي 
موجودة > لان وجودهز لا سحفيم الا في تظاهرها ء وهي لا ستطيم أن 
تظل عاطلة اكثر مما تستطيمع ذلك الحياة نفها ... أن كل امرىء في 
كل لحظة بستخدم من القدرة بتدر ما يملك ( استفد من قدراتك »2 اقتد 
بالشجعان © قليكن كل واحد منكم آنا كلية القوة » » الخ هكنا تكلم 
ماتشو أعلاه ) ... 5 من الواضم أن قوى المرء بك أن لاتجيد 
وتضاعف 4 وعلى الاخص بفمل المقاومة المعادبة أو التأبيق الودي ؛ لكن 
حيث بتحهق الموء من عدم تطبيقها » قآن في مقدوره أنم بكون على ثقةه 
عن غنانها .آله إن الكن اشعال الثان بشرية حمور طيران 4 كن لا يمكن 
الحصول على الثار مئه دون صدمة؛ وكذلك بحتاج الانسان حافزا. وما 
ودامت القوى تثبت داثما انها فماتة من تلشاء ذاتهاء فان الامر باستخدامها 
سوف بكون تافلا وعدم اممنى ... ليست القوة الا تعبيرا مقتضيا عن 
تظاهرة الموه . » اص 5 .7 //159). 
أن « الانانية المتففة مع نفها » > التي تشغل أو لا تثمل قواها وكدراتها 
وفقا اشيثتها والتي تطبق عليها مبدا حق الامتعمال وموء الاستممال , تتمثر هنا 
بصورة مفاجة وتنهار بصورة قير متوقعة . هذه القوى تفعل على حين غره من تتلفاء 


 !ةملا‎ 


ذاتها » حال وجودها 4 دون أن تمأ مطلقا « بمشيئة » سانشو ؛) مثل القوى الكيميائية 
والميكانيكية ؛ بصورة مستقلة عن الفرد الذي يملكها . ونعلم فيما عدا ذلك أن القوة 
لا توجد اذا تبين لنا أن تظاهراتها معدومة ؛ ولا بيد مع ذلك عن هذا التصحيح » الا 
وهو أن القوة تتطلب حافرًا من احل تظاهرها . وعلى ابة حال » قائنا لا نعلم كيف 
موف قرر ناتشيو أبتهما سيكون غائا ؛ الحافر أو الغوه » حين بكون تظاهر القوة 
معدوما . ومن جهة ثانية قان صاحبا العالم الفيز بائني الاوحد بعلمنا انه من ١‏ المكن 
اشعال التار بضربة حجر صوان » »4 وهو مثال لم بكن في الامكان » كما هي الحال 
دائما عند سانشو > أن بيقع الاختيار على أسوا منه . أن سائشو ؛ مثله كمثل مملم 
مدرسة فرويى باذج : بعتقد أن الثار التي يشعلها بهذه الطريقة تأتي عن الحجر » 
حيث كانت كامنة حتى ذلك الحين » بيد ان أى تلميدْ في الصف الرايم بتطيم أن 
بخيره بأنه حين تصنع النار بمثل هذه الطريقة التي أصبحت منسية منذ زمن بميد 
في جميع البلدان التحقرة 4؛ نان جزيئات من الفولاذ وليس من حجر الصوان هي 
التي تتفصل من اححكاك الححر والفولاذ وترتفم حرارتها حتى درحه الاحمرار » 
وبالتالي فالناو ‏ التي ليست بالنسية الى نانشو تفاعلا محددا بين يمفى الاجام 
وبع الاحام الاخرى | وعلى الاخص الاكسجين ) يحدث قي درجة حرارة محددة » 
بل شيء في ذاته » « عنصر » » فكرة ابتة »© « القدس  #‏ أن هذه الثار لا تأني من 
الحجر ولا عن الفولادذ . ولقد كان في مقادور مائشو ان بقول بما لا بقل من الصحة : 
يتطع المرء أن يصنمع كتانا مقصورا من الكلور : لكن اذا كان « الحافز » ممدوما » 
بعني الكتان غير القصور هنا ؛ نان المرء « لن بسحصل على شيء » أذن . وسوف 
ننتهز هذه الفرصة 4 فى سيل ١‏ المتعة الذاتية ه لانشو » فتحجل اكتشافا سابتقا 
للعلم الطبيعي « الاوحف 4 . لقد ورد ق القصيدة عن الجريمة : 


« اقلا تسمم الرعف بجلحل في النتأى ؟ 
وترق ككف أن الماء تله بالغيوم 
وتلوذ بالصممه متترة بثر مبحطي ؟ »6 
رص * "١١‏ من «١‏ الكتاب * ) 
ان الرعد دحلجل والسماء تلوذبالممت . وهكذا فاإنسانثئو يعرف مكانا آخر عم 
براسطة عضو البصر عنده ‏ دهي مأثرة لبن ف مستطاع كائن من كان إن يحاكيها ‏ 
أو لمل> نانشو يسهع الرعد ويري الصمت © فالعمليتان بمكن أن بحدثا بصورة 
متواقتة . لقد رابنا كيفا جعل سانكو : في « الاطياف 4 4 من الجبال رهزا 9 لروح 
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الشموخ 4 . وهنا تمثل السهاء التي تلوذ بالصعت بالنسية اليه روح تذير الشراء 

وعلى اي حال ؛ قاننا لا نرى البب في هذا الاستياء الشديد لدذى سانئشو 
ضد 8 الامر باستخدام المرء قواه » . ان هذا الامر يمكن ان يكون » في آخر الامر ) 
« الحافر »# الناقص »2 وهو « حافر » من المؤكد انه بخفق ف تحفيق التاثر امطلوب تفي 
حالة الحجر ؛ لكن ساتشو بتطيع ان بلاحظ فعاليته في تدريبات ابة كتيبة كانت . 
أما آن « الأهر »# بشكل « حافزا » حتى بالنسسة الى قواه الضعيفة > فهذا ما سبين 
ملفا من كونه ذا عقة كأداء » بالئسية اليه(؟) . 


ان الوعى فوة أيضا » وهى حسب العقيدة التى عرضت علينا نوا « تثبث على 
الدوام انها قماله من تلماء ذاتها » 5 وبالتالي ع وبعو حب ذلك » ما كان سبغي 
لاتشو أن بنهمك فقي تقير الوعي ؛ بل على الاكثر * الحافز » الذى يوئر في الوعي ) 
الامر الذى يترتب عليه ان مانشو كتب كتابه بكامله عمرثا 1 لكنه من الصحيم في هذه 
الحالة بالذات أله سخبر وعظه الأخلاقي و 8 أوامره » على انها « حاقز » كاف . 


«ها ستطيع كل أمرىء أن بصو آله سوقا بصم البنهف'ى "ان التجبامو 
المطوع بمكن ان بعاق + من حراء ظروف مناقية »> عن التمشي مع زماله 
وابداع رواتم فنية عظيمة لا بد لها من دراسات واسعة - لكن من الو كد 
أنه سوف كتب الشهر سواء آكان شغيلا زراعيا أم اسعفه الحظ ليحيا 
في بلاط ويمار(511) له وان الموسيقي المطبوع سوف ولف موسيقى ٠.‏ ولا 
اهمية لما اذا كان سيعزف على الآلاث جميعا » ( لد وجا هذه النزوة 
عن ٠‏ الآلات حميما » عند برودونهم > انظلى « الشبيوعيون *# /« أم على 
مزمار راع فذفط » (من الو كد ان كتاب فيرجيل خط 
مرة أخرى في يال صاحبنا معلم المدرسة ) . ١‏ وان عقلا كُلسفيا مطبوعا 
بمكن أن ينبت مواعبه إما بوصفه فيلوفا جامعيا وإما يوصفة قيلوقا 
قرويا . واخا تأن المففل المطبوع يظل احمق على الدوام. وفي الحقيقة. 
فان العقول المحدودة الفطربة تشكل من دون ربب الطيقة الاكثر عددا من 
الحنى البثري - وككذا لا تتظاهر الغوارق الوجودة بصورة لا حجدال 
ياي كل نوع عن الاواع النضوانة في التوع الشحرى ايكجيارت] 05> 
رص +1554 ). 





زا تلاعب بالانتاك : « 5)088لث »© حافز » صدمة » ققيحة »2 امائت 4 ععل 567 » 
2 جعواون )كط ثر للقت عفة كأناء 5 


(نها مستخدم تعرنر هنا كلمة | 3119[[1#88 - التى ترحساها اعلاه بظمة 8 توع 86 . 


تت 4ه 


اعد انتعى سانشو مره أخرى مثاله بخرافته المألوفة . فاذا قملنا لبرهة فكرته 
الشيقة عن الشسعراء والموسيفيين دالعلاسقه المطوعين 6 قان هذا المثال أنما سر هن 
اذن » من جهة واحدة »؛ على أن الشاعر المطبوع ء الخ + يل ما هو عليه معنف الولاده 
بعني شاعرا ء الخ »> ومن جهة اخرى ان الشاعر المطبوع > الخ ء بقدر ما يخضع 
لصردرة » لتطور » بمكن « من جراء ظروف منافية » الا دمي الى ما كفن يسحطيع 
ان يصم اليه ء وبالتالي قان مثاله لا ثبت من جهة واحذة أى شيء على الاطلاق : 
ومن جهة ثانية بثبت المكن مما كان فى نيته أن برهن عله ؛ واذا اخذنا كلا الظهرين 
هذا # “كانه كت أن اتقو 6 انمق الؤلاذة وكا سن حراء الظرواق © شعت الل 
(( الطقة الأكثر عدذا من الخنس المشري )») . ومهها كن من أمر 4 ثانه بتعائسم عزاء 
كونه « أحمق » أوحف مم تلك الطبقة ومم حمانته الخاصة على السواء . 


وان سانلشو عنا هو ضحية معامرة الثرابالسحري الذي نمعه دون كيثوت من 
البان والخمرة وزيت اليتون والملح . وكما يروي سرقاتى في الفصل السابع عشيرء 
فان سانو بعدما كرب من هذا امريج فقضى ساعتين فربسة العرق والاختلاجات» 
ومن ثم أفرغه من كلا المجربين في بدنه . أن الشراب المادي الذي تناوله صاحبتسا 
حامل الدروع المقدام من (جلمتعته الذائية يفرغه من كل أنانيته بالممنى فوق العادي. 
ولقد راينا ؟علاه ان مانشو فقد على حين غرة بل هيبته حين جابه 5 الحانز © وتخلى 
عن « قدرته » 4 مثله كمثل الحرة الصربين قديما حين واجهوا قمل موسى . واننا 
لنشاهد الآن هحمتين جد بدتين من الحين : انه شحنى أمام < ظروف مثافية © ) بل 
بعترف آخيرا بآن العضوبية التي منحته الطبيعة اباها شيء بتمرض للتثشويه دون أن 
تكون له بد قي ذلك . ما الذي تقى الآن لانانيبنا المفلس ؟ انه لا يملك سلطة على 
عضوبته الاصلية 4 كما انه لا ستطيع ان بتحكم « بالظطروف » و « بالحافز » التي 
تخطور تلك العضوية تحت تأت ها ؛ ان « ها هو عليه في كل لحظة » ليس « خليقته 
الخاصة » » بل خليئة التفاعلات المتبادلة بين استعداداته الفطرية والظرو ف الفاعلة 
فيها . هذا كله بسلم سانشو به الآن . با له من ١‏ خالق » بائى ! ويا لها من 
« خليقة » بالنة البوّس ! 


لكن الكارنة العظمى تاتى في الختام . ان سانمو »2 الذي لا كتفي بأنه تلقى قبل 
زمن طول اللطدات الثلاتة الاف والثلاثمائة على ردفية العريضين7) كاملة غر 





)6م ممععلهدمم وعاتعتلة؟ كله كوطأسة مع كمأمعتعمن لا وواوكه أتد معنا 


منقو صةه يوجه الى نفسه في النهايةمفمة كوية أخرى بلمناداة بنفه مؤمنا بالنوع. 
وداله من عؤمن؟ الةيئتسب أولا الى النوع تيم العملء لانه يجعله مسؤُولا عن كون 
سمغى النابى ثمراء ؛ واللبعض الآخر موسيقيين > والعض الآخر معلمي مدارس . 
ثانيا بنسب الى النوع العيوب الجسدية والذهنية التي تثاهد عند < الطيقة الاكثر 
عددا من الجنس البثري " ويجعله مسؤولا عن كون غاليه الافراد يشبهونه في ظل” 
سيطرة البورجوازية . ووفمًا لنظريته عن العمول الحدودة الفطرية ء قلا بد من 
تفي الانتشار الحالي لداء الخنازير بالقول ان ١‏ النوع » بجد لذة خبيئة في جمل 
البنى الخنازيرية الفطربة تشكل « الطبقة الاكثر عددا من الجتى البشرى “ . ان 
المادبين والاطاء العاديين جدا قد تحاوزوا هم امهعم مثل هذه الآراء الاذحة كفل 
زمن طوبل عن « دعوة 4 الاناني المتفق مع نه من غبل «النوع » و« الظروف 
المنافية 4 و « الحافرز » كي باثر ظهوره(1) أمام الجمهور الالماني . وكما أن سانشو 
قم هن قبل كل عجر بصيب الافراد : واتنطلائا من ذلك تحول الشروط الثي يحيون 
فيها د بواسطة الافكار الثابتة لمعلمى المدارين : دون أن بأبه بأصل هذه الافكار 2 
كذلك بفسر الآن هذا العجر يعملية التكاثر الطبيعية وحدها . انه لا يخطر في باله 
مطلفا ان قدرة الاولاد على الثمو تتوقف على نمو” ذويهم وان كل هذا العجز ف فلل 
الشروط الاحتماعية القائمة حتى الآن قد نشا تار بخيا ١‏ ويمكن الفاؤه بالطرئقة ذاتها 
هرة أخرى فى سياق التطور التاريخي . دحتي القوارق التي نشأت بعورة ملبيمية 
ضمن النوع : مثل الغوارقٌ الومرتية ٠‏ ألم » التي لا شول ساكو كلمة واحدة عتهاء 
بمكن ودجب أن تلفى في سياق التطور التاريخي . ولمل مائشو ‏ الذي يختلس 
بهذا الخصوص نظرة مريعة الى علم الحيوان > وبدلك تكتشف أن 9المقول المحدودة 
الفقطرية » تنشكل الطعة الاكثر عددا ليس بين الخر فان والثيران فحب : بل كذلك 
بين المرحجلات والنقاعيات التي لا رؤوس لها على الاطلاق أ قد سمع أنه من الممكسن 
تحصين عروق حيواتية وخلق أبواعجديده كليا واكثر كمالابواطهالتيحين: من أجل 
ارضاء البثر ومن أجل متمتها الذاتية الخاصة على حد” سواء. و «لاذا لا سستطيع» 
سنانشو أن ستخلصص من ذلك نعجة تابلة للتطبيق على الجنسس البشري ايضا ؟ 

ومسوف تنتتهز هله العرصة كي « تلفرج عرسيا 4 « تحولات 0 مانت" فنهينا 
تعلق بالنوع .ولسوف نرى أن عوقفه من التنوع هو بالقيط ذلك الوقف من 
المعدى : فكلما عدر ثذه ارزداك ١ابماته‏ به . 


ركم ١‏ . وآينا من قبل ان التوع يولد تقسيم العمل والمحز اللي بحدث فى 
ظل الظلر وف الاحتماعية الساقة والحالة . كيف بحصل على هله النتبجة ؟ انه 


ماءءثاسةةي- 


ه بالفرئية في التص الأآملى . 
اناا 


ب اط عل 


يحصل عليها باعتيار النوع ومنتحاته على السواء ثًا لا بتفغير ف جميع الظروف » 
شيئًا خارجا عن نطاق اشراف البثر . 


رقم ؟ . ٠‏ ان التوع يتحقق سلما بفضل الممطيات الطبيعية ؛ بالمقابل » 
فان ما نستطيع أن تصلعمه انطلامًا من هذه المعطيات »© ( وقفا لما سبق 
كان دجب ان هال ما مئمت « الغلروف * منه ) « هو ها تحفمه ألست .. 
أن بدك تتحفق كليا من وجهة نظر النوع ٠‏ والا لم تكن بدا ؛ بل برثنا اذا 
جاز التمير ... انك تصنع منها ما تريد وما تستطيع أن تصنسه ) 
كما تريده و كما تلستطيمه » . ( ؤيقان > ص : 6ما ؛ مرا ) . 


ان سانشو يكرر هنا في شكل مقاير ما سبق له قوله في الرقم | . 


والذهنية 6 ووحود الافراد الماشر » وبصورد مضغية تقسيم العمل ©» وذلك دصورة 
مستقلة عن اشراف الافراد وترجة تطورهم التاريخئي . 


رتم ”* . تصادف من جديد النوع بر صفه هذه الره « حائزا 4 » وهو تمبيرعام 
عن « الظروف 4 التي تقرر تطور الفرد الاصلي * امواود هو نفه من النوع . ذلك 
أن النوع بمثل هنا في نظر ساتشو بالغبط تللك القوة السرية التي سميها 
البورجوازيون الآخرون طبيعة الاثياء والتي بحملوتها مسؤولة عن جميع العلاقات 
المتقلة عتهم بو صسفهم بورجوازيين : والثي لا يفهمون بالتالي شيئا من علاقاتها 
الاطلنة . 


رقم 4 . إن النوع : هذه المرة فى صورة ١‏ ما هو ممكن بالنسبهة الى الآنسان 6 
و8 ما بحتاحه الإنان » » شعل أساس تنظيم العمل في « رايطة شترضر 0 حيث 
منتجات اللوع . 

رقم ت . لد سمعنا من قل عن الدور الى لمعيه الاتفاق ف الرابطة . 


« ص : ل9.ع « 1 اذا كانت المألة هي الوصول الى انقاق أو تقادل 
الاتصال »> قاني لا اسحطيع اذن 4 كل تاكبد » الا أت استعمل الومائط 
المشرية التى تحت نصرني ؛ لانني ف الوتت نفه انان 4 زآي 

نموذج عن التوع ) . 
وعكنا فان أللقة تمتبر هنا نتاجا للنوع . ومهما بكن من أمر 2 فاذا كان 
سانشو ينطق بالالانية وليس بالفرنية » فاته لا يدين بذلك للنوع قي حال من 
الاحوال : بل للنلروف . وعلى آي حال : فان اللفة »© فى أدة لغه حدشة متطورة ©» قد 
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ققدت طابع الظاهرة الطبيعية » حرئيا من جراء تطور اللفة التاريخي انطلاقا من 
الواد الموجودة ميقا ؛ كما في اللفات الرومانية والحرمائية » وحزئيا من حراء 
لمالب القوميات وامتزاجها كما في اللغفة الاتكليزية 4 وحجرئيا من جراء انصهار 
اللهحات خمن اعة وحيفة في لغة غومية قائمة على اساس الانصهار الاقتصادى 
والسياسي . ومن المفروغ منه أن الافراد في يوم ما سوف يتحكمون كليا بهذا 
التناج للتوع مثلما تحكمون بمنثحاته الاخرى . وبالمقابل 6 فان الناس مسوقه 
متطقون في الرابطة باللفة في ذاتها » اللفة المقدسة » اغة المقدس. العبرية » بل 
اللهجه الآرامية(1١2‏ التي نطق يها المسيج « الاله الذي صار جمدا » . لقد 
٠‏ خطرت » لن١ا‏ هنا هذه الفكرة لا ضد توقع » مانثو 4 و «ف الحفيقة لانه بدا لنا 
ققط ان هذا يمكن ان ينهم في ابضاح ما قبله 8 . 

رقم 15 .تعلم في الصفحتين لإلا؟ و 598 أن 8 اللوع بكشف عن ذانه في 
الامم ؛ «المدت > والطيقات الاجتماعية والنفابات المتلوعة » 2 واخحم١‏ لف الاسرة): 
الامر الذى ترتب عليه يصورة منطفيهة اله كد « صن ع التاريخ »0 حتى الوقت 
الراهن . وهكنا فان التاربخ من أصوله حتى أبامنا الحاضرة : وحتى وبما ثيه 
التاريخ البائسن للاوحد » بصبح نتاجا « للنوع » » والبب الكاقي لذلك هو أن 
هذا التاريخ لخص أحيانا تحت هنوان تارم «الجنس البشري»)» بعلي تارب النوع . 


رمم /ا . ان مانشو 4 الذى نب قيما ببى الى النوع أكثر مها قمله أي 
فان كبله » بلخص الآن كل شيء فى العبارة الحالية ٠»‏ 
« ان التوع لا سميء ... ان النوع تصور ققط » (زروح. شبح» 
الخ ... ) نص :6ة"59؟). 
وبنتيحة ذلك فان هذا (( القذ سىء » الذي تحدث عنه ساتشو ؛ المماثل 
الخالق » » فى حين ان النوع + كما رآبنا م يخلق قفرا كيرا واما يمل ذلك 
يمكن على خير وجه أن يكون « لا شيئًا 4؛ هو الآخسر . وفضلا عن ذلك ؛ قان 
« الوحود لا سرر شِينًا على الاطلاق ؛ ان شيئًا متصور! يوبضف بالضيط 
كمثل شيء فير هتصور 4 . 
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وانطلاقا من الصفحة 414 » يلفق سانشو قصة تتمر ثلائين صفحة كياطا 
يشعل ‏ تارا » من الفكر ومننقد الاناني المتفق مع نفسه - دلقد اختبرنا من قبل 
قدرا كيرا من منتجات فكره ونفده كيما تلحق بالقارىء « أهانة » () أخرى بأن. 
نعرض عليه حساء العقر الخاص بسانئشو . أن ملعقة واحدة منه كافية . 
« هل تعتفدون أن الافعار نطي تي كل مكاتم » طليقة مثل الفصافر ء 
بحيث يتطيع أي امرىء ان ستولي على بمضها كي يجابهني يصب 
على أعتيارها ملكيته العصماء ؟ ان كل ما بطر ف كل مكان هو لى 6 . 
(ص :لاهع). 1 ١‏ 
ان سانشويقنص هنا صيدا لا وجود له الا ني الذعن . ولقّد راينا كم التقط 
من هذه الافكار الطائرة في كل مكان . واله ليتخيل أن في معدوره أن بلتفطها حالا 
يبشع حبة ملح المقدس على أذبالها . أن هذا التناتض الهائل بين ملكيته الفماية 
فيما تعلق بالا فكار وأوهامه في هذا المجال ستحق ان يؤخدذ كمث ال للاسيكي 
وبارز على ملكيته بكاملها بالممنى نوق المادي . انم هنا التناقض بالضبط هفو 
ما دشكل متعته القابة . 
أ شد الاناشيد لسليمان 
أو 
الأو حب 
1013710" 00 ع ,مورع01) متلطهد 0ل «سعدويم) 
: 11221103 عنان جغلصموعجع وتمهوعه03 عن 
مسمزق'1 عله ,و[لمقكعله4 عل عه - عللم) 
1 عنال 1135امت71 معلل «ددةة كر 


6 2ا33111 تكناكلة 2 علاق )© 61060 مده 
عه 810 كتهتم ١24101‏ 20اتان 16 
كقطسامم دوعل ع3 وه؟ بآ 

2 كه علمقع قلكن؟ 111113138 عتتدزوطط 


7 3 انلق 05 ,392118 عأععرع3 236 آآ 
قموح]اآعا ج بقتسصحست قطن غل 5135 





() تلاعب بالالتاظ + انعارة ظتكتاعع ومعامفه التي كثرا ها مستمملها شعرتر بمكن أن تعني 
«أعطى مدمة ه أوه وج هاهائلة 5 . 


ان الك الابديو لوجية م ب .؟ 


50113 ماهقعع 320 05 ع ,غلننهه3 ماتعم 0 عن 


امنحتني » باعرائس البحر في سبرى : الكودة جديرة بالابطال الذين قاتلوا 
على ضصفافك هد الجوهر والانان ؛ اتشودة تتتشر قوق المالم بأحمعه وتقلى ف 
جميع البلدان » ذلك أن المقصود هنا هو الانان القى اتعاله 


اتنتققطلاا 2ني 705 3 138أت60206م عنالن مل متحاز 


أعظم هما تستطيع القوة < الانسائية » الخالصة أن تحفققه . الاسسان 
الذى .... 
قت ليله 
تتسلااتتة ملاتقا 16ان مللعر ململ( 


الذي أسس أمبراطورية جديدة وسط شعوب بعيدة : يعني الرابطة ب أن 


[لقخصطود 


() فلتعرضش هن رجل طروادة عم ومن حكيم اليوئان 
وعن الرحلات الكيرى التى قاما بها 4 
قلتمرترعن الاسكتاسر وعن طراجان 
رعىمجدالانتسارات التي حققاها . 


ع د #0 


فلتعرض عما عتنه الآسة الثمر القدسية » 

وعن فر ذلك من الآئر المسيدة ٠‏ 

وائتن يامرائن الحر في سبري )١([‏ ... 

امتحني الحملة المخدلعة ااخامة » 

لا تلك الحمامة اثتي بمَنيها ١كنني‏ القروي أو الخرامر (الرمظية 
بل تلك الحماسة التى بنشدها 

برق الحرب الرئان »4 فنفم اشر قي الصدور 

د سرك الدماهء قفتشثمل في الثراسن ٠»‏ 


في الآمل كافوس »© واد استعاضى المآلفان عله هئلا بسبري 4 وحو الشهر الذي مجتاز برلين . 
والابيات جميها من قميدة للويسس دي كاموئيسن يشرواتن : 


-516ة؛ ب 


101١0 183:0 10560‏ © ,لكثلها . . - 
الفط ,© عل عممتتة تصصسط 136 


ابة خجرة اخرى » والتي هي آبقا 
4-1 
1 9 1ال) مقعنامه6م 34 مام عتمعيرع 100 
الرجاء الاوطد فى العظمة الآنية للمسيسية الواهنة القلب بو وبكلمة واحدة » 
ان المقصود أهر 2 لم سبق له مثيل » ؛ المفصود هو « الاوحد 21 . 


أن كل ما هو وارد ف هذا النثيد الذي لم ببق له مثيل » في نشيد 
الاناشيد هذا المكرس للا وحد » قد كان هوجودا من كبل فى 5 الكتاب 8# . 
ولسنا ناتي على ذكر هذا الفصل الا بهدف حسن الترتيب ؛ وكي تفمل ذلك كما 
ينبغي : ثقد تركئا دراسة بمض التعاط حتى الآن : وسوف نراجع بعض النقاط 
الاخرى باقتضاب . 


ان ١‏ آنا 6 مانشو فد أنجحرت تناسخا كاملا . . ولقد سبق لا أن صاد ففناها 
في مظهر الائانى المتفق مع نقسه 4 والقن > وتاجر الافكار » والزاحم التاعفس © 
والمالك » والعبد الذي انتزعت احدى ساقيه » وسانشو المقثوف في الهواء من جراء 
التفاعل المتبادل بين الولادة والظروف : وف مالة صورة آخرى . وانه ليقرثنا هنا 
ملام الوداع في ملامح كائن لا انساني )1(0) ؛ متخذا من جديد الراية التي دخل 
تحتها العهل اللسجدذبك . 


« ان الكائن ١ثلا‏ انساني هو وحده الانان الواقصي . 4 اص :575 ). 
وهذه احدى المعادلات الالف والواحدة التي شرم بها سانشو اسطورته عن 
ادس 
ليس مفهوح ٠‏ الاناتن © بالائان الواقعي 
مغهوع«الانان6 ل ( الانسان » 


راجم اكامونيس 2 نكفيفك :ها »الضح الاول © ١1د‏ ال . 
(1]5 بلجا شعرئر هنا عرة أخرى الى التلامب بالإلفاتك ١‏ فكلية 10983685611 ثدني حرقب ١‏ 


< الكاثن اللا اتاني 4 ع لكنها في الاغة ألكائمة ناخد مستى 8 الثليطان 4 الشبس 4 الخ ... » ه 


419 م 


« الإتسان  »”‏ ل انسان مخجرد من الواقم 
الاننانااواقغي أتكار الانسان 
الككائن اللا اناني 


« ان الكائن اللا اناني هو وحده الانسان الواقسي » . 


وتحاول سائشو أن بفسمع بالطايع غرو الضار لهذه العاره بواسطة الشروج 
التالية : 


8 لين من السسم إن نقول بكليات قليلة واضحة ما هو الكائن اللا 
اناني : انه انان [ ... ع لا يقابل مفهوم الاتساني » ويسمي المنطق 
هذا محاكمة مسخيفة ؛ أبكون للمرء الحق في الاعراب عن هذه المحاكمة بأن 
أمرءا هما بمكن أن كون انانا دون أن يكون انسانا + اذا كان المرء لا 
يعترف بصلاحية الفرضية القائلة أن مقهوم الانان يمكن أنم ينفصل 
عن وحوده » وان الماهية يمكن ان تتفصل عن الظاهرة ؟ أنه شال : قلان 
يملك مظهر الانان حقا ه لكنه ليس يانسان . ولقد تطق الناس بمثل 
هذه الحاكمة الخيفة عبر ترون عديدة ؛ وفيما عدا ذلك : قاله لم 
يكن هناك خلال هذه الفترة الطويلة من الزمن سوى كائنات لا انسانة . 
اى فرد وحيد كان يمكن أن يقابل مقهومه 5 » (ر ص 5 99؟ ] . 


وأ 
اننا نصادف هنا مرة أخرى الوهم الاساسي لصاححنا معلم اللارسة عن معلم 
الآخرين > وذلك هو التص الاساسي « للكتاب »6 . 


ان سانشو سمي فرضةة الفكرة القائله ان معهوم « الانان »4 ووحوده » 
وماهيته وظاهره »؛ دمكن ان تكون أشياء متهميزة وكان المبارات التى لستخلمها لا 
تعرب بالذات » بصورة مسبقة » عنامكانية هذا الانفصال. فير حالما بقول الفهوم > 
قانه يتحدث عن شيء مختلف عن الوجود ؛ وحاما شول الملهية » فانه تحدث عن 
شيء مختلف عن الظاهرة ؛ انه لا سارض بين هذه التماير ؛ بل يعبر عن محرد 
تمارض . وبالتالي فان السؤال الوحيد الذي يمكن انم بطرح هو ما اذا كان بملك 
الحق في اعطاء هذه المقولات مضدونا . وقد كان بيترتب على ساتئشو ؛ كيما يعالج 
هذا الامر » أن بأخد بعين الاعتبار علاقات البشر الفعلية ؛ وهي عبارات اتخات اسماء 
أخرى حين ١صبحتث‏ ميتانيزيائية . وفيها عدا ذلك فان ححجج سائنشو نفسها من 
الاثاني المتفق مع نفسه وعن المصيان تبين كيف بمكن فصل هذه المقولات »2 قي حين 
(إن حججه عن الفردبة والامكانية والواقع ‏ بخصوص « اأتعة الذائية 6 تبين كيه 
يمكن أن تفصل ويطابق ما بيئها يصورة متواقتة , 


الك 


أن محاكمة الفلاسفة الخحيفة القائلة أن الانسان الجعيمي ليسن انسيانا ايها 
هي »> على صعيد التجريد ؛ التعبم الاكثر عمومية والاشد شمولا عن التناقض 
الممرمي القائم نملا بين حاحات البشر والشروط التي بحيون فيها . أن الشكل 
الحيف لهده العبارة المجرده بعايل تماما الطايع اللا مقلاني للملاقات العائمة لي 
الجتمع البورجوازي » هذا الطابع الذى بلع حده الاقمِى من اللاعقلانيية ؛ بالشيك 
كما أنر محاكمة ساتشو السحخيفة عن بيثته أنهم انانيون وبي نففسى الوفت ليسوا 
يانانيين ‏ تقابل التناقض الغعلي بين وحود اليورجوازيين الصغار الإلهان والواجبات 
التي فرضتها عليهم الشروط القائية [ وهي الواجبات التي تجسدها رفباتهسم 
التقية ومطامحهم الواهئة ) . وعلى اي حال » فاذا كان الفلاسفة قد اعلنوا ان الثر 
لا انسانيون : فلينى السب في ذلك أنهم لا شايلون منهوم الانان ء؛ يل السيب في 
ذلك ان سفهومهم ») هم الفلامفة » لا يقابل الفهوم الحقيقي عن الانسان + أو بكلام 
آخْر لانهم لم يكونوا يملكون الوعي الصحيح لاهية الانسان - تهاما كما شي الاصور 
عتهنا 9) ؛ في «الكتاب» » حيث يعلن سالثئو أن البثر غر آنانيين لمجرد انهم لا يملكون 
معرقة حقيقية بالانانية . 

ان هذه العبارة غير الضارة على الاطلاق ‏ القائلل ة ان فكرة الانسان ليست 
بالانسان الحقيقي 4 وان فكرة الشيء ليت بالشيء ذاته ‏ وهي عبارة قابشبة 
للتطييق ايضا على الحجر وعلى فكرة الحجر ؛ الامر الذي يحمل سانشو على التصريح 
بان الحجر الحقيقي ليسى حجرا ‏ لمتكن ثمة حاجة الى الاتيان على ذكرها » نظرا 
لما تتحلى يه من ابتذال أقصى وشين لا محال للشلك فيه . به ان ألوهم الشهير لدى 
نانشو الذى بحيله على الاعتقاد بن ميطرة الافكار والمفاهيم هى وحدها التي قلذقت 
بالجثن اليشرى حتى الآن ف مختلف انواع الصائب نيح له ان يربطا التنتاجاته 
القديمة بهذه السارة مرة أخرى . ان راي مساتشو القدبم بأنه ليس على الرء الا 
أن ينتزع من رآسمه بعض الافكار كيما بشطب من العاقم الدروط التي ادت الى قيام 
تلك الافكار بتكرر هنا فى الشسكل التالى : ليس على المرء الا أن بتتزع هن راسه الفكرة 
المسماة « الانسان 4 كيما بضعم حدا للشروط الفعلية الموصوفة اليوم بأنها لا انسافية» 
سواء اكانت صفة ١‏ اللا انسانية» هذه حم الفرد الذي عبر عن معارضته 
للشروط التى يحيا قيها ادر حكم الجتمم ألائد »2 الذي بعتبر نضه القاعدة ؛ على 
"اطبقة المحكومة التى لا تخضم لتلك الفاعدة . وهكذا » فان حوما ينتزع من اللمحيط 
وبوضع في كويفرغراين(-4) سوف بعلن » اذا كان بيلك الوعي» ان هلا الوضم الذي 
خلقعه ا شروط مناقية 6 لا يتفق مع طبيعة الحوت » بالرغم من أن سائشو سوف 
بثبت له أنه بتفق مع طبيمة الحوت ؛ ولو لجرد أنه وضهه الخاص ‏ هكذا بالقبط 


201198 تتعلآت 5211نت 10111 + باتفرنية في النصس الاملى . 
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وفى الصمحة همَلم! ؛ آثار ساتشو هذه المسألة الهامة ؛ 


« لكن كيف السبيل الى كبح حماح الكائن اللاانساني9) الذي يعقيم في 
كل فرد ؟ كيف بخطيع المرء ان يتدير الامر بحيث لا يطلق الكانن اللا 
انساني جنبا الى جتب مع الكائن الانساني 5 أن للييراليه بمجموعها 
عدوا مهيتا » خصما لا يقهر » كما ان الله له الشيطان ! إن للانان على 
الدوام رفائا هم الكائن اللا انساني » والاناتي »> والفرد » ولا نستطيم 
النولة ؛ او المجتمم 6 أو الحسى البشرى »2 أن نيطر على هصذل! 
الشيطان »# -. 
« واذا تمت الالف سنة بمل الشيطان من سحنه ويخريم ليل الامم 
الذين في زوابا الارض الاربع > جويم وماجوج يحشدهم للقتال . 
« فطلموا على سعة الارض واحاطوا بمعسكر القديسسين وبالمدية 
المحجوربه ) ( رؤبا القدس يوحنا اللاهوتي > .؟ + لا2 .)])1١١‏ 
ان المسألة تنتهي من جديد ؛ في الشكل الذى يمهمها مانشو به » الى هشراء 
خالص . انه يتخيل ان البثر قد شكلوا حتى الزنم فكرة عن الانان > ومن قم 
تحررو! بقدر مها كان ذلك ضيروردا من أجل تحفيق هذه الفكرة في أتفهم ؛ وان درجة 
الحرية التي تو صلوا اليها ني كل مره قد تقررت بالمثل الاعلى للانسان كما تصوروه 
ف حينه ؛ ولقد كانم من المحتم في هذا المنظور ان تظل في كل فرد بقية تتنافر مع هنا 
المثل الاعلى ؛ وهذه البقية الملموغفة بصفة « الانانية » أمالم تسهم في تحرر البثر 
أو اسهمت نيه رغماعلهم (ب) . 


والواقع ان الامور جرت يصورة طبيمية كما بلي : لقد بلع اليشر في كل مرة 
درجة التحرر التي نمليها عليهم وتتيحها لهم القورى المنتحه العانية لا مثلهم الاعلى 
عن الانان . ومهما يكن من أمر ؛ كأن جميع مكاسب الحرنة حتى الآن كد كانت 
قائمه على فوى منتجة محدودة كان انتاجها » القاصر من ارضاء الجتمع بأسره » لا 
نيم التمدم ألا اذا كان البعض لبون حاجاتهم على حاب البعض الآخر > الامر 
الذي كان بمنم البعض ‏ الاقلية . احتكار التقدم » فيما اليعض الآخر ‏ الاغلبية ‏ 
من جراء صراعهم المتصل من أجل اوضاء أكثر حاجاتهم جوهرية 4 مستبهدون من 
اى تعدم في تلك الاثتاء ( أى حتى ولادة كوى منتحة جديده ذات طايع ثورى ) . 


(1) هنا يسسنى اللخ ؛ الحيوان . 
وبي كتلة© 253818556 » بالغرقسية في النص الاملى . 
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وهكذا فانم الجتمم قد تطور دأاثما حتى الآن ضمن أطار تنافض ‏ التناقض بين الاحرار 
والمييد فِي الازمان العديمة »؛ والتناقض بين الثبالة والرقيق في العصور الوسطى » 
والتئاقض بين البورجوازية والبروليتاريا في العصور الحديثة . وان هذا ليفر > من 
حهة واحدة 4 > الطريقة قر الطييمية « اللا الانئية » التي كاتنت الطبقفة المسودة 
تلبي بها حاجاتها 4 وعن جهة ثانية الحدود الضيقة التي بتطور ضمنها التعامل » 
واستنادا الى ذلك الطقة الائدة بمجموعها ‏ بحيث ان هذا الطابع امحدود للتقدم 
لا ستقيم في استيعاد طيقة واحدة من التطور قحسب »© بل كذلك في ضيق ضيق الفكر 
عند الطبقة العاملقاً على الابعاد » وان < اللا الساني » يصادف كذلك في الطبقة 
السائدة . اثرها بوصف بأنه « لا اناني » هر نتاج للشروط الراهنة » مثله كمثل 
« الاساني »© مواء بسواء انه الجاتب السالب ؛ العصيان - غم المبثي على أبةه 
قوى منتجة ثووية جديدة ‏ ضد النظام السائد الؤمس على القوى المنتجة القائمة» 
وضد طريهه تلبية الحاحات التي تقال هذه الاوضاع . أن التعبج الايجابي «انساني» 
بقابل الشروط المحددة السائدة في مستوى معين للانتاج وطريقة تلبية الحاجات 
الحددة من قبل تلك الشروط ؛ بالضبط كما أن التعبر الللبي لا اتساني يقابل 
المحاولة المتجددة يوميا » والناجمة عن هذا المستوى الذي بلفه الانتاج » من اجل 
اتكار هذه الخروط الائدة وكذاك انكار طريقة تلبية الحاجات الائدة في ظلها في 
أطار تمط الانتاج القائم . 


وبالئسية الى قديسنا 4 فان هذه الصراعات على نطاق التاريخ المالمي ترجم 
الى مجرد نزاع بين القاديس برونوو 9 الجمهور » . راجع كل نقد الليبرالية الانية » 
وخاسة المفحة ١56‏ ومااطفاء 


وهكذ! فان صاحبنا الاذج نانشو ؛ُ كلمته الجامعة الحادحة عن الاين 
اللا انساني وبطريقته في انتزاع الانسان من راس المرء » هدا الانتز نتراع الذي بشضي 
ف الحال على الكائن اللا انساني ايضا ولا ل ل ل 
نحهىي أخيرا الى النتيحة التالية . انه يأخد المحز والامتعاد االلدذين تمرض لهما 
الفرد على الصعيد الجسدي والفكري والاجتماعي من جراء الشروط القائية على 
أنهما فردية ذلك الفرد وشخصيته ب وانه ليعترف بكل هدوم ؛ مثله كمثل أي انسان 
عادى محافظ النزعة » بهذه الشروط يعد أن بتحرر من كل قلق بانتزاعه من رأسه 
التصور الذلى صنعه الفلاسقة عن هذه الشروط . وكما دعلن هنا أن الخصائص الي 
تفرفها الاحتمالات على الفرد هي قرديته » كذلك فيما مضى ( راحم « النطق » ) » 
سشّصوص الانا » لايصرف النظر عن أي احتمال قحب ؛ بل كذلك عن أيه رديه 
على المعموح . 


ب الا)ا بت 


داها جصل سانثيو على هله النتيجة الني تتحى بالعفلمة ١‏ اللا انسانية » ؛ 
فانه بمجدها ف استجب يا رب(1) التالية التيرضعها علىث فتي (لقكاتن اللاانساني): 


كنت مو ضع الازتراء لاني نشدت ذاتي الفضلى خار جا مني ؛ 

« كته اللا انساني » لاني حلصته بالانساتي ) 

قنت همثل أولك الاتمياء الفين يجومون الى أناهم اللحقيقية ويظلون 

على النوام خطلة مساكين ) 

5 ولم اكن أفكر نفسي الا بالمفارنة مع آخر ») 

ذ ولم اكن الكل في الكل ؛ لم اكن الاوحف . 

لكثني اكف الآن عن الظهور في نظرى بوصفي أللا انساني » 

« اكف عن قياس تفسي والسماح للآخرين بقياسي بالمقارنة مع الانسان» 

« لقد كته اللا انسائي » لكنني لست اللا انساني بعد الآن » أني الإو حيد! » 
عللريا ؟ 


ودون ان نتعمق هنا اكثر من ذلك في طريقة « اللا انناني » الذي ومَع نفسه») 
كما يمكثنا ان تقول بصورة عابرة ؛ في الاطار الذهني الخرورى حين ١‏ أدار ظهره » 
( التضه وللناقد » العدتن بروئو ‏ طربفقة « اللااناني » أذن في « تخبل 4 نقسه 
أو عدم ١‏ تخيل »© نفسه » قائنا سيوف نشير فقط الى أن «الاوحده ( بصيتة العافل 
أو الاعجم ) تصف هنا بانه ينتزع المقدس من رآسه للمرة التمعمائة والتاسعة 
والتسعين » الامر الذى نترتب عليه »© وهذا ما نجد أنفنا بدورنا مضطرين 
؟لى تكراره للمرة التسعماثة والتاسمة والشهين » ان يبقى كل شيء على حاله © اذا 
لم نكن اللفمصود مجرد رغبة تعية . 


ان لددنا هنا »> للمرة الاولى » الشخص الاوحد » سانشو » الذي حصل مم 
الابتهال المذكور اعلاه على ونام الفرومية 4 وهو بمتلك الآن لقبه الثبيل الجديد . 
أن سائشو توصل الى « أو حدتته » بانتزاعه 8 الانسات ”ا من رآسهة . وحين بثمل 
ذلك يكف عن « الا يفكر نفسه الا بالمقارنة عم آخر » وعن « الامتراف بأن يكون اي 
شيء قوق تفسه © . انه بمبح لا كرين له . اننا نصادف هنا مرة اخرى نفس وهم 
سمانشو القديم الذى بنص على أن التصورات » الافكار » ١‏ المقدس  »©‏ فى صورة 
«الانان» هنا من نو نحاجات البثشر) هي التي تشكل عامل المقارتة(ب) الو حبد» 


#«صتعاءاك1391 بايونانية فيا الم الأملى . 
+ب) << 011112343110115© 6751701311 © باللاتبنبة في النس الاملى . 
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وكيما يصبح « أوحد » بلمعنى الذي بعصده من الكلمة » دجب قبل كل شيء 
آن بشثبت لنا وحوده بصورة مساقلة عن جهيع الشروط اللساقة ٠‏ 


ص : .ل49؟ : ولا يشكل الفكر الترط المبق لفكرك » بل آنت . لكن 
هذا بعنى أنك تلم بوجونك السبق ! اجل المسبق لفكري انا . تج 
فكرى آنا عوجود . وبالتالي فانه يترتب على ذلك انه ليس ثمة فكرة 
تسسبق فكري 4 أو أن فكري موجود بلون آي شرط مسبق . ذلك ان 
الشرط البق الذي اشكله انا بالنسبة الى فكري ليس شرطا يبتدعه 
الفكر » لبس شرطا هو اثفكر » بل هو صاحب الفكر » ولا يثبيتا سوى ان 
الفكر ليس شيا آخر سوى ‏ ملكية . 4 


«أننا على استمداد هنا للتسليم » يأن مباتثشو لا يفكر كيل أن يفكر ء وانه ميل 

أى انان آخر » بهذا المعنى + كائن عقكر بدون شروط مسبقة . واننا للم كذلك 
بأنه ليس ثمة فكرة تشكل الشرط المسبق لوجوده » أي ليست الافكار هي التي 
خلقته . واذا صرف سائشو النظر لحظة واحدة عن كل هله البضاعة التافهة بن 
الافكار ‏ الامر الذي لنيكون» نظرا لتشكيلته الهزيلة؛علىدرجة كبيرة من الصمويةف 
فانه تتبقى اناه الحقيقية + لكن أثاه الحقيقية ضمن اطار الشروط القائمة للعالم 
الواقمي . وبهذه الطريقة فقّد تتخلص للحظة من الزمان من جميع القدماتالمقائدية» 
لكن المقدمات الحفيقية تبدا الآن بالمقابل » للمرة الاولى » وحودها بالنسبة أليه . وان 
هذه القدمات الحقيقية هي كذالك مهدمات مغدماته العقائدية التي سوف تصادفها من 
جديد فى الحال » شاء ذلك آم ابى » مع الشروط الواقعية طاما أن القدمات الحقيقية 
تتَمير » ومعها المقدمات العقائدبة > ؛و طالا بمترف بأن الشروط الفملية تشكل 
مقدمات فكره ؛ الامر الذي سيقضي بصورة قاطعة على المعلمات العهقائدبة . ويما 
إن تطوره اللابق والاوساط البرلينية التي بعاشرها قد قدمت المقدمات العقائدية 
للانانية المنفقة مع نفها 4 فانه يستطيع آن بتخيل ما شاء وجوده بدون شروط 
ميقة »؛ لكنه سيظل اسير هذا الشرط ما دام عاجرا عن التغلب على مقدماتهالحقيقية. 


علا سرح سائشو» مثله كهثلمعلم هدرسةحتيفي؛ شر «الفكر غير المشروط » 
الهيغلي الشهر ؛ أي الفكر بدون مجدمات عمائدية »© الذي لا يعدو كونه »2 لدى 
هيغل آيضا ء مجرد رثبة تقية . ولقد حسب باتكو انه بتطع ان يحقق ذلك 
بحيلة بلرعة 4 بل أن يفمل ما هو أففيل من ذلك اذ بتطلق بجنا عن الانا الجردة عن 


ب الا1ا ب 


القدمات . لكن هذا وذاك افلتا من تبمته على حد سوام . 

الصفحتان 15 4 1808© : 8« أمضوا حتى النهابة ف المطالة بالحربة 1 
من ذا سوف بصبح حرا ؟ انت » آنا » نحن . احرار مم ؟ من كل 
شيء لا يكون أنه » انا » نحن . وبالتالي فاني انا سه حيسم الاتياء 
ده هاذا يتبفى اذا تحررت من كل شيم لا بكون آنا ؟ أنا فقط ء ولا 
شيء الا انا » 8 

ذلك كان انخن لب المشكلة ! 

طالب علم حوال ! أن الحادث يضككني ٠‏ # (456)) 

ا كل ضيءع لا يكون أنته ؛ انا »4 نحن » © تلك بالطبع + مرة اخرى : فكرة 
الانكار مرة للنقد ‏ وفي رأي ساتشو ان هذا ما حفقه من قبل بوامسطة «١‏ القد » > 
بعتي النمد التعدي ‏ فانه يتخيل من جديد انه قد تحرر ايضا عن الدولة الفعلةء 
ومن الفوهميه الفعليه »4 ومن تقسيم الممل الفعلي » وبنتبحة ذلك فان الآنا »> التي 
هي « اللب 4 هنا ؛ التي « أصبحت حرة من كل شيء لا بكون انا  )»‏ لا تبرح الانا 
المحررة من الشروط المسبقة 4 مع كل الاشياء التي لم تتخلص متها بعد . 
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وعلى آبة حال فاذا كان لايد الآن لسانشو أن بعالج مرة موضوع « التحرر » 
بوصفه الرغية ني التخلص ليس من المقولات فحب » يل من الاغلال الفملية » فان 
مثل هذا الخلاص سوف بفترض اذن بصورة مسسسيقة تغيرا شتركا بيه وبين كله 
عريضة من الناس الآخرين » ومسوف يحدث تمرا في الشروط المامة يري مفعوله 
هو الآخو عليه وعلى الآخرين ٠‏ ومن بعد قبالرغم من أن 9 أناه 4 9 تبقى » بعد 
التحرر » قاتها سوف تكون بمثابة انا مختلفة كليا عن نشاط الآخرين » عالىما تغيرته 
أ'وماعه ؛ وهو يشكل على وجه الضشبط الشرط المبق » المشترك بينه وبين 
الآخربن 3 لحربته وححر نتهم 4 وبذلك يننهي طابع أناه الاوحصد » وفرادتها > 
واستعقلالها . 


بجرب سانشو من حدبد طرسًا ثالثة : 


ص ١ 5997 ١‏ للا تجم عارهم عن كوتهم » ( اليهود والمسيحيين ) 
١‏ ستملون بعضهم بمضا ؛ بل عن كوتهم لا بفعلون ذلك الا بصورة 
نصفية . لو كان في مقدورهم أن يكونوا اناتبين كاملين 4 فقد كانيى)؛ 
يتعيدون بسضهم بعضا بصورة كلية » . 


591 ل 


ص ١‏ “”/ا؟ - « اذا كانت رغبة المرء تقتصر على حل التناقضن - فلن 
دعمه أذن معناه الا بطريفة صوريةه جذدذا وهزلله حدا . أن التساتخي 
ستاهل بالاحرى أن تزاد حدته » . 


ص - “يا م « انتم لن تنتوصلوا يمد الآن الى الامحمرار في احقام 
نمضي بصورهة آساسية أبعد مما بفى ثناقصًا عادة .ء حين تكون أو حد؛ 
فانك لا تملك بمد الآن شيا مشتركا مع الآخرين : بعا في ذلك » اذن » 
الفوارق والعداوة . . ان التناقض ,تلاشى ف .. . الانفصائية المطلقة , . . 
التامه » يعتى الوحدانية .. » 


ص * ؟ارا ٠‏ للست أريف أن يكون لي شيء خاص أو أن اكون سنا 
خاصا يعطيني امتيازا على الغير » كما اني لا اقيس نفي بالمتارئة مع 
العى .. اني اريد أن أكون كل شيء استطيع ان اكونه ؛ وأن يكون لي كل 
شيء أستطيع الحصول عليه » وماذا بعنيني أن بكون الآخرون أو بيلكوا 
شيا عماتلا ؟ انهم لا بتطيمون آن بكونوا أو أن يملكوا شيئًا مساوبا» 
الشسيء نفسه 1 اني لا اؤذيهم مطلها أكثر مهما أَؤُذَىي الصمخرهة لانئي اتفورق 
عليها من ناحية الحركة . اذا كان في مقدورهم الحصول عليه 4 فانهم 
سوف بحصلون عليه . عدم الحاق الاذى بالآخرين »2 هذا هو ممنى المطلب 
الذي يقضي يعدم امتلاك أي امتياز .. . يجب على المرء ألا بسر نقفه 
شيثا خاصا ») بهرديا أو ميا مثلا . وهكذا قاتي لا أغعشسر تفسنئ شيثا 
خاصا ء بل اعتبر نفسي أوحف » وصحيعم ان بي شيها بالآخرين » لكن هذا 
لا بصلح الا للمقارنة أو التفكير ؛ وعلى آبة حال > فالحفيفة انىي تسج 
وحدي 62 أوحد . لبن حصسدى جدهم 4 وليس روحي روحهم . اذا 
انت حثرتهم ف القولتن العامتين ا حسد » د ١‏ روح 4 ؛ فتلك اذن هي 
افكارك التي ليست لها علاثه العة بحدي وبروحي » ٠‏ 


ص ٠‏ 2598 - 3 ان المجحمم اليبشرى تسفى الى دمارة يسبب من 
الآنائيين ؛ لانهم لا نتصر فون حيال بمضهم بعضا بو صفهم كائئات بشربة » 
بل بتصر فون بأنانية بو صفهم انا تعارض آنت متميزا كليا عن تلك الانا 
ومهاديا لهاأا# . 

ص * .لما - « فكان الفرد الواحد لا يجب أن يتشد على الدوام الآخر » 


ه596 


وكأن الواحد لبس بشظرا للتكيفٍ مع الآخر حين بحتاج اليه . لكن الفارق 
هو أن الفرد الآن يستحف بصورة فعلية مم فرد آخو > بينما كان من قبل 


ص * شلا١‏ : « اذا كلن كل منكم أوحد » فانكم تستطيعون عندئك فقط 


فيما يتعلق بوهم نانشو عن تمامل الاوحدين 8 على أساس ما هم فعليا » ) 
عن 8 اتحاد الفرد مع الفرد لا » وباختصار عن « الأرابطة 8 » فتلك مسألة قد بحثت 
هن قبل بصورة وافية . وسوف تكتفي هنا بالاشارة الى ما بلي : اذا كان كل واحد 
في الرابطة يعتبر الآخر على أنه موضوعه » ملكيته » ويعامله على هذا الاساس لراجع 
ص : 17 < ونظرية الملكية والامتشلال ) © ثان الامى على النقيفغى من ذللك في 
0 الشرح » (ذؤيفكن : ص )١54 ٠:‏ > حيث حاكم جزيرة بلراتايا يدرك ويعترف بأن 
الآخر تخصض لفسه أنضا » هو خاصحة © هو أوحد »© وهو بهذه الصفة يصبيح كذلك 
معوضوع سانشو ؛ وان لم تكن بعد الآن ملكية سائشو . وفي ياس ه »ع فان خشية 
الخلاص الوحيدة بالنسبة اليه عي الفكرة غير التوقعة بأنه « حين يفمل ذلك ينسى 
نه في ملوان ذاتي عذب »ع وهي متعة ١‏ بحصل عليها الف مرة في كل ساعة © ء 
وتزداد عنوبة من جراء الوعي العذب بأنه لم 8 يتلاش كليا » مع ذلك . وهكذا قان 
النتيجة التي تترتب على ذلك هي تلك الحكمة القديمة القاضية بأن كل واحد يوجد 
لنفه وللاخرين . 


فلنرجع للآن بائات سانشو الطنانة الى مضموئها المتواضعم الغسلي . 


ان الحيغ الفحّمة عن 8 التناقض » الذى بحب أن تزاد حدته ويدفع الى 
حدوده القصروى + وعن تلك « الامتيازات 6 الخاصة التي لا بريد مائشو أن تحصل 
عليها : تعود جميعا الى نفس الفكرة الواحدة . قائشو يريد ؛ أو بالاحرى يمتقد 
أنه بريد أن يتم التعامل بين الافراد على صعيد شخصي خالص ؛ والا يكون الث 
وسيطا لهذا التعامل ( راجع ١‏ المزاحمة » ) . أن الثالث عنا هو المنصر « الخالص » 
او التناقض الخالص لا الطلق » أي وهم الافراد في علاقاتهم ببعضهم بعضا ؛ المحدد 
بالشروط الاجتماعية القائمة حاليا . ومثال ذلك أت ساتشو لا بربد فردين أن تكونا 
في « تناقض * مم بعضميما بعضا > يو صقهما بورحوازيا وبروليتاريا ؛ انه بحتج ضد 
هذا 9 العتصر الخاص » اللى « بمتنح أمتيازا » الى البورجوازى على البروليتاري ؛ 
انه ليود أن بدخلهما فى هلاقة شخصية خالصة ؛ أن يبحمل منهدا مجرد تردين 
شيمان علاتات قيما بينهما . أته لا بأخل بعين الاعتبار ان العلاثات الكشخصة ؛ قي 
اطار تقسيم الممل » تتطور بصورة ضرورية وحتمية الى علاقات طبقية وتتبلور بهذه 


ك2 ب 


الصفة » وبالتالي فان كل حديثه يتحول ألى رغبة تقية بتوعع أن يظمها حيث 
ستحت افراد هذقه الطبفات على ان نزعوا من رؤوّسهم فكرة « تناقتهم 8 
وه امحيازهم » 5 الخاص ». وفي حمل سانشو التي اوردناها اعلاه تدور الأمؤر حول 
شيء وإاحد نقط : راي الناس بانفسهم ورايه تيهم > ما فريفونه هم > وما يريده 
هو . ان 8 التناقض *» و « العنمر الخاص » سوف بلخيان من جراء تمديل بطرأ على 
« اكراي ا و ١١‏ الارادة )) . 


وحتى ذلك التفوق الذي بملكه فرد من حيث هو نرد على الافراد الآخرين هو 
كذلك في يومنا نتاج للمجتمع وحين يتحفق لا بد ان يظهر في صورة امتياز * كما بينا 
ذلك من قبل لسانشو فيها بخص المراحمة . وفيما عدا ذلك » فان الفرد بحد ذاته ؛ 
مأخوذا بين الاعتبار لذاته » خاضع لتقيم الممل الذي يجمل تطوره مختلا ) 
ونقهذه © وبحده - 


إلام بخلص في افضل الاحوال امتداد التناقض الذي تحدث عذه سائكث و 
والفغاء الصفات الخاصة 5 بخلص الى ما يلى : ان اوضاع الاقراد يجب أن تتوحاد 
مع سكوكهم حيال بعضهم بدضا ء في حين أن فوارقهم المتبادلة يجب أن نتوحد مع 
تدايناتهى الثانية (على الطربفة التيتتباين بهاالذاتث التجربية!اواحدتمن الذات الاخرى). 
وان كلا هين المطابين أما ان بكوناء كما هي الحال عند مانشو؛ تورية ابددو لو حية لا 
هو موحود » لان علاقات الاقراد » في حميمع الظرو ف » لا ممكن ان تكون الا سلوكهم 
المتبادل » بيتما قوارقهم لا يمكن أن تكون الا تابناتهم الذابة . واما ان بكونا الرغبة 
التقية بأن بكون في مقدورهم ان يتمر قوا بطريقة معيئة وأن جميزوا عن بعشهم بمضا 
بطريقة هعيئة بحيث لا بكتسب ملوكهم وجودا تقلا كي بصبح علاقة اجتماعية 
مستقلة علهم وبحيث لا تتخذ فوارقهم طايما موضوعيا مستقلا عن الشخص »© وهو 
الطادم الذي اتخذته والذى لا تبرح تَخْدّه يوميا. 


ان الافراد تد « انطلقوا من آنفسهم » » دائما وفي جميع الظروف ؛ لكن بما انهم 
ليوا أوحهين بمعنى انهم لا يستطيعون غنى عن قيام علاتقات فيما بينهم » وبما 
ان حاجاتهم : وبنتيجةذلك طبيعتهم» وطريقة تلبية حاجاتهم » تجملهم في تبعيةبعضهم 
بعضا ز الملاقات بين الجنسين 4 والمادلة » وتقيم العمل ) ؛ قانه كان من الحتم 
أن تقوم علاقات فيما بينهم . وفيما عدا ذلك » فقد كانوا يدخاون في علاقة ببعضهم 
عضا ليس بوصفهم آنوات خالصة » يل بوصنهم افراذا بلقوا مرحلة همينة من 
تطور قواهم الانتاجية وحاجاتهم » وكانت هذه العلاتة تحدد بدورها الاتتاج 
والحاحات > ولذآ فان ملوك الاقراد الشخصي > في سلوكهم المتبادل بوصفهم أقراداء 
هو الذي خلق العلاقات الثابتة القائمة ولا سرح يخلقها من جديد بصورة يومية 4 


ا ا 


ولقد دخلوا في علاقات بعضهم بعضا وهم على ما هم عليه + وانطلقوا « من ألفسهم 6 
وه على ماهم عليه »؛ دونما اي اعتبار ظ لنظرتهم الى الحياة 4 . ان هذه 5 النطارة 
الى الحياه 4 حتى نظرة العلاسعة الزائفة ‏ لا يمكن بكل تاكيد أن تحدد : في جميع 
الاحوال : الا بفمل حياتهم الفعلية . وبالتالي فانه يترتب على ذلك بصورة مؤكدة 
ان نطور المرء محدد بتطور جميع الآخرين الذين تقوم بينه ويتهم علاقة مباشرة 
أو غمر مباشرة : وان الاجيال المخصلفة من الافراد» التي ثامت علاقات فيما بيتها » 
تشترك في أن الاحيال اللاحقة تتحد في وجودها الطبيسي بالاجيال اللسابقة لها 4 وان 
هذه الاجيال اللاحفة ترث القوى الانتاجية واشكال المبادلة التي كرستها الاجيال 
السايقة لها ؛ وبذلك تتحدد بنية!اعلاقات التي تقوم بين الاجيال الراهنة. وباختصار: 
قانه من الواضح ان تطورا بحدث ؛ وآن تاربخ كرد وحيد لا يمكن أن يفصمل عن 
تاريخ الافراد السابقين أو المفاصرين 4 بل هو على العكس من ذلك محدد بوهنا 
التاريخ . 

ان القلاب هذه العلاقة الفردبة الى نقيضها + الى علاقة مادبة خالصة : 
والتمييز الذي شقيمه الافراد أنفسهم بين الفردبية والاحتمال ٠‏ هذا كله : كما بينا 
سابقا 2 عملية تاريشية تق فى مراحل مختلفة من التطوو أشكلاً مختلفة + اعظم 
حدة رأكثر عهومية دائما . وفي المصر الحالي ؛ فان سيطرة الشروط الادية على 
الاتراد 4 وسحق الفردية من كبل الاحتمال : قد انخذا شكلهما الاعظم حدة والاكثر 
عمومية ؛ الامر الذي الفى على عاتق الاقراد الموجودينميمة محددة جداء الاستعاضة 
عن سيطرة الظروف القائمة والامحتمال على الافراد بيطرة الاقراد على الاحتمال 
وأآلظروف العائمة . ليس مطلب المصر + كما بتوهم مانثو ؛ « تطوير الذات 6 ) 
وهو ما صنعه كل قرد حتى الآن دونما اي نصح من مائتثو » بل أن عصرنا يفرض 
علينا بالاحرى أن نتحرر هن نمط تطور محدد تماما . ١ن‏ هله المهمة ٠‏ التي تمليها 
تروط الراعنة + تتطابق عم.علت المهمة النى تنك فق تنظم: الجتهام تتظمنا 

ولقد مبق لنا ان بينا اعلاه ان الغاء الطابع المستقل للظروف القائمة بالنسبة 
الى الافراد وخضوع النردية للاحتمال »© وانقياد ملاقات الافراد الشتخصية 
للعلاقات الطبقية ذات الطابع المام » الخ . محددان في آخر تحليل بالفاء تقسيم 
الممل . ولقد بيتا كذلك أن الفاء تقيم الممل محدد هو نفسه بتطور التعامل 
والقوى المنمجة التي يجب ان تبلغ درجة من العمومية تصبح معها اللكية الخاصة 
وتقيم العمل قيودا تمْلها . ولقد بينا بالاضاقة الى ذلكان اآلكية الخاصة لا يمكن 
الغاؤها الا بشرط انجاز تطور شامل للافراد 4 لان الطابع القائم للتعامل والقوى 
النتجة طابع شامل 6 ولا سمكن الا لاقراد متطورين بطريفقة ثاملة أن تتمثلوها »> بعتي 
أن بحولوها الى تظاعرات حرة لحياتهم . ولد بينا أن الافراد في الوثت الحامر 
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مازهوون بالغاء الملكية الخاصة »؛ لان القوى النتجة واشكل التعامل قه بلغت 
مستوى عاليا من التطور بحيث ١صيحت‏ »© تحت سيطرة اللكة الكامة # وق 
حدامة ؛ ولان التناقض بين. الطبقات قد بلغ حده الاقصى . واخر١‏ + لقد بينا أن 
الفاء الملكية الخاصةه وتقسيم العمل بشكل بحد ذاته ذلك د للافراد على الامساس 
الذي حلفته الفوى المنتحة الراعنة والتعامل على النطاق العالي . 

وقي كلب المجتمع الشسوعي »2 وهر المجتمع الوحيد حيث لا يكون تطور الافراد 
الجر والاصبل عسارة حو فاء 4 فان حدما التطور محدد على وحجه الذعةه بارتباط 
الافراد ثَيما بيئهم » وهو ترأبطك سستهيم حزثيا في الممدمات الاقتصادية وحزتيا 
شْ التشامن الضروري لتطور المجتمع الحر » واخرا في الطايع الممومي لفمالية 
الافراد على أساس الموى المنتحة القائمة ٠‏ وبالتالي فان. المحصود عنا هم الافراد 
الذين بلغوا مرحلة مميتة من التطور التاريخي وليس في حال من الاحوال الافراد 
الذين وقع الاختيار عليهم كيفما اتفق » بصورة اعتباطية 4 حتى دون اعتبار للثورة 
الشيوعية التي لا غتى عنها والتي هي يحد ذاتها خرط عام لتطورهم الحر ان وعي 
الافراد لعلاقاتهم المتبادله سوف بملك كذلك ؛ بكل تأكيد ») طابعا مختلقا كل 
الاختلاف ؛ وبالتالي سوف يكون بميدا عن 9 مبدا المحبة 4 أو التفاني بعده عن 


الأناتية . 
وهكذا فان « الوحدانية » الأخوذة بممنى التطور الاصيل واللسلوك الفردى» 
كما هو هبين أعلاه » لا تفترض أشياء مختلفة كل الاختلاف عن الارادة الطيبة 


والوعي الليم ا كذلك امورا هي بالضبط النقيض التام لاوعام 
سانثو . فليت « الوحفانية » عنده أكثر من تز بين للنروط العائمة » تطره 
ضئيلة من بلسم معز للنقس المسكينة »© العاجزة » التي جملها المالم البائس 

وان الامر سيان بالنية الى 5 قرادة سانشو »و ١‏ وحدانئيته »4 . لسوف 
تذكر هو نفه ؛ اذا لم يكن قد « ضاع » كليا في 5 ملواته العذب » »2 ان تنظيم 
العمل ف : رابطهة الاثايين لشعرنر » لا يعقوم على تششيابه الحاجات قحب »؛ بل على 
قساويها أضا . وانه ليفترض ضمنا لا حاجات متاوية فحسب »؛ بل تشاطا 
متساونا أبفا » بحيث ب تطيع الفرد الواحد ان بأخدل مكان الآخر في < العسيمل 
البشري »© 'والكاناة الاضاقية التي يتناولها الشخص ١‏ الاوحد » تكثبلا 
لنجاحاته ‏ على أي اساس ترتكز ان لم ترتكز على اللقارنة بين العمل الذى بنجزه 
وعمل الآخرين © وقد نال أجرا أفضل نظرا لتفوكه 5 وعلى العموم كيف ستطيم 
سائشو آن بتحدث من الفرادة حين سمح للهلل باليقاء ‏ وهو واسطة القارتئة 
التي تكتب وجودا مستقلا فى المارسة ‏ وحين يخضع ثفمه له © وطلبا للمقارنة 
مع الآخرين بسمح لنقه أن يقاس بهذا المعيار العمومي ؟ وبتتيجة ذلك قانه لمن 
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الجلي تماما انه يكذب هو نقسه مذهبه عن الفرادة . ليس شىء أسهل من تسميته 
المماواة والتفاوت والتنابه والتنافر منتجات للتفكيم . وان الفرادة هي كذلك 
تحديد ذهني يفترض فعل المقارنة كمقدمة له . وكي نبرهن على أن اللقارنة ليست في 
حال من الاحوال تحديد! ذهنيا اعتباطيا خالصا + بكفي ان تعطي مثالا واحدا فقطء 
المال » عامل اتقارنة(5 الدائم للشر والاشياء جميعا . 

وفيما عدا ذلك فاته يمكن آن تكون للفرادة معان مختلفة . وان المنى الوحيد. 
المقصمود ها » ألا وهو 3 الوحدانية » بممنى الاصالة » بفترفى بصورة مبقة أن 
نشاط الفرد الفريد في مجال معين تحميز عن فعالية انفاته . أن برسياني مغنية 
فريدة بالضبط لانها هشنية وهي تقارن مع مغنيات اخريات من قيل اناس قادرين 
على التعرف على قرادتها من خلال المقارنة المبئية على قدرة سمع طيبة وعلى 
الثقافة الموسيقية . ان غناء برسياني ونقيق ففدع غير قابلين للمقارنة» على الرغم 
من أن المقارنة ممكتة حتى من هذا المجال » لكنها سوف تكون مقارنة بين كالىن 
انساني وضفدع »2 وليس بين برسياني وهذا الففدع الخاص . ولا يمكن الحديث 
عن مقارنة بين الافراد الا في الحالة الاولى » اما تي الحالة الثانية نالقارئة تشاول 
النوع أو احدى صفات النوع الذىويت بون اليه . وثمة نوع ثالث للفرادة ‏ قرادة 
غناء برسياني بالمقارنة مع ذيل مذنب ‏ نتخلى عن دراسته لسائكشو من اجل 
« متسحه الذاتية لا طلما أنه بجد + على آية حال ؛ لذة كبي ٠‏ ف «المحاكمة السكيقة0؛ 
لكن هذه الحاكمة السخيفة نفها تملك شينًا هن الواقعية في سخافة الشروط 
الراهنة . ان المال هو الممياس الشترك بين جميع الاشياء » بما فيها أعظمها تنافرا . 


وعلى آية حال »© فان فرادة سانشو تنتهي الى تقس الصيفة 'الجوفاء التي, 
تنتمي اليها وحدانيته . قلا بيجب ان تتم المقارنة بين الافراد بمقياس عامل مقارنة 
مستقل عنهم + بل بحب أن تتصول اللمقارنة الى تباين ارادى ؛ أي الى التطور الحر 
تفرديتهم + وهو الامر ١نذى‏ بتحفق + فضلا عن ذلك » بانتزاعهم « الافكار الثابتة ) 
من رؤوسهم . 

ومهما نكن من أعر »> قان نانشو لا يمرف بوي المارنة كما بجر بها الو لفون 
التافهون ونلاسفة المقاهي ؛ تلك المقارنة التي تؤدي الى الاستنتاس العظيم بأن 
سانشو ليس برونو و'أن برونو ليسسى سانشو . ومن جهة أخرى 4 فهمن المؤكد انه 
تحمل العلوم كليا » هذه العلوم أنلي لم نتوصل الى تحفيق نحاحات بالغة الاهمية 
الا باجرائها المعارتة وتقريرها الفوارق فى محال الاشياء العابلة للمعارنة قيما ينهة 
والتي نكتسب المقارنة فيها طابما ذا أهمية شاملة ‏ علوم مثل التشريم المقارن > 
وعلم النبات المقارن » وعلم اللغة اللقارن > الخ . 


68 275 )2 أالننو دنا »؛ باللاكبتية في النص الاسلي ' 
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على الرعم من أن هله المقارنة الخيفة تملك هي نفسها شينًا وأقعيا في مخف 
العلاقات القائمة في الوقت الراهن . ان المال هو المعيار المشترك لجميم الاشياء 6 
حتى اكثرها تناكرا . 

وعلى اي حال » كان فرادة ساكو تتهي الى نفس العبارة الحوفاء » مثلها 
مثل وحدانيته . ان الافراد لن يقاموا يمد الآنبعامل مقارنة مستقل عنهمء بل يجب 
ان تتحول المقارنة الى نبابن ارادي + أي الى التطور الحر لفرديتهم » وهو الامر الذي 
يتحعق »2 فصلا عن ذلك » بانتراعهم « أفكارا ثابته 4 من رؤومهم . 

وههما يكن من أمر » فان نانشو لا بمرف موى المقارتة كما بجربها المإلفقون 
التافهون » التي تؤدي الى الابحنتاج العظيم بأن ساتشو ليس بروئو وان برونق ليس 
سانشو . ومن جهة أخرى :6 فمن الوٌكد أنه بجهل الملوم كليا » هذه العلوم التي لم 
نتوصل الى تحقيق نجاحات بالغة الاهمية الا باجرائها المقارنة وتقريرعا الفوارق في 
مجال الاشياء القابلة للمقارنة فيما بينها والتي تكتب المقارئة فيها طابما ذا اهمية 
شاملة ‏ علوم مثل التشريح ١اقارن‏ ؛ وعلم الثبات المقارن » وغلم اللغة المقارن + الخ. 

انها عظين نأ المر تسق :والامز كنيق الكسياليين: والانه :نفيك ايمرا 
الى المقارنة فيها بينها على صعيد النظرية والممارسة على حد سواء » في اأزاحمة وفي 
الملع . أما البقالون الصقار والورحوازيون الصغفار مثل الالمان المين بخافون القارنة 
والراحمة فخدتئون خلف درع العراز<د التي بزودهم بها صبناع لصاقاتهم القلسقية. 
ولم يرقفى ساتشو ان بتهاون بأبة مقارنة في مصلحتهم فحسب » بل في مصلحته 
الشافة اعيا”ء 

فى الصفحة ١5‏ شول مانشو + 

5 لني امرك ققريئا لي # . 

وف الصفحه م.؟ صف التمامل هم « أكراني » بحيث يحل الحتمم في 
هذا التعامل بين الافراد . 
ش « ان الطفل دغفل التعامهل مع اقرانه على المجتجمع » ٠‏ 

ومهما نكن من امر » فان سانثئوى بتعمل من حين لآخر تمبير « قرشي » أو 
« الند » بمعنى ( نفس الشسيء » 4 مثال ذلك الفمرة الواردة أعلاه من الصفحة ١م :١‏ 

ولا بمكن أن بكونوا أو بملكوا شيما مسساويا » نفس الشيء . » 

وهنا منتهي الى « تمبره الجديد »© الاخم »© الذي س<خدمه بصورة خاعةه 
في « التبرح 4 . 

ان الوحدانية ء الاصالة » تطور الفرد ‏ الخخاص » » التي لا تحدث على سبيل 
اللثال ؛ في رأي ساتشو ٠‏ ف جميع « الاعمال الشربة » © بالرغم من ان تأحدا لن 


بت الات الإبديرلوجية م إلا 


ينكر أن أي صانم موقد لن نيه 8 بنفس »4 الطريقة الني يبنيه بها آخر ؛ تطسور 
الافراد 9 الاوحد 4 الذي لا بحدث ؛ في راي مانثو هذا نفه » في الجالين الديني 
والسياسي : الشر ؛ ( انظر 5 علم اللواهر 4 ) 4 بالرغم من آن أحدا لن بكر أن احدأ 
من بين جميع أوللك الدين يؤمنون بالاسلام لا يؤمن به «بنفس» الطريفة التي ومن 
بها آخْر » وبهذا المعلى فأ سلوكه « أوحد » » بالقبط كما أن أحدا من بين حميم 
المواطتين لا تصرف « بنفضى » اللوك حيال الدولة ؛ ولو لمحرد أن هذا اللوك 
ماوكه هو ولن سلوك شخص آخر _ كل هذه « الوحداية » التي سمتد جه ا 
سانتو كثرا! »4 والتى تتميز جدا عن ١‏ المشابهة » » من هوية الشخص »6 يحيثت لا 
برى سانشو قى جميع الافراد الدين عاشوا حتى هذا الحين موى ١‏ تماذج » 
النوع - هذه هي تتلاثى كي ترقد هنا الى هسوية الشخص مع نفه ء مثلما شررها 
البوليس + الى حقيفة أن الفرد الواحد ليس هر الآخر . وهذا سائكلو ؛ هنا 
العملاق الذي كان على آاهبة الانتيلاء على العالم ينف العاصفة » يقط الى 
معتوى كاتب في مكتب للحوازات . 
في الصفحة م1 من « الشرح © بروىي بحماسة زائدة ومتعة ذاتية عظمى أنه 
لا يشبم حين ياكل امبراطور اليابان ه لآن معدته ومعصدة امبراط.ور اليايان 
ذا وحداوان » ». « تريدتان 4 > اى لبنا نفس المعدذة . وآذا كان باتتو بمنقد 
انه بهذه الطريقة قد النى العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة حتى ذلك الحين أو 
حتى فوانين الطبيعة فقط 4 فان مسذاجته لعظيمه اذن بسورة تتجاوز كل حد ؛ 
وهي نلشأ كل ناطة من كن القلاسقة لع دصفوا الملاقات الاحثياعيبة على أنها 
الملاقات المتبادلة لهزلاء الافراد التماثلين هم بعضهم : ولا قوانين الطبيمة على انها 
الروابط المسادلة بين هذه الاحسسام المحددة أو تلك . 
ويعرق الناس جميعا التعير الكلاسيكي الذى اعطاه ليبئرز لهذا البدا القدم 
( الذي نجده في الصفحة الاولى من أي كتاب فيزياء تحت اسم نظلرية لا نفوذية 
الاجسام ) : 
« وعلى أية حال : فان كل موناد بختتلف بالفرورة عن أي موناد آخر؛ 
ذلك آنه لا بوجحد قط فى الطلبيعة شينان متمائثلان بصورة دقيعة. )١(»‏ 
(ع8© ,بععوعناط' نهة 1)3امهده21:1 مام عصمظ) 
ان وحداية سانشو تنحط هنا الى مرتبه صفة يشاطر فيها كل غملة وكثل 
حبة رمل . 
ذلك اعظم تكذبب بمكن آن توجهه فليفته الى تفسها في آخر الامر : أن ما 
يستطيع كل ساذج ريفي وكل عريف في الشسرطة أن يتحققا منه 6 الا وهو أن بروئو 
ليس مانشو ؛ هذاها تعتبره احدى اكتثافاتها العظلهى » كما تمتبر معجزة حفيفية 





() باللاتينية في اللصى الاصلى - 
ب ]للم ل 


وحود هذا الاختلاف . 

وعكذا فان (المرحى النقدية»؛ لصاحيا «الممكر المدير» قد تحولت الى مزمور 
لا شان للنعد فسصمه. 1 

يمد هذه الغامرات حميعا سبحر صاحنا حادل الدروع < الاو حد »# من حديندك 
الى ميتاء كوحه الاصلي . وان زوحته ؛ ممع عتوان كتابه » تند قم الى لمائه وبكل 
حور 0 . وان أول سوال تطرحه هو : كيف حال الحمار ؟ 

وبرد ماكو : [أفضل حالا من ميده . 

شكر! لله على ما أسناه لي من خم . لكن اخيرني الآن » با صديفي » ماذا 
جنيت من ربح من تجوالك ؟ أي ثوب جديد جثتني به ١‏ 

ويره سانشو : لم اجلب معي شيئًا من هذا القبيل » لكني اجلب « المدم 
الخلاتق » العدم الذى انطلاقا منه + أنا الخالق + أخلق جميع الاشياء » . وهذا بمني 
انك ستريتتي فى قدرة أحف آباء الكتيية ورئيس أساففة جزيرة » بل أحدى أ نفل 
الجزر التي يمكن مصاد فها . 

شكرا لله »)يا كرى »؛ وليكن ذلك عاجلا ؛ لاننا في حاحة الى ذلك بكل تاكيد. 
نكن ما هذه الجزيرة التي نتحدث عنها ؟ اني لم افهم ذلك . 

وبرد ساندئو : ليس العسل طماما للخنازير . للسوف ترين ذلك يفك 
فى حينه ؛ با امرأة . لكني استطيع مل الآن ان اخيرك بأنه لا شيء في العالم أيمت 
على السرور من شرف أن بنشد الرء المغامرات بوصفه انانيا متفقا مم نفسه 
وبوصفه اليد صاحب المحيا الحزين . وصحجيمع أن معظلم هذه المعامرات لآ 
تبلغ غابتها الاخيرة » بحيث يتم « ارضاء الطلب الإنسساني » ( كما هي رغبة الكائن 
الشري(1) ٠‏ ذلك ان تسسعا وتسعين ممامرة عن كل ماثة مغامره تحفق وتسلك طريقًا 
خائكا . اني أعرف ذلك من خب رتي ؛ لاني خدعت في بعض هصهه الغامرات © 
ورجعت الى داري من بعضها الآخر وقد تمرضت للغفرب والجلد . لكنه شيء 
رائع بالرغم من هذا! كله : لان المطلب ١‏ الاو حد © بلبى ذاأئثما في حميع الاحوال حين 
يغرب المرء على وجهه عبر التاريخ بأسره ») متشهدا يجميع الكتب في حجرة 
الغراءة فى برلين : مقيما محيمه الانتموالوجي في ساتر اللغات »© مزورا الصفائق 
التاريخية في جميع البلدان : متدديا بكل تبجح جميم الاياللة ء والشياطين ) 
وألفيلان » والحنيات 4 و « الاشاس » © متماسكا بالخناق مم جميع آيا, الكئيسية 
والفلامفة » ومع ذلك متحملا في النهاية تبمات هذه الأعور جميسا بلخصه وحده 
(راجم مرفانتى » الكتلاب الاول ©» الفصل ”8 )1 ء 
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بالرغم من ان سانشو قد راودته مختلف اصصاف « الشكوك » ذات مرةء 
انام مماثاته الذل ( مر قاتشن » الفصلان "؟ و /؟ ) بشسبأن الاإستقادة هن رتلسة 
أكلربكية ذات دخل »© فقد قرر مع ذلك » بعدما أطال التفكير ف الطرو قف المثبدلة 
وف كون. وظيفته القددمة كخادم في أخوية درنية قد هاته من أجل هذه الرتية 
الحدددة» ترر آخرا أن «تترع منراسه» هذه الشكوك . ولقد اصيح رئيس أناغفة 
حزيرة بارائاري وكارديالا » وبهذه الصفة حجلس بطلعة مهيبة ووقار قوق اليربكي 
بين المتقدمين في مجلسنا . وائنا لمود الآن : بمد الفصل الطويل من ١‏ الكّتاب » » 
الى هذا الجلس . 

صحيم أتنا تجد ٠‏ الاخ سانشو »4 في مركزه في الحياة قد تغشر ع ا 
انه بمثل الآن الكنيِسة الفلا فره بحسورة متعارضة مم الكنيية الماضله التني.كإن 
عضوا فيها من قل . أن وقار! مهيبا قد أعقّب الجعجعات الحربية في ١‏ الكتاب »؛ 
ان « شترنر 4 قد اتخذ مكان*« الانا » . وان هذا لين مدى صحة الثل القرئسي 
القائل : البسى بن السمو والسخف الا خطوة واحدةرة) . ومنذ اصبح أيا كسيا 
وجعل يكتب رسائل رعوية > فان سائشو لا يمي نفسه الا «: شترنر 8 . لقد تملم 
هذه الطريقة « الوحداء » في الانياق مع المتمعة الذاتية من فبورباخ 4 لكن هلما 
لا بلائمه لسوء الحظ أكثر مها بلائم ألعزف على المزمار حماره - وحين يتحدث عن 
نغهقي صيقة المجهول »2 فان الحميم يرون أن نانشو « الخالق »© بخاطب «#خليفمه» 
شترنر بصيفهة المجحهول ه كما بخاطي صف ضابط بروسى جلوده59292) م ويحب ألا 
يخلط بينه وبين قيصر في حال من الاحوال .. وان الانطباع ليبمث على هزيد من 
الضحك لان نانشو لا بر تكبه هذا التهانت الا لينافن فيوريام : ان «المتمه ا 
التي يحثقها سانكو في تمثيل دور الرجال المظام تصبح هنا رغها علهاب) متمة 
للأحرسن ٠.‏ 

ان الشيء ١‏ اخاص » الذي باأتي به سانكو في 9 شرحه ؛ 6 بفقكر مالم 
« نتهلكه ©» هن قبل فى القصل المارض © نستقيم في امتاعنا بمجموعة حديده من 
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الاللحان المتقيرة على الفكرة الرئيسية المألوفة التي سبق العزف عليها بمثل تلك 
الرتابة الفجرة في 5 الكتاب " ٠‏ ان موسيعى مانشو » التي لا تعر فا 2 مثلها مكل 
موسيمى كهنة الاله الهندي فيشانو » سوى نغمة واحدة : تعزف هنا ينهم اعلى عدة 
درجات .. بيد ان متمولها المخدر بظل هو نفسه فلبعا . هكذا على سييل المشسال 
تائف التمارض بين « الاناني » و « المقدس » من جدير © لكن هذه آأامرة نحت 
لافحات « باعتث على الاهتمام 6 و #ثغرر باعث علىالاهتهام» ء ومن بمد « باعث على 
الأهنمام » و « باعث على الاهتمام ف المطاقٌ 0 ويمجن هذا التمفارض وبعيد عجنه 
كما بفعل الخباز بعجينه ؛ وهو ابتكار لا بمكن على ابة حال ان ثثير الاهتمام الا 
لدى عثاف الخيز عر الخمر : خبز الفطام في اللفة العامه . 

ومن ألو كد أنه يحب على المرء الا ياوم بور حوازنا صهم !ا برابتيا « مثقهقا )0 
لانه حول الشخص صاحب الملاقة الى موضوع باعث على الاعتمام بواسطة حيلة 
أدبية . أن جميع الاوهام التي ابتدعها ١‏ معملمر المدارس »0 4 وذقا للفكرة المدللة 
علد سانشو ؛ تظهر هنا« بوصغها مصاعب ‏ شكوكا » تن « خلذها الغكر وحده » 2 
و« هن واجب اللفوس المكينة التي الخدعت بهذه الثرثرة وتمثرث بهذ هالشكوك . . 
أن تتغلب عليها » بفمل ‏ عدم الاكترأث » [ الانتزاع الشهير من الراس ] ( ص : 
1 ) . وبعقب ذلك « بحث ١‏ إمرفة ما اذا كانت « ااشكوك © يجب ان تنتزرع من 
رأس اأرء « بالتفكر » أو « بعدم الاكتراث » ومعزوقة متمهاة لقدرة ‏ احُلائي_ة 
ينوح فيها على اللم الموسيقي الثانوي : « يجب الا يعاق عمل الفكر بالجذل 
الصاحب مثلا »© رص 15535). 

وكي تطمئن اوروبا » وعلى الاخص انكلتر! العجوز الشابة الحزينة () ؛ التى 
هي عرضة للاضطهاد »> فان ساتثو لم نسنفر كفما اتفق على مقعده الممقوناب) 
الرسولي حتى أصدر هن هذه النيافة الرسالة الرعوية المقامحة التالية 2 


« ليس المجتمم اللاني عزيرا على شترئر في حال من الاحوال » وليس 
في نيته مطلقا توسيعه بحيت ستلع الدولة والمائكة » . اص - كهّها). 

فليذذكر اليد غوبدن والسيد دونوابيه هذا الامر جيدا . 
الروحية قٍِ بده ؛ دفي الصفحة ١58‏ يويخ هيس على نشوشاته « مر المشروعة » 
التي تصبح أهلا للعقوبة اكثر قاكثر بقدر ها تمظم الجهود التي بذلها شيخلا 
الكنسي باستمرار من اجل تقردر الهوية . وكيها برهن لهيس هذا نقه ان 





بم لممقاومط بكمدم5 كملامز مه بوصتعمر لاه 4 في الانكلبرية بالشس الاسلىي - 
رن ع6معم عمتمدك © بالفغرئسية في التحر الإاصلى . 
ب قمة هه . 


١‏ شترنر » يملك ايضا ١‏ بطولة الكذب » + هذه الصفة القويمة للانائي المتفق مع 
نفه ») فاته يغني في الصفحة لم1 : 5 لكن شترتر لا يقرل مقا ب على النقيض 
مما بجمله عهين. نطق به ان كل خطيئة الانانيين السابقين انما كانت متطوبة في 
كونهم لم يعوا انائيتهم حتى الآن ». راجع ه علم الظواهر »© و « الكتاب » بكامله . 
اما الصغة الاأخرى للاناني المشيق صع نغفسهة ‏ اللمذاحة . فائه كشقها قف الصفحة 
كما حيث ١‏ لا يخالف » راي نيورباخ بأن ١‏ القرد شيوعي » . وق الصفحة ١١6‏ 
قرع جميع تاتدبه الاذبيين ‏ بحكم سلطته البولبية دائما ‏ لانهم « لم تسمقوا 
و لخر اناه كنا ولصوره لسري د رو اللطقية اتفو رحو حميها به 
الاعتماد بأن الانانية الفعلية هي المقصودة ؛ في حين لم بكن المقصود سوى «(فكرة» 
شسترنر عتها. 


وان 5 الشرح الدقاعي » بثبت كذلك قدرة مانشو على أن يلمب دور الاب 
الكلي بالابتداء بعملية نفاق < 


:ان ودا مفتضيا قد بكون ذا فائدة ء ان لم يكن التفاد الادبيين الذين 
انيت على ذكرعم »2 فعلى الاتل لقراء الكناب الآخرين » ١‏ ص : 16 ) . 


وان سانشو ليزعم هنا آنه متفان ويؤكد انه على استعناد للتضحية بوقته 
القيم من أجل « هتغمة » الجمهور » على الرغم من أنه ركد انا في كل مكان انه 
ضع نصب عينيه دائما منفعئة” الخاصة وحدها ؛ وعلى الرغم من انه لا يسعى 
هنا سوى لانعاذ جلذه الاكلر نكي فحسب ٠.‏ 


وبذلك فقد انتهينا من العنصر « الخاص » الذى جلبه « الشرح » . ومهما 
كن من أمر 4 قان « الاوحد # © الذى برد كذلك فى «الكاب» فى الصفحة 21551 كد 
اتا يه حل لان حور الحساطة فسن من أجل ف مسطة اللراء ره 
بعدر ما احتفظنا به من أجل متفعة « شترنر » الخاصة . أن بدا تغسل الاخرى»؛ 
وهو ما يدرتب عليه بصورة لا جدال فيها أن الغفرد شيوعي  »‏ 


أن احدى المهمات الاصعب بالنبة الى الفلاسفة هى النزول من عالم الفكر 
الى العالم الواقعي . أن اللفة هي الواقم المباشر للفكر . وكما أن الفلاسفة منسوا 
الفكر وجودا متقلا » كذلك لا بد لهم أن بلسبوا الى اللقة وجودا متقلا ليجملوا 
منها ميداتهم الخاص . دهذا هو سم اللغة الفلسفية حيث الافكار قي ككل 
الكلمات تدلك مضهونها الخاص . أن قضية النزول من عالم الاقكار الى المالم 
الواقعي تتسول الى قضية الانتقئل عن اللشة الى الحياة . 


 ةلا‎ 


ولد بيا ان الافكار تكتسب وحرذا مستقلا بنتيحة الوجود التقل الذى 
نسب الى ظطروف الافراد والعلاقات القائعة ما بيهم . ولقه ينا انه ١131‏ كان 
الايدبولو جيون والفلاسقة بعنون بهذه الافكار على وجه الحصر وبصورة متلهجية ء 
الامر الذي يودي الى تنهيج هذه الافكار » انما ذلك نتيجة انتقيم العمل ؛ وان 
الفلفة الالمانية بصورة خاصة هي نتيجة للينية الورحوازية الصغيرة لالمانيا . 
وليس على القلاسفة الا أن نقلوا لفتهم الى اللفة العادية التي استخلصت منها 
كي بمتر فقوا بأنها لا تمدو كوتها االفة المشوهة اساام الراتمي وكي تدققوا من 
للدماة :.١١‏ 0 لغملة4ة >« 


ان سانكو »© الذى بتبع الفلاسفة في السراء والضراء » لا بل بالضرورة ان 
نشد حجر الفلاسفة : وتريم الدائر: ؛ واكيم الحياة 4 أو نشد : كلمة » 
تملك بصفتها كلمة القوة المجائبية على ان تقتم له الطريق المؤدي من ميدان اللغة 
والاقكار الى الحباة: القملية . ولقد قلورك “ماتشو حعن مرحة كنرة شرفي 
الطوبيلة مم دون كشوت بحيث يخفق ف ملاحظة أن هذه « الرياله ٠»‏ م هذه 
« الدعوة » التى بمتسرها رسالته 4 دعوته » ليت الا نتيجة لابمانه الاعمى بالكتب 
الفلفية الثقيلة للتطواف الفرسانى . 


وبدا مانثو بان دين لنا مرة اخرى سيطرة اممدس والافكار في العاام ع 
هذه المرة في الشكل الجديد لسيطرة اللفة او العبارة . ومن الؤكد ان 'للغة نصبح 
غازة عر قاء خالا اسان .وود متغلا : 

وفىي الصفحة 1١١‏ » سمي سالشو العاام الحديث « عالم العبارات ٠‏ غالما 
كانت الكلمة في بدابته » . وانه ليصف بمزيدمن التفصيل الحانزالى مطاردته ااكلمة 
السحرية © 

« بعى التامل الفلسفي لان بجد منحهولا .كرن غهوهيا حتى درجة 
عظيمة بحيث تضمن جميع الافراد ... وكيما تضمن هذا المحدول 
جميع الافراد هما » بجحب على كل فرد أن يظهر فيه على انه ذات © 

بعني ليس ها هو قحب » بل كهن هو آبضا » رص ١‏ 55ا). 
وبما أن التأمل « مشد » مثل هذه المحمولات : التي آشار اليها سانو 
من كبل عندما تحدث عن الدعوة » والصم »؛ والواحجب »؛) والشوع الم ؛ فان 
البثر الفعليين بالتالي قد 9 نكدوا » أنفهم حتى الآن « في الكلمة » في اللوقوس 2 
في الحمول » ( ص : ؟*2١‏ ) . فحتى الآن كان الاسم ب.تخدم حين برغب امرء في 
أن يميز » قي اطار اغة » فردا من فرد آخْر » بوصفه شخصا ممالا قحب . 
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لكن سانكو لا برضى بالامماء المادبة > فلما كان التأمل الفل في قلف عين له مهمه 
الاسم المعو له الذى بميز © على سيل المثشال ©» ماتئو من برواو و بمصيسز 
كليهما من فيورياخ » بصورة دقيفة كما تعمل اسماؤهم الخامة » وهر في الوفت 
نفسه يناسب ثلاثتهم حميما مثلما نانب جميع الدشر الآخرين وجميع الكائنات 
الحية © وهو ابتكار سوف بدخل اعظم الاضطراب على الندات »© وعهود 
الزواج ؛ الم . > ويضع حدا بغربة واحدة لحميم مكائب التسجيل وكتاب العدل. 
إن هذا الاسم 'اعجائبي 4 هذه الكامة السحرية »2 التي تلفل ف اللفة موت اللفة ء 
هذا الجسر الحمري الذي شود الى الحياة » هذه الدرجة المليا من السسلم 
الماوي الصيني هو ل الاوحف . وان الخصائص ااعجائبية لهذه الكلمة ترتل في 
المفلوعات الشعربه التالية : 
احل التميبر عن انت وانا ؛ لك ولي » يحب الا كون سوى ذلك الييان الذى 
حول على حين قرة ويصبح كأكيدا ؛ 
( تأكيد!ا ليس هو تأكيلا بعد الآن + 
« تأكيدا مسنا : تأكيدا أنكم . ”" (( ص ' ها ). 
«مال بم التعبير عنه هو الشيء الدورهرى عنده ( الاوحد / # ١‏ ص؛ 
5؟أ ). 
انه ١‏ بلا تحدد » (المصفر تضه) . 


( أنه بشي الى مضمونه الكامن حارج المتهوم وها وراعه # ( المصضشر 

تعصة ) . 

انه « مفهوم بلا تحددد ولبس ثمة معاعيم اخرى بمكن أن تجماه أكثر 
تحديدا 6 راص * .)١6.‏ 

انه (( التمهيق )) الفنلفي للاسماء الديوبة . اص 3 .)1١86.‏ 

. أن الاوحد كلمة منفملة عن القكر‎ ١ 

( أنه لا بملك أي مضمون فكري # . 

9 أنه يعبر عن كائن » ١‏ لا يمكن أن يوجد مرة اخرى © وبنتيجة ذلك 


لا بمكن التمبسر عنه أيضا ء 
هطع 


« لإنه اذا انان في الأمكان. التمس عه فعليا وكليا . ثانه سوف بوحد 
أذن مره نانية + سوف بوجد في ااتعبير منه » ( ص ء ١ه١)‏ 01 
وبعدما غنى على هذا القرار خصائص هذه الكلمة » فانه بحيي في المقطوعمات 
الثهربة التالمة المائج الحاصلة من ١كلذناف‏ فوتها العحانبية 
« ان الاوحد تهابة مملكة الافكار الطلقة وخاتيتها 4# را ص 3 .ه5١ا)‏ . 
8 آره النطاق الذي توي ا خائيمة دين لصصير عيارة 4 ١‏ ص : ؟ مأ )ا . 
, 5 الأو احد لمكن الحلى أن دحل ف الجياء 8 


« لان ما نان »رضوعا بالنب ة اله بساح هقا الفرد أو ذالك : 


« الذى لا يتشد نفسه بعد الآن فى الكلمة ؛ في اللوغرس »؛ فى المحمول.» 
رص 5 *”*ها). 
وصحيح ان د.انشو حصلل من تقادد الادبرين على التجرية الاليمة انتي جملته 
بعرف أن الاوحد بمكز أيشا أن 3 بثات في صوره مذووم 4 .و « ان هنا ما دفسلسمه 
خصومه “ اص ١45‏ ). الس حار قونة دده يدث لا بشعرون الله بالمفسول 
السحري المتوقع الكلمة السحرية . بل يننون بدلا من ذلك كما في الاويرا : ليس 
الامر كذلك : لسن الامر كذلك ) ! وان ساكو لتحول بصورة خاصة : بغضب 
عفليم ورصائة مهيبة ؛ د صاحبه دون كيثوت ‏ شيليفا . لان أساءة الفهم 
عند هذا الاخير تفترض بحورة معسيقة ١‏ عصيانا » مكثوقا وتكرانا تاما مر كدره 
بوصعه « خلقة ». 


« لو أن شيليفا قهم أن الاوحد ؛ بوصقه العبارة أو القولة الغارغة كليا 
من أي مقمون » يكف من جراء ذلك عن كونه مقولة » فلعله كان 
يستطيم ات يعترف به على انه اسم ذاك الذى لا نملك بعد اسما 
بالتحينة اليه © لاعن و11 ]1ه 


م ا سيار لن-م 


(؟ة )ا 1ه 5ه8 2681 عن ,تب كقع آأقت2 6 : بالفرنية فى النص الاملي . 


كلمع 


وبالتالى فان سانشو بعترف هنا بكل وموح بأنه ودون كيشوته سعيان الى 
نفس الهدف الواحد » مع هذا الفارق الوحيد ؛ الا وهو أن سانشو تخيل آنه 
اكتشف فعليا نجمة الصباح الحفيقية » في حين أن دون كبتوت ؛ وهو لا ترح 
غارقابي الظلمه » 
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بم اطع علاهءت معمة1 - أمنمع ععل 


وكان فيورباخ يفول في كتايه فلسفة الستقيل ‏ ص :1454 : 


« ان الوجود » القائم على 'ساس المعميات الخالصة : هو من جراء ذلك 
شيء معمى أيضا. أجل » انه المعمى الذي في غابة الجودة . هناك حيث 
تنتهي الكلمات ٠‏ هناك فقط تيدا الحياة 6 هناك ققط يتنكثفا مسر 
الوجود»ة. 


لقد وجد سانثو الانتقال من الواضح الى المعمى : انمد وجد الكلمة التى هي 
في وقت واحد اكثر واقل من كلمة . 


لقد رآينا آن كل قضية الانتفال من الفكر الى الواقع » وباثالي من اللغدة 
الى الحياه » لا وحود لها الا فى الوهم الفلسسئي تحب 6 بعنى لا لويخ أها الا 
من أجل الوعي العلسفي وحده » الذي لا ستطيم على الارجمح ان يرى بوضوح 
طليقة واصل اتعماله الظاهحري عن الحباة . ان هذه الفضية العظمى : بقتدر 
ما تفلفلت في اذهان ابدبولوجبيا » قد كان لا بد بكل تأكيد أن تنتهي اخيرا الى 
احدى هذه الرحلاتث الفرسانة التائلهه بحثا عن كلمة تشكل »2 بو صفها كلمة » 
ترهز اليه » وباختصار تلمب بين الكلمات تفن الدور الذى لمعيه الله الاسسان 
المُادي بين البشر في الاسطوره الندضية . ان ذلك الفيلو ف الدى يملك - عمسن 
بين جميع الفلاسفه » الدذماغع الاكثر فراعًا وتشحا ام كن له بد عن ان لظا بنهي » 


عا تقد دذللانمم نامل » المقسلم ١6+‏ ؛ والمحر الكيدبي به الطوري متجلد حبرا تيدب 
ونتوقكف عن السركةه ٠‏ 


حذ 6 


الفلفة باعلان أن عدمه الايدبواوجي الخاص هو نهابة الفلسفة وبالاحتقال بذاك 
بو صفه الدخول الكطافر الى الحياة « الجسدية »© . تقد كان هذا العدم الانديو لوجي 
الفلقي النزعة شكل »© بحد ذاته »© نهاية الل فة بصورة مسبعة © يالضيط 
مثلما كانت لغته غر التطوقة تك _ كل تهابة كل لغة . ولقد كان لانتصار ماتشى 
الواقعي بحيث أن القولات أالفلنية فقدت عتده آخر اثر للارتباط بالواىيم © وبذلك 
آخر اثر للمعنى : 

فامض الآن اذن » أبها الخادم الوديم والامين سائثو : امض أو بالاحرى 
اركب ظهر حمارك الى متعتك الداتية ار حداء و « استهيلك (١:‏ اوحنيك )) حتى 
الحرف الاخير منه ؛) هذا الذي سبق لكالديرون ان أنشد المابه المجابيبه وثوته 
ومحاعته ف الكلمات الحالية2»")0 ٠‏ 


الاواصك ‏ 
لمع صرصسة' ) عاررع 1ج آنا 
يل تأهلة نومععمعع اط 
روععالوعطة© ملعقللت ل8 
لمقاد2 عتأكتذ١ا‏ لطا 
مقو نوهت [عتا عمتدعله ]1 
ناء؟ عامدستلساة اغا 
وببوعطمد 2 اع .وعتكم علا 
كلت اء ,هتسلققءا4م ع2[ 
هت كن مغموعظ عل ,مك85 عذ1 
عقوع؟ مقع ١‏ ,مخلطدرن384 
ىم سمغ[ توتصعع غ12 


وختاما » ربما لن بكون من غي اللائق ان تذكر »© سانشو »2 سيد اورضليم 
١‏ لعظيم » « ينقد » سرفاتتنى لالشو ف كون كيشوت + الفصل العثرين 4 ص - 
١‏ » طلعة بروكل 15196 . (راجم : الشرح » ص 5 ..2)١16‏ 





آبدا »> أميرقل افر يقبا السعيل © ملك الالسكتدرية الطلق »6 تافى أراشي الك.ايرة هم صيدك عصر © ولي 


وميد 'ورثليم العظيم ٠‏ 


سه ١1؟‏ - 


9 7 صبمير أيه ه » 
7 9 0 لف 
أن القديس يرونو والقدين ناتثو : المدعو ماكن انما » بمدما طردا جميع 
معارضيهم من المجلى ٠‏ قد عقدا نحالفا أبديا واتشدا هذه الاغنية الثنائية المؤئرة » 
وهما بهزان راسيهها بود الواحد للآخر مثل موظفين امبراطوربين كبيرين . 
القديس ساشضصسىيو 
و ان الناقد هو الناطق الحقيقي باسم الجماهر ... أنه آميرها و تائدها 
القديس برومو 


د أن ماكن كترنر هو الرعم والقائد العام لجيثئن الصيليين »© ( ضد 
النقد) . « وهو فى الوقت نفه أشد القاتلين حميعا بأنا وجارء 6. 
( ويفان » ص : ؟؟١١ا).‏ 


القديس ساكمو 
« ننحمل الآن الى تقدم الليبرالية اللياسية والاجتماعية امام محكمسة 
الليرالة الانة أو العدبة » راتيى التقد العدي ) . ١(‏ الكتاب # ع 
عى :© “158 ). 


القديس برونو 
١‏ أن الليبرالي السياسي الذي درغب في تحطليم الارادة الذانية7) » 
والليبرالي الاجتماعي الذي برغب في تدمير الملكية(1) » يتهاران جميعا حين 
بجابهان الاوحد ومكيته . انهما نهاران تحت الحد التمدي »© (أي 
المسروك هن النقف ) ( للاوحد » . (وشان ؛: ص 1١1١1: ٠١‏ ). 


9 تلاعب بكلية ‏ 631860138© ال خاصض © خصوموى ؛ ععل ل سسعونتلة اإرادة الادية + 
«اسمتامعواط» | _مكية. 
154:92 سه 


القديس سافشضو 


النقد آو بالاحرى هو 4 ( أي القديس برونو ) . ( ١‏ الكتاب » © هو( 2 
615 )0ه 


القديس بروه ( بقاطمه ملحيا ) 


١‏ أن اللبرالي الثقدي وحده ... لا سعط [ إماع ] النقد لانه هو نفسيه 
و التاقد ] » زويفان » ص< .)1١51‏ 
القديى للشو 

ا ان النقد ؛ والنقد وحدهء على مستوى العصر . ولا جدال في ان النقد 
هو اكمل النظريات الاجتماعية ... خفيه يلم هبدأ الملحية اليحي )2 
المبدا الاجتماعي الحقيقي ؛ تمبره الانقى : وتجرى آحن تجربة ممكلة من 
احل تحربنر الانسان من حصريته رى] غريزته المفرة كه أنه صراع ضد 
الاناية فى شكلها الاسطل »2 وبالثالي في شكليا الامسلب » . (« الكتابه 60 
ص : ١77‏ ) . ” 


القديس بروموق 


هذه الانا هي . . . اكتمال عصر تاربخي سابق ونقطته القهية . أ نالاو حد 
هو الملحا الاخر ف المالم القديم ؛ المخماً الاخر الذي ب تخطيع المالم الغدم 
أن شن هجومه عنه » على النفف التعدمي ‏ ... « هله الانا هي الانائيه 
الاشد تطر فا والاشد عنعوانا والاكشكر جيروتا للعالم القديم » ( أي 
للمسيحية ) ... « هله الانا سي الجو مر في صلايته الأصلب » . 
(وشلن » ص ١١6) ١‏ ). 


بعد هذا الحوار الودي > بحل كيخا الكنية الكبران الجلس . ومن ثم 
بتصافحان قي صمت .أن الاوحد « يلنى ثفه قفي سلوان ذاتي :عذاب 4 حون أن 
8 بضيم كليا » على آبة حال : والناقد ١‏ يبتسم 4 ثلاث مرات © ومن بعد 7 بمضي 
في سبيله يصورء لا تقاوم ؛ واثقًا بالتصر وظافرا » . 


مم غ48 سه 


امد الثاني 

نقد الاشراكة الالماية 
فيا شخاص 

أنبيانها الملمين 


د 


0 4< يي 


ان العلاقةد:؟؟) بين الاشتراتكية الالمانية والحركه الرولينا جاريه في فرئسا واتكلترا 
عي نفس الملاقة التي صاد فناها في المجلد الأول (راجع «#القديسس ماكسى» «الليبرالية 
السياسية »6 ) بين الليبرالية الالمانية كما كانت ثائمة حتى ذلك الحين وحركئة 
اللورجوازيه الفرنية والاتكليزية . ولفد ظهر » حنبا الى جنب مع الشيوعيين 
الالمان ؛ عدد من الكتاب اللين تنبنوا بعض الافكار الشيوعية الفرنية والاتكليزنة 
ومزجوهامعمقدماتهم الفلسفية الالمانية الخاصة. ١نهؤلاء‏ «الاشتراكيين» أو (الاشتراكيين 
الحقيقيين » كما بمونانفهم لا برونفي الادب الشيوعي الاجنبي التمبير عن حركة 
فعلية ونتاجها » بل كتابات نظربة خالمة كليا من « الفكر الخالص » »© تماما كما 
بتخيلون ان تلك هي الحال بالنمسبة الى الانظمة الفلسفية الالمانية . ولا بخطر في بالهم 
قط أن هذه الكتابات » حتى حين تثر بالانظمة » تلبثئق من الحاحات العملية » من 
جماع شروط الحياة الخاصه بطبقة معيتة في بلدان معيتة .٠‏ وانهم يئقون بكل براءة 
بالوهم الذي بتطوى عليه عدد كبر من هؤلاء الممثلين للاحراب الفكرية الذين يمتقدون 
ألهم مسليون في هو لفاتهم بالنظام الاجتماعي الاكثر معقولية # ولبيس بحاحات طلبقة 
معينة وزمن معين . ان الاوضاع الفعلية تفوت هؤّلاء الاشتراكيين الحقيقيين » 
النغسين جدا في ابديواوجيتهم الالمانية ؛ وان نشاطهم تجاه الفرتسيين والاتكلير 
« غي العلمبين » بتقيم في المحل الاول في تلليم مسطحية هؤّلاء الاجانب وتجربيتهم 
« الفظة » لازدراء الجمهور الالمانى » وني التسبيح بأمجاد « الملم الالماتي » وتكليفه 
بمهمة الكشف عن حقيقة الشيوعيه والاختراكية2510) ) وآخرأ التعريف بالاشتراكية 
الحفيقية » امطلقة . وانهم لينصرفون في الحال الى العمل » متقُذين 000 
بوصفهم ممثلين ١‏ للملم الالماني 6 ؛ بالرقم من كونهم تي ممظم الاحوال غرياء عن هذا 
١‏ العلم الالماتي 6 بقدر تمربتهم عن الكتابات الاصلية الفرنيين والانظيز الآين لا 
بعر قونهم الا من تصتيفات شتاين وأوكرز(”"2» أل . وما هي ( الحقيقة » الي 
بضفونها على الاشتراكية والشيوعية ؟ بما أنهم بجدون الافكار المحتواة ف الادبيات 
الاشتراكية والشيوعية مستعصية دلى انراكهم ا وذلك من حهة واحدة من جراء 
جهاله بالؤلنات والنصوص المجلة قيها » ومن جهة ثانية من جراء مفهومهم الخادلىء 
اكشار اليه اعلاه عن الادبيات الاشتراكية والشيوعية ‏ فانهم يحاوئون ابضادها 


اهة)اتت الايد يواوجية م "ا 


بالاستتجاد بالأيدبولوجية الالمانية © وعلى الاخمى اندبولوجية هيفل وفيورباخ 
(نهم بنتزمون الانظمة الشيومية والكتابات النقدية والجدلية من الحركة 
القعلية التي ليت تلك الانظمة والكتابات سوى التعبر عنها »© كي يقارنوها 
بحدئدذ بصورة اعتباطية مع الفلقة الالمانية . انهم بفصلون وعي بعض محالات الحياة 
الحددة تاريخيا عن هله المجالات نفها ويتفرونه بعبارات الوعي الحقيقي المطاق 2 
بسني وعي الفلسفة الالمانية . وانهم ليحواون بمنطق تام اوضاع هؤلاء الافراد أواولئك 
الى أوضاع « الانان » وبفرون افكار هوّلاء الاقراد العيئين فيما يملق بأوضاعهم 
الخاصة على انها أقكار عن 8 الاتان » . وحين يفعلون ذلك يشادرون ميدان ااواقم » 
هيدان التاريخ » ويرجعون الى ميدان الابديواوجية » وبتطيمون عندئذ بدون 
صعوبة © في حهااتهم بالعلاقات الفعلية ؛ أن بكبدلوها بملاقة وهمية ما بمعونة 
الطريقة 8 الطلقة » أو آئة طريقة ابدبواوجية أخرى . ان هذه الترجمة الاقكار 
الفرنسية الى لقة الابديو لوجيين الالمان وهذه العلاقات الصطنعة الاعتباطية بين 
الشيوعية والايديولوجية الالمانية تشكل اذن ما سمه هؤلاء الناس ١‏ الامتراكية 
الحقيقية » والتي بتادون بها على روّوس الاشهاد بوصفها ١‏ فخر الآمة ومثار غيرة 
الحران حميعا » > على غقرار حزرب التوري(58) حين دمحف الدستور الاتكليز ني 5 


وهكذا فليت الاشتراكية الحقيفية مسوى صورة مصعفة هن الثيوعية 
البروليتارية واحزابها وشيعها ألتي من اصل واحد في فرئسا وانكلتر! » هرسومة في 
مماء الذهن الالماني » وسماء العاطفة الالمانية ايضا كما سترى . ان الاشتراكية 
الحفيفية ؛ التي تزعم أتها كائمة على « الملم » » هي بكورها علم باطتي في الحل 
الادل 4 وأدباتها النظربئة مخصصة لاولثكه الملة الذين تدريو! على أسرار « الذعن 
المفكر 6 . بيد أن لها آدبيات خارحية كذلك ؛ فلما كانت معنية بالملاقا تالاح دماعيف 
الخارجية + كان لا بد لها من القيام بشكل ما هن الدعاية . وفي هذه الاديات 
الخارجية لا تتوجه بعد الآن الى 3 الذهن المفكر » الالماني » بل الى ١‏ العاطفة 0 
الالانية . ويزداد هذا الامر سهولة ما دامت الاشتراكية الحفيقية » غير الممنية بعد 
الآن بالكائنات البشربة العملية بل « بالانان 6 4 قد ققدت كل ححممابة ثوربنة 6 
فهي تنادي بدلا من ذلك بمحبة الجنس البثري الممومية . وهكذا فهي لا تتوجه 
الى البروايتاربين » بل الى الطبقتين من البشر الاكثر عددا في الانيا » الى البورجوازية 
الصغيرة بأوعامها الخيرية والى ابديولوجيبي هذه البورجوازية الصميرة بالذات 2 
الفلاسفة وتلامذتهم 4 انها تتوجه على العموم الى ذلك الوعي ١‏ العامي © أو تمر 
العامي الذي سود في المانيا في الوقث الحاضر . 


لما ب 


أن تشكل هذهالشيعة الهحينةومحاولة توفيق الشيومية مع الافكار الائدة فيذلك 
الحين ند كانتا نتيجتين حنميتين للشروط القائمة حاليا في المانيا . وكان لا قل 
ححمية عن ذلك أن يتوصل عدد من الشيوغعيين الالمان »> منطلقين من موقف فلسغي» 
الى الشيوغية بالرون بهذه اكرحلة > بينما غبرهم من الدين لم بتطيموا التخلس 
هن أشراك هذه الابدبولوجية ؛ لا بد أن ستمروا في التبشير بهذه الانتراكبة 
الحفيقية حتى آخر أيامهم » وبالتالي فلسسنا تملك وسيلة لممرفة ها اذا كان أوئك 
د الاكتراكيون الحميميون 6 الذين حررت اعمالهم التي تنقدها هنا ثبل بعض 
الوفت لا بزالون يحافظون على موئفهم ام ما اذا كانوا قد تجاوزوه . اننا غغر ممنيين 
بالا فراد على الاطلاق ؛ اننا نأخذ نقط بمين الاعتمار الكتادات المطبوعة بوصفها أوراق 
مصنف يعبر عن أنجاه محتوم في بلد هو في مثل ركودة آلمانيا . 


لكن الاشتراكية السعيفية » بالاضانة الى ذلك ©» قد عبدت الطريق أمام 
استملال الحركه الاجتماعية من قبل جمهرة من رجال الادب الذين يلتسبون الى 
المانيا المتاه (1؟5) » ودجالين وحمله اتقلام من مختلقف الاصناف . ان اتمدام 
الصراعات الحزبية الفطية ؛ المملية والحامية الوطيس ؛ قفي الانيا قد كان ممناه أن 
الحركة الاجتماعية تفسها قد كانت في اللدء حركة ادبية . ان الاشتراكية 
الحقيقية تمثل الحركة الاجتماعية الادبية في شكلها الاكمل » وقد شاهدت الوجود 
بعورة مستقله عن المصااعم الحزبية الفملية » وهي تلوي الآن » بعك تكون الحزب 
الشبوعي » أن تستمر فى الوجود رغما عنه . ومن الممروغ منه أنه منذ ظهر حزب 
شيوعي حقيفي في ألانيا » فان جمهور الاشتراكية الحفيفية سوق تتصر اكثير 
فأكثر على اليورجوازية الصقيرة وعلى حملة الاقلام العاجزين والمفلسين الذين بمثلون 
ذلك الجمهور . 


لد 


الحوليات الرينائية 
فُلسمه د الأقرقية 


- 2 الشيوعية » والاشمر حواكية » والانسسة 22 
0 الأرينارئية](55) المجلف الاول » ص : /ا6١‏ وما يلمها 


ندا بهذه المعالة لانها تح لو مي تام وشعة عظطمة بالتفسن الطايع القرمي 
الالماني للاشتر تراكية الحقيقية . 


ص : ا١‏ : « يبدو أن الفرنسيين لا يفهمون رجالهم العباقرة ٠‏ وباتي 
العلم الاخاني لماعدتهم عنفد هذه النمعلة ©» مقدما فى الاشتراكية النظام 
الاجتماعي الاكثر عتقلانية > اذا كان في مكة المرء أن تحدث بصيفة 
التفميل ينان العقل * . 


رهكذ! فان ١‏ الملم الالماني بقدم هنا نظاما اجتماعيا » بله 9 النظام الاجتماعي 
الاكثر عقلانة » (( في الاشتراكية » . ان الاشحراكية ترحع الى فرع من ذلك العلم 
الاثائر الكلى القوة » الحاضر فى كل مكان » الشامل : الذي هو قادر حنى عا 
تاسيس مجتمع . وممالاريب فيه أن الاشتراكية فرنسية الاصل » لكن الاشتراكيين 
القرنيين كاتوا (( الانا » فى ثأاتهم > رهلا هو السبب في أن الفرئ بين الفملين 
لم يفهموهم 8 . وهكذا ستطيع الكائب أن يترر * 
ان الشيوعية فرنئنسية » أما الاشتراكية قافائية ١‏ انه من حسن حظ 
الغرنيين انهم بملكون مثل هذه الغريزة الاحتماعية الحادة حدا »4 
التى سوف تحَدميم ذات بوم كبديل عن الاستقصاء العلمي . ان هله 
النتيحة قد تقررت سلفا من حراء الطرشين اللذين اتبعهما الشعبان 
في تطورهماء فالفرنسيون وصلوا الى الشسيوعية عن طريق السياسة © 
( وهكذا نعرف الآن كيف توصل الشعب الفر نسي الى الشيوعية ) ؛ 
وقد وصل الالمان الى الاشتراكية ؛ زيمتي الافتراكية الحقيقية) 8 عن 
طردق الممتافيزباء » الني نحولت في آخر الامر ألى الانتروبولوجيا ؛ 
وق آخر أكطاف © فان كلتيهما قد اتصلتا فى الانسية ©» . 


مه هس هو © سه 


بمد تحويل الشيوعية والانتراكهة الى نظريتين تجر بديتين » الي مبداين » 
غهل ثمة ما هو أسهل من ؟ن تتنبط أية وحدة هيفلية تجلو لك من هذين البَمَيقَِينِ 
وان تمطيها آي اسم غامضض. تختاره . وبذلك لا تكون قد الفيت نظرة نافنة عبلي 
« الطريق الدي اتبعه الشعبان في نياق تطورها 4 »© بل تكون قد يرهات ايفسا 
بصورة لإممة أن الفرد الذي ينصرف الى هذا التأمل يتفوق على الفرنيين والالان 
عن كت يوار 


وعلى آبة حال »4 فان العيارة منسوخة بصورة حرفية على وجه القريب 
عن كتهب بوتمان المواطن الالمانفي(51) )ا ص < 7) وغرها ؛ أن « الاستقصاء العلمي 6 
الذي يقوم الكاتب يه بشأن الإشتراكية يعتصر هر الآخر على نسخة ثانية عن جميم 
الافكار المحتواة في هذا الكتاب ؛ وف الاؤراق الاحنى والعشرون ؛ وف كتابات اخرى 
بعود تاربخها الى الايام الاولى للشسيوعية الا مانية . 


ولن نقدم سوى بمض الابثلة عنا عن الاعتراضات الرفوعة ضد السوعية في 
هذه المفالةهة . 


ص + هي"( : « ان الشيوعية عاجزه عن ربط الجواهر الفرده لتجعل 
منها كلا عضوما. 4 


المطابة بتربيع الدائرة . 


ان الشيوعية » كما بنادى بها في فرنا حاليا ء مركزها الرئيسي » 
تتخذ شكل العارفة الفظة ند التفكيك الاناني لدولة البعال ؛ انها لا 
نتجاوز قط هله اللمارضة السياسية ؛ انها لا ترتفع قط الى الأحرية 
الطلقة وغر المثروطة . :» (المصدر تفه). 


تللك هي المصائرة !اتموذجية للابديولوجية الالمانية : ٠‏ الحرنة المطلفة وير 
المشروطة » التي ليست هي الا الصيغة المملية ٠‏ للفكر المطلق وعم المشروط " . وانه 
من المؤكف ان الشسيوعية الفرتسية 9 نظة » لانها التعبر التظري عن معارفة واقصة») 
ومهما بكن من أعر » فان الكاتب يعتقد أنه كان من واجب الشيوعية الفرئسية أن 
تتجاوز هذه المارضة بالاقتراى الضمني بأنها قد حلت في الخيال . راجعوا على أي 
حال كاتفب اللواطن » ص 243 + الث 1 


١‏ بمكن للطِميان ان ستمر تماما في ظل الشيوعية ؛ لانها ترفض استمرآاد 
النوع . » (ر ص لما١ا)‏ - 


لت قات 


دا للنوع السيء الطالم ! أن 8 النوع » د 5 الطفيان 4 قد وحدا حتى هذا 
الحين بصورة منواقتة ؛ لكن الشيوعية تتيم (للطنيان» ان ستمر بالقبط لاآنهاتلفي 
ره . وكيف تعمل الشيوعية على العَاء « التوع » قٍِ راي 5١‏ شتراكينا الحقيقي؟ 
انها 8 تضم الجماهر تمصب عينيها 4 ( المصشر نفه ) . 


« في الشيوعية لا بكرن الانسان واعبا لماهينه ... أن تبعيته ترهع من 
قبل الشيوعية الى العلاقة الادنى والاقسى » الى التبعية للمادة 
الخام ‏ انقصال العمل ور اكتعة . ان الاتان لا بلغ الفعالية الاخلاتية 
المرة . » 


وكيما نقدر ١‏ الاستقصاء العلمي » الذي قاد اشتراكينا الحقيقى الى هذه 
الغرضيات »2 فانه من الضروري بمكان أن تأخف بمين الاعتبار القفرة التالية : 


( إن الاشتراكيين والشسيوعيين الغفرنيين ... لا يملكون أي قهم 
نظريعلى الاطلاق هي ةالاشتراكية. .. وحتي الشيوعيين الراديكاليين 
( القرنسيين ) « لا سرحون عاجزين عن تحاوز نقيفة العمل 
واكتعة ... لم برتفموا بعد الى فكرة اكفماقية السرة ... ان الفارق 
الوحيد بين الشسيوعية دعالم البقلل هو أن الاغترابه التنام للطلكية 
الانسائية افواقعية يحب ان تحرر ف الشيوعية من أي مصادنة © أي 
تحب أن يؤمثل . ”) ( كاب المواطن » ص : 435 ) . 


وهذا سعنى ان ١د‏ شتراكينا الحقيعي بأخدذ على الفر نسيين انهم بملكون ويا 
صحيحا لشروطهم الاجتماعية الفعلية بدلا من ان يسلطو! الشوء على وعي (الانسان» 
« لملهيته » . ان جميع الاعتراضات ألحي ير فعها عؤلاء الاشتراكيون الحقيقيون ضد 
الفرنسيين كتلخص. ققيما بلي : انهم لا يعتبرون فلفة فورياخ خلاصة حركتهم في 
محموعها . أن ما نتخله الكاتب متنطلفا له هى تلك ألصيعة الجاهزة عن المصال 
العمل واذلتعة . وبدلا من أن دتطلق من عده القضية »© قاله دقلب ١بدبولوجيا‏ الامر 
كله راسا على عب ؛ ويدا من 'انعدام ألوعي عند الامان » ويس تخلص منه تبعيته 
+ حيال المادة الخام » ويقترض ان هذه التبعية تتعحفى ف ١‏ انفصال العمل ولاتعة 4. 
وعلى آبة حال 6 قانئا سوف نرى في وثنَة لاحق الى أبن ينتهي اشتراكينا السيقيقى 
باستقلاله 8 عن الادة الخام » . وعلى العمورم »6 فان هؤلاء السادة حميما ظهرون 
رقة مرموتة في الشعور 5 أن الامور جميعا تصكمهم » وعلى الأخص ألادة ؛ وائهم 
ليشكون من الفظاظة في كل مكان . ولقد كانت لدينا آعلاه ١‏ نقيفة فقة » » آما 
الآن فان لدبنا ١‏ الملائة الاقفسى » ١‏ للتبعية للمادة أتخام » ٠‏ 


لالآءت - 


لا يجوز أن بكون الحب بالم الفظاظة » 
والا تأذت صحتك2؟؟) . 


ان الفلسفة الالمانيه » في فناعها الاشتراكي »2 تعنيطيعا يصورة شكلية «بالواقجع 
الفل »© »)2 لكنها تقى دائما على مصسافة محترمة منه وتصيح به يئقمات هستربالية 


هائجة : لا شمسني(؟) : 


يعد هذه الاعتراضات الملمية على الشيوعية الفرتية ؛ ثأتي الى فمرات 
نعالج مسائل تاريخيه » وهي تبرهن بصورة لامعة على « الفمالية الاخلاقية الحرة © 
الماده الخام . 


في المفحة .لا١‏ بتوصل الى « النتيجة 4 بان الشيوعية الوحيدة « الموجودة »# 
هي « الشيوعية الفرتة الفظة » ( الفظة مرة أخرى ) . ان انشاء هذه الحقيقة 
بصورة تبلية نقذ 5 بغريرة اجتماعية 4 عظيمة وبين ان 8 الانان أصبح واعيا 
لاهيته » . اصغوا الى ما بلي : 


8 ليس ثمة شيوعية أخرى » لان ما إنتحه وا تلع لا علو كونه أعذاد؟ 
للافكار التي تملمها في باريس وجنيفا من قوربه والشيوعيين # . 


« ليى ثمة »0 شيوعية اتكليزية > « لان ها انتجه واتتلتع » ؛ الت . أن توماسن 
هور 4 وفعاة التوبة0؟5) » وأوين ؛ وثوميسون 4 وواتسن ؛ وهريوك ؛ وهارني © 
وهورغان » وساثويل »> وغودوين »4 وبارمباي » وفريقس » وأدموندس >4 وهويون» 
وسبيتسن © سوقا يذهلون أو يقلبون في أفرحتهم حين سوهون أبنهم ليس_وآا 
شيوعيين . 5 ذلك » أن وابتلدغ ذهب الى باريى وحثيف . 
الفظة » المسهاة البايو قية دصورة مبتذلة » ها دامت تحتوىي على بعض من 'قكار 
توربه 6 أاشخطتا. 


١‏ كان الشبوعيون منصر فين نصورة خاصة ألى و اسم انظمة فلفة 
أو اآنظية احتماعية جاهزة ( ايكاريا كابيه ء الهناوة(222© »2 وانَلئم ) . 








وى تتكيقة 86 لم8 , بروبية في النص الاملئى . 


عد 8697ب 


ومهما كن من أمر» فان حصسيمع الانخلمه ذا تطبيعة عقائد به ودكتاتور بة. » 
(ص +-.ل/١ا).‏ 


ان الاشتراكية السقيقة » بهذا الحكم على الانظمة عامة » قد وفرت بالطبع 
على نفسها مشقة كراسة الانظمة الشيوعية ذاتها . ولقد اسقطت بغربة واحدة لا 
ابكار :021 وحدها بل جميع الانظمة اللسفية من ارسطق حتى هيفل © ونظام 
الطبيمة5920) 4 والنظام النباتي للينيه وجوسيو » وحتى النظام الشمسى . وفيما 
عدا ذلك »© قيما بتعلق بالانظمبة نقسها » فقد ظهرت جميعها في اوائل الحركة 
الشيوعيةه وكان لها بي ذلك الحين قيمة ذعجائية : لعد كانت روابات كعبية تقابل على 
افضل وجه وعي البروليتار بين فر المنطور بمد » هؤلاء البروليتاريين الذين احْبذوا 
لتوهم بخطون خطاهم ألر بعة ٠‏ وأن كابيه تنصه تمي تابه أتكثريا ه روابة 
قلسفية 6 : ولا يجوز في حال من الاحوال أن بحكم عليه من نظامه + بل بالحرىي من 
كتاباتة الجدلية ؛ وعلى المبوم من مجمل تشاطه بوصهه زعيها جربا . وان في بعض 
هذه الروادات » مثلا نظام فوريه » نسبعة من الشاعرية الحقيقية ؛ أما الروابات 
الاخرى » ملل نظامي أوين وكابيه * فلا تبدي ذرة من خيال © وقد كتيت بطريقة 
الجرد التجاري ؛ أو باسلوب يتطلم الى آراء الطبقة التي يجب التائير عليها ؛ على 
طريكة اللجلي الثاد ,ومس تطرى الخرب لفقلا هلد الانالية ال اهلح )ور أفضل 
الاحوال دحتفل باسمها وححده الذى نخد اذن شهار١‏ . من ذا في كرنا برُمسن 
بالكاريا 4 ومن ذا قي انكلتر! تمن بمشاريم اوين المختلفة ؛ المعدلة ابدا ؛ والتي 
كان هر ثفسه يغيرها لياخط يعين الاعتبار متطلبات الدبعابة بين طبقات معينة أو 
روف الساعة المتشرة ؛ أما ان المقمون الفعلي لهذه الانظمة ستقيم قليلا جدا في 
شكليا المنهحي» فهذاما بينهدعلى! قضل صورةتلامذة قوريهالتتثيمون من ائدبموقراطية 
السلصة١2)‏ اين شفون » بالرغم من كل استقامتهم ؛ على طرق نفيض. عم لوربه 
باعشارهم مذهبيين بور حوازدين . ان جميع الانظمة الذائعة الصيت تيم مضهونها 
الحفيفي في حاجات الزمن الذى نثشات فيه . وان كل نظام مثها يفوم على اساس 
جماع تطور الامة السابق » على الشكل الذي أعطاه التاريخ لملاقاتها الطبقية مع 
عوائبها السياسية والاخلاقية والفل فية وميرها . ران التأكيد بأن جميع الانظية 
عقائدبة ودكتاتوربة لا بملك ممنى فيما بتعلق بهذا الاساس وهذا الضمون للانظمة 
الشيوعية . قالالمان لا بواجهون > كما هي حال الفرنسيين والانطير » علاقات طبعية 
تامة التطور . وبالتالي فانه لا بسع الشسيوعيين الالمان الا أن بَوسسوا نظامهم على 
علاقات الطبقة التي نثاو! منها . وهكذا فاته من الطبيمي تماما أن يكون النظام 
الشيوعي الالماني الوحبد القائم نسخة عن الافكار الفرنسية في منظور محدود بفمل 
الظروف الحقرة التى بعيثها الحرفي . 


4 0 ا 


ان جنيون كابيه ؛ الذي يصر على أنه من واجب العالع بأمره ان يشترك في 
صحيفته الشعبي »# > ص "1 + لبرهان على الطفيان الذي لا برح مستمرا! في اطلر 
الشيوعية . واذا ما بدا صاحينا يأن يغبل بصورة شوهاء المطالب التي يفرضها زعيم 
حزبي على حزبه » تحفزه ظروف خصوصية وخطر تبدير ومائط مالية محدودة ؛ 
كيما يحكم عن بعد على هذه المطالب انتناد! الى مقياس 2 ماعية الاتان 6 © قلا 
بد بكل تاكيد ان بستنتج ان هذا الزعيم الحزبي وجميع الاعضاء الحزبيين الآخرين 
6 مجانين * : في حين ان الوجوه اللاحزبية بمورة خالصة : كما عي حاله وحال 
« ماهية الاتان ؛ »2 تتمتم وحدها يعقل سليم . كن فلٍتجثم عناء اكتشاف الاوضاع 
الحفيعية من قراءة كتاب كابيه خطي القويم . 


واخرا » فان كل التعارضُ بين مؤلفنا والاشتراكيين الحميميين والابديولوجيين 
الاكان عامة من جهة واحدة 4 وبين الحركات الواقمية للامم الاخرى من جهة ثانية ) 
إيتنخمى في عبارة كلاسيكية واحدة ‏ ان الالمان يحكمون على سائر الإثياء من وجهة 
نظر الازلية9؟) ( وقهًا لماهية الانان ) 4 اما الاجانب فينظرون الى الآمور جميعا 
بصمورة عملية » وققا تلبثر الفعليين والظروف الفملية الذين يواجهونهم . أن أفكار 
الاجنبي واعماله معنية بالوقت الحاضر ؛ اما أنكار الالماني وأعماله نممتية بالازلية ٠‏ 
.وهذا ما بعترف اشتراكينا الحفيفى به كما يلي : 


« ان اسم الشيوجية باإذات + ألفي بهبر عن ميارضة المزاحمة ؛ كنف 
أليوم بوصفه شمار! حزيا ؛ هل سيستهر الى الابد ؟ » ١‏ 


وبمدما تخلص الكاتب كليا بهذه الطريقة من الشبوعية » فانه ينتقل الى ضدهاء 


م أن الاشحراكية تميم ذلك النظام الفوضوي الذي هدو خاص 
جويهريا بالنوع البشري دبالكون على حد سواء » ( ص : ./ا! ) . ومما 
لا ربب قيه أن ذلك هو السبب في أنها لم توجد حتى الآن بالنسبة الى 
« النوع البثري © . 
ان الزاحمة الحرة لاكثر « نظاظة # من أن تظهر قي نظر اشتراكينا الحقيقي على 
'نها « نظام فوضوى 6 . 
« ان الاشتراكية» الوائقة كل الثقة بالجوهر الاخلاقي الجحتس البشثري6؛ 





جم فمتاضاعة عتتدمة 505 , باللاينبة يي اللمى الأملى ٠‏ 


| 2-8 سه 


'اترسم أن « وحدة الجنسين هي ويجب أن تكون مجرد التمبير الاعلى عن 


ان السبب في أن 5 الوحدة ؛ الخ » الخ )» عي وبحب أن تكون »© بتنطبق على 
جميع الاثياء. مثال ذلك « ان الاشتراكية ؛ الوائقة كل الثقه باأجوهر الاخلاقي »© 
للقرود » بمكئها تماما أن ترسم أن الاستنماء الذي يحدث بصورة طبيعية بين هلله 
القرود « هو وبحب أن يكون مجرد التمبر الاهلى عن الحب » الذاتي © ١‏ لان الطبيعي 
وحده حعيفي ؛ و المعيقىي اخلاعي 0 . 


ه طبيعي 4 . 


« أن النشاط والتمة بتطابقان ف الطبيعة الخصوصية للانان ؛ ان هده 
منتحات خلرجة عنا ٠‏ . 


١‏ لكن يما أن هذه المنتجات لا غنى عنها من أجل النشاط » بعني من 
أجل الحياة الحقيقية » وبما أنها قد انقصلت » اذا جاز التعبير » عن 
الحسن البشري من جراء النشاط الكشترك للجنس البثرىي بمجيوعه ) 
فهي او يحب أن ككوون اذن الاماس المشترك لكل التطور اللاحق ( جماعية 
اآخرات ) »؛ . 


« ان الجتمم الحالي قد اصبم في الحقيقة متوحشا جدا بحيث ينقض 
الاقراد على متحجات عمل الغير بشراهة حيوائية » وبذلك بجعملسون 
شخصيتهم تتفسخ ( آصحفب الدخل ) ؛ وانه ليترتب على ذلك بصورة 
جنهية ان آخرين ضمرت خاصتهم ( شخصيتهم الانساتية الخاصة ) لا من 
جراء الكسل بل من جراء الجهد النهك ؛ يضطرون الى الانتابج مثل الآلات 
( البرولستاريون ) ٠٠‏ ومهما يكن من آمر » نان طرق مجتممنا > اأصحاب 
الدخل والروايتاريئ »© هيما على مستوى واحد من التطور » فكلاهما 
تابعان لاشياء خارجة عنهما » ؛ انهم ١‏ زتوج » ( كما كان القديس ماكس 
يمير عن ذلك ) رص 3 59( 4 ./11)ء 


ان « النتائس »© التي توصل اليها أعلاه صاحبنا المغولى © يشان « وضميتنا 


بدا أ.ة - 


الزنجية » هي المعبم الاكمل عما عمدت الاشتراكية الحقيقية حتى الآن 0 الى قصله 
عن نفسها كمنتج لا غنى عنه من أجل الحياة الحقيقية 4 ؛ انه يعتقد أن « الجسن 
البثري يكاعله لا بد أن 2« ينقض عليها » ١‏ بشراهة حيوانية 5 من حراء ٠‏ طبيعة 
الانسان الخصوصية 0 . 


ان الافكار الاربعة ‏ « أصحاب الدخل » » « اليروليتاريون 8 : « مثل الآلات » 
و ١‏ جماعية الخرات »4 هي على ايه حال بالنسبة الى ماحبنا الغولي «/ منتجاتث 
خارحة عنه » ستميم « نشاطه 4 و « متعته » حيالها في استخدامها . بفعل الحدس 
الخالص » من أجل الدلالة على النتائج التي بحصل عليها « بانتاجه مثل آله » . , 


وبعال لنا ان المجتمع قد أصبح متوحما : وبنتيحة ذلك فان الافراد الذين 
يبشكلون هذا المحتمع بالذاث يعانون من مختلف أصناف اساعات . ان المجتمع شفصل 
عن هؤلاء الافراد » ويصبح كيانا مستقلا ؛ وبتضول الى غابة متوحثة من تلقاء 
ذانه » وائما بماني الانراد بنتيعجة توحثى هذا المجحتمع . وان العارات ‏ حيوان 
مفترس » كول 6 وصاحب <ا شخصيهة متفضحة  #‏ هي النتيجة الاولى لذلك 
التوحش 4 وعندئف يقال لئا » الامر الذي بعث الهلع فينا 4 أن هذه المبارات قدير 
الى « صاحب الدخل » . ولتلاحظ نقط بهذا الشأن ان عبارة « بحمل شخصيته 
تتصسخ » ليست سوى أسلوب بفسر به » بواسطة تضليل فلسفي : « التكاسل 6 
الذى بدو ان طبيعته الملشخصه عسيرة على الادراك , 


و م ضطرون الى الاناح مثل اآلات » هما ٠‏ العاقية الحدومة » الثاية النشيجة 
وان ترجهتها الى اللغة العامة ل لال انا لسر رة سمط يان اليك اه اخرى ؛ 
هي « البرو ليحار بون 4 . : 

وهكذا نان الصسارة تحتوي على التلل التائي للسيب والنتيجة : أما آن 
الروليتار بين ماحودون وآنهم بعملون مثل الآلات هه معلك حفقة لا ممكتنا ل 


الدخل بجعلون د ف حخصينهم الأنساتية الخاصه <-* تتتسم 2 ء ولاذا تحمل (صحاب 
الدخل شخصيتهم الانسانية الخاصة تتفسخ ؟ لان « الستمع الراهن توحش حتى 


ترحة كرةٌ 0 . ولماذ١‏ تو حشس اكحتمم الراهن حتى هله الدرجة ؟ هذا ما بحب أن 
تسأل خالعك منه . 


,© مم 


من الامور المميزة لصاحبنا الاشتراكي الحقيقي أن برى 2 قطبي مججتمعنا » 
في تمارض اصحاب الدخل والبروليتاربين . وبالرعم من ان هذا التعارض كان 
موجودا في جميع المجتمعات التي لشت درجة ممينة من التطور ؛ وقد استر سل 
جميم الاخلاقيين فى منافش نه ملك اقدم الازمان 2 نمه بعث في | وال الحركة 
البروليتارية بصورة خاصة ء حين كان لا يبرح للبروليتاريا معالع مشتركة مع 
البورجوازية الصناعية والبورجوازية الصغرة . راجعوا على سبيل المثال كثايات 
كوبيت وبول - لويس كورييه أو سانسيمون »© الذي كان يحسب بادىء الآامر 
الراسماليين الصناعيين فى عداد الشغيلة(؟) بوصتهم مناسضين للعاطليئناب) © 
لاصحاب الدخل(ج) . ان تقرير هذا التمارض التيدل ليسى باللقة العادرية > بل 
باللقة القدسة : اللغة الغلفية »© واعطاء هذا الاكتشاف الصبياني ليس التمبير 
الناسب > بل تعييرا مصمدا ومجردا : هذا ما بوّدى أليه » في هذه الحالة كما ف 
حالات أاخرى > عمق الملم الالماني الذي تشكل الاشتراكية الحقيقية تتورها له . وان 
الخاتمه تفع اللمه الآخيرهة لهذا الحيق . ان اشتراينا الحقيفي بحول هنا 
الممستودات المتبانة كليا لاتطور الثفاقي للبورليتاريين وأصحاب الدخل الى لامستوى 
واحاد من الثقافة 6 ؛ وانه ليستطيع بهذه الطريقة ان يض النظر عن مستويات 
الثقائة الفعلية وان يصنفها جميما في هذه العبارة الفلسفية الجوفاء التى 
تتحدث عن « التبعية حيال الانياء الجارحة عنهم 4 . ان الاشتراكية الحقيقية 
قد اكتشفت هنا ذلك الستوى من التطور حيث جميع متويات التطور فى مبالك 
الطبيعة الثلاث » وف الجيولوجيا وقي التاريخ » تضمحل أو تذهب هباء ملثورا ‏ 


وبالرغم من كراهيته « للتيمية حيال الاشياء الخارجه عنه »ا ء فان اثشتراكينا 
الحفيقي عترف مهم ذلك بانه تابع لها > « ما دأمت المنتحات » > بعني هذه الاشضياء 
الخارحية بالذات » «١‏ لاقنى عنها للتشاط والحياه الحقيفية »© . وانه لقدم هذا 
الاعتراف الخجول بحيث يستطيم أن يمهد الطريق بواسطة انثشاء فليفي مصطبتم 
أآمام نكرة جمامية ١اخرات ‏ وهو انشاء بنتهي ف الهراء الخائص بحيث كقينا أن 
تلفت انتاه القارىء اليه , 


ونأتي الآن الى الفقرة الاولى الموردة اعلاه . ههنا أيضا بنادى ١‏ بالاستقلال 
عن الاشياء » فيما بتعلق بالنشاط والتمة . ان التشاط والتعة « محددان » بفعل 


من سم مما اءم ااة إل إلاح ا 








بم 5تنكأأتههوط >؛ بالمرئية في النص الاملى . 


ب 1955 2 باتفرنية في الم الاملى . | 
(جع حستاكن ؛ بالفرتية في التص الاصلي , : 


.هج سس 


« طبيمة الانان الخصوصية » . فاذا هو أثبت هذه الطبيعة الخصوصية في نشاط 
ومتعه اللاس الذين تحيطون به »> فانه سرعان ما سيتبين الى أي مدى تملك 
الاشياء الخارجة عنا صونا تدلي به فى الغضية ايضا ؛ بيد انه شرر بدلا من ذلك أن 
النشاط والتعة على حد سواء « ينطابقان في طبيعة الانان الخصوصية "# . ضبدلا 
من أن يدرس طبيعة البشر الخصوصية في نشاطهم وفي اسلوبهم في التمة امحدد 
نفلك النشاط ء كانه يفر كليهها بالمتاداة ه بطبيعة الابسان الخصومصة » : الامر 
الذى بعطم الطريق على ابئة مناقثة لاحقة . انه تتحلى عن نشاط الفرد الواقمي 
وبلتجىء مرة اخرى الى طبيعته الخصوصية ؛ المصية على الادراك وعلى الوصف ء 
وفغلا عن ذلك : فائنا بين هنا ما “همه الاشتراكبون اللحقيقيون من ١‏ النشاط 
الحر 4 . ان موّلفنا ككف لنا بتهور عن آنه التشاط 8# غير الح دد بالاشياء 
الخلرجة عنا » » يعني العقل الخالص1) 6 النشاط الخالص ؛ المطلق ؛ النشاط 
الذي لسن عو فيك سوق النستاط + وول إكاءق: اخز اكلام ابره اشرق :4 الى 
« القكر الخالص * . ومن الطبعي ان تقاء هذا النثشاط بتلوث اذا لب المرء اليه 
اساسا ماديا ونتيجة مادية ؛ أن الاشتراكي الحقيقي لا يعالج مثل هذا. النشاط 
الدئيس الا في نفور : وهو تحتقر نتاجه : الذي لا يسمى « نتيجة » يمد الآن + بل 
ذا محرد حثاثة الانان 4 راص : ١54‏ )ا . وبالتالي فان ألذات الغائمة في أصل 
هذا النشاط الخالص لا بمكن أن تكون اانا قعليا من لحم ودم 4 بل لا بمكن أن 
تكون سوى الذهن المفكر . أن هذا 9 اانشاط الحر » ٠‏ المترحم على هذا الغرارالى 
الالمانية » لا يعدو كونه صيغة جديدة من احل « الحرية المطلفة غير المثروطة » 
الآنفة الذكر . وعلى آئة حال © فان حقيقة أن الكاتب يعطينا مصادرة المعرفة 
الحقيقية يوصقها كلمته الاآخرة تين لنا أن كل هذه الثرئره عن « النشاط الحر »0 
التي لا ننفع الاشتراكيين الحفيقيين الا في اخفاء جهلهم بالانتاج الفملي تؤول في آخر 
تحليل الى « الفكر الخالص »0 . 


« إن هفا الاتفصال دن العدزين الرئيسين ف عصرنا 4 ١‏ الااوهما 
الشيوعية النظة الفرئة والاشتراكية الالانة ) « هو نتيحة تتطورهانين 
السنتين الآخرتين »© كما بها بصورة خاصة في كاب هيس فلسةةه 
الفعل : رن الاوراق الاحدى والعصرون ليم ويم . وبلتيجة ذلك » 
ققد حان الاوان من احل القاء بمض النور ؟أبف ا على شعارات(ب 
الاحزاب الاحتمافة » ( ص ' ؟لا١‏ ). 


21593115 2015 : باللائينية في التدى الأصلي ٠‏ 
بيع في الاسل كشلل561115801 , رحى كلمة عربة . 


ل ة.ءت - 


ان لدينا ههنا أذن » من جهة واحدة » الحزب الشيرعي القائم فعليا في فرننا 
هع أدبياته . ومن جهة انية بمض اشاهه العلماء الالمان الذين يحاولون أن يفهموا 
شيئًا من الافكار المحتواة في تلك الادبيات التيوعية وان يترجموها الى اللفة 
الفلسفية . وان هؤلاء الالمان ليمتبرون > على قدم المساواة هم الحزب الابق » كاحد 
« الاحزاب الرئيسية في عصرنا # © وبالتالي على أنهم يملكون أعمية لا متناهية 
ليس بالنسية الى خصههم المباثر فحسب ء الشيوعيين الفرتئيين »© بل كذلك 
بالنسبة الى التشسيوعيين والميثائيين الانكليز : والمصلحين الوطنيين الامير كيين » 
وبضورة عمة بالتبة الى جيم احزاتة « عصرنا ا الاخرق. .. ومن نو الكل أن 
جميع هذه الاحزاب لم تسمع قط يوجود هذا «ا الحزب الرئيي »© . لكنه شاع 
علؤال. فترة كبيرة عن الزمن دين الابد يد اوحدين الآلمان. ان نادي كل«شيعة اذية 
بنفسها ء وبصورة خاصة الشيعة التي تحسب نفسها « الاكثر تقدما » - ليسعلى 
انها « حزب رئيسي "» فحصب : بل ثعلا على أنها ه الحزب الرئيسسي لمصرنا » . 
وهكذا كان لدذنا! ؛ بين المدد العدنلد من الاحزاب الالخرى؛ «الحرّب الرئيسى» 
للنقد النقدي : و « الحزرب الرئيسي » للانانية التنققفة مع نفها ) 
والآن :0 الوب اارتسني 8 اللامدر اكب ين اله فين 1 وروت (لطر ب كه 
قاذ ق حَقدُون المانيا ان عتياهى برغ كامل طن 0 الاتجرات: الرتيسية لاه :ين السرواقة 
الا قي الانيا وحدها ؛ وحتى في آلانيا بين الغئة الصغيرة من المنقفين وأشاه 
المثففين وحملة الاقلام . وان هؤلاء الناس ليتخيلون جميعا انهم تسجون شبكة 
التاريخ المعرمي في حين آنهم له بفعلون في حقيقة الامر سوى قزل الخيط الطويل 
تتخيلاتهم الخاصة . 
أن هذا « الحزب الرئيي » للاشتراكيين الحفقيين هو « نتيجة تطلور 
السنتين الآخرتين 6 كما بدا بصورة خاصة في كتاب هيس فلفة الفصل 4 . وبكلام 
آخر فهو « نتيجة » نطور « السنتين الاخيرتين © حين تورط مؤلفنا للمرة الاولى 
في الاشتراكية وو جد انه 8 حان الاوان 4 كي يثور نفسه * بعض الشيء » 4 بواسطة 
سض الثشثعارات ؛ بمند ما عتره ط احرانا احتماعة 4# ., 
وبعدما مرح عوّافنا بهده الطربقة الشيوعية والاشتراكية على حد سواء ) 
فانه بقدع الينا الوحده الاعلى الناجمة عن الصهارهما ؛ أي الاسمية . واسوف تكون 
من الآن فصاعذا! قي مملكة 8 الاعلى 8 »© والمانيا هي بعد الآن المرح الوحيد كل 
التاريخ الحفيقي لاشتراكينا الحغيفي . 
3 ان جميع المماحكات يثأن الأاسماء تنحل في الانسمية ؛ كاذا شيوعيون 6 
الذا اشتراكيون ؟ اننا كاثثات انسانية » ( ص ١‏ ؟/19 ) -- جميعنا أخوة » 
حصسمنا اصدهقاء) . 


م 3215 كلان] ,قتعي كلامعا »2 بالفرنسية في النصى الاملى . 


84ت 


لا تسيحوا ؛ أيها الاخوة » ضد الثيار » 
فذلك امر لا جدوى مته ! 
ولنهنف - عائى الملك ؛ (وبئ 
لماذا كانتات المسائية ؛ لاذا حيوانات » لاذا نباتات » لماذا ححارة ؟ اثنا أحجسام 
جنيما! 


يوم 8 الفرنسيون بغعل « غريزتهم الاجتماعية » . العصور القديمة ى سلاجة ؛ 
المصور الوسطى ‏ رومانسية »؛ الازمنة الحدينة ‏ اسية , ولقد حصلت انسية 
موّلفنا طبما » بواسطة هذه التفاهات الثلاث » على اسامسى تاريخي 4 وتم اليرهان 
على أنها تمثل الحقيفة التي سعت نحوها على اللوام الملوم الانسانية(-)2) فيما 
مضى من الزمان . انظر في المجلد الاول ١‏ القديس ماكنى »0 الذي بمطنع هذا النوع 
من المقالات بمزيد من الموهبة وبقدر اكبر من اليراعة . 


وهال لنا في الصفحة 19/8 أن : 


النتيجة النهائية لنمط التفكر المدرسي هو ذلك الانكقاق لوحدة 
الحياة الذى وضع له هين حدا حاسما » . 


ان التظرية تقدم هتنا اذن على أنها السبب في ١‏ انثماق وحدة الحياة » . واته 
أن العسر أن سين حيدا البب ف أن هو لاع الاشتراكيين الحميمييئن نتحد نون 
عن المجتمع اذا كانوا يؤمنون مع الفلاسفة بأن جميع الانشفاتات الفعلية مسببية عن 
الاسعاقات المفهومية ٠.‏ وعلى اماس هذا الاعتقاد الفلسفي بقدرة المقاهيم على 
صنع العالم أو قدمره 4 قانهم ستطيهفون أن تتخيلوا ان فردا ما قد 5 وضع حد١ا‏ 
حامما لانتقاق وحدة الحياة » بفضل ١‏ القضاء 4 علىالمغاهيم بهذدالطرسّة أو تلك . 
ان الاشتراكيين الحقيقيين 4 مثلهم كمثل جميع الابديولوجيين الالمان 4 بمزجون 
باستمرار التاري الادبي والتاريخ الفملي على أنهما سواء قف الفعالِة . 
ومن الموكد أن هذه الطريفة مفهومة حيدا بين الالمان الذين بخفون ال دور البفميضي 
الذي لعبوه ولا يبرحون يلعبوته قي التاربخ الفملي بان يضموا الاوعام التي هم آغنياء 
جدا بها على قدم الماواة مع الواقع . 


دلنآات 5ون الى « السنتين الاخيرنين 4 اللتين حسم العلم الالاني خلائلهما 
بصورة تامة كليا جميع القضايا بحيث لم نترك للامم الاخرى شيئا آخر بسوى 
تتشيل مرا مسهةه» .م 
أأه ‏ 


5 لم ينجر نيورباح الا بصورة حجزئية ء أو يالاحرى باشر ققطا غ٠‏ مهمة. 
الانتروبولوجيا التي هي استرجاع الانان طبيعته المغترية 6 ( طييمة 
الانسان آم طبيمة فيورياح ؟ ) ؛ ل لقد دمر الوهم الفيئي » التجريد 
التظرى » الله الانسان © تي حنين أن هيسن سند الوهم السياسي » 
تجردد مروته(؟) © فماليحه 4 ( أركون هيس المعمصود أم الالسان؟ ) د هذا 
مني أنة آلغى التزؤة . ان عمل عيسى عو الفيحرر الانسان من القوى 
الاخيرة الخارجة عنه » وجعله تمينا بالنشاط الاخلافي ‏ ذلك أن كل, 
ها كانت الازمان السمابقة » ( قبل هيس ) 8 تسسميه نزاهة لم كن الا 
زراعة وعمية ‏ ورد اليه من جديد كراهته الستابقة ؛ اذ هل كان 
الانان قط مقدرا من قبل » ( قبل هيسن ) « على حقيقته فهليا ؟ الم 
نكن يحكم عليه وتمًا لما بملكه ؟ لقد كان المال بعطيه تمنهزب) » ( ص : 
١/١‏ ). 


انه من الامور المميزة لجميع هذه العبارات الطنانة عن التحرير » الع 4 أن 
« الانسان » هو المحرتر دائما . وبالرغم من انه يمكن ان تبين من المراعم المقدمة 
اعلاه ان 5 الشروة » : و « المال » ؛ وقس على ذلك 4 قد زالت من الوجود » فاتنا 
نملم مع ذلك في الفقرة الحالية : 


« الآن وقف دمرت هذه الاوهام »© ( أن المال 4 مستبرا من وجهمة نظر 

الازلية(ج) © ليسىى سوى وهم قي الحقيقة © وليس الذهب الا خراقة ) 

« نتطيع ان نفكر ف نظام جديد : اناني »© للمجتمع.» (ص ١‏ ؟1/). 
لكن هذا بكل تأكيد آأمر ناقل تماما ما دام 


« للاعراف بماعية الانسان نتيجة غروربة وطبيعهية هى حياة انسانية 
حقا. » رص ١'‏ ال9١).‏ 


الخ ان هذه العبارات الجوقاء الحبيبة الى قلوب الاشتراكيين لا تمني شيثًا الا ان 
ظروف مختلفه كل الاختلاف عن ظرو نه ) محتفظا بمصطلحاته السابقة ووجهة 


وى هشمعوقوى لاع يمكن أن نستي اللقدرة والقوة آو الثروة والملكية . 
ف) تلاصب بالكلات . ان اعلية ]58 ( امال ) فى الجلر اللي عه قمنلتم 
ز[ز سن * اعتبار ) . 
بى) للمعاعد عدوم اله ؛ باللانيتية قي النص الاصلى - 


ب ؟(ه ب 


نظره السابهة » ومن ثم صاقها يصورة متفقة مم وجهة النظر هذه : وأما أن وجهة 
النظر هذه أو تلك نود في امة ما » وان الافكار الشيوعية تتخف لونا سيلسيا او 
ميتافيزيائ! او أي لون آخر »2 فهذا أمر بتوقف : بالطبع ؛ على مجمل تطلور الامة. 
انها لحقيقة قائمة ان افكار معظم التسيوعيين الفرنسيين ذات لون سياسي . لكن 
تورحجد من احهة أخرى هذه الحميقه القائمة الاخرى » الا وهطي ان عددا كرا 
حجدا من الاشتراكيين الفرنيين قد غضوا النظر عن السسيائة كليا . وان مؤلفئا 
سندل من هنا على أن الغرتسيين « توصلوا الى الشيوعية عن طريق السياسة #ء 
عن طرلق تطورهم السياسي . أن هذا الاستدلال : الشائم حتى نرحة كبيرة قي 
المانيا : لا ثبت أن مو لفنا بعر فا شيا ما عن اللسياسة 4 وعلى الاخص عن التطور 
السياسي الفرني » أو عن الشيوعية ؛ اله شبت فقط انه بستبر اللياسة ميفانا 
مستقلا للنشفاط © تنطور بطريقته الستقلة الخاصة »+ وهو اعتقاد يناطر فيه 
جميم الابديولوجيين ٠.‏ 

وان شعارا آخر للاشتراكيين الحقيقيين شو « اللكية الحقيفة » : « اللكيه 
التلشخصية الحقيفية 4 : الملكية لا الواقعية *# : < الاحتماعية 4 : « الحية 04 © 
« الطيمية 4 » الخ » الخ + في حين انهم بنازون بوجه خاص بأنهم يسمون الملكية 
الخاصة « اللكية المزعومة » . وكان انصار سان سيمون سائين الى اتخاذ هذا 
الاسلوب في التعبير : كما سيق ذآشرنا الى ذلك في المجلد الاول ؛ لكتهم ام يضفوا 
عليه قط هذا المظهر الالماني الميتافيزيائي والسري ؛ ولقد كان له في الحقيقة ما يبرره 
في أواتل الحركة الاشتراكية في مواجهة الهتافات الطنانة التي كانث تصدر عين 
البورجوازبين السخهقاء . وأن الطريقة التي أنهى يها معظم أنمار مان سيمون 
حاتهم (141) ثبين على آابة حال أيه مهولة تتحول هذه ٠‏ أللكية الحفيعية )ا من جديد 
الى « اللكية الخاصه السادبة 4 . 


واذا انخيل امرء التعارضى بين النسبوعية وعالم الملكتية الخاصة قي شكله 
الابط ؛ اي في الشكل الاكثر تجريدا الذي لا تؤخف فيه الشروط الفعلية لذلك 
التمارفى بعين الاعتبار : قان الرء بواجه اذن التمارض بين الملكية وانمدام اللكية . 
وانه ليسحطيع لذن أن بتحسور طربقحين من أجل الغاء هذا التعارضى بالفاء هذا الحداو 
ذاك ؛ قاما آن ثانى الملكية : الامر الذي بترتب عله اتعذام الملكية أو الاملاق العموهمي» 
أو أن نلفى انعدام اللكية : الامر الذي يمتي اقامة الملكية الحقيقية . وفي الواقع قان 
هناك اصحاب اللكية الفعليين في جانب واحد والبروليتاريين الشيوعيين الدين 
لا هلكية لهم في الجانب الآخر . وان هذا التمارض بحتد يوما بعد يوم وبتطور نحو 
ازمة . وبالتالي فاذا كان ممثلو البروئتاريا التظريون راغيين في ان يون لنشاطهم 


الادبي اى تأثير : فان من واجبهم في المحل الاول و قبل كل شيء أن يشددوا على 


اوت الابديو لوجية م مام 


حذف جميع المباراتك التي تضعف ومي حدة ذلك التمارض ٠‏ جميع الميارات 
الجو ناء التي تفنع ذلك التعارص »؛ بل بسكن أن تعطي البو رجوازيين فرصة من اجل 
الاقتراب هن الشيوعيين طلبا لزيد من الامان على أآساس هعفياناتهم المتفائلة . ومهما 
نكن من أمر »2 فان جميع هذه ألعبوب تصمادفا من جديد في شعارات الاشتراكيين 
الحقيقيين » وبمورة أخص في ١‏ اللكية الحقيقية 4 . واننا لندرك بالطبع ان الحركة 
الشيوعية لا يمكن ان تحر ف عن خطها هن قبل بعض المتحذ لثين الالمان . لكن في بلدمثل 
الائيا ب حيث مارست المبارات الفلفية طوال قروئ نفض السلطان ©» وحيت 
الوعي الليوعي + فضلا عن ذلك » هو على ابة حال أقل حدة وحزما لان التناقضات 
الطفية غم متوفره في شكل حاد كماتي الأمم الاخرى ‏ فانه من القروري مع 
ذلك معاومة جميع العبارات الجوفاء التي دمكن أن نوش أكثر فاكثر وعي التنائقض 
التام الغالم بين الشيوعية والنظام العالمي القائم . 


أن هذه النظرية عن الملكية الحقيقية تتصور اللكية الخاصة . كما وحدت 
بصورة فطية حم . هذا الحين + كمجرد وهم : في حينانها تتصور الفكر ةالستخلصة 
من هذه الملكية الفعلية على انها حقيقة وواقع هذا الوهم ؛ وبالنائي نهي ابديولوجية 
عد الضسم انها تمبر عن افكان البورجوارين الضعار الذي تتحهد شار نهم 
الخيرية ورغيائهم التقية الفاء المدام الملكية ايضا ؛ الا أنها تعبر عنها بمزيد من 
الوضوح والدفة. 


ولعن “حهلنا عد الدراية انكام امور نبي ارقف ماق اللطصرة 
القومية الضيقة التي تكمن خلف ها يزعم انه ععومية الالمان وكوسموبولتهم . 


أن الارض تخص الروس والعربسيين © 
والالكليز بملكون البحر ©» 

اما نحن قاننا تسود يلا ملازع 

في مملكة الاحلام الهوانية . 

ان وحدتتا كاملة هنا » 

وسلطاتنا لا مراء نيه »ع 

وفى هذه الاثناء مد الئاس الآخرون 
جلورهم ف الارض الصلبة(52؛)) . 


أن الالمان بحابهون الشموب الاخرى 2 برضا لا حدود له + بيذه الملكةه 
الاثي به للا حلام » معلكة « الماهية الانسائية 4 © زاعمس انها قمة وكاتمة التاريخ 


ب 2154 م 


العالمي تأمره انهم ليستيرون في كل مجال أن “وهامهم الحصالمة عي الحكم النياني 
والجازم غنى اعمال الاعمالا حرى» ويماان تصييبهم يكل مخانهو التفرج على الاحدات 
دون الحصول على آنه مكافاه عن ١تسابهم‏ . كالهم يحون ألهم مدعوون لاصدار 
الاحكام على العالم ياسره ؛ ولتحويل المانيا الى الحلية ححيث ييلع التاريخ بأسسسره 
اغراضه الآخيره , أما أن هده الكبرياء العومية المتفمخه الاوداج والمرفه تعايبل 
ننماطا عمليا من أحمر الانواع جديرا بالبعالين والحر فيين . فهذا ما لاحظناه من قبل 
مرات عديدة ٠‏ وأذا كان التعصب الفومي بفيضا تي كل مكان فانه يثير الاشمّران في 
المانيا يصوره خاصة حيث يلوح به ه جتبا الى جنب مع الوهم يان الالمان متفوقون على 
الحدود القومية وعلى كل المصالح المادية : ني وجه تلك الامم التي تعترف صراحة 
بتحديداتها العومية ويتيميتها بلمصالح المادية . وعلى آي حال فان التعلق المنيد 
بوجهة النظر المومية لا تصادف في الوقت الحاضر + لدى جميم الشعوب » الا بين 
الور حوازيين وكتايهم . 


ب (١‏ أحجار زاويه الاشتراكية ))(2220») 
الحورلان] الرنارية)] ٠.‏ ص : 156 وها يليها 
بهيا المارىء ثبل كل شيء ه في هذه القالة » لاصعب حقائق الاشتراكية 
الحقيمية بمقدمة أدبية وشعرية . وتبد! القدمة بتقرير أن « السعادة 6 هي 3 الهدا ف 


ااسنوات الماضية » ٠.‏ وبرسم لا اذا حاز التعبير ٠‏ بخربات مفتضية قليلة ء تاريخ 


« ححين تهلوت اليق العالم الأقدم التها الغلب الاناني بكل ها فيه 

ومن هنا كان كل الحظ العائر للعالم الارضي . وفي الازمان الحديثة صرف 
الانسان العالم الآخر ؛ واشتراكينا الحفيقي سال الآن : 

« ايمكن للائمان أن بحيي الارضى مرة اخرى على أنها أرضض سمادته ؟ 

ايمترف مرة اخرى بالارض على انها موطته الاملي ؟ اذا يفصل اذن 

بعك الحياة والعادة ؟ لم لا نحطم الحاجز الاخر الذى شق الحياة 

الارقة ؛الذات الى نصفين محتاوئين ؟ » ( الصدر نفسه  )‏ 

«باآارض هناءتي ! 4 ال . 


35ت 


وانه ليلعو 9 الانسان »4 الآن الى مرافقته في رحلة ٠‏ دوعي دعوة شبلها 
الانسان » عن طيبة خاطر . وندخل « الانسان © ميذان « العميمة الحرة 4 »© 
وتعمى فيما بتقصسى فيه في الاعترافات الحميمة التالية لاحد الاشتراكيين 
الحقيقيين : 


!... زهور عتمددةالالوان... أشجار السرو الامفة الفوية ... ان 
رضاها وسعادتها ركمئان في حياتها ؛ في تموها وفى تقتحها ... جمهره 
فطيع متقد نثاطا من المهور . . . اني أرى » ( «الانسان» هو الذي يتكلم) 
أن هذه المخلوئات لا هي تمر ف ولا هي تريد أبة سعاده أخرى غير تلك 
السعاده التي ستفيم بالئسية اليهأ ق الثسبم عن حياتها والاستمتاج 
بها . وحين بهبط الليل تتاهد عيناي حجمهره لا حصر لها من العوالم 
التي تدور .حول بعضمها بعضا في فضاء لامتناه وفقا لموانين ازلية. واني 
لارى ف دورانها وحدة للحياة ) والحركة > والسعادة .»# رص : لإه1). 


ان فى عكنه « الانان » أن بشادد كمية من الاشسياء الاخرى ف الطب عهة + متلا 
المثال في العالم الباتي : في « غابة من اشحار اللرو الامفة القوبة » . كيف ان 
تماما أن تشكو هي الاخرى ٠‏ اننا محرومون من الارض : والمياه “ والهواء »> واانار(!|» 
انه يستطيع ان بثاهد النياتات الطقيلية ن ابد يو لوجيي العالم النباتي + كما يستطيع 
أن بشاهد أيضا الحرب المكثشوفة بين « طيور الفايات # و ل الدمهرة اللامتتامية 
من اللخلوقات الصغيرة 0 ع بين أعشاب 8 مروجه »4 و « القطيع اأحقد نتاطا من 
دائة جذا » محروها من الهواء واماء(ب)؛ اله نظام اغطاعي عين فيه حتى لالمثردين 
الذين لا موطن لهم » المذئبات » مركرهم فى الحياة » وتشهد فيه ألكوكيات المعزقة » 
مثلا ؛ على أن مآسي هؤلة قد وقست من حين لآخر : بيلما النيازك » هذه الملالكة 
الاقطه » تزحف في حجل عير الفخاء اللامتناهي » حتى تحد آخرا مكنا 
متواضعاقي هذا الموهم أو ذاكم ., وى الصمد الاناى 4 ستطيع أن نصادقف التحوم 
الثاأانتهة الرحمية . 


اللسمثاد ا م وينة حتت 


رم 1أعاليعاا ارما 195182581182266 2 ريوسية فى امسن لاسن د 
فب نكاافية ادل 1 © ع2 4 باللاتببة قي النس الاعساي ٠‏ 





اكات هه 


( ان حجميع هذه الكائنات تجد سمادتها ع وحتى حياتها ومتمتها ء 
في ممارمة وتظاهرة الفدرات الحيائية التى منحتها الطبيعة اباها » . 
يمني أن « الانسان » بجد في التفاعل المتبادل للاجراع الطبءية وف نظاهرة قواها 


وان« الاتنان »+ لعلقى اتويت الآن من افكراين الي ينبت شاد 


« ألم ينيثق الانسان انضا من العالم الادئى » الين هو ابا 
للطييعة + عثله كمثل جميع المحاوقات الاخرى :اليس هو همركبا مسن 
نفس العناصر © اليسرهو مزودا بنفس الطاقات والخدسائص العامة التي 
تحيي جميع الاشياء ؟ لاذا لا برح بنشد بعادته الارفية في عالم آخسر 
ارفضي؟ * رص لَمها). 


م١ أن فاتك “ له مه 6 أآأت. نت ل الاسان مه‎ ١١ 

١‏ نفس الطادا والخصائص الها 3 التى يخترك ١‏ فيها 2 جهمع 

نتمماء حماسك » وعدم قائلة النفرذ ع وااعقالة : الك 1ه : 
الاشياء » هي ١١‏ 2 م كابلية الدفرذ والحجم أ[اعمالك أاعم أاخي ١‏ 

أن تصادف مشسروحة بكل نفصيل فى الصفحة الاواى هن اي كتاب عن ١لغيزباء‏ . وانه 

إن العسير أن برى كيف يمكن للمرء أن نوُول ذلك عاى انه سبب في ان الانسان 

لاه باشل معادته ف عالم آخر ارضي 4 . ومهما تكن من أمر © قانه رمظ الانسان 

كنا مان : 


5 انظر وا زنااق الحقل ل‎ ١ 


أجل > اتنفاروا الرنائق قى الحثل » كيف تاأكايا الماعر وكيفا برّرعيا ١الاسان0‏ ىِ 


عروة محرنة ع كي تداس تحت وطاة المئاق الدنى لساماه الماعة وسنائق الحماد * 


« انطظروا زنااق ااحدللى - كيفا تلمهدو و كيقا لا لسفماسا ولا تمزل 5 
وأنوكم الذى 1 الصمنياء هو لها ا 
هيا واحتدوا بها ! 
وبعد ما علما بهذه الطر بقّة بوحده « الائان » مع « جميم الاشياء » > تعلم 
الآن كيف يخظف عن « حمعم الاشياء # . 
ل لكن الانسان بكتسب معرقة القات ؛ ذهر بملك الوعي التاني : 
فيينما غرائز الطبيعة وقراها تتظاهر في الكائنات الاخرى تي عزلة وبصورة 


لاذه ب 


لا شعورية »4 فهي متحلة في الانان وهو واع لها ... ان طبيعته مرآاة 
الطبيمة بأمرها » التي تسب هعرفة اللات نيه . حلا ! اذا كانت 
الطبيعة تعرقف نفيا في” »© فاني 'عرف نفسي اذن في الطبعة وارى في 
حياتها حياتي الخاصة |[ .. . ] وهكذا نطع ان نعطى تعييرا حيا لا 
شريتنا الطبيعة به 4 رص : 188 ). 


ان هذه المقدمة بكاملها تشكل نمو ذجاالتضليل الفلسفي الساذج. ان الاشتراكي 
الحقيقي بتطلق من فكرة أن انشطار الحياة والسعادة يجب ان شتهي © وكيما نكيت 
هذه الاطروحة؛ انه يستتجد بالطبيعة وبفتر شضآثهلا وجود لهذا الانشطار قيهاء واه 
يستخلص من ذلك انه نما أن الاسان جسم لطبيعى هو الآخر و بملك جميع الخصضائص 
العامة لمثل هذا الحسم »؛ فيحب الا كون تمه وحود لاى اتنشطار بالتسية اليه هر 
الآخر . لقد كان لدى هوين اسباب افضل كي برهن بمثال الطبيعة على نظرته 
01115 لاقنت (تاطاله طتتالات5 (5). أن هيغل» الذي تخدم انشاءاته كاساس عن 
آحل 5١‏ شتراكينا الحفيفي : لشاعد «حورة فملية فى الطبيعة 0 
المضطريه للفكره المطلفة ؛ بله سمى الحيوان - الكرب الشخص الدذى بحسهة الله 
اتتراكينا الحميقى » بعدما لف الطبيعة على هذا االغرار بالاسرار » طقف الوعى احا 
بالاسرار ايضا » وذلك حين بدمله « هرآذ 4 تلك الكديمة اازورة . وبااطبع فائه حال 
تسبح تظاهرة ١اوعي‏ تسب ! ذهنيا متسوبا الى الطبيعة بالذات + رغبة تقية بشمأن 
بانس او ترزول المتهر ف الإتفان 2 قاتسمن الى عه ان الرعن نكر سو 
المرآة التي تتأمل الطبيعة تفسها فيها . واما أن « الانسان » يجب أن بلغي الانشسطار 
فى عجاله الخاص » هذا الانتطار الذئ بقترى انه موجود في الطبيعة ؛ فهذا ما يعم 
اثباته الآن بالاسناد الى الانسان بوصفه محقى مرآة منفعلة تبلغ ١اطبيمة‏ ١اوعيالداتي‏ 
قيها » بالشبط كما تم ائبات ذلك هن قيل بالامناد الى الانان بوصفه محش جسم 
طييمي . لكن غلتتفحص بهزيد من الدقة العبارة الاخيرة التي تلخص كل هذا اللغو . 


ان الحقيقة الاواى المؤكدة هي أن الاان بملك الوعي الماتي . ان قغرائر 
وطاتات الكائنات الطبيعية الفردبة تحول الى غرائز وقوى « الطبيعة » 4 هلله 
الغرائر والقوى التي « تتظاهر » اذن في عزلة ؛ وهذا أمر مغروغ منه ؛ فيهله الكالنات 
القردية . ولم تكن بد من الاستمانة بهذا التفليل كيما بسقق في رقت لاحق توحيد 
هذه الغرائز والقوى الخاصة : بالطبيعة » في الوعي الذاتي الاناني ©» وبذلك قان 
الوعي الذاتي للانسان بحول »© كأهر مفروغ مته » الى الوعي الذاتي الذى تكتسه 


6 حرب الكل مد الكل . 


امه هب 


الطبيعة فيه . وان هذا التفليل ينتهي الى حل كاذب : أن الانسان بنتقم من الطبيعة» 
وبما أن الطبيعة تكتلب وعها الذاتي قيهن ثانه يتتد بدوره » في الطبيعة © وعيه 
اللاتى » وهي عملية تمكنه ) بالطبع ) من الا يجد في الطبيعة تيئًا سوى ما بنسبه 
اليها بواسطة التمشلل المششاو اليه 'علاه . 


لقد وصل الاونة لام الىالتقطة التي انطاق منها في الامل . اقد دار على 
عقبيه ثماها ب وهذ! هو ما بهوته في المائيا في الوقت الداضر .. تطوبر الفكرة . 


بعد هذه المقدمة بأتي العرض الفعلي للاشترائية الحفيقية . 
حجر الزاوية الاول 


ص ٠‏ .5 ]ا م قال سان سسفون لتلاميده وهو على فراش الوت . 
تتلختى حاتي بامسرها في فكرة واحدة : يحب أن يشمن احميم اللبثر 
التطور الاكثر خربة لعدراتهم الطوفة :عد كان سان شيمون زولا 
للامتراكية »# . 

م ان الطيعة در نفها أسانآ ال ماه هي وده تطلق دن ذاتهسا 
وتمود الى ذاتها ؛ وهى تشتمل على ١اتعدد‏ الذي لا حصر له لتلواهرها : 

وبدونها لا بوجد شيء على الاطلاق . »© اص ”* 8هااء 
ولفد رانا كيف سبيفى ألمرء الى تحجويل الاجسام الطيعة المختلفة وعلاقاتها 
التادلة الى « ظواهر » متمددة الاشكال للماهية اامتحرة لهذه « الوحله » المحيية . 
حياة » 2 ومن ثم بال على القور انهبدونها لا بوجد شبيء على الاطلافٌ » الامر الذي 
تكمن أنها 3+ تثحما على أ الدياة ل أنضا د ونالتااى ْ, لمكن ان تكون محرد أساس 

لها . 


« كل واحدة من هذه الفلواهر » كل حياف فردية ») انما توجد وتتطور 
عر تقيضتها » صراعها مم العالم الخارجي ؛ وكشن لها وحود الا على 
اساس تفاعلها مع كلية الحياة التي ترتبط معها من جهة اخرى ٠‏ يفصل 
طبيعتها ء فى كل واحد ©» وحدة الكون العضوية . » ( ص 2د١‏ > م١).‏ 


وان هذه المبارة المحوربة توضم أكثر كما بلي : 


كذأكاأته 


ذا تحد الحياة الفردبة 6 من جهة واحدة . اسامها وتبوعها وحورهرها 
في كلية الحياة ؛ ومن جية اخرى : فان كلية الحياة تسهى © وهي في 
صراع متصل هم الحياة الفردية ؛ الى التهامها وامتصاصها . » 
رص كها). 


وما دام هذا التقرير بنطبق على كل حياة فردية ؛ نانه بمكن « بالتالي » ان 
بطبق على البثر انها » وهو ماتم بالفمل . 


؟ وبالتاقى ذالانان لا بستطيع أن بتطور الا فى كلية االحياة ومن خلالها.“ 
( وعم ١‏ > المثشر نفسة ) ٠‏ 


ان الحياة الفردية الواعية تقارن الآن مع ا!عناة الفردية غير الواعية . والجتهمع 
الشرى مع الحياة الطسيعية العامة ؟ ومن ثم فان العارة التي استشهدنا بجا أخيرا 
تكرر فى الشكل التالي ٠‏ 
« بفعل «لبيعتي لا استطييع ان أنطور ؛ لا استايع أن أبلمْ نصيبي 
من السعادة ‏ المتعة (اواعية ذانيا بحياتي :+ الا في الحماعية مم البشر 
الاخرين ومن خلاليها . » ( رقم ؟ ؛ المصدر تنسه). 
ان هذا الاردهار للفردى في الجتمع تومحف لا الآن نكل تفاصيله ٠‏ مثلما 
وصفت كا أعلاه 8 الحياة الفردية » بصورة عامة < 
5 فى الجتمع ابضا: يصبح تعارضس الدباة الفردية والحياة العامة 
شرط التطور الانانيالواعي . اني لا انطور كي اتوصل الى حربةالتمرف 
بذاتي ء الى الحرية التي لا سعادة بدونهاء الا من خلال الخراع المتصل»6 
من خلال العارضة التصلة للمجتمم الذى يناهفني على انه قوة تحاول 
تقييدي . أن حاتي عملية تحرر متواصلة » صراع متوراصل ضد المالم 
الخارحي الشعورى وغير الشهعورى والتصانل عليه : صراع أحاول به 
اخضاعه واستخدامه كيبا امستمتع بحياتي اء فشريمرة حفظ اليقاء ) 
والعي الى العادة الشخصية ؛ والى الحربة » والى أرضاء الرغبات > 
هذه هى اذن تظاهرات طبيعية ؛ يعسي عملاتيةء للحياة. © (المصدر تفها. 


ولنتطرد : 
« آني اطلب بننيجة ذلك من المجتمع ان يونر لي امكانسة ان انتزع 


منه علوة سمادتي وارماءرغباتي »> ان بوفر ميدان تتال هن آجل حميتي 
المولعة بالقثال ؛ وبالضسطط كما أن كل نتة تتطلب الارضس والدفء 


]© هه 


والشمس والهواء والمطر كي انهو » كي “نحمل آوراقا وازهارا وثمر! ؛ 
كذلك يرغب الانان في ان .يجد في المجتمع شروط الازدهار الثام وارفاء 
جميع حاجاته وميوله وتنراته . ان من واجب المجتمع ان يعدم اليه 
امكانية كسب معادته . اما كيف سوف ب تخدم هذه القرصة » وما 
سوف بعلم بنفسه : بحياته + فهذا ما توتفا عليه > على فردته . انا 
وحدي استطيع ان اقرر سعادتي الخاصة . 0 ر ص3 ك5ه ١1ل‏ .5() 


ونععب ذلك » كئتيجة للححة بكاملها : عبارة سان سيبون التي اوردناما 
في مطلع هذا المرض . وهكفا فان الفكرة الفرنسية قد آسست عقلائيا من قبل العلم 
الالاني . وكيف كان ذلك ؟ 


لقد سيق للاشتراكي الحقيعي ان نسب الى الطليعة افكارا متنوعة يود أن 
براها قد تحققت قي الجدمم الشري . وكما جعل قبلا من الكائن الاناني الفردي 
مركة الطبيعة : فاته يجعل الآن من المجتمع ككل مثل هذه المرآة . ويمكن الآن أن 
ترسي اتطلاقا من الانكار المنوية الى الطبيعة : اذا ما مضينا بهذه المحاكمة قدماء 
نتيجة قابلة للتطبيق على المجتمع الانسائي . ويما أن الْوَاف لا يتخلف كي نعالج تطور 
المجتمع التاريخي وبكتفي بهذه المقارئة المجدبة 4 قانه يظل أمرا عصيا على الفهم 
ان الاجتمع لم بكن بصورة دالمة انمكاسا امينا الطبيعة . وبااتالي فان العبارات 
الطئانة عن المجتمع الذي بناعض الفرد في صورة قوة تحاول نقييده : الخ » تنطبق 
على جميع اشكال المجتهم. وانه ان الطبيعي تماما ان تكون بعض التهافات قد مسللت 
الى هذا احفي للمحتمم . وهكذا فان من واحب اارء الآن أن بعترف بأن صراعا 
دجرى فى الظبيعة » بصورة متعارشة مع التناقم ١آورصوف‏ ف القدمة . أن الستمع» 
« كلية الحياة » ء لا تصووه هؤٌلفا تفاعلا دين الحيوات الغردية » ألمي تؤلفه : بل 
وحودا متنفصلا نتم تفاعلاته مع هذه « الحيوات القردبة 0 على صميد آخر > خاص 
نماما . واذًا كان ثمة (بة اشارة الى الاوضاع الفملة فى هذا كله : قائه الوهعسم 
الذى تحعل من الدولة وجودا مستغلا فى موراجهة الحياة الشخصية والايمان بهذا 
الامتقلال الظاهرى على أنه شيء مطلق . لكن حقيقة الامر ان مسالة الطبيعة أد 
المحتمم لا تطرح على الاطلاق لا هنا ولا في أي موضع آخر من المقالة بأكملها ؛ بل 
تقتصر المألة بكاملها على هاتين القولتين : الفردية والسمومية ؛ اللتسين تمطليان 
اسماء متنوعة واللتين يقال انهما تشكلان قطبين متعارضين ممااحتهما آمر مرغوب 
فيه حتى اللرجة القصوى . 


وبنتيجة تبرير ١‏ الحياة الفردبة © بوصفها متعارضة عم 9 كلية الحياة 5 » 
يصبح ارضاء الحاجات »2 وكطوير القدرات 4 والمصلحة الشخصية »2 الخ . » « تعابر 


8051 ب 


طيهية وععلانية عن الحياه ؛ . وبنتيجة تصور المجتمم على انه اتمكاس للطبيعة » 
يتنتج ان تعابر الحياة هذه ؛ في جميع اشكال المحتمم التي وجدت حتى آاوفت 
الحامر 6 بما فيها الجتمم الحالي » قد بلغت نضوحها الكامل © واعترف بشرعيتها. 


لكننا نعلم على حين غرة ؟ في الصفحة ١514‏ »ان هذه الهابر العقلائية 
والطبيعية عن الحياة ١‏ قي مجتمما الحالي ”» ه معوقة ف غالب الأحيان »4 ولا هي 
نتضخ عادة » لهذ االبب وحده ع في افمال مضاده للطبيمة » وعيوب تتثاول الحسد 
والنفسن »2 وفي الانانية والشر > الخ . » 


وبما ان الجتمم » رغم كل شيء »؛ لا يقابل اذن نموذحه الاصلي» الطبيعة» فان 
الاشتراكي الحقيفي ١‏ بيتطلب » منه أن بنتظم بصورة متفقة مع الطبيعة وسوغ 
عطلبه بابراده مثال التنبجة غير اللو فق على الاطلاق . ففي المحل الاول « لا تتطلب » 
النبتة من الطبيعة جميع تروط الوجود المددة أعلاه ؛ نهي اذا لم تجد هذهالشروط 
مهيآة بصورة مسبقة لا تصبح نبتة في حال من الاحوال » بل تبقى حبة بذار . وفيما 
عدا ذلك 4 فان تركيب ١‏ الاوراق والازهار والثمر » يتوقف حتى قرجة كبيرة على 
« الآرض 6 4 و الدفء » ألم . : الشروط الناخية والجيوئوجية التي تنمو اانبتة 
قيها. وهكذ! بيتما برتد ١‏ المطلب »6 النسوب ألى أاننة الى تبعية تامة حيال شروط 
الرحود الفملية » فان اشتراكينا الحقيقي بقيم على هذا الطلب اكرعوم مطالبته 
الخاصة بتتظيم للمجتمع بتطابق عم 5 فردته » . ان الطالبة بمجتمم بتطابق مم 
الاتستراكية الحقيقية قوم على الطلب الوعمي الذي تتقدم به شجرة نخيل الى 5 كلية 
الحياه » كي تزودها بالارض © والدقء + والشمى ؛ والهواء » والمار 6 في القطب 
الشهالي . 


ان هذا المطلب الدى بتوجه به الفرد الى المجتمولا ب تخلص منتطور الجتدع 
الفملي » بل من العلاقة المزعومة لهاتين اكلخصيتين المينافيزبائيتين ؛ الفردية 
والعمومية . وبكفى من اجل ذلك ان بمتبر الافراد الخاصون ممثلين للفردية » 
تحجسيدات لها ؛ والمجتمم تجسيدذا للعمومية ؛ وبذلك تكون الحيلة قد نجحت . 
وق الوقت نفسه تكون عبارة سانسيمون بشأن التطور الحر للاستمداداتالطيفة 
قد وجدت 7عبيرها الضبوط »© وتكتشف المحاكمة التي تقوم عليها . ان التمسبير 
الفبوط عنها عي تلك الحجة الخيفة القائلة ان الافراكد الذين يشكلون المجتمع 
سوف يحاقظون على ١‏ فرديتهم »© » سوف يظلون كما هم ؛ بيتما هم يطاليبون 
الجتمع بتحويل لا يمكن ان يصير الا عن تحواهم النخاص ٠.‏ 


]ته - 


حجر الزاوية الثاسص 


ه واذا كلت لا قصرفف الخاتمة د 
فما عليك الا أن تكرر اللازمة أبذا 2554(0), 


الماخوذة على انها وحدد » ( ص ٠:‏ مكا). 


وهكلا تحد انفقا و قل دفعا الدذيفرى من عدداد الى بذابة الممالة > ولا بد 
ناتان تشاع مرة انانية كل مهزكة الفياة الفردة وكلية :الحياة "اننا نظلم شبحن 
جديد على السر المميق لتفامل هاتين الحبائين - وتد صقل هذه المرة بادخالعبارة 
جديدة هي « الملائد الفطيبك » وندول الدياة القردية الى محرد رهز > ((صورة» » 
عن كلية الحياد . أن هذه الفغالة ٠‏ مثليا كمثل لوحة مشكالليه ٠‏ تتركب من 
انعكاسات عن ذاتها » وهي طريقة ف اللمحاكمة مشتركة بين جميع الاشتراكيين 
الحقيقيين . انهم بوزعون حدديمء مثل بائمة الكرز التى كانت بيع سلعتها دون 
سعر الكافة - عاملة وفنا للمد! الاقنعادى القدسم بان الكهية المباعة هي الشيء 
الهاع ا!وحيف . وأنها لطريقة ترورية بالسدية الى الاث تراكية الحقيقية »2 ما دام 
كرزها قد فد حتى قيل تضوجه . 


حجر الزاوبة رقم ١‏ » ص 6دا 
ب 4ه١‏ : ( كل حباة فردية انما 
توجد وتنطور من خلال تقيفيمها. ٠٠.‏ 
لا توجد الا على اساس تقاعلها مع 
كلبة الحاة ,. 


ا وعي ترتبط ممها من جهة 
اكور الع نلمسها 2 اككبكل 
كلا واحدكطا . 

« وحدة الكون العقوية . 

2 ان الحياة الفردية 4 من جهة 
واحدة 2؛ تجد أساسها ومصدرها 
وجوهرها ف كلية الحياة ٠.‏ 


حجر اازاوية رقم ؟ :ا ص ١5.‏ 
(١ : ١١١ +‏ كل حياة فردية توجد 
وتشطور ف كلية الحداة ومن خلالها ؛ 
وكلية الحياة لا توجد رتتطور الا في 
الحياة الفردية ومن خلالها 4 . 0 
١‏ تفاعل ) 


بوصقها جزءا من الحياة بوره 
عامة . 


أن العضويه العالمية تتالف سن 
جميع الانراد اللمارمين بالوحدة . 


ين 1 كك 


« عن جهة اخرى 4 قان كلية 
الحياد تاسعى ء في صراع متواصل 
ممع الحياة القردية 4 الى التهامها . 
ا وبتتيحة ذلك | ص * م16 ): 


أن اتجدمع الانائن هو بالسية 
الى الحياء ... الشعورية كما 
الحياة غير الشعوريةالمامة بالنسبة 
الى الحياةالفردية فر الشعورية . 


« لااستطع أن آتطور الا فى الجماعية 
مع البثر الآخرين ومن خلالها ... 
وف المجتمع أبضا » فان تمارض 
الحياذة الفردية » والحياه بصورة 
عامة بصبم » 4 الح ٠ه‏ 


« التي » ( كلية الحياة ) 8 تصبح 
ترئة و حو شر تعلورها » ( الديياه 
الغردية ) ٠ءعه‏ 8 بحيث تقوم الواحدة 


: بحيث تتصارعان وتتجابهان . 
« بترتب على ذتك د ص : 1١511‏ ): 

( أن الحاة الفردية السدورية 
تتحد آبفا بكلية الديةة الشعورنة 
#د.وة :( المكين الفكس ) > 


(( أن الكانن الانسانى الفسردي 
لا نطور الا في المجشنمع دمن خثلله »> 


والحتيم # ؛ المكبس بالمسكسن . 


اانهت هاها اه 
خسة 


١‏ الطبيمعة ... وخكسلدة ... « الحتمم وحدنة تف . وفلخص 
تشتمل على التعقد الذى لا حصر له تعمد مصائر البشير الفردية 6 . 
لظواهرها . 6 


و 

لكن مؤلفنا لا كتفي بهذا العرض المشكالي + بل دمضىي ثيكرر ملاحظات» 
الخرقاء عن الفردية والعمومية في شكل آخر ايشنا . انه نصب باديء الاير هذه 
التجربدات القاحلة على انها مبادىء مطلفة » ويستتتجع ان العلاقة تفها يحب أن 
تنتآ في العالم الواقمي . وان هذا لينحه يصورة مسبقة غفرصة ان شول كل 
شيء مرتين (١‏ وعلره أنه بمنع استنتاجات ) > في شكل محرد بادىء الأمر ؛ ثم في 
شكل مشخص كائب كنتيجة تتشلص منه . ومهما يكن من آمر فائه يعمد الى 
التلاعب بالاسماء التى أاعطاها لفقويته الحردتين . وهكذا! تظهر الممومية على 
التضالي بوصفها طبيمة » وكلية غبر شعورية الحياة ؛ ونخة شعورية طبق 
الاصل » والحياة بصورة عامة ؛ والعفوية الماكبية »2 والوحية 
الحاممة » والمحتمم الاتساني ؛ والجماعبة ») ووحلة ألكون العضوبة : والسعادة 
السموعية »4 والرخاء العام ؛ الخ » دتظهر الفردبة تحت الاسمهاء اإقابلة الحبساة 
الفردبة غير الشعورية والشعسورية . والسمادة الفرديرة ©» ورخاء الفرد الخاص »2 
الخ . ولا بد نا » بخصوص كل من هله الاسماء شوره 4 أن تصفى الى ثفن 
العارات الحو قاء التي سيق أن سمعتناها مرارا حتى التخمة لخصوص الفردية 
والممومية . 
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وهكذا فان « حجر الزاوية © الثاني لابتضمن شيئًا لمم تضمنه من قبل حجسر 
الزاوبة الاول . لكن بما ان كلمات المساواة والتضامن ووحعة المصالح (1) تصادف 
لدى الاشتراكيين الفرنسيين + فان مؤْلفنا يحاول أن يترجمها الى الالانية ؛ وان 
بحو ليا بذلك الى « احجار زاوية ٠‏ لاشحراكيته الحميقية . 


« بوصفي عضوا واعيا في المجتمع أعترف بكل عضو آخر على انه كائن 
مختلف عني» معارض لي: مثابه لي: وفيالوقت نفسه مفر وسقي الاساس 
الاملي المشترك للوجود ومثتق منه . أن كل واحد من زملاني اليشر 
يظهر لي على أنه معارض ني من جراء تلبيعته الخصوصية : ومع ذلك 
مثابه لي من حراء طييعته العامة . أن الاعترافف بالمساواة الانسانية » 
بحق كل انان في الوجود : يتوقف بنتيجة ذلك على الوعي بان الطبيعة 
الانانيه منتوكه بين الجميع ؛ وبالطرفشة لها فإن الحب » 
والصداقة »: والمدالة » وجميع المضائل الاجتماعية تقوم هي الاخرى 
على الشعور بالتضامن والوحده الالسانيتين الطبيميتين ‏ واذا كانت هذه 
الادرر قد اعتبرت عحتى أالوفت الراهن واحبات وفرقخت على الثر © 
فانها تسبح على هقا الغرار في مجتمع مؤسسن على الوعي بطيعمة 
الانسان الباطنة : أي على العفل وليسن على الائزام الخارجي © تظاهرات 
حرة للحياة. في مجتمع بتطايق مع الطبيعة؛ أي مع المقل » يجب على 
شروط الوحود بالتالي ان تكون متساوية بالنسية الى جميع اعضائله » 
أي بجب أن نتحلى بدلابع عمومي . #/ ا ص .)١١55151‏ 


ان الؤلف ببرهن على براعة مرموقة اذ يطرح بادىء الامر فوضية بوصغها بدهية 
لحاذق بسورة لاتقل عن ذلك حن هرب بصوره عارضة أآلى أمسحتتاحاته ذات 
الطابع الخصوصي جدا بيانات تفليدية! شحراكيةالتزعة باستخدام « اذاكان المرء» ع 
أو 0 اذا كان الامر » ؛ أو « هكذا يجب عليهم » »2 أو « لكته نوق يصبح » ؛ الج . 


ف «اححراتزاو :44 الاولشاددنا الفردمن جهتواحدة» ومن جهة ثانيه السموميةالتي 
حابهته تحت تناع المجتمع . وان هذا التمارض ليظظهر ألان يتكل آخر » اذ ينقسم 
الفرد الآن فين ذاته الى طبيعة خصوصية وطبيعة عامه . وتستخلص من هله 
الطيعة العلمعة المرد 5 الماواة الأنائية » والمصر المثترك . وان تلك الشروط 
الحياتية المشتركه بين البثر جميعا تتراءى هنا اذن يوصفها نتاجا « لماهية الانانن») 
للطبيعة» في حين انها منتحات تاريخية ؛ مثلها كمثل وعي الماواه بالقط . ولا 


م تأغتغلصذ فعل غاتنيا ,103:116اصد ,6841116 » بالفرنية في النص الاملى - 





655 ا 


يكتفي الولف بهذا ء بل يقدم البرعان الحسي على مساواته بتقرير انها مغرومة » 
محتواة : 4 ق الأساس الاصلي للوحود ا . وفد علمنا في القدمه - ص ٠ ١68‏ ان 
الانيان ظ الفا من تفن العتشاخر : وهو مزود شلك المعدرات والخصائص الهامهة 
التي تحيي جميع الاشياء » .ولمد علمنا في ١‏ حجر الراويد " الاول ان الطبيعة همي 
«اساسسن دلالحياد» » وبفايك فهي #الاساس الاصلي المتترك لو حود» . وهكذا فان 
مؤلفنا فد بز الفرنسيين حتى درجة كييرة + فلم برهن د / بوصفه عضوا واعيا في 
المجتمم 4 : على مساواه الثر قيما بيتهم فحسيب١ء‏ بل عنى مساوابهم مع كل برعوث. 
واتل غود هن دثى © ولل حجر . 


ولسوفه نكون سعذاء جدا بالاعتقاد بأن ٠١‏ جميع الغضائل الا جدماعية» لصداحبت 
الاإنتراكي الحفيمي ثائهة لا على شعور التضامن والوحدة الاناليين الطبيميين © » 
حتى اذا كان الرق الاقعلاعي ٠‏ والعيودية . والتغاوتات الاجتماعية لسائر العصور : 
فد كانت تائمة كذئك علي هذا ١‏ التضامن الانساني الطبيمي » . وبا مئاسبة ؛ فان هذا 
« التضامن الاناني الطبعي » نتاج تاريحي بتغر يوميا في أبدي اليثر - ولقد كان 
على الدوام طبيعيا جدا . مهما آمكن أن بيدو لا انانيا ومضادا للطبيعة ليس في حكم 
«الاسان © فحسب . بل في حكم جيل ثوري لاحق ايقا . 


وتعلم فما بعد : طاريق الصدفة المحضة : أن المجتمع الحالي قانى على «الالزام 
الخارجي». ان الاثشتراكيين الحقيقيي لا بصدون من «الالزام الخارجي » القيودالتي 
تغرضها الشروط الحياتية الادية على أفراد معينين : بل يقصدون الالزام الذي 
تمارسه الدولة في شكل الحراب : والشرطة : والمدافم . التي هي أبعد ماتكون عن 
كوتها أساسى الحتمم : بل هي محض لتيجة لبتيته . ولقد نو قثمت هذه المسألة من 
قبل ف العائلة المقدسة . كما نوتئت في المجلد الاول من هذا الولف . 


ان الاشتراكي يعار ضى الجتمم الحالي : « العائم على الالرام الخارجي 0 5 
بالمثل الاعلى للمجتمم الحفيقي < القائم على « وعي طبيعة الانان الاطنة » أي على 
السغل 8 وهذا بسني انه كائم على وعي الوعي . على فكر الفكر . ان الاشتراكي 
الحقيقي لا يختلف عن الفلاسفة حتى في النتقاله التعابير . انه تسى أن « الطبييمة 
الاطنة » البشر » مثلها كمثل < وعيهم » لها : « أنى »# «٠‏ عملهم » . قد كانت في 
سائر الازمان نتاحا تاريشيا . وائه حتى اذا كان مجتمع البثر تقوم 4 كما بعتقك . 
١‏ على الالرام الخارحي »© »2 فان « طبيمتهم الاطنة » موف تقابل هذا « الالزرام 
الخارحي ©»# - 


ونصادف من جدبد قي الصفحة +15 القردية والعمومية بموكيهما الأالوف / 


اطائاعاته -ه 


في شكل الرخاء الفردي والعام . واتكم لتستطيعون أن تجدوا تفيرات ممائلة 
لملاتاتهما المنيادلة في أي كتابعن الاقتصاد السياسي .تحتعنوان. الزاحمة» وكذلكقي 
هيغل » حيث تعرض بصورة أفضل . 


مثال ذاك > الحورليات] اثرينارنية] : ص :© ١١‏ : 
أعرز ألرخاء العام 0. 
راجم هيمل : فلسفة الحق » ص 18؟ (6كلما ) ١‏ 
حين الاحق اغراضي » اخدم المصلحة المامة التي تخلم بدورها 
أغراضئ 4 .. 
بالدولة . 
و بالمالي فان لديا - كنتيجة تهائية . الوحله المشممورنة للحياة 
الخاصة وااحياة المامة »2 التساغم . » ( الحولياتع الريثارتية] ؛ ص ٠‏ 
11 )ء. 
د هذه الملافة القطبية بين الحياة الفردبة وااحياذ العامة تستقيم ف 
الحكعبور ف 8ه 
ان 5 النحيحة الهائية » لذلك كله هي على الاكثر تناغم الللاتناغم مم التناغم» 
وان كل ها بترتيه على التكرار المستمر لهذه العاراتث الطنانة اللمألوقة حيدا هصى 
اعتقاد الؤلف بأن مراعه الجدب مع القواتين المجردتين للفردية والممومية بشكل 
الطربقة المناسبة من اجل حل المائل الاجتماعية . 
وبختتم الؤلف حداكشه بهذا التعيير الانيق ٠‏ 
« أن المساواة المجومية تشكل اساس المحعهم العمضوي الذي تطور 
عبر النزاعات الني تقوم بين الافراد والنظام العام كي بلغ الاتفاق 
الطقبق » وحدة العادة الفردية والعمومية » التناغم الاجتماعي 0(!) 
(( الجماعي » (!) ( الذي هو انعكاس للتناغم الممومي ٠.‏ » ( ص:164١1)٠‏ 


25970 مه 


انه أن قبيل التواضع حما ان تسمى هفه العبارة «ححر زلوية» . انها صخرة 
العمور التي تغوم عليها الاضحر حراكه الحمقية بكاملها . 


ححر انزاوية الثالت 


٠‏ هذا التمارض المطبي ؛ هذا التفاعل بين الحياة الخاصة والحياة 
العامة للطبيعة هو الذي يشكل اماس صراع الاتسان ضد الطبيعة . 
وحين برتديهذ! الصراع مظهرالتعااية الكشعورية» قانه بىى الممل.» 
رص 5 1514). 


ألم كن حريا بنا أن نقول أن هذه أالفكرة عن ١‏ التمارض القطبي © تقوم على 
أساسن مشاهدة المراع الذي بشومه الانسان قل الطبعة ؟ فقاولا دمثم تحجريد 
من حقفة تائمة : ومن ثم تغال ان هده الحقيقة القائمة مؤرسة على ذلك التحرد . 
عكذا يحب أن تنصر ف اذا كنت تريد ان تبدو متمكنا من الممق الالماني ومن موهية 


التأمل القلسفي ٠.‏ 
مخال ذلك : حقمقة قائهة : القط بأكل الفار . 


لقعي دي سر يي د 


النصور الفلسفئ تلحقفة الفاتمة : ان التهام الفأر من قل اله الل قالم عدن 
اساسى الاستهلاك الذاني للطبيعة . 


دوبعدما أعطى صراع الاثان شد الطبيمة مثل هذه الصورة المقللة » بمضى 
الؤلف كي يمملي نعالية الانان الششعووية في علاقتها بالطبيعة صورة مضللة بآن 
شمورها تظاهرة هذا التجريد السيط للمراعات الفطية . وان كلمة العمل 
الدنةتحشرآخرا! فياأو ضوع كتنحيحجه لتلكالمملية من ااتضليل. تقد كانت هذهاكلمة 
على راس لان صاحبنا الاشتراكي الحفيقي متتل الدابة » كله إم بجروٌ عساى 
التفوه بها قبل أن يسبع عليها صفة الشرعية بالطريقة المتاسبة . ان العمل يصبح 
خاتمة انشاء متطلقه-التمور الجرد البسيط للانان والطبيمة © وبذلك فائه سرف 
بطربقة هي عتاسية وغير مناسية على حد سواء الجميع مراحل تنطور العمل . 


« وبالتائي 2 غان العمل هو ابة فعالية شعوربة من جائب الانسان بحاول 
بها أن يحقق اليطرة على الطبيمة بممنى روحي ومادي ؛ بحيث 


اماه 


يستطيع ان يجمل منها آداة الامتمتاع الواعي بحياته ويستخدمها من 
احجل حاجاته الروحية والجسدية »© (المصير ئفسه) . 


« عندما يظهر النزاع على انه فعالية شعورية » قانه يسمى الممل ‏ 
وباتعالي نان العمل هو أية فعالية شعورية من جانب الاتسان © ؛ الخ . 


وانتا لندين بهذا الاكتشاف العميق الى : التعارض القطيي » . 


وموف يتفكر القاريء بيان سان سيهون المدلكور اعلاه بخصو ص التطور الحر 
لجميع قدرات الانسان ويتذكر في الوقت نفه ان فوريه كان راغيا فى مشاهدة الصمل 
الطاب!) يحل مكان الممل البفيض(ب) . واننا لندين « للتعارض القطيي " 
بالترير والتفسم الفلسفيين التاليين لهذه الموضومات : 


لكن بما آن ' ( أن« لكن » هذه بقصد بها الاشاره الى آنه ليس ثمة ألة 
رابطة بين ما بلي وما سبق ) : كل تظاهرة وممارسة وتمبير عن وى 
الحياة وامكاناتها يهب أن تكون بالنبة الى العحياة مصدر متمهورضاء 
فانه متوضب على ذلك آن العمل يحب ان كون هو نفه تظاهرة وتطورا 
للعدرات الانانية ويجب ان كون مصدرا للمتعة والرضا والهتاءة . 
وبنشضحة ذلك + فان السمل يحب هر نفه أن بسبم تظاهرء حسيرة من 
الحياة »4 ويذلك مصدرا! 8 للمتعة . 6 (المصدر ثفسه) . 


اننا نطلع هنا على ما وعدنا به في مقدمة الحورليات] الريئنارنية) » وهو ١‏ الى 
اي مدى بختلف العلم الاحتماغي الالماتي في تطوره حتى الوقت الحاضر عن السام 
علهمي "# . 

وانها لتكون عملية مطوئة ومضحرة ان نعرض كل ثفرة منطقية ترد قي سياق 
هله الاسطر المليلة . كن فتناخل آولا بمين الاعتبار الاعاتات الموجية الى النطشق 
الصطوري ٠»‏ 


م 3683836 13931 + بالفرنية في النص الاملي - 
رم #اتقناجه560 25811 + بالفرتية في النص الاسلي » 


0 الايد بو لوجبة م ب )* 


انه ليفقترض مما » سعيا وراء البرهان على أن العمل » تظاهرة الحياه» يحب 
أن يكون مصدر متعة» ان الحياة يجب أن قرفر المتمة في جميع تظاهراتهاء ويستنيط 
من ذلك هذه النتيجةهءالا وهيىانه ما دام العمل تظاهرة للحياه » فانهيجب أن كونهق 
الآخر مصدرا للمتعة . وان الولف » الذي لا يكفي بما حققه بواسطة هقه المراوغة 
هن تحويل المصادرة الى نتيحجة » يتخلص نضلا عن ذلك نتيجة كاذية . انه يترنب 
بالنسبة اليه على كون 9 كل تظاهرة يجب ان تكون بالنة الى الحياة مصدر 
متعة » ان العمل ؛ الذي هو احدى تظاهرات الحياة هده ؛ 2« يجب ان يكون هى 
نفه تظاهرة وتطور! للقدرات الانسانية » » يمني للحياة مرة أخرى . وفي حقيقة 
الآمر بجب أن بكون ما هو كائنه . كيفا يمكن العمل الا ركون ٠‏ في برهة معيتة » 
ا تظاهرة للقدرات الانسانية 14 اكن هذا ليس كل شيء . فلأن العمل يجب أن يكون 
كذلك » فاته ٠‏ ينبغي 4 5 بنتيجة ذلك » أن يكون كذلك » أو بصورة ادك : لان العمل 
8 يجبا ان كو نتظاهرة وتطوراللقدرات الانانية0» قانه يفي ششيجة ذلكان يصع 
كيلا ما مختلفا كل الاختلاف ) ألا وهو « تظاهرة حرة للحياة » 4 الامر الذي لم 
يكن موضوع بحث حتى الآن . وقيما كانت مصادرة الممل من حيث هو متعه فل 
استنتحت أعلاه هن مصادرة متعة الحياة + فان المصادرة السابعة تقعدم الآن كنتيجة 
للمصادرة الجديدة عن 8 التظاهرة الحرة الحياة في المهل اه 


وشسكر ما يتعلق الامر بمضخمون الفقرة ) قان المرء لا ب .تطيم أن بتبين تماما 
الآن ما بحب ان ككونه + ولا السبب في انه يحب ان يصبح شيا لم كن ملزما حتى 
الوقت الراهن بان يكونه . لكن من المؤكد ان من واجب المرء ان يتذكر ان ماهية. 
حتى الوقت الراهن . 
ويتلو ذلك ١‏ تبوير علمي © للمبدا الشيوعي عن الملكية الجماعية انتجائد 
الععم لله 
١‏ والكن نعاج العمل » ( ان « لكن »© الجدمه هذه تملك تفسى المعنى 
الذى تملكه 9 لكن » السابقة ) 89 بحب أن بخدم في فسن الوقت !أوأحد 
ممادة الفرد 4 الفرد العامل 4 والسعادة العامة . وان هذا ليتحمق من 
( الكلمدر ثفسه ) 0 


ل .م6 كه 


للمزاحمة وتقسيم العمل . باستثناء ما طرا على هذه الحجة من وهن من جراءع 
ادخال كلمة « سعادة 6 . 


وآخيرا نعطى تبريرا فلفا لتنظيم العمل لدى المولفين الفرنئيين * 
« ان العمل هن حيث هو فعالية حره توقر المتعة والرضا وتخدم الرحاءى. 
العام في الوقت نفه + هو اساس تنظيم العمل . 4 ( ص 3 158 ) . 
لكن بها أن العمل يجب مثلا أن يصبح فعالية حرة توفر المتمة > الخ 4 وبما آنه. 
يشقي ان بصبم كذلك » وبالتالي قانه لم يصيح كذلك بعد » قان المرء لا بد ان يتوقع»ه 
علي العكس عن ذلك » ان كون تنظيم العمل اساس « العمل من حيث هو فعالية 
توفر المتعة 6 » الم . بيد أن هفهوم العمل بوصفه فمالية حرة كاف تماما بالسية. 
الى املف . 


وفي نهاية المقالة بحب الؤلف انه انتهى الى 5 نتائج 5 . 


ان « احجار الزاوبة » و « النحائج » هذه » بالاضافة الى تلك الجلاميد 
الغرانيتية الاخرى التي تصادن في الاوراق الاحدى والصرون » وكتاب المواطن > 
والقالات غر المنشورة الجديدة<ه:) ؛ تش كل الصخرة التى تنوي الاشتراكية 
الحقيفية » الشهرة بالغلسفة الاحتماعية الالمانية » ان تبني كليستها عليها . 


ولوف تسنح لنا الفرصة للاصماء الى بعض التراتيل © الى مقاطع قليلة من. 
النشيد العبراني الرمري والصوني؟) التي ترائل في هذه الكنية . 


ىم علا ونطاكوم اع عدا وتدعطعط عاو نوع2115 م16 اتظ) ع بالغرتية فى النص الاملى - 


ااه - 


)»]4( 


م َ 
فإرل عكرت 
و لححماع لف فرسونإيجيّكا: (امتادت مها 


كينكت الشركة احشيقية الإ 


5 في حقيقة الامر » لو لم تكن المألة هنا هي مسالحة الرهط بكامله .... 
ذلك الجتيور الذى فنتعن نحشو حلى كل سي غيل عن راجيفه كلده 
اجتماعي لان غريزة مادقة تخيره عن اسرار الازمان القبلة المخبأة في هذه 
الكلمة الصغرةه . وهن هنا كانت مسوولية الكائن الزئوحة وعقوته 
المشاعقة : اذا هو اندقع في مشروع ليى موهلا له ؟ 


« اننا لن ناخلعلى الهر موندتعدم معرفته بأى شيعمن الاتجازاتالحالية 
شتاين , ان كتاب ثحاين كان بمكن أن يعتبر حين ظهر خليقا باللاحظة . 
لسسمي بازار وانماتان فرعي السان سيهونية 3 وان لسسع ذلتك 
نتفاضى بكل طيبة خاطر عن ذُلكِ لو أن وين الاتكار الاجتماعية كان 
معرو ما على الاقل بطريفة جديدة واصيلة . » 


ان الهر عُرون بدا © بهذا الاعلان التكبر والخطيق بردامانتي258410) + استمراض 
كتاب موندت ريخ ادمع ( ف اخفالات غر اللشورة ؛ س 5 ١١)‏ 4؛”"7؟١ا).‏ 


لا كالاتة ‏ 


وموف بدهككى القارىء للموهية الفنية التى يتحلى بها المر غرون اللي 
بقدم في واقم الامر 4 تحت هلا القناع » نمدا لكتايه الخاص الذي لم يكن قد شاهد 
النور بعد في ذلك الحين . 


اننا نشاهد عند الهر غرون أنصهار! للاشتراكية الحقيقية مع الاسلوب الادبي 
التلهم من المانيا الفتاة ‏ وهو مشهد مسل حتى الفرحة القصوى . ان للكتاب 
اللذكور أعلاه شكل رمائل موجية الى سيدة 2 ومن هنا يستطيع القارىء آن بحدس 
أن الآلهه الحبلى بالافكار العميعة للاشتراكية الحميقية تتهاوىمكللة بآزهار واعواد 
مر « الادب الحديث © , فللسرع وتلتقط بعفى الازهار , 


١‏ كانت (لكار مانيول (1) تتردد من تلقاء نفسها في رآسىي ل هد 2 وعلى أي 
حال فقانه أمر رهيب ناللسة الى الكارمابيول أن تتناول طعام الافطار 
في راس كاتب المانى » حتى إذا لم تعمد بص ورة فعلية الى الاقامة 
الذائمة هناك . » ( ص * ). 

« لو كان هيغل العجوز امامي لامسكت بخناقه : ماذا ! فالطبيعة اذن 
هي الأسلوب الآخر لوحود الفكر ؟ ماذا ! ابها المفقل ! » ( ص 2 11 ). 
١‏ ان بووكسل هي حتى درجة ما نسلخة ثانية عن الجمعية الفرئسية : ان 
لها حربيها للحبل والوادى . » رص ١‏ 4؟1). 

« هستشتقى محائين السياسة . » رص ؛ .لم). 

د بمرنئات مرحة ؛ شاعرية »> متهانتة ؛ وهيية . 6 راص *؛ الم). 

2 ليبرالية عودة اللكية ‏ الصبار الذي تذهب جذوره في الهواء رالذي 
لتف مثل نبات طفيلى حول مفاعد محجلبى الثواب 5 84 (ص > لإلم) حلق ). 


أما ان الصبار ١‏ لا تذهب جدذوره في الهواء » ولا هو ١‏ ناته طفيلي »© ؛ وأن 
الرقات أو « الحادرات »(ب) « الرحة » »© « الشاعربة » »> أو « اللمتهانتة © لا وحود 

لها ؛ فهذه ما لافد قٍِ حال من الاحوال حمال هده الصور المليحة : 
« في ملء هذا البحر الهائيج » ( من الصحف والصحفيين في قاعة مطالعة 


موشياسسيه 214 لكا أحسني على اي حال مكل نو ثان 4 ترسل 





د عامتجقديهة) : نيد نرنى من ايام الثورة ٠.‏ 
زيم الجائره 0 الحئرة بن درري الرقة والحدثرة التامه .ء 
ا أ 6ت سه 


موضم أو توصل الى اتفاف معقول مع الهته العاضية .» (ص * 041غ5). 
همالا ريب قيه أن الهر غرون تحدث هنا عن تثاطه كمراسل صحفي . 


« كان كاميل دبموذدان ركلا . وكادته الجمعية التأسيسية تتشكل صن 
بورحوازيين صفلر . ركان روببيمر ساحرا فاضلا . وبكلية راحدة »؛ 
فان التاريخ الحديث هو صراع الحية او اموت خا الفالين 
والحرة !؟! 4 رص : “١‏ ). 


« ان المادة زائد » لكن زائد مرفوع الى الفوة س - 8 ( ص 9.093). 
وف حقيقة الامر 4 فالعادة ب بي "4 وهي حقيقة لا يمكن أن تصادف الا 
قي الرياضيات الجمالية للهر غرون . 


« تنظيم العمل © ما هو ؟ وردت اك عوب على أبي الهول بأصوات الف 
صحيفة ... ان كُرنا تغتي المقطع الشعريى 4 والانيا تفني المصضسمع 
المضاد2443») :> المانيا الصوفية العجوز . ©# (( ص * 2؟ ). 

« ان أميركا التمالية لابقض الي من العالم القدم : لان آناتيتها البقالية 
تحمل على خديها تورد المحة الوقحة ... لآن كل شيء هناك سطحي 
حدا 2؛ فصل الجذور حدا » وبتكاد نكون في امكاني ان أكقتول اقليمى 
جدا !!! انتم تسمون أهيركا المالم الجديد ؟ انها اقدم جميم الموالم 
القددمة » أن ثيابنا اكبالية اصبحت الزي هناك . » (صض؛ )1١١‏ 194). 


اننا لا نعرف حتى الوقت الحافر سوى أن الجوارب الالمائية المنم التي لم 
تلبس عندنا كانت تلبس هناك » بالرغم من أنها من نوعية مية جدا لا يمكن ان 
تتصيم ط زيأ 06 . 
« استقرار هذه اللمسات المنطقي والوطيد »# ( ص : 511١‏ ) . 
ما لم تفرح هذه الورود فلك . 
فليسى لك حق في أن تكون « اانا 6 ! (15) ., 
يا له من طرف داعر ؛ يا لها من براءة ماكرة ؟ يا له من صراع بطولي مع 
العضانءا الحمالية ! ان هذه اللامالاة وهذه الاصالة جديرتان بهاني ! 


لهد خدعنا القارىء . أن ملانس الهر غروت الآذبية ليست زينة العلم الإشحراكي 
الحغيقي 4 بل لس هذاآا العلم سوى حمسو تملا فحوات هذه الثغرئرة الادبية »ع 
و شكل اذا جان الثمم ١‏ خلفيتها الاجتماعية » . 


076 سس 


وفي ععالة للهر غرون بعنوان 0 فيورياخ والاشتراكيون » يرد ما بلي ( كتاب 
اللواطن الالماتي ) ( ص : 6ل/9) ٠‏ 


« عننما نلفق أسم فيورباح نلخص جميع المخاضات العلسفة من بيكون 
اورف فرولام حتى ألوقت الراهن > ونحدد في وقت واحد عرض القلسقة 
وممفناها الاخيرين > وتصادف الانسان من حيث هر النتيج ة الاخيرة 
لحار بح العالمي . وعندما نلك هذه الطريق نتعدم بم6ررة أآوتقي ؛ لانها 
أعمقء مما او طرحنا على بساط البحث الاحور» والزراحمة » ومسالو4قم 
الدماتير وانظمة الحكم ... لفك ربحنا الانسسان »6 الانسان الذي تشلصس 
من الدين + ومن الانكار المائتة » ومن كل ماهو قريب عله» مم 
كل ما يفترضه ذلك من التعلورات في اممارسة ؛ لقد ربحنا الاسسان 
النقي » الجوهري . » 


ان هذه الحملة الوحيدة نكفي لتبين لنا أي صلف من « اليفين »4 و« الممق # 
يحب أن ننتوقم من الهر فرون ٠‏ انه يجهل المسائل الصغرى . فأما تلح بايمائنه 
الذي لا حزعزع بنتائج الفغلفة كما صاغها فيوربام 4 الا رهي أن « الاتسان »© »© 
الابان الممي © الجوهرى © »2 هو الغرض الأحم للتاريخ العالمي » وان الدين 
ماهية اناتية مغتربة » وان الماهية الانسانية هي ماهية اتنانية ومقياس الاشياء 
جميعا ‏ وقد فاح ففلا عن ذلك بالحقائق الاخرى للاشتراكية الحقيقية ١‏ انظر 
أعلاه ) ؛ الا وهي أن امال : والعمل الأجور » الخ : هي كذلك ضياعات للماعيية 
الانسانية » وأن الإسراتة الالمانة حي 0 النلقة الالمانية والحقيمه النظر به 
الاشتراكية والشيوعية الاجنبيتين 4 الخ ... فان الهر غرون يافر الى بروكسل 
وباربى بكل رضا الاشتراكي الحقيقي”” 


ن هذه التبورقات المظمى التي بطلقها الهر غرون اشادة بالاشتراكيسة 
ل الالانى نتجاوز كل ما حققه في هذا اللحال زملاوه ف الايمان . 
وعدر ما تتعلق هله المدائم بالاشثر تراكية الحقيقية فمن الواضم انها صادقة كل 
المدق . ان تواضم الهر تمرون لا سمح له بان بتفوه ةراعد ل طن رونا 
من قبل اشتراكي حقبقي آخر قي اللوراق الاحدى والعثرون » وكتاب المواطن » 
واكفالات ضر النشورة الجديدة - دفي فى الحقيقة انه لين لكتابه هدف آخر سسوى 
لكملة موحز للحركة الاجتماعية البرئضة فت خطوطه المامة في الاوراق الاحدى 
والعشروى ١‏ ص ؟لا لم ) من قبل هيسى 4 وبذلك فانه يلبي حاجة تم التمبم عتها 
في الؤلف ئفه في الصفحة غ00 . ولا بد أن تكون الفلسقة الالماتية مدينة له 
ممق لكثائه عليهاء نظرا لضآلة مملوماته عنها. ان الكبرياء القومية عند الاشتراكيين 


285 سه 


الحقيقيين »© الفخورين بالمانيا باعتبارها أرض « الانسان » » ارض « الماهية 
الانسانية » » في مواجية القوميات الدنسة الاخرى » هذه الكبرياء تبلغ اوجها 
عنده . واننا تقدم ادناه نماذج كليلة عنها ٠‏ 


« لكني كنته أود أن أعرف ما اذا كانوا لا بريدون جميعا ان يتعلموا هنا » 
عؤلاء الفرئسيين ؛ والانكليز ؛ والبجليكيين » والامركيين الشماليين . » 
(ص ٠م؟).‏ 


وانه ليسهب الآن قي هذا الامر : 
« ببدو لي الامبركيون الشهاليون مبتذلين كليا » وعلى الرغم مسن 
تشريعهم الليبرالي © تمن المرجح انهم سوف بتعلسون مهنا أن بعرفوا 
الاشتراكية . » رص 1 .)1١١١‏ 


وعلى الاخص اذا عرئنا ان لدبهم » متف عام 58م1 2 مدرستهم الاشتراكية 
والد دمو قراطية أالخاصة التي كان اقتصاديهم كوس ناهضها ملل عام نذا ٠.‏ 


« الديس تراطيون البلجيكيون ؟ هل تعتقدون انهم نتدمرانصف المسافة 
الي تطعناها نحن الالمان ؟ لقد دخلت فى مكشادة هم واحد منهم كان 
حبر أن تضيق حرية الوحود الانساني خرانة ! »© ( ص <- 8" ) 3 

4 


أن فوهية « الانان 6 + « الماهيه الاناتية » © « حرية الوحود الأنساني 4 » 
تثبت هنا انها متفوقة حتى درجة بعيدة على القومية البلجيكية . 


« الفرنسبون ! دعوا هيغل فى ملام حتى تفههوه . » (آانا تمتقل أزانقكم 
لرهينه لغلسنة الحق(00) : وهو نقد ضعيفا جِدذا على اني حال » 
يرهن على فهم لهيفل اعمق من كل ما كتبه ألهر غرون باسمه أو تحت 
الاسم المستعار « أرئنمه قون دلرهالد . 4 ) 9 حريوا الا تشثربوا قهوه 
أو خمرة على الاطلاق لمدة مستة » لا تاقوا مم اي هوى مكثر ؛ دعوآا 
غيزو بحكم ودعوا الجزائر تسقط تحت سيطرة هراكثى » ( كيف يمكن 
للحزائر ان تسغط تحت حلكم مراكشنى حتى اذا تظى الفرنسيون 
عنها 5 ) م8 اجلوا في علية وادرنرا المنطق وعي الفلواهر ٠‏ وعندما 
تهبطون بعد منة © هزبلي العوام حمر الميون » وتمضون الى الشارع 
وتتعثرون بمتانق أو ببائع متجول في المدينة » فلا ترتبكوا . ذلك انكم 
كون ذهتكم اشبه سروة تتفغذى بسع عحائبي © (؟) ؛ ١‏ وان كل 
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ها سوف ترونه سوف لمكم نقاط ضعفه الاكثر سرية ؛ وبالرغم من 
كونكم أرواحا مخلوقة » فسوف تتغلغلون مع ذلك الى خلبه الطبيعة ؛ 
ولسوف تكون تظرتكم قاضية » وكلمتكم, سوف تحرك الجيال » 
وسوف يكون حوابكم احد من الشفرة الاحد . وسوف تتقدمون الى 
أوتيل دي فيل فاذ١!‏ البورجوازية شيء من الماضي . وسوف تنخطون 
الى قصر يوريون ‏ كاذ١ا‏ هو نهار . ان محلس أل واب بأسره سوف 
بذهب هباء متئورا(؟) » ويختفي خيزو »2 ولن كون لوسنى فيليب 
الشاحب سوى شبح تاريحخي ؛ يينها تنهذن من جميع هله العتاصر 
التى محةتموها الغكرة المطلقة للمجتمع الحر ظائرة . واذا تركنا المزاح 
جانبا » فاتكم لن تستطيعوا أن تفهموا هيغل الا اذا أصبحتم قبسلا 
هيفل انتم انفسكم . وكما قلت أعلاه ؛ ان معشوتة عور لا بمكن أن 
تموات الا على بدى مور ننه . 2060 رص : ه١1‏ ا5ذا). 


5 لامع ادبي يكم الجانات الالشكراكة العتاطتة سراف يددع آلاف 
ان عدم الينا. عن جديد الشرئرة | القدبية عن ا الترنتيين!: 


١‏ ذلك انه محكوم على ان أجد القكر القرنسى قاصر وسطحي كلما 
احتككت به عن تربء. 6 رص * لا ). 


من حيث هي نقد للاشتراكية القرنية : 


لف 


« أن الدهماءم الادبية ف الائيا العاصرة تسمي محاولاتتا الاتتراكيةه 
محاكاه للخلالات الفرئنية . ولم سحد أحد حتى الآن ان مثل هذا الكلام 
يتحق الرد عليه . ولا بد للدهماء ان تحس الخجل » أن كان لدبها أي 
احماس بالخجل على الاطلاق » عندما تمقر! هذا الكتاب . ومن المرجح 
انها لم تخبل قط ان الاشتراكية الالمانية نقد للاشتراكية الفرئسية » 
وانها أبعف ما تكون عن امخار الفرنسيين اسجري عقد اجتماقي اب ) جدندة 
بل عي تطالب الاشتراكية الفرنية بتقوبم نقائصها في مدرسة الطلم 
الالمائي . وأن اصدار ترجمة كتاب فيورباخ جوهر السيحية هر قيد 
التحضير حاليا في باربس . الا فليتتفع الفرئسيون آيما انتفاع عن 
الدرمة الالانية © ومهما ترتب على الوضع الاقتصادى لهذه البلاد او على 


7 نا تالتا؟ ؛ باالاتيدية فى النص الامه.لي م 


ب ل50618 200801521 » بالفرنية في النص الاصلى . 
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كو كلة اليامة الحالية » كان النظره الانسانية وحدها سوف تحمل 
الوجود الانساني أمرا ممكنا في الستفيلن . أن الالمان » هلطلا الشهسب 
اللاسياسي ) هذا الشمب الوذ > هذا الشعب الذي لى هو شعلا » 
سوف تضعون حجر الزاوية من آحل بناء المستقيل ٠.‏ #8 (صس ”' ك*د"),. 
رهن الموكد ان الانتراكي الحعيمفي ) امتفرق في الفته هم 5 الماعيه 
الانسانية 4 » لا بحس حاجة الى معرفة أي شيء عما « بمكن ان ترتب على الوضم 
الاقتصادي والتوكبة السياسية 8# للد ما . 
أن الهر غرون » بوصفه رسول للاشتراكية الحفيفية »ع لا يتفي 6 
كما هي حال الرسل الأخرمن ٠.‏ باشاهاة بالعلم الجامع لدى الامئان 
رتنه الطويلة كأديب ؛ مثله كمثل عابر الكرة الارضية الشهر ؛ على ممثلي الاحزاب 
تدم الم على انه رضول الأقحراكة الحقيتية . وان كل ما يتفي له كن رسله 
هو ان تلفتهم الدروس + أن تقل اليهم اعمق الاكتثاقات المتعلقة بالاتسانية الحرة ٠‏ 
آن تفورق الاشتراكية الحهفيفية على الاحزاب الفرئة بحل الآوئة شكل التفوق 
الشخصي للهر تمرون على ممثلى تلك الاحزاببه . واخيا ؛ قان هذا لا يوقر له الفرصة 
لاستخدلام زعماء الاحزاب الفرتية كيواطيء قدم للهر غردتث مشحسيا )2 بل للعطق 
بمختلف اتواع الثرثرة أيضا ؛ ويفلك بعوض الاقليمي الالماني عن الجهود التي تكبدها 
فى قراءه الياتنات الاخصب للاشوراكية الحقيقة . 
« لقد ارتمت على وحه كاتسى ملامح الغيطة العامية عندما آائقدت له 
رخني التام عن خَطابه »© ( ص * .2 ) .ء 
و« اسمدت كسب تآبيك صدفي الجديد » رص : ١ه‏ ا) . وكان تائيه على برودن 
هاما أنفا : لكن بطر بقة مختلفة ٠‏ 
« وسررت أبما سرور أذ اصبحت » اذا حاز امم + معلها خاصا إب) 
لارجل الذى ريبما لم كن لفطنده مثيل ملق ليش وكائط . ) (ص١٠.2)‏ 
وليس لووسى بلان الا « صديقه الشاب »© ( ص : 15164). 
8 امتفرني بلهفة عظيمة » لكن بحجهل عظيم أنضا » عن آوفاعنا . نحن 


(؟) مما لا ويب كه أن القصود عوهف الارهايا . 
(ب) في توي فعد0دآ عودط ؛ وهو استال الجامعة الذي سطي نروسا خامة في الالانية - 
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التغريب عن معرفة الفرنسيين انفسهم ؛ اننا على الاتل ندرسها »© (5) 
رص + ©6٠١؟).‏ 


ونعلم عن « بابا كابيه » أنه ا محدود » ( ص : 585 ) . لقد طرح الهر غرون 
عله عددا من المائل ؛ وكابيه 


« اعترف بأنه لم يستطع على وجه الدقة أن سير غورها . أني » 
حدا لكل منافشة ؛ خاصة وقد أدركت أن مهمة كابيه انتهت منف زمن 
طويل . »6 رس > اكىلا) . 


وسوف نرى فيما بعد كيفا بعى الهر غرون الى (عطاء كابيه ٠‏ مههة » 
حدبله . 


فلنمالج قبلا الخطوط الرئيسية والافكار التتليدية اليالية تماما التي لشسكل 
صمل كتاب عرون . أن هله الافكار وتلك الخطوط منسوخة عن هيس » الذي يتتحله 
الهر غرون على اية حال بالطريقة الافخم . ان القضابءا التي كانت غامفة وصوفية 
كليا عند هيس ؛ لكن التي كانت قي الاصل - في الاوراق الاحدى والعشرون ‏ 
جديرة بالمعرفة 4 ولم تنصبح مضجرة ورجعية الا بنتيجة ظهورها المتكرر أبدا قي 
. المواطن و والقالات غير المنشورة الجديدة , الحوليات الرينانية > في وتت كانت تهد 
بانت فيه عتيقة بالية ‏ هذه القضابا تصبح هراء خالصا بين بدي الهر غرون . 


ان هيى بنشيء مفارنة بين تطور الاشتراكية الفرنية وتطور الللفة 
الامانيه ‏ صان سيهون وش للم : قوريه وهيفل © برودون وفيورباح + الغلروا 
على سبيل المثال الاوراف الاحدى دالمشسرون > ص : 8لا »> 2/6 5 "8ن 2 #ا”” 1 
القالات غر الملشورة الصديدة » ص : 155 + 116 + 195 5 ".5 ١(‏ المارئثة بين 
فيورباح وبرودون 4 4 مثلا هيس : « ان فيورباح عو يرودون الالماتي » » الل » 
المقالات غم المنسورة الحديدة » ص + 7.؟ 4ه رون > 3 أت بروكون هو فيورياخح 
الفرني »6 هن 2142 6ن أن هذا النرعن التخلن البدلم من هنين فنى 
الشيء الوحيد الذي بعطي تماسكا باطنيا لكتاب غرون . لكن من الوٌكد أن الهر هرون 
لا توانى عن اضاكة مسحة ادبية على عارات هبسن . بل الاكثر من ذلك ان اخطاء 
واضحة من جانب هيسس ؛ مغلا ان التحليلات النظرية تشكل ١‏ الخلفية النظرية 6 
و « الاساس النظري »© الحركات الواقعية ( مثلا المقالات غر اللشورة الأاحديدة ء 
ص 3 115 ) ينسكها الهر غمرون بصورة امينة ( مشلا ؛ غرون » ص : 


2542 مب 


8 : 8 أن الخلفي_ة الاجتماعية للسساألة اللياسية في القرن الثاسن 
عشر ... كانت النتاج المتواقت لاتجاهين فلسفيين  »‏ اتجاه الحسيين واتجاه 
الطوليين .. ) وانه لينسخ كذلك الرأي القائل انه يكفي نقل فيوربالح الى 
الممارسة + تطبيقه بكل بساطة على الحياة الاجتماعية : كي نُصنع التقد التام للمجتمع 
القائى . واذا اضاف ١ارء‏ الملاحظات النقدية التي وجيها هيس في مكان آخر الى 
الشيوعية والاشتراكية الفرنسيتين 4 مثال ذلك : « أن قوريه 4 وبرودون 4 الس ؛ 
لم بعضوا الى ابعد من مقولة العمل المأجور » ( كناب المواطئ » ص : .4 4 ومواضع 
اخرى ) » و ظ أن قوريه ليود أن يصنع ممادة العالم بواسطة رايطات حديدة على 
اساس الانانية » ( المقالات غر النشورة الجديدة » ص : +154) 24 وانسه« حتى 
الشيوعيين الرادكاليين القرنسيين لم تخطوا بعد التعارض بين العمل والتعة > لم 
توصلوا سد الى فكرة وحقة الانتاج والاسحيهلاك » » »2 الح 2 ( كنفب المواطي 4 ص 
59 ) 4 و « ان الفوضوبدة انكار مفهوم اللطة المسابية » ( الاقراق الاحدى 
وَالصُرون »؛ ص : لاذ7 ) »© الس » قانه بضع في جيبه تقد الهر ترون للفرئسيين 
بكامله » كما كان الهر غرون قد وضع هذا القد في جيبه قبل ذهابه الى باريس 
يوقت طويل . واذ يصقي الهر تمرون حساياته مع الاشتراكيين والشبيوعيين 
الفرئيين 6 قانه بحصل كذلك » فضلا عما سيقت الاشارة اليه أغلاه » على مساعدة 
كبرة من العارات التقليدية المختلفة الثشائمة في المانيا بخصوص 'الدين» والسياسة» 
والقومية » والاناني واللاإنساني » الخ » التي تنلولها الانشراكيون الحقيقيون من 
القلاسفة . ان كل ما بتبغي له نمله هو أن يتصيد في كل مكان كلمتي ١‏ الانسان » 
و 5 الانساتي © وأن غتال حين لا بجدهيا . مثال ذلك : « آنت سياسي ؛ قأنت 
سيق التفكير اذن 6 ( ص : 187 ) . وان الهر غرون ليتمكن بالطريقة نفسها مان 
الهتاقف : 8 أت قومي »4 متدين » نتماطى الاقتصاد السياسي ؛ أن لك الها _ فآنت 
لست انسائيا (ذن »2 انت ضيق التفكر , © هذه عملية حبعها عبر كتايه بكامله . 
ومن المفروغ منه ان هذا ينكل نقدا كاملا للسياسة » والفكرة القومية ؛ والدين » 
الخ » وقي الوقت تفه يوضح حتى درجة مرموقة خصائص الكتاب الذين ينقدهم 
وارتباطهم بالتطور الاجتماعي . 


ويستطيع المرء أن برى من هذه الامثلة ان بضاعة عُرون هي حتى درجة كبيرة 
دون كتاب شتاين » الذى حاول على الاقل ان بين العلاقة بين الادب الاشتراكي 
والتطور الواقمي للمجتمع الفغرنسي . ونكاد لا نحتاج الى الاشارة الى أن الهر قرون 
تخد » سواء في الكتاب موضهم الناتثة ام في المقالات غر املشورة الصضيدة ؛ اسلوبا 
متعاليا جدا حيال سلقه . 


6س 


لكن هل نجح الهر غرون حنى في أن بنسخ بصورة مضبوطة ما اخذه من هيس 
وآخرين ؟ هل دمج العناصر الضرورية قي اطار الخطوط /الرئيسية التي تناولها 
كم لوو 0ن كد ال عن اك كي اك سي ا 

شتراكيين الفرادى وفقا للمصادر ؟ من الإؤكد أن هذا اقل ها بمكن للمرء أن 
0 من الرجل الذى ينبي للامركيين الشهاليين والفرنئنيين والاتكليز 
والملحيكيين أن تعليوا منه © الرحل الذي كان مملما خاصا لروكون © واللدي 
بلوح ابدا بضلاعته الالمانية في وجه الفرنسيين الطحيين . 


السان سهونية 


لا يملك الهر غرون أبة ممرفة اولية يكتهب واف من الادبياتالسانسيهونية., 
أن مصادره الرئيسية هي : اولا الورنؤاة) اشتاين الحتقر حدا ؛ وفيما عدا ذلك »+ 
المدر الرئيسي لشتابن ٠‏ لي. ريبوداه') ( ولقاء ذلك فائه ينوي أن بجمل من الهر 
ريبو مثالا وبدعوه مرائيا 4 ص * 56 ؛ وانه ليزعم في نفس الصفحة أن كتاب ويبو 
لم بقع بمحض الصدفة بين بديه الا بعد وقت طويل هن تصفيته حساباته مع السان 
سيهوئيين ) ؛ ومن وقت لآخر لوس بلان ٠+‏ ولوف نقدم على ذلك براهين 
هباشرة . 

لنر ياذىء الامر ما يكتبه الهر غرون عن حياة سان سيمون ٠‏ 

ان المصادر الرئيسية عن حياة سان سيمون هي القتطفات من ترجعتبيه 
الذاتية الواردة فى مؤكفات سان سيهون التي نثرها أدلاند رودرشى ؛ وفي علد 
التاسع عثر عن أبار .147 من اكنقظم(؛5) . وهكنا فان لدينا ههنا جميع الوثائق؛ 
امامتا : 1١‏ . المصادر الاصلية 4 ؟ ‏ ربو الذي لخصها ؛  *‏ شتاين الذي استخدم 
ريبو ؟؛ 1 التدفق الادبي عند الهر غرون ٠.‏ 


هر غردن : 
« اسهم سان سيمون في الصراع الامركي من احل الاستقلال دون أن 
كون له آي اعتمام خاص قف الحرب نفسها ؛ قد خظر له ان ئنمة 
امكانية من اجل الربط بين المحيطين الكبرين . 4 ( ص ؟ 8١6‏ ). 


شتان » س : 1١637‏ : 


بادىء الامر التحق بالخدمة المسكرية .. وذهب الى أمركا مع 


(7 فى المخطرط ة لودكِيم , 
611 - 


قال إن الحرب » باعشارها حويا : لا تهمئي بل غرض هذه الحرب 
فقط ؛ السْم . * ... « يعد ان حاول عيثا ان يثر اهتمام نائب املك في 
مكيكو يخطه عظيمه من أجل ربط الحيطئن الكيرين بواسطة تنال .»4 


رجوء ص ٠‏ بالا : 
0 مثاتل من أجل الاستقلال الاخير تي م حدم تحب كماده واشمضن 200 
نغد قال - ان الحرب بحد ذاتها لا تهمني ؛ لكن الهدف من الحرب كان 
وححده بثير ق أعظلم الاهتمام » وكانهداآا الأهدمام تحملني اتحمل الاعمال 
دون أى ثفور . »7(6) . 
ولا بفعل الهر غرون سوى أن ينسخ حقيقة ان سان سيمون تفسمه 8 لم يكن 
له اي اهتمام خاص بالحرب نفها » ؛ انه يحذف النقطة الرئيسية : اهتمامه 
بالهدف من الحرب ٠‏ 
ونضلا عن ذلك > فان الهر غرون يسهو عن تقرير أن سان سيمون كان راغيا في 
فكرة » عرضت له . وانه ليهو كذلك عن ذكر أن مان سيمون ام يفمل ذلك الا 
بعك ما تم « اللم » » واليب في ذلك ان شتاين بكتفي بالاشاره الى ذلك ضصمتا 
بامطاء التاريخ . 5 


ود_تطرد الهر غروث دون توعكف . 


عولندة ال عزن النقد الترتظانة ٠‏ 4( الشبفر القريته 4 


مغناين : 


ذا قخصد عولئدا في 86لإ١‏ كي يبرسم مشروعا من أآحل حملة فرسية ب 
هولندية مشتركة فد المستعيرات اللبربطانية تي الهند . » (ص:اه؛١)‏ 
ادو دي لافوغيون قد حث محلى الطبفات الثلاث1551) على القيام بحملة مشحركة 
م درسا الى الىتعمرات البريطائية في الهند . وقيما بخصه شخصيا » فان كل 
ما عوله هو انه « لاحق ©4( 20075011 )2 8 طوال عام تنفيل هذوالخطة . » 
() بالغرتسية في الشنص الاملي ٠.‏ 
4250 - 


الهر غرون : 


« حين كان في أسبانيا ء آراد آن يعفر قناة من مدريد الى البحر . » 
( المصثر نه ) 


لعد اراد سان سيمون أن يحفر قناة ؟ با للهراء ؟ من تل خظر له » والآن يريد . 
ان غرون بحر قف الحمائق هنا ليس لانه سخ شحاين بأمانة مفرطة كما تعمل من قبل » 
ل اانه كنيكة جاورة التي جد هذة كر . 

شناين ء ص - 4ه 


وبعدما عاد الى فرنسا في 19/865 > زار اسبائيا من حدبد »© في السئة 
الغالية بالضبط »© كي بشقدم الى الحكومة مشروعا من أجل انجاز قنال. 
من مدريد الى البحر . 6 
لان الامر كان يفو على الاقل عند شحاين كما لو أن خطة البناء وفكرة المشروع 
بكامله هما من سان مسيمون . وحفيقة الامر أن سان مسيمون لم بفعل سوى رسم 
خطة من اجل التغلب على الصاعب الالية التي تعوق أنشاء القتال » هذا الانشماء 
الذي كان قد بوشر به قبل وقت طويل . 


زربيو : 
« بعد ست سنوات اقترح على الحكومة الاسبانية خطة للقنال كان 
فحت ان تتقشىء خطا فلاحيا من مذونك إلى الدخر . © () 1[ سن ؛ نا : 
انها نفس الخطية التي ارنكها شتاين . 
سآن سيهون » ص ٠‏ 


كانت الحكرمة الأنسانية قد بامرت قنالا من المفروض أن تصل مدريد 
بالحر »4 وكان هذا المشروع نائما لان هذه الحكورمة كانت تفتمر 
الى العمال والمال ؛ وتشاورت مع الكوتت دي كاباروس © وهو اليوم 
وزدر للمالية ؛ وقدمنا للحكومة الشروع الثالي » # () الخ . 


9 بالقرقسية في النص الاملي ٠‏ 


"4 سم 


الهسير غرون : 
« في فرنسا ضارب في الاملاك الوطنية . 


أن شتاين يوسم 0 0 مو قف سان سيمون خلال 0 # ومن ثم 
اي ا 1 ٠‏ شرت ف الإسلاك الريلية و > لاسن 
أتجر في الاملاك الوطنية © » هذا ما نستطيع ان تو ضحه على أفضل صورة يأن 
تقدم الاصل الى الغارىء : 


« حين عاد الى باريس »> وجه تماليته نحو الضاربات »2 واتجي في 

الاملاك الوطنية 86 59) . 
ان الهر غرون بقدم البيان المسابق تون ان سمطي أي ايضاح. أنه لا نشم الى 
السيب في أن سان سيمون سوف يتجر في الاملاك الوطنية » وقي أن هفه الحقيقة : 
التافهة بحد ذاتها 6 سوف تكون لها شأن في حياته . ذلك أن الهر فرون بحف من 
الناقل ان بنقل عن شتاين وريبو حعيقة ان سان سيمون كان راغيا في تأسيمسن 
مدرسة علمية ومشروع صناعي كبر يصفة التجربة » وائه كان يئوي حجمع الرأسمال 
الضروري بواسطلة الاتجار > وهذه هي الاس باب التي يقدمها سان سيمون ثقسيه 


الهر غردن ٠‏ 
« ويتزوج بحيث بكون ف مسلوره ان يممل مضيقا للملم » آن تتقصى 
حياة البشر ويستغلهم سيكواوجيا . » ( اللصفر نقسه) . 
ان الهر غرون هنا يتفز يصورة مفاجئة من قوق احدى اهم المراحل في حياة 
تزدحج المرء ليكون مضيقا للطم ؟ ما معنى ان يتزوج كي تفل سيكوبلوجيا البشر 
( الذين لآ بتزوجهم آمرء ) » الم ؟ هلا هو التفسم الكامل لذفلك : تقد تزوج 
ويسر شتامن عن ذلك كما بلى ©؛ ص : 151 :© 
8 يتزوج عام 18.١‏ ..- انتفمت عن حياتي الزوجية كي اترس رجال 
اممرفة . 6 ( راحم مان سيمون 4 ص ١‏ [#؟ ) . 
215 ممه 


ان عبارة الهر غرون السحيفة تصبح قايله للتفسم ومفيومة الآن © بعلما 
تمت مقارنتها بالاصل . 

أن « الاستشلال اللسيكولرجي للبشر 6 » هذه الكلمات الفنخمة ترجم عد 
شخعان وعند سان سيمون نفسه آلى مج رد مث _اهلنة رجال العلم فى حياتهم 
التعرف الى تأثر الملم في شخصية رحال المعرفة وقٍ سلوكهم فى الحياة المادية , 
وان هذه الرغية تتعلب بالئسبة الى الهر رون الى نزوة غامضة © عديمة الممنى > 


الهر غرون : 


د اصبح ثقيرا 4 ( كيف 5 بأبة طريقة ؟ ) 4 « فهو كاتب فى مكتبه 
ومن بعف " ا عتى ولاذا ؟ ! ه عاش على تفقة احد خدمه الابقين ؛ وبي 
وبدا حاة حد يدد من الذرامسة والدعاية . ووعتسق تقط تب مؤلضه 
الريسيين ٠‏ * 

« أصبح  »‏ # ومن لبعد 8 « وفى وكت لاحق ٠.  #‏ وقتلف # _ أن مثل 
هذه المبارات في ملف الهر غرون تقوم مقام التقويم وتوضح تلسل اكراحل 


٠: لاها‎ 4 ٠6١5 +١ شناين » ص‎ 


8 وفقلا عن ذلك » ظهر عدو جديد ورهيب ‏ الفقر الفعلى » اللىمى 
تداك وقفا نوما يعد يوع 22 واسف' انتطان اليم طوال ننة اشلهن.... 
حصل على محل ب © ١‏ أن اله قرون سعف حتبى عنذا الخد من 
شتاس »© لكنه على قدر كاف من الحيلة بحيث يحشره بعد مكتبه 
أمراض أثال ) ١‏ ككاتب فى مككتب أقراض المال »6 ١‏ ليس كما بكتسسبه 
ذلك الهر غرون بحذق ؛ « فى مكتب لاقراض المال 5 ؛ طالا آنه من 
العروف أنه لا يوجد في بارس سوى موّسة واحفة من هذا اللوع ) 
وهي موؤّسة عامة ) « بأجر آلف فرتنك نويا . يا لاتقلاب الح قل 
الغرب في تلك الابام ! حفيد الجليس الشهبر للوسس الرابع عشير © 
وردث تاج دوقي وئروة عائلة » احد أشراف فرنسا ونيلاء اسبانيا 
بالولادة ‏ كاتب ف مكتب لاقراض الال ! 6 


م 868ه ب الابديو تو جية م ته ؟ 


اننا نرى الآن مصدر خطيئة الهر غرون بخصوص مكتب افراض المال ؛ ان 
لشارلمان » . انه تمير عذه الحققة الاخرة من ختاين ( ص : 1١55‏ ) ورسبىو 
رص : بالا ) ؛ اللفين هما بالمقايل على قدر كاف من الحكمة كي بثولا ان سان ميمون 
نفسه هو الذي يزعم أنه سليل شارلان . ويقدم قتاين حقائق ابجابية تجمل فقر 
سان سيمون يبدو باعثا على الدهثة فى فلل حكم عودة اللكية ؛ وبدلا من ذلك فان 
الهر غرون لا بفعل سوى التعبر عن دهشته لان كونتا وسليلا مزعوما لشارلمان يمكن 
ضعاين > 
« عاش سلتين آخريين » ( يمد محاولته الانتتحار ) «١‏ ولمله انجز 
خلالهما أكثر مما انجزه خلال أى عقدين سابفين في حياته . أن كناب 
التعليم المسيحي للصتاعيين قد اكتمل » ( أن الهر غرون يحول اكمال 
مؤلف كان قيد التحضم مق زمن طويل الى : (١‏ وقتلذ ففقط كنب 6 6 
الخ . ) ١‏ والسيحية السنيدة ؛ الخ . » رص ١‏ 2158 126ا). 


وف الصفقحة ١59‏ 2 سمهي شتاين هتدن الكابين مو لفن اللر بيسيسسين 
لحساته 6 . 


وهكذا فان غرون ام ينلسخ اخطقء شماين تحب »؛ بل صلع أخطاء جديتة 
ادغا انطلاقا من مقاطع غامضة من شحاين . وانه لينتقي ؛ اخفاء لانتحاله » الحقائق 
البارزة قحسب » بيد أنه يجردها من طابمها بوصفها حفائق اذ ينتزعها من سياتها 
الزمني وبحذف لا الحوافز التحكمة فيها نحصب » بل حتى الحلقات الجامعة الاكثر 
حيوبة . ان ما قدمتاه آعلاه هو » بصوره حرقية > كل ما لدذى غرون ليرويه عن 
حياة مان سيمون . ففي روايته تصبح حياة سان سيمون النثعيطة والعاصفة 
مجرد سلسلة من الافكار والاحداث التى هي أقل أهمية من حياة أي فلاح أو 
مضارب عاش ابان تلك الازمان الماصغة في احد الاقايم الفرتية . وبمد أن 
يلقي على الورق بهده القطعة المزورةمن ترحمة حياة مثالية الطايع بهتف: «هذهالحياة 
الليئة » التمدئة بصورة صادقة ! © بل انه لا بتوانى عن القول ( ص : 88 ) : ١‏ ان 
حياة مان سيمون عرآة للسان سيدوتية تفمها  »‏ فكأن « حياة 4 سان سيمون 
بقلم غرون هي مركة أي شيء سوى طريقة الهر مرون في تجميع كتاب من ركم 

.# 


فيتععسو 
6415 


لقد قضينا بعض الوقت في متاقشة ترحمة الحياة هذه لانها مثال كلاسيكي 
على طريقة الهر غرون في معالجة الاشتراكيين الفرنيين بصورة جامعة . وكما أن 
ألمر ترون في هذه الحالة » كي يخفىي الشحاله + يعفر من فرق مه اطم كاملة في 
لا مالاه كامة > ودحد ف حمائق » ويزور ©» وشر مواضع الآمور »6 قوف تفرج 
عله في وت لاحق وهو بظهر حميع اعراض المنتحل الذي بتاكله ضيق باطن ٠‏ 
اختلاط ممطئم الغابة منه حعل القارنة عسرمة ؛ حداف عبارات وكلمات لا يفهمها 
حيدا » من جراء جهله بالاصل حين يسحثيد بمصادره ؛ تزيين شاعري في شكل 
عارات تمامضة الممنى > تهحمات فادرة على تفن الاشخاص الذين ينفعل عنهم . 
وف الحميقة ان الهر غرون على عجلة وتهور عظيمين في انتحاله بحيث كثترأ 
ماد نتشيه بأمور لم يذكرها قط لقرائه » لكلهما هوج وذة قي راسه الخاص » 
بامتباره ؟حد قراء شتاين ٠‏ 


نتنتقل الآن الى العرض الذى بقدمه غرون عن مذهب سان سيمون ٠.‏ 
١‏ ب رسائل من أحد سكان حنيفه 


الى معاصربه500؟) 


ماعدة رجال المعرفة » المرمومة في اللف الآنف الذكر » والنظريات العجيبة التي 
تضمنها ملحق الكراسة . انه بتحدث عن هذا الؤلف فكأنه يعالج بصورة رئيسية 
تنظيما جدددا المجتمع ويختتم كما يلى (ص ' همخ8م) :2 


اللطة الروحية في ايدي رجال العرفة » والسلطة الزمنية في ابدي 
أصحاب الملكية ؛ وحق الاختيار للجميع . 6 ( راجع شتاين © ص - 
٠6١‏ »2 وربو 4ه ص * الم ) . 


ان عارة : « يجب آن تكون ساطة نسمة الافراد المدعوين الى ملء وظائف 
ميمون ( ص : 69 ) والتى ترجمها شتاين بطريقة خرقاء جدا » تؤول مئد الهر 
غرون الى 5 حق الاخجيار للجميم » : الامر الذي يجردها من المفزى كليا . ان 
مان ستيمون يشير الى انتخاب مجلس نيوقن © والهر غرون يشم الى الاختيار 
عسامة . 
() بالفرئنية في النس الاصلي م 
أ[ /إ4ت - 





وتخص الهر غرون من الرسائل ف أريع او خمس عبارات متسوخة صن 
شتاين وربو »2 لكنه بمود اليها على حين قرة بعد وقت طويل © حين كون قد 
مضى بعيدا حتى بلغ السيحية الجديدة ٠‏ 


« لكن عن المؤكد ان العلم المجرد لن بكون كافيا . 6 ١‏ واقل من ذلكالجهن 
حناك »© باللطبع » انفصال بين « اصحاب الملكية » و 8 جميع الئاس 6# 
(ص : مالم ) . 


ونسى ألهر رون انه حتى الآن لم بأت على ذكر سوى « حق الاختيار 
للجميع » ولم يأث على ذكر « جمميم اللامس »© . وبما أنه يعثر على «اجمبع الناس ©. 
عند ثحناين ورييو فيجب أن يضع « جميع الئاس 6 بين كوسين صمرين . وقيعة 
عدا ذلك » قاته بنسى أنه لم يستشهد بالعبارة التالية عند شتاين » وهي العبارة. 
التي تعلل كلمة (( بالطبع » في عبارته الخاصة . 


« انه » ( سان سيمون ) « يهيؤ »> قيما عدا الحكماء أو رجال الممرفة » 
بين أصحاب (الكية وجمع الناس ٠‏ وصحيح أنه لا بوحد بعل آنبة: 
حدود مرسوهمة بوضوح بين هؤلاء دآوللك ... ومم ذلك فان هله. 
الصورة الغامضة عن « جميع الناس » تتضمن بذرة تلك الطبقة التي 
فد توجهت نظرئته في وقت لاحق نحو تفهمها > الا وهي الطيقة الاكثر 
عددا والاعظم فقر01) ؛ وفي الحقيقة ان هذا القم من الشعب. 
لم يكن في ذلك الوقت حاضرا الا يصورة كمونية 6 (ص : 1516) . 


ان شناين بوؤكد على حفميفة ان سان سيعون بميز سلقا بين « ١محاب‏ اللكية 6. 
و« جميع الناس » ؛ لكنه تمييز غمامض حداأ بعف . ويشوه الهر غرون العبارة بحيث . 
يبدو انه مما يبستعلى الدهثة أنبكون سانسيمون يم بفف اي تمييز على الاطلاق . 
ومن الطبيعي ان تلك خطيثة كبرة من جانب سان سيمون ولا يمكن تفسرها الابحقيقة 
ان سان سيمون «تخذ في الوساتل وجية نظر العلم الكجرد . ومن الأؤسف أن سان. 
سيمون » في الفقرة المذكورة » لاتحدث مطلقا عن الفوارق في نظام اجتماعي مقبل » 
كما يحسب الهر فرون . انه يتوجه > يهدف اكتتاب » الى كل الجنسسن البشري الذي 


(5) بالقرئسية في التص الاملى . 


مايا2 هس 


سدو له »قي شكله الحالي ©» منعسما الى ثلاث طبرقّات ليست هي » كما يعتقد شتاين» 
رجال المعرفة ؛ واصحاب اللكية » وجميع التناس ؛ بل ١‏ رجال المعرفة والقئانون 
وجميع اصحاب الاأتكار الليبرالية ؛ "' ب خصوم التحديك » أى اللاكون تير ما 
برتبطون بالطبقة الاولى ؛ ٠“‏ فائض الجنس البشري الذي بتجمع حول كلمة 
المساواك . ان عذه الطبعات الثلاث هي التي تشكل « جميم الناس » . راجع سان 
سيمون »© الرساقل 2» ص ؛ 1١‏ 55 . وبماآن سان سيمون 2 فضلا عن ذلك »© 
هول قف وقت لاحق انه بمتير توزيعه السلطة مفيدا لجميع الطبقات » فانه في معدورنا 
أن نأخف ذلك على أن عبارة « جميع الناس » » في الموضوع حيث بتحدث عن ذلك 
التوزيع 2؛ ص ٠ 27 ٠‏ تمابيل بكل وضوح «١‏ الفائض 4 الذي تجمع حول عار 
« الماواة » » دون استهمادئ الطبقات الاخرى على أبدة حال . أن شتاين مصيب 
بصورة تقريبية » على الرغم من أنه لا يمير انتباها الى الفقرة الواردة في الصفحتين 
١؟‏ > 9 . وان الهر غرون » الدذى لا يعرف شِيثا من الامل » يتشيث يخطيئتة 

شتاين الهزيلة وينجح في أن يجمل محاكمته هراء خالصا . 
ونصادف في الحال عثالا أشد بروزا على ذلك ؛ اننا نعلم ملى حين فرة »© في 
الصمفحة 16 + حيث لم يعد الهر غرون بيتحدث عن سان سيمون ؛ يل عن ملربته: 
« بتفوه سان سيمون فى أحد كتبه بهذه الكلمات السحيية ؛ ٠‏ موف 


تقل النساء ؛ بل بمكن تمسيتهن . © ان كل العدرة العملاقة الخاصه 
بجتحرير النساء قد انثقت من هذه الحبة تصف الحدية » . 


بيد أن العحب لا وجود له الا في راس المر غرون وحده -. لين ها يميه «احدككب 
أن كل امرىء مؤهل للاكتتاب فى محلسن نيوتن او أحد فروعه : بستطرد قائلا : 9ان 
النساء شان للاكنتف » بل بمكن تسمبتهن "(1) »2 بعني لمركر في هذا الجلس أو أحد 
فرومه بالطيم ٠.‏ وات شتاين يتشثهد بهذه الففرة فى سياق مناقثئته للكتاب نفسسه 
ويعاق عليها كما بلي : 


و .قع 110111116 عماع 014م1انامم كعلاء رن كمد ذن كعدتوللة الرووعة معغسدت! مع ]1 
حالف_رئية فى التص الاسملي . 


ا لك 


٠‏ هتا... بحب أن تصادف يتور آراكه اللااحقة وحتى آراء مدرم ته؛ 
وحتى الفكره الاولى عن تحرير الأنساو . » ( اص *: ؟ه١ا‏ ). 


ان شتاس يشم بصواب تام 4 في هامش » ألى ان أولنكد رودريبس طبع هذه 
القمئره بأحرف عريضة ف طبعته لسام ؟لالما > مادامت تشكل الاشارة الوحيدة ألى 
تحرير الننساء عند سان سيمون »2 وذلك لاسباب المناظره . وان الهر غرون » كي 
بخفي انتحاله » يشم الى هذه الثقرة قي حداثشه عن المدرسة السان سيهونية وليس 
شموص الكتاب > كما بجحب أن شعل ؛ الامر الذي بؤدى الى الهفراء الوارد أعلاده ع 
وبحول « شذرة 4 شتاين الى « حبة »© © وبزعم بصورء صبانئية أن هذه الففرة هي 
أاصل مذهب تحرير السام . 


ويجازف الهر عرون براي عن التناقض الذي يعتعد بوجوده بين الرساتل والتطيم 
المسبحي للصناعيين : هذا التناقض الذي يستقيم في حميقة ١ن‏ حقو قالعمال موّكدة بي 
التعليم المسبحي . وي الحقيقة أنه لم كن للهر غرون بد من اكتشاف هذا التناقض 
حتى بقارن الوسائل و التعليم المسبخي كما وصلا اليه عن طريق شتاين ورسو . واو 
أنه قرا سان سيمون بنفه » فقد كان يكتشف في الرسائل لا تناقضا ء بل « حبة » 
المفاهيم التي شرحت في وقت لاحق »© وعلى الاخص في التمليم الحسيحي . مثال ذلك : 


« ان جميع الرحال سوف يثتتغلون )١‏ » ( اللرسائل » ص :5 12 ) 
« اذا كان نشاعه » ( نخاع الرجل الفتي ) ١«‏ عير ملائم للعمل » قوف 
يكون مضطرا لتثغيل بديه » ذلك أنه من الؤكد أن نيوتن لن يشرك على 
هذه الكرة الارضية. . . عمالا ف الشغللا حدوى منهم بملء ارادتهم . »٠زب)‏ 
(ص ١:؟54)‏ 


؟ ب التعليم اكسبحي السياسى للصناعين(به؟) 


لا كان ثتاين بتحثهد عادة بهذا الولف ممطيا أياه أسم التقلسم المسيحي 
للصنةعيئ » نان الهر غرون لا بعر ف بالطيم عتوانا آخر له . لكن يما آنه كرس عشرة 
اسطر لهذا المؤلف حين بأتي الى الحديث عنه بحكم الكتصسلاب» 4 فان المرء بتو قعمنه 
على الاقل أن بعطيه قثواته الصحيح . 





0) ياللقرتة في النص الاصلي . 
ريع وأت0183 9# بالفرسة ف التسن الامسان ١‏ 


هو60© د 


وبعد ما تقل عن شتاين حفيقة أن سان سيمون يقترح في هذا الؤلف وضع السلطة 
فأبدى العمل 4 فهو بستطرد قائلا - 
« أن العالم بنقسسم الآن بالنسسية اليه ألى غاطلين وصتاعيين . "ا 
(ص ٠‏ 00 
بخطىء الهر غمرون هنا . أنه نسب الى التعليم المسيحي التمييز الذى بصادفه 
« لا يتالف المجتمع في الوقت الراعن ١لا‏ من عاطلين وعمال » ( انفانتان ). 
هذا الكتاب القسديم الجتمع الى ثلاث طلهقات » الطبعات الاقطاعية والمتوسط>». 
والصتاعية(!ززدذه؟) » وهو التعصس يم الذي لا ستطيع الهر غرون طها أت بتوسع 
عندئف بكرر الهر غرون مرة أخرى أن أولوية العمل تشكل عضوون التعليسم 
السبحي : ويختتم تقريره عن الولف كما بلي - 
« بالقيط كما أن النزرعة الجمهورية تنادى : كل شىء الشعب © 
كل شيء بالشعب : فان سان سيمون بنادي » كلشيء للصناعة »؛ كل. 
شىء بالصتاعة . # ( المصدر تفه). 
شتان - ٠ ١116‏ 
5 بما آن الصتاعة هي مصدر جميع الاشياء » فان جميع الاشياء يجب آن 
تخدم الستاعة . »6 
ويقرر شتاين بحق ( ص : .11 ؛ الهامثى ) ان مؤّلفا لان سيمون صادرا منف 
عام /!141 »© الصئاعة ) بحمل هذا الشعار : كل شوءبالصتاعة > كل شيء لهارب) » 
وبالتالي فان الهر غروت ؛ في سياق تقريره عن التعايم المسبحي ؛ لا لرتكب قحسب 
١‏ لحل الا تور عادة اثل اي 10 ستشهاد بشعار مو لف صادر قيل زمن طويل 4 





5 علاعتكسطعة ع عمنهتل6سععنز ,عتملمة؟ وعكدداه دعل بالغرنسية قي الث الاملىي ه 
ربع عالت عتام اناغ ,5516ل تنص «قم 10101 )2 بالغرنية في النص الأملى . 


لا أوهة ‏ 


ووقما تعايس التممق الالماني » فان عدا يشكل نذا كايا لتتعليم المسبحي 
السياسي للصناءيين . بيد اننا نصادف بصورة مبعثرة في أرجاء ظيط(؟) غرون 
حواشي منعزئلة تخص هذا القم على وجه الدقة : ان الهر غرون؛ ضاحكا بينه وبيئن 
نفه هن براعنه » يبوزع الواد التي بصادفها في تقد شتاين المؤلف و ستخدمها 
جنجامة جديرة بالاطراء . . 
المرقرون 4 ص : /201 ؛ 
« كات المزاحمة الحرة مقهوما دنسا ومخشبلطا » مفهوما بنطوى على 
لقد أرجعه الى مفهوم عائم العمال » وماغ حثر ته وآلام الطيقة الرابفته 
ارو ليحاريا . لمد كان ملزما يأن يلفي حق الوراثة لان هذا الحق تد 
اصبح انكارا لحق المامل » لحق الصناعي . هذا هو معنى التعليسم 
اكسبحي للصتاعيين ٠.‏ 
ولقد وجد الهر غرون لدى شتاين » بخصوص التعليم الملسبيحي ١‏ ص 1 153): 
آن لدينا ههنا ؛ أذن : الدلول الحفيقي للسان سيمون - لتقد تلبسا 
دان هذا التتاقض » ( بين الور حوازبة واكشعما ) « قد كان تناقخضا 
مسحتوما 6 . 
و 
هذا هو مصدر فكرة الهر غمرون عن < هدلول » التطيم المسبيحي ٠‏ 
شتاين ٠‏ 
اأئه» إسان سيمون في التعليم المسيجى) «نيدا يوقهوم العام لالمناعي». 


وبحمل الهر سرون من هذا لفوا تاما عندما دقول : أن سأن سيمون »© امام 
(١‏ المفهوم اكدنس » المزاحمة الحرة > قد 5 طير مفهوم الصناعة وأرجمه الى مقهوم 
عالم العمال )). ان الهر غرون بين ف كل مكان ان مقهومه عن الإمراحمة الحرة الصناعية 
#ادسسن 64 جدا و 2 مختلط » جدا في الخيفة . 


واما لم .كتف يهذا الهراء ؛ فان الهر غرون بجازق بكذبة مباشرة ودمرر أن سان 
سيمون طالب بالغاء حق الوراثة . 


في الصفحة لمم بخبرناء معتمدا بعدعلى تفسره لرواية شتاينعن التعليمالسيحي: 
2 8201865101720 لتلاتطط2 ع باللائينية في التص الاملى . 


#25 سمه 


« لمد حدد سان سيمون حفوق الروليتاريا . لقفد أطلق الشعار 
الجديد : ان الصناعين » الممال » دحب أن رحبراااق برجو الله 
المليا الكدانان تر لع ال فرعي فون التحيز ) وذلك 
الذي ليى متحيزا لا يتطيع ان ينافل . 


بالرعم من حكمه البليشة عن التحيز » تأن الهر غرون نفسه برتكب هذه الحطيية 
المتحيزة حين ينهم شحاين بصوره منصر فة و بحمله شول أن سان سيمون كان بريد آن 
« يرفع » العمال يكل معنى الكلمة : (قمرو[سفريين ؛ الى « مركز الملطة العليا» . 
راجم ص ١‏ ؟.1 + حيث بعول عن ميشيل شو فاليه : 

« لايزال السيد شوفاليه يشي الى الصتاعيين بقدر كير من 
التعاطف .. بيد أن الصنتاعيين ليوا عد الآن بالنسية الى التلميق » 
كما كانوا بالنسبة الى معلهه + البروليتاريين ؛ انه بجمع الرأشماليين 
«التمهفين)» والعمال تحت اسم واحد ؛ يمتي آنه رضم الماطلين الي 

عقولة دحب إن تشمل الطبعة الافقر والاكثر عددا و حدها . » 
وعند سان سيمون أن اصحاب الحرف اليلوية »2 والتجار © وباجتمار جمييع 
آلراسمالييئ الصتاعيين : بشكلون قسما من الصناعيين الى جانب العمال © وي الحقيقة 
انه يتوجه اليهم في الدرجة الاولى . ولد كان في مقدور المر غرون ان بجد ذلك في 


لق ا اماع ارات ر اتطةا ان الكتا دور ا ار 


سلطة الدوئة .ءانه السياق الى الوعي أن عوامل ساسيية تكمن مكثينة 
في علم المتاعة .. ومبالا نكر انه نحمني اعطاء انطلااقة حاسبيه. ذلك أن 
(ص١ه]"1:للاأا)ء‏ 
ان شتاين نفسه غامض حتى الدرجة القصوى عناما بتحدث عن « العوامل 
اللياسية »4 فى 5 علم الصتافعة » . لكنه سين أن حدسه كان صائيا عتدما يفيف أن 
انر كيف أن الهر غرون » ف مناقثته لدرسة سان سيمون » ينتحل هذه المقاطم 
عن محا 


2295 سمه 


9« لقد حاول سان سيمون أن كتب تاربخا لقصناية في كتابه التعطيم 
المسيحي للصناعيين يؤكد على المنمرالسياسي فيه . وباثتائي كان المعلم 
قفسه كد عد الطريق الى الاقتصاد السيانسي . » ١‏ ص 15). 

و « بالثائلي » فان الهر غرون يحول بادىء الامر ((العامل السياسي)» لشتاينالى 
(( عنصر سياصي ؛) و شلبه الى عبارة لا معنى لها من جراء حذف التفاصيل التي يعطيها 
شتاين . أن هذا « الححر(؟) الذي رفعه البناؤون » قد أصام بالفمل بالتسبة الى 
إلهر رون « حجر الزاوبة » الرسائله وتنواساته . بيد انه أمبح كذلك بالنسبة اليه 
حجر عثرة .. وليس هذا بكل شيء . فبينما يقول شتاين ان سان سيمون فد عبد 
الطريق امام قفريخ للاقتصاد السياسييتاأكيده على العامل الياسي في علمالصناعة» 
فان الهر فرون تحمل ممه راناد الاقتصاد السياسي بالثلات ٠.‏ وهذه هى محاكمة 
الهر غرون على وجه التفريب : لقد كان الملم الاقتصادي معروفا بصورة مسبقة فيل 
سان سيمون » لكن سان سيهون 6 كما يروى ثتاين : قد أكد على العامل السياسي 
في الصناعة ؛ وبفلك فقد جعل علم الاقتصاد سياسيا ‏ ملم الاقتصاد السياسي - 
الاقتصاد 4 ألياسة ‏ وبذلك عبد سان سيوون الطريق أمام الاقتصاد السياسي- 
مما لأرسبه قيه أن الهر غرون برهن » في تخميتاته » على روح عبعري ٠‏ 

وبالشضيط كما تحمل من مان سيهون رائد الاقتصاد السياسي : قانه بحسل 
منه واثق الاكتراكية العلمية : ١‏ 

« انها » (اللان هونم ) ١‏ تتهمن .. الاشتراكة الملميهة . لان 
سان سيمون قد قضى حياته باسرها بحث عن هذا الملم الجديد © 5 
(ص ؛* الم). 


؟ نت السيحية الحدبيدة11د) 


براصل الهر غرونء بالمعيته الألوقه © اعطاءنا ممتطفاتمنثتاين ور بيوء وتشيف 

اليها زخارف أدبية وشّطع أوصالها بطريقة لا تعرف للرحمة معنى . وان مثالا واحد] 
صوف يكفي كيبين أنه لم لق قط نظرة واحدة على اصل هذا الكتاب أيضا . 

« لعد استهدف سان سيمون اتثاء نظرة متماسكة الى الحياة © 

متكيفة مع المراحل العضوية لاتاريخ » التي نقيم التمارض بصورة واضحة 

بينها وبين المراحل النقدية . ووققا له 4 فاننا نحيا منذ لوثر في مرحلة 

نقدية : وكان بفكر في استهلال مرحلة عضوية حديدة ٠.‏ ومن هنا كان 


- م قلاضب يكلمة عاك التي تعني في الالائية حجرأ‎ ١ 


ب 4ه ل 


عنوان اكسبحة الجديدة . » رص 5 مدم) . 


ان سان سيمون لم يقم التعارض ف أي وققنت وني أي مكإن بين المراحل العضوية 
والنقدية من التاريخ . هذا تزوير فملي عن جائب الهر غرون. كان باؤار اول من صنع 
هذا التمييز . ولقد اكتشف الهر غرون عند شتاين وريبو ان سان سيمون في 
الملسيحية الحديدة يجد قف اوثر صالحا » كه بجدمثهيه الابجاي ٠‏ العقاتدي ؛ 
مغلوطا . وبظط الهر غرون هذه المبارة مع ما بتذكر إنه قيل في الصادر نفسها عن 
هدرسة سان سيمون »© ويشتلق من كليهما التأكيد المابق ‏ 


وبعد بضع تمليقات مزخرفة عن حياة سان سيهون وعن مؤّلفات انتجها الهر 
غرون بالطريقة التي وصغتاها بايقا والتي تستخدم بصورة حصرية تان و كوكيه 
امركد رببو » بختتم الهر قرون بالهتاقف : ١‏ 
« وان اوكك المرائين الاخلاقيين 4 الهر ريبو وكل تلك الفوغاء صن 
الغاوات الالمان » يعتفدون أن من واجبهم الدفاع عن سان سيمون اذ 
سلتون بحكمتهم المالوفة ان مثل هذا الانسان ومثل هفه الحياة بحب الا 
اما بالمقايس المقدية : اخبروني هل مقايسكم مصنوعة من خثفب ؟ 
قولوا الحقيقة ؛ سوف يسرنا تماما ان تكون مصنوعة من جذع سنديانة 
صلبة . ناولوني اياها ! سوق تقبلها كهدية ثمينة : ولن نحرقها » حاشا 
الله 1 سوف تستمملها لنقيس ظهور المرائين . » (اص -كلما. 
ان الهر غرون بحاول بمثل هذا التبجح المدعي أن يبرهن تفوقه على الرجال 
الذين شن كهم .ء 
هدئرسة سان سيهون 
بما إن الهر غرون لم يقرا عن هدرصسة سان سيمون الاها قرآاه من سان 
سيهون نفسه » يعني لا شيء على الاطلاق » فقد كان من واحبه على الاقل أن يعدم 
خلاصة متاسبة لشتاين ورسو » وكان من واجبه أن يحترم الترتيب الزمني : وكان 
من واجبه آن يقدم رواية متماسكة عن محرى الاحداث » وكان من واحبه أن نأتي 
على ذكر النقاط الامساسية . لكنه لا يبالي بذلك ؛ ويقمل العكس تماما : يدفمه 
احساسه بالخطا»ء فيخلط كل الاشياء قدر المستطاع » ويقط المواد الاكثر جوهرية» 
3 لسسسسبي تشوثشا أعظلم هن ذلك الذى شاهدناه في الفصل المكر س لان سيمون 
نفه. وسوقفككون اكثر ابجار! عناء لان تسجيل كل انتحال وكل خمليثئة سيتطلب 
منا محلدا لا قّل مخامة عن مجلد الهر عرون ٠‏ 


ولا تعطى آابة معلومات عن المرحلة التي انقضت دين وغفاة سان يمون واندلاع 


08 ممه 


« لكل حسب عقدرته ©» ولكل مقذدرة حسب أعمالها » تلك هصي 
المتئدة الفلنة لاتعان فيان مون * 


ويقدم الهر غرون هذه العبارات » مثله مثل رنيو ( ص 5 55) »2 على انها 
انتقال من سان ميمون الى السان سيعونية ويستطرد : 
الاخرة : يجب ان يضمن لسائر اليثر التطور الاكثر حرية لمواهبهم 
الطمبيعية . »© 
ولد أراد الهر غرون في هذه الحالة أن يصوغ رواته بطربقة مختلفة عن رسو 
الذلى بربط هذه « المقيده العملية »4 مم[ لسيحة الحبيتة . وأنه ليعتقد أن ذلك 
ابتكار من صنع ربو ولا بتردد ف احلال كلمات سان سيمون الأخيرة فجل المسيحية 
التصيدة . أنه لا يدرك ان ريبو لا غمل سوى الاستشهاد حرقيا يكاب صفهب 
سان سيهون » شرح » السنة الاؤإلى » ص ” الا . 
ولا ستطيع الهر رون أن يفهم ١‏ أسبب فق أن 8 العقيدة المملية » تشفط هنا 
هئىالماء على حين غرة) عند رسو » بعى الاستشيهاد بمقتطفات عد يد سسلفةبالتراتب 
الديني السانسيعونية. وشخيلالهر غرون انالتراتب ترتب بعورةميائرة عن هذه 
المبارة > في حين أن هذه الميارة عن العقيدة الميلية لا يمكن في حقيقة الامر أن 
تنطوى على اشارة الى ترائب جديد الا حين تؤخل بصورة متضافرة مع الاقكار 
الددنية للمسيحبة الجديدة , اما اذا فصلت عن هله الافكار قانها لا يمكن أن تببر الا 
عن الارادة قي ١قامة‏ تراتب زمني خالص للمجتمم ! وبلاحظ قي الصفحة 4١‏ - 
« لكل حسب هتدرته ؛ هذا يعني جعل التراتب الكاثوليكي قانون 
ذلك »> تحويل المشغل الى حجرة الممدمات وجماع الحياة المدنية الح 
حكر كهنوني . 64 
ربع بالقرئية في النص الاصلي ٠‏ 


 تقةاكاال‎ 


ذلك ان الهر غرون بجد في المقتطف من الشسرح المذكور اعلاه في كتاب ريو 
ما م 

5 « أن اكنيسة"السعومية خغا نوف كظهر ح نغ ان الققية السومحة 
تحكم الزمني والروحي على حد مواء ... العلم مقدس . والصنامة 
معدرة ... وكل ملكية هي ملكية الكنية وكل حرفة هى وظيفهةه 
كنسية 4 رتبة في التراتب الاجتماعي - لكل حصب مقدرته 4 ولكل 
مقدرة حلب اهمالهازة) ,. » ١‏ 


ولين على الهر غرون 6 كي بحصل على عبارته الخاصة غم المقهومة على 
الاطلاق » الا أن يعلب هذا المفطم ويحول العبارات التي سيق النتيجة الى 
تنتكيسة لهمهالا. 

ان الصورة التي يعطينا أياها الهر عُرون عن السان سيحونية « مشوشة 
وشائكة جدا » بحيث يثتق يادىء الامر في الصمفحة .6 « برولتاريا روحية » من 
م للطعفيذه العملية » > ومن ثم يصنع من البروليتاريا الروحية « تراتيا للفعول 4 . 
وآخيرا قانه مصنع من تراتب المفول كّمة التراتب . ولو أنه ثرا الشرح تقلط »© ققد 
كان رآى كيف أن التصور الدبني للمسيحية الجديدة » جنيا الى جنب مع قضية 
كيف نتم تحذيد « المقدره # : هو الذذى يوؤدى الى غروره التراتب وفمته . 

أن هقه المارة الوحيدة - « لكل حسب متقدرتة » ولكل مهش للرة حسيهة 
أعمالها » » تشكل وحدها العرض والتقد اللدذين كر مهما الهر عُرون للغخترح في 
مم1 18455. وما عدا ذلك» قانه بكاد لا بأتي حتى على ذكر اللتج والمنظم 51-00 7 
انه بتصفح ربو ويحد في فصل « المصر الثالث للسان سيمونية » ( ص 5 41١55‏ 
شتاسن (ص -ه.»" ٠)‏ 


د ..ء وف الايام التالية ظهرت الكرة الارضية577) تحمل المثران 
الصفم التالى : صحيفة هذهب سان سيوون » التي كانت ملخصة في 
الممحة الاولى كما بلي : 

المآ السدين الصناهة 

الرابطة العموهية . 6() 


وقفز الهر عورون من العاره التي أوردناها لتو نا الى عام اثما © دوت تو قف » 
مقسرا رببو بالطريقة التالية ( ص ١‏ (11)* 





5 أن هده الثقَرة كاملها هي بالقرتية تي التمص الاملي م 


ل ثلاتثش ممه 


لا تطرح اتصار سان سيموقونت الخلاصه الكالية لنظلامهم 4 ؛ وكات الصياغة 
من صنع بازار يصورة رئيسسية : 


اكعلم الدين الصناعة 
اثرابطة السمومية . » 


ويقط الهر غرون ثلاث عبارات تصادف كذلك تى الصفحة الاولى من الكرة 
الارضية وتتملق حميعا باصلاحات اجتماعية عملية 4 وهذه المارات تصادف ايضا 
عند كتاين ورييو على حد سواء ‏ وان هذا يمكئه من تحويل ما هو مجرد دذعاية 
للصمحيفة اذا جاز التمبر الى «خلاصة» للنظام . وانه يخفى حقيقة ان هذه 0الخلاصة» 
ظهرت على الصفحة الاولى من الكرة الارضية ؛ وبذلك يستطيع ان يتتقد مجمل 
مذهب سان مسوون * كما هو محتوى فى عنوان الصحيفة الشوه » مشرا بكل 
حصافة الى ان الدين بحتل مكان الشرف. ولقد كان في مقدوره أن يكتنضف عند شتاين 
ان هذا ليس صحيحا ملى الاطلاق بخصوص آألككرة الارضية . فائكرة الآرضية 
تتضمن نقد! مقصلا وثيما جذا للشروطل القائمة » وبصسورة خاصسة الشروط 
الاقتصادية . وهي حميقه لآ يتوقع من الهر رون معرقتها . 

وانه من المسعمب أن تعول من ابن حصل الهر رون على الخبر الحيد وألهام 
اي ل ات لي ا لضفا ا الك كي ود ككفت 
بصورة رئنسسة 6 . 


ويقفز الهر غرون الفيفرى الآن من كانون الثاني الالما الى تثرين الاول 
181 * 
9 بعد ثورة تعوز بوكت فصر > خلال مرحلة بازار » ( من أبن حاءت هده 
امرحلة ؟ ) نا وجه انصار مان سيمون بانا مقتفبيا لكن شاملا همسن 
معتمداتهم الى محلمن النواب © بعدما (تهمهم السيدان دكوبان وموتمان 
من على المثبر أنهم دبكشرون يجماعية الشيرات والثساء . »6 


ويتلو ذلك نص اليان مع تتعليق غرون < 


« ذلك كله معقول ومتزن بعد ! وان يازار هو الذي حرر الذكرة اللى 
المطس . »6 اص 5 815 4؟ة). 


ويمكننا ان نلاحظ ©» بخصوص هذه الملاحظة الختامية » أن شتابن بقلول 
فى المفحة ”ء.ت : 


ل ه60 ب 


« اذا حكمتا عليها من شكلها ولهحتها ؛ فلن نتردد في أن تنسبها 6# 
( الوثيقة ) « كما يفمل ريو الى بازار اكثر هن انفائتان . » 


وسول ريو فى الصفحة 15 ٠‏ 


« من الهل ان ترى + من شكل هذه الوثيقة ومطاليها المعتدلة جدا » 
انها تصدر عن تأثر السيد بازار بالاحرى من تاثير زميله . 0(4) 


ان الهر رون * بما بميزه من براعة واقدام ه بحول تخمين ريبى بأن بازار 
بالاخرى من الفانتان كان خلف اليان الى التثكيد بأنه حرره تكامله . وان فقرهظ 
مترحمة عن رسو اص *؟؟١١)‏ هي التي تؤدى به الى الحديرث عن هذه الوثيمة .., 


« اشار السيدان دوبان وموتان ه على المنير الى شيعة ,شر بجماعية 
الخرات وجماعية النساء . # 1) 


وبغض الهر غرون النظر عن التاريخ الذي أعطاه رببو و كتفي بالقول - 8 بعد 
ثورة تموز بوقت قصير *» . وعلى العموم : ان التقويم الصارم لا بناسب طريقة 
الهر غرون في التخلص من اوائك الذين وطبرا الارض قبله . انه تتميز هنا من 
شتاين بأنه يحثر فى النص ما ببعده شتاين الى الهامكنى »4 وبحدف النثقفرة التي 
تشكل مقدمة البيان »4 وحرحم اعتمادات الانتاس ( الرأ سمال النتج ) على أثها 
(لالر سمال الاساسي))ء» وتصنيف الآفرادالاحتماعى علىآنه «رتبة الافرادالا جتماعية». 

ودعقب ذلك بعض اللاحظات الطائشة عن تاريخ مدرسة سان سيمون 6 وقد 
حزمت الى بعضها بعضا من مقاطع شتاين وربيو ولوبنى بلان تلك البراعة القنية 
التي لاحظناها في ترجمة فرون لحياة سان سيمون . ويستطع القلرىء ان ينظر 
اليها من تلفاء نفسه ف الكتاب . 

امام القاوىء الآن كل ما لدى الهر غرون من أقوال عن السان سيمونية في 
مرحلة بازار » أي المرحلة من موت سان سيمون الى الاتشعاق الاول . أن غخروث 
لفي مركز حاليا يمكئه من ان يوجه الفربة القاضية وان سحي بازار 8 جدليا 
ردينًا 4 . وهن ثم بستطرد » 


« لكن كذلك هم الجمهوريون . انهم لا بعر فون الا كيف بموتون » كانون 
من اليس » ( ص )١5 ١‏ 
بالغرئية في اليس الاملى . 


 66هؤ9‎ 


بعد اشهر تليلة عن هذا الخمام . تحطم ققلسه » ( كلب بازار » 
( شتاين ؛ ص © ١.1؟).‏ 
أما ان ملاحظة الهر غرون هله بالغة التطلة » قان جمهوريين من امشال 
لوقامعور » وكارنو » وبارير » وسللو فارين > ويوئارتي » وتيست + ودارجانون »> 
..٠‏ شيثون ذلك . 
ويقدم الينا الآن بعض الترهات عن انفاتتان سوف تقتصر بخصوصها على 
توجيه الانتباه الى الاكتشاف التالي الذي حممه الهر غرون : 
« أقلا تبين هذه الظاهرة التاربخية آخيرا ان الدين ليس شيا آخر 
سوى الحسية ؛ وان المادية تستطيم بكل جرأة أن تدعي نفن الاصول 
التي للمقيدة المدسة نها . » (مى : 99 ). 
ويتطلع الهر غرون حواليه راضيا : « ائلمة أمروٌ آخر خطرت له هذه الفكرة ؟» 
أما هى » فان هذه الفكرة ما كانت تخطر له تط لو أن حوليات هال لم تخطر هذه 
الفكرة » لها من قبل بخصوص الرومبانسيين192) . ولقد كان المرء يتوقع من الهر 
شرون ان ت#كون أفكار أخرى قد خطرت له مند ذلك الحين . 
رأينا ان الهر فرون لا بعرف شيا من كل النقد الاقتصادي لاتصار سسسان 
سيحون . ومع ذلك فانه يستغل انفاتتإن ليقول شيئًا عن العواقب الإقتصادبة لمعمل 
صان ميمون » التي سبق أن كانت ذريعة لمض الهذياتناتمن جانبة. أنه تجدثي رييى 
( ص * 151 وما بليها ) وفي شتاين ( ص * 2١5‏ ) مقتطنات من الاقفتصاد السيباسي 
لانقانتان » لكته يزور الاصل هنا أيضا ؛ أذ جعل من الغاء الضرائب على اللع 
الاكثر شرورة  .‏ هذا الالغاء الذي يقدمغريبو وكتاس (اللذين بعتمدان في تقاريرهما 
على انفانتان ) بصورة صاتئبة على انه تتيجة للمقترحات المتعلقة بحق الارث ‏ احراء 
عادبا » منعزلا » مستقلا عن المتترحات . وانه لقيم برعانا آخر على اصالته بتزروبر 
النوتيب الزمني ؛ فيشير بادىء الامر الى الكاهن انفانتان ومشيلمونتان2120) ؛ ومن 
بعد الى الاقتصلدي انفانتئن » في حين أن سلفيه يعالجان النظرية الاقتصادبسة 
لانفانئان خلال مرحلة بازار حين يتحدئان عن الكرة الارضية التي كتبت تلك النظرية 
أها(55) . واذا هو خلط مرحلة بازار مبع مرحلة متيلمونتان هنا ؛ قانله سوقه 
بحدس قيما بعد مرحلة منيلمونتان مم ما يقوله عن الاقتصاد وعن السيد شو فاليه . 
رن مناسية ذلك هو الكتاب اللجديد<ه60" ؛ وكما هي العادة فاته بحول نفرئفية 
ريبو » القائلة ان السيد شو فاليه هو كاتب هذا المؤلف » الى تاكيد جازم . 


8ت 


نقد قدم لما الهر غرون الآن السان سيمونية في « كليتهما » رص : الم )- 
تقد و فى بالوعد الذي قطعه 5 بألا يخفع أدبياتها لتمحيص تقدي ؛ ( المصدر نفسه)» 
وبدلا من ذلك تورط بصورة لا تقدية على الاطلاق في 8 أدب » مختلف كل الاختلاف» 
الا وهو آدب ثشتاين وردو . وانه ليقدم الينا على سبيل لالتمويض بعض الحفائق 
عن محافرات السيد شيفاليه الاقتصادبة لمام 1441 84507( 4 حين كان هلا 
الاخير قد كف هنف زمن طودل عن كونه تلميذا لان سيمون . ولقد كان أمام الهر 
تمرون » وهو دكتب من السان سيموية 4 نقد لهذه المحاضرات في محفلة السالين 
استخدمعه بنقسى الطريقة التى استخدم بها قتاين ورسو 24 والليكم نموذجا عن هله 
الفطنة النقدية؛ 
« يؤكد فيه أنه لا بنتج ها يكفي من الحاجات . وان هذا لتقرير جدبر 
بالئرسة الاقتصادبة القدرمة بيتقاتها الصدنة ... وطلما أن 
الاقتصاد السياسي لا يفهم آن الانتاج تابع للاستهلاك ؛ قان هذا الملم 
امرعوم لن بحقق اي تقدم * ( ص 53 )1١١١‏ . 
وبتطيم المرء أن يتين الامتيارٌ السائد الذي بتمتع به الهسر غرون على أي 
عمل اقتصادي » وذتك بواسطة هذه المارات عن الامتهلاك والانتاج التي ورثها 
عن الامتراكية الحقيقية . واذا تركنا جانبا حقيقة ان أىاقتصادي ستطيعان يخبره 
أن المرض تابع للطلبه ؟يضا ؛ بعتي أن الانتاج تايع للاستهلاك » فاننا نصادف بالفمل. 
في فرنسا مدرسة اتتصادية خاصة هي مدرسة سيسموندي ترفب في جعل, 
الانناج نابعا للامتهلاك بشكل يختلف عن الشكل الساري المفعول في ظل المزاحمة 
الحرة »؛ وهي تقف في تمارض حاد مع الاقتصاديين الذين يهاجمهم الهمر غرون . 
ومهما كن من آمر © قلا بد لنا من الانتظار حتى وقت لاحق كي نرى الهر غرون 
ستخرج ريحا من هذا الرأسمال الذهني الصني الذي عهد اليه فكرة وحدة 
الانتتاج والاسحهلاك . 
ويستحق القارىء بعض التعويض عن الضحر الذى عاناه من جراء هذه 
المقنطغات المقتضية » المزورة والفشوثة والغامضة المستقاة من ثتاين ورييو . 
وهكذا قانه بدعى الى هذا المرض للائعاب الناربة الذى تقدمه حركة الانيا الغتاة + 
وهو عرض بتألق بالانسية والاشتراكية - 


« لم يكن مذهب مان سيمون 4 يوصفه نظاما اجتماعيا » أكثر من شلال 
من الانكار التي تافقث بنتائج حميدة على الارض القرنسية . » ( قي 
وقمته سابق » في الصفحتين الم و الم »> وصف هذا الملاهب على !نه 
«طو فانمن التور» تكتدعماء منالنور6(!) «ابعد وليمرو ضوحا منتظم)(!) ) 
د كان عرماا حار نا ومسليا حتى النرحة القصوى 


كاه ب الأبديولوجية م -1؟ 


ونقد مات الؤلف قبل اخراج العرض ؛ ومات أحد النتجين اثنساء 
العرض » أما بقية النتجين وجميم المثلين فقد خلعوا ازياءهم» وارتدوا 
ننانهم "المدتية 6 وفضو1 الى تتوجيم. © وتصرقوًا كن سيا لم «تحدف. . 
تقد كان مثهذا > متهدذا باعثا على الاهتمام ) وان تكن مصضطربا قرب 
خاتمته ؛ وان بعفى المثلين قد أبقعوا في التمثيل ‏ وهنا كل شيء . » 
رص :؟.ء.ا). 


لشد مها كان هابني على حق في تأنيبه معلديه - ١‏ لمد زرعت استان التنين 
وحصدت براغيثا . # 


متئهب فوربه 


فيماعدا ترحمة لبمض التاطعمن الحركات الاريم:577؟ في موضوعالحبء قليسن 
ثمة شيء هنا لا بمكن ان نجده في شكل أكمل عند ششثاين . دان الهر غرون ليطرد 
الاخلاق بعبارة تفوه بها مائة كاتب آخر قبل قوريه يوقسه طويل ٠‏ 


« ليت الاخلاق في رأي فوريه سوى الحلولة التيجية لممع الاعواء 
البثرية 4 راص * 1١49‏ ) . 

هكذا عرفت الاخلاق المسيحية نفها على الدوام . ولا يبقل الهى غرون ابة 
محاولة اتقصي نقد فوريه للزراعة والصتاعة الراهنتين » وبقدر ما يتلمق الامر 
بالتجارة قتصر على ترجمة بعض اللايحظات العامة من المدخل الى قسم من 
الحرككات الاربيع (8 أآصل الاقتصاد السسياسي والحدال التجحاري 4 » صى 2 509 ه 
51 من الحركات الاربع ) . ثم تأتي بمض المقتطفات من التحركات الاريع ومقتطف 
واحد من مبعحث الشالركك252 » عن الثورة القرنية ؛ جنبا الى جنب مبع الجداول 
عن الحضارة العرو قه من كبل عند شتاين . وهكذا فان الحائب النفدي هن ثوريه » 
عيله الاهم > بطرح جانبا بالظريقة الاكثر عجلة وسطحية في ثمان وعشرين صفحة 
من الثرجمة الحر فيه ؛ وفى هذه المفحات بالذات »© مم بعض الاستشناءات النادرة» 
لا تناقش سوى الواضيع الاكثر عموهية وتجربها » فالمواضيع التافهة والهامة 

تلقى جنبا الى جنب بالاسلوب الاكثر فوضوية . 
وشدم لناالهر غرون الآنعرضا عن نظامئور به أن شوروا(111) »© الذي يستشهد 
شتاين بمؤلفه » قد أعطانا قببل ذلك بوقت طويل نصا ؛فقضل وأكمل . ومن الموؤكد 
أن الهر غرون سستبر انه « من الفروري بصورة حيوية © أن بشقدم تغسرا عميها 
لجمومات فوريه ؛ وههما يكن هن آمر > انه ليس في مقدوره آن يفكر قي شيء 'قضل 
هن الاستثهاد الحرفي يغوربه نفه »2 وكما سوف ترى قي وقت لاحق من سبك 

اكات - 


بعض العيارات اتقليلة الرائعة عن الاعداد 58 انه لا مفكر قط ف أن بين كيف انتهى 
قوربه آلى التعامل مع المجموعات!6)16 وكيفا بناها هو وتثلامفته) وسو لا يكشقا عن 
أي شيء على الاطلاق بخصوص تناقض الجموعات . فل في الامكان نقد عثل هذه 
الانشاءات ( وعدا ينطبق أيفا على الطريقة الهيغلية ) الا بالابائة عن كيفية صتعها ؛ 
وبالغالى اثيات ان أمرء يتحكم فيها . 


وآخررا فان الهر غرون يهمل بصورة كلية على وجه التمريب موضوعا يخصه 
ختاين على آبة حال بسمض لانتباه » الا وهر التمارض بين العمل البقيضض والممل 
السصتاب . 

ان المظهر الاهم من العرض بأكمله هو تتلى الهر غرون لقوريه . وان القارىء 
ستطيع ان بتذكر ما تيل اعلاه بشأن مصادر نقد غرون » ولسوف يرى الآن من 
الأمثلة العليلة الثالية كش شربل الهر غروت داذىء الامر مصادرات الاشتراللة 
الحقيقية ومن ثم باخذ ف المبالمه قيها و تشولهها . ونحن نكاد لا نحتاج الى الاشارة 
الى أن التمييز الذى يقيمه فوريه بين راس المال والممل وألوهية تو قر فرصهة رائمة 
من اجل عرض الحصافة المدعية ؛ أن المرء ليستطيم ان تحدث مطولا عن أجحاف 
هذا التمييرز وعدم قابليته للتطيق » معن تنطيق العمل الماحور » الح » دون أن 
نتفده بالاشارة الى العلائّة الفعلية بين العمل والرأمال . ولعد نحدث برودون 
من قبل عن هذه الامور يصورة افقل بما لا بقاس عن الهر قرون 2 لكنه اخفق في 
الوقوع على النقطة الفاصلة الفملية . 


ان الهر غرون بيني نقده لكتاب قور به على #الثفس ‏ كما بيني بالعمل تقذدة 
برمته ‏ على « ماهية الانسان » : 


« ذلك ان الماهية الانسانية هي الكل في الكل » ( ص : 135.8) . 


« و بس مهد فوربه هو الآخر بهذه الماهية الانانية التي تكثف لنا عن 
لبها » (1) « الاطن على طريقته الخاصة بي لوحة الاهواء الاثلي عشم ؛ 
انه بريد هو الآخر » مثله مثل جميع المفكرين الشر فاء والماتلين » ان 
تحمل من ماهية الانسان الباطنة شيا واتميا » واقعا عطليا . أن ما هو 
في الباطن يجب ان كون في الظاهر أبضا » وبنلك فان اكفارك بين 
الباطن والقاهر بجب أن يلفى بصورة عامة . أن تاريخ البشرية يبمج 
بالاشتراكيين 6 اذا كانت تلك هي صفتهم الغارفة ٠.ء‏ فآأت الشيء الهام 
بالنسبة الى كل واحد منهم هو ما بنهمه من سالعية الانسان »6 ( ص * 
عق)ء 


ىت 


لتقل بالاحرى أن الشيء الهام بالنسية الى الاشتراكيين الحقيقيين هو أن 
سوا الى كل واحد أفكارا من ماهية الانسان © وأن بحوئوا مراحل الاشتراكية 
امختلفة الى فلسفات مختلفة عن ماهية الانان . ان هذه الطرشقة في ممالحة 
التجريد »2 التي تضرب بالتاريخ عرض الحائط © تؤدى بالهر غرون الى المناداة بأن 
كل تمييز بين الباطن والظاهر قد ألمُى » وهو الغاء ضع كذلك حدا لاتتثار الماهية 
الانسانية . ولكن ما الذي يبحمل الالمان , على أى حال ؛ على التبجمح بعشل هذه 
الصورة بمعر فتهم عن الماهية الإنسانية » ما دأميت مسر فتهم لا تتجاوز المفات 
الثلاث المامة : العقل والعاطفة والارادة » وهي الصفات المعرونة بصورة شائلعة 
منذ ارسعطلو والرواقيين . وان الهر غرون لأخل على فوريه من وجهة النظر هذه 
انه وشق : الانسان الى اثني عشر هوى . 


« اتكون هذه اللوحة كاملة من وجهة النظر السيكواوجية ؛؟ هذا ما لن 
اناقثه ؛ اتي اعتيرها ناقصة * ( وبذلك يستطيع الحمهور إن بهم 
بالراحة ه من وجهة النظر السيكولوجية ؛ ) . « أبعطينا هذا العدد 
اثنا عشر أبه معرفه عن هاهية الانسان ؟ أبدا . لعد كان ف مقلور قوريه 
انفضا آلا شم سوى الى آأشكل الحس الخمسة ؛ ان الانسان باكوهله 
محتوى فيها اذا هي فرت كما ينيفي واميط اللثام عن مضو ته! 
الانساني 4 ( فكأن هذا : المقمون الاناني »6 لا يتوقف كليا على المرحلة 
التي يلفها البثر في الانتاج واللادلة ) . ١‏ والاكثر من ذلك إن الانسان 
موجود برمته في حاسة واحدة » اقم س() . ان الانان لا شمر مثل 
شعور الحيوان ) © الث » ( ص :.ه ٠‏ )اه 


من الواضح أن الهر غرون يبذل بعض الجهد »© للمرة الاولى في كتابه برمته » 
كي يقول شيئا ما » أي شيء » عن هلم النفس عند فوريه من وجهة نظر قيورباخ . 
وانه أن الواضح كذلك أن هذا ٠‏ الانسان بأكمله » الذي هو « محتوى 8 في صفة 
وحيدة من صفات الفرد الواقعي يفره الفلاسفة بالاستئاد اليها بشكل وهما 
خالصا . بجب أن بؤخد الانسان بعين الاعتبار في فعاليهه ووجوده التاريخيين 
الواتعيين . آى شرب من «الانسان» بمكن ان بكون ذلك الكائن الذي بمكن انشاوٌه؛ 
بالاستقراء » انطلاقا من شحمة اذنه أو من آية صفة أخرى تميزه من الحيوان 7 ... 
هذا انسان 5 مصتوى » فى ذاته » مثل 4ه كمثل المد في وجهه . أما أن السعور 
الاناني أتساني وليس حيوانيا »> قان ذلك اكتشاف لا بجعل كل اختبار 
سيكولوجي أمرا نافلا » بل بشكل كذلك نقدا لكل علم نقس على الاطلاق . 


ره لطلآعء:) 1085 سى الحس والاحساس ف وقت واحدا ء 


5 


ان نقد آراء فوربه عن الحبه أمر بسسر بالئسبة الى الهر غرون الذي ميس 
النقد الذى بساطه فوريه على علاقات الحب قي الجتمع الحالي بمقياس الاوهام 
التي كات فوريه يحاول بها ان يصطنم صورة عن الحب الحر . وان الهر غرون 4 
يوصفه بورحوازيا صمما الانيا حقيقيا ©» يبحمل هذه الاوهام على محمل الجف . 
وفي الحتيقة انها الشيء الوحيد الذي يحمله على محمل الجد . واذ! هى كان راقبا 
قي عمالجة هذا الجانب من النظام > اننا لا نرى على الاطلاق السسبب قي اعراضه عن 
كواء فوربه عن الخربية التي هي أفضل الآراءق هذا الموضوع والتي تشحمل علىملاحظات 
عبقربة حقا . وعلى اي حال »2 قان الهر غرون عندما يتحدث عن الحب بفضح © 
شاأنه شأن آى اديب مى جماعة المانيا الفتاة ؛» جهله المطبق بتفد فوريه . فعتقم 
سبان انطلقنا من ١اغاء‏ الزواج ام من الغاء الملكية الخاصة » طالما أن الالقاء الواحد 
لا بد أن بتحيم الالغاءالآخر. كنسن قبيل الوهم الادبي الخال ص السعي الى الانطلاق 
عن أى شكل لاتحلال الزواج غير الشكل الذي نصادفه عميا منذ اليوم في المجتمع 
البورجوازي . ولو انه قرا فوريه بالذات » فقد يرى أن فوريه يبنطلق دائما ولي 
جميع الاحوال هن تحول الانتاج ‏ 
وان الهر غرون ليعجب لان فوربه > الذي ينطلق دائما من اليل ( يجبه ان 
نقرا ذلك : الانجذاب ) ينساق مع انواع مختلفة من التراكيب ١‏ الرياضية » التي 
سهميه بسيبها 4 فى الصفحة لم.؟ » : الاثتراكي الريافي * . وحتى اذا تركتا 
أحداث حياة فوربه »> بكل ما تخيرنا عنه : فقك كان من واحب الهر غقعروت أن 
سرس الانحذاب بمزيد من الدقة » وعندلف فقد كان يكتشف عماجلا أن علاقة طبيعية 
من هذا التوع لا يمكن تحدبدها بصورة دقيقة دون حاب ريافي . وبدلا من 
ذلك » نانه ستحفنا يخطبة بلينة ضد العلد » خطبة تمتزج قيها الترويفات الادبية 
والذكربات الهيفلية » ونمادف فيها فقراث من هذا التمط : 
« باخف فوربه ذوقك الاكثر شذوذا ويحسب محتواه الجزيئي » . 
الها لعجرة في الحقيقة  .‏ ويعد تليل : 
« ان الحضارة الني تعرضت لثل هذا الهجوم القاسي كانت تقوم على 
هذا الشيىء الذي لا شعور له لالحة فيثاغوروس ... ليسن المدد 


بالشيء أمحدد ... ماهو ااعدد واحد ؟ ان الواحل لا بعرف الراحة » 
فهو بص آثنين ع وثلانا » واربعا . # 


ان مثل المدد كمثل القسيس اتيم في الريف الاماني > الذي : لا يمرف 
الراحة 6 عو الآخر حنى تلصح له زوج وتسعة أولاد و2ه* 


5 مه 


الى شطرين * أو أن نتحدث عن ثلث السفيفة 6 . 
ولقد كان في مقدوره ان يطرح هذا ال وال ايضا : ابمكتنا ان نتحدث عن 
لوغار يتما خمراء اللون؟) 5 ههه 


9 عندما بتملق الامر بالنهو العضوى > فان المند يبصبسح صرامء 
خالسما .. » 
ذلك هو المبدا الاساسي بالتسية الى الفيزيواوجيا والكيمياء العضوية ( ص : 
>* 42 ع 4 1 4 ؟"). 


« ان ذلك الذي بجعل من العدد مقياسسى جميع الامور يصبح 4 بل 
هو آاناني . 0 
وستطيع أن بربط بهذه الشارة تلك العماره التي زوده بها هين (انظسر 
اعلاه : » مع المجالغة بها - 


« ان الخطة التنظيمية لقوربه ترتكز بأكملها على الانانية من دون أي 
شيه آخر ٠...‏ أن قوربه هو العم الاسدا عن الانانية التحضرة . 12 
رص - 5656 » لم.؟ ) 0 


ويقدم لنا في الحال البرهان على ذلك : تائلا ان أفقر الناس ؛ في نظام قوريه 
العالمي » يتذوق يوميا اربعين صنها من الطعام : ويتناول حمس وجبات ٠‏ وان 
الناس بحيون 144 عاما ؛ وقس على ذلك . ان فوريه يقدم هذه الصورة العملاتة 
للانان 4 معارضا بها في شيء من الدعابة الالجة التفاهة الحقيرة لرجال مرحلة 
عودة المللية . لكن الهر قرون لا يرى في ذلك الا مناسية لالقاء المواعظ الاخلاقية 
ار عغة اارابه 6 تمك غر له هذا الحاتب البرئءع من التصور :الفوراري؛ - 
وفيما هو بأخك على قورية تصوره عن الثورة الغرئسية + بقدم لما الهر غرون 
لمحة خاطفة عن طردقته الخاصة في نهم العصر الثكوريى ٠‏ 
« لو آن الرابطة عرفت قبل أربعين عاما ققط » ( انه يضم هذا الكلام في 
فم فوربه ) » ظ تقل كان في الامكان نفادى الثورة أذن . لكان كيفه 
سحلث؟ زان الهر غرون هد الذي بطرح السؤال ) «ان بمترف الوزبر 
تورغو بحق العمل ©» وان سقط راس لوسن السادس عشر مع ذلك 5 
وعلى آي حال : ققد كان من الاسر تسدبد الدين العام بواسطة حق 


5 ثمة بلاعب بالالقاظ هنا : شرون وى [لللللا) 2 اخشر . 


ك1ااتة - 


الممل منه بواسطة يض الدجاج . © ١!‏ ص : - ١١؟)-.‏ 


ويسى الهر غرون حقيقة نانهة : ان هذا الحق تي الممل الذي بتحدث تورغر 
عنه هو المزاحمة الحرة 4 وان هذه الزاحمة الحرة قد كانت قي حاجة بالضبط الى 
التورة "كي لقو انفمها + 

ان ف مقدور الهر غرون ان بلخص كل نقده لفوريه في حملة واحدة : ان فوربه 
لم يخضع « الحقارة » « لتقد اساسي ه . وها اليب ف هذا التصيور من حانب 


« أن تظاهرات الحضارةغد خضعت للنقد من دون أسسها ٠‏ انها موضع 
مطلفا . فلا السسياسة ولا الدين قل تقدما أمام متبر التقد > وهذأ صر 
السيب فى أن ماهيه الانسان لم تستقص بعد . 0 راص 7.55 ). 


وعكفا فان الشروط الواقعية لحياة البشر هي هنا ؛ بالنسية الى الهر غرون: 
تظاهرات خلر حية ءِ وبالفايل فان الدين والياسة بشكلان آأساس هذه التلواهر 
وحتورها ٠.‏ وأننا لين من هذه العبارة الخرقاء كيف لسخهسشلك الاشثرا تيون 
الحميفيون على الابديولوحية وعلى العبارات الحوقاء للفلفة اللالمانية التى 
يعارضونها » متادين بها حقائق تسمو على الاوصاف الشخصسسة للاشتراكسين 
الفرنسيين ؛ وكيف يجهدون في الوقت نفسه كي بربطوا الموضوع الحقيقي لابحائهم 
الخاصة ؛ ماهية الانان » بنتائج التقد الاجتماعي الفرنسي . قاذا كان الدين 
والسياسة ستيران اناس الشروط الميثتة المادية » فان الآمور حميعا تؤول : في 
آخر الامر ؛ الى دراسة ماهية الانسان 4 وبعبارات اخرى الى دراسة وعي الانسان 
لذاته » وهذا آمر واضح كل الوضوح . وعلى أي حال »© فائنا نرى في الوقت نفسه 
ميلم استخقفاف الهر قرون بالامور التي يتسهها ٠.‏ قفى فغرة لاحفة © وكذلك في 
الحونات الريثائية ؛ ححل من حديد ما تالته الدوئيات الفرنسية الاثاقية عن علاقة 
المواطن والبور حوازى » وهو ما بناقض على طول الخط البيان الذي تقدم به أعلاه 4" 


احتفظنا حتى النهابة بالشروح عن الانتاج والاستهلاك التي كلفت الاشتراكية 
الحميقية الهر غرون بعرضها > واتنا اتجد يها مثالا بارزا على الطريقة التي يجعل 
بها ألهر غرونمن بدهياتالاثشثراكية الحقيقية مقيانا يحكمو به على أغيال الف رنيين: 
الأمر اللدى تميط. اللثام عن اتلاهة الحامة التي تتصمف بها هذه المدهيات حالا 


تنتررع من شمومها العام . 


ع ماأكقات 


النظربة وعلى معيد ا#واقع الخارجي على حد سواء » بيد الها 
« يمكن فصل الانتاج والاستهلاك ف الزمان دفي المكان » على صسيا 
شكلان في جوهرههما كلا واحذا . أآليس عمل الحرفة الاكثر ابتذالا » 
حرقة الخيال على سييل المثال » انتاجا يتحول الى استهلاك بالنسسية 
الى مالة شخص آخر 5 اليس هو استهلاكا بالشسية الى الخباز نقه 
مع ذلك »2 هفا الخباز الذي يستهلك قمحا وماء وحليا وبيضاء الخ ؛ 
اليس استهلاك الاحنيهة والملاسى انتاجا يالنبة الى الحذانين 
والخياطين ؛ ... الست منتجا حين آكل الخبز ؟ اني انتج على نطاق 
هائل + انتج طواحين » والجران العحجن »© واقرانا » ونتيحة ذلك 
محاريث ؛ ومساحى 4 ومدقات : واحجار طاحون »© وأعمال اللنجارة 
واليناء» ( «وبتتيجة ذلك» نجارين ومعماريين و فلاحين : و « بنتيجة 
ذلك » ذويهم ؛ و « بنتيحة ذلك » أسلاقهم جميعا » و « وبنتيجة 
ذلك 6 5دم ) .الت مستهلكا حين انتج ؛ اني لكذلك على نطق 
عريض ابنا . اذا كرات كابا » فاني استهلك بادىيء الامر ناير نوات 
كاملة من العمل 4 واذا احتفظته به أو اتلفته » قائي استهلك اتتاج 
وفعالة مصنم الورق © وآلة الطباعة : ومجلد الكتب . ولكن اتراني 
لا انس شيا ؟ لملى انتج كتابا جديدا » وبالتالي ورقا جديدا 4 وحرنا 
جديدا » وحبرا جديدل الطباعة ؛ وادوات جديدة لتجليد الكتب ؛ اما 
اذا قراته فحب وترأه آلاف آخرون أبيضا » فاننا ننتي باستهلاكئا 
طبعة جديد وبذلك كل المواد الضرورية التي بتطلبها اصدار هذه 
الطبعة . وان صنعة هذه الاثياء جميعا يستهلكون من حائيهم كتلة من 
الخامات لا بد من انتاحها وهي لا بمكن انتاجها الا من خلال وساطملة 
الاستهلاك ... ويكلمة واحذة ء فان الفعائية ر المنعة شيء واحد 4 ولم 
يشطرههما الا عالم فاسد ويحثر ما بيتهما فكرة القيمة ر السعر ؛ وحين 
قعل ذلك »)2 قمد شطر الانسان . ومع الانسان المجتمع . »4 (ص١ ١541١‏ 
55 ). 


في واقم الامر أن الانتاج والاستهلاك بتمارضان من وحهات نظلر متعددة . 
لكن المرء لا بحتاج 4 كيما بعيد وحلتهما وبل التناقضات حميما »2 الا أن يغسر هذد 
التناقضات بصورة صحيحة ويتفهم الطبيعة الحقيقية للانتاج والاستهلاك » وهكذا 
فان هذه النظرية التي هي ثمرة الايديولوجية الالمانية تناسب العالم القائم على 
فقتل وحه >4 أن واحده الانتاج والامتهلاك تغبت» تواسطة أامثلة مستسملة من 
الملحنمم الحالي > وهي تائثمة في ثاتها ٠.‏ ونجم الهر غرون في البرهان اولا على اته 
توجد فمليا علاقة ما بين الانتاج والاستهلاك » ويشرح ننا أنه لا تطيع ان برتدى 


داغيكهة . 


ممطفا أو بأكل خبز! ما لم بتم انتاج كلي المعطف والخيز وما لم يوجد في المجتمع 
الحديتث اناس بنتجون المعاطفىالاحدبة والخيزالتي ستهلكيا اناس آخرون. وانهدهة 
الفكرة عي 4 في راى الهر غرون » فكرة جديدة , وانه ليعبر عنها بلفته الكلاسيكية) 
حيث تمتزج الابديولوجية والادب . مثال ذلك : 

« يستقد آن الاستمتاع تنتاول القهوة : واكل الكر © الخ ء مجرد 

استهلاك : لكن اليس هذا الاستهلاك » ف الوقت نفسه » انتاجا في 

الستعممرات 5 6 . 

ولقد كان في متدوره كدلك ان بسآل : انلا يبحمل هذا الاستهلاك من العبيف 
الزنوج متهلكين لجلدات السياط » وهو في الوقت نمه اناج للهراوات بي 
التعمرات 5 وبستطيع المرء ١ن‏ يرى كيف أن مثل هذه المبالفة الما تنخفي دناعا 
عن الشروط القائمة . وان فكرة الهر غرون الثانية هي انه عللما بنتج فانه يستهلك 
الخامات ؛ وبصورة عامة تكاليف الانتاج ؛ وبه ذا اكتشف انه لا يمكن لاي شيء أن 
بخرج من لا شيء : بل لا بد له من مواد ١ه‏ ولقد كان يتطيع ان بجد في أي كتاب 
عن الاقتصاد السياسي » فى فصل « الاستهلاك (لنتج 6 2 المرض الفصل لعلاتات 
اللعقدة التي تتضمنها هذه التبعية التبادلة » شيرط الا كتفي المرء . كما بفعل الهمر 
رون » بهذه الحقيقة المتذلة جدا بأن الاحذية لا يمكن أن تصنع بدون جلد . 
ان الهر غرون قد ١تنمنفسه‏ حتى الآن بأنه لا بد لك ان تنتج كي تستطيعم 
أن قتهلك وان الخشامات تستهلك في سياق العملية الانتاحية . وتبدأ صعوياته 
الفعلية حين يرقب في البرهان على أنه ينتج حين يستهلك . ويبوء الهر نمروت 
باخفاق تام حين بحاول أن يلقي بمعض التور على العلاتة البتذلة جدا أو الشائمة 
جدا التي تقوم بين العرض والطلب . انه يكتشف ان استهلاكه » يعني طلبه » 
بنئج عرضا حديدا . بيد انه نسى أن طلبه بيجب ان بكون كعالاء وان عليه أن بقدم 
معادلا لامنتجم الطلوباذ١‏ كان لا بد لطلبه ان يرول الى اتاج جديك . ان الاقتصاديين 
يترون كذلك الى فلاحم الاستهلاك والانتاج والى الهوية المطلفة للعرض والطلب 
حين يربدون ان شبتوا أن فرط الانتاج لا يوجد مطلقا ؛ بيد انهم لا يقدمون مطلقفا 
اقوالا على. هذا القدر من الخف وق كلمات على هنا القدر من الخراقة كما يفعل 
الهر غرون . وعلى ابة حال »4 فتلك هي الحجة التي استخدمها في جميع الازمان 
الارسحقراطية والاكلبروس واصحاب [الدخل » الخ ؛كي بثيتوا انتاجيتهم الخاصة .م 
وفضلا عن ذلك » قان الهر غروتن دنسى ان الخبز| الذي يتم انتاحه اليوم بواسطة 
الطواحين البخارية كان ينتج في وقت صابق بواسطة الطواحين الهوائية والطواحين 
المأنية » وفي وقت ابكر آيقا بواسطة الطواحين اليلوية ؛ وانه لينسى ان عله 
الطرق الختلقة للانتاح مستقلة كل الاستعلال عن استهلاك الخبز بكل معنى الكلمة » 
وان عاملا آخر يتدخل في الامر اذن » الا وهو التطور التاريخي للعملية الانتاجية 
الذي من المؤكد ان المر رون «هذا المنتجالهائل»© _ لا بفكر قيه مطلكا . اثه لا يملكه 
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ادنى فكرة غامضة عن حقيقة ان هقه المراحل المختلفة من تطور الانتاج تتضس 
علاقات مختلفة للانتاج بالاستهلاك » ناقفات مختلفة لكليهما ؛ أنه لا يخطر في باله 
انه لا بد للمرء ؛ كي يفهم هلاه التناقضات »؛ ان ياخف بعين الاعتبار تمط الانتاجالخاص 
دكل عصر ألى جاتب النظام الاجتماعي الذي هو أساس له وآن هقه التناقضات 
لا دمكن حلها الا حغير هذا التمط الانتاجي وهذا النظام الاجتماعي تعيرا فعليا . واذا 
كانت الامئلة التي بقدمهاالهر غرون تثب تبسخافتها اته يتجاوزحتى اكثر الاقتمادبين 
المعمورين ف الايتذال» قان مثاله عن الكتاب بين أن هؤلاء الاقتصاديين اكثر «انسانية 4ه 
منه بما لا باس . أثهم لا يطائيون بآن عليه » حالا ستهلك كتابا »4 أن نتم كانا آخر؛ 
انهم يكتفون بأن ينتج ثقافته الخاصة حين يقرأ ويذلك يمارس تاثيرا نافعا على الانتاج 
عامة . وحين قط الهر رون الحلقة الجامعة التي هي الدقع نقدا » جاعلا من هذا 
الدقع أمرا نافلا أو غاضا التظر عنه بكل بساطة » قي حين أن هذه الحلقة رحدهما 
تمنم الطلب طابعه الفمال ؛ فانه يحول الاستيلاك المنتج الى قصة خراقية خالصة . 
أنه بعرآ وهو لمحرد قرادوتهة نمكن صائعي الحروف الطباعيب ه وصناع الورف 
وعمال الطباعة من انتاج حرف جدد » وورق جديد » وكتب جديدة . أن مجرد 
امتهلاكه بعوضهم عن جميع تكاليف الانتاج التى تكبدوها » ولفد با بما فيه 
الكفاية » وفي الصفحات السابقة» البراعة التي ينتج بها ألهر ترون كتبا جديدة من 
الكتب القديمة بمجرد مطالمته اياها : وبذلك ينال امتنان العالم التجاري بآسره من 
جراء فعالياته بوصفه منتجا لوورق جديد وحرف جديد وحبر طباعي جديد وأدوات 
جديدة من اجل تحليد الكتب . ان الحرف الاول من كتاب ألهر غرون ينتهي بهذه 
الكلمات ١ ١‏ اني على وثشك الانفهاس في الصناعة »© . وان الهر غرون » في كتابه 
بأمره » لا ركب مرة واحدة هذا الثشعار الذي انتماد ١‏ 


الام بعود نناطه بكامله ؟ ان الهر غرون لتحيء » كيما يثبت البديهية التي 
تنادي بها الافتراكية الحقيقية عن وحدة الانتاج والاستهلاك ؛ الى أكثر البيانات 
الاقتمادبة ابتذالا بخصوص العرض والطلب ؛ وفيما عدا ذلك ؛ فانه نكيف هذه 
اليانات مع غرضه بمحرد اسقاط الحلقات الجامعة التي لا غنى عنها » وبذلك 
بحولها ألى أوهام خالصة . وبالتالي فان جوهر هله الامور جميما أمثلة وهمية 
وجاعلة للشروط القائمة . 

وف استنتاجه الاشتراكي النزعة بتلعثم بطريقة مميزة بالمبارات التي تعليها 
من مايقيه الالمان . ان الانتاج والاستهلاك متفصلان لان عالما قاسذا قد شطرهما . 
وكيف قسل هذا العالم الفاسد ذلك ؟ لقد حشر مفهوها نيما بينهما . وحين فمل 
ذلك هؤق وحعة الاننسان . ولا لم كتف بذلك »© فمّد مرق وحدة الحتمع ؛ أي مرق 
نفسة أيضا . ولقد وقمت هذه الأساة عام هلمرا . 

الات ب 


أن الاشتراكيين الحقيقيين ند فهموا تي الاصل من وحهة الانتاج والاستهلاكان 
الفعالية يجب أن تنطوى هي نفمها على المتمة ( وتلك فكرة وهعية خالصة طبعما 
بالنسبة اليهم). لكن الهر غرون بمطي هذه الوحدة معنى اكثر دقة ' ان (الاستهلاك 
والانناج » عن وجهة النظر الاقتصادية » بحب ان يتطابقا » ( ص : 154 ) 4 بجب الا 
يكون هناك فائض من المنتجات على حاجات الاستهلاك الفورية » الامر الذى يعني 
بالطبع نهاية آية حركة اقتصادية مهما تكن . وبالتالي فاته يأخذ بكل مهابة على 
قوريه أنه بردد أن يعكر هذه الرحدة بفرط الانتاج . وتسى الهر غرون (ن قرط 
الانتاج لم سيب الازمات ألا من خلال تأثيره فق القيمة التبادلية المنتجات وأن العيمة 
البادلية لم تختلف عند قوريه قحب » بل ق افضل عوالل الهر غرون أيضا ‏ 
كل ما ستطيع المرء أن هوله عن هذا اللفو الورحوازي الصفر هو اله عر 
بالاشتراكية الحقيقية . 
وبعود الهر غرون عرارا وتكرارا + بأعظم اارضا عن الذات ؛ الى تعليقه على 
نظرية الافتراكية الحتيقية عن الانتاج والاستهلاك . مثال ذلك أنه يخبرنا في سياق 
الحديث عن برودون ٠‏ 
« بشروا بحرية الستهلك الاجتماعية نحصلو! على المساواة الحقيقية 
في الانتاج . »© ( ص : 469 ) 


ان التبشير يذلك امر سهل ؛ وكانت الخطيئة بكل بساطة حتى الآن أن 


« المستهلكين لم بتم تثقيفهم وتكوينهم بحيث بستهلكون جميما 
بطريقة اسائية . » رص <: )9؟ ) 

ذ ان الرأي بأن الاستهلاك ينظم الانتاج » وليس المكسن ؛ تشكل 
هوت كل نظرية اقتصادية حتى الوقت الراهن . » (المصدر نقفهة). دان 
التضامن الحقيقي للجنس الشري بحسل من اليدهية العائلة أن اسههلاك 
كل واحد لا يمكن ان بدرك بمعزل عن استهلاك الجميع حثيقة مقررة » 
( المصدر تفغضه). 

من نظام الزاحمة + لا يدرك امتهلاك كل واحد بمعزل عن استهلاك الجميع» 
تلك حفيقة اكثر أو آقل نبوتا ؛ الامر الذي ينطبق ابقا على انتاج كل واحد وانتاج 
الجميع . والمقصود هو فقط معرفة كيف » بأية طريعة «تحمق ذلك . وان جواب 
ألهر غرون الوحيد على ذلك هو المصادرة الاخلاقية عن الاستهلاك الانساني » 
الاعتراف « بطبيعة الاستهلاك الجوهرية » ( ص ؛ 170 ) . وبما آنه يجهل كل 
شيء عن شروط الأنناج والامتهلاك الفعسليه فانه لتحيء الى الماهية الانانية 6 
الوئل الاخير للا تراكيين الحفشقيين . وآن هذا البيه تفقه هو الذى بحملة يكل 

 هةهالا‎ 


هناد على الانطلاق من الامتيلاك بدلا من الانتاج . فاذ! انطلفنا من الانتاجم وجب علينا 
أن نهتم بشروط الانتاج الفملية وبفمالية البثر الانتاجية . لكن اذا انطلقنا مسن 
الامتهلاك ؛ نائه بمكن بكل باطه الاكتفاء بالملاداة بآن الاستهلاك لين <« انسانيا 6 
قي الوقت الحاضر , وبالمطالبة «بالاستهلاك الاناني» ؛ وبالتعليم الذي تيد الا تهلاك 
فالفملية للبشر او تعالتهم . 
وبحبه أن نذكر في الحتام أن اولك الاقتصاديين الذين اتخنوا الامتهلاك متطلقا 
لهم عم بالضبط الذين تبين انهم كانوا رجميين وأنهم تجاهلوا العنصر الثوري في 
المراحمة والصناعة الكرى . 
(( بابا كابيه » هذا الفكر الحصتود » 
والهر غمرون 
« آريد ان أجسل منظمي الممل واعين لماهيتهم »2 أريد ان آبين لهسم 
تكريخيا ممن بنحدرون .. هؤلاء الكائنات الهجينة الذين لم يستخصوا 
المر ربو مثالا » وليسن الهر ريبو وحده ؛ بل الهر ساي ايضا . وفي 
الآخر تأكثر من آبله » فهو علامة . 
دطواذن »6 ... رص ."5؟). 
أن الوقف الصراعي الذي بثخذه ألهر غرون »© وتهديداتنه ضل ريبو » وازدراءه 
للتوسع ف العلم > ووعوده الطنائه > هذه حميها دلائل اكبدة على أن شيئًا مثقلا 
بالاحتمالات نتفضي في داخله . وبما اننا « واعون لاهيته »6 كل الومي » قاننانستدل 
من هذه الاعراض أن الهر غرون على اهبة أن تفط ضربةانتحالة هائله جدا. وبالبة 
ألى أي امرىء اختبر تكتيكه » فانه لبس في تبححه ذرة من براءة ؛ اتنا تمرق أن ذلك 
نتلو ذلك فصل دحمل هذا الملوان : 
تنظم الممل ! © 
«ااعن نثشآت هذه الفكره 4 في فرنسا ‏ لكن كيف #7 » , 
وانه ليحمل كذلك هذه اللصافة < 
8 استعراض للقرن الثامن عشر 6 
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« أبن نشا هذا » العصل للهر غرون ؟ .< في فرنسا. لكن كيف ؟؛ »4 سوقه 
بعلم القارىء ذلك دونها تاخير . ويجب الا يتسى ان الهر غرون يريد ان يبحمل متظمي 
الممل الفرنسيين واعين لاهيتهم بواسطة عرض تاريخي بالاسلوب الالماني السميق . 


« واذن ! 06: 


عندما تحقق الهر غرون من أن كابيه لا محدود » ومن أن ١‏ رسالته تد تحققحة 
هنف زمن طويل ؛ (الامر الذي تحفقق منه بالتأكيد منذ وقت طويل ) © قان ذلك »م 
« بالطبع ؛ لم يكن يمتي نهاية كل شيء »6 ٠.‏ أن الآمر على النقفيض من ذلك »2 قانه 
بانتقائه الاعتباطي لبعض المقتطفات عن كابيه وجممها الى بعضها بعما تد كلف كابيه 
برمالة جديدة : أن برور « بالخلفيه » الفرئية التاريح الالماني للهر غرون عسن 
التطور الاشتراكي في القرن الثامن عشر , 


كيف انصرف الى مهمته ؟ أله شرا ( بصورة منتحة » ٠.‏ 


أن الفصلين الثاني عثر وال ثالشعثر من كتابكابيه رحلة الى ايكاريا تضمان 
مجموعة متلوعة من أراء الراجع القديمه والحديثة في مصلحة الشيوعية . وهر لابرعم 
ف حال من الاحوال آنه برسم حركة تاريخية . أن البورجوازيين الفرنسيين يلظرون 
الى الشيوعي على انه شخص مشكوك فيه . ويقول كابيه : حسنا : في هذه الحال 
سوف أقدم اليكم ؛ في مصلحة زيوني »> شهادات آناس تمتعون بأعظم الاحترامومن 
جميع العصور ؛ وبتصر ف كابيه مثل الحامي على وجه الدقة » بحيث أن الاثباتالاكثر 
تجريما بصبح بين بديه شهادة تخدم زيوله . ولا بحطع اارء أن بطالب بالدقة 
التاربخية في دفاع قانوني . فاذا صادف أن أطلق رجل شهر » بمناسية ما » كلمة 
ضد امال » أو التفغاوت » أو الثروة * أو الثرور الاجتماعية » فان كابيه بطبق عليها » 
ويتوسل أليه أن بتكررها » وتحجمل متها دستور أبمان الرجل ٠‏ ويطيعها > ويصفق لهاء 
ويصيح فى شيء من الخرية فى وجه أصحابه البور جوازيين الثائمين ؛ 8 اسيموا 
ما قاله ! آفلم يكن شيوعيا ؟ » ولا بفلت أحد منه » لا دونتسكيو »؛ ولا سابيس » ولا 
لاماريين » ولا حتى غيزو .- جميعهم شيوعيون بالرغم منهم . هذا صاحبي الشيوعي 
وقد وحدته حجاهرً! تماما ! (5) . 


ان الهر غرون في مزاج منتج : انه يقرا المقغطفات التي جمعها كابيه » والتي 


! “انلامعا الام عاكت5قاتقصدقك 2002 قلاملا ء بالنرنسية في النص الاملى . 


+[ باهم 


تمثل الفرن الثامن عثر ؛ وهو لايشك لحظة واحدة في صوابها الجوهري جميعا 4 
وانه لرتجل لفائدة القارىء رابطة صوفية بين الكتاب الذين وردت أمماوهم 
مصادفة فى احدى صفحات كابيه » ونصب. على الكل الحثالة التي حصل غليها من 
امسطبلات آداب المايا الفثاه ؛ ومن ثم بعطيه العتوان الذي رايناه اعلاه . 


5 واآذن !1 »6 - 

اثهر غرون - 

تشم الهر غرون استمراضه 
بالكلمات التالية - 

«ان الفكرة الاحتماعية لم تسغط 
من السماء » فنهي عضوية »© أي انها 
نشات في سياق تطور تدريجي ١‏ ولا 
أستطيع ان أكتسا هنا تاريخها 
الكامل . لا استطيم أن ابد بالهنود 
والصينيين > وآأمر ببلاد المعرس © 
ومصر » ويهودا . لا استطيم أن 
اسأل الاغريق والرومان عن وعيهم 
الاجتماعي »© ولا استطيع أن أسحل 
شهادة المحة » والاتلاطوية 
الجدئلدة وا ماع ا لكتميية .وكا 
اأستطيم أن اصغي الى ما لذى 
العصور الوسطى والعرب من أقوال؛ 
كما أني لااستطيع أن أدرس الإصلاح 
والفلفة خلال مرحلة ينتظتها »6 
وهكذ! حتى الفرن الثامن عشر . » 
(ص١61”»)‏ 


كابيه : 

بقدم كابيه مقتطفاته بالكلمات 
التالة : 

ل انكسم ترعمون :6 بالخصوم 
الملكية الحماعية » انه لا بوٌّبدها 
الا بعض الآراء التى لا تملك رصيدا 
ولأودنا 4 حبينا ».سو ف اسال فى 
حضوركم الاريخ وحميع الفلاسقة: 
اسمعو١‏ ؛ لن اتوقف لاتحدث اليكم 
عن شعورب قديمة عدندة كافت 
تمارس أو مارمست جماعية الخيرات» 
ولن أتوقف كدلك عند العبراتين .. 
ولا عند الكينة الممربين © ولا عند 
هيلوىى .. ويكورهخهوسس )6 
وفيثافوروس .. ولن أتحدث اليكم 
أضا عن كونفوشيوس او زرادشت » 
اللذين ناذيا ؛ أحدهما فى الصين 
والآخر في ١بران‏ > بيذا البدا . 5(6) 
( رحلة اثى ايكثريا » الطبمة الثائية» 
ص ٠‏ .47 ) ء 


بعد اللمقاطم القدمة أعلاه » يستقصي كابيه التاريمُ الاثمريشي والروماني © 
ويتناول شهادة المسيصية ؛ والافلاطوتنية الجديده ؛ وآباء الكنيمة 4 والعصسوي 
الوسطى » والاصلاح > والفل فد خلال مرحلة بفظتها . راجم كابيه 4 ص : الا؟ 4 
5 . وأت الهر غرون نشرك #خرين « أكثر صبرا منه © أن بتسخوا هذه الصفحات 


بالفرنسية في النص الإاملي 2 وكذلك جميع القتطفات عن كابيه الواردة في هذا الفمل . 


6كلات ب 


الاحدى عثرة ©» 8 بشرط أن تكون حذلهئهم قد تركت لهم الانسية الضرورية من 
أجل القيام بذلك 4 ( يعني نسخ تلك الصفحات ) ( غرون » ص : 11١‏ ) . ان وعي 
العرب الاجتمامي وحده يخص الهر غرون . رائننا ننتظر بليهفسة الكشوفف اللي 
سيقدمها الى العالم بهذا الشأن . « يجب أن اقتصر على القرن الثامن عشر . # 
فلنميع الهر غرون ف القرن الثامن عثر > عمثسرين فقط الى أن غرون يؤكد على 
نفس الكلمات تقريبا التي يؤْكد كابيه مليها . 


الهر غرون ٠‏ 
« ان لوك » مؤسسى الحصسية ع 
سول : ذلك الذي تتجاوز ممتلكانه 
حاجاته يطفر من قوق حبنود العمل 
والعدالة البدئية وسرق ما بخص 
الآخرين. أن كلقائضهو اغتصاب» 
وريجب ان بثر مشهلد العوز الندامةه 
في نفس الثري. آنتم آيها الفاسدون» 
الذين تتقلبون في الترف واملذات » 
ارتجفوا مخافه ان شتهي ذات يوم 
البائسى الفي يفتقر الى ضرورات 
الحياة الى ادراك حفوق الالسانئ 
بصورة حقيقية ٠‏ ان العشن وسوء 
النية والخحطل قد انتحت ذلك 
التفاوت في الثروات اللدذى شكل 
الشرور » من جهمة واحدة مع 
الثروه » ومن جهة اخرى مع الفقر 
الدع - ولنا لا بد للفبلسوف ان 
يعبر استخيام اللقف على انه احد 
اكرات الاكثر شؤبما قصتامة 
السرية . 4 ( ص :360 ) 


« لكن هذا لوك ؛ قاصفوا آليه 
بهتف في كتابه الرائع الحكي المدني: 
ذلك الذي بملكما تحاوز حاجاته 
بطفر من فوقحدود المقل والمدالة 
الدئية وستولي على ما يخص 
الآخرين ٠‏ ان كلفاتضهوراغتصاب» 
ولا بد ان بشثر مشهد المعوز الندم في 
نعسى !ااثرى . أبها الفاسدون ؛ انتم 
الذين تتقلبون فى الثروات والملذات» 
ارتجفوا مخافة أن ينتهي ذات يوم 
البانى الذي يفتقر الى شرورات 
الحياة الى ادراك حقوق الاآنسان 
بصورة حميقية . 6 أصفوا اليه 
هتف أيضا - ١‏ أن العغشى ©» وسوء 
آللئبة » والخحل ؛ قد انتحت ذلك 
التفاوت في الثروات الذى تكل 
شوم الجنس البشري بتكدسه من 
جهة واحدة جييع الشرور مع 
الثروء ومن جهة اخرى الآلام مع 
البؤّس »؛ ( وهو ما يترجمهة ألهر 
تمرون «حيث بجمل منه لغوا). 
«لذا بحب على الفيلسو ف أن يعتبر 
استخدام النقه على أنه أحد 
البكرات الاكثر شؤما للصناعة 


الثرية . 6(١0ا؟)‏ لرص : م8 | . 


تاه . 


ويستنتج الهر غرون من هذه الفتطفات من كاييه ان لوك كان 5 حدوا للنظام 
النقدى 4 ( ص : 556 ) و ١‏ خصها صربحا جدا للمال وكل ملكية تتجاوز حادود 
الحاحة » ( ص : 535 ) . ومن سوء الحظ ان لوك كان احذد اولك المدافصين 
العلميين عن النظام التقدي ؛ وعن اكثر الدماة حزما اجلد المشردين المعدمين غ 
وأحد عمداء الاقتصاد السياسي الحديث . 


الهر غُردت < 

( أن بوسويه » أرعف مو > شول 
في كتايه السياسة الشتقة صئ 
الكتاب المقفس: «بدون حكومات » 
(9 بدون مياسة » د أضافة 
سخيفة من فيسل الهر فرون ) 
سوف تكون الارضى مم جميع 
خراتها الملكية المماعة البشره مثلها 
عثل الهواء والتور تماما ؛ رحسب 
القانون اليدثي للطييمة »؛ فان أي 
انسان لا بملك حقا خصوصيا في أى 
شيع ٠‏ 

ان جميع الاشياء تخص جميع 
البثر 4 واللكية الخاصة انما نشات 
عن الحكم للدني . » ان كاهنا في 
القرن الابع عشير قد كان يملك 
النزاهة ليقول مشلى هله الاشياء 
ويعبر عن مثل هذه الآراء : وان 
بافلدورف الال ماني تر المعروقف » 
١‏ أي غير الممروف من الهر فروت ) 
« الا من خلال احدى قصائد ثشتللر 
المجائية » قل كان من الراي التالي: 


ان التغالوت الحائي فى الثروات فلكم 


كابيه : 

« اصفوا الى البارون باقندورف» 
استاد الحسق الطبيعي في المانيا 
ومستشار الدولة في ستوكهوام 
وبرلين » الذي يدحض في حقوقه 
الطبيعية والعامهة مذهب هويس 
وغروسيوس عن اللكية المطلقة ». 
واللى نادي بالماواة الطبيمية ء 
والاخاء ؛ والجماعية اللاتييية 
الخيرات » والذي يعترف بأن الملكية 
مؤؤسسة بثرية © وانها تنتج عن 
اقتام مقبول به يتهدف ان 
يضمن لكل فرد » وبصورة خاصة 
للشميل + حيازة دائمة » شائعة أو 
خاصة ؛ وبالتالي ان تفاوت الثروة 
الحالي هو تللم لا بحتبع المظالم 
الاخرى » ( وهو ما ترجمه الهر 
غرون بصورة مخيفة ) « الاا من 
جراء وقاحة الأغشياء وجبن الفقراء. 

وان بوسويه »> لقف مى و معلم 
ولي عهد فرئسا © بوسويه الشهمء 
ق كنابه « السبياسة الكشتقة من 
الكتاب المقفس ؛ ؛ المحرر من آاجل 
تثقيف ولي المهد؛ الا يعترف كذاكه 
أن الارض وجميع الخيرات سوف 
تكون © لولا الحكومات + مشلعة 
بين البثر مثلها كمثلالهواء والنور. 


الهم أب 


يمكن ان يستعبع جميسع المظالم 
الاخرى من حراء وقاحهصة المني 
وجين الفقبير . »رص : .99 ) . 
ويقيف المر ترون © « ولن 
نتطرد )6 فلنيق في قفرنسا . 6 


ان ما سلميه الهر غرون الحرافا عن فرتنا »© التخطرادا » هو كابيه الذي 
يستشهد يرجل الماني . بل ان غرون يتهجا الاسم الالماني بالطريقة الفونمسية 
الفلوطة . وفيما عدا أن ترجمته خاطة احيانا وانه يتجاوز بعفى المفاطع © فاته 
بدهشنا بما باني به من لمات . فكابيه يتحدث اولا من بافندورف ومن ثم من 
بوسويه ؛ آما الهر غرون فيتحدثاولا عن يوسويه ومن ثم عنبافندورف. ويتحدث 
كابيه عن بوسويه بصفته رجلا شهررا ؛ آما الهر غرون فلعوه «كاهنا»6. وستشهد 
كابيه ييافندور ف بحميم اليه ؛ أما الهر غرون فيعترف في نوبة من الصراحة 
بأنه ليس معروقا آلا من خلال احدى قصائد خيللر الهجائية . وائه ليمرفه الآن 
ابضا من احد مقتطفات كابيه ؛ ومن الواضح ان كابيه » هذا الفرنسي المحدود ؛ لم 
تعمق أكثر من الهر غرون في درامة مواطتيه فحسب ؛ بل في دراسة الالان 
اقبتتا . 


ووفها لحق الطبيعة البدثي لا بملك 
أيامرىء أي حسق خصوصي على 
اي ضيء كان : فكل شيء للجميع » 
وان الملكية لتنشا عنالسكم المدني.» 
رص ٠‏ كلمة ) 


يول كانيه : « اتمجل مسالحة الفلامسقة الكبار للقرن الثامن عثر » وسوقه 
ابد! بمونتسكيو 4 ( ص : 8؟ ) . آأما الهر غرون قيبسدا! » بغرض الوصول الى 
هونتمكيو » بلمحة عن « المبقرية التشريعية للقرن الثامن عثر » ( ص :1 5485 ) . 
قارنوا بين ممتطفات كل منهما من موتسكيو ومابلي روسو وتورغو . وبكفي هنا 
أن نعارن بين كابيه والهر غرون في موضوع روسو وتورغو . قكابي ه ينطلق من 
موتتس كيو الى روسو ؛ أما الهر فرون ميتخيل هذا الانتفال ٠:‏ « كان روسو 
السياسي الراديكالي » كما كان مولتسكيو السياسي الدستورى . » 


كاسه 2 


بنحشهد الهر غرون بروسو 2 


لعد وقع الثر الأعظلم ممسقا 
حين لكون هناك فمراء بجحب الدفاع 
عنهم وأغنياء سحب كوحهم “الخ 6 .. 
( وصى مقطم ينتهي بالكلمات 
الناليه ) : « وانه ليترتب على ذلك 
أن الحالة الاحتماعية لا تعود بالفائدة 


 هاللا#لا‎ 


و مه 


اصغوا الآن الى روسو » مؤلف 
اكاب الخاك : العقد 
الاجتماعي » ... اسمعوا : « أن 
المثى متسساوون في الحقورق . ولعد 
جعلت الط.ريمة جميع الخرات 
مشاعة . .. وق حالة الاقتسام » 


الانديو اوجية عا# ب 


على البتر الا اذا كالوا بملكون 
جميعا شيا عا ولا دملك أي متهم 
قلرا كيرا . » وحسب الهر تمرون» 
قان روسو فمصبح <« مشثوشا 
وعظيم التردد عندما يتوجب عليه 
إن حساسن النقال :ماعن 
التحول الذي تمتمرض له ااملكقية 
الندثيه حين بدخل الانان البداني 
الجتمم ؛ ثم تجحيب ؟ انه نجيب ؛ لقف 
جلت الطبيعة جميع الخيرات 
مشاعة 4 ... ( وينتهي المقطع بهذه 
الكلمات ) : « اذا حدث اقتسام © 
قان نصيب كل وأحفد يصيصعح 
ملكيته . » ( ص * 588 4 دلم؟ ) 


يسبح نصيب كل واحد ملكيته , 
وفي جميم الحالات غ قان الجتمع 
هو على الدواع المالك الوحيىد تحميم 
الخحرات» (دهور ايضاح بالع الاغميه 
سغعطه الهر غروت عمذا) 5 
اسهموا انها : ...4 ( التقيجةا 
٠‏ الاهر الذى دترتب علية أن أالحالة 
الاجتماعية لا تمود بالقائدة على 
البكن الا يسن ها تلكوج احمتسنيا 
شميثًا ما ولا بيلك اى متهم عدرا 
كبو .م 

«اصموا )ع أاصموا ابماالى 
روسو ف تابه الاقتصاد السياسي: 
« لقد وقع الشر الاعظم ميقا حين 
كون هناك ففراء يحب الدفاع 
عنهم وأقتياء بحب كبحهم 6 © المء 
الم » رص ' 44 2 15.6). 


ان الهى تمرون يفقوم باشكارين عيفربين : آولا بصهر الممتطفين من المقسسيد 
الاجتماعي والاقتصاد السياسي ؛ وثانيا بدا حيث ينتهي كابيه . وان كايه 
ولمل تفضر هذا المكتنيك هو”ان كابيه يتحدث عن الاقتصاد السياسي نروسو 
الذى لا يمكن أن يعمرفه الهر رون حتى ولا من قصيدة عحجائية لشيلر . وبالرعم 
من أن الهر غقرون ملم بجميم أسرار الموسوعة ( انظر ص : 8ن ) : فاته بددى أنه كان 
بجيل ان الاقتصاد السباسي لروسو ليس ثيثًا آخر سوى مقالة الوسوعة عن 
الاقتصاد السياسي . 


انرما الى تورغو : ان الهر خرون لا يكتفي هنا بمجرد نخ المقحطفات » بل 
سخ فعليا اللمحة التي شلمها كابيه عن تورفى . 


الهر غرون : كابيسه : 


ه لقد كان عمل تورغو احدى ٠‏ وهم ذلك » بيتما يملن الملك أنه 


هو وحده ووزيره » (تورغو) لا هما في 
البلاط صدشا اللسعب 14 ودييثما 


ب 4لا م 


النظام العديم الذي يوشك على 
الانهيارف جميع حوانيه. جهد ضائع. 
ان الارستقراطية كل أحدئلت مجاعة 
200 » ونظيت العمصيائنات ع 
وافترت عليه حتى أن لويس 
السادس عشير الطيب القلب اثقال 
وزيره . ولم نشأ الارستقراطية أن 
تصفي الى التصائحء فلم يكن لها بد 
من التمر للاكراه . آن التطور 
الإناني ينتمهم ذأثما بصوره رهيبة 
لاو لت كاللائكةالصالحين الدذين بطلعون 
انذارا عاحلا واخرا قبل الكارثة . 
ان الكشمب الفرئنسي قد بارك 
تورغو » وكان فواتم يتمنى أن يعبل 
دده قبل أن بموت : وسماه الملك 
صدها له ... ان تورغو + البارون 
والوزير 6 وأحد الساده الاقطاعيين 
الاخرين 24 تكد كان بدأاعب فقكرهة 
اختراع مطمة منزلية اذا كان لا بد 
من ضمان حرية تامة للصحانة © 
رص ١‏ كلم؟1ك 56)؟). 


الشبعب يغمره بيركاته ؛ وبيتما 
الفلاسفة تكيلون لهالاعجاب» وبيتما 
فولتير يريد قبل ان يموت ان يقبل 
اليد التي وتعته كل صذفه 
التحسينات الشعية 4 كاك 
الارستقراطية تتآمر » بل تتظلم 
مجاعة كبيرة واضطرابات كي تقضي 
عله » وقد ثابرت على موامراتها 
وافتراءاتها طويلا حتى تمكنت مسن 
اثاره صالونات يارسن د المصلد 
والقضاء على لويس السادس عشسر 
نفسه باجباره على فصل الوزير 
العافل الذي كان سينمذه . © (ص- 
/51 ) . ظ لعد الى تورغو » !أبارون 
ووزدر لوين السادس عثر خلال 
النة الاولى من حكمه ؛ الذى بريد 
أن بنملسالماوىءة والذى حقق عددا 
كيرا من الاصلاحات > واللي يريد 
ان بنشيء لغة جديدة ؛ والذي كان 
بعمل ينفسه من أجل اختراع مطبعة 
منزية في سبيل ضمان حرية 
الصحافة . » ( ص : ته !أ!. 


ان كابيه بدعو تورغو بارونا ووزيرا > والهر فرون سخ ذلك عنهء لكنه على 
مبيل التفوق على كابيه بحول الاين الاصغر لعمدة تجار نارين الى « احد السادة 
الا قطاعيين الاقدم 8() . وسخطىء كابيه حين يتب المجاعة وعصيان عام هللاا الى 
مؤامرات الارمتقراطية . فنحن تموزنا المعلومات عن هوبة اولك الذين كانوا اول 
من تحدثوا عن المجاعة وكانو١‏ مسؤولين عن الحركات التي اعمبت ذلك . ومهما 
يكن من أمر 4 فقد كان للمحالس الثيابية والستبتات الشعبية شان بها اعم 
من خأن الارمتقراطية . وانه مما لاسب الهر قرون كليا ان يخ هذه الخطيئة 
التي وقع يها ١‏ الابا كابيه » هذا الفكر الحدود »4 . انه رمن به كما بررزمن 





9 كتب غرون 126421251 ع م أحد الاخبر بن » وليس معلعت 1 1 5 الاقدم ”,م 


كلاه م 


بالائجيل . وانه ليحصسب تورغى > استنادا الى مسلطة كابيده »2 بين التسوعيين »2 
تورفو الذي هو إحد قانة المسرسة الفيز و قراطية + والنصر الاشد حرما 
للمراحمة الحرة » والمدافع عن الربا » ومعلم آدم سميث . ولقد كان تورغو رجلا 
مظيما لانه كان يتجاوب مع متطليات العصر الذي عاش فيه لا مع أوهام المر غرون 
التي بينا من كبل كيف نشآت . 


فلستمل الآن الى رجال الثورة الفرنسية . أن كابيه سسب ارتباكا عظيما 
لخصمه اليورجوازي حين بعد سينييس بين رواد الشيوعية لان هذا الاآخر كان 
يمترف بالاواة في الحقوق وكان يخضع اللكية لتكريس الدولة ( كابيه: ص 
154 5.ه) . ان المر غرون ‏ « المقدر له ان يجد الفكر الفرنسي اخرق ومطحيا 
كلما احتك به اححكاكا وثيعا ه » بسح هذا دونما تردد > ويتخيل ان زعيما قديما 
مثل كابيه مقدر له أن يفي 8 انسية » الهر غرون من « الحدللقة » . ويتطرد 
كابية : ١ ٠‏ اصهوا الى ميرابو الشهيم ! *# (ا ص ٠‏ .© ). وهول المر غرون: 
سيفوا الى عرابق 41 من : ؟١1)‏ ويستثشيد ببعض المقاطع التي شدد كابيه 
عليها > والتي يويك مبرابو فيها الانقسام المتساوي للارث بين الاخوة والاخوات »: 
ويهنف الهر غرون : « تلك هي الشيوعية من اجل الماللة ! 4 ( ص : 559 ) . وعلى 
هذا البدا ستطيع الهر غرون أن يستمرض. جميع المؤسسات البورجوازية بدون 
استثناء» مصادفا في كل منها آثار! للشيوهية ) بحيت يمكن أن بقال عنها » اذا ما 
آخلت بمجمومها » انها تمثل الشيوعية الكاملة . وانه ليستطيع أن يعمد مدونة 
ابلبرن مدونة اللكية الجماعية ! وانه ليتطيع أن يكتشف المستممرات الشيوعية في 
المواخر ؛ والثكتات »© والجوض . 


فلنختتم هذه المتحطفات المضحرة بكو نالور سبه . أن مغارتة بين الكتابين سوف 
تبين للغارىء بكل وضوح طريفة الهر تمرون الذي بحذف مقاطع هنا ؛ ويصهر بينها 
هناك ء وسدش هد بمناوبن هنا ؛ و بحذ نها هناك »© وبتخلى عن الممطيات 007 
لكنه بمتعي كابيه خطوة خطوة » حتى حين لا بحترم هذا الاخير التقوم الزمني . 
اي حو كو لوي واوا عي اوت كي 


الهر غردون * كابيه - 

« أن كوننورسيه هر الجيروندي 2 اصغوأ الى كوندورسيه يؤكد 
الرادكالي . انه بعترف باجحاف فى حوابه الى اكاديمية برلين © ... 
توزيع اللكية » ويعفذرالشهب ( يعقب ذلك مقطع طويل عن كاريه 


الفقر .. اذا كان الشعسه سارقا ستهي كما بلي ١‏ ) « وهكذا قان 


دا وارة هب 


ميدئيا حتى درجة ما »© فان الذتب فى 
ذلك يقع ) تي رايه ء على كاهل 


© في صحيفته التطيم الاجتمامي 
..٠‏ تتسامح حتى مع الرأسماليين 
الكبار . 

لعد اكتمرح كوندورسيه على 
اللجلى التشريعي ان بقسم المائة 
مليونا التي كان بملكها الامراءالثلاثة 
أللذين هاحرو ]الى مثيءء] خصه.. 
ولقد نظم التمليم وانشساء الاغائة 
العامة 6 


( راجع النص الاصلي . 


لا في تقريره عن التعليم العام الى 
الجلسى اتغسر يعي 1 بسعول 
كو ندورسيه : ١‏ أن هدق التعايم 
وواحب السلطه المامة أنبوفرا لكل 

د من الجدن البشرىالوسائل من 
احل تلبية حاجاته 2 الس . 4 ( بفشر 
الهر غرون تفرير اللجنة عن مشروع 
كوتدورسيه الى تقربير قدصاه 
كوتلور سيه نفسه) (غخرون >4 ص 
55 2 554 )”م 


السبب في ان الشمب على الاقلب 
شارف دنا بحن بربية باحو أن 
الؤؤسسات ردشه . 4 

« اصفرا اليه في صحيفته التليم 
الاجتماعي . . . انه بتسامع حتى مع 
الرأسماليين الكبار 6 , الخ . 
«اممعوا احد ١ازعماء‏ الجير ونديين؛ 
الفاسكبو ف كو ندورسيسيه ؛ اي 
الادس من تموز ؟1ل/إ١‏ على مثير 
الكل التتريس 2< ريسو ان 
تباع ف الحال املاك الامراء 
الفرنسين الثلاثة » ( لويس الثامن 
مقن و تدز ل الستاني وعجر 
كوئديه ‏ ان الهر غرون بحدذدف 
هذا الايبضاح ) . « ..,. ائها 
تساوى حوالي هائة مليونا » 
وتتميضون عن ثلانه أمراء بمائة 
آلف همواطن ... نظموا التمليسم 
ومؤسسات الاغائة العامة . 5 
لكن ١صنوا‏ الى لجنة التعليم 
العام تقدم الى الجلس التشريعي 
تقر برها عن مشروع التربية الذي 
حرره كوندورسيه 4 في ١.؟‏ تيسان 
95 :© « بحيث أن بوفر المليم 
العام لجميع الافراد ومائط كلسية 
حاجاتهم الخاصة ... ذلك يجب 
أن يكون الههق الأول لتعليسم 
وطني 4 ومن وجهة النظر هذه تنهى 
بالئنية الى اللطة السياسية 
واحب عادل , م رص * 5.“” 6 
”ا م ه.ا" 2.14" ) . 


بهذا الانتحال الوقح لكابيه يسعى الهر غرون + الذي تخام الطريفة 
التاربخية » لان بسمعل متظمي الممل الفرئسيين واعين لاهيتهم » والاكثر من ذلك 


أخق6 سه 


(نه يتطلق وفهما لهذا المبدا © فرق تسد . واته لا بتردد في أن بحشم بين مشحطفاته 
حكمه الاخير على الاشخاص الذين تعرف عليهم قبل لحظة واحدة من مطالمة ثقرة 
عنهم ؛ ومن بعد يحشر بعض العبارات الجوفاء عن الشورة الفرنسية ويقسم 
المجموع الى نصفين باستخدام بمض المقتطفات من موريللي الذي جمله فيلشارديلي 
ألري الشائع في بارس ف لحفلة مناساة جدا للهر رون : والذي كانت أصم 
الففرات من مؤلفه قد تنرجمت فى فورفارقس 200 البارسية قيل وقت طوييل 
من ترجمة الهر غرون لها . وهذه أمثلة قليلة يارزة عن طريقة الهر غرون المستهترة 
في الترجمة . 
موريالي ٠‏ 
المصلحة تفسق القلوب وتنشر المراره على إعذلب الروابيط التي تحولها 
الهر رون 1 
١‏ المصلحة تفقسمى القلوب وتنشر المرارة على أعذب الروابط التى تتحولها 
الى سلاسل ثقيلة يكرهها اكتزوجون علدنا ويكرهون آنقسهم قضلةٌ عن 
ذلك . 6 ( ص :* كيلا" ) 
هراء مطلق ٠.‏ 
موربللي : 
« ان نفسنا ... تصاب بعطثشنى قاس جذا بحيث تغص فى سسيل 
اروائه . 0 
الهر غرون : 
ذا ان تغسسنا تصاب بمطش. فاس جدا حثى انها تختنق كيما تروبه © 
( المصكر نفسه ) . 
هراء مطلق مرة اخرى . 
مووبللي ٠‏ 


2 اولثك الذين يزعهون ننظيم العادات واملاء القوانين » 2 الخ . 


البه6 - 


» © أولتك الذين يفغون انهم آاناس ينظيون العادات وبملون القوائين‎ ١ 


أن المر غرون يرتكب هذه الاخطاء الثلائة في مسجهحنات أربعة عشير سطرا 3 
فيلفاردنلي ٠‏ 


وسحطيع الهر غرون ان لخص كل معر فته بالقرن الثامن عشر والثورة في 
الاسطر التالية : 
ا الحسية والربوبية والتوحيدية عصفت جميما بالعالم القديم . وتهاوى 
المالم القديم . وحين بني عالم جديد » كاتت الريوبية منتصمة في 
الجمعية التأسيسية :6 والتوحيدية فى مجلس النواب »© بيئما الحسية 
الخالمة قطع راسها أو آسكتت . 4 ( م : 508 ) 


وكما نرى > قات الحيله القلفية القائمة على ا'تخلص من التاريجٌ ببعض 
المولات العقائدية تصادف هنا من حديد عند الهر فرون ف أذنى متوى ؛ في 
شكلها الاكد ابتنالا » رمد أرحعت الى أبماد المبارهة الح ثاء الي تتعمص مطيبين 
الادب 4 والتي دورها الود أن تورفر الرحرفة لانتحالهة 5 انثار الى الخفلاسئيه 17آ). 


لن نتوقف عتد م1 يقوله الهر غرون عن السيوعية . أن مذلكراته التاريخية 
منقولة عن كرامات كابيه 4 وكاب الرحلة الى ايكاريا يفثر من وجية النظر ألتي 
أصحكث من الآن فصاعدا تملبدية بالتسسبة للاشتراكية الحفيقية ( راحم كناب المواطن 
والحوليات الريئاية )502) . ودين الهر غرون معرقته بالاو ضاع العائمة فى قرسا 
والكلترا على حد سواء حين يسمي كابيه 5 اوكونئيل الشسيومي الفرنسي » ( ص *: 
38 ) ع ومن ثم هول - 


9 انه سيكون قمينا بتعليقي على الثمتقة لو كان يملك القدرة على ذلك 


ىم ! 5ت«أمت:نالااص «لاك 5الالك , بالقرنية في النص الاملىي - 


امت سه 


وكان دمرف ما سحول في خاطريى وما اكتيه عنه . أن هؤلاء الملحرضين 
خطرون بالنسبة الى رجال مثنءا » لانهم محدودون ؛ رص ١‏ ؟لم؟ ) . 


تروكوت 


ل لقد انيت الهر شتاين بلاهته بطريقة غير مشكوك فيها حين عالج 
يبرودون باستحعاف . »4 ( راجع الاوراق الاحدى والسثرون ؛ ص : 
6) - « ومن الموْكد ان الرء محتاج الى ما عو أكثر من الهنر الهينلي 
التدم كي تتبع هذا المنطق المسد . » (ص : .)41١‏ 


وبمكن ليعض الامثلة أن تبين أن الهر غردون فد بفي مخلصا لطبيعته في هذا 


القسم أبضا. 


أنه حرحم ( ف الصفحات 518 ب 155 ) مقتطفات عدبذة من الحم 
الاتتصادية التى يقدمها بروتون للبرهان على أن 1الكية آمر لا بحتمل وبهتف آخرا : 
6 ولا حاجة بنا أن نقيف شيا الى هذا النقد للملكية الذي يكل 
النصفية التاية لها ! ولا ننوى أن تكتب هنا تعدا جديدا بلغي بدوره 
ماواة الانتاج وتشحت الكتلة الممالية الى انراد متساوين ومنمزلين . 
ولقد قدمت أعلاه الملاحظات الضرورية . أما الباتي » ( يعلى ما لم 
ببينه الهر غرون ) 8 قسوف باتي من تلقاء نفسه حين يعاد بناء المجتمع» 
حين تنثشأ العلاقات الحفيفية للملكية . »# ( ص : 115) . 


هكذا بحاول الهر غرون »2 وهو يتهرب من غرورة الاستقصاء الوثيق 
برودون عن الاقتصاد اللسياسي > أن تجاوزها بطرشته الخاصة . ان براعين برودون 
مغلوطة برمتها ؛ ومهما دكن من آمر 4 فان ذلك سوف بتضع للهر قرون حالما بهدم 
له آحردن اارهان عليه. 


ان التعليقات الواردة في العائلة المقفسة عن برودون ‏ وبصورة خاصة حقيقة 
أن ترودونب بنتعد الأمتصاد السياسىي من موكقهف رحل الاقتصاد ألسبياسي 4 
والقانون من موغف الفقيه ب بنسخها الهر غرون . بيد انه لم يفهم على اي حال الا 
الشيء القليل جدا عن القضية المقصودة بحيث بحذف النقطة الاساسية من 
النقد » [آالا وهي, أن برودون بعارض الاوهام التى ينطوي مليها الفتهاعوالا قتصاديون 
بممارستهم ؛ وانه بستميض عن ذلك بمجموعة من [ المبارات ] الجو فاء الخالية من 
آي معنى على الاطلاق . 


ب #ليه | 


ان العنصر الاهم في كتاب برودون في خلق النظام في الانسانيسة عي جدليته 
التللية ؛ محلولة انثاء منهج تي الفكر يستماض فيه بعهقية التفكير نفسها عن 
الافكار الأخوذة على أنها وحدات مسكمّلة . أن بروكون ببحث 4 من وجهة النظر 
الفرئنية 4 عن نظام جدلي كذلك الذى زودنا به هيفل فملا ٠‏ وباتالي فان ثمة 
غرابة فعلية يييغل هنا »2 لا محرد التشابه الوهمي الخالص . وبالتالي تَمّد كان من 
اليي القيام هنا بنقد جدلية برودون لو أنه تحقق بمض النجاح ف نقد الجدلية 
الهيغلية . بيد أن هذا امر من الصعب توقمه من الاشتراكيين الحقيقيين » مانام 
اليلوف فبورباح نفه » الذي يدعون الانتاب اليه, لم يعمل على القيام يمثل 
ذلك النقد . وببدل الهر غرون محاولة مفصكة كي بتهرب عن القضية التي من 
وأجحه حلها > فهي الوقمته الذي كان يتوجب عليه أن يلقي فيه الى الميذدان بمدفعيته 
الإلانية الثقيلة » نسحب بحركة غير لاثقة . أنه يبدا بأن بملاا صفحات عديدة بمقاطم 
مترجمة 4 ومن ثم يمان لبرودون » بمحاولات ادبية متبجحة لكسب الود() ؛ أن 
جدايته اللتللة انما هي ذربعة له كي يلعب دور العالم . وفي الحقيتة انه يحاول 
تمزبته كما يلي ٠‏ 


« آد 4 يا صديقي المزيز » لا تسق مع الاوهام بخصوص كونك رجلا 
عانا » أر ( مطها خصوصيا ) . « لم بكن لنا بد ان تنسى كل ما حاول 
معلمونا في المدرسه وكدشنا قي الجامعة »© (باستثناء شتاين ور بيو وكابيه) 
« ان يعلمونا اياه بقدر كبر من العناء وبقدر كبير من الاشمئتزان المتبادل 
فيما بيئنا . » ( ص * إلاه)] ) 


أن البرهان على أن الهر عُرون لا متلع في الوقت الحاهر الممرفة « بقشر كسر 
من العناء » ؛ وريما بقدر من الاشمثراز لا قل عن ذلك ؛ ليقوم ف أنه بد؟ دراسائة 
الاشتراكية النزعة ورسائله في باريس في السادس من تشرين الثاني » ولا مطل 
المثرون من كانون الثاني حتى كون قد إنهى لبن نراساته فصب » بل كون قد 
اخنتم كذلك و عرض ] « انطباعه العام عن المجرى الضروري واكام الذي اتخذته 
الاثشسياء . » 


رم “انألغات+02ن6 ملنقاج* , ب يوبن: ني اللص الأاصلي 4 دعي ذلك القطم عن الرائمة 


الذي كاي الحُطيب اللانيني يحاول قيد آن يستجلب رد العضاءٌ بوالطة التملق . 





 ة4©ث#©هد‎ 


رجور جرال نرن ايان 
وني المشراكيست: احقيهيم 
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لاوا ازور عل الأرض ف 
البشارة» 


ذكان ثمة حاحة الى اتان:»: ( هكذا تقول القلمة(504) | لا بعبر عن جميع 
(لحزاننا » وحميع مطامحنا وجميع آمالنا ؛ وباختصار عن كل ما يضطرب 
به عصرنا فى أعماقه . وكان لا بد أن رز هذا الرحل + فى ملء هذه 
الاختلاجات من الشسكوك والآمال اللاهبة » كان لا بد ان بخرج من عزلة 
الروح » حاملا حل اللفز > الذي تطوقمًا رهوزه ا!/حية حجمعا . أن هذا 
الانان 4 الذي كان عصرنا نحظره : هو الدكتور حورج “كوهلمان من 
هولشتاين 5 . 


إن اوفشك يعر » كانت هده الأمطر كد ابات حو الماء ان 
أملاها عليه شخص بيط الذهن حدا تحوم حول أخلافه الت هات () دن أى لعز لم 
بحل بمد 4 وبأن أى طاقة حيوية لم تستنهض في اي مكان ‏ بأن ااحركة الشيوعية ع 
التى انتشرت ححتى الآن في جميع اللدان ١أتحضرة‏ »4 هى جوزة مدودة > قوفعه فارغة, 
بيشة على قياس المالم باضتها دجاجة الكون الكبرى بون تدخل اي ديك ب بآن 
الجوزة الحقيقية وديك القن الحقيقي هو الدكتور جورج كوهلمان من هولشتاين 5... 


كغخهة له 


لكن هذا الديك الممومي الك.ير قد تبين انه طير مخصىي عادى تففى لفترة 
من الزمن هلى (احر فيين الالمان في بسويما وسو لا بتطييع أن يفلت عن مصيره 
الملحتوم. 


حاشا أن نتعتير الدكتور كوهلمان من هولكشىتان دحالا عاديا ومحتالا ماكرا 
لا يؤمن هو نفه بالفعالية الشافية لاكسيره الحياتي ويقتمر على تطبيق علمه 
الخاص باطالة الحياة على ضمان وحود شخصة الخاص , لا »> فتحن ثلرك جيدآا 
أن هذا الدكتور الملهم دجال يؤمن بالروح ؛ محتال تقي ١‏ داعية صوفي لا تورع مطلنا 
على اي حال» مثله مثل جميع افراد وعه» في اختيار وسائله؛ ما دام شخصه الخاص 
بتوحد بصورة وئيقة مع رسالته المقدسة . وبالفعل + فان الرسائل القدمة تتوحد 
دائما بصورة وثيقة مع الشخصيات القدسة »2 نظرا لان مثل هذه الرسائل هي من 
طبيعة مثالية خالصة وليس لها وجود الا في الرؤوس . ان جمبع الثالبين ؛ 
الفلسفيين والديئيين » والقدماء والمعاصرين » يوُمئون بالوحي ؛ بالالهام ؛ 
بالمخلصين ؛: بصنعة المسجائب ؛ أما ما اذا كان ابمانهم بتخذ شكلا دينيا مدكيا ام 
شكلا فلسفيا منفى 6 فهذا لا يتوقف آلا على متواهم الثقاق » بالضبط كما أن 
درجة الطاتة التي بملكونها » ومزاحهم » ومركزهم الاجتماعي : الخ ؛ تحدد ما اذا 
كان مو قفهم من الايمان بالمجرات هو موكف متفعل أو فاعل © أي ما اذا كأنوا رعاة 
بحتر حون العحائب آد خرائًا نامية : و فلا عن ذلك فانها تعرر ما اذا كانت الاهدافه 
التي بلاحقونها نظرية أو عملية . 


وكوهلمان, شخص فائق النشاط فى الحقيقة لا يفتقر الى الثقافة !لفاس فية » 


ان موقفه من الممجرات لين بالموثئف امنقمل في حال من الاحوال والاهداف التي 
بلاحقها أهداف عملية جدا . 


ان كل ها بتقاسمه اومست بيكر معه هي الآفة العقلية القومية . ان هصذا 
الرحل الطيب 8 يشقق على اولك الذين لا يستطيعون أن بحملوا اتقسه م على 
ادراك ان ارادة عصرنا وافكاره لا بمكن أن بعمير عنها الا الافراد 4 . فعلد المثالي 
ليى للحركات التي تفر وجه العالم وجود الا في راس فرد مصطفى »© ومصي المالم 
بتوقف على ها اذا كان هذا الراس ؛ الذي حمل الحكية بأمسرها ملكيته الخاصة » 
قد اصيبه أو ام يصب بجرح قاتل بفعل يعض الاحجار الوأقعية قيل ان بتوقر له 
الوقت من اجل انجاز وحيه . ويضيف اوغست بكر بلهجة التحدي : ٠‏ ايمكن أن 
كون الأمر خلاف ذلك ؟ احجمسوا سائر فلاسقة العصمصصمس ولاهوتيبه 4 ودعو هم 
حتشاوروا ويشترعوا » وانظروا ما الذي ينتج عن ذلك ؟ » 


لاه ب 


ان جماع التطور التاريخي برتد ؛ في راي المثالي ؛ الى تلك الافكار المجردة عن 
التطور التاربخي كما تشكلت: في « رؤؤوس » سائر فلاسقة المصر ولاهوتييه 4 ويما 
انه من المحال ٠‏ جمع هفه الرؤٌؤوس 4» جميعا وحملها على ٠‏ التشاور والاقتراع 6 » 
قلا بد بالمرورة ان كون ئية رأس مقدس واحد يتزعم جميع هده الرؤوس الفلسقية 
واللاعوتية » وراس اقحرية هذه تمثل على المتوى التاملي وحده جيع هذدائرؤوس 
الحمقاء - ذلك هو الخلص() . 


ان هذا النظام « الفحفي » قديم قدم الاهرامات المصرية التي بشاركها ىُِ 
العديد من اوحه الششبد ؛ وحدنث حداثة اللكية الروسية التي بعث مؤخرا تي 
عاصمتها : وقد استماد شابه . ان الذالابلامات امثاليين يتقاسيون حتى ترحعة 
بعيدة مم الدالاي لاما الحمّيقي الامر التالي : انهم ليودون أن يقتنعوا بأن العالم 
الذي ستمدون مميشتهم مره لا يمكن ان بوجد يدون برازهم المقدس . ولا يكاد 
هذا الج لجنون امثالى يوضع مومع الهارمة حتى تتضمح طبيمته الكبيثة في الحال : 
لوقه اهعباتي الى التلطة ه وهوسنة الدنتق 4 ودططه ؛ ومر اناه التعوية + وخداعة 
المذاهن . أن الممجزات هى حسر الحمم الذي تود من مملكة الفكرهة الى المارسة . 
وات الدكتور جورج كوعلمان من عولشتاين هو بالفسيط هذا الحجسر أنه علهم ب 
وكلمحه السحربة لا يمكن إن تخفق في تحرءك اكثر الجبال استقرارا والةعتيل 
ما بحمل هذا عن عزاء الى تلك الخلوقات الصابرة التي لا تستطيم ان تستجيسع 
ما بكمي من ثكفرة كي نيف الجبل بالبارؤد العادي : ويا له من ينبوع ثقة بالسبة 
الى الاعمى والحائر الماجرين عن رؤية الروايط المادبة التي تجمع التظاهرات 
المتمددة المشتتة للحركة الثورية ! 


يقول اوفست بيكر ١‏ « كانت نمطة التحمم تموزءا حتى الآن “ 5 


الاتياء الششخصة الى افكار © وبانشاء تأملات د مده وحدبه هده الافكار 4 الامر 


دان مجتمع الافكثر هو العالم ٠‏ وان وحدتها حتى التي تنم المالم 


ا ا ل لس ل مرا ل سكين .. سدسم 


5 تلاعب بالالفاظ : في الالمائية ع بالك 1016 4 الراس > وبالستى المجازي القيادة 
!و الوميم . ا 5810219715 1067 قمسناها راس الحربية ‏ لعن الكسة صني في الرقث نقه 
(لخت او امار » وهى فى النص تعارقى كلمة أدره كك 101 او الرلن الطم و الابله . 


 هتةهايغغا‎ 


وأن نبينا بود وبحكم كما بحلو له ني « مجتمع الافكثر » هلا . 
ة فلنفرب اذن على وجوهنا + تقودنا فكرتنا الخاصة »2 هنا وهتاك ء 
ونتاأمل جميع الاشياء في أدق تفاصيلها 4 حصب متطلات عصمرنا .2 
رص :8م" )١‏ 
نا لها من وحدة تأملية للحماتة ؛ 
بيد آن الورك بتحمل كل شيء ؛ والجيهور الآلاني الذي بصور سينا بوءواته 
له بعرف الشىيء المليل جذا عن تطور الافكار العلسفية ف بلده الخاصض بحيث الم 
بلحظ كيف أن تبينا العظيم »© في نبوعءاته التأملية » لا يفمل سوى تكرار المسارات 
وكا أن صنعة الممحزات ك الطب والعمارات العجائبية نعو لون علو الجمل 
هوانين العالم الطيعي » كذلك يمتمد صنعة الممجزات على الصعيد الاجتماعي 
والعقارات الاجتماعية المجانبية على الجيل بقوانين العالم الاجتماعي ‏ وليسس 
الطبيب الماحر من هو لشتاين من بين الاشتراكيين مغ ذلك اثراعي صانع المجزات 
من نييدبراميت . 
النالي »© 
والفمل على خلاص عصرنا ء والذين قدموا الآن ليسمعرا ما علدي من 
اقوال بخصوص افراح الجنى اليشري واتراحه . 6 
آي منهم لم بمير بمد عن الطبيعة الحعمية لآلا عالانسان وآمالةوتو كماته 
“أو أخبره كيف بتطيعم أن يحقق رغياته . وهذا بالضبط ما سوف 
اصنعه انما لكم 7 


وقد آمنت به رعيته . 


ليس ثمة فكرة اصيلة وحيدة في كل عمل هذا « الروح القدس » الذي برجم 
النطريات الانتراكية البالية الى تجرددات من النوع الاعقم والاعم . وليسن ثمة 
شىيء أصيل حتى في الشكل أو الاسلوب . ان آخرين قل قلدوا بتوفيق أعظم 
الاسلوب المفدس التوراة . ولقد اتخف كوهلمان طريقة لامونه في الكتابة نموذدا له ) 
لكنه ليس سوى صورة كاركاتورية للامونيه » وسوف تقدم الى قرائنا تموذجا عن 
روانع اساوبه ٠.‏ 


كمه 


« ويفرك آخرون عيونهم ويساألون ' الازلية ‏ ما عسى أن تكون ؟ 

« ما هو شصورك حين تفكر ف تلك الساعة التي مي.تلعك القيبر فيها 5 
8 وأسمع أصواتا عديده 7 وق عدادها صوات تقول © 

« لقد علموا في السنوات الاخرة ان الروح خالد : واته انما قى الموت 
بحل هرة اخرى فى الله الذى اتبئق منه . بيد أن اوائك الذين بيشرون 
اواهة 4 لو آنى لم آر ضسماءع النهار قعل ! ونم افتراض اني لا آموت 
ابه ع يا ابوى ؛ با اخوتي » نا أولاذي ؛ ويا حميع الذين اجبهم « 
هل آراكم قط مرة اخرى ؟ اواه ! لو اني لم أركم أبدا ! » الس . 
وماهو شعورك ؛ فيهما عدا » ذلك » اذا فكرت في اللاتهابة ؟ » ... 


انك تثير عندنا الغثبان 6 أبها الهر كوهلمان ‏ ليس لانك تحملتا على التفكير في 
البالية التى تتخدمها للتائر في مشاعر الآخرين . 

«هماهو تثعورك 4 : أبها القارىء العزير » عندما تمع كاأهئا مور لرعيته 
ثوان الححيم اللاهبة كي يخحيفهم وتحمل عهمولهم بالفة الترهل ؛ كاهنا تمتصر بلاغته 
على تحر نحن الفدد الدمعية ل امعيه وهو .قامر على جبن ابناء أبرشيته ! 

وبقدر ها بتعلق الامر“نهضشدون « الشارة » الهزيل 4 فان القم الاول غ أو 
القدمة الى : السالم الجديد » . يمكن تاخيصه بفكرهة سيطة : ان الهر كوهلمان 
قدم من هولشتاين كي بو سسن # مهلكة الروح © * ( مملكة السسهوات » على 
الارض 2 ولم يعرف أحى قباله عاى وجه الدقة ما هو الححيم وما فى التماء ب 
فالجحم هو المجتمع الماضي بينما السهاء هى الكحتمم الآتى +4 « مملكة الرو ح* » 
وانه هو فه « الروح » العدسى الذى تتوق اليه الانفسن مع هه 

هذه الافكار العظيمة ليست على وجه الدقة افكارا اميلة حلا للعقدريىن 
جورج ؛ ولم نكن به في الحقيقة حاجة لان بجهد نفس ه وياتي من هولكستاين الى 
سويسرا! 4 ولا أن بخرج من عزلة 5 الروح *» وينزل الى ما بين الحر فيين13) 4 ولا آن 
«ه كثشف عن نفه » كي بقدم هذه « الروّنا » الى 8 الصالم © . 
ومهما بكن عن آمر 4 فآما أن الدكتور وهلمان من هولشتاين هد « الروح 





بك سيل لاللم-ادم 


(]! كان للدكور كرعلمان وبيكر نغرذ على بمقى الممال 4 وخامة السرفيي الالمان القيمين قي سوبراء 


6 جلت 


0 اكع وعد - 
إن الاتجاه الشالي : أنه يول : 


8 سوفا تفتح مملكة الروح أنوابها لكم في شكلها الارفي كي تسايتو(! 
مجدها وتبنوا انه ليس ثمه خلاص الا فى مملكة الروس . ومن جهة 
اخرى 4 فان وأدي دموعكم وف فتكشف لكم كي تعايئوأ بسكم 
وتفهموا السبب في جميع الامكم . وعندئذ سوف ابين الطريق التي 
تؤدى من هذا الحاضر التعيس الى المتفل المليء بالافراح . ولهذآا 
الغرض اتبعوئي بالروح الى قمة ن_تطع منها أن تأمل يملء الحرية 
المتظر العريض © . 
وهكذا فان النبي بمكتنا بادىء الامر ان نتأمل « منظره الجميل » ع ملكوته 
السماوي . أما نحن فلسنا نرى شيا مسوى اخراج باثى للسان سيوونية اللي 
النوئي بصورة حاسمة . مثال ذلك ف الصفحة 37 : 
ان الاختيار سوف يكون حرا ومقررا بميول كل شخص ملى ححدة . 
وان الول عقورة بمواهب المرء الطبيعية . » 
ا اذا كان كل امرىء فى المجتمم » ( فتنا العديين حورج ) « بتبع ميله 
استتناء » قي محال الروح دق محال المادهة على جد سموآأع. ذلاك ان املحتمم 
دملك على الدوام من القدرات والطاقات بقدر ما يحتاجه » ... ( انم 
الجلذبيات تتئاسب بصورة مطردة مع المصائر (( (1)/. ( راجم درودون 
اتقييتحبا ]د 


ان الهر كوهلمان يشتلف هنا عن الاشتراكيين والشسيوعيين بمجرد سوء فهم 
ينيغي البحث عن انابه في ملاحتته الاعداف العطلية ومن تون ريب في انتقاره الى 
الذكاء انما . انه يخلط بين تنوع القدرات والواهب وبين تفلوت الخرات والمتمة 
الذى تحدد الملكية مداه © وبالتاني ينعد بالشيومية . 


1١‏ كفك و تومل أصلة 061168انه )ممعم انمد كايوتاء 36113 قعل بالفرنية في النص الاملي- 
ه8507 


« يجب الا يكون لاي امرىه هناك » ( يعني في ظل الشيوعية ) ١‏ أي صزة 

على غيره 6 ء هذاها تصرح التبي به > 8 وبحب ألا يولك اي امرىء أكثر 

من سواه أو يعيش بصورة اففسل منه . .. واذا انطويت على شكوك بهذا 

الشان وتخلقت عن الانضمام الى جوفتهم » فوف يلون اليك ) 

ونديئونك » وشطيهئونك » وشنهونك على عثنقة . 6 رص * )١..‏ 
ولا بد للمرء من القبول بآن كوهلمان بتنيا احيانا بصورة صائبة . 


« ونيما عدا ذلك سوف يوجد تي صفرفهم جميع اولك الذين يهتفون: 

لتسقط التوراة ! ليسمط قيل كل شيء الدين المسيحي + ذلك انه 

دين الذل والعودية ؛؟ ليسقط كل ايبيمان عامة ! اننا لا تعرف ما صو الله 

أو الخلود 1 أنهما من منع الحيال وحده © وفد استغفلا ولفعا بصورة 

متصلة من غيل المخاتلين والكذيه في مصلحتهم الخشاصة * ( يجب أن برا 

هذا - وقد استفلا من قبل الكهنة في مصلحتهم الخاصة ) . « أن ذلك 
الذي لا ببرح ومن بمثل هذه الاثياء هو اكبر الحمقى ! 4 . 

ان كوهلمان يهاجم بعنف خاص اولثئك الذين يعارضون بصورة مبدئية عفيية 
الايمان > والتواضع » واللتفاوت ١‏ أى عميد: « فوارق الظرف واموك )ا . 


انه يمس اشتراكيته على المذهب البفيض للمبودية المقدرة ‏ الذي يذكر المرء 
بشدة » كما صاغه كوهلمان ؛ بفريديريك روههر . على التراتب التلمملي : وي 
المحل الاخير على شخصه الفيس الخاص ! 

ونجد في الصفحة 25 . 


8 كل قرع للعملٌ دديره العامل الاحئق الذي يثارك فيه بنفه» وكل 
مجال في مملكة المتمة بديره العضو الامرح الذي بسهم هو نفسه يتصييمق 
المع حجميما. لكن بما أن اللمجتمع غير ملعسم وييلك روحا واحدة تغط ء 
قان النظام بكامله سوف ينظم ويساس من تبل رجل واحف .ب ولسوف 
يكون هذا الرجل الاكثر حكمة والاكثر فضيلة والاكثر غبطة » . 
ونعلم في الصفحة )5 : 
« اذا سمى الانان الى الفضيلة بالروح »2 فانه يحرض ويحرله اعضاوه 
اذن ويحول ويقولب وتصنع جميع الاثياء التي تمسه وتحيط به كما 
بحلو له . واذا هو اختير الرفاهية في الروم فانه يجب اذن ان يخشرها 
في جميع حركات حجسده وحياته . ولقا فان الانان ياكل وبشرب ويلتذ 
بذلك , ولذا نانه يغني » ولعب > وبرقص»ء ويقسل » دسكي» ويضحك)). 
4ه ب 


ممالا كك فيه ان التأثير الذي بسهارسه تامل الله على القابلية » والذىي 
تمار سه الشبطة الروحية على الغريزة الجنسية » ليس في حال من الاحوال ف كرة 
تنتطيع الكوهلمانية أن ترعم ملكيتها الحصر بة؛ بيدانها تلقي النور على فقرات غامضة 


مثال ذلك هه 5 الصفحة 55 : 


« ان كلئيهها » ( اللكية والتمة ) 0 مسترشفان بعمله » ( بستى عمل 
الانسان ؛ . « ان العمل هو مفياس حاحاته . » ( بهقه الطرفة بثشوه 
كرهلمان المطلب القائل أن الاجتمع الشبوعي بيلك بمجيوعه عن المواهمب 
والفدرات بقدر ما بملك هن الحاحات ) . « ذلك ان العمل هو التعبير 
عن الانكار والغرائز : والافكار والغرائر تشكل اناس الحاحات . ولكن 
بها أن مراهب الثر وحاحاتهم مختلفة دائما ومعسمة بحيث ان المواهب 
لا دمكن أن نهو والحاجات لا نمكن ان تلبى الا اذل عيل كسل قرد 
باستهمرار من أجل الجميع واإلا اذا ثم تيادل وتقسيم ما بنتجه الجميع 
وفها لاستحماق © 9 م كل ذرد . لهتا الب لا تلفى كل واحد الا 
قبهة عمله . »© 


ان هذا الهراء الاحترارى بأسره موفا كون مثله كمثل الحمل اكاليه وعدد 
مر كين الجيل. الالشرى التي تر ترحايين القارى لمفضن لبا + بارع مين 
( الساطة والوضوح الرائعين » اللذين بثني عليهما | . بيكر ألما ثناء فى هذا 
« الرحي » ع لو لم نكن نملك مقتاحا من, !حل دراسة الاغراض العملية التي بتشدها 
النبي . آن الامور جميعا سوف نتضم في الحال ٠.‏ 


وبستطرد اللبي الناطق هه بقم الهر كو هلمان * 
« ان القيمة تتحدد وئعا لحاحات الجميع“» (3! . ١‏ في القيمة كون عمل 


كل فرد محتوى ذائما : ولقاءه » (15) ١‏ بتطيم أن ١‏ تتاول كل ما رغبه 
فوّاده به . »4 


وق الصفحة 586 برد ما بلي ٠‏ 


كمفرسة ... ل سين ا يد 


المحتمم أن بلغ السعادة . لكن مثل هذا الشيء » (3) « يجب أن بتظاهر 
وبمبح مرئا » 59) 0 والا فاته 6 (؟) ١‏ يكون مستحيلاً 6 . 


ع#اكه ب الاند يو لوجية م لم؟ 


ما الذى يقصذه الهر جورج كوهلمان من هولشتاين حين يقول أن « مثل هذا 
الشيء 4 زر الحياة آم الغبطة ؟) يحب ١‏ أن ن تظاهر #4 و1ةا يميح مرثيا » . لانه 
سوفه 2 كون » لولا ذلك « مسستحيلا » ب وان « العمل » ه محتوى في القيمة  »‏ 
دأن ن المرع يستطيع أن يحصل لغاءه ( لقاء هاذا ) على ما ترغبي فؤوأده فيه واخما 
م ا ل ا ا ل و ا و 
ذلك كله». 


لنحرب اذن أن تقدم تفما عمليا . 


اننا نملم من اوغيمت يكر أن القديس جورج كوهلمان من هولئتاين لم 
نحط بالجاح في بلده الخاص . ولقد جاء الى مويرا! وو جد هناك « عاكا جدبدا 4 
كل الجدة - الجمميات الشيوعية للحرنيين الالمان . ان هذا هو بالفبط ما 
بحتاجه ‏ وف الحال ارتبط بالكيوعية والشيوعيين . وكما يخبرنا اوغست 
بكر : فانه « عمل دون هواذه على تظطوير مذهبيه وعلى وفعط الى متوى ذلسك 
العصر العظيم » » بعني اصبععح تميوعيا بين الشيوعيين لمجد الله العظيم (1) . 
كانتت الاشياء جميعا حتى الآن قيير على ما يرام . 


لكى بين المادىء الشسيدرعيه مدا حيو نا تنميرهأ من من الاعدكوا كيه الرجعيهة في 
جميع اشكالها ال لي ل ا اال ا ا 
بان الفوارث في الفعاغٌ وكالقدرد الاهنية لا تشترط في حال من الاحوال الفوارف في 
طيعة الممدة والحاحات الحدية ؛ وبالتالي فان الممدا الخاطىء الفائى على التقلام 
الرأهن » ذا لكل حسب افكاثاته 4 : بحب أن تغير » بقدر ما يتملق بالمتعة بمعناها 
الافيق : ألى المدا ااتالي : (( ككل كسمب حاجاته ) ؛ وبكلام آخر »2 نان الفوارق 
فى النشاط ؛ في الاعمال : لا توغ اي تفاوت واي اهتيساز على صعيد الثروة 
والتعة . 


وهذا مالا نتطيع نينا الاعتراف به ؛ ذلك أن الامتبازات ؛ محاسن مركره؛ 
الشعور بأنه مصطفى : هذا هو بالضبط حافر التبي . ٠‏ لكن مثل هذا الشيء يجب 
انيتظاهر و تصبحمرئياء والافانه كونمستحيلا». أنالكبي إن بكوننيا البتة بدو نبعضص 
الاقضلياث العملية. بدون بءض التعوافز الملدية؟ لوف كون رجلا لله لين في 
الممارسة ؛ بل فى النظرية نحصب » يمني قيلسوفا . وبناء على ذلك يجب على 


-- لخدم 





-ل860هه ب 


النبي ان بفهم الليوعيين أن الاشكال امختلفة للنشساط ء ففعمل ؛ تسوغ الفوارق 
فى القبجية والقبطة ١‏ آر النمة والحدارة واللذة » فذلك كله شيء واحد ) » ويما ان كل 
قرد بحدد بلقسه ما بلزمه من أجل قيطتهة كما بحدد نوع عمله : فاله بحق له » صحدىو 
التي وهذه هي نقطه الوحي العملية ‏ ان بطالب بنعياة افضل من السصطرق 


ان جميع الفقرات الغامفقة تتخح بعد ما تقدم . أن « تملك »# كل فرك 
و« متعته » يجب أن بكرنا رهتا لا بعمله » ؛ وان 8 عمل » الاتسان يجب أن يكون 
مئياس « حاحاته ؛ : « بالتالي انه نبفي لكل نرد ان يحصل على « فيمة » عمله , 
وان القيمة » تتحدد هي نفها ونقا « الحاجة » ؛ وان عمل كل فرد 7 محتوى 8 
ف العيمة وانه بتطيع الحصول لقاءه على ما برغب فيه فؤاده , وآخرا أنه غبطةهة 
المطفى يجب ان « تصبح وافحة ومرئية » » لانها تكون لولا ذلك « محالة » . ان 
هذا الهراء كله يصبح الآن مفهوما . 


وللسنا ثعرفف الى اأى مذى تمضي عى وحه الدةقة اللمطالب العمليه اللي 
بفرضها الدكتور كوهلمان على الحرفيين . بيد اننا نعرف أن مذهبه عقيدة أساسية 
لكل علموح روحي او زمتي الى السلطة : نقاب صوفي بتتر وراءه كل نشدان للذة 
عند جميم النافقين والمكارن ؛ تمرف انه الحجة ااتي تخفي كل عمل شائن 
واله.عصدر تدر كر عن الاعتطراب الله ١»‏ 


وبحب الا ننسى أن نبين للقارىء الطريق الذي ؛ في رأي الهر كوهليان من 
هولشتاين ؛ ٠‏ بقود من هذا الحاضر الكثيب الى المستقبل الفرح ”» . ان هذا الطريق 
بهيج ونقيط مثل الريع في مرج مزهر أو مثل مرج مزهر في الربيع ٠.‏ 


والراعم تصبح ازهارا » وتمدح القبرة والهزار » وينهفى الجندب 
( ص : 114 وها بليها) 1 


ان التبي برسم الإنتقال من العزلة الاجنماعيةالراهتة الى الحياة الجماعية بألوان 


هنا وهناك» تقوده فكرته الخاصة» ويتامل كل شيء في ادق تقاصيله و فمًا لمطالب 





ب وففلا من ذلك © نان السى بمثرف بذلك صراحة في محامرة لم تنثم ( ملاحظة من المزلفين ). 


لا اث#كثقه - 


عصره " > بحول بالطريمة تهيها الحركة الاجتماعية الفعلية التي تنادي مند الآن :6 
فى جميع الللدان المتحشره » باقتراب انتفاضة اجتماعية صائلة ٠‏ الى عطلية اهتداء 
جادىء ومسالم » الى حياة هافتة سوف تيم للملاكين والحاكمين في العالم أن 
بهجعرا فى راحة ذهنية تلعة . ان التجريدات النظرية الستخرجحة من الاحداث 
الواقعية ع والتي تشكل دلالة لها على صعيد الانكار هي الواقع باللسبة الى المثالي» 
وليت الاحداث الواقسية سرى" دلائل على أن العالم القدم سيير الى حتخه . » 


ان النبي شيف فى الصفحه 118 : 


٠‏ لاذا تسعون بكل هذا القلاق خلف اقاء اللحنلة الراهنة التي لا تعدو 
في حهود لا يمكن أن تحمق آمالكم ومطامحكي ؟ ا 


١8‏ لا تدمروأ ولا تهدموا هما بسصوى طلر بقكم 3 كل دوروآأ وله 
والراكدة نجانا + تومتيننا دورود عون الجا حت وز كزان جانا قا نية 
سوف يكف عن الوحود منثلقاء ذاته »م ذلك آنونن تحد فقوتا 1 خربعد الآن. ١‏ 


اذا كدي الحقيقة وتشري الشيور :+ كاك القت والطلام واف 
تلاشيان من ومسطكم اذن - » رص ,.)١١15-‏ 


5 لكن سوك كون هناك كثيرون شولون : كف نشيد حاة 
جديدة ما دام النظام القديم سالدا وهو بعوقنا عن ذلك ؛ الا تحب 
تدميره قبلا 5 وترد الاكثر حكمة والإاكثر فضخضلة والاكثر مسعادة : أبدا » 
وهو ضيق جدا وخر مريح بالنسبة اليكم » ويريد الآخرون ان يقوا 
فيه » فيجب اذن الا تهدموه وتفرمرا في المراء » بل يجب أن تبنو١‏ قبلا 
بيتا جديدا : وحين يصبح جاهز! تدخلونه وتتخلون عن البيت القديم 
لمصمره. ) (ر ص : .>1 ) 


وبعدم ألنبي الآن صفحتين من القواعد التي يجب أن يتبهعها المرء كي بتشلفل في 
هذا العالم الجديد . ومن ثم بنصبح عدوانيا ؛ 


تت الكن ست 


تحملوا السلاح قله تتعلنوا الحرب عليه وتو هوا مملكتكم وتقووها . 
وعلى آي حال » لن يكون ذلك باستممال المنف » بل بالاحرى باستعمال 
الاقناع الحر )) ٠.‏ 
لكن اذا وجد الرء نفسه محيرا ء بعد كل ننديم < على أن بتناول سيغا ذعليا 
وتعامر تحيانه الخامة فهعلبا ١,‏ كي بسشولي على أاسماء بشو ة الملاح ») مان ألنبي 
بعد كتائيه المقدة بخلود على الطريفة ارو سسية ١‏ أن الروس يَرمتون بالهم 
سيتهضون من جديد كل في محلته الخاصة اذا تتاوا في المعركة هد المدو ) ٠‏ 


جديد وينهضون وهم أجمل مهما كانوا عليه من قبل . وبالتالي » 
( باتالي ١)!‏ لا تفكروا قي حيانكم ولا تخافوا الموت . *» اص 0 )١51‏ 


ان النبي تطمئن كتائبه القدمة قاثلا : حنى ب نزاع بالاملحة اتفمل.ك ؛ فاكم 
لا تخاارون قفلبيا بحياتىم : بل تظاهرون نقط باأنكم تخاطرون يها . 


أن مذهب النبي ههدئء بكل معنى . وبعد هذه اللماذج من كتابه المفدس »2 لا 
بمكن للمرء ان يعجب من التصفيق الذي ثقيه بين بعفى البورحوازيين السالين 
الذبن يرندون ملابس النوم ٠‏ 


لباه 


العضت غدة احير متد كتسيت الاو ماف الواردة أصلام عن الامفتراكيى 
الحقيقيين . لكن الاضتراكية الحقيقية + التي ام تذلهر حتى الان الا بصورة متفرقة 
هنا وهتاك > قد تلعت خلال هذه امرحلة دفءا كيرا . ووحدتث ممثلين لها قي جميع 
أجراء الوملن ؛ بل بلغسه بعض الاهمية بومفها حربا ادبا . وقيما عدا ذلك ء فقد 
القسمت ف الوقت ااحافر الى فرق عديدة اتقحصلت بصورة حاسمة عن بعفها 
بعضا من جراء فردبة كل منها على حدة ؛ وذلك بالرغم من تلاحمها الوثيق بفمل 
الرابطة المشتركة للشعور الالمائيى والروجالعلمي : وبفمل الجهود «الاهدافالمشتركة. 
وبهذه الطريقة فان « كتلة النور العمائية ٠‏ حسب التعبير الظريف للهر غرون عن 
ذاك س. للاشحراكية ااحديدة كد انتقلت ف سياق الزمان الى حالة من <« التالق 
المنتظم 6 ؛ لقّد بات متمركزة في كواكب وكوكات ب تطع البورحواري الالماني في 
١شماعها‏ اللطيف والهادىء أن بفكر عرتاح الال في مثاربعه الخاصة بصدد الحصول 
على ملكية صغيرة وآماله يحسدد رفع الطبقات الدنيا للامة , 


ولا يجوز لنا ان تستاذن عن الاشتراكية الحقيقية قبل ان ندرس قبلا بمزيد 
من العمق على الاقل أكثر هذه الفرق تطورا . وسوقف نرى كيف أن كلا متها انتشر 
بادىء الامر في درب التبان الخاص بالحب العمومي الجسنى الشرى :1 ومن بعد ) 
بنتيجحة حدوكت التخير الحامض > تشكات ذا الحيماسة الجفقيمية م. ن آحل الحنس 
البشري * ( على حد تعبر الهر الدكتور لوقع رهد كل تاكسبل مسار فوارق ) 
بوصفها رقاقة متفصلة وانفصلت عن المل الايبرالي البورجوازي ؛ ولسوف ترى 
كيف مثلت لفثرة من الزمن على انها بقعة سديمية في السموات الافتراكية ؛ وكيف 
ازدادت البقمة الدبمية حجما وتالقا والتقسمت آخرا ؛ مثل صاروخ مسماوى » 
الى مجموعة متالقة من الكواكب والكوكات . 


أن الفر بق الاقدم الذي كان ماقا الى التطور بصورة سستقلة مو فربرق 
الاشتر شواكية الويستفالية . ولقد استطاع الراي العام الالماني »؛ بقضل الشاجرات 
الهامة بين هذا الفريق والشرطة البروسيهة اللكية » ومفضل ما أبداه هؤلاء الرجحال 


ب 5146 


التقدميون الويستفاليون من حماسة لاكتاب اللهرة » ان بطالع كل تاريخ هذا 
الغريق في صحف كولونيا وتراير وغيرها من الصحف . ولذا ذليت با حاجحة 
هنا لاكثر عن الاشارة الى الامور الاكثر جوهربية ٠.‏ 


ان الاشتراكية الو تفالية هي فيموطئها في اقليم مِيليقلد : في توتوبورغمر والد. 
وكانت الصمحف ف ذلك الحين تشتمل على تلميحات سربة الى الطبيعة الصوقية 
لرحلتها الباكرة . بيد انها سرعان عا انتقلت الى طور البقعة السديمية .. قمع 
العدد الاول من المركب الخاري الوسمفالي انفتحت وكششفقت للمين دفول بن 
دهرة من الكراكتك اكالتة . واتنا لتحف انفكا الى الثبمال هد خط الامتواء 5 
وملى حد تمبير اغنية قديمة . 


في الشمال بيرى امرء برج الحول وبرج الثور ٠‏ 
والموامين والسرطاتن والاسد والعتراء أرضا . 


أن « الصحافة الجيدة 0 قد اكدت في وقت مبكر جدا وجودم العذارى ١»‏ ؛ 
ولعد كان « الاسد » هو أرميتوبوسى الشسرو سكى تفسسه ٠‏ اللذى غائر رقاقه الإعزاء 
بعد وكت قصيدمن اتفتاح البقعة السدسمية الوؤمستالية -.وفو يون خالا © يومقة 
خطيب الشهعب9720) ؛ عرقه الاثقر من أمركا . وام تمفضى نترة قصيرةٌ حتى لحق 
السرطان به 5 من جراء بعض الاعمال التجارية قمر السارة 4 * وعلى الرعغم من أن 
الاشتراكية الو نستقالية سحت أرملا بعد ذلك ف ققد استمرت مع ذلك في آدارة 

كؤولها . :وآنا التوافان 5 نان احدهيا دعن كذالك الى "انر كا 0 كينا إن يكبن هخاه 
مستمهرة ؛ وقيما هو احتفى هثالك »2 قان الثوام | الآخر اكتشف ( الاقتصاد الموهى 
في أشكاله القلة » ١‏ راحم اوتيلم : هنا كناب بخص الشعب : المجلد الثانى ]5017). 
ومهما يكن من آمر : فان جميع هذه ااوجوه المتتوعة تافهة بالقارنة . فتقل الفريق 
متمركز فى الحمل والثور : : ذنتك الكو كبن الو بتفاليين الحفيقيين * اللذين شق 
مركب التجاري الوبستفالي الامواج بكل آمان نحت حمابتهما(9) . 


ان المركب التجاري الويستغالي قد تسك لفترة طوبلة من الزمن بالاسلوب 
المسيط؟) للاشتراكية الحقيقية . « ل تمض ساعة واحدة من الليل 501(6) لم 
فا ليها قرعا سررا على إن الاسادة التي ب قد بطر بالك ل اسان 
الانسان الحقيقي ؛ الانسان الواقعي الحقيقي ‏ بكل قوتهء لكن هذه القوة لم 
تكن بالطيع كبيرة بصورة خاصة . لقد كان من طبيعة ليئة © وكان بفضل حلوى 


ع 80816 غ330 , بالفرنيتتي الدص الامليء 


سماء." سا 


دتيق الارز بالحليب على القلفل الاسباني. ١‏ لذا فقّد كانت انتقاداته من طبعة لطيفة 
جدا » وكان يفضل ان يتماون مع ثقاد بضاهوله في الرحمة والمحبة بالاحرى من 
تلك القسوة الباردة وعديمة الرحمة في اصدار الاحكام ‏ هذه القسوة التي كانت 
تثق الآن طرشها الى الصفوف الاولى . وههما كن من أمر ؛ فقد كان قليه كبيرا» 
لكن شجاعته كانت ضغيله ؛ بحيث ان العائلة الكقدسة عدبية الشعور تل لاقت هي 
الاحرى الاستحان عنده . وامد كان بنشير 2000 نآمانه عطمى عن الاطوار 
المختلفة لارابطات المحلية في ميليفلدء ومونترء ااغرء ماحل رفم الطبقات الكادحة. 
وكان اعظم الانتباه يكرس للاحداث الهامة في متحقا بيلنلد . وما تكون 
البورحوازى والربفي الوريتفاليان على علم بالاو تناع ن فقّد كان الكناء بغدق في 
المحلة الشهرية من 3 الاحداث العالمية(2503 2 في خنام كل عدد ١‏ على نفسى 'واك_ل لك 
الليبراليين الذين هوحهوا! في القالات الاخرى من ذلك العدد . وبالمتاسية » فان 
البورجوازرى والريقي الو تقاليين فل نقلت اليهما الاخبار عن مخاض اللكة فكتورباة 
وانتثار الطاعرن فى محر 4 وهزيمة الروس في احدى العارك في المُوقاز . 


من الواح ان المركب اأبخاري الويستفائي كان مجلة دورية لها كل الحق في 
المطالية بشكران جميع الاشخاص اصحاب النوايا الطيبة والدبح المندفق من تبل 
٠ 00‏ شنيكفي هرآة الجتمع! 2 ال ا ا ؛ معالانه 
ن الروج المسسةنقعية للامتراكية الحقيقية . وبالرعم عن أن الرقيب كان بحز في 
ار كأنه لم تكن به حاحة قط لان تأوه ؟ « تلك كانت الفمرة 
التكلل :اله كان العيون" الووتكفان صيوايا لسر لا “ورا اماملا وات 
1 دآع 1-24() ع8 >(اتاقتواء7 ؟! يها ام تأخل قط سواء على المركبالعخاري الوسنفائي 
عامة أم على الدكتور اوتو لوتينعُ خامة التهحي على الاخلاق . وباختصار > فان في 
متدور الرء ان بفترض ان المركب المخاري 4 منذ حظر عليه نهر ويزر » لا بطوف الإ 
على التهر الامسطورى ابر ندانو ص 2400 التقول الى ما بين الكواكب ١‏ ذلك انه ليس 
ثمة مياه أخرى نتدفق في بيلبغلد ) » ران المركب البخاري قد بلمْ الدرجة العليا من 
الكمال الاتساتي .0 
لكن المركب اللخاري »4 في بائر الحهود ألني بذلها حتى الآن : لم بشرح الا 
الطور الارسط من الاشتراكية الحقيقية . وحوالي ميف 1845 ترك علامة الشثور 
واتصترب شق علاعت العيدل :از الأحري: 2 كن الصحين: ذلحك 
بصورة أص م تاريخيا ©» اقترب الحمل مله . ولضهد كات 
الحمل رجلا كثير الاسفار وعلى مستوى زمائة تماما . ولقد أوضح للثور أوقفاع 
المالم حاليا » وان « العلاقات الفعلية »؛ هي الشسيء الرئيسي في الوقت الحاضر » 
وانه دجب بالتالي القيام بانمطاف حديد . وكان اكور متفقا معه كل الاتفاق ؛ 


- .ا 


ومنلى ذلك الحين ندم اأركب المختري الويستفائي مشهدا اعظم تهذييا بما لا اس ٠‏ 
الاسلوب المركب!1) الاشتراكية الحتيقية . 

وعد نظن :9 لحيل :التو 6 اتدالا “يكن إن “قرت هناك طاريكة من الكل ميق 
هذا الاتمطاف الكريم أفخئل من اعادة نشر تقدنا لصحيفة مسر الششيفب 
البوبوركيةر"4؟) الذى اريلتاه مخطوطا ١أى‏ الصحيفة التي قبلته . أن اللركب 
الخارى ؛ الذى لم بعد بتردد 0 التهجحم على أسده الخاص ؛ الذي كان بعيدا 
في اميركا ( ان الإسلوب المركب للاشستراكية الحقيقية يظهر قدر! من التجاعة اعظم 
حتى درحة بعيدة ا ارد الم 4 اه فخلا عن ذلك على كدر كاقر 
من المكر بحيث ربط اللاحظة المتسامصةالتالية بالنقد الذكرر أعلاه : « اذا شاء أى 
امرىء أن بجد تي المالة !علاه نقد! ذاقيا 5!) للمركب السخاري » فليس لدهنا شيء 
ضد ذلك . ”»# 

وبذلك أدخل الاسلوب المركب للاشتراكية الحقيفية بصورة متاسية » وهو 
الآن ينطلق حببا قي المسيرة الجديدة . ان الحمل > وهر مخلوق مقاتل بطبيعته © لا 
بمكن ان يرضى بالنوع اللين الابق من النقد ؛ ان الكبثشى الخصي الجديد حامل 
الجرس للقطيعم الوبستفالي قد تملكه شيق ااتتال 4 وهذا هو يندقع خاففا ثرئيه 
قبل أن يتمكن رفاقه الاكثر حياء من منمه 4 هاجما على الدكتور جورج شبرغس في 
هامبورغ - ومن قبل > لم يكن مدبرو الدنة في المركب السخاري ينظرون الى الدكتور 
شورغس بيثل هذا الاستياء © لكن الامور صرحت مختلفة الآن . ان الدكتور 
شرغى المسكين بمثل الاسلوب المسيط(ب) الاشتراكية الحقيقية : والاسلوب 
المركب لا بغفر له هذه الياطة التي كان بناطره آباها ذات يوم . وبتتبجة ذلكء 
قي عدد أيلرل من المركب السخاري » ص :  ).5‏ 415 : احدث الحمل الشقوق 
الاشد رهية في حلران ورشته5852) . للستمتم بهذا المنظر لبرهة من الزمن . 

انه يعض الإشتراكيين الحقعيين والشيوعيين المزعوميناج) قد ترجموا الى 
لفة الاخلاقية البورحوازبة الالائية هجاءات ذوريه اللامعة فد شروط حياة 

لبورجوازية » وذلك بقدر ما علموا اي شيء عنها . ولقد اكتعفوا! بهذا المصسدد 
1 بؤس الاغنياء » أأعروفة من قل لدى الستنيوبن وكتاب االخرافات والقرن 
الابق ؛ وبذلك حصلوا على مواد من أجل الخطب الاخلاقية التقريمية المسهبة . 
وان الدكتوو شيرغس : الذي لم بلقن بعد بما يكفي من العمق اسارار العقيدة 
الحقيقية » لابمد ما يكون عن الماداة بالراي القائل ان : الاغنياء والفقراء سواء في 
عمجم حزمت 0006 ع بالترئية في التص الاملي . 
بع 1ه 1100 ؛ دللانبتية في النص الاملى . 
بي 504-0158996 + بالفرقسية في اقتس الاضلى + 


1.5 سه 


التعاسة » . ويوجه له الكبش المخصي حامل الجرس الوبتفالي مفمة حانقة 
لهذا السبب »2 كما يستحق رجل 9 يمكن أن بجعله الربح في اليانصيب ... انمد 
وارضى رجل في العالم 4 . 


ويصيح حملا الرواقي : 


« اجل © رغم انف الدكتور شيرغس ؛ قائه محيح ان الممتلكاث لا تكفي 
لتجمل الئاس سسداء ؛ وأن كما كيرا جدا من الاغتاء ... هم كل 
شيء ها عدا سعداء » . ١انت‏ على حق . ابها الحيل الشريف »> 
فالصحة كنز لا يمكن ان بعدله أي تدر من الذهب. "١‏ وعلى الرغم من 
انه لن يعائي من الجوع والبرد ؛ فإن ثمة شرور! الخرى / ( مشال ذلك 
الامراض التتاسلية : والطقن الماطر باستمرار م وف الانيا ؟أحيانا 
وخزات الشمير ابا ) 9 لا يستطيع الافلات من ضنطها . 4 (بصورة 
خاصة لا دواء للموت . ] 5 نظرة الى الحياة الداخلية للمظم المائلات 
..- كل شيء عفن متفسمُ ... أن الرزوج مستفرق ككليا في شلرون 
اللورصة والاعمال"/ زسعبك هو ذلك اللعيد عن الاعمال( )221‏ انه أن 
المدهئن ان الرجل المكين بملكبعد ها كفي من الوقت لينتج بمض 
الاولاد ) ... « كد انحط الى عبد للمال ”# با للرحل المسكين ١!‏ ) . 
وقد جبلت 'ازوجة قي سيدة صالون هزيلة فارنمة » ١‏ الا حين تكون 
حاملا ) « أو انشئ'ت كي تكون سيدة بيت لا تملك اهتماما بأي شيء 
باستثناء الطهي والفسيل والعناية بالاءلفال » ١‏ اما بزال الحول تحدث 
عن ( الأغني ) ؟ ) : « وعلى الاكثر بعض السلفات المتاحرة بالمضائم 0 
( نرى الرء اننا لا نزال على ارض المانية حصرا » حيث تملك : ربة 
البيت الصالحة » افضل الفرص كي تكرس تفسها 9 لا هي معتية به»» 
وتلك اسباب كاقية كي تكون « تعيسة » كليا | ؛ « وبذلك بكون كلاهيا 
على الاغلب في حالةه الحرب المستهرة ضد بعفهيا سفضا 6٠ء‏ وحتى 
الرباط بين الاهلين والاولاد غالبا ما بتحطم بفعل الشروط الاحتماعية»» 
الخ »> الح . 


لغد ني مؤلفنا العذاب الاسوآا . ان أي رب عائلة المانن « غني » يتطيع ان 
بخبره بأن الخلافات الروجية تصبح حاجة ف سياف الرمنٍ »© وان الاولاد الفاثسلين 


ام - 


دمكن أن برسلوا ١‏ ى بافار نا ونوا لكن الخدم اللسصورص واألعصسة 8 سم 0« 
يه . نطاق 2 دك رو العنوبات ان باستهرار للر حل والمرآة العامين 1 ضرم ) 


واو أن العسبادة وياد وفولثيرون ودكاز في باريى : وصموئيل حوا سن 
لويد وببرنع ولورد وستلمستر في لشدن ثراوا هذه الو صف لتاعب « الاغنيساء 0 ) 
قلتف ما كانوا تماطمفون مع الحمل الويتهالي , اأوديم 8 


م ا ل فحين نشمت 0 ( كما ح دث أعلاه ؛ « أن 
ضفط شروطنا 4 ( يعني الضمط الجوى الِالمٌ 1٠١‏ ليبرة بالائفن 
المربع ) « يقل على الاغنياء ايضا » وان ثم يكن بعل ذلك بمثل النوة 
التي دثقل بها على الفقراء - قاتنا نحقق كنتيجة لذلك ‏ هذه النتيحة 
التي نترتب على وصف شروعنا وظروفنا عامة ‏ انتتارة كل من سعى 
الى التعرف اليه . » ( يبدو على وجه التقريب 'ن ١‏ النتائج » الترئبة 
على الاسلوب المركب للاشتراكية الحقيقية أقل من « النتائج » المتوئبة 
على الاسلوب البسيط . ! ١‏ ومن المؤكف انه إن تنهفى مسن أستثياء 
الاغنياء أبة ثورة في مصلحة البروليتاردين ؛ فذلك بتطلب بواعث قوبة 
١‏ ( بعني أقلام الكتاب ) » ؛ ( وفيما عدا ذلك. فانها لا تتحفق بالكلمات 
التالية : تماتقو! : با أبها الملابين د هلد القبلة الى العالم أجمم120») ؛ 
لكنه لا نفع شيا كذلك أن يعذب المرءم نفه بالثر دّيعات والمهدثات »# 
( ربعا محاولات الصالحة في البيت التعيس السابق الذكر ) « وبتسى 
بالعالي كليا الشىء الكر : الاصلاحات الغملبة » (١‏ طلاق فقيما بدو ا . 


أن نوكيب الكلمات الواردة أعلاه : « من المؤكد 4 هم ا نيما عدا ذلك 4» التالية 
لها و ١‏ لكنه لا نفع شينًا 8 بقدم لنا ١‏ بالتاكيد 4 مثالا بائسا على الاخئلا الذي 
بدخله الى ذعن الويستفائي الانتقفال من الاشتراكية الحفيقية !1 سيطة الىااركة؛ 
« وفيما عدا ذلك » 4 فان استياءنا لن يتضاءل عندما تمر في الصفحة التالية ١‏ ص 
١17‏ ) أنه « بوجد في البلدان المتطورة سيانيا ... اوضاع يلا حلود » . 5 كله 
لا غم شيئًا في الشهادة على المعرئة ١احاريشية‏ الاشتراكية الوسستقالية اله؛ حسب 
الصفحة نفسها » ١‏ في المرحلة الاشد تألقا من الثورة 4 في مرحلة مجلس الشلمب » 
لم نكن الانانية تعاقب حتى نادرا  »‏ على الارحح بالجلد . ومهما يكن من أمر » 
اح تك را ا آل حرا تفيل دو القياية اللاحق ١‏ لحملما » » 
وكذا قائنا لن ‏ نعود اليه ماجحلا حدا » . 


د 1.4 ده 


لاق نظرة بالاحرى على الثور . لمد كان فى هذه الاثناء معنيا « بالاحنينات 
المالمية "ا ؛ وفي الصفحة 451 ( عدت أبلول 1816 ) لا بطرح ١‏ الا مسشائل يجبسب.آن 
تطرح 4 ونفطسن حتى إذثيه في السداسهة التي اطلق عليها السيد فيرو » متاثقرا 
الشفريغاري » لقب الياسة « الكبرى » . هنا أيضا بتفم بكل حلاء التقدم الذى 
تحمق بالمقارنة مع المرحلة الماعة للاقتراكية السيطة . ونحد ادله بعقى الامثلة . 
المالية التي تمانيها : يمكن أن تجبر بكل مهولة على منح دستور . وفي الوقت تقسه 
ذكرت الصحف أن المصاعب اللالية فود في بورصة برلين . ان ثور الجر الول حتفالي) 
الذى ليسى هو فوبا حدا في الاقتصادا لسباسي: برحد بكل سذاحة!1! الماعب المالية 
لحكومة برلين مع المصاعب الالية المختلفه تماما لتتخاراب) برلين ونمد الفرضية 
العميتة الثاليةه 
د ريما بصورة باكر د هذ١ا‏ العام وف تسهى الممتلكات الاإتليعية 
جميعا على أتها ممتلكات المملكة . ذلك أن المصاعب الالية تظل كما هي » 
وببدو ان الصرف عاجرَ عن ا«حجاد حل لها . وى حفيقة الامسر » نحتى 
أعمال تمديد الخطوط الحديدية التي بوشرت والتى هي قيد الاعداد 
يمكن ان تتمرض للخطر الجديى من جراء ندرة المال ٠‏ وفي عصذه الحال 
دمكن أن تعمد الدولهة كل سهولة 4 ١‏ أوأه © با للساطة المقفدسة! ١<ا‏ ) 
لا الى الاسحيلاء على بعض الخطوط » ( رائع جدا ) ء « الامر الى لن 
كون هو الآخر ممكنا بدون قرض . » 
حعًا انهم دحيون فى ظل حكومة ابوبة . وحنى اشترا كينا المتطرف المتتسب الى 
الاسلوب المركب ستقد أن الحكومة الروسية على قدر كاف من اللاحة بحيث 
تملح دستورا محرد إن تتخلصس من مضاعتبا بورصه بر لين بوامسطة فرص أجنبي . 
ومهما لكن هن امن : قأنن الآانفه الحاد لثور الحر الوستهااي بتكيف على 
أحده قُ ملاحظاته يشان اليانه الخارجية . فقيل بفعة أشثهر ثم الاسلوب ار كب 
05 1 اناا "بالف فئة فى النض الافس»' + 
ب رع مت ا1زرريقهة + بالفرتسية في التص الاسلي . 
حا 5 آم 5117 هأتلتة 2 باللانيتية في الخنصص الاملي 8 


عد قا وأاامة 


للامتراكية السعففة رائحة الاأسرار اللرسية واالندتية اللحدبدة التالية التي 
نتقلها هنا ك- لتسلية قارتتا > 


عندايلول : 

فرسا ٠‏ لقد خرجت الوزارة ظافرة من الانتخابات » كما كان ١‏ يجب 
ان يتوفع» (منى توقع رجحل وسحفالي أى شيء «غير) ما «كان بجبا أن 
توفع » 1] . 8 وبالرغم من أنه كان في معدورها آن تحرك جميم روافع 
الفاد: وبالرغم من أنه كن في مقدورها ... محاولة عنرى . كمى ‏ 
فان المارفة القديمة ( تييرس : بارو ) لفيت هزبمة ئديدة . لكن 
السيد غيزو + آبفا: ان بكون فائرا بعد الآن على الاعحياد على متتل هذا 
الحرب الملب والحافظط . عمصوتا الوزرارد همع ذللك(5؟) ؛ ذلك أن الحزب 
المحافقل انهم الى فئتين ٠‏ الى المحانظطين المحدودين() ومجلتاهم 
ديا و اسوك » والحافظطىن التقدعيين ١‏ دا وصحيفهم بريس . * | كل 
سانتاه الثور هو آن السيد غيرو نفسه . في حدثه الى ناخبيه فى 
ليزيو : هو الذي كان سبانًا الى استفلال عبسارة « نزعة المحافظة 
التهقدميه . © )< على العموم » ١‏ ها بدا من جدبد التهانت الذى 
سبعت ملاحظته اعلاه لدى الحمل : « كما كان بجب أن بتوقم #) . 
« فان المائل الحزبية الياسية المجردة » التي كانت تدور تقول حول 
ما آذا كان تييرس أم فيزو سيكون وزدرا » ( يعى هذا في وبتغاليا 
5 مائل حَربيه سيامية مجردة 4 » وبعتقد الناس هناك بعد انها في 
قرنا حتى الان «ه دارت حول ذلك فقط »2 , ١ ١‏ سوف تدفع بالتأكيد 
الى المؤّخرة . ان الاقتصاديين السياسيين : بلانكى ... ب قد انتخيوا 
الى الجلس ومعهم بالتأكيد 0 ( من أجل استتارة الويتقالين) ١‏ سوف 
تطرح على المناقشة هناك ايضا مائل من الاقتصاد السياسي 4 أبا لها 
من فكرة لا بد أن تكون لدى الويستغاليين عن « المسائل » التى ٠‏ طرحت 
على المناتثة هناك » حتى الآن ؟ ) ((ص ؛ 5598 : /[؟1)1) . 


سؤال : لماذا تمر الارستقراطية الانكليزبة على حلد الحنود ؟ جواب : 
ثمة جنود أفضل فلا بد اذن من ضاط افضل أيضة » !!) ٠‏ بدنئون 





01 6 اندرو » بالغرنية في النص الاصلي . 
نه روط 0 بالفرنية في التمى الاملى . 
بى تتشسععروممم كتاعا و جمععمو © » بالفرنية في النص الاملى . 


.]ا مس 


بمركرهم للجدارة وليس لشراء المراكز أو الحظوة . ولهفا السب 
تعار رض الارستهفراطية « العاء الحلد 2 لانها ستففد بذالك متراسا 
جديدا » احتياطيا « لابنائها الاصمغر » . وعلى آبة حال »6 قان الطيقة 
الوسطى تلاحق امتارهص! خطوة قخطسوة وسدوفا تحق رق امير 
هنا5أبشا» . 
( با لها من خرافة ' ) ان حملات الريطانيين فى الهند وأفقائستان . .الس..» 
تغبت أنهم ليوا في الوقت الداضر « فى حاجة الى فباط افضل » 4 والطيفة 
الها آيست مفئية كثرا بالغاء الحلد . كن المركب المخاري لا شاهد تفي اكلئرا ع 
ا 


عدد تشسرين الأول ٠‏ 


فرئتاي « خر أأسيد تيمرمن الدستوري : وهي صحيف ه طوال 
ويصورة غر هلموسة » ١‏ في الحقيعة « بصورة ملموسة » تقط باللتسية 
الى الاسلوب المى كب للاشدراكية الحفيقية ) « ألى الممسكر أإحافظ ,. أن 
اليد تئرمى ؛ الذى سبق فهدد بأئد شرع ثلمه القذرم من جديد 
في ناسيونال اذا جءات الامور مخايقة له > قد ابتاع حاليا ناسسيوئال 
كقيما قال "ا ء 


( من سوء الحظ ان ناسبونال لعام .+18 كانت ناسيوئال دستورية دأورليانية) 
مختلفة كل الاختلاف عن نابسيوتال الجمهررنة لعام 18514 الي « يقال أن المسنيد 
تيمرسى فل ابتاعها حاليا » ىِ عام 55لما . وبالئاسيه »4 فان المركب البسحاري قد 
وفع ضحية عملة خداع قير مسؤولة . أن وغدا عدس اللمبادىء وعنوا للمضية 
الصالحة قد وس عفن الأعناذ من الفرضانات الانفسن. الى التاهتر © ولارعت 
السخثري ,اشر الآن بكلطيية قلب,52) الشائعات الارية الواردة في هذه الصحيقفة 
على أنها الحقيقة الموحى بها » وهي شائمات لا تتحلى في حال من الاحوال بقدر كاف 


م 82 20802 ء بالفرنية في التس الاملي ء 


بالأءا - 


من الإخلافة بالتحية الى القسراء الرخدفاليين + وق ا م 
الخلا قي وزارى بير سال الها نه الر ليع بقار ما بملكه جو لني 1 | 


* أما مااذا كان اليد تبرسسن بهذه الخطوه قد التفل الى صفهشوف 
الجمهورية فهألة لا تبرح قيد اللظر 4 . 
نا شروسكوس الشريف » انك لا تدين بهذد ١‏ ما اذا ”" لقرصان > فرائحطة 
الغابة التوتوبورجية تفوح هنها على بعد فرسخ كامل!!) ! وعلى أي حال ؛ فانه 
مح لنفه من جهة ثايهة بأن تضلله القرصان لني تدعم التجاره الجحرة : بحصث 
يسمه الى المبادلة االحرة (ب) ف فرئا نحاحا وأعمية ما أبعدها عن امتلاكهما . 
«'ان تنكهناتنا يأن جميع اللدان الصتاعية يحب أن تسلك نفسى الطريق 
التي سلكتها الكلترا وتلع الهدداف تفسه ... تدو اذن أنها ليست على 
هذا القدر الكمر هن الخطأ » ما دامت تتحمق الآنر. وبالثالي كاله 
بدو آنا ؛ نحن « المنظرين غير العملين © : نعرقف الشروط الواقفبة » 
(مرحى ! ) ٠‏ بالضيط كدر معرقه « الرحال الممليين 8 وتحكم عليها 
بصورة افضل منهم »© هؤلاء الذين يتباهون يعنهوأنتجريتهم ومعر فتهم 
بالشروط العملية 4 . 
نا د للمنظر 8 التوتوبورحي التاعس ! انك لا « تعرف *# ححتتى « الشروط 
الوائمية : للقرصان ب الأبليس ! ( هذه الاشياء الجميلة ترد في الصفحة 8ا9؟ ) . 
عدد تسرين الحساني : 
قرنتا ‏ ط بحطىم العلماء رؤوسهم عبثا يصدد مصدر العيضانات المسكررد 
قاليا . ف_.لى بمض ألوفت + اقتطمت بهرسوم من الاكاديمية الغابات 
المزد صر قوق الحال باعتارها لسسسما الشر ؛ ولعف ‏ 'اعيد غرسها ع 
« عبثا » موف « بحطم الملماء روؤوسهم »4 بشأن أبن بكمن الهراء الاعظم : 
١‏ هل بعتمد الو سستفالي أن الاكاديمية في فرئسا تقتطيم أن تحفر المرأاس سيم 
وتحصل على اقتطاع الغاباتف؛ ؟ ‏ هل بعتقد ان الغابات نقطع ليس من اجل 
الختت واثال الحاصل» هن يحة ابل من أجل الفيضانات ؛ ؟ ‏ عل متقد أن 
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العملماعء يحطمون رووسهم يشأن سب هذه الفيضانات »؛ 1 هل بعمتهد أنالغابات» 
كانت تعتبر في أي زمان السسبب فيها »> حين عرف كل طفغل ققى ثرناان حمارو 
الغابات بالضبط هو البب 4 ه ‏ هل يعتقد ان الغابات يماد غرسها » بينما له 
نحد في أي مكان شكاوى اكثر مما نجد في فرنسا يثكأن أهمال الفابات ويك أن 
القضاء على الغاباث المتماظم ابدا دون اي اعتبار لاتكاثر ( راجع © فضلا عن اللجلات 
التخصمة ٠‏ الأصلاح » وناسسونال »2 والدبموقراطية السلمية » ومحفا اخرى. 
تنتسب ألى العار صة خلال شهرى تشرين الاول وتشرين الثاني 155 ) ؛ ان الثور 
الوستقالي سيء الحظ. بكل المعاني . فهو اذا اتيم القرصان - الابليس دوقع في 
مأزق 4 وهو اذا ابم عقربته الخاصه ركم في مأزق أشا . 


ان الاشتراكية الحهيقية > المرفوعة الى الفره الثانية ؛ قد حفعت كيها راما 
ماثر كبرى في مجال السياسة المليا . يا لها من حصافة ؛ ويا له من حدسى بالقارنة. 
مع التقاربير الابفه عن « الاحدات العالمية 4 ؛ با لها من معرفة ثاملة « بالشروط 
الواقعية » ! ومهما يكن من أهر 4 فان « الشرط الواتمي » الاهم بالنبة الى المركبه 
البخاري هو مركز الشباط البروسيين الملكيين . ان الملازم انيكيه »© الذي لم بكن ثمة 
سبيل الى اجتنابه في الصحافة اللورية الالمانية طوال فترة عن الزمن © والمناقشة 
الهامة في منحف بيليعلد عن حمل المدى وما رتب على ذلك من الاحراءات الشر فية ©) 
الث © تشكل المحتوى الرئيسي لاعداد تثرين الاول وتشرين الثاني . وائنا لتغطى 
كذلك معلومات مثيرة للاهتمام عن المطة الالمتنية التي ام تشاهد النور » ومملكة 
الشحاذين الغرنية التي داات في أاقرن االابع مشر ووصقها مونتيل 4 وشروطل 
أخرى لا تقل عن ذلك «واقعية» . وفي خلالذلك تظهر منحين لآخر اشارة ضرب«(221) 
لا نبرح تمثل تماما 'الاسلوب البسيط للاشتراكية الحقيقية وهي تكدس جميع 
شعاراتها ببراعة قائقّة . ان النظرية الالمانية والممارسة الفرنية بنجب أن نتحدا ) 
وبجب أن توضع الشيوعية موفع الميل كيها تستطيم الالسية أن توضع موضع 
العمل ( ص : 482 58) ) » الخ . ومن حين لآخر نان دليلا ممائلا يذكر بالماضي 
بفلت بعد من الحمل أو حتى من الثور نفسه » نون أن بعكر على أية حال ادنى 
تعكر التناسق الالهي ١‏ للشروط الواقصية # . 


فلتدع الآن الجسم الرئبيسي من الجيثشن الويستفالي كما نتابع مثاورات 
فرتة منفصلة عنه اتحذت استحكاماتها في وادى قوير المبارك تحت تلورة نيمرين 
عملاقة(0م) . ان الهر فر . شفال في دور برسوسى قد رفع لغترة طويلة من الزمن 
درع غورغون الخاص بهرآة المجتمع امام الجمهور » والحفيقة انه حقق في ذلك نجاحا 
باهرا » بحيث لم بمض الجمهور رحده لينام فوق مرآة المجتهع ؛ بل ان مرآة المجتمع 


اك الانديو لوحية م »"* 


كد مضت هي الاخرى لتنام على الجمهور . ومهها يكن هن أمر ؛ قان صاحلا 
بير سوسى رحل ماحن ,. ذلك أنه يسجل ٠‏ بعدما بلغ هذه النتيجة التي بحد عليها 
(العدد الاخبر ء الصفسة الاخررة ) : ١‏ ان هرآة اللجتمع ند دالت ؛ ؟ - أنه بحسن 
في اللتغيل ء تفاديا لاي تاخم ؛ أن يوصى عليها بواسطة المريه . وبناء على ذلك » 
وبعدهم' صحح آخر أخطائه الطبعية ٠‏ فانه يعضي خارجا . 


ويستطيع المرء أن برى ساغا من هذا الاهتمام « بالشروط الفحليه » اننا تتقامن 
هنا أبشا مم الاسلوب المركب للاهم تائيه الي تم وعلى الجاجال كان ايه عار 
هاما بين الحمل والثور وصاحبنا بيرسوس . فلا يد للمرء أن يعترف اتحمل وااثور 
ببقائهما' مخلصين فدر الامكان ١‏ للشروط القعلية 4 : آلا وهي الشروط القائة في 
وسعفائيا وق المائيا عامة . وان الدايل على ذ'اك منيد الحمل اأؤثر ألما ثور أعلاه . 
وان الدايل على ذلك الاوصاف الداقئة التي يقدمها الثور عن الحياةٌ اللسسباسسسية 
الالمانية والتي لم يكن لنا بد من حذفها . فحين انتقلوا الى وجهة نلرهم الجديدة » 
نان ما اصطحبوه بصوره خاصة من الاملوب البسيط هو المراءاة البسيطة وقير 
المرنة »4 الواقم الالماني ؛ اما نرثة الانان ؛ والنظرية الالمانية » ال » ققد تركت 
مختدف 'نواع اشارات الشرب واللجوم الثاتوية الاخرى . وآأن الامر مع مسسرآة 
المجتهع لعلى المفينى مر ذاكث تماما . أن قائد اجيس ماسو مت عرق هنا كدنل 
الامكان من الولاقع الور جوازى العغير الذى برك ١‏ مر استشلاله لحاثيته وبرتهمء 
أما لنخراقة » عاليا جدا فى هواء النظرية الالمانية : 5 لاعظم كُدرهة على ايان 

2 الود و ور ع اراي يد واد اله 2 ال" 
هذا كنت النحوم الومتقالية ا ماكر قفيثل الاشادنا أأازكنه د قان ترمو من اذن 
هد كل ما قي المانيا من أشياء اكثر تركيما(؟) . وعلى أي 0 » فاله حخذ دائما 
في حل ألاقه الانديوتوحيا الاعولم حسارة دو تفه على ١‏ القاعدد (لأئدية 0 ان وعذا الاساس 
الامين بمنئحه الجرأة في العراع الذى سوف بتذكره ااسادة غوتزكوف واوبيتز 
وشنا. وغمرهم هر ن الاشخاهس اليامين طوال الئوات ااقادمة . وههما كن من 
امر : 0 « القاعدة المادية لصاحبنا بر سوس تتألف بصورة رئيسية مها بلي 104180 
١‏ :8 لخ حم لحان سخلا ا مع الغا القاينة المادية لحديينا + 

الى لعب التريى » (١‏ العدد اإعاشثر 4 حن © 855 ). 

لو أن الاسلوب البسيط ؛ الذي كثي ! ما تفوه بهذهد الفكرة القديمة : عرفف 
ققط أن الكب العقردى هو القاعدة المادية لجتممنا ؛ ققد كان نصر الاسملوب 


ينه حمر لس للم شا انل د 


ن ل ات 0510056قت كناام عل 2 ١‏ انان عن انامل بالتركية فى التضن التل ل 


ما ءؤأ ا 


“حي هنا !لماعت ؟لاد-ة 0 كسيد . 


انركب . وكان في مقدوره أن بعضي ؛ تحث رعابة صاحينا بر سوس اء لميش. حياة 
متوامعة وهادثة بورع وشر ف عظيمين - لكنه بذلك لا بملك هو نفسه آبةتاعمندة 


واذا لم كن دملك مؤخرة » 


كيفا يستطيع الاتسان الثيل أن بقعد ؟ 6د . 


هامر عرده العاعده - الاحدت !م دى ١‏ من ١‏ المأدنك "د قهذا مأ لمت.., أن 
0 


نقيته د نيه! له د من أأقفرهد أأتارااء 


1 - 


« أن الانائية > الكسب الغردىي » ١‏ وبالتالي فهما مثماثلان ٠‏ وادذن فان 
5 الانانية © هي ١‏ تاعدة هكدية »© أرضا ؛ < تمرث العالم تمد؟! كل لتغفس 4ه 0 4 
الح . رصن ؛ 5اه)اء 


وهكذا فان « قاعدة مادية » هي التي «تمزتق»: ليس بواسطه حفائق المادية»؛ 
بل برالطة ١‏ مبادىء » اندرو لوجية . ان القعرء كما هو معروف ( أن بيرسوس لقسه 
ار ذلك 4 الو فمع المذ كور أعل“ى 83 سن أبى ذلك معرد ذا لديه تعد 2 هطو 
كذلك أحد مظاعر 0 محتيمنا 6 ء. وأنما لنسعام علي أنه حال أنه لبت 9 القاع ‏ دهم 
الماددة . الكسب الفردي # + بل على النقيض. من ذلك 

د المنسامى هر الذي أغرق ١‏ لجسن الشرى في الفقر » اعفن 2 قدت 


؟ ع « أن الكتلة الفعلية تدقع الى الدركة لا بفعل فكرة 4 يل يفعل #امصلحة 
نقؤرمة كينا 8 وب وق الثررة العامة سولف :تعدل. اثانية الحرن 
الحافظ بالانانية الاثبل الشعب الذي هو قي حاجة الى الخلاص »4 ( شعب 
« في حاجة الى الخللاص © هوم بثورة ) ... « أن الشعب شائل في 
الحقيفة من احل ١‏ مصلحته الفهورمة حدا » فد الصلحة الوحشيهة 
والحصربة للاشخاص الفرديين ؛ تدعمه وله بده ذوة أخلاقية وحمية 
لا تعرقه الراحة 4 (المدد الثاني عثر 4 ص - 481 ٠.)‏ 


ان ” المصلحة الفهومة جيدا » لماحبنا بيرسوس « الذي هو في حاجة الى 


 اأ١١‎ 


الخلاص » » والذى مما لا ريب فيه انه 8 تدعمه وتؤ يده قوة اخلاقية وحمية لا تعرف 
الراحة 4 » تتقيم في 0 تمديل © « انائية الحربه المحافظ *» بواسطة « الاآنانية 
الانبل » ألخاصة بالصمت ؛ ذلك آنه لا « يدفم الى الحركة حتى فكرة قاأصلة ؛ 
دون أن يمرض للشبهة في الوقت نفه الاسلوب المركب للاشتراكية الحتيتية . 


؟ « ان اللؤس عاقبة للملكية ؛ التي هي ملكية خاصة وحفرية 
بطبيعتها !! » ( العدد الثاني عثم > ص ' 4ل/ا) . 


لا يمكئ تحديد أية رابطات مقصودة عنا + وعلى اية حال » قفالا 
كان المرلف يقصد الرابطات الانانية للراسماليبين » نقد للى أثن 
الرابطات الهامة للممال اليدوبين ضد اللطة الاعشاطية لاصحاب 
العمل !! » ( العدد الثاني عشر » ص * ١8م‏ )أ . 


ان برسوس أسعد حظا . « فلا يمكن تجديد © أي نوع من الهراء كأن بريد 
تألعه » لكنه اذا كان قد و« كخصد » مجرد النوع الأسلوبي ٠‏ فاته أذن لم « بلس في 
حال من الاحوال الهراء المتطفي المتاوى : الاهمية # . وقيما بتعلق بالرابطات © 
قائنا نشم فيما عدا ذلك الى أننا نعطى العلومات في الصفحة 6م عن ١‏ رايطات بالمعتى 
الحقيقي الكلمة 4 تر فع وعي البروليتاريوتطور الممارضةالعنيفة»(!) «البر وليتارية»[!!) 
« الكطيه © !!!) ه ضد الشروط العائمة 6 . 


ولقد سبق لنا إن محهثنا اعلاه » بخصوص الهر غرون »© عن عادة الاشتراكيين 
الحقيقيين في تمثل الشروح التى ام يفههوها » وذلك براسطة حفد عبسارات 
وشعارات منسزلة عن ظهر قلب(:50) . لا يختلف الاسالوب المركب عن الأساوب 
البسيط الا بمقدار ما يتوفر بطرق ملتوبة من مثل هفه ااعبارات الطويلة تمسير 
الهضوهة 4 وبالتالي الرتلعة على عظة كبيرة ؛ وبما يترتب على ذلك من مفص معدي 
رعيب . ولد رابنا كيف أن * الشروط الواقعية 4 و ١‏ مسائل الاقتصاد السياسي » 
تبرز على نحو غير عتودع عند الويتفالين عند كل كلمة + وكيفا بحاهد برسوس 
اللقدذام بخصروص « الفاعدة المادية » ىو « المصلحة اللمفهومة حيدا »© « الممارضة 
البرولئيتاربة 0 . وفيما عذا ذلك : قان هذا الفارس الاخر كلمراة ستخدم على 
عهواه < اتطاعية المال »© التي كان الاحرى به أن نتركها لتبتكرها قوربه . ولقد كان 
فهمه لممتى هذا الشعار فيلا جدا بحيث نو كد ف المدد الثاني عثشر ؛ ص * غلا » 
ان « ارستقراطية مالكة ند خلقت ف مكان الارستقراطية الاقطامية 6 بواسطة تلك 
الاقطاعية : الامر الذي يترتب عليه ١‏ أن ١‏ ١قطاعية‏ المال » » يعني «الارتمراطية 
المالكة 6 ه 8 تخلق » نفسها » » _ ان :5 الارمتقراطية الاقطامية » لم تكن أى نوع 
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من « الإرستقراطية المالكة » : ومن ثم فائه ثْني على الراي القائل » في الصفحة 259 
أن « اقطاعيةه المآأل 4 ( يعني المصر فين الفا بن بن بسكل الراسهالئيوث والصناعسون 
الاصغر أشساعا نهم » هذا اذا اراد المرء أن ميد بالصورة المجازية | واقطاعية 
0 الصنامة 8 ( التي يشكل البروايتاريون "تباعا ايا ) هما « أقطاعيه واحدة غقط ه . 


وان الرغبة التملية التالية التي يمير عنها مارس الملراآة > وهى الرغية التي 
تذكر الرء بأمل الويستفاليين البهيج » ترتبط كذلك بكل حرية «بالقاعدة المادية6 + 


« الكنه لا بد لنا من الاشارة الى أننا لم نتملم حتى الآن © عن الاعداد 
المرسلة الينا من فولكس ترييون ! النيويوركية ) أي شسيء على الاطلاق 
عن التحارة والصناعة في امركا ... أن نقص المعلومات المنوره عن 
الشروط الصناعية والاقتصادية في أميركا + التي ينطلق متها داثئها 
« على آي حال » ١‏ حما ؟ ؛ « الاصلاح الاجتماعي * > الي ١‏ العدد العاشرء 
صن : 8ع 


وهكذا فأن فولكئس تربيون >2 وهي صحيفة تسهفى الى القيام بالدعابة 
الباشرة في.اميركا » هي موضع اللوم لبس الائها تقوم بعملها بصورة خاطلة » بل 
لانها توانت عن اعطاء عرآة الجتهع « المملومات المذورة 4عن آشياءليست لها بها أدنى 
علاقة على الاطلاق » على الى “حال بالطريقة الطلوية عنا . فهنل أمسك برسوس 
« بالقاعدة اكادية © 4 التي لا يدري ماعساه أن تصنم بها 4 فانه بطلب من الجميع 
أن عدموآا اله اكملومات عتها . 


وفضلا عن ذَلِك » قان برسوس يخبرنا دائما أن الزاحمة تجلب الدمار على 
الطبقة الوسطى الصغيرة وان 


« الترف في ؟ملوب اللياس ٠...‏ . البب عن مواد ثقلة , ٠.‏ لاعث على 
الضحر جدا » ( العدد الثاني عثر 2» ص ناسل سان سويد 
ستقد ان ثوبا من الحرير يضاهي في ثقله لباما كاملا من الشروع ) ؛ 
وقس على ذلك . 


وحتى لا براود القارىء ادنى فك بخصوص «ااتاعدة المادئة» لافكار بير سورس» 
فاته برد ك الصفحة 58 من العدد الماكر : 


-2 1115 بت 


للمجتمع بحيكلا تعترض سميله. .. ذكربات من الشموعيين القفرنسبيئن 
المحرمين »؛ بابور قا روكابيه » . 
آمرا واحدا .لا كرتان بعل الآإن ملغملين بوكاقاة خارحمة 6 


ولمد راننا أعلاه مها السستهيم كل< 1 اإعام الأاني للمجتمع 1( والمجتمع الى 
يكن لعو 0 ول تسد ردرك التاق لمهم لاقمل لل وعدا لد كا 


وتعثر ما تعلق الأمر بر ا تار |ى أو 322 3 قانهم ١‏ لصزر ١‏ ل حال لعا ٍ! 
0 على الضحر حتى الدرجة و0 . ولقد 'خذوا على اتقسهم ا م 'لرمن 
اق ميلك وى الختارةالالفية االسيحة الى حل" المدجة وار ن وطا لا ي.< لسى يع 


توديقة لقع من ١‏ كار طن ميك زرألا من مون معرفة واراده ه ر؟ة الجسمع . 
ومن حسسن ل ا وو وي ل الو 


2 لبون النوم من | جراء الاعباء الشديد . ل ين 
سسيل انفاظهم * في مسميل حفن ذماعم حاتية جدارللة قِ المحعة 4 ان مم امحجر 


تابرع تورعيق :2ك ايدات لخر ويد ايكيا حرق الختام وكقف بيرسوس 0 وحده 
حاملا درعه م « كاعدته المادبة  »‏ المدر الحساسى ألو حيك بين الإلدداث ) 4106 
وات خط الحصر امتحيل لتميسيس . العملاكهة تك أتهار انقافا 2 وتو ففعت مراة 


المجتهمع عن الوجود . 


اللام لرمادها : وت هذه الإثناء 2 فلنسددر وتتطلم الى كوكية أخرى اكت 
بربقا قي منطفة مجاورة من لصف الكرة الشسمالي ف الذى الاك ار لحرن سيان 
الدبي المظهمر »© يندفء نحونا متألقًا بذيل لامع ؛ وانه يسمى كذلك الكوكبة ذات 
السعة كواكبي ؛ لانه يظهر على الدوام برققة ستة آخرين كيما يكمل الاوراق المطبوعة 
العشرين المطلوبة(55) . با له من بطل مغوار ! واما ضحر من موكفه على آرجل أربع 
في الخريطة السماوية ؛ فقد نهفى آخرا على قائمتيه الخلفيتين ؛ وتسلح كما صو 
مكتوب : ارتد اذن بر الخلق ونطاق القناعة ؛ قبت الى كتفيك كتافتي الكلام اهلان 
وهم قبة الحمائة مثلثة الزوابا؛ زين صدرك الرجولي بصليب رتبة التضحيةبالذات 


114 سه 


من الصنف الثالث ؛ تقلد سيف كراهية الطفاة » وضع حذاء في قدميك مي قتتطيع 
القيام بالدعابة بأقل قدر ممكن عن تكاليف الانداج . أن ما جورنا ‏ وثد نجهز علسى 
هذا الغرار ٠‏ تقدم ف طليعة كتيبته ٠.‏ ويتل سيقه : ويصدر الامر : انه : وانه 
لياقى الخطبة التالبة : 


ايها الجنود ؛ من أعانى تلك النافذة لدار النشر تتطلع البكم أربعون ليرة ذهبية : 
انظرو! فيها حولكم » أيها الحماة المغاوير « للاصلاح الكلي للمجتمع # : سل ترون 


«أان ١و‏ عي دأنتا تقال شقط مناجل انتنقراء وا لحرو مين »> من اجن 54 اح 

والماتسين : لعطينا أااتحاعة والا قدام على المفاومه حتى التهانه و 

ما تداقع عند ضما فاترا على الاطلاق + وليى ثمهة شيء غير وأضعح » 

( يل بالاحرى شيء مضطرب كل 0 ) ١‏ فيما تسعى اليد ه ويانتالي 
انشعب الصضطهد ! ) ( اأجلة اتريئائية ؛ السند الدائي :> العدمة )2 . 


تنكب سلاحك ! انتبه  !‏ قدم سلاحك ! ل عاض التظام الاجتماعي الجديا. : 
اذى له حناد فعا لبائوف فى ١6‏ تصلا و1 بندا من . التضمحهات الدانه ؛ 


ع الى م فونه 6 قتيا سود ملاية ف توق ا ا ا 0 


نتاته عرد 0 دليعء امكو ا أل ثرون مزل ادن دمار ؟لاهم والشعدياة 
سوف تفنى ' » ( المجلة الرينانية : الجلد الثأني + صن . 6؟؟ ٠.)‏ 


باتكل لكان ال لك 7 حي نه ؟ ‏ انزل ملاحك ؟ ‏ ضارا كر 4 ب تققك 
لاحك !_استرح؛ الى الامام عسر ! لكن: الدب هر يطيفته. حوان الباني 
قيقهى . فبعذما اثار بهذا الخطاب مرحى صاخبة علمة + ويذلك انجز مأثرة من 
أعفلم عاثر مغرلا © كعد فعد قي دار وأطلق المنان لقليه العاثق الرتيق في تصبدة 
غنائية طولة مؤئرة عن « النفاق » ١‏ المجلة الرينانية : المجلد الثاني » ص - 151 م 
5 ) . ففى عصرئًا الذي تفخ وفسد باطنيا بالجسد والروح على حد سواء 
يفمل دودة الاثانية 4 نصادف ‏ با لوء الحظ  !‏ افراذا لا يملكون في صدورهصم 
قلوبا دافئة خفاتة 6 ولم تمتلء عيونهم قط بدمعة عطوف 2 ولا بمر في حماحمهم 
الجحوفاء قط اتى شعاع طهر عن الحمامة للجنس البشرى . إبها القلرى,م * اذ1 


ه11 عم 


صلدفت مثل هذا المرء فلجعله يقرأ « نفاق » الدب الاكبر » ولوف بكي > وبكي) 
ويبكي ! لسوف برى ههنا مبلع بوّسه وثقائه وعربه » ذلك انه مواء اكان رجل 
لاهوت أم رجل كانون © فيزيائيا أم رجحل دولة ؛ تاحرا أم صائم مفثات أم حوذنءا > 
قلسوقف دحد هنا كثقا خاصا عن اللفاق الخالص الذي بميز كل حر فه على حدمةء 
ولسوف بجد كيف أن الثقاق يتسفى في كل مكان 4 وعلى الاخص كيف أن ٠‏ لمنة 
المحامين لعنة ثقيلة الوطأة 6 » واذا لم بحمله هذا كله على التدم وتعديل أساليية ع 
قائه ليس أذت اهلا لآن نتكون مواودا في عصر الدب الاكبر . وفى الحقيفة أنه لا بد 
للمرء أن يكون قما شريفا » أو ١‏ طاهر الذيل » كما يقول الانكليز ©) حتى بستشم 
تفاق المالم الشرير لذى كل خطوة . فحيثما تلفت الدب الاكبر بصادق الثنفاق » 
ولقد حرى له ما حرى لسابقيه فى ٠١‏ حدشة اللبلك 55986 . 


أ ' لو ِ كبعت في الزاويه 
واصفيت الى الاحاديث البعيدة :6 
وشاعدت الهياج والاركباك »؛ 
ملوفه أستددر ش 

وأزعجر )2 

واهرب الى مكان هما») 

وأتطمل لمم حوراي » 

وازمجر »6 1 

وأهرب مرا خرى الى همكان ما »> 
وآخيرا أستدير من جديد . 


موس ! 
« كل أامرىء بستطيع أن ككون مفتريا ؛ مغرورا » دنيكا. ماكراء 
وأي شيء آخر بخطر في بالك » لان الشكل اكثاسس قد وحد »# /! ص؛ 
١|445‏ ). 


وان ذلك ليكفي في الحقيقة كي يبمث اليأس ف المرء » على الاخص اذا كان 
الدب الاكبر! 


و « أواه ! نان الماثقة قد تلوئت كلك يالاكاذيب ... وان شبكلة 
الأكاذيب تخترق العائلة مباشرة وتنتقل بالورانة من عضو !الى آخر 0. 


ك1 11 عد 


الويل 4 الويل ثلاثا لرؤساء الأاسر في الوطن الالماني ؟ 


وعندثل بعصف الحنون دفعة واحدة ؛ 
وتلفشٌ روح حبلرة من الانف ؛ 
وتتككف الطبيعة اناطنة المتوحشة ‏ 


وينهض الدب الاكبر على قائمتيه ااخلفيتين من جديد ؟ 


« اللعنة على الانانية ! ما أرهب تحويمك فوق رؤوس البثر ! بأجتحتك 
الوداء ... يزعيقك الحاد . . . اللمنة على الالانية ! ملادين وملابين 
الميد المساكين ... يكون ومتحيون 4 ويشكون 4 وبوحون .... 
اللعنة على الانانية ؟.. . اللعنة على الاتانية 4!... عصايبة من كهنة 
بعل ؟ ... انفاس الطاعون . . . اللمئة على الانانية ! شيطان الانانية. .6 


عه )ا اع ااه 

أصلب الهلب على ر قبتي 

راغا عن الخدمهة .2 

كل شجرة صغيرة مزروعة 

تخر مني ! أواى هاريا من الخضرة اايانمة 
ان شحرة البقسس. تهز اشواكها في وجهي . 


أعمل حتى درحة الاعباء : واذا بلغ التعب مني آأشضذدهة 
استلقى عند الشلال الا صط_اعي 
وافكر هيا » وابكي ) وافلق حتى اشارف على اموت ٠‏ 


لكن أواه ! فليس من نسهم بسي 
الا الحوربات الرجاجية ! 


بت 11# ب 


بي 


تل هدة الزمون المستوع: من .علرات أدبية بالية وذكريات من الروانات جر ضك 
3 للنقاق الطصيع الراهن 3 دف 7 التصرف ذكان ل سوف كرد ا درك عنفة 


أن كل امرىء بملك بعص الاطلاع على خارطة السماء الهر قب ان الدب الاتسسسر 
يمادف هالك في حوار وثبق مم شخص ذى مظهر باعث على الشعجر يمك بمدد 
من الكلاب مقيدة الى رسن و بدعى الهواء . وان هذا الحوار ليورد محدذا في سماء 
الا.د شتراكية الحقيقية فى الصفحات ١)؟‏ _ ”م؟ من المحلة الردئانية ؛ المحلد الكاني:. 
وان دور العواء ليضطلم به الهر سيميغ نفس ه الذي سبق أن ناتشنا أعر: درامله 
هن « الث متراكة والقوعية والاسية 68 . وانما لنحد في حالته اننا في المدموسصة 
السكسونية التي يفل نهو كر كول الاترق # حضو كن مدا السب مدنا صغيرا 
معن الظروف ف سكسونيا أعلنقاكنك مطعواد تت :أ - وق القطم لاي أدردتاد 
نلق الدت الاكيرة محر #ازاشية عصضوض هذا الداك افر 0 صفحات كاملة 
منه ه بأعظم الرضا 25422 لى وان هذه المقنطفات لكافية عن اجل وسيم الكتبب برعحه» 
وهي على الرحب والسعة ما دامت كتابات العواء لا يمكن الحصول عليها ثي الخارج 
بآبة طريقة أخرى . 


على الرشم من أن المواء عبط في القروف السكسونية من اعالي تامله الى 
« الظروف الواقمية »ع قانه لا يبرح ينتمي » مع مجموعته الكسونية بكامايا : 
كلك" اتنى الاكر © عيبا وزييها» الن الأبيل بن اليفك الاعكراعة الحقية 
وغلن الممو مع فان الأنسلون. المر كين كك لمحف بمو لوي كاانين ‏ كروي 1و2 
وخاصة مع الحمل والثور وبر سوسس . وباتالي فان الجموعة السكوئية ا 
المجبوعات الأخرى لا تقدم لل مسوى تطورات تالية للاء متحراكية الحقيمية السسطة 
التي وصضقناها أعلاهة . 


ان « النفاق » الاعظم الذي نتصف به هذه المناحة برمتها بستتيم في نيان ان 
الذي 1 برمتها قُِ 


ان العواء » بوصقه بورجوازيا وواصطا للدولة الدستوربة الالانية اللموذجية » 
طلق بادىء الامر احد كلابه ضد اللسراثيين . وليت ينا حاجة ماسة الى دراسة 
هله الخطية التقريعية الرائمة ما دامت لا تريد 6 مثلها كمثل جميع الخطب الاخرى 
لا لاحر ب الح ا ا حرف ابيا لد انو لوي ل 
الاشتراكين الفرنسيين . أن العواء ليقف بالضيط مثل موقف الرآسماليين ؛ واذا 
د 0 و ع عا ل 

لفرنئيين وممثليهم الادبيين « كنتيجة للمراث الاعهىي الرساميل الإجنبية » 
ل ص 7 56ه” ) . وهو لم بفعل حتى جرمنتها : لان 


اما 


خرين قد 2ماوا ذلك عبله ؛: ١‏ راحم ااعدرايمات الانادعة والمطة !4 _بنائنسة » 
اند لآل ؛ الع ٠١‏ أن كل ما قعه هو توسيج عدا ٠‏ امراك الاصى »لوح سد 
من « أاعمى © ليسن هو إلانف! فحسب »؛ بل سكسموئيا بعورة خاصة . وهكذا فانه 
يغول ( المصدكر نفسة - صن © 948 )أن الل . لحن على " أندوا الإحراءات القثائية 
العامة كيما بتمكئوا من القاه تمأرتهم اللاشي” 'ماء, مدعل القشاء “» ؛ وهكذا فان 
الدواء ٠١‏ بالرخىم من حماسته الفائقة مد الورح 'زبة .الراسمااءين 4 الك - لإ برى 
ق اللي راليين صورد ولك بقدر ها يرى ديم حل مهم الأجورين + تعني الحامين ١‏ 


أن تت 1 حة اللا مخفع ءات -!١‏ لني بعوم با صاح 0-7 أعق 5 ف اللبيرااية لجل مار 5 
بالاخارة العا 0 انْ !ل“ حراكد! لدت فقةه الم لسسلبيق لها 0/0 6ن ل نَْ 0ظ 6 ) 
صذا ١؟‏ عن “نعداهما لدعي سدامسيا ٠‏ 

ل <١‏ 
1 لكن التم » هاه المرو انيتا رون هاهشاه اين مسلوح حسم 1 : ا لل دن 


تتحركوا يفضل هؤلاء !! ورجوازيين الليبراليين و بأن 0 عن جادة 
انصو اب الى اللابل ١‏ فكروا في عام -9لما 17 : كرلوا حدترب الا ا 
تي جهيودهم وصراعاتيم .. . دعو هم اقاتلوا لو حدهى من أجل ا 
ألعتال من أجله ىِ سمأ ل مصالحهم الخاصة و حدها : وتبل كل “سي د > 
لا نتن ركوة فى الثورات السياسية فى أي وقت كان : هذه النورات الي 
صدرت على الدوام عن اكلية ماحيلةه تود ؛ من حراء ضقيا الى اللطة» 
أن تقلمه ١!-لطة‏ اايداكمة و#بدولئن على الحكىم » اص © 5ه 15" ). 


ن المواءههقا مخشروعا حتى الشرحة القحسوئىي شكر الحكومه السك و ب للكيس 
ان كلدك الفيحر ,د53) هو أكل مكافاده |مكن أن تقدمها الحكومةه اله . واذا امكن 
أن بخطر ٍِ الال أن لمرو ايتان ا الالمانية سوق لكام لكي حتةه 2 نان وحود الذدلة 
الاطافية + البو رجرازية الصثرة4 التلاهية البدو تراطة البراحة لكبيونيا 
موف بصبح مفوونا لفترة طوله من الزمن 5 أن العواء يحلم في أن ما يصلح لغرتا 
وانكلترا » حيث تحكم البور جوازية ؛ يجب أن يكون صالحا أيضا من آاحل سكسو نياء 
المواء يعطيع أن اشنا “كل يوم في الصحف الروا' 'ة الحائرة في تيهنا واتكاترا 
كيف آنه من المحال على الرولتاربا حتى فى هذبن اتلس أن تظل لا مالية بالممائل 
التي لا تتعلق و بيت الادر الا بالملعمة الماشرد للورحوازية او قسسم من هله 
البور حوازبة . وان مثل هله المسائل ٠»‏ في عداد مائل عديدة + هي في الكلترا سحب 
اعتراف الدولة بالكثيسة ٠‏ وهأ سمى التموية العادلة نلدين الوطني © والضرائب 


- 11١4 


المباشرة ؛ وفي فرنسا توسيع الضرائب بحيث تشمل البورجوازية الصغيرة > والقاء 
المكوس الدنية > الخ . 


واخيرا قان كل ما نادى به في مسكسونا من ١‏ حرية الفكر هو مجرد زبد ضائع 

... صراع شفهي0: وليس اللسبب إإذلكان شيئًا لم متحقق بفضلها وانالبور حجوازية 

لم #تقدم خغطلوة واحده »+ يل أن السب فى ذلك هو أنكم « أنتم 4 الالبراليين » 

ا لا نتمكنون بذلك من تحقيق اي علاج أساسي للمجتمع المريض »© (١‏ ص : 1)؟ ) 

وان قدرتهم على ذلك لتتضاعل ما داموا لا يعتبرون مطلقًا ان الجتمع يماني المرض . 
ولتكتف يهذ! القدر . في الصفحة لم24 يطلق المواء كلما اقتصاديا آخر . 


ف لابرغ ... ١‏ نهضت من حفيف اقسام كاملة من المدبنة 4 ١‏ ان المواء 
يعرف أقياما من المدية # نهضت » لش ١١‏ من حديف )6 » بل قدنما مكل 
الدابه ) . ١‏ وعلى أى حال »> فقد نتأ ف هذا المجال تفاوت جائر فيما 
تعلق بالمباني 6 بمعنى انعدام المساكن لقاء » (؟) « سعر متوسط . أن 
كل بان, لبيت جديد لا يهيىء المباني 4 قي سبيل فائدة اعلى » !١‏ كان 
يجب أن بقول في سيل اجر أعلى ) : ألا من اجل استخدامها من سل 
أسر كبيرة ؛ ومن جراء نقص الانواع الاخرى من المساكن ؛ فان عائلات 
كثره تضطر ان تستاجر مياني اكبر مما تحتاج اليه أو تستطيم ان تدقم 
اجرا ثقاءه ؛ وهكقة تتراكم الدبون »© والحجوز » والاعتراضات على 
الكمبيالاك ) وقس على ذلك ! 6 ١‏ ان هذه (!) تتاهل !!) الخرى ) . 

« وباختصار ؛ فان الطبعة المتوسطة معدر لها بكل وضوح أن تمتصر 8. 


ولا يمتطيم المرء الا أن «عحب بالبساطة (لبدائية لهذةؤ الكلب الاقتحاديى ! 
ان العو ار ترى ان البورجوازية الصعيرة مد ننه لاسرغ المسحئرة تعر ض للدمار 
بطريقه تبعث فينا قذرا كبر١‏ من البهحة ؛ ١‏ وف ابامنا الحافرة » حيث طمت جميع 
الفروق ف النوع الاناني 4 ( صى : اأه؟ ) +2 كان يحب أن تلقى هله الللاهرة تقسن 
التر هحب من قلة. وعلى آله حال : قان العكس هو ما رحدث ؛ اذ أن هذه الظطاهرة 
المفاربين © الذين بسعون الى., اسكان كل خباط أو صانم ثفازات في قصر لقاء أجر 
داهط . أن « بئاة الماكن الجديده » في لابرغ هم كما شرح المواء ذلك فى اللفة 
الكوية الاشف خراقة وغموضا ‏ قلا دمكن أن تسفى الائية ‏ متفوقون على 
حميم قوانين امزراحمة . انهم نون مساكن اغلى مما بتطلبه الشارون لها 2غ ولا 
بتكيفون مع حالة السوق؛ بل مع « قائدة اعلى » 4 وقيما كان يحبه أن تكون عاكية 
ذلك في كل مكان ان بؤجروا مساكنهم بعر أدنى »© فائهم يلجحون في لازغ في 

15.0 سا 


اخضاع الوق لهواهم ويجيرون المستاجرين على تدمم اتقسهم بالاجور الاعلى ؛ 
ان العواء قد حصب البعومة فيلا ء والتقاوت القت بين العرض. والطلب في سوق 
الاسكان أو ضاعا دائمة» والحققة أنه حسبه البب في انلاس الور جوازية الصفرة. 
بيد ان الاشتراكية السكسونية يمكن أن تشثفر لها مثل هذه البساطة في التفكير ها 
دامت 8 تلجز عملا جديرا بالانسان 4 وسوف يباركها من أجله البثر جميما » ( ص: 
١؟؟).‏ 


اننا نعرف من قل ان الاتتراكية الحميقية موداوية كبره ) ومهما يكن من 
زهر 4 فان المرء بمكن أن بنطوي على الامل في أن العواء ؛: القى ابان عن مثل تلك 
الجراة الرائعة تي الحكم في الجلد الاول من اللجلة الوينافية ؛ سوف يكون بريئا من 
ذلك الداء . ابدا . ان العواء بطلق ف الصفحتين 50:9 4 5873 ء: الكلب التابح التالي» 
وبذلك ببعث الاد شراف في فلب الدب الاكر . 


« ماراه الرمابة في دريسدن ... احتفال ثعبي : ولا بتطيع المرء 
الا بكل صعوبة أن يخطو الى الروج تبل أن يصادف المرامي النائحة التي 
سمح فها العميان الذين لا ير ضيهم الدستور ... ولوىر من صحراعءع 
الميحات السوكية التي دطلعها « الفنانون © الدين بسلون بالتواءات 
انالك 'مسنونا. إتيكه لوه عن السله يكور ح يات برناطة عن 
النفور 0 . 


( حين بقف راقص على الحبل على راسه ؛ قان ذلك بعتي بالنسية الى العواء 
المائم الحاضر المقلوب راسا على عقب ؛ ان المعنى الصوقي ادولاب دائر هو الاقلاس ؛ 
ان مر سياق البيضة واللمقة هو مسلك كاتب اشتراكي حمقًا يخطو في بمض الاحيان » 
بالرغم من جميم « الالتواءات »؛ خطوة فاده وبلطخ « قلعدته المادية » بأسرها بمح 
البيض ؛ وان المزمار بس يعني دستورا لا برضي ؛ وأن قيثاره اليهودي تمني حرية 
الصحافة التي لا ترضي ؛ وان دكانا ليع الثياب العتيقة يمني الاشتراكية الحقيقية ؛ 
التي لا ترضي هي الاخرى . وان العواء ؛ الشارق في هذه الرمزية » ليضرب على وجهه 
متنهدا وسط الحشد وينتهي : كما قعل برسوس من قبله : الى الاحساس الفخور 
بأنه « القلب الحساس الوحيد بين الابالسة »#) . 


« وهناك فى الخيم بمارس اصحاب بيوتات النغاوة ... تجارتهم المخزية» 
وناك ذلك خط طويلة ى الو متو )هد اها قاذ + ابه الشيطان 
التى تنفث العلاعون © نت الثمرة الاخيرة لمجتمعنا الراهن »© ( ليسست 
الاخرة دائما » فلربما كان نمة أبن غير شرعي قي وقت لاحق ) ... 
« امتطيع أن ازوي قصصا عن كيف ومت: فتاة بنفسها عند قدمي رجل 
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غرسب » ... ( وتمصب الفصة ذلك ) ... « أستطيع أن أروىئ قخصصاء 
لكن لا ء إن ؟أقمل » ( في الحفيقة انه روى القصة لتوه ) . « كلا ©» أنه 
لا لهم الضحان المساكين للموز والاخواء 3 الكنه بحر أهام مقفد العاضي 
الأوافين أو دن <زي 210 1لا::. حش اليدن بقل رد ١‏ جا الى لوه غر 
ما بقمله الآخرون: نهم لمار سون تحارتهم » حيث بيدارس الحميم التجارة» . 


الخ. 


وعكذا فان الاشتراتي الدقيفي ألفى اللوم بأسره حن عاتق الاقرأد ونقله على 
عانق « المجتمع » الذي هر معصوم . أ:دجهيع بففاون ذلك550) . وألمالة هي في 
آخر الامر أن نظل أصدقاء كليبين مع العائم, جميعا . أن المظير الممير لابفاء - الا وهو 
كونه الاستثمار الاكثر حصسية ؛ الإستثمار الذي تناول االحسد الحي * لشير ولئتاريا 
من كبل البورجوازبة : اللظهر حيث 9 قم العملية » 1 هن الحصفحدٌ 539 ) 
بعاني الإا ماس هع فرك الشقم الاخلاةي الساس د 4 وحخيث نذا انوي ٠‏ الحردى 
الطيفى المتمطتن الى الثأر ‏ هذا المظهر هجهول من الاقتراكية ١|احميفية‏ - وبدلا من 
ذلك ناديا تنفحم ف العاهرات على مساءدات البقائين المهلين ورئيات العاميلات 


تأده 15 2 ان نقد باتحهليم بعد لدان أن لعلحنبا شيهن 1 اه اراد الادداع 2 «أاوردد 


المنفيد امللورة بار اأشاعر الاقدس رالالالف 1:31 .000 الاسكير المسسكين ! بي 


52 98 ب 
دام ٠:‏ الاشتراكبة الكسونية عي حصحيفة ام وميه حقياد بملوان أوراق 
لل سم دز 2 3:1 أاعل:عتثت دبي امار فى 3 بحررها ع احصشارن 2 9 5 شطو سيل 2 
بأوتزن 75 د حهكدتا نان مها اأبلةسر 0 شر 4 ءا دح الامر زعل “ل بءهو و وأن 35300 الورود 
الركيعة م وحصثت كما ل قّ ان كَ “هد اللمذ؟ ») || ١ 9 <3 ١‏ ين 08 ال (.ماج ا من 
قل حمسي لابوع عن كذاك اكد اناد عذة الم : 
انحتااا أن 2000 نكذما 2 أأبا قمع 0 تعاوار! 6 ك ا 000 9 أن 
حدد ااشسحعكية 1 5 بائرةم تن فكثر سدهها - تر لي الأ جه 5 يي ايان 

السسياسي ا"سكوئي قدي واللئرية الإجتراتية للاناء الحائرة » . 
وو كمون القدن #اليك عار نا كفن .عد اعون بباعمفة كن 
هؤلاء الدكد وكيين أثرء ساك - كلا بك لهي أن شسووةه تحقين هرة أشرى .اسطة 


فيه ب لعن :ذلك كد و على لحلاف : 


نمت مطصمط لقاعم عالاناه8 ل ,اهرتية فى التص الاصلى . 


عاج كك وري لكا لهل دعرة ال يي « 16هناأطاععديااط6ة > ررجر: عوسيل 4 . 
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2100 تذا نر نا 0 26 تطلع على واحلدد فعمك من ضذدهة المتفسحات 0 لكن 1 
كاين اده لذي : 


وى هذا ااعدد ‏ الاول لعام 1م١1‏ يضم العواء يعض الاشثعار الصفيرة 


التربنية كتقدمة عند أقدام سيدات « حدئات غير نسارات » . وانه ليتقرر هناك» 


قيما تقرر: 
وان لسوكة عمقد الطفاة . 
تزين حنى قالوب اللساء اإركيقة  ) 0١‏ 


وتلك عقارنة لا بد أن حرأ:ز! قد ١‏ زبلت 4 فى هذه الانناء 2 الفاب الرقيق »6 
لشاحكا العه آع 5 شنوكة 0 و خزات الكم . 


5 ولين الفنج األبب الو حيد في توردها 4# -. 


*نمكن للعواء : الذى « بتطيم أن بروى قصصا » في الحقيقة »> الحنه (( آن )0 
رودا لان د سيق فرجاعا: والذى لا يتحدث عن شوكة أخرى غير شوكة 8 حقد 
الطماء د أبمكى لهذا الرحل الععف والحترم أن كون قادرآ حدما على حمل ال حنات 
١الحميلة‏ » لاء والانات «١‏ تتوود © بواسطة « القنج » أاقامض ؟ ‏ 
ولسر الفنج السبب الوحيد في توردها ء 
انها تتورد من حراء عضب حب الحربة » 
التي تزرهر جقابة مثل الورود . 
وممالا ردب فيه آن تورد « عَمْب حب الحرية »# نحب أن بتميز بكل نهولة » 
وبصورة خاصة بالنسسة الى رجل مثل العواء االذي ب تطيع أن, بميز ١‏ شوكة حقد 
ان البئقسج تعطينا قرصة مائشرة للتعرف الى احدى تلك الجميلات اللاي 


1 ا “ره 


« تزين شوكة حمد الطغاة قلبهن الرقيق » داللائي ا تتورد خخدودهن الجميلة بغخّب 
حب الحرية 6 متألقغة مقدمةه » » اني انصد اسروميدا اللماء الاشتراية حمفا 
( فروان لويز أوتو ) » اكراة الحديثة اللقيدة الى صخرة الشقروط تموم الطبيعية 
والمقتله بريد الممسحعفات القدرمة © التي تعدم «ه نقدا حديًا غير ضثر © للاعمال 
الشهرية لالفريد مابيسمر . آنه لمشهد غرسه : اكنه مشثهد فاتن » كيف تتناشل 
الحمامسة التدفقة هنا ضد التواضع الرقيق عند الفتاة الالمانية » الحماسة « ملك 
الشعراء » الذي بهز الاوتار الاعمق للقلب الانثوي و ترج منها الحانا من التكريم 
تحاذي المشاعر الاعمق والارق ؛ الحانا عي في صراحتها البرمّة اروع مكافاة ينالها 
المغني . وان المرء ايصني الى هذه الاعترانفات المتملقة الصادرة عن نفس عذراء في كل 
بدايتها الاذجة » هذه العفراء التي نظل أشياء كثرة ف هذا العالم الشرير غامضة 
باللمسة أليها. وان المرء ليمع و سذكر ان جميع الاشياء جلاهرة عند التس الطاهرة. 


في الحقيمة أن : العاطفية العميقة التي نسود تصائد مانسمر لا تمكن الا 
أولئك العاحزين عن الاحماس نها . أن هذه الاغاني هي الانمكاس الذعبي 
للنيران اللاهية التى سمع لها الشاعر في قداسة قلبه أن نتأجج كذبيحة 
على مذيح الحربة » انعكاس يذكرنا لعاته بكلمات شيلتر ؛ ان الاجيال اللاحقة 
سوف تغفل المؤلف الذي لم كن أكثر من أعماله ‏ اننا نشعر هنا ان هذا 
اندووميد! » بكل تأكيد ) > « وان قيه شينًا لا يمكن اتعبير عله » قينا 
فوق حصع الظلهر )) : على حد تعبر هملت » . (ايه » انت أيها الملاك 
المنذر ©» انت ١١١!‏ ) ان هذا الكشيء هو ما يفتقر اليه العديدون مسن 
شعمراء الحرية : على سبيل الثال كليا في هو فمان فون فالرسلبن وبروتز» 
( اتلك هى الحال حما ؟ ) ؛ ١‏ وحرزئا ألضًا فى هر فيخ وفراطليفراث ٠‏ ان 
ريما كان ( شوكة » العواء » انها الآنة الجميلة ! 
وتقرر اللقالة نفها : 
مسخسيا حتى درجة ككبيرة بالقياس الى مثل هذا الشاعر 6 . 
نا المدرية ؟ من القكد ان نفنما نقية غابة »> تنا نخس فناة طذراء > لا بذ آن 
« تتراءى © قي عبني ذاتها ا متخشية حتى ترجة كبرة 0 بالقيانس الى ثامر بملك 
مثل هذا ه الشيء »© الرائم ٠‏ 
ب 154 ب 


سياني آخرا ... 
علدلل 7 تحلس الشهوب » متماكدد الاإيدىق . 
مثل الاطفال في قاعة السهوات الكبرى » 
كأس الحب فى عرس حب الشهفوب » . 
وعلدئد فان كرولن أندروميدا سوف تتفرث فى صمت بل ٠‏ ه مثل طقل 
متعاقد اليدين » . فلتأخدذ حذرنا من أن تمكر حقوها . 
ولا بد أن قراءنا اصبحوا في لهفة بعد هذا كله الى ممرفة أوثق «بملك الشسمراء» 
الفرد مايسثو »4 و (١‏ نسيله )» . انه الهوزاء في الماء الاشتراكية الحقيقية ؛ وقي 
من الحزن » ( ص ؛ لأا وص .55 من دنوان ماسطر عتطعتلقعن »؛ الطلبعة 
الثانية ؛ لازغ 1843 ! » ويلوح فى قيضحه القويه بمصا الغموض التي بطح ارما 
بها حميم خصوم القضية الصالحة . وعند عقيه تاتره مثل كلب صفر رجحل يدعى 
موريتز هارتملن يطلق هو الآخر في سبيل القضية الصالحة نباحا قويا تحت عنوان 
اعاططاعك هرا اغطع1 ( لابرغ مم1 ) . واذا ثثنا إن نتحدث بمارات أآرضية» 
فاننا دخلنا هم هذين اليطلين منطقة قد قدمت لغثرة طويلة من الزعن فيما مضى 
محندين اقوباء مديد بن للانتراكية الحقفقيهة ان اتناك عي الفلنات الموقييه ٠‏ 


وكما هو معروف جيدا »© قد كان كارل مور الاشتراكي الحميقي الأول في 
الغايات البوهيمية . ولم بحالفه انحاس في انجاز عمل التحديد حتى النهابة ؛ لم 
خطرات هذا الوجه الكبيل واراد ‏ بروحه على الاقل ‏ ان يقرب عمله الرفيع من 
هدفه . ولقد كان الى جائبه + هر كارل هور الثاني » ماعده سابق الذكر موريتز 
هارتيان »© الكلب الاصمر  )022‏ في دور شوايرر المحترم ‏ الذي بحبي الله واللك 
والوطن الام بطرشة غنائيه » ويذرف بصورة خاصة دموع الذكرى الشاكرة عتد 
ضربح ذلك الانسان البيط ؛ الفيصر حوزيف . وفيما يتملق بقيه الجماعة 4 قانا 
متكتفي بالاشارة الى أن أنا منهم لم يظهر بعد فيها ببلو ها كفي من الفهم واللكاء 


قوب الايديولوجية م ب .6 


كي نقوم بدور شبابهلبرغ09) 

وانه كن الواضح من النظرة الاولى أن كارل هور الثاني ليس بالرجل الماديه ٠‏ 
لقد تعلم الالانبة في مدرسة كارل بيك ؛ وبالتالي كان أسلويه في الحديث يتحلى 
باكثر من الابهة الشرقية . فمنده ان الايمان « قراشة » ( ص ! ؟١‏ ) والقلب «ورده» 
( ص : 11] 4 وفيما بمد 2 غابة مهجورة » ( ص * 1؟) 4 واآخر!ة ترا (ص"!ا؟!. 
وعنده ان السماء في الاماسي هي ( ص : 18 ) 


دون عين ودكون فياء وذون تعن ٠.‏ 
ان ابتسامة حبيبته « طفل من آبتاء الارض بداعب ابناه الله © ( ص + 011 ء 


مهما كن هيم أهز > فان ما بميزه من الفانين العادبين اكثر من لقته المهر<ة 
الملثة بالصور هو مآمه الهائل من المالم . ويذلك قائه برهن على انه ابن حقيدي 
وخليفة لكارل مور الاول » بالضبط مثلما برهن في الصفحة 55 على أن « السام 
العامف من المالم 4 هو احد المتطلبات الاولى عند كل 8 مخلص للمالم » 0 
الحقتة ان مور الجوزاء 2 بقدر ما يتعلق الآمر بالسام من العالم > بتجاوز جميع 
سابقيه ومناقيه . فصع الى ما واه هو نفسه < 
« آها صلمت بالاسى » فقد مت » ( ص : لا ) . « هذا القلب المهدى الى 
المودت » رص ' 8) . « ذهني مظلم » ( ص ٠‏ 1 ). وعندهان (العتاب 
القديم بردد عوبله ف غابة القلب الممجورةة (ص:٠‏ 15)) . آنه لكون من 
الاففل آلا يكون امرء قدولف قط ؛ لكن الموت انضا يكون حسنا » (ص * 
٠) 8‏ 


في هذه الاغعة الشريرة المرة؛ 
حين يناك المالم البارد » 
اعترف دا قلبي من خلال شختيك الشاحبتين 
باتك بائس يصورة لا يمكن التعبر علها ( ص : .7 ) . 


وق المفحة ..1 « يدمى عن جراح خفية عديدة » ؛ وفي المفحة ١.١‏ بحسن 
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بأنه منرعس حدا من أجل الجتس البشري بحيث لا بد له أن يضغط ذراعيه لا بشسدة 
مثل ملفطين ... حول صثره الى نهند بالاتفجار 8 . ولي المفحة 5ل بكون طائرا 
كركيا قد اطلق عليه الثار ؛ فهو لا بستطيع ان بطير الى الجنوب في الخريف مع 
رفاقه ©» فهو بتعثر ف الادغال ١‏ بقوادمه التي اخترقها الرصاص 4 و 0 بمفق 
بجناحيه المريضين اللطحين باللماء 4 ر ص * 78 ] . من أين تصدر جميم هصفهة 
الآلام ؟ اتكون حميم هذه التفجمات مجرد ائين حب يرمي على طريفة برش 4 وفاد 
ضاعف الاستياء منها يسبب آلام شاعرنا الشخصية ؟ ابدا . أن شاعرنا قد عانى 
بالفمل قدرا كبيرا! من الألم » لكنه عرف كما بثتق مظهرا عاما من. جميم آلامه » 
وانه كثما ما بشم ؛ مثلا في الصفحة 15 4 الى أن النساء قد مارمن بحمه خدما 
مرعحه عديدة ( وذلك هو العدر المالوف للالان »م وبصوره خامة الثسراء ) 2 وانه 
مر بتحارب عديدة في حياته : ولكن ذلك كله اتما برهن له على شر العالم والحاجة 
الى تفير الشروط الاجتماعية . وليس ألفرند مايستر هو الذي تألم في شخصه > 
بل الجنس البشري »؛ وبالتالي فائه بتخلص من جميم علاباته أن كون المرء انسانا 
يشكل قدرا عظيما وعبنًا ثقبلا من العذاب . 


ابه أبها الغلب تعلم هنا ( في البرية ) ؛ 

مهما تقلت بك الاحوال » 

كفم تتحمل يكل ثحاعة الثم الثقيل الكونك انسانا ( ص < 15 ) . 
ابه أنها الالم المذب » أيها انها اللمنة المباركة » 

ابه أبها العناب المنب للكنونة اتسانا ( ص © 451٠.‏ . 


وفى عالمنا الحاحد لا بمكن اثل هذا الالم ايلات بعتمد الا على اللامبالاه 
والصد المِين والاستهراء 9 وتلك هي تجرية كارل هور الثاني انها ل ولقد سدق 
فرانا اعلاه ان 8 العالم الارد دناه » 4 وبهدا الصدد » فان الاخفاق الذريع هو من 
نصيه حمهملاة 
كيما اتهي بخرية البثر الاردة 
بنيت لنفي سحنا باردا مثل القبر ( ص ؛ 5:59 ). 
وانه ليعى بعد قي احدى المانبات كي رقم من شجاعته : 
'نت ع أبها المنافق الشاحب » الذي تصى الي كي تبفغضني 
سمت لي الما لم بحز في تلبي » 


لكن الامر دصبح ف آخر الامر ثاقا جدا بالل.ة الله 4 انه بسحب 4 وفي 
الصفحة 16 يمضي « الى البرية " > وفي الصفحة .لا « الى الصحراء الجملية 4 ؛ 
مثل كارل مور الاول بالضيط ٠‏ وأنه ليوضع الامر هنا له بثيار متدفق من الامثلة ب 
لان جميع الاشضياء تتالم 4 مثلا الحمل الذي يمزقه التسر أربا يتألم » والصقر بتالم» 
والقصب الذي بحثشختثى في الريح تألم لا مااصغر للالام الشرية » 4 وهماأاتل 
ما تيفى له في الحقيقة : مسوى « أن يفرح وبغقتي » . ومهما كن من أمر » ثلعا كان 
« الفرح » لا يتفق وذوفه كلا » ولما كان « الفئاء » لا بناسيه مطلقًا ثيما بيو 
فانه ينطلق قدما كيما يمع« الاصوات ف الكروج 4 . وان تصيبه لاسوا هنا . ان 
ثلاثئة فرمان بتحهون الله الواحف تلو الآخر ويقدمون اليه بكلمات حافة النصيحة 
الطبة بأن عليه ان ندقن تفة : 


اصغ ! ليكوز من الافضل لك . 


ل ا حائسة 
ومت مغطى بالعشب والارض التدبة ١‏ ص 3 ولا ! . 


تلك فمه عذاباته . أن الكائنات البثرية تزدربه وتزدرىي حرنه ؛ ولتفت الى 

وكا ا عد ور وي 1 وجوه بفيضة يي 
ل ال م يوبا 
ان من واجبه الدفاع عن تفسه : 

وأماه لانني اعدو بحراحي واتحما لون 

صمت وبصورة دفينة . 

لان تمي برفض أن بشكو 

ولا يستعرض الباوئء الرهيسة؟ 


لكن « مخلص العالم 4 لا بكقي أن كون ميتليا بالاللم : بل يجب ان يكون 
منوحشا انما . وبالتالي فان »4 عاصنة وتوحشمة من الهوى نهب في صدره « ( ص ؛ 
4 ؛ وحين بحب »4 فان 8 شمومه تلتهب بحرارة » زر ص : /إ! ) ؛ ان « عثشقفه 
بريق صافعقة » وثمره عاصفة »4 ( ص : هل ) - وسرعان ما سوف لصادف املنة 
عن معدار وحشية وحثيته . 


فلتلق نظرة سرعة الى / بعض القصائد الا شتراكية لور الحوزاء . 
لاخن؟1ا م 


من الصفحة ١...‏ حتى الصفحة 5.! بيبط : حتاحيهة العريفيتن االطخين 
دالدماء » كيما يراقب آثناء طيرانه شرور الجتمع الراهن . واته ليركش عبر شوارع 
الصو فتوصووة هائحة من « القنام التوحين من القال © .إن اليل فيا ينونه 
وقي قلبه . وآخرا توف ٠‏ ان شيطانا قربا يتقدم اليه وياله في لهجة حارس 
ليلي عما يفعله في الشارع في مثل هذا الوقت التأخر . أن كارل مور الثاني 4 الذي 
ثان في تلك اللحظة بالذات مثفولا بمفعل ١‏ ملقطي 4 ذراعية على جوف صدره الذي 
كان ١‏ بهكد بالاتفحخار »ا كك « بالشموس المتألعة بحرارة 4 في عيتيه 
قوسه الشيطاق بوحشية وعجر اخيرا. قائلا ٠ض‏ + 137 | : 


أما اسثيقظت في سماء الابمان المرصعة بااعجوم : 
نقد وأيت بكل وضوح في ضوء الروح : 

ان ذلك الذي لان ف ااحجلجلة 

لم يحقق بعد خلاص العالم * 


هذا ما براه كارل مور الثاني ١‏ بكل وشوح »© ! بحى « الصحراء المهجورة » 
اقلبه »؛ وبحق ١‏ معمطف الحزن » الذي يرتديه : وبحق الت التعيل لكينونة المرء 
أنانا » وبحق اصطفاق قوادم شاعرنا المثقبة بالرصاص وبكل شيء آخر بقدسه 
كارل هور الثاني لم كن ذلك يستحق عناء ان يركض عبر الشوارع في الليل > وان 
بعرض سدره لخطر الاتفحار وذات آارثة ؛ وأن بسدحضر شيطانا خاصا ؛ كيما نتل 
الينا هذا الاكتشاف آخر الامر ؛ لكن فلتصع الى المزند . ان الشيطان ام بهدأ بعد. 
أن كارل موو الثاني لبروي اذن كيف امسكت عاهرة شابة بيده » وبذلك اثارت فى 
نفسه جميع آنواع الافكار الاليمة التي تعبر عن نفسها اخير! في المقاطم التالية 5 2 


با امرأة : ان اإلوم في يؤسكت 

بقع على عانق الجتمع الذي لا يرهم ! 

آيتها الشفحية التاحيبة التي تؤسي رؤيتك ء 
انت ذبيحة على مذبح الخطيئة الوثني (!) 
بحيث ان براءة النساء الاخرنات 

تحمظ طاهرة في الدار ! رص : 1١‏ ]. 


ان الشيطان ١‏ الذى يتين الآنت انه بورحوارى عادي تماما > لا دوافق على 
النظرية الانتراكية الحقيقية عن البغاء الجحسدة في هذه الاسطر 4 وبحيب بدلا من 
ذلك بباطة تامة : كل انان يصنع سمادته الخاصة > و 8 كل اسان موٌول 
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عن خطيكته الخاصة »© »© ومثل ذلك من العبارات البورجوازية » وأنه للاحظ : 
لا ان الجتمم كلمة جوفاء » ( ممالا ريب فيه انه قرا شترنر ) 4 ويطلب من كارل 
مور الثاني أن بواصل تقريره . وبروي هذا الاخر كيف نظر الى الساكن البروليتارية 
وسمم بكاء الاطفال : 


لا كان صدر الام قد جف » 

فانه لا بمنح تطرة من الانساش العذب »© 

ولموت الو لدان الابرياء تحت رعاية امهاتهم ! 

ومع ذللك !!!) فانها لممحزة تبحث على أعظم القرح 

ان بستطيم صفر الام ؛ انطلاقا من دم على هذا ١اقشر‏ من الحمرة : 
أن تحمل ويعطي حلييا ناصع اليياض [ ص * ٠+] ٠١1‏ 


وأنه ليعان أن كل من ثاهد هذه المجزة بحب الا يحزن اذا لم بستطع أن يمن 
بأن المسيح حول الماء الى خمرة. ان قصة عرس كانا الحليل قد حملت ثشاعرنا فعا 
بدو مؤيدا للمسيحسية . ان السام من العالم بصبح هنا عميمًا جدا بحيث يتقد كارل 
مور الثاني كل تماسك . وان ١!.ورجوازي‏ الشيطاني ليحاول ان يهدنه ويحمله على 
مواصلة تقريره : 
هناك حيث تدخن المداخن الطو بلة 2 
وحيث لهيب الدواليب الحاميهة 


أي مصنم هو ذاك » حيث ثاههد كارل مور اثاني « دواليب لاهيه» ف 
والاكثر من ذلك انه شاهدها « تقوم برقصة ) ! لا بد أنه نفس المصنم حيث تصنع 
أشمار شاعرنا التي ا تقوم بركصة على أشاع تيل ؛ ٠.‏ وبلو ذلك شيء عن نتصيب 
اولاد المنم. ودمس ذلك محفظلةالبورجوازي اثشيطاني الذيلا يد أله صاحيمصنمع 
أيضا ٠‏ واته ليثور اذن هو الآخر 4 ويرد بأن ذلك لغو وهراء » وبأن تلك الحزمة 
البالية هن الاطفال البروايتاربين لا آعهية لها » وانه لين تمه عغري قد تشى بعد 
من حراء مثل هذه الشتفاهات ؛ وأته ليس الاقراد على العموم هم الهامون بل التجنس 
البشري بمجموعه » الذي سوف تدبر امره حتى يدون الفريد مابتر . ان الحاجة 


ءا - 


ما صنمه الحالق بصورة ردئة زر ص : لإا١٠١‏ زرء 


وجل ذلك كله على الورق ؛ كلمة كلمة ؛ وينثره ,. 


وف المفحة ١.9‏ ترى 8 رجلا مسكينا » بريد آن بغر ثفه ؛) وبرده كارل 
مور الثاني بكل تبل عن ذلك ويسأله عن دواقمه . ويروي الرجل المكين انه مافر 
حك لد 


حيث مداخن انكلترا ترمل نبرانا دامية (!) 
شاهدت فى الم اصم اخرس ب انواعا جديدة من الجحيم 
واوللك الذآين سكتون ف اللسه . 


أن الرحل السكين فى شاهد اشياء غريية في الكلترا حيث أظهر المثافيون في 
كل مدينة صناعية نشاطا اعظم مما قاصده به جميع الاحزاب السياسية والاشتراكية 
والديئية محتمعة فى حميم أرحاء الانيا . ومما لا ريب فيه أته كان هو ثشسه 
«اصم أخرس © . 


ومن بعد 4 وقد جلت الى فرئسا هبر البحر 
شاهدت بعنين اعماهما اأرعب والهلمع » 
جماه. الممال تغلي من حولي 
مثل حمم البركان اللاهبة . 


لقد نظر الى ذلك « بعيتيت أعماهما الرعب والهلع » » هو « الرجل المسكين 4! 
وهكذا نقد شاهد في كل مكان الصراع بين النقراء والاغلياء ) وهو نفه « واحد هن 
العسيد 6 ؛ ولما كان الاغمياء بر فضون الاصفاء وكان « بوع الشهب بعيدا جدا بفد 40 
فانه لا بستطيم أن بفكر في شيء بفطه افضل من أن بلقي بتفسه في الماء . وأن 
اردك ! »© . 

لاك 


واقد كمل ثاعرنا حسنا حين ترك بكل هنوء هذا الددان الاحمق تغرق ثفه»ء 
عدا الذي لم بشاهد في اتكلترا اي شيء على الاطلاق » والذي لا تفعل الحركة 
البروليتارية فى فرنسا الا أن تبعث فيه « الرعب والهلم » » والذي كان آحين من 
ان يخم الى صراع علبفته ضد مضطهدبها . وعلى أي حال » فان صاحبنا لم يكن 
ضلح الى ىع احص . 


وف الصفحة /اا؟ + يوجه مور الجوزاء اشودة جديرة باله الحرب تير «الى 
النساء » . « الآن > حين يزني الرجال بطريفة حانة » + قان بنات المانيا الشقراوات 
مدعوات الى النهوض والى « الماداة بكلمة الحربة » . ولم تنتظر شقراواتنا الناعمات 
دعوته ؛ قلقّد شاهد الحمهور « بعيون أعماها الهلم والرعب » امثلة عن الاعمال 
الرفيعة الى متتظيع نناء الانا القيام, بها "خالا ينعطنن أن لحن التطجالن 
ويدخن الس يحار ٠‏ 


وبمد هذا النقد الذي قام به ثاعرنا للمجتمع - لكر ما هي رغباته الورعة 
من وحهة النظر الاجتماعية . اتنا نجد في الحنام ٠‏ مصااحة » محررة بنش متكبر هي 
(كثر من محرد محاكاة ١‏ للبعث » في نهابة محمرعة اثمار ك. بيك. واتها لتقرر فيما 


٠ تعرره‎ 


ف لاايحيا الجنس البشري ويناضل لائه يعطي القرد مولدا - ان الجن 
البشري انسان واحف 24 وونتا لذلك فان شاعرنا ‏ «الفرد » من دون 
ذت لالسن السبناناة: راسي قتعق ذلك الأواق + عتديد عرك 
تيسن الجتين الخرى د عميا 4 اليا اخثاره ,6 كن هلا امسن 
لن بأتي الا بعد « آألوف عديدة من اليين » المخلص الجدند الذي سوف 

نتتصت ) ( أما الفعل فسوف ركه الاخرين ) ١‏ عن . تهسيم الممل الذي 
سوف كون أخويا ومتاونا من أجل جميع أبتاء الا, رشن 04+ وعندلكد 
قان8 حف الشرات “رهز الازمن ال عق الروع طليها د علاحة 
الاحترام المعيق ... سوف بنهض متألقا » متوجا الهو ' داجمل 


ان ما سوف بحفث بعد ١‏ آلاف عديدة من الستين © آمر للسنا تبالي به مظلقًا 
بصورة اساسية » ادن فليست بنا حاجة الى البحث عما اذا كان الئاس الذين سوف 
يوجدون وقثقاك سوف تقدمون قد انملة بفضل « حديث » المخلص الجديد » وما 
اذا كانت التنظرية الاخوية لهذا 9 المخلص »© فمينة بأن تتطفق ) وهي ف مأمن من 
اعوال الافلاس . هذا مالا 5 براه » شاعرنا 2 بكل وضوح » هله المرة . ان الشيء 
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الوحيد اتلجدير بالاهتمام فى هذا المقطع بكامله هى حركة الانحناء التبيجيلية التي هوم 
بها أمام قدس اقداس الستقيل » « حد المحراث » الشاعري . اننا لم نمادف حتى 
لآن في صفوف الاشتراكيين الحقيقيين سوى الحفضري وحده ؛ أما هنا فنلاحظ ان 
كارل مور الثاني سوف برينا كذلك الريفي في هندامه الاحدي. وبالفمل اننا نناهده 
في المفحة 54ه! يتطلم من الجبل الى واد لطيف بهيج حيت القلاحون والرعاة 
يقومون بأعمالهم اليومية بفرح تام ؛ وغبطة > وابمان بالله » و ' 
كانت الصرخة عالية في قلبي المفعم بالشكوك - 
أواه 'صموا ! أن الفقر يفتى بفرطة نائقّة ) 
ليس الفقر هنا ١‏ امراة تبيم نفهاء بل طقل عريه ظاهر ! » 
ونهمت أن الحنى البثري الذى عالنى الكثير 
سوق بصح تقيا » مسهيدذا » وصالحا » 
عندما بجد الراحة : وتد غمره الشسيان السعيد » 
في العمل الصحي على صفر آنا الار . 
وفيها بعبر بمزيد من الوضوح عن رايه الجاد » قاله يصف في الصفحة ١56‏ 
الهناءة السائلية لحداد رشي وتمنى ان أولاده 
... لن نعر فوا تلك الواقدة قط 
التي بمنحها الاشرار أو الحمقى ) 
مهللين لائرين » 
(سم الحضارة او اللانية . 
ان الاشحراكية الحقيقية لا بمكن ان تعرف الراحة قبل أن يرد الاعتبار الى 
الإقنة الفلاحية حنسا الى حتب مع الاغنية البورجوازية 4 والى مشاهد قيسثر 
الرعرية جنبا الى جنب مع روابات لافونتين . ان الاشتراكية الحقيقية ؛ في شخص 
الفريد ماسثر © قد سنت موقفا كاب روشوف صديق الاطفال2240) ؛ واءلنت من 
وجهة النظر الرفيعة هذه ان مصير الانان هو ان يصبح مريفا . من ذا كان يتوقع 
مغل هذه الصبيانية من شاهر ( السام الترحثشى هن المالم 46 © من صاحب 
«الكموس اللاهبة بحرارة 6 » ومن كارل مور الاصفر « البرف المرعد 4 7 
وعلى الرغم من حنيئه شبه الفلاحي الى سلام الحياة الريفية 6 قاته بملن ان 
المدن الكرى هي الميدان الصالح للتشاط . وونها اناك ©» فان شاعرنا برحل الى 
بارس كيما يرى هنا أيفا 
... بعيتين صعقهما الرعب والهلع 
جماهير العمال تغلي 
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مكل حمم البراكين قيما حوله وا ص * 1١١5١‏ |. 


اواه ! لم بترتب اى شيء على ذلك . وانه ليملن في رسالة من ارين نثشرت 
قُ اشان<ا موصعم أن آماله قد خابت بصورة رهية. أن الشاعر الفاضل ثد بحث 
في كل مكان عن هذه الجماعر الغالية من المروايتار بين : بعد فق الشدرك الاو لبي51١)‏ 
حيث كانت الثورة الفرنسيه تمثل على أصوات الطبول والمداقع ؛ لكنه لم بحد »؛ 
في مكان ابطال الفضيلة الود والجمهوريين المتوحثين الذين كان بحث عنهم » 
سوى اناس ضاحكين ؛ هرحين » لا يعكر صمو سعادتهم شيء : معئيين بالفتييات 
الجميلات اكثر حتى درجة كببرة من عنابتهم بالقضايا الكبرى للانسانية. ولقد بحث 
بالطريقة ذاتها بالضبط عن « ممثلى الشعب الفرنسي » في مجلس الثواب ولم يجد 
الا حشذا من أصحاب الكروش المان »© الذن شرثرون بصورة غير مفنهومة على 
الاطلاق . 


في الحفيعة انه لم يكن جديرا باليروليتاريين البارييين الا يمثاوا تورة حزيران 
صفر 5 على شرف كارل مور الاصفر بحيثا بو فرون له الفرصة ؛ « بميئين صعمهما 
الهلم والرعب » : كي بكون عنهم رايا أقضل . أن شاعرنا الفاضل بطلق صيحة 
معدة الاشتراكية الجديدة بسقوط نيتوى على السين » كما يمكن للمرء ان بطالع 
نكل تفصيل ف عدد | ١4‏ | من محلة 011 لمام !4م14 ءا نحت عنوان 
مراسلات « من باريس »© » حيث بحكي شاعرنا كذلك بصورة مسلية حدا كيف اخطأ 
نحسب احد البورجوازئينالصغار المحترمين بروليتاريا ويصف سوء التفاهم الخاص 
الذى تثشأ من ذلك الهطأ . 


وما دمنا نتحلث عن القمائد بالشيط »© قانتا تود أن نعول كلمات قليلة عن 

النداءات اللتحة الىالثورة التياصدرها صاحسا فراليغراثتحت عتوان هلا 2؟ » 
هرسيور 6 ١885‏ . ان النداء الاول منها ما رسساز المانية تنشد قصة « قرصان 
حريء © ظ بسىى الثووة ف النهسا ويروسيا على السواء 6 . وآتن الطليب الثناني 
لبقدم الى هنه السفينة التي تبحر تحت رابتها الخاصة »؛ والشي تشكل دعما 
هاما للامطول الالماني الشهر الذي لا وجود له فى القحقيقة 2-1 ٠‏ 

وجه فوهة المدنع يكل شجامة 

ضد أماطيل الثروه الفضية 4 

واجمل كنوز البخل تتمفن 

- اك 


على سطع المحيط التكبر را ص 1 1ع . 
وعلى أي حال » فان الاغنية بكاملها مكتوبة بأسلوب سلس جدا ؛ بحيث من 
الافضل آن تقنى * بالرعم من الوزن » على لحن : 3 انهضوا أيها البحارة ؛ وارنعوا 
المرساأاة 6 . 
وان قصيدة 8 كيف العمل » » بعني كيف يصنع فراليغراث الثورة 4 لذات 
طابع مميز حتى الذرجة القصوى . نقد قامته ايام ودسبه > وبات النانن علد 
الطوى © وهم يتجولون تي الاسمال : « من اين يمكن الحصول على السخبرز والثياب؟4 
وف هذه الاوضاع برز ١‏ فتى مقذدام »؛ بسر ف ما يجب أن يعمل . انه يعود الجماهير 
باكملها ألى مستردعات اليليشيا وبوزع البزات التى بجدها هتاك ؛ تيرتديها 
الناسى في الحال . وتستولي الجماهر. على البنادق أرضا « كتجرية »6 وتمتبر آنه 
« من قبيل المزاح # الاستيلاء عليها . وق هذه الاوناع يخطر في بال «الفتى المقدام» 
ان هذه المرحهة بالثياب ريما امكن ان تسمى أبضا عصيانا وسطوأ ومرقة ©#») 
ولذلك قان على المرء له أن كون على امتعناد للقعال من احل ثيابه 4 . وهكدًا يتم 
الاستبلاء ايقا على الخوذ والسيوف واحزمة الذخيرة » ويرفع كن شحاذ في 
مكان الرابة ... وانهم لياتون الى الشوارع بهذه الطرقة . عندلل تظهر «١‏ القوات 
اللكية »# , وبعطي الجترال الامر باطلاق الثتار » لكن الجنود بعاتقون سرور 
الميليشيا ذات الظهر السلي . وبما انهم اتساقوا مع الامر » فانهم بتقدمون « على 
سبيل المزاح # 4 الى الناصمة وبجدون الدعم ستاك 4 وهكذا بفضل « مزحة بششأن 
الثياب »© : « بهار المرشى والتاج وتهتز المملكة على قواعدها 6 و يرقع الناس 
ظافرين رؤوسهم التي طال اتحتاوها 4 . ان جميع الامور تجري برعة فالقة وير 
عظيم بحييثه من الو كد ان فردا واحدا من « الكتيبة البروليثاربة 4 لم يجد خلال 
العملية بأمرها أن غليونه قد انطقأ . ولا بد للمرء ان بمترف بأن الثورات لم نتحفق 
في أي مكان بهرح أكبر أو بسهولة اعظم منها في وآس صاحبنا قراباليقراث . ولي 
الحقيقة أنه لا بد من كل المزاج السوداوي للمجلة البروسية لاكتشاف الخيانة العظمى 
في مكل هذه النزهة الريفية الشاعرية البرئة . 


ان الغربق الاخير من الاشتراكيين الحقيقيين الذي نلتفت اليه هو فريق برلين ؛ 
لائنه حقق خدمة ابدية للادب الالماني باكتشاقه نوعا جديدا! من الكتابة القنية . لقد 
كان الرواثئيون وكتابد القصص القصم « قِ وطتنا الام 4 لفترة مديدلة من الزمن 04 
مغتفرين الى الواد . ابدا لم تكن مثل هذه الندرة من الواد الخام من اجل صناعتهر 
النافعة » لكن هذه الوٌّوئة كانت قليلة الصلاحية لتلبية الطلب لان الشيء الكثير 


ها ب 


متها قد قدم من كبل للمستهكين في صورة الترجمات » وبذل.ك شكل مئافسة 
خطرة لكتاب الروابات . ومندئل برزت الى الوجود عفربية الهر درولكه ؛ قي 
صورة أوفيوكوس »2 حامل الافعى في الماء الاشتراكية الحقيقية » رفع الاتقمى 
المملاقة المتلوية للتشريم البوليي الالماني » كيما بصنم منه في ككابه قصصس 
بوليسية سللة من الروايات (لقصية باافة الاهمية . وبالفمل » نان هذا التشريع 
المعقد الناعم اللمسن كالافعى بحتوى على مواد ثرية جدا من اجحل هذا النوع مسن 
الكتابة الفنية . ان روابة تكمن في كل فقرة» وماساة في كل تنظيم . وان الهر دورتكه 
اللي خاض هو نفه »© بوصفه أديبا برليتيا » معارك قاسية ضد رثامسة الشرطة ) 
ليستطيع أن م«تحدث هنا من تجرته الخاصة . ولن تفتقر الى الخلقاء على طول 
هنه الطريق التي مهدها » فهي حقل قني . وبا متانية 4 قات القاتون البروسي يشكل 
شوعا لاسضب منالنزاعات الحادة والنتاسج الباهرة : فهي النشير بعالخا صبالطلاق» 
وااتغذية » واكليل المرس - اذا تركنا حانيا القصول عن اللذات الخاصة الششاذة ‏ 
تملك الصتاعة الروائية الالمانية يكاملها حامات تكفي لقرون عديدة . وفيها عدا ذلك» 
قليس ثمة ما هو اسهل من صياغه مثل هله الففرة في قالب شعري » فالتزاع وحله 
جامزان فيها » وليمن على الرء الا ان ضيف بعض !واد االحفة ااتى يمكن تداركها 
من آبة روابة في متناول اليد لبو ثثّر ودوماس وسو وتقويمها بعض الشيء ؛ وعلدتد 
تكون الرواية جاهزة . وهكذا قانه من الأمل ان بنتهي الحضري والريفي الالماني » 
وكذنك المحامي الجاد او القاضي » لان بمتلكوا بصورة تلربحية سللة من 
التعليقات على التششيربع المعاصر تمكتهم بسهولة واتعدام تام التحذلق من أن تصصوا 
على المام تام بهذا المحال . 


وائنهاحنين :دن ,بعال اليق:مزؤقة انعو قيينا لسك عالنا فيا < قد ان 
من التشر بع الخاص بالاحوال المدنية وحدها قصبين ف احداهما ( «طلاق بوليسي» ) 
تزوح كاتب ( أن أبطال فرسان القلم الالمان كتاب ذائما ) من مغاطعة هبي آمرامة 
بروسية بدون الاذن المطلوب قاتونيا من مجله البلدي . وبنتيجة ذلك قان امراته 
وابناءه يفقدون اي حق في ان يكونوا رعابا في مقاطعة هيس »؛ وترتب على ذلك طلاق 
الزوجين من جراء ندخل البوليس . وبثور الكاتب غضيا ؛ وبمبر عن استيائه من 
نظام الاشياء القائم » قيدعى بسبب من ذلك الى المبارزة من قبل ملازم ؛ ويقفتل. 
وتند كانت مداخلات الشرطة كلفته نفقات دمرته ماليا من قبل . وان زوحته ؛ التى 
فكدت مواطنيتها البروسية من جراء زواجها من احنبيى , لتعاني الآن ألفاقة العصوى. 
وف الروايه الثانية عن الاحوال الدنية » ينقل انان مسكين طوال اربعة عثر 
عاما من عاميورغ الى هانوقر ومن هانوفر الى هاميورغ كي تلوق ماهج دولاب 
التعذيب ف الكان الواحد والسن في الكان الآخر ويختبر الجلد على كلا الخنفتين 
من تهر الالب . وبالطريقة نفسها يمالج الكاتب هذا الشر » الا وهو أن الشمكاوى 


عات 


وشدم آالينا وصف هوثر جدا عن ككيفيه مساعدهة شرطة برلين للغاء بواسطة نظامها 
ذلخاص بطرد الخدم المنزليين غير الستخدمين ؛ وعن نزاعات مؤئرة اخرى . 

اقد سمحت الاشتراكية الحقيقية للهر درونكه بآن بغرر بها بالطريقةالابسط. 
لقد شارلت القصص البوئيسية » هذه اللوحات الوصفية الداممة عن شقاء 
البورحوازي الصمم الالاني المكتوبه بليجة النفضاء واكلبامهة )١02(‏ » على انها صور 
للتزاعات في ااجتمع الحديث »2 ولقد اعتقدث أن تلك دعاية انتراكية » ولم تفكر 
نحظة واحدة في أن مثل هذه الشاهد ااعي تفطر القاوب مستحيلة كليا في قرنسا 
وانكلعرا وأميركا - حيت بوداي تيء ما عدا الاشتراكية » وبالتالي أن المر 
دروكه لا ينوم بدعابة انتراكية ©» بل بدعابة لببرالية . وان الاشتراكية الحقيقية 
نمذورة قي ذلك نظرا لان الهر دروتكه نفسه لم يفكر في كل ذلك هو الآخر . 

ولقد كتب الهر ترونكه أبضا قصصا بعنوان بين الناس ) أن لدينا ههنا مرة 
اخرى قصة تصف الققر المدقع الذي بعاني منه الكتاب المحتر فون بخصوص كسب 
عطف الراي العام . وببدو ان هفه الحكاية هي التى الهمت فرائيفراث ان يكتب 
القصذة الؤثرة التى توبل فها من أحل العطف على الكاتبه ونههفا : ز ألسه 
بروليتاري هو الآخر ! 45-404 . عندما تبلغ الامور المرحلة التى يوي فيها 
البروليتاريون الالمان حساباتهم مع الورحوازية والطيقات المالكة الاخرى : فاتهم 
موف يبيئون : بواسطة اعمدة المصابيح » لقرمان العلم > هذه الطيقة الدثيا من 
بين جميع الطيفات الفاسدة © حتى أي مدذى هم بروليتار بون . وان القصصالاخرى 
في كتاب درونكه د جبعت بصورة خرقاء تماما . بالمدام مطلق للمخشيلة وبجهالة 
عظيمة للحياة الواقعية » ولا فائدة منها سوى أن تضع افكار الهر درونكه الاشتراكية 
في آقواه الناس الذين هم أقل ملاحية ثها. 


وفضلا عن ذلك ؛ فقد كتب الهر دروتكه كتايا عن برلين هو على المستوى 
الاعلى من العلم الحديث ؛ بعتي أنه بحتوى على خليط مرقشن من الافكارالاشتراكية 
الحقيقية والشيوعية للهيفليين الثبان وبوير وفيورباخ وشترتر » كما أصبح في 
التداول ق الادب فى النوات الآخرة . وان خلامة ذلك كله هو أن برلين »؛ رشما 
عن كل شيء : هى مركز الثقافة الحديثة والذكاء » وتظل مدينة عالمية بعد سكانها 
خمي مليون نسمة 4 ولا بد لباربس ولندن أن تأخذا على عاتقهما ملافستها . 
بل أن في برلين فتيات عاملاصي , اكنين -. رهذا ما تعرقه السسماء ‏ لائقات ! 


0 1)361500 »ع بالترتة في النص الاملي ٠‏ 


-الالاا- 


ان الحلقة البرليتية من الاشتراكيين الحقيفيين تضم الهر فر يديريك باس © 
الذى كتب هو الاخر كتابا عن المدينة التي هي داره الروحية ©1٠0١‏ , ولم تنم لما 
الفرصه حتى الآن للاطلاع على آأكثثر من قصيدة واحدة لهذا المؤلف + مطبوعة قي 
المفحة 54 من مجموعة بوتمان 4 وسوف نناتشها الان بمزيد من التفصيل . أن 
هذه العصيدة تفني اث مستقبل أوروبا المجوز » على لحن «ابنورا» برحر بعيارات 
ذم سحطع موْلفنا ان بجد ما هو أبعث منها على النقور في اللفة الالماتية بكاملها وباكبر 
كدر ممكن من الاخطاء اللغوية . أن أاشتراكية اأهر مانن 7تقلص ألى الفكرة القاطة 
أن ثوووبا » هذه « المراأة القاسدة 4 » سوف تمنى ١‏ 


دودة القير هي التي تنتودد اليك , 

التي تخب قوق بريرك المتمفن 7[ ... 

ان نواوسسك موف تجد لها مكانا 

على طول فرنيح آسيا الفارع ‏ 

أن الاحداث العملائة العديمة الرمادية 

تنفجر ( تفو + عليها اللمتة ) وتنهار ‏ 

مثلما انفجرت ممفيس وتدمر (!) 

ان الصقر المتوحكى كد بنى عله 

فوق حهنك المتعخة ؛ 

ابتها البغي التى اصبحت قدسمة جدا الآن ! 


هام النظرة الجن المستقيل تخخغتس م استمراضنا للكو كات الملكتلشفتةه 
للاشنتراكية الحقيقية. وفى الحقيقة انها مجموعة متألقة من الكوكبات قد مرت امام 
مرصدنا 4 وكان النصف الاشد تألقا من السماء قد شغلته الاشستراكية الحقيقية 
مع حيثها ! وان هناك ؛ مثلها مثل ترب النان الذي حمل جميعم هذه التجوم 
البراقه بلمعانه المذب من الغربة » مطلة تريير ©» دهي صحيفة توحدت جسنا 
وروحا مع الاشتراكبة الحقيقية . فليس ثمة حدث يمكن أن يمس الاشتراكيهة 
الحقيقية ولو عن اتصى اللبعد يمكن ان بجري دون ان نتدخل فيه مبجلة تريى بكل 
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يات فمن الملازم آنيكه ألى الكونتسة هاتز فيلد » ومن متحف بيلفيلف الى مدام 
آنتون ع كافحت مطلة ترير ف مصلحة الانتراكية الحعيفية بعتقوان جمعل جبهتها 
في عرف ذبيل . ذلك بلمعنى الحرق للكلمة درب تبان من الحنان والرافة وحبه 
البشرية » وهو لا بقدم حليبا حامضا الا في حالات نادئرة جدا . ألا فليتمر فى 
طر هسه كل هدوء وطهانينهة : كما يتامببه كرب تبان حهيفيا 6 هزودا البو رجوازبين 
الاللان الشجمان بزيده الحئان وحيئهة الروح البورجوازية الصفريرة ! وليين ثمة 
داع للخوف من ان شفط كائن ما العقشدة عنه » فهو مالي جدا بحيث لا يمكن أن 
يحتوي على ابة تشدة على الاطلاق . 


مهفا كن من امن + يما سكن من الاسكدان من الاستراكبة العقيةبةه 
سرور هادىء» فقد هيات لنا وليمة آخرة فى صورة المجموعة التي نشرها ه . بوتمان» 
بورنا 4 قرب رابغ »4 ١8647‏ . ان حفله من الالماب اثثارية تقام هنا تحت رعابة 
الدب الاكير » ولا يقل بريقها عن آبة حفلة يمكن مشاهدتها قي احتفالات عيد الفصح 
في روما . ان جميع الشعراء الاشتراكيين » عن طيبة خاضر أو قرا . تد اسههوا 
يصواريم تصعد في السماء بحزم متألقة مهيهة » وتتنقفجر في الهراء بلوي مرتفع 
الى هليون نجمة » محولة يصورة سحرية ليل الشروط القائمة فيما حولنا ألى نور 
النهار . لكن © واأآسهاه ؛ ان المشهد الحميل لا يدوم سوى ثانية واحده ‏ أ الالعاب 
الناردة تنطفىء ولا تخلف وراءها الا دخاتا كثيفا بجمل أاليل بدو أشد ظلمة مما هو 
عليه في واقم الامر » دخانا لا يتألق من خلاله » كتجوم ثابتة براقة ؛ سوى قصائد 
هابني السبع التي تصادف في هذه الجممية بحيث تبعث فينا دهشة عظيمة وتبعث 
فى الدب الاكر ضيقا لا بقل عظما عن ذلك . ومهما بكن من أمر » فان علينا الا 
نضطرب لذلك ؛ ولا نستاء لان العديد من اشياء ويرث التي يعاد هنا طبعها لا بد أن 
تستشعر الانزعاج ف هذه الرفمّة » بل بجب علينا ان نستمتع كليا بأثر هذه الالماب 
الشاريبة . 

أثنا تحد موامفيع بالقة الاهمية تعااج هنا آث الربيع شنى هنا ثلاث 1 اريع 
مرات بكل الحبور الذي هو في مسحطاع الاشتراكية الحفيقية . وانه ليعرض أمامنا 
من جميع وجهات النظر الممكنة مالا يتل عن ثهاني فتيات مغرور بهن . وانه لمي 
مقدورنا أن تشاهد هنا ليس قمل التغرير قحسب » بل تائجه ايضا : فكل مرحلة 
رئيسية من الحمل تمثل بفرد واحد على الاقل . ومن بعد كما هو مناسب » تأتي 
الولادة » وفي اعقابها قل الولد أو الانتحار . وانه لما بدعو الى الاسف فحسب أن 
« قاتلة الطفل # لششيلار لم تقدم هنا أيضا؛ ومهما يكن من أمر » فلمل الناثر قد 
فكر آنه دكقينا أن نحصل على الصرحّة الشهرة : 3 بيومفا » يوسفا # الخ 011١١‏ 
بتردد مداها عير الكتاب بأمره . أن بيتا من الشعر - على لحن تهويدة شهيرة ب 
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دمكن ان تعدم اليتا برهانا على نوعية هذه الاغاني المفوبية . أن الهر لود نغ كوبعلر 
نشد فى المفحة 514 : 

ابتها الام » لا بد لك ان تبكي وتبكي ' 

أنتها الام » لا بد لك أن تبكي دتبكي ! 

وقد رادت طهارتها تزول ! 

ان نصيحتك ؛؟ با ابنتي حافظي على شر فك ! 


وكين المقوع 6ااقاع اتوي حي لتقن العو ةن قالرن كانت الحبالاث 
العديدهة من قتل الابماء المذكورة اعلاه؛ بشني الهر كارل ايك عن لاجرم قِِ غابه» : كماان 
هيللر السوابي الذي قتل أبناءه الخمة ببجد في قصيدة قصيرة من نظم الهر 
جوعانس شم وق قصيدة لا نهابة لها من نظم الدب الاكبر نفه . وأن الرء ليصب 
انه في موف المائية حيثه عاز فو الارغن لا بون بعر فون أتعام ١قاصيصهم‏ الاحرامية 
أيها الولد القرمزي > يا اين الجحيم 
قل »ها وحودك هنا؟ 
أنت وجرييتك 
ان سحة وتسعين كاتا بشريا 
ذلك أن الوغد اتترع منهم الحي أه 6 
وتقتصف اعناقهم برعة فائمَة , أل . 
أنه من المعب أن بختار الاننان سن هؤلاء الشعراء الشباب وانتاجهم الذي 
بور بالدقفمء الحيوي » لانه ليسن نمه أهمية ف حققه الامدر لا أذا كان الاسم 
تيودور أو ثح او كارل انك 34 جوهانن سحي أد حور يف شوااتزر 4 مالا نساعء 


قبل كل شيء نصادق من جديد صدنشنا المواء ‏ سهيغ » الشفول في رفع 
الربيع الى المرتفعات التاملية للاشتراكية الحقيقية ( ص ١‏ 85 ) : 
عير الحيال والودبان © منطلما بمورة عاصفة 
فائحرية الطليقة علق طريقها . 
ا.4ا سه 


وما نوع هذه الحرية : هذا ما بخبرئا به في الحال 7 
لاذا نحملق بعودية ف ملامة المليب ؟ 
ليس انسان حر يطوي ركبته لله » 
ذلك الاله الذي كام سندياته الذار ؛ 


وحمل آلهة الحربة على الفرار ! 


وهذا بمني حرية الغابات الالمانية الدائية التي بستطيم العواء في ظلالها أن 
تفكر بكل طهاأنينة في « الاقشراكية والشوعية والانية » وبرعى على هضواه 
شوكة حقّد الطفاة » . وانا لتملم بخصوص هذه التوكة : 
لست وردة تزهر بلون شوكتهاه 


وبتيحة ذلك فانه نمكن ان: يؤمل ف ان « الورده » المتفتصة أاشروبيانا سوف 
تجل عاجلا هي الاخرى « شوكتها » اأناسية ؛ وباتالي لا « قدو متخثية جدا » 
بعد الآن في نظر تفها كما كانت حالها عن قبل . وان العواء ليتصرف كذلك في 
مصلحة البئفسج » التي لم يكن لها وجود حقا في ذلك الحين ©» وذلك بنشره هدا 
قصيدة متفصملة بتألف عنوانها ولازمتها من هذه الكلمات : « اثشتر منضحا ! 
اشتر ينفلا ! اشتر بتفجا!» اص *98؟). 
ان الهر ن.ه.س. بو بحهد نفه بحمية مشكورة كي تشىء 15 صفحة من 
الشهر طويل النفس دون أن بقدم فكرة واحدة فيه . ذثمة على سبيل المعسال 
د أغنية بروليتارية # رز ص : 155 ! . ان اللبروليتاريين بخرجون الى احضان 
الطبيعة ‏ اذا شئْنا آن تقول هن آين بخرجون فلن نكون لذلك نهاية ‏ وبعدمقدمات 
طويلة تقر رابهم !خي! على النداء التالي : 
انت التي بجده حبك كل شيء © 
وثد هيات جميم الاشياء للهناءة العصوى © 
انت ط عظيمة ور ثيمة بعورة لا د لسر غمورها ! 





و توهاوسش - 
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واتت ابتها الانهار اتعلي الاثباء الى المحيط » 
ونا ربح الربيع ردديه عدر أشجار الصتوير ؟ 
ان موضوعا جديدا بتحنس يذلك » وتتهمر الفصيده في هذا المنحى كدرا كييرا. 
واخيرا > في القطومة الرابعة عشرة , تملم ما الذى برنده الشعب فعليا : لكنه 
لا بتكق عناء آن تسحله هنا . 
وان التمرف الى الهر جوزيف شسواشؤر لامر هام ايها ٠‏ 
وشرارة التار هي الزوج والععل زوحه . 
ولضم الى ذلك بيصورة غير مصطنعة ما بريده الهر شواترزر .ء الا وهو ؛ 
في الغابة وي السهل 
حتى الوقت الذي يعمل ققيه ذلك الدلو ١اكبي‏ للمياه الذى بدعى الموت 
عن ايسان متغينتي م ديف 1 من 2 05110 
وتتحفقق رقته . ففي هذه القمائد ١‏ يفرئم » ما طاب له ؛ وهو كدذلك 
سفيته » مثلما تضح من النظره الاولى : لكنه «١‏ سغينة 4 هضحكة : 


ولا بد انه لا هثر بثمن فى هذه الوضعية ه وهن سوم اتحظد أن شغب آب 
ف لاسزغ2552 قد جره الى الشارع حيث شاهد أشياء مؤثرة * 


يصتص فى حرعات نببة حصته القاتلة بن الهسم ( ص : ل١؟‏ ) . 
وان هرمان اوربيك لا بخزي , هو الآخر » اسمه المليحي : آثه بدا في 
الصفحة إلإ؟ 8 أنثشودة قتالية » ممالا ركب فيه ان الشروشيين في وادي توتربرغر 
كانوا برزمحرون بها فيما مضى : 
اننا نقال بكل شجاعة من أجل الحرية 
عن اجل الوحود فى صعورنا + 


ب؟645 عه 


لمعلل تلك انشودة تتالية للناء الحامسلات ! 
وليسى بداقع الذهب أو الاوسمة ؛ 
ولا بدافع اللبيق الثافه . 
اننا تقاتل من أجل الاجيال القادمة » الغ . 
ونعلم في قصيذه ثانية ١اص‏ :1 598" ) : 
المشاهر الانيانية ممدسة حميعا. 
والفكر الالقى معدسن هو الاخر . 
عندما تلحقي بالفكر والمشاعر > 
ترول جميع الارواح . 
بالضيط كما أن مثل هذه الاثمار قمينة بأن تجعل 8 فكرنًا ومشاعرتا » 
د« تزول #. 
في عالمنا هذا نحب بمورة دائة 
الخر والحمال اللذن كثران فيه . 
اننا تعمل بكد وتخلق دون اتقطاع . 
حيث حقل الانسان الحقيقي كائم الى الابف . 
وان كدنا تي هذا الحقل يحازى بمحصول من الشعر الرديء العاطفي الذي 
لم يكن ف معدور حتى لودفيمم ابافارى ان تسححة . 
ان الهر رتثارد انشهارت شاب هادىء ورصين . انه ه بم بكل صهدوء 
على طول طريق التطور الذاتي المادىء © ويزودنا هسصيذة ميد ميلاد بعتوان * 
اطع د18 ععمدر ع11ل دسف كتفي فيها بأن شني 
الشمس الحبيية للحرية الطاهرة 
وضوء الحرية للحب النقي ) 
والنور الودود للسلام الحبيب ( ا ص ”© 76؟ 596486 ). 
ان هذه الصفحات الست ترقع من معئوياتنا . ان « الحب 4 برد فيها 
ست عثرة مرة » و ٠‏ الضوء 6 سيمع عرأت »2 و « الشمى » خمس مرات » 
و8 الحرية » ثماني مرات ء هذا اذا تركتا جانا 2 اللسجوم 6 و « بمد النظر »6 
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و «الايام» و « ألهناءات » »و « الافراسص #8 2 و ١‏ اللام 9 و هالزهور * » 
و ١‏ اليان » »؛ و : الحمائق 4 © وغر ذلك من التوايل الاضاقية الوجود الانساني. 
ولو أن امرءا واتاه الحظط تني بهذه الطريقة , قائهة بنتطيع حقا أن بيضىي نسلام 
الى الفسير . 

واكن لاذا تتوقف علد هؤلاءم ألتافهمن حين نس حطيمع إن نثتاهد أساتذة 
من امثال الهر رودلف تُوبردتلاين والدب الاكير لقة ؟ فلتدع أصرمرهصا جمسصسع 
هذه المحاولاث » التي رنما كانت لطقة لكنها ناقصه جذدا١‏ © ولناحقت الى اكتمال 
الشثلمر الاشتراكي ! 


ان الهر رودلف شويردتلاين سشقد: 


« تعدموا بشصاعة ! 6 
تحن ثئرمسان الحياة . مرحى ! ١‏ ثلاث مرات ) . 
الى آبن تنطلقون با فرمان الحياة ؟ 
اننا مطل ان الوك ون * 
اننا نتفخ في أيواقنا . هرحى ! ذئلاث مرات ) . 
اذا تبوتون بأبواقكم 5 
انها توق للموت وترعد به . مرحى ! 
ان الجيشس قد خلف بميدا! في المؤخرة . مرحى ! ( تلاث ممرات ) . 
ماذا يفمل جيتكم قي المؤخرة ١‏ 
أنه يرقد رقدته الازلية . مرحى ! 
اصموا ! هل تمسهعون أبواق المنلو ؟ مرحى ! ( ثلاث هرات ) . 
ودلاه 4 أنها البواقون المساكين ! 
اننا نتطلق الآن الى الوت . مرحى ! 
[صس 2 كد١١‏ >..5؟ع. 
ويلاه , أيها البواقون المساكين ! اتنا نرى أن فارس الحياة لا بنطلق بشحامة 
متهللة الى اموت فحسب » بل ينطلق بشجاعة لا تقل عن ذلك الى الهراء الذي 
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ما بعده هراء م حيث بحسن الثرور مثل بقعة في محادهة . وبعد صفحات قليلسهة 
يفتح فأرس الحياه « الثار 0 + 

اثنا حكماء حذا »2 وتعر ف ألف شسيع و نلسيء 

ومع ذلك فحين نوجه مركبك عبر الامواج ؛ 

فان الارواح سوفف 2 نخ حسش.ى ابدآ حول اذيك 7 


|52١1 < [(ص‎ 


وان المرء ليتمنى أن « بختحشسشس حول اذني كارمى ااحياه : في وقت قر لساه 


وان ثبحا سوف بنهض ويجابهك ني الحال ؛ 


امسك بالعرف القوي لفرس اصيل : 
وان طيفا يشب قرب اذن الممر . 


ان شيئا آخر « شب »4 أيضا على كلا جائبي ران قارسن الحياه » لكل»ه 
لج :ا ان أل ات 


حواليك تنيثق الانكار مثل الضماع 

فعائق منها تلك ااحي بختارها قليك , 

أن حال فارس ألحياة كمثل حال المحاربين الشحمان الآخرين . انه لا بنخاف 
الوث ؛ بل بخاف « الاشباح 4 * و ١‏ الاطياف » و ١‏ الافكار » بصورة خاصة تجعله 
برتعش. كريشة في مهب أارنح . واله ليقرر © كيما نقذ نفه مذها ؛ أن بحركف 
العالم » ان « يثشعل ثتزاعا عالميا » ٠‏ 


ته 
54 


> لحرو 


دسر ‏ ذلك هو التعار الحار لهذا الزرمان ْ 
اعمل على أن يحترق الحد والئفسن على حد سواء » 


ه54 - 


فالطبيعة والوجود يجب أن يطهرا كليا ,ٍ 
ان الماام بحب أن بعاد تشكيله بواسطة الثار » 
مثل معدن في حوقلهة لاهبة ٠‏ 
ان الشيطان يبسجل بداية تاريخ العالم الجديد 
بواسطةه الدئونة النارية الملقماء عله ٠‏ 
[ ص ١5.؟]‏ 
ان فاورس الحياة قد اصاب المرمى . ان نزاع التسوية الوحيدة في الشعار 
في الحوقلة بحرق حسدا ونما »2 يمني أن ذمار تاريخ العالم الجديد هو التكوين 


قصيدة فققعلانة1 . ان هذه القصيدة تبدا بحقيقة عظمى : 


انتم أيها الناس الذين تتسمون بنممة الله 

لا بيكنكم-قط ان تبركوا كم بيني العالم 

فاسيا في نظر الصعلوك . 

ان المره لا يتطيم قط أن يتحرر | ص : 235 ] . 


وان الدب الاكير . بعد أن بلزمنا بالاستماع الى قصة الحزن الكاملة بأدق 
قرا عيلها 4 د سقط من حديد في « النفاق © < 
الويل » الويل لك » بها المالم الشرير القاسي القلب ‏ 
لتكن ملعونا الى الابد ! وانت أيما ء أنها الذهب اللمين ! 
فلفد كنته اللبب في وقوع هذه الحريمة ؛ 
لقد لعبت دورك ؛ انت آنتها المحفظة الشيطائية ! 
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ان الحفيقة نطق بها بعمي الذي هو قم شاعر + 
واني لالمىي بها في وجهك »© والنتظر 
ان تدق ساعة الشار النتظر ! 
[ص *©؟5"6؟ عم. 
لا قحصسين أن الدب الاكير بيرتكب هنا عملا نعث حراأته على الهلم حين 
« بلقى الحمائق من نمه الذي هو قم شافر في وجوه التان # ! وعلى ابية حال ) 
في رأيه : اما أن بحصل عاى راس هلر المحورز مقطوعة واما : 


عليك ان تنثر ارق المشب على الارض 

بكل عناية تحت راس القائل 

وهكدا ‏ لتعمتك ب بينما هو بغط في التوم 

بنى الحب الذى حرمته مله . 

وعندما ياشتقظ يجبا ان كون حواليه 

ماتنا قيثئرة تعرف أعدتب الالحان . 

وهكة! فان صرخات الاطفال الذين يموتون 

لنى نخدش بعد الآن اذنه أو تحطم قلبه . 

واكثر من ذلك هن اجل الكقاره ) 

هذه ااكفارة ااحي ستكون أروع ما يمكن للحب أن يبتداظه , 

فلعل ذلك بحرك شعورك بالذنب ) 

وبحقق لك وجدانا مطيئنا . 

رص: 755 (ر. 
في السقيقة ان تلك اسمى طبيعة جيدة بين كل الطبائع الجيدة » الحقيقصة 

الصمميمية للاشتراكية ااحقيقية ! لا لنممتك ! 9 + « وحدان مطيئن ! » لقد اصبح 
ألدب الاكبر صببانيا + وهذا هو يروي الاقاصيص للاطفال الصغار . ومهما يكن 
من أمر » فمن العروف انه لا برح « نتظر انذ ندق ساعة الثار المنتظر » . 
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لكن « أغاني القبر » لاعظم مرحا أيضا من انشودة الهضاب . قأولا ماهد 
دفن رجحل فصر ولمع عويل آرملته » ومن ثم دفن شاب قتل في الحرب وتد كان 
العضد الو حيلف اوالده المجوز » ومن ثم دفن طعل قتلته أمه ©» وآخيرا دفن رحل 
ونعذ شماعها الى امبر عميقا ؛ ( ص ' 785 ) . 


نْفذ الى شمره ١‏ عمعما » . 


وهن جهة آخرى ؛ فان ما اتكثئشف لعالم أجمم ؛ آلا وهر التفاهة الرهيبسة 
لشعره » قد ظل بالنسية اليه « مرا » مفلقًا . ولقد شاهد الدب النانذ البصرة 
كيفاه ١ه‏ تنجرى اعظم الممحزات فيامح البصر 0 » أن اصايع الرجل التقير دل تحو للته 
لي مرحان وشعره الى حرش ء وتقففل ا ا ل وي . 
ومن قبر الجندي انطلقت إللنة لهب التهمت قصر الملك » كما آن زهرة تبنت من 
بقدميه ! وهكنا » في نظر الدب الاكبر 4 قاننا « سنبلغ الخلود جميما مع ذلك .٠‏ 

وفماأا عدا ذلك 2ع فان الدى دينا يعفن الشحاعة على آأبة حال ٠‏ قفي الصفحة 
7" 4 تحدى 5 مصيبته »© بلهحة راعدة ؛ انه تحداها لاته : 


قِ على تحلن اسل حار 4 

معقدام ) كوي » خقعيف الحركة » 

ولا بد لك أن تكوني على حدذار 3 برائنه ' 

1 0 

كنبا بين كانون الثاني وتمسان 1419 . 
نثر للمرة الآولى صن قبل مؤسسة الاركسية 
الليثينية التابمة للجنة الركزبة الحزب الشيوعي في 
الاتحثد السوفييتي » 
بالاغانية عار 3417) 
وبالروسية عام 1429 


ةا - 


اضافات 


0 ؟ةا - 


كارل هتركس 


فروض عن فيوربا2" 


اناب الى اديه السائقة كلهااتايها' نيها عاذي التوريات اح هق ان 
تصور ألشيء » الواقع » المالم الحسي » لا نم فيها الا على صورة اللوصضموع أو 
اين :ولي كذاء لكايه خسن 65 كمماريية "كمي تصورة داب ولننا 
حصل أن المالية طورت الجانب الفاعل » بصورهة متعارضة مع المادبة ©» لكن بصورة 
تسزيدنة فقك »لان الناقية بظطيمة الحال الا تسرف القافلية الؤاتيية السنبة 
بصفتها هذه . ان فيورباح بريد أشياء حسية ») متميزة بصورة قملية من أغراض 
الفكر ٠ه‏ لكنه لا بعتبر القاعلية الانانية ذاتها كفاعلية موضوعية . ولكًا بعتير في 
حوهر امصسستكياء النغاط النظري على أنه اللتاط الانساني الحقيتي الوحيد »؛ 
بيئما بتصور الممارسة و بحددها في تظاهرها الشحيح جدا . وهذا هو السبب في أنه 
لا بفهم أهميهة الفاعلية اش الثوريه » ؛ القاعلية الميلية القدية . 


ان مسالة ما اذا كان بمكن ان تنسب حقيقة موضوعية الى الفكر البثاري 
ليست مالة نظرية بل عهلية . فالانان بحب أن يثبت في المارسة حقيقة فكره) 
بعني واتعية هذا الفكر وقوته في هذا السالم وفي هذا السصر . أن الجدال بش أن 
وائعية او لا واقعية فكر بمزل عن الممارسة مساألة هدرسية صرفة . 


1 


ان الملاهب المادي القائل ان البشر نتاج الظروف والتربية » وبالثالي آن البشر 
المتغرين نتاج ظروف اخرى وتريية متشرة 4 نسى ان البشر هم الذين يفرون 
الظطرو ف وأنه من الاموى الاساسسمة تربية الربي نقسه ٠‏ ولذا نتهي هال! المذهب 
بالخرورة الى تقسيم المجتمع الى جزئين بعلو احدعما على المجتمع ( عند روبرت 
أوين على سبيل المثال )+ 


اهمها 


2 


0 


بنطلق فيورباخ من حقيقة الافتراب الذاتي الديني » من ازدواج العالم الى 
عالم دبنى وهمي وعالم واقمي . وان عالمه يتقيم في ارجاع ل الدبني الى 
آساسه الرمني . قهر لا برى آنه لا بد ؛ وند انحر هذا العمل 4 من القيام بالشيء 
الرئيسى بعد . قتحمّفة أن لاعت اسن لوحي تسمل ع الله و ل 
الحب »؛ مشكلا ميدانا مستقلا , لا يمكن تفسارها الا بالتمزق والتحاقضى الاطنين 
لهذا الاساس الزمني . ولذا فانه من الواجب اولا نهم هذا الاناس الترمني في 
تناقضه »؛ ومن بعف تثويره قي المعارسة بحذف ذلك التناقض . وهكلا » على سسميل 
المثال » بعد أن يتبين آن العائلة الارفية عي سر ااعائلة القدسة »© فاته من الواجحب 
نعد تلك المائلة في النظربه و تثويرها في المارسة . 

6 


أن فيورباح © الذي لا كتفي بالفكر المجرد » بدتدجد باتاس الحسي » 


لكنه لا يعتبر المالم الحي بمثابة فاعلية عولية حسية انانة . 


أ 


ف 


بحل فيور باخ الماعية الدينية في الاهية الإنسانية ٠‏ لكن ماهية الانان 
ليست تجريدا لاصقا بكل قرد على حدة » بل هي في واتمها جماع ااعلاتات 
الاحتماعية . 


وان فيورباخ »> الذي لا يقدم على تقد هذه الماهية الواقمة > هلزم بنتيجة ذلك: 
١‏ ان بتجرد عن مجرى التاريخ دأن يجمل من الروح الدبني شيا ئانا » 
هي عهومية باطنة خرساء تجمع بصورة طبيعية محضة بين افراد عديدين . 
و 
وبلتيجة ذلك لا يرى فيورباخ ان 8 الروح الدبني » هر ننسه نتاج اجتماعي » 
وان الغرد اللجرد الذي يحلله بنحمي ف داقع الامر الى شكل اجتماعي همين . 


هخ ما 


4 


ان الحياه الاجتماعية عحلية بصورة جوهر نه . وان حم حر الاسرار التي 
تلحر ف بالتقلرية قٍِ اتحاه الصوفيه تحد حلها المفلاني قِ المعارسة الانانئية وفى 
فهم هذه الممارسة . 1 
4 
ان أرفع نقطة بلفتها المادية الحسمية ؛ دعني المادية ااغون لا شصر > اط 
الحواس بمثابة فاعلية عملية » هي مشاهدة افراد منمزلين في «مجتمع مدني » . 
٠‏ 
أن وجهة نظر المادية العديمة هي الجتمع 0 المدني )) ه امأ وجية نظر المادرية 
الجدبده فهمي المحتمع الانساتني أو الإنسائية المثركة . 
١1‏ 
لم بفعل القلاسفة حتي اليوم سوى تفسم العالم بطرق مختلفة ؛ لكن الابر 
الهام هو تحوبله : 


تنبت في دبيع 1802 . 

نشرها انجر للمرة الادلى سام 1698 فى ملحق 
الطبعة الافصلة لكناب لودفيغ فيورباخ وتهايقالقظسفة 
الكلاسييكة الافانية . 


587 ممه 


مارل ملركسن 


انساء هيفل للظواهرية ١1(‏ 
١‏ - الوعي الذاتي بدلا من الانسانا . الذات _ الموضوع . 


ذاتي أو لان التعييز الذاتي » القدرة على التمبيز » الفعالية الذمنبية تمتبر بمثاية 
يصورة فهلية عل ألتفقطة الحيوبة 1 


؟ ‏ الغاء الافتواب يوحد مع الناءالموضوعية ( وهو مظهر شرحه قيورياخ 
بصورة خاصة ) . 


؟ - ان الغاعلكه الموضوع التخيل 4 الوضوع من حيث هو موضوع الومي ؛ 
بوصغه متميزا من الكفكير . (لا بد من كرحه بعد) . 


ينشترقى أن هذا اللص كتنب فى كانون الثاني 2ه 
نشر لاول مرة بالالانية عام 1957 من قبل مؤسسة 
الماركسية الكينيئية التابعة للجنة الركزية للحزب 
الشيوعي في الانهاد السوفييتي * 


ب 1688 سمه 


كمارل فاركس 
مشروع مؤلف عن الدوامة الحديثة(55) 


. تاريخ اصل الدولة الحديثة أو الثورة الفرنسية‎ ٠ ١ 


الثوريين من المجتمع المدني . جميع المناصر موجودة في شكل مزدوج 4 بومفها 


؟ ‏ اعلان حقوق الانمان وتشكيل اققولة . الحرية الفرددة واللطة المامة. 

حرية » مساواة > ووحده ٠‏ سيادة الشعب . 

العولة وا مجتمع المدني ٠‏ 

1 . اثعولة التمثلة والميثاق . 

ه ‏ تقسيم السلطة . الاطة التشريعية والتنفيذية . 

٠ السلطة التشريهية والهيئات التشريعية » النوادى السياسية‎ - ١ 

السلطة التتفيدية . المركزية والترائب . المركزية والمدنية السياسية . 
النظام القفرالي وااحصناعية . ادارة القولة والمدكوعة اللطلية ٠‏ 

لم السلظة القضاتبة والقانون . 

4 اتقومية والشعب * 

4 الاحزاب السسباسية ٠‏ 

1 الاقتراع » التخال في سبيل الفاء الدولة والمجتمم البورجوازي 7 


كنب على الارحح في كاتون الثاني 1864 . 
نشر ظفهرة الاولى +الافانية عام ؟؟15 
من قبل مؤسسة الاركسية الليثينية التابمة جنة 


آاكركزية للحزب الشسوعى في الاتحاد السوفييتي . 


لاهة1 ب 


من دفتر ملاحفالات كترل ماركس )51١(‏ 


الاناني الالهى في تعارضصه مع الانسان الاناني اللزعة ٠‏ 
الوه بشان النولة القديمة السائد خلال الثورة . 
« الكفهوم » و (( الجوهر » ٠‏ 

التاريخ الثوري لاصل الدولة الحديثة . 


كتتسه في ربيع «6لذما . 


نشر ظمرة الاولى بالافانية عام 1411 من قبل 
مؤسسة الاركسية الفينينية التابمة لفجنة اكوكزبة 


لاحرب العسوصي في الاتحاد الوفييتي . 


-5هما - 


كسارل مل ركس 


من همخطوطة « ل - فيورباخ )101 


تاثر تقسيم العمل على الملم . 

دور القمع فيما يتعلق بالدولة > والحق + والاخلاق > الم . 

زقي] الغانون يجب أن يمتح البورجوازيون أنفسهم تعبمر١‏ عاما بالضبط لانهم 
العلوم الطبيمية والتثاريم . 


ليس مة تاربخ للسياسة والقاتون والملم + الخ »2 للقن » للدين » ال . + 


لاذا يقلب الايد يولوجيون كل شيء راسا عقى عقب . 
رحال الدذتن 4 والقانون » والسياسه 5 
رجال الغانون » رجال السياسة ( رجال الدولة بصورة عامة ) 2 رحال 


الاخلاق ؛ رجال الدمن . 


يشأن هذا التقيم الفرعي الابديولوجي ضمن طبقة ؛ ١‏ - يتشف المنصب 
وحودا مستقلا بفضل تقسيم العمل . كل أمرىء بحسب أن حرقته هي الحرفة 
الحفيقية . وان طبيعة حرقتهم بالذات تجملهم نقطون بصورة اسهل قريبة 
الاوهام المتملقة بالملاقة بين حرفتهم والواقم . في شهورهم ؛ قفي الفقه » في 
السياسة » الم » تصيح العلاقات مقاهيم طالما انهم لا درتفعون نوق هله الملاقات» 
كما أن مفاعيم العلاتات أبا تصبح مفاهيم ثابتة في اذهانهم . ومثال ذلك ان 
القاضي يطبق القانون + وبالتالي فائه يعتبر التشريع القوة المحركة الفاعلة والفعلية. 
الاحترام لضاعتهم . لان حر فتهم تتعامل مع الاقراض العامة . 


لمعم سصمحده 


؟# ]| علاحفلة هامثشية بِقلم ماركمن * ] # الجمامة ه كما لبدد في المولة القديية » في اللقلام 
الاتطامي ء وفي اللكية الطلقة » هذ! الرباط يقايله بصورة خاصة المفاهيم اللديتبه ( الكالو ليكية ) م 


لاله" - الأبديولوجية م - »4 


فكرة المدالة . فكرة الفولة , أن المو ضوع يغلب رأسا على عقب ف الوعي 
العادى م 


- و . ىا 4« 


© 4 4 4 4. 


ان علا قاتهم هي علا كات حياتهم الواتمة . كيفه تحدث أي علا قاتهم تتخذ وحودا 
مستقلا دهم 5 وان قوى حياتهم اللخاصة تسيطر عليهم ؟ 
باختمار © تقسيم العمل » الذى حوقف مستواه على تطوى القوة الانتاجية 
في أي وقت معيت 5 
الملكية الجماعية 
الملكيه المفاررة ؛ الاقطاعية ؛ الحدثة . 
ملكية المراتب . اللكية الماتيقاكتور له . أكرأسمال الصناعي : 
كتب في ه)ها أو 1إله1ا ٠‏ 
تكر لفعرة الازلى عام ١657‏ هن قبل مؤسة 
الماركيه اللبتيتية الجابعة للجتة المركزية 


للهرب الشبوعي ف الانساد السوتييتى م 


اكه" بهم 


فريديريك انجلر 
فيوربس ه511 


5) أن فلسفة فيورباخ بأسرها تسود الى : ١‏ الفسقة الطبيعية ‏ السادة 
الاتفعالية للطبيمة والسصود المغتبط امام روعتها وحبروتها - ؟ ‏ الانتروبولوجيا » 
الا وهي ٠‏ 1 التفيزبولوجيا: حيث لا ضاف أي شيء جددد الى هما سبق ثقاله 
المادي عن وحدة الحد والروح ؛ اكنه شال بصورة أقل آلية ويمزيد من الحيوية. 
ب البيسيكراوجيا التي نرجع الى قصائد حماسية تمجد الحب : معائلة لعبادة 
الطبيعة » ونيما عدا ذلك فلا ثيء حديردا . ©" الاخلاق » المطلب بالارتفاع فيالحياة 
الى عفهوم لا الانان »© »2 العجز الوضوع موضع الفعل() - قارن الفقرد 4ه » ص 
وم : « أن الموكف الخلقي والعفلاني الذى بتحذه الانسان حيال همدته نستقيم في 
معاملة هذه العدة ليس على اعتبارها خيئًا حيوانيا » بل على اعتبارها شيثًا انسانيا». 
الففره 1١‏ : <« الانسان ... من حيث هو كائن اخلافي 4 وكل الحديث عن الاخلاقية 
في جوهر السيحية . 


به ان حقيفة أن البشر لإا يستطيعون في المرحلة الحاضرة من التطور أن بلبوا 
حاجاتهم الا صمن المجتمع 4 وان البشر على آبة حال ٠»‏ منك البدابة » ملف وجودهم » 
قد احتاحوا بعضهم > وما كانوا بتطيعون ان بطوروا حاحاتهم وقدراتيم الا بالتشارك 
إلا الانسان المنعزل بحف ذانه لا دعنك جوهر الانسان في لآمه » ؛ ١‏ ان 
جوهر الانان لا وجود له الا فى الجحماعة » في وحنة الانسان والانسان » 
وهى وحده انما تتوقف على ابة حال على واقعة الفارق بين آنا وانت . 
أن الانانبحد ذاته هو الانسان(بالمعنى العادي) » أما الانسان و الانسان» 
وحدة أنا وأنه » نهي الله 4 ( بعتي الاتسانهد بالمعنتى قفوك العادي ) 

(الفعرتان ١1و15‏ »4 ص "لم ) 


لقد بلغت الفلسفة نعطة حيت ااحميفة المبتذلة لحتمية التعامل بين الكائنات 
اليشرية ‏ وهي حقيقة ما كان دمكن دون عمرنتها للجيل الثاني الذي شاهد النور 
في بوم من الايام أن بوحد قط © حميقة متضمنة بصوره مسيقة ف الفار قالجلسي 
نقدمها الفلسغة قي ختام تطورها التام على اعتيارها النتيجة العظمى .. والاكثر من 





ى 3055 كن تلنا ماناة 11911 2 بالغرئية ف اللنصي الاملي . 


الة#تة" ل 


ذلك انها تقدمها في الصوره السريه « لوحلة انا وآنت © . ولعد كانت هقه الصارة 
تصبح مستحيلة كليا لو أن فيورياح لم يفكر بصورة رئيسية9) في العمليةالجنسية» 
في عملية الزواج > في جماعية أنا وانتبه . ويقدر ما تصبح جماعيته واقها > فانها 
مقصورة على العملية الجنسية وعلى التوحل الى فهم للافكار والقضابا الفلسفية» 
« الجدل الحهيقي » »2 الفمرة 56 غ الحوار ؛ على « اتجكب الانان » الانسان الروحي 
والجحسدي على حد سواء » ( ص : 598 ) . وليس ثمة ذكر لما بفعله في وقت لاحق 
هذا الانسان المنحب » باستثناء أنه « بتحب الاناأن * من جدبيد « روحياهة 
ولا حديا 6 . أن قيورباخ لا دعرف الا التمامل بي نكقثنين » 

« حفيقة انه يس نمة كائن هو كائن حقيقي وكامل ومطلق من تلقاء 

ذانه » وان الحغفيقه دالكمال انما هما الثفاء ووحدة كاثثين تون ان 

متساويين بصورة جوهربة » (( ص 86515 2 ]6م ). 


حج) ان مطلم فلسفة المستقيل تبين فى الحال الفارق بيننا وينه : 


الهمرة ١‏ ؛ 8 كانت ههمة العصور الحدئثة تضيق الله وتاتيه » 
تحويل اللاهوت وانحلاله في الانتروبولوجيا . » هاءكن : « أن اتكار 
اللاهوت هو جوهر العصور الحدئة » . ( فقسفة المستقيل » ص : 
5" ) هس 
د) ان التمبيز الذي بنشئه قيور باخ بين الكاثوليكية والبروتستائتية فيالفقرة 
؟ م الكاثوليكية - 9 اللاهوت »© « بعنى بما هو الله في ذاته » ؛ وعندها« اتجاه 
الى التأمل والحدسى ؛ ؛ البروتتاتتية مجرد علم للمسيم ؛ وهي تنع الله 
لنفسه والتامل والحدس للفلل فة ‏ هذا التمييز ليس سوى تعسيم للعمل نشسآا 
عن الحاجات الخامة بعلم غير نامج . وان فيورباخ ليفسر البروتتانتية من 
مجحرد هذه الحاحة ضمن اللاهوت »2 وبناء عليه بمقب ذلك بصورذ طبيعية تاريم 
مستقل القلسقة . 


5) باليونالية في التص الاصلي . 
جه ذلك آنه ما دام الكائن الانانى ‏ دماغ ب غلب : ولا بد من ألتين كى يدثلا الكائن الالساني » 
'حدهما تمرقف بو مل ١لفعال‏ 2 والآخر بومنه القلب في تعامليها ‏ الرجل وذلراة - والا يكون عن 
الحال أن ننهم البب في أن شخصين أكثر السانية من ششصس واأهد . فرد الديسن سمهمان ( ملاحظلة 
من الجلر )اء 
د ه15 ب 


ه) « ليس الوجود مفهوما عاما يمكن قصله عن الاشثياء . انه يشكل 
وحدة معالاشياء التي توجد ... ان الوجود موضع الماهية . أن 
ماني هي وحودي . أن السمكة عى قي الماء » لكن ماهيتها لا يمكن 
أن تمتفصل عن هنا الوحود ‏ بل أن اللغة ثفها توحد الوحود والماهة. 
ولا بنقصل الوجود عن الاهية الا ني الحياة الانسانية ب ولكن في حالان 
استثنائية وبائة فقط , تقد بحدث ألا تكون ماهية شخّص ما في 
الكان حيث هو هوحود »4 كن نضله لا تكون هما ؛ء من حراء هنآ 
النتقم بالضبط 4 فى المكان حيث كون جسده موجوذا فليا . انلك 
لا تكون الا حيث 'نكون قلبك . بيد ان جميع الاثياء ‏ فيما عدا الحالات 
الشاذة ‏ هي سميدة بأز تكون في المكان حيث هي كائئة ؛ و هي سعيدة 
بأن تكون ما هي كاثنة علبه » ( ص : 97؟ ) . 


ذلك هديح رائلع للاوضاع القائمة . حالات استثنائية » دفيما عذا بمعض 
الحالات الثاذة » قانك سعيدم حين تكون فى الابعة من المير بأن تصيح بوابا 
في ملجم للفحم وبأن تظلل وحيدا في الظلام أريم عشرة سامة في اليوم » وبما أن ذلك 
هو وحودك : فانه بالتالي ماهيتك أبكا . وان الشيء تفه ينطيق على آيه قطعة 
من 5ل ذاتئية الحركة . أن « ماهيتك » أن تكوون خاضها لفرع من العمل . راحم 
جوهر الايمان(19) » ص : ١١‏ ه ٠‏ الجوع عَم الشبع » >2 هذه [ 0006 


و) الفقرة م)» »> ص : 7 : ١‏ أكزهن هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن 
دون تناقض من حجمع القرارات المتمارضة أو المتناقضة في كائن واحد . 
وينطبق هذا على الكائنات الحية في جمع الاحداث . ولا كك ف 
التناقفى الا بهنه الطرقة وحدها ‏ هناء مثلا > في الانسان ‏ أن هذا 
الثرار » هقا العزم 4 بودني وشغلني + ومن بعد قرار مختلف كل 
الاختلاف وعلى طرفي نعيض مع القرار الابق »6 . 
وبصف فورياخ هذا على انه ١‏ ب تاقض ؛ ؟ .ب جمم بين المتناقضات + 
و؟ ‏ بزعم ان الرمن يفعل ذلك . وبالفعل الزمى « المليء « بالاحداث »© لكن الزمن 
الثابت ؛ وليس ذلك الزمن الذي دحدث . ان الموضومة ترجع الى تقرير أنالتفيرات 
غر ممك:* الا في مياق الزمن . 
كنب على الارجم لي الشريم الأول ٠ ١455‏ 
تثر للمرة الاولى بالالمانيه هام |١١١5‏ من قل 
مؤزسسة الملركية الليتينية التابعة للجنة 
الركزية للحوب!كيوعىق الاتحاد السو فييتي 
حنكأكات 


رد على التنقد للعتاد 
لبرونو بوبر 06١١‏ 


درهكسل » .5 تشرين الثاني . في همحلة ويفان القصلية : الحلد الثشالت »> 
ص 21548 يتمتم برونو يوبر ببضعكلمات رداعلى للعائلةالمقدسة» أو نقد النقدالتقديء» 
5 : بعالم انلز وماركس . وبعان برونو وير > ني البدابة ء أن اننجلز وماركس 
امساءا فهمه ؛ وانه لردد بسذاجة خرقاء عباراته القديمة المتبجحة » التي احيلت هباء 
متل زمن طويل »© وياسف لان هذين المؤلفين لا يعرفان قف عاراته بان « التضال 
الدائم والنصر » والدمار والخلق المتحلين لالنقد » + ومزاعمه بأن النعم هو « العوة 
التاريخية الوحيده *# وأن « التعد وحدد قد سحق الدين بمجموعه والدوالة 
التاريخية الوحيدة © وآأن « النقد والتعد وحذه كد سكق الدين بمجموعه والدولة 
فيتظاعراتها المختلفة » » وان « النقد قد عمل ولا يبرح يعمل ») ؛ وغير ذلك من 
في رده برهانا جديدا وبارزا على (( كيف عمل التاقف ولا يبرح يعمل »4 ٠.‏ ذلك أن 
التاقد : الكادح »© برى انه من الافقفل لفقرضة الا يجعل الكتاب الدي حررة 
ماركس وانجلز موموعا ليتافاته واستحثياداته > بل نقدا لهذا الكتاب تاقها 
وعلتبسسا نثرتة مجلة المركب السخاري الويستفائي ١‏ عدد أبار ؛ ص * 5.8  )‏ وهي 
حلة دنيئة تحفيها عن القارىء بحذر تفدى . 


وئيما يلسخ بوير عن الموئب البخلري » فاته بعطم ( عهلة التسال )) بمحرد 
هزات وحيدة المقطم” »2 لكن عظيمة المفزى © من كتفيه . ان التعد التعدى يقتصر على 
هز كتقيه طلما أن لبسن لدبه مزيد من القول : !له يجد الخلاص ف توحي الكنف 
رغما عن كراهيته للحسية ؛ التي لا يستطيع ان تصورها الا قي صورة ( عصا »» 
( انظر مجلة ويقّان الفصلية ؛) ص : ."1 ) » هته الاداة من أجل معاقبة عرله 
اللاهوتي . 
أن الاكد الوستفالي »2 ف اندفاعه السطحي 4 تقدم خلااصمصه مقتذحكه 
تفار كلما الكتاب الذى تفده . دأن الناتد (١‏ الكفدح «(ذ( تسح اختلاقات النتاقد 
الادبي ؛ وبلصقها بانجلز وماركس »> ويمتف ظافرا بالجمهور غير النتقدي ‏ الذي 
بسحعه بمين واحدة ء بينها بدعوه بالمين الاخرى متملقا كي بقترب منه ‏ انر » 
فلنضع الآن جنيا الى جنب كلمات هذه الوثائق 
ان الناقد الادبي كتب ف المركئب البخاري الوبستفائي : 
٠‏ كيما بقتل اليهود فانه » ( برونو بوير ) يحولهم الى لاهوتيين » 6 وبحول 
ك5 - 


مشكلة التحرر السياسي الى مشكلة التحرر الانساني ؛ وكيما يمحق 
هيفل نانه بحوله الى الهر هترييك 4 وكيما تخلص من الثشورة الفرنسية 
والشيوعية وفيورباخ قاته بهتف ١‏ الجمهور © الجمهور 4 الجمهرر ! » 
وهرة اخرى ا« الجمهور » الجمهور ؛ الجمهور ؟ » ويصلية لمجه الروح 
الذي هو النقد » التجسيد الحقيقي للفكرة المطلقة في برونو من شارلو 
تنبورغ »© ( المركس السخاري الوبمفالي » العدد الاورل 4 ص : »١؟‏ ) 


وان اللناقد ١‏ الكقدح ») كتب أن 


« ناقد التثقد التمدى »# يصيح 2 آخر الآمر صضياتيا 4 » 5 ويمثل دور 
المهرجٍ على المرح الشعبي 4 و 8 بر دنا أن تصدق »© 2 « موّكدا بكل 
جدية أن بروتق بوبر كيم شل اليهود 4 » الم ومن ثم برد بصورهة 
في أى مكان من العائلة اللقدسة ( منطة ويفان الفصلية » صر )ل 


كارن ذلك بموقف النقد التقدى من المألة اليهودبة ومن التحرر السياسي 
ف العائقة القفمسة , بصورة متفرقة في الصفحات 179 186 4 وبشأن موققه من 
الثورة الفرنسية راجع الصفحات ١46‏ 116 4 وبشان موقفه من الافتراكية 
والشيوعية راحم الصغفصات :5 إلا »> والصفحة "١١‏ وما بليها » والصفحات 
 »1*‏ 544 4 وكامل الفغصل من الثقد التقدي في شخص رودولف أمر جرولد 
شتاين > الصفحات 8ه؟ 789 . وبثان موقف النقد النقدي من هيقل انظر: لاسر 
الانشاء التأملي » والشرح التالى في الصمحة 4/ وما بليها » وكذلك الممّحات ١؟١‏ 
غ»؟ . 586 4 وكامل الفصل عن التقّد التعدى في ششخص رودولف امير جي ولد 
.© 4 اما عن موقتف اانقد النقدى من فيورباج فانظر الصفحات 4١51 ١94‏ 
وآخرا عن نتيحة واتجاه القتال التقدىي ند الثورة الفرنية والمادية والاشتراكية 
ثانظر الصفحات 6١5؟ ‏ 3!5؟ . 
ان هذه اللمقاطع تبين أن التاقد الآدبي الويتفالي » اللي كوه الحجج كليا 
وسسىء فهمها بصورة تبعث على الضحك » لا يعطي الا خلاصة متخيلة 24 وان الناقد 
« النقي » ولا الكادح » » برشاقة « خلاقة ومدمرة » » يستبدل الخلاصة بالامل. 
واكثر من ذلك . 
[ على | ( نمجينه الثاتي السخيف »2 ( المقصود بيروتو يوير ) « الذي 
بعفى فيه لان ثبت آنه حيثيا كان قيما مضى عبدا لاوهام الجمهور 
فان هذه العبودية لم تكن الا مجرد قناع غروري التقد ؛ برد ملركس بعرض 


ات 


نفل لم المسحث ارسي الصفر التالي : لماذا سحب أن كون ألهر درولو 
بوير اك_خص الوحيد الذى يجببه أن ببرهن على حمل العذراء مرمم » 
( الخ © الخ »2 اركب البخاري » ص : 2175 ) . 


الناخف 87 الكادح م 


« أنه » ( تاقد التقد التقدى ) ( مريننا ان تنصدق , وق النهابة يصفق 

هو اثقسه حيلته »؛ آنه حيثما كان يوير فيما مضي عنبدا لاوهام الجمهور» 

انه بحب ان بقدم هذه العودية على أنها محرد مناع ضرورى للتقفد 

وليس على النفيض من ذلك على الها نتيجة التطور الضروري للتقفدء؛ 

ورد على هذا ١‏ اتتسجيد اثناتي السخيف » تقدم أذن المسحث المدرسي 

المغير التالي : ٠‏ لاذًا يجب ان بكون الهر بروأو بوير » ! الخ + الخ» 
محلة ويفان القصلية :> من : 1١15‏ ؟١١) ‏ 


لوف بجد القارىء فى الوائثلة اللقدئمسة ؛ ص ؟ .1317-16 4 قسما خاصا 

عر المديح الناتى لبرونو بوير » لكن شيبًا لم يكتب هناك انوء الحظ عن اليحث 

الملدرسي الصمم الذى لم يقدم اذن » فيحال من الاحوال ؛ كرد على الديح الذاني 

كموونو بوير » كما كتب الناقد الادبي الونستفالي ؛ وبتخ برونو بوير عله يكال 

ليفة ذلك > بل بحشر بعض الكلمات بين فواصل مفكوبة على افتراض انها مقتطفة من 

العاثقة الفبسة. اث ذكر المبحث الصغير برد قي قسم آخر وبي سياق مختلف ( انظر 

الماتثة اكقدسة » ص: 1١314‏ و70١1‏ ) . وأما ما بعنيه هذأ المبحئه هناك ؛ فهذاا ما 

نحطم القاريء ان تبينه من تلقاء نفه ويسجب مرة الخرى بالمكر : النقفي »4 

« للناقد الكادم » . 

وحتاما بهحتف الثاقد (١‏ الكقادح » : 

« ان هذه »6 ( وشصد القتطفات التي استمارها برواه دوير من الموكب 

الخارى الوب تخاتي ونسسها الى مؤلني العازلة التهبة ) ٠‏ قد الزرمت 

طهفا برونة بوير بالممت وردت الدقد الى شعوره . وعمى الوتكقس معن 

ذلاك , فان ملركس قد ندم ااينا مشهذا اذ لعب هو نفه قي آخر الامر 

دور المثل الهزاي اللي » ( مجلة ويقان الفصلية » ص : ؟11١‏ ) 
وكبما نقهم المرء هذه 8 على العكس من ذلك 6 » قلا بد له أن يعرف أن التاقد 
الادبي الويستفائي : الذي تعمل برونو بوير لحابه كتاسخ » يملي على كاتبه 


النفدي 3 الكادح 1 


ب- 6554 سام 


« ان الماساة التاريخية العالمية 0 ( بعني قتال ند يوير ضد الجمهور) 
« قد تفخت كليا الى مجرد تمثيلية مسلية جدا » ( المركب البخاري 
ضده لأمر يتجاوز كواه . وبهتف مقاطعا املاء الناقد الادبي الويتفالي : ( علسى 
المكس من ذلك .. . ان ما ركس »له هو الميل السلي جدا )» : و لمستم المرف 
البارد عن جبينه . 
ان بردنو بوير » بلجوله الى الاحتيال الاخرقء الى الخداع الدنيء موضع الرئاء 
قد اثبت في آخر تحليل حكم الاعدام الذي أمدره بحقه انجثز وهاركس ف اكمائلة 
المقدسة . 
تثر فى مركة [السمم 


العدد نياع 2 كاترى الناتق: ]ير 


ماكةات 


أ[ ل/ااك ا مسب 


 سسا#‎ 


شو امش 


ب نسم ماركسى بالتثالي موفف فيورباخ وتروثو بوير وشترئر ناص * ٠.035‏ 


يتفمن مخطوط الايديولوحة الالماية معاطم عديدة ثالقة . ولقد عمد 
الناكر ون الرونئ © كلما كان “ذلك ممكنا : الى تصويب القشرة او الكلفة 
اللنين جمعلهما التلف غير مقروءتينء دفي هذه الحال ومعت هذه التصوببات 
بين اقواس كبيرة - وقيما عدا ذلك» قان فى الخطوط ملحوظات هامقشية من 
المؤلدين ومقاطم مشطوبة يصورة عمودية ؛ وقد أوردت جميعا في الهوامئى 
فاسفل الضنحات ناص 2 ا 


ستراوس » دافيد قريديريك (8.م١ ‏ 1ا149 ؛ ‏ قيلوق الانىي حمل 
كتابه حياة يسسوع الثهرة اليه _ ص 7 ا5 . 


ف سيل اللطة اتتهى الى اتقسام امراطوربية الانكتدر الى دول عدندة 
ان كلمة « عاء تلا » نتعيل ف الابديولوجية الالمانية بمعنى واسع 
حدا تناول التمامل المادي والروحي للاكراد النفصلين والجماعهات 
الاجتماعية واللداث الكاملة ه وثكك ترحمها مار كىن نقشسةه بكلمة التصمامل 
( ععتنهيانت ) في احدى ريائله الى اليتكو ف . وسين ماركن وأتجلن ان 
التعامل المادي 4؛ وقبل كل شيء تعامل البشر قي عملية الانتاج + هو أساس 


وان عبارات ص56 2171 بر شكل التعامل © و هنوك ووتساءعات17ه 

( تمط التعامل ) وى دعم أدا قلع وعطعاكت57» ر علاقات أو تروط 
التعامل ) التي نصادفها ف الايديولوجية الأكانية تعبر بالسية الى ماركس 
واتحلز عن منهوم « علاقات الانتاج »© الذي كان حكون فى ذهنهما في تلك 
الفترة ‏ ص : ه؟ . 

ان عارة « لمات » التي تترجمها هنا بكلمة ه قله » قف لسبت دورا 
فى الألفات ١اخاريخية‏ المكتوبة في الاربميتات من المرن الاضي اعظم يما لآ 
عاسى منه قل الوقت الحامر . وكانت تتخدم للدلالة على جماعة من 
الناس نتحدر من جد مشعرك وتشتمل على المفهومين الحديثين «اللجائس» 


2 - 


4 


2 


ه ١‏ القيله لل 5 وكان لو سن صترى مورغان أول من لد ومييرن عذدسسن 
التوحش عبر الهمجية الى الحضارة » لندن /ا89! . أن هذا العالم الامرعي 
الارر كالم كان ساكقا الى يان اهمية الحاتينى من حث هو د 1 النظام 
المشاعي البدائي » وبذلت وضع الاسسسى العلمية من أجل 7# املجتمم 
و ١‏ القبيلة 4 فى كتابة اصل الماتلة «والللكية الخاصة والمولة (1لمة١!‏ 
دص 1 . 


اميك شيو سس عام يم قوانين 3 مساعحة العاميسسن. . «ولمو حب هله 
التصوص لا بح لاى مواطن ووماني أن يملك أكثشسر من 0 محتوحرل 
( حوالي ه؟١‏ هكتارا )من ملكية الدو له ( كنن1اطنا8 كنجيثة ) . وبعد عام /11؟ 
هدا « الجوع االئ الارضص »2 لدى الهاميين حتى درجه ما يفغخل المتوحات 
المكرنة . قعد تقامهوآ فمامن الاراضشي الي تم الابنيلاء عليها بهده 


الطريقة ‏ ص : م؟ 


نا الأغنارة الى مين 2 الى كان منى توعم عدوية فلتنفية #'تقدانة 16 بد 


ن د 0 


( الحوكات الالمابية الفر نة ) __«عتاعناطعطهز عن سدمممة؟'1 - طعى تعد[ 


مجلة أصدرها كارل ماركس وآأرنولد رويم وكاتت تصدر باللفة الالمانية في 
بارس . ولثم يظهر منها الا العدد الأول ) وهو عدد مضاعف إفي قاط 18614) 
وكان «شتمل على مقالتين بثلم كارل ماركسى ‏ « في. المسألة اليهودية » و 
« اسهام قى نقد فلقة الحقوق عند هيتل . مدخل  »‏ ومقالتين بقلهم 
قر ديريك أتحلز ‏ < موحز تقد الاقتصاد السياسي 6 و« مركز بريطائيا : 
الماضي والحاضر » بقلم توماس كارليل » لتدن 161 » . وان هذه امؤلفات 

تحل الانتقال النهائى لماركس وأنجز الى الادية والشيوعية. وقد 
توقفت امجلة عن المدور بسيب خلافات الراى بين ماركس وروجٍ الذي 
كان بورجوازيا راديكاليا . 


أما العاتثة المقدسة »2 اد نقد النقد الانقدي . ضد برونو بوير وشركاه .2 نهو 
الؤلف الاول الشترك بين كارل ماركنن وتريضير بك ابعال ا وعد 00 
ترجهته العربية مؤخرا عن دار دعشق . ناص * 15 . 


*لاةا مده 


٠‏ عم علوان مختصر اجلة واحدة أصدرها الهيثليون الشباب من 14858 حتى 
437 ف شكل وريعات يومية . ولقد كان عنوانها من كانون الثاني 1874 حتى 
حزبيران! ما 


اختنا 1 لدد كخمطع وعووة؟؟ ملاعمايهتة عم وعطعد عطدل عداتوتالمة1 


( حودبات هال للعلم دالفن الالائيين ) تحت اداره أرنوللد روج وتيودور 
الكتر لير 7 ولا تعرضت لخطر الحظر في بروسيا» هاجرت الى الساكن 
واتخذت في تموز 1484١‏ عتوان : 
اكسري؟! مدن المطعوجيعووالا؟ عد ماعساطة3 عادعارهد1 
( اتحوئيفت الالمانية تللم وألفن ) . لكن الحكومة حظرت في كانون الثاني 
ب صن . 25 . 
1١‏ - يرونو بوير ٠‏ 

كع ل ااناطع تفز نع لات 7 طعة كنبل ومدحرة كسم 0نيا عنط لات .لتااه كعك عاطءناعوع) 
« تاريخ السياسة والثقافة والانوار في القرن التاعن عدر » ٠‏ 
شارل وكتتبورغ 1457 سن 1866 4 المجلد الاول . ب ص : ؟ه ٠‏ 

5 - نشيد قوهمي لنقولا بكر . ائراين الالماي » وقد وضع عام .14814 © واستغله 
العوميون الالمان . ولقد أثتار ودين مختلفين » ؟حدهيا وطني متزمت من 
جائب بوسيه » والآخر مسالم من جانب لامرتين ‏ ص * 5ه .١‏ 

*( ل فينيدي جاكوب ( ه.لما ‏ الإلما ) : صحاني سياسي لاني يساري . ب 
ص 3 25 ه 

١4‏ - هلخلة ويفان الفصلية » وهي مجلة لاهيغليين الشباب أصدرها في لابرغ من 
عام ١8116‏ حتى ه64 أونو ووشان . وقد كتب تيورياخ في المجلد الثاني 
منها متالة ناظر فيها شد شحرتر وكان عنوانها « في جوهر المسيحية بالمقارنة 
والكتاب الثاني من تأليف شترئر . ا ص : 817 . 

اأسمتطلم7 عل عتطدموماتام ععل عتاناكلصسي) 

( صادىء قلسفة الاستقبل ) : زوردح وولترتور » 1847 . ند ص * هاه 


لح آل/اة د 


15 متظمة اتكليز به المادلة الحرة تاسسست فق ماتشستر عام 4كلما من قبل 
كو لسرن وبراست ؛ وكان غر ضمها الغاء الضرائب على امتراك القميح . وكا 
تتافل ضد الملاكين العماريين الذين كاتوا بناضلون من جاتيهم لاا ع ان 
هذه الضرائب » وكانت تخضم لتحريض بعض الصتاعيين الذين كانوا بتو قمون 
ا عد اال وو تت لود ٠‏ وقد حقفت 
النقلمة مظالبها عام 16ت من 25 1 


“لا١] ‏ كوانين أسدرها كروهويل عام أه ا ؛ وهل تحددتث فقما بعد » وكانت قتحص 
على ان ععظم البضائم المسحوردة من اوروبا ورو سيا وتركيا لا يجوز نهلها الا 
بواسطة سفن اتكليزية آو سفن البلدان المصدرة »© كما أن المساحة على طول 
الشواطىء الانكليزية بحب أن تكون محصورة بالزوارق الاتكليزية . وأن 
هذه القوانين » التي كان الغرض متها ش _جيع البحرية الاتكليزية » كد كانت 
موجهة ضد هولند!ا بصورة رئيسية »وف دألغيت هن عام ؟5/ا1 حتى 
5مما ص 3 54 

14 - كانت هذه الضرائب التفاضلية تفرض رسوما مختلفة على نفى البضاعة 
وفقًا لمئرها ‏ ص : 54 . 

1 جون ايكيين ( 19/97 ب 1819 ) : طبيب الكليزي كان مورخا في الوقت نفسه 
تدص 2 ولا . 

.؟ ‏ آأسحق بتو « والاا ‏ لإلهلا! ) : تاحر واتنتصادى هولندي » والشواهد 


الواردة بالفرئية ف النص مأخوذه من « رناله عن تمرة التحارة » الواردة 
في كتابه مببحث التداول والاثتمان » امستردام ؛ الالا! .اص>” للا . 

د" كان ماركى وانجلز يمرفان آدم سميث في ذلك الحين من الترجمة الفرنية 

131 كه طأالن؟ عذلا +0 كحععددهن) لقة عمنالقاط 111 18510 تإمأناجما كذ 

( بحث في طبيعة واسباب ثروة الامم ) ص 2 +١‏ 

+8 ب سيسموتدى ( 19# 18647 ) : اقتصادي سويري ؛ ناقد للراسماية 
فهو احن تلامذه لليوونلدىق 03 وكد هل أفكار 'ستاذه بآراء مسععارة من 
ركاردو  .‏ ص * الم ٠.‏ 


ل ااا د 


1 مذيبنة النطالية تفع حنوبي نايولي ؛ وكانت فى القونين العاشر والحااي 
عشير هرفاً مزدهرا » وقد تبنت أبطاليا بأسرها ثاتوتها الجري . ب ص * 
لاقم + 


هع" أشلرة ساخرة الى أن مؤلعات « الابوين الكتائسيين » يوير وثسترتر ) 
اللذين سيممد ماركميى وانجلز الى تقٌدهما من الآن قصاعدا » قد نشرت عند 
ويعان في لاببزغ . أن الايد يولوجية الاكانية :تخد ابتداء من هنا شكل تمليق 
على النصوص »2 ومن هنا كانت كثرة الاستشهادات بالقديس يروو ( بوير | 
والقديس ماكس ( شترتر ) . اص :81 . 

5 ل لوحة شهيرة اولهلم فون كولباخ يعود تاريخها الى ١856‏ ب ١4599‏ تمشل 
المجابهة في الهراء بين أرواح المقاتلين الذين سقطوا في ساحات القشال 
العاتالومية . اص : حلم . 

7" )مصط ]مسقنا عراعروالقطموىم/نم؟ 5 2غ مجله شهرية كان تصدكرها 
« الاشتراكي الحقيقي 4 اولتر لوننغ ؛ وقد صدرت من كانون الثاني |١١68‏ 
حتى كانون الاول 1861 4 ومن ثم من كانون الثاني 1841 حتى آذار 18144. 
وقد نثر في هذه المجلة » عام ١455‏ » المقالة المغفلة هن التو قيم التي تحمل 

عنوان « العائلةالعدسة أو نقد النقد النقدى 0 فد بوير وشركاهء بقلم 
ف . أنجلز وك . ماركسى 4 فرتكفورت على المين >4 1862 5 . ص : حلم . 


4 ل أشارة الى مقالة ماكس شترنر التى ظهرت قي 18648 في مجلة ويغان » المجلد 
الثالث ‏ « 500:01 نامعو ممع 8 » |« نقاد خترتر 6 ]1 . سا ص1. 31 . 

5" في النص 3868© هندهة ( البيت المقدس ) ؛ وهو اسم مركز قيادة محاكم 
التفتيثى فق متريف . ناص .31 - 

٠لا‏ ل الدكتور غرازيانو من شخصيات المسرح الهزلي الابطالي »> وهو نموذج العالم 
كما بمياته احا'نا « الدكتور غرازيائو للعلم الالماني © . ب صن 2 5٠.2‏ . 


الحرية دقضبتي الخاصة ممالة عنواتها « خصائص لودفيمٌ فيوريالحم » 
ظهرت فى هطة وبفان الفصلية ؛ 1817 ؛ المجلد الثالث . عاص : (35. 
”© - انظر مقالة بروئو بوير ؛ « اودئيع فيورباخ 4 © و 66غ1اذاآ عط دعلعل نم 


شرئ .3 الأيدبولوجية مع 17 


كك 


زد كك 


هه 


إن 


324 


55 


5 4 الدقتر الوابع . وقد صدرت هذه اكجلة في مجلدين » الاول في 
1 »> والثاني في 6م١1‏ » تحت عنوان اسهامات في حملة النقد  .‏ ص : 
اذه 
الاشارة الى موّائات فيورباخ : تلويخ الظسفة الحديثة ٠‏ عرض وتحايل 
ونقد الفلسفة اليبنز » بر بابلي ؛ اسهام في تاريخ الفلسفة والبشرية ؛ جوهر 
ف حوليات هال عام ؟ما . 

وتشم عبارة « الفلسقة الوضعية » هنا الى الاتجاه الدينى والموق 
ف الفلسفة الذي بمثله ك.ه.ويس © والثشاب ح.غ. فخته > وأ.غوتر ) 
وف . بادر و ف . و . شيلئم خلال النوات الآخره من حياته ©) وكان 
هذا الاتجاه ينحقّد فلفة هيغفل من اليمين . وكان ‏ القلاسقة الوضميون * 
يهون الى اخضاع الفقلفة للدين > ويتكرون ١مكانية‏ المعرفة المقلانية » 
وينظرون الى الوحي الالهي على انه مصدر المرقة « الوضعية * وكاتوا 
يسمون جميع الانظمة القائمة على المرفة العقلانية انظمة سلبية  .‏ ص : 
51 . 
العائلة المقدسة ؛ الولف الذي تنشره ماركى واتجلز في نقد فلسفة النقد 
لتوشر وكوكاه دض 315 


كانت منطقة اوريفون على الساحل الهادىء متنازما عليها في ذلك الو قت بين 
الولايات المتحدة وبريطائيا . وقد حسم التزاع عام 1861 4 ناعطي الجنوب 
الى 'الولاءات المتحدة ؛ والشمال الى انكلتر! 4 وكان خط المرض م4 صو 
الفاصل نينهها . سد ص * ؟؟ . 


اشارة الى مؤلفين لبرولو بوبر : نقد التاريخ الانجيلي الاناجيل + لابرغ 
1م ؛ والمسيحية المنزلة » زوريخ 18549. ا ص 3 17 - 


القصود كتاب صفل علم غلواهر الفكر » وثد صثر عام /ا.14 . عاص * 117. 
انر الترحمة المربية لكتاب ماركس وانحلز »© العانقة المقدسة » منثورات 
دار دمشق »)2 ص ”* ااك1اء 

أنظر اأمدر نفسه :م ص * 31 , 


ب آلالات 


٠‏ ل أشاوة الى المقالة المشئلة في هسطة ويفان الفصلية والمعتونة «في حق الفرد البرا ؟ 
في الطالبة بنسخة عن ااحكم الصادر بحقه » » م4١‏ ؛ المجلد الرايع . ب 
ص 7 و53 0 

١‏ ساان ثكلردن هو نوتي الجحيم »2 وكان بتطلب رسها لقاء نقل اشباح الموتى 
عبر نهر اشيرون .ا ص 1555 . 

"43 سد انظر الترجمة العربية لكتاب العائلة المقهسة » دار دمشق » ص : 9ه 15 


4 أن الصفات « المضطربة ؛ الدفاقة » الرتعثشة #4 غر واردة ف معالة بوير ©» 
وقد اضافها ماركسى وانطز اللذين انتمارأها من قصيدة شهرة لشيلار < 
معطعسدذكل' تدآ1 » اتخواص . ا ص * 55 . 

5 أشارة الى مسرحية كبيكسر الليلة الثانية عمرة » الفصل الثالث » المشهد 
الثاني ٠.‏ وان التر حجمة الالمانية لنص شيكير تقول 001086 ( مهروف ) بدلا 
من أكقتتا رقن ) . ص 5 10 


م اانه حميع الشواهد التوراتية الواردة في الدفتر الثالث 4 ص 78 2 3 1 
استخهد بها فى العائلة الففسة ( أنظر الصتحة .15 من الترحجمة العربية ). 
اما المطة الادبية» وهي العنوانالختمر لجلة ومنماء2 عدمدعائا عمتعمكواام 
( المجلة الادبية العامة ) : فهى مجلة شهرية كان بصدرها الهيفلي التاب 
برونو بوير قي مديئة شارلتئيرغ من كانون الاول ١4847‏ حتى تشرين الاول 
1815 ف دفن 2 141 « 

4 اتنلر العائلة المقفسة ؛ الترحمة العربية : دار دملق : فق يقت 11 انه 
ص * ه.أاء 

م - « أكساتل الانكليزية المطية » - عنوان مثالة لفوخر نشرت في المطةه الادبية ٠‏ 
وتد كرس ماركس وانحلز الفصل الثاني من العائلة المقئسية لنعد توشر .م 
1ه سد 

5) ل اشارة الى نزاع نشب بين كارل توفيرك وكلية الفلسفة في برلين . راجمع 
النمصل الدالث من العاثثة القدسة  .‏ ص ”© 6١أ‏ , 

.ه ‏ انظر الترجمة العربية للمائلة القدسة » ص : .161-16 .سد ص0 1١اء‏ 


ث/اا - 


(١‏ ل مقتطفات من مقالة برونو التي صهرت مغفلة من التوقيم في الدفتر الرابع 


ف 


ات 


اه 


00 


عه 


بام 


بقره 


ان 


هه 


اك 


من اكجلة الاددية بعئوان « اعمال حديثة عن المسألة اليهودبة » . ص ".1 . 


مقتطفات من مقالة لرونو بدون توقيع ف المجظة الادبية بنتوان « ما هو فرض 
النقد حاليا ؟! » . اص 1.15 . 


مدرت المجلة الريئانية في كولونيا من كانون الثاني ١865‏ حنى 7١‏ آذار 
5 . ومن المعروف أن ماركسس. ساهم ابنداء من يسان 1815 قي تحرير 
عه الصحيفة التي أسسها بورجوازيون ريتائيون معارضون للحم المطلق 
البروسي + وقد أصبح رئيسا لتحريرها في تثرين الاول 148452 . وقد 
داقعت حن وجهة النظر الدبمو ترراطية بمزيد من العرم . وقد حظرت 
الحكومة البروسية المجلة بمرسوم صادر قي ١5‏ كانون الثاني ١867‏ . وقد 
توقف عاركسى عن المساهية فى تحريرها منذ /إ١‏ آذار 1857 2 لمارضته 
اللاهمين فيها الذ سكانوا ستقدون أنه ف الامكان محاباة الحكومة باتخاذ لهحة 
اكش راخدالا خض 107 . 


عبارة عن ماساة شيللر ' موت فاللشتاين » الفصل الرابع : المثهد الثاني 


عشثر . اص :لمءأا . 


فريدربك ويلهلم هرمان هنريكس * هيغلي عجوز :6 استاذ في الملسفه 
(54هلا 1‏ 5كها). دص ١‏ 6١أ.‏ 

انظر الترحمهة العرية للعائلة القئسة . _ ص * ١.5‏ . 

الفلاسفة الاخرون : كتاب لورسسن هبس صدر ف دارمستادت عام هلما 
ا صى © وآأ-. 

نشر بروتو بودر مقالة ف المحلة الادبية الماعة > الدنتر الاول 4 بمئوان < 
( هثر بكس »؛ مطالعات بياسنية 86. ناص 5 3١١.١‏ 

من اللْعرئوف أن اليهود يلكرون أن كون سوع المسيح هو السي المنتظر » 
فهم لا يبرحون ينتظرون مجيئه اذن . ب ص 5 .1١1‏ 


الا ب 


١‏ - بورد ماركس وانجلز هنا شاهدا من روابة هابني حماعات لوه ؛ مع تحور 
بيط  .‏ ص * ١١‏ 4 


15 ه أن كاب الاأوحد وخاصته فد طبع في نهاية عام 1844 في لاببزغ عند أوتو 
وبشان . وان تاريض النثير ااوارد في الكتاب هو م186 . ومن المعروف آن 
حاكن مرو أسم مستعار لجوهان كاسبار تميدت © وهذا هو السيب في 
أن ماركس واتجلز غالبا ما بفعان اسم كترئر بين قوسين صغيرين . - 
ص - 1١”‏ . 

5 ل اشارة الى المقالات التالية : « الاوحد وخاصته 4 2 وهي مقالة لشيلينا 
ظهرت في 8180 عطعئرعقع28020 ء المجلد التاسم ؛ 1842 ؛ 
ومغالة فيورباخ ( غم الموقعة ) ؛ « في موفوع جوهر السبحية بالاشارة الى 
الاوحى وخاصته )) ؛ وثد نثرت ف مجلة وبقان الفصلية ؛ الجلد الثاني » 
2ه ؟؛4 وكراسة لهبسن بمنوان ( الفلاسفة الاخرون ») . وقد رد شترئر 
بمقالة نكرت ىق معطة ويفان القصلية ( 1815 ؛ بمنوان : ١‏ نقاد شترنر » » 
مداقما عن كتابه . وهذا الئص هو ما يسميه ماركس وانجلز في الايديولوجية 
الاللانية /ه الشيرم الدفاعي »4  .‏ ص 1١1١55‏ . 


+1 ب بعل ماركن واتحلز هنا وأدتاه الاسطر الاولى من قصيدة غونه الكهمة < 
اه الغرور ! الغرور ! »6 ؛ 
عللاعه1] .أعاعاععع كشاءزل8؟ كتج لطعم معدم 5ه[ ع1 »6 


(« آسست قضيتي على لا شيء ٠‏ 
مرحى ! 6# )1 
وان التسم الاول من كتابه شترتر يبحمل عنوان 5 ظ ابت قفيتي على لا 
ضيء »6 عاص * ٠. ١١١”‏ 
6 - العفارى المنتقمات > وعلزصعصو2 + بطلات من الميتواوجيا الافريقية ؛ 


الاغراية . عا ص © ٠01١17‏ 
57 انتهنجهجد عأعاد للدووطزان 2 متقتاعوع8 مستة (ميزة التررى 


٠ 


ا 5-5 


والحرد) ‏ مدآ قديم مانون الارث كان بمنم الوردثك وقتا ليقرر ما اذا كان 
بربك أن يقل المراث أو نرقفضه. اص © 11١9‏ ع0 
97+ ان ملف هيل : موسوعة العلوم الظسفية في شكل موجز » يتألف من ثلاثه 
أقام ؛ شرت في فواصل عساعده ؛ من /آ1ما حتى 26171ا ١ ٠.‏ «علم المنعلقىه 
؟ 8 فلفة الطبيعة » ء “ا «١‏ قلسفة الردس 4 . سد ص - ١١68‏ 3 
14 راحم محاضرات ف فلسفة الطبيمة لهيغل . ب ص ١١550 ١‏ . 


54 حاك المنفل ع#792مطلدم8 ع1 كعنايت13 » لعب القلاح الفرئسي . ويطلق 
ماركس وانجلز هذا اللتقب في الايسيولوجية الالمانية على ماركنى تشترثر 
التجير . اص ٠:‏ ؟ ١‏ و 

.با قصيللة من مؤلف مجهول ؛ علواتها- كعقلاععاعو ل عاص 15195960 . 


(ا ‏ حملات اسطورية قام بها الفراعنة وقادتهم الى اعماق آميا وأوروبا  .‏ 
ص * 374 

]لا راجع ديوجينوس لابرتوس : فشرة كتب عن الحياة » أو مفاهيم واقفوال 
القلاسفة الشهرين ٠.‏ ص * ١١/‏ 1 

م/ا _ ايكئرت » أحد أبطال الاساطر الالمانية في العصر الوسيط »؛ وهو ورمزللحارس 
الامين والرقيق الخلص المونوق  .‏ ص 1١1945‏ . 

5 ل آأراغو » دومنيك فرنسوا ( 19/85 - 168 ) »© عالم تلكي وفيزيائي وعالم 
رياضي فرئي . ندا ص * أ(هأ١‏ . 

وبا فلغة أغريقية من زعماثها تاليس وانا كميندر وهراكليطى »2 وهصي 
مادبة الاتجاه ؛ وجدلية عن بعض وجهات النظر » وكانت حريتها موجهة ضد 
المتقدات الدثية .يا ص * 1654 - 

. بتات دانوس اللائي قتان الازواج الذين فرضوا عليهن » وقد حكم عليهن 
بأن بصين اكاء بصورة أؤلية في برميل لا قرار له » وهو رمز للعمل المتحيل 
الذي لا نهاية له . ناص : لها . ش 
الفلفة » » التي ظهرت في الحلد الثاني من عؤلفات فلسفية الانية حديثة 


لاا ل 


| 5 


الم 


الم نس 


كان محظورا حتى ئورة 18644 © ولحت طائلة الجزاء المادى » التدخين في 
شوارع برلين وحديقة تيوغارنن » وهي حديقة كبيرة تقع في قلب المدينة. 
وكانن الوأاشنون تحصلون على كسمم سس الغرامة ٠.‏ لد صن © 5لا 


في الامل الالماني تعطعوامع ععوو داكا >» دمعناها الحرقفي بولونيو 
المياه : وهو اللقب الذي أعطي لليولونيين السيلريين قي آلاتيا » ,ريما لان 


النوتيين الاوائل على تهر اودر كانوا ف الاقلب من أصل بولوني . ع ص ٠‏ 
جحكا 5 


اشارة الى حرب الانيون الأواى ( كالما 1695 ) > وهى أول محاولة 
بذلها اليريطائيون ليجملوا من الصين نصف مستعمرة . وقد استخدم 
البربطانيون فى هذه الحرب أسلحة جديدة . اص ١‏ 1504 . 

قلات زم015) ستتحعاز عمع8 ال اللاتينيه في ألنص الاصلي »4 وهلي 
الكلمات التي تفنتم القالة الهجائية الرايعة لحوفيتال ضد كرينوس » 
وهو أحد المقربين للاميراطور دوميتان . وائها لتمني مجارا ؛ اللازمة عينها 
مرة اخرى . جد ضر مك/ا١ا‏ , 


ادن #ى حزب جمهوري ابان ألثورة الفقرنية » في أواخر القرن 
جيروبد 2 وكان هنا الحزرب يمثل !!.ورجوازية الصمثامية واتحارية © وتك 
ثأى جح بن الثورة والثورة الضادهة 04 وعهد الصنفات مم النظام اللي . 


فى الانتلاب اُضاد للثور 0 الذى أطاح ل ف لا؟' تموقر 0 78 4 
3 بوافقق التاسع من ترميدور حسب التمويم الثورى + وقد تم العفضاء 


افيه على روببيي .ناص ٠0‏ ما . 


 مل؟‎ 


كلم 


اوفاموو ؛ رونه دي لامارت : مفكرات ؛ تي اربمة مجلدات 4 تار سن 


توغاربه » بيير حجان ياتيست : تواريخ سجون باربس والمحافظات, “) وهو 
بحتوى على مذكرات نادره ة وثمينة . واته ليقصد من ذلك كله أن فقدم 


كا - 


تاريخا للثورة الفرنسية »© وبيخاصة طفيان روبسبير وعطاته وشركائه . 
/إؤ/اؤ »> في اربعة مجلدات . ب ص ١‏ 1439 . 


م . صديقان لدرية ب المان متعاران امستشلميما كرنرمو وكلائلان © 
مؤلنا تاريخ ثورة 198456 ع وهو مؤلف شم في عدة مجلدات نشم في بارس 
ف اداخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسم عثر . ا ص : 185ء 


الم مونتغابار » غليوم أونوربه ٠:‏ عرض زهني لتاريخ فرئنا من /20ل/ا1 حتى 
ماما > بارين © .كما .ناص © علا ء 


لالم . رولان دى لابلاتيبر » حان ‏ مانون . ثناء الى الاجيال القائمة غم المنحازةه 
بقلم المواطتة رولان ... مجموعة من المقالات حررتها ابان اعتقالها في سجني 
اببي وسانت لاحي . يارس 4 19/82 . ا ص : 1417 


هم وف هدى كونرى : حجان _ باتيت : مذكراتت , "ارا .عاص : 5/ا . 


ل بوليو ؛ كلود نرنوا ؛ اببحاث تاريخية عن اسباب ونائج الثورة الفرنسية؛ 
بارس 18.1 -9.م1. ناص * ألما . 


.ةذ رنئيه دستوريه هيو ليت هو الْؤّلف الذي ستتر وواء الحرفين م . رر .ب 
ص * المأ . 

١‏ مونجوا » فيليكس ‏ كريستوف ‏ لوبس قانتر دي لا تواوبر ١‏ تاريخ مؤامرة 
مكسيهيليان روسيير ؛ يارسن ١9/48‏ . اص * 5لا ٠‏ 

55 أن هذه الكلمات مقطم من نشيد بروتتانتي . ناص :185 ء. 

41 الثياب الأزرق ‏ اسم اطلق على جنود جيوش الجمهورية الفرنسية يسبب 
لون بزاتهم ؛ وعلى الععوم » فقد كان هذا الاسم يطلق على الجمهوردين تمييرزا 
لهم من الملكيين الذين كالوا يمون الميضي . 
اللامترولون ل كعاكو1ند) - ؤصة5 5عم1 > الاسم الذى أطلق على الجماهع 
الفرنسية الثورية في أواخر القرن الثامن عثر . ولقد كان الاسم بلي في 
الامل الى الشخص الذي لا برتدي سروالا طويلا » بل الروال القصير 
الذي لا يتحاوز الركبتين » الخاص بركوب الخيل ء وكان الارستقراطيوني 
والبورحوازيون الاغنياء برتدونه . أها تمراء اكدن ء الذين كانو!ا برندون 
سراودل طوبلة © ققد كان الارستفراطيون يرون منهم و يطلقون عليهم 
أسم اللانتسرولين . ا ص : نما 58 


ع اليا ع 


5 - ببدو هنا الوهلة الاولى أن ماركس داتجلز بضمان برودون على صميد 
روبسيم . والحال أن ماركس ؛ فيرسالته الى انيتكوف بتاريخ كانون الآول 1435 ©» 
بمني في نفس السنة التي حررت فيا الايديولوجية الآلمانية ) وف بؤس الفسقة بمد 
اشهر كليله » بورجهة الو تردودن الانتعادات الحادة الى تعر فها ٠‏ داص : لالرلأ . 

ه5 ج ٠‏ براونلم : الأوضاع اللسياسية والمائية في بريطاتيا المظلمى : مسسوق 
بلذة عنسيانتها الخارجية وبمعلومات١احصائية‏ وسسياسية عن فر نساوووسياو التنمسا 
وبروسيا » لتدرا 1454 . ا ص 23 145 . 

535 الممصود كارل لودفيغ ميثيله » مؤلف كتاب عنوانه تاريخ الانظمة 
العلسفة الآخيرة ف المانيا » من كاتط الى هيفل ,؛ نرلين ١14507‏ -14584 . ا مص :ارا 

/ا 5‏ كارل تيودور بابر وهفر © قكرة وتاريخ الفلسفة ) ماربورغ 58كمرا . 
ل ص ١‏ لإلهما . 

48 _الوابة » حيثكان العلسو ف زطشون ( رواقي ) بعلم عمقيدته  .‏ ص * للها 

6 كوبغر غراين » اسم قئاة في يرلين » وشارع باسمها + وكان عيشل يميش 
ف.هذا الختارع 4ح هن 1 

٠‏ ببيتان من اغتية بعنوان ‏ في المانيا وحدها »6 للشاعر عوفمان قفون 
ب صى * كلما 

١.١‏ دمن جراء الحصار القارىي الذي فرضه ثاليون بحيث ففدت الفيهوة 
تماها . ا ص ٠‏ 49( . 

؟ (٠٠١‏ 0صهلاطوعم11 جمعية سيائية سرية نثنأت تي بروسيا عام لم.لما » 
المانيا من الاحتلال التابليوني واقامة حكومة دستوربية . وقد اصدر ملك بروسيا » 
نزولا عند رقبة تابليون » اوامره بحل هذه الجمعية عام 4.م! ؛ لكنها استمرت في 
الوحود حتى عام 1م( . اص © .دكاء 

.| اثورة تموز عام .1497 في قرنا؛ وقد حملت الى المرش العرنمسي 
لويس فيليب خليفة نشارل الماكر .يا ص ٠. 5٠. ١‏ 

16 ان كاب ادنس يلون بارت شر شاو 111 ا 10 ا جم 
الى الالمانية لودمَيمَ بوهل ونثر في برلين في 1841 141268 ٠‏ سداد ص ١‏ أآم5؟ . 

م.١ ‏ الفيزيو قراطيون اغتصادبون فر نسيون سس (لغعرن ألثالث على 
ل ل ا ل م عدر 0 تقدير 

1 علقة مضق سكل ا للم فو اكانة غ وكانت تشنيطة بصور 


لما سمه 


أخاصة منل اوائل الثورة » وكان فوشيه قلها اللابضش . وأن الحلعة الاحتماعيه لتحتل 
مكانها في تاريخ الافكار الشيوعية نظرا لان كلود فوثيه تقدم يطلبات توزيم الارض 
توزيما متكافمًا ء والحد عى الثروات الكييرة > والعمل لجميع الواطنين القادرين على 
العمل . اص * ؟9.] ا . 

ب ٠‏ المقصود هو تاليرات 4 الذى كان اسقف اوتون من لمملا حت 1101 
اص ا 5 

بار.١ 1‏ كان انتراح أسفف اوقون نص على أن متاقثات الحجمعية بحب الا 
تقتصر بمد الان على القضاءا الدرحة فى الكراسات ( انظر ألهامثكن ١.5‏ ) . وكان 
الاقتراع يسن على ان تراشل الكراسات تند با النهد العام قن 
على الثائب آلا يرئبط براي معين منف البدابة » لانه كثيرا ما لا تنضح نظراته وتتخذ 
شكلها الاخر الا فى سياق الناقثات . ب ص 5 

٠‏ اكراسات اكظائم مععصقةغ لهل عل درعادلوه كائمة بالتكاوى 
والتعليمات تتظمها الطبفات الثلاث » وهي الو كاللات التي كان التاحون قدمونها الى 
توابهم ف المطسن . ب ص : 5.7 . 

١.‏ _قتعلءه ععل كممتعاونك 431 اء دمع متلائدط مآ حي التواحي الانمخابية 
في انرتسا ما قبل الثوو” ‏ ح هن 77: 

١١‏ لعمة التنس : اف .؟” حزيران 41لا! التقى نوا بالطبعة الثالثة » الدين 
نادوا بانقسهم قبل ثلاثة أيام جمعية وطنية ؛ في ملمب التنسس قٍ فرماى ( ذلك ان 
قاعة تسليات الملك الصغرى » وهي مفر اجتماعهم الرسمي »2 قد اغلقت بأمر الملك ) » 
واقشموا الا تفرفوا حتى تحمل قرناا على دستور . 

العدالة ‏ القمود احتماحع محلس الدولة في ؟؟ حزيران 85/اا . وكد 
اعانٍ الك في هذا الاجتماع أن القرارات التي لخدتي الطبقه الثالثة في 7 حزيران 
املك 4 أ بعادروآا القاعة وتابعوا مناقشاتهم . ٠‏ د هن 0ه 6 


5 سس بشريبون في برلين جمة خاصة غ تعنتطادماع بالا :او الجعة البيضاء . 
0 
١+‏ عبارة ماخوذة من مفالة معقلة من التو قيع بعنتوآن : بروسيا هلل تعيين 


ارندت حتى اقالته بومر ؛ وقد نشرت في ١‏ احدى وعشرين ورقة من سويسرا » دهي 
مجموعة من المفالات تشرها الشاعر الالماني جورج هرويمٌ في زوريخ وونترنور ف عام 
4# حدمن 5 + 


جون ودد : ناريخ الطبقات السوسطة والعاملة بس كل > لا بن 
كما ما. 


06 - م 0 018 __انتفافة فلاحية وفيت عم في 
السلسة : الثاء اس الك جان الاي ا 0 51-6 
اس ال 

لا لآ بزه31 لأسثر هو الاسم الذي اطلق على انتفاضة قام بها 
مسكان عدامة لندن ني الأول من آبار عام كرا هآ 4 وكايت ثورة نه قامت بها الطبغات ألدنيا 
عن سكان المدنة صد التجار الاجائب الذين كانت فو تهم تتحاظم نصورة رهية . 
باصن .]ا هه 

م١1‏ قاد رويرت كيت أغعظا رعطم] عام ١545‏ أكير انتفاضة فلاحية حدثت 
ا و ا ا را سمس 
تحن رويرت كك ف اعد لاعت تور تكن ٠‏ : تاه 

6 تعائمت الازمه الاقتصادية قي 7 0 5 4 واألتشرت الحرئكة 
الفاقبة انتعبان عظيها ب حفن 14 4 . 

٠س‏ ان انتفاضة ويلش التي اندلعت بصورة باكرة جدا عام 1م١1‏ قد التهت 
نهائة دامية . ب ص : 5.5 . 

601١‏ الممصود المَاء شرط البروئيتاري؛ يعني القاء العمل المأجور . وبا حخدم 
المؤلفان هنا العارة الميغلة دء«عطكللك ) التي تعني الالغاء مع التجاوز . سا ص : )١.‏ 


١٠15‏ _اللمفكرون الاخرار ( معاوع 111 )؛ وقد اضتى المؤلفان على الاسم 
مسحة من الخرية باستخدامهما تعيرا من اللوحة العامية البرلينية : والقصود هم 
« الاحرار »# © وهو اسم ١استخدمته‏ جماعة من رجال الادب الهيفيليين الششسبان ؛ 
وكانت تعمل في يرلين ف اوائل الاربعينات من القرن الماضي © ونتشكل ثواتها من 
برونو وادغار بوير » وادوارد مابن » ولودنيم بوهل » وماكس شترتر »2 وآخرين ٠‏ 
وقد انتقد ماركن الاحرار ف رسائله مند عام ؟4علما :» ودفض ان بمثر مقالاتهم 
التافهة والماعية في الاجلة الريئانية عندما كان يصدرها  .‏ ص : ٠‏ . 


صحيفة كانت تصدر في باريسى وتحمل هذا المئوان الصغير :© صحيقة 
التنظيم الاجتماعي  .‏ ص : ألا ء 
١5‏ كانت الحركة المبثافيه الانكليرية في أوجها اذن > ومرعان ها سوق 
تتقسخ . اص 5 51١9‏ . 
مه" انظر بصورة خاصة مقالات ماوكس بصدند « المسألة اليهودبة » 
و 5 اسهام في نقد فلسغة الحق عند هيفل © , ومفالة اتجلز « موجز نقد الاقتصاد 
لاما سس 


السياسي ه ف اللحوفيات الفرنسية الاللانية » منثورات دبيتز » الجلد الاول . 
حب ري )2 . 
الشبوعيون في سوسرا » حسب الوناتق التي عثر عليها عند ويتلئغ ٠‏ نسخة طبق 
الاعمل عن اللتقوير المرفوع الى الحكومة المليا مقاطعة زوريخ . كان مؤلف هذا الكتاب 
حقو قا رجعيا هو الدكتوو جوهان غانبار بلونتشلي ؛ ومن هنا كان عنوان تقرير 
باونتثلي.االمني يطلمه عليه ماركمى وابجلز في سياق الكتاب . ناص ؛ 18" . 

6 كان ج . اورئز قفون شحاين استاذا الفلفة والحقوقٌ في جامعة كيل 
وعميلا سربيا للحكومة البروسية : وعد تثم عام ١845‏ في لابرغ هوّلفا بمئنوان ١‏ 
الاشتراكية الشيوعية في فرننسا الحالية . اسهام في التلربخ العاصر  .‏ ص : 2١5‏ , 

4 حون وات < حقائق واوهام الاقتصاديين السياسيين » الع . ماك ستر 
؟ كلما .ما حدومواه عويون ثعل كان رئيسى تحرير الصحيقة الاكليزبة نورترن 
سثار ( نجمة الشمال ) : التى كثيرا ما بتشهد انجلز بيا في كتابه آوضاع الطقان 
العقادحه في اتكلترا  .‏ ص : 197؟ . 

4 انظر الترجهة المربية لكتاب افعاتلة المقدسة ‏ ص : ١١9‏ . 

*1 م جماعة نثر الابمان 808 هلموععممهم 01 ولأدععجده0) _ مئلمة 
ا١٠‏ 7 _التقد فى هيئة محلد حاذف الهاأكعع ع5 1ع مدعل صتططعدسظ دا عوجر 
لقب ناخر اطلقة مار كبن وانجلر ف العاثلة ا1لقدسة على كارل ربنهاردت الذي 
أصدر ف الدقترين الاولين من امطة الادبية الجبيدة متالة بمنوان : ٠‏ كتابات عن 
الابلاق 4 انتقل فيها »> فيما انتعده 4 ممالة بتلم ا.ت. قونيكلر بعئوان : 9 اسباب نمو 
الاملاق * مقتطفة عن كتابه غروض صشفية . وان هذا الكتاب هو القمود هنا . 

اص - 9"؟؟ . 

1 عنوان الكتاب الاملي : اوضاع الفغراء : أو تاريخ الطلقات الكلدحة في 

!1 ب صدر هؤلف غيزو عام ١86.‏ ؛ آما مولف هولتييل فيقم ف عشرة 
الُشمة الاخرة 4 . داص :5 37؟؟ . 

5 ل علور حمر كانوا شيمون فيما مضى بين بحرة ميثيفان وبحرة 
هوردن ؛ على الحدود القاملة بين الولادات التحدة وكندا . ب ص : 5 . 

هخ نعول اليوم * المنظارين الاشتراكيين من اصل بورجوازي »2 الذين 


6ك م1 ب 


١151‏ شيكبي ١‏ تيمون الاثيئي) الفصلالرابع» الكشهد الثالث . د ص5213؟ 


/10؟ ع أن أمحق بيرير (..لما ‏ «لإلما ) ء أخا يعقوب برير © هو ملف 
عدا الكناس . وكلا الاخوان مصرفيان . اص : 5647 3 


1١#‏ حريرة وهمية سمي سانثو بائزا!ا حاكما لها ف دون كيشوت 
لسر قاكين . سد اص - 555 . 

1 ف المتيولوحيا الامر شية التوامان كاستور وبولوكسى » وهما بستيران © 
فى صورة كوكبه التوامين . نصري الحارة  .‏ ص ١‏ 516 . 

الافلاس الفوختوي عمدمطعوه ع1ئا670 و83 : التوع الثاني والثلاثون 
عن أصل الانواع السسته والثلاثين للاقلاس عند فورنه . وان قوريه ليصف هذا النوع 
من الافلاس » تي مؤلفه غير الكامل عن الوحداتالخترحية الثلاث »2 كما بلي ١‏ < أن 
الافلاس الفوضوي هو افلاس الرجل البسيط الذي » بدلا من ان يتصرف وفقا 
للقواعد العامة ) تحلب الدمار على زوحته . وابئائه » وعلى نفه » وف الوقت نفه 
سرض نفه للخطر المردوج : القبض عليه من قبل اللطات » وازدراء (صدقائه 
التجار الدذين لا بوائقفون على افلاس ذلك الرحل الذى لا بعرف كيف بخلص نفه 
ويتصرف وققا للمبادىء العامة » . ب ص : 118 0ه 

٠. بللة حبال في اسيانا تفصل قثطالة الجديده عن الاتدلن‎ 01١ 
. ص 06 <ت؟‎ 


ا لتذكر بأن ماركس ستخدم عبارة تظعا2©؟ » التي نترجمها بعبارة 
« تمعامل »© © كما سستخدمها فى رمالته الى ايتكوف بتاريح كالون الاول ١845‏ » 
بمعنى الملاقات الاحتماعية . وبقول ماركن تي هذه الرسالة : « آخذ كلمه 
« التعامل » بمعئاها الاوسم » كما نقول بالالمائية  :‏ #طععزجوء7؟ و-مشال 5لك ان 
الامتشاز » وموؤسة النقابات الحر فية والجيروندات »© والتظام التدظيمي في العصر 
الوسيط قد كانت علاقات اسجتماعية .. الم » . اص 2 لاه؟ . 

6» سول القس : 80100162088 : وممتاها عامة وبيط » أو سمسار‎ ١+ 
او بائم با مغرق - ولفد كان ف ابرلئدا مزارعون ومطاء »© أو على حد تعبير انجاز‎ 
مزارعون نصفة رؤساء 215 تاع 22561655" . وكانوا بتاجرون الارض عن بعص‎ 
5 الملاكين العقاربين كي بمودوا فيوّحروئها » في شكل قطع صشيرة » بمعدل ريح أعلى‎ 
51١ 7” ص‎  . الارض » عشرة وسطاء من هذا التمط او اكثر‎ 

4 سس حسبةه مثاقية بحام » فان اعمال الانان الاخلاقية هي تلك الاعمال 
طوبلة عن الافراح والاتراح ومقارنتها ببعقها البعض لتقرير مناقبية كل عمل هي ما 
- سميه ماركن واتجلز محاسية تام 9 عدص ٠‏ الا؟ ء 


مغ موّابيت وكوبييك © ضاحيتان قديمتان لبرلين احتوتهما المدينة فيما 
ب هم" ب 


بعد . وبوابة هامبورغ هي بوآية الدشة عند حدودها الشماليه , وقد تهدمت قيما 
اس ل شاد 

1 - ١لكتتهر‏ تالت ىب البائع التحول ناته - شخصيه سن مأساط الكاتب 
الالماني ك . فون عوئيتي ماساة برالين . وقد صنم منها المثل الهزلي الالماني ف . بكمان 
تمثيلية تهردحية شعبية بعنوان استجواب الاثم المتجول نات . وقد بات أسم ثانت 
رمزا للمهرج المرح الذي بيتفلدف ويثرثر ويتفوه بمئاسبة وغير مئاسبة بالفكامات 
الرائجة باللهجة الشسية الرلينية . ب ص * 5846 . 

1 ل بلوكبرغ د قمة السلسلة الجيلية هار في اكانيا الوسطى . وتجعل 
والبورحيس ( راجع فلوست غونه ) . وأن قمما عديدة اخرى في ميتلمبورغ والمانيا 
الوسطى تحمل اسم بلوكبرغ التي ترتيط بها تصورات وهية من « الارواح 
الشريرة: » . ب ص * "51 8 

5 11 آثارة الى فصل هن دون كيشوتث اد وى‎ ١ 

6 بروكومت قاطم طربق من الأساطر اليوئائية > وقد كان بجر جميع 
الذين بقعون في قبمّة بده على الاستلقاء قي فراش. خامى »© فاذا كانوا تصارا اطالهم 
بشربات المطرنة 4 واذا كانوا طوالا قصرهم عنئوة . و فراش يروكومست يتسير الى وضع 
الراميى شحم فيه شيء ماعلوة . سا ص 59115 . 

.هط .- اسم لاتيني يتخدم في ذفارية المنطق للدلالة على أي كائن اساني . 
مثلا : الثر حجميها قانون . وكابوس انسان ؛ فكابوس فان أذأن . ناص 5.١ ١‏ . 

١٠1‏ هذه الكلمات ماخوذة من مقالة لشيليعًا نترت فى المجلة الادبية الجديدة» 
الكرابة الابعة : « اوحين مسى : اموآاور بارس “© . سا ص © 6.ل” . 

؟د١ز ‏ ابن الصحارى ب مأناة من تاليف تر يدبك هالم 2 وقد مثلت المره 
الاولى عام ؟7]لما > ونترت عام 15م1 . ناص * 8(” . 

عم ظهر هنا اكؤلف عام 7 ف بارس »2 وق عام 1846 ء اصدر اليد 
شيفاليه في بروكسل بحث ف الاقتصاد السباسي القي في كولج دي كران ٠‏ 
سا حص ٠‏ 4.؟ 39 ' 

61 سيانسو يوشو عاب حصسدي رهيب كان اللستممرون بطتونه في 
مسورينام ( اميركا الحتوبية ) . ويصف ثارل كوتت »2 في كتابه مبحث التشريع » هذا 
المقاب كما بلي : تقيد بذا المحكوم ويجبر على وضع ركبتيه بين ذراعيه ©» ثم يضجع 
بواسطة وتد مفروز في الارض 4 وهو لا ب تطيع في هذه الوضعية أن درك ١”‏ فر 
هما لو كان ميتا . ثم يأتي زتجي ملم بقبضة من اغصان الصبار العقدة وبجلده حتى 
بتتزع الجلد عن جسده . عتدلك بقله على الحائب الآخر ؛ ونتائف حلده + وألدم 
دروي الأرضض من اتحته . وفي نهابة العقوبة » يشل جد الرجل البائس بمصير 

652لا ا 


الرتمال المزروج بتسحوق الارود 4 تعاديا ارات الصسد 5 وعندما تنتهي مهمذة 
العملية » يرسل الى كوخه كي نسترد عافيته > ان كان هذا الامر ممكنا بعد بالنسبة 
اليه 0 . اص - 4؟”7 . 

مها في عام ١97/4(‏ الدلمت في جزيرة هابيتي ثورة العبيد الود التي 
استمرت حتى عام 00 ٠‏ 0 العصاة 4 بتزعمهم توسان 'وفرتور ل شاتلون 
بتقالهم الغاء الميودية  .‏ ص © م6" . 

5ه! ل كان المحكوم عليهم غالبا ما بازمون بادارة الطواحين بأقدامهم . 
ا ص 5 و9" ., 

١٠/‏ - اللدرسة التاريدخية ‏ اتجاه رجعي في الملوم التاريخية والحقوتية ظهر 
في المائيا في اواخر المرن الثامن عثر 5 الروهانسيون 2 اتحجاه أبديولوجحي كن سب 
بالتفصيل هنين الاتجادين في البيان القلسفي لدرسة الحقوق التاربخية وق اسهام 
في نقد فلسفة الحى عند هبقل  .‏ ص : "3١‏ . 

7 سانا تمرى عن نضيدة اللاميدو - ف قضة فاسوية 4« ويمكن ان 
و لا ل ال الود را ل ل ادف . # 
وهو أقدم م: 00 ب تشر يعن "ف الداوقة الرومانية ,2 مرفي لداعل ورت ممق 5ع1 
وقد اتحن هذا الثانون فى ختام الصراع بين الماميين والاشراف »4 ف ظل الجمهورية » 
ف واس 0 الخامون 0 اده : وقد كان نقطة الانطلاق بالنسية الى تطور 
الآراء الراد.كالية » والكتاب بصورة خاصة . 0 عدوا عد ١‏ أربتت بن القر 
التابع عشر . سد ص * 7015 . 
بصورهة خاصهة + قد طاليوآا بالغاء الرسوم المعروضه على الحبوب التي كان شفع 
متها الملاكون المقاريون . وقد تحفقت مطاليهم عام ١85"‏ . نا ص 7 558 . 

حديفقة فى برلين . اص 51160 . 

+4 ان الكلماتالتثشبيد بيا قهيىمن رسالةه القددس يبعفوب » المهد الجديد . 


سد ص :© لع" . 
١15‏ هذا > 'تصسر ماخوذ عن غواته : فاوسات ُ ؛ القسم الارل 4 المنهدف الثاني 0 
حيث ورد هأ بلى : ١‏ ان القانون والحق يورثان » مثل داء أزلي » . ا ص 3 أته” . 


الالهما - 


5" ل فاوست , المثهد الاول » على لسان ميدتفيلوس : « هذا الشيء 
الاخرق الى هو العالم » . ناص 5 1ه" . 

1 ل بيتان من قصيدة هايني : اتنشودة الجيل  .‏ ص ؛ مه؟ . 

1١87‏ بعصل الو لفان كاب بو بر * الاتجاهات الليبرالية في انمايا  .‏ ص - /ه؟ 

4 - ننخصد المؤلفان كتاب سكلوزر - تاربخ الفرن المامن عشر والقرن الناسع 
عشر حنى سقوط الامبراطورية الفرنية . ب ص ١‏ 588 . 1 


ب هن > رهلا . 
.لاز بقصد اللمولفان الخطاب الذى القاه غيزو فى جلسة مجلى اعيان بارس 
بتاريخ 55 بيسان 18616 .عادص 3 708 . 


1/1 شْصه اللفان كتاب كارل تويرك : في الاسهام في الدولة . _ ص : ١5/7‏ 

15 ل هاآماة من تاليف ليتمَ س ص © /م؟ . 

”/ا١‏ - شريمة الاعل كلدعلآها كتال _ شريعة العين بالعين والسسن يالسن . 

؟لا١ذ ‏ معوعيي 0 2) الحرمان أالهدماء ‏ السيادة الشرعية للر حل الحر على 
ارضه »؛ فهو سينها بلا منازع > وضع تحت حمابته كل الاشياء والكائنات الموجودة 
عليها  .‏ ص ' لإ8” .ء 

هاا ©7886 تمن _ ااحكفر عن حتصة أو اثم ارككبه الرء  .‏ ص : /3"؟ 

19 ا متقتتملية؟ _ التمويض على الدائن بآداءمختلفعن الدين المقود . 
داص 2 719 . 

م1 ا صعتصوءعط :قط 10805 قوائين اللبرابرة : وقد حررث بين القرتين 
الخامس والتاسم 4 ولم ككن في جرهرها مسوى لائحة بالحق المالوف علف القبائل 
الحرمانية المختلفه ( الغرتكبين والفريرونين وقرهم ) . د ص : 5197 . 

02 12000 5عتنل1عداةقضه) _ المادات الانطاعية : خلاصة للحقل 
الاقطاعي الوسيطي » وقد حررت في مقاطمة بولونيا في الثلث الاخير من القرن الثاتي 
و د عر 1 

9 هرماندادا المقدسة _ اتحاد المدن الاسباتية ابسن حوالي اواخر القرن 
الخامسى عشر بتابيد من اللطات اللكية التي كانت تستهدق استفلال البورجوازية 
لمملحتها في النضال الذي كانت تخوضه ضد الاقطاعيين الكيار 4 وقد مارست القوات 
السلحة نهرمانداد! المقدسة » ابتداء من القرن الادس عثر © وظائف الشرطة . 

ش ع ات 


والاحتقار  .‏ ص : 54” . 


اي شدي وي و ل يوان د 


ع ا 12 5 

5 . شخصة من لون كيشوت . ص 3 الإا. 

؟لّما ‏ ان موؤلف « نداء الى فرنيا ضد اتقام الآراء »# هو الارون ذى 
لوردورركس (17/47 .181 ) + رئيسن تحررر ععضفعم عل عناء685 زإمجلةفرنسا] 
0 ا 5 

5 ساران الكبر ١9/81‏ 14664 ) هو ذاعية للملكية ؛ اما يونالد وميسثر 
تمفكران رحعان وملكيان  .‏ ص “* إل5؟ . 

دارا ب قوانين ايهول ‏ قوانين رجمية امدرتها الحكومة الفرنية في ابلول من 
عام ه98لم| . ولقد تذرعت الحكومة بمحاولة اتمتيال لوس فيليب التي حجرت في 58 
تموز ؛ فحدت من الختماصات لحان المحلفين وفر ضت قيودا قاسية على الصحافة , 
ونصت علىزدادة الكفالات بالنبة الى الحلا تالدورية ؛ والاعتفال والغرامات الباعظه 
على نثر أى مقال ضلد اللكية وغد الدظام اللياسي العهائم . اص * الا”# . 

1١4‏ الوتيقة الكسرى هشمةط) هنورة]1 2 : وثيمة فرضها الاقطاميون 
الالكليز الكبار على اللك حنا الذى لا أرض له ٠‏ بدعمهم في ذلك الفرسان والان . 
ان الوتيقة الني جرى توتيمها ني ه١‏ حزيران عام 5١6‏ قي حمل رينماد على ضفاف 
ااتاميز قد حدث من امتيازات املك في مصلحة الاقطاعيين الكبار ( البارونات ) 
بصورة رئيسية : كما تضعنت بعض التنازلات في مصلحة الفرسان والمان . اما 
كتلة الكان »2 والرقيق فلم كعد عليهم الوثيقة بأئة منفعة . ب ص ٠‏ .م" . 


بام؟ ‏ حاباكوك ‏ اح أتبياء التوراه ؛ ان كتاب حاباكوك بحتوي على خليط 

من التصورات الاشلد تلوعا وهر عن عجن مؤلقةه عن ادراك الجمعقة الماثئمه . 
ص 2 الع 

لم1 ل اشارة الى الحقيفة التالية » الا وهي ان شترنر حاول في صيف عام 
وما آن كل قوثه باقتتاحه محلا للتجاره بالحليب تعد أن أقلسن نشاطه على. 
الصعيد الادبي . وقد استطاع ان يحصل على الحليب ؛ لكن احدا لم يستره منه ) 
ولم يكن له بد من طرح هذا الحليب الذي قسد . ا ص كم 


مط اتظلر ناسو ولمم سينيوىر : ثلاث محاضرات عن معدل الاجور ٠‏ 
تفن ا 0 
اليد أزوونا . وتد تأسس الحلف ف 7 الول ه1لم١‏ قِ باريس ‏ نمادتره 
كه الإردبولوحية م 4؛) 


تن القت سسسب لاوج عن رونا الما وروا ان ١اتعنيث‏ اله عفل 
الدول الأوروبية » بامتثتاء اتكلترا التي طلت خارجه بصورة مدثية . وان الوئثيقة 
الاساسية الحلف , وهي « عبادىء الحلف المقدسس © )© قد صيغت بلهحجة دشيه 
وصوقية . ونف تعهدت الدول الاعضاء فى الحلف المقدس على تبادل التأبيد فى قمع 

الي اي ل ا 

في الاممل ل نت 00 وهى عبارة اغرقية ( باللاتينية 10186503 و 
خلاصة ) 7 تشير ألى القسم الاهم من الحق الرومائي » وهي خلاصة مقتطفات اللمشرعين 
الرومان التي تمكن مصالح اصحاب السبيد . ومد تثمرتث أثناء حكم الامراطور 
حو ستعيان . د صصص :. "5١١‏ , 

*15 الشركةالر و سيةالتحار بةلماوراءا لسار 1ل36ع1858الالأمقطععء5 عطنهزودداع] 
أأقطعه ا مسسسييتا عام “بكب ١‏ ورددت لمحمجو عمةه من الامتيازات الهامهك 
من قبل الدوله 8 وحد وضعت قَرُو ها كه تحت تصراف الحكومة ولعسث عمليا 
دور المصرق والوسيط حيالها . وان مرسوم ا؟ تششرين الاول لمام ١/81.‏ حول أسهم 
والتزامات الشركة الى سندات للدين المام » وبدذلك وفع حدا لنظام الشركة القدسص . 
وان الشركة البروسدية التجارية لما وراء ألبحار قل تحولت فيما يعد الى مصرف 
الدولة البروسية وح عو أ ا 

+ ذلك كان تهمار اللحلة الاسوعة الثورية ثورات باريسن الي صدرت في 
باريس من تموز 19/434 حتى قاط #ثلا1 . وكان النص الكايل 0 : ان الكار 
لا ددن لنا كارا الا لإننا تجذو على ركنا ٠‏ فللنهيش. ؛ 2-1 

دمةا الكائب _. كعرغاوصةاقطط © أسلم كان شارل 0 
دالحممرات الاشتراكية » التي كان يطمح الى تأاسينيها. ا ص 5 5٠١‏ . 

147 الرسل العرجان ‏ 80622 علتع لظن : منشورات اشيه بتفويم 
ظلهرت حوألي عام ودكاتنت تشكل تكملة للصحف الجديفة التي كانت فشر اناغ 
جوع ا انج دود مويه ييه ذكانت عل المكس من ذلك 
حذا الطع ف التعليق على الات شير السخر يه . مخلا ا صورآأ كار يكانوربة 
محفورة على الخشب تمثل كسيحا مستلقيا بصورة مفلوبة على حصان عجورز كاد 
لا شف على قوائمه » بيئها ساعي البر بد يتجاوزهة خببا على حواد جموح . ا ص * 11١6‏ 

لكات العالق عملة المانية قددمة تساوىي ثلاثة ماركات ذهية . ا ص : 41١"‏ 

م9 كانت الاغضرابات تسمى 3 تحالفات 6 فى فرنا ف العرن اتاسم عثر . 
ان 1117 

د 57ت 


45 انقطاع عن العمل لاهتتت1 بالاتكلزبةه ‏ في ذلك الحين لم كن 


كلاقيليئو ب حصان حُثبي أركب الماجنون دون كيشوت عليه وقد 

1 القندالمورن م730 شعبا جر ماني أجتاح لاد المقول وأسبانيا 
وافزنقا العتشالية بق القزنين) الكاسن (والناكين. + .وكان. ناوكة يالغ الفمحية . 
وان للكلمة قي الو قمنه الحاضر تعلى الاإتراز والتخر بسب 5 وماركس سحائف هرا 
تلميحاتة السنابقة الى « الجرمان في القرن ألادس » 520000 51" . 

65> ب أن مقطوعة كه ل بداها موزارت ه قد اتمها فراتر 
اكشافز سو سهقاتر . نداض ٠‏ 568 : 

6 7 المشقصود هي الاشتراكيون الطوباونون ؛ وعلى الاخص فوريه وتلامذيه ؛ 

- الجوهر ‏ بتّحد من هذه الكلمة في الفلقة الكلاسيكية ما بملك , في 
كائن ماه وجودا دائما م مستقلا عن مذهره فى هذه اللدظه أو تلك . مثال ذلك أن 
البنية الكيميائيه لحسم ها دمكن اعنارها 0 جوهرا ») مصسسئفلا عن حالتة السائلة أو 
الصلة أو الغازية . وان نعيض ذلك هو ١‏ العرض » ؛ المظهر الطارىء وال متحول الذي 
تظاهر الجوهر به . وبخر ماركى من الفلاسقة الذين جملوا من هذا التمييز ) 
الفيد فى بعض الاحوال : حقيقة في ذاتها 1 [ أنهم بدرسون الالسان المجحرد لا البششير كما 
تصافهم- نألهُم نخصات من دون كمون ٠.‏ 

لقد كان دون كيشوت :2 هو الآخر ؛ بأخذ العالم الوهمي لروايات الفروسية على 
اله الواقم القام . ساصى 2 لا؟] . 


ا 


اع ع امع 6 الامعلهم 15 عل عطءععطعءعم عأناه 1" 


يحشعن الابوة ممنوع ‏ 
ع1نلعان! -اللند .”7 من مدونة تابليون . ناص 7 199 ء 

4 - ويلتهول ا هدينة صغيرة في كونتية ستافورد شابر في الكلترا » حيث 
مركر صناعة الحديد . ا ص :© 64١5‏ . 

با.؟ ‏ آاكارة الى أن شتورثر آ[هدى كتابه الى زوجته »4 ماري تانهاردت . 
وان « روم عنوان كتابه 4 يف خطها شترئر تفسه . وفي مؤلفه الاوحد وخاصنه 
بطة شعرئر هذه الصيفة على يبنا قون أرثيم تنو بها بمؤلفها الذي يبحمل عنوأن * 
هذا الكناب يخص الملك  .‏ ص : 156 ٠‏ 
141 سه 


+.؟ ‏ غودوين 1)]8 لمصة 'عع ستاك 1(ت20[111 عساتممع006) ستداودك 
. كقعغصتدمم 113 لضم قأقعولة مه ععمعبرائد[1 


[ تحقيق عن العدالة الاجتماعية وائرها في الاخلاق والسعادة 1 ؛ لندن كذلا١ا‏ > 
أالطعة الثانية » المحلد ١‏ 5 . ص :© 35) 


ا 2 التصود احدى المو ضوعات الاهم لاعلان حفوق الانسان وامواطن لمام 
هذا الاعلان الذي حرره رويسبيم ودافقالمجل عليه ابان الرحلةالتي مارس 
اليماقبة اللطة فيها . أن بندا من الاعلان ,نص على ها بلي : 5 اذا انتهكت الحكومة 
حتوق الكشمب 2 فان المصيان عو الحق أاقدس والواجب الاسمى للشعبه بأمره 
ولكل فرد من اقراده نه #احد سن 2 لاع 17 

٠؟ ‏ انظر ركاردو ' ومأأاقنة!' ة لالتمدموعظ لاقع الوط 02 5عامتعصة2 عط 6ه 

41 دكاتت البركانات في فرتتا ما قبل الثورة في أصل المحاكم  .‏ ص 11٠١ ٠‏ 

5 انظر عابي ' « اكلبل من التصائد العناتية القصرة الى أ.و. ثشليمل 4 » 
ف كناب الاغاني . ب ص : 242١‏ 3 

١‏ تلاعب لقوي تكلمة ماعدء7 ر رابطة ) و «اععللاه5 | زاتحاد 
حجمركي ) . ولقد اننىء هذا الاتحاد الجمركي للدول الالمانية عام ١8514‏ . باشراف 
بروسيا + من اجل الغاء التعرفات الجمركية الداخلية وتقرير تمرقات حجمركية 
موحدة > وقد ثكمل جميم الدول الالمانية بصورة تدريجية » باستئناء النمسا وبعض 
الدول الالانيه الصغرى . ولقد كان الهدف من هما الاتحاد الجمر ني حلق سوق 
داخلة موحدة ؛ كما اسهم في وقت لاحى في تحقيق التوحيد اللسياسي المانيا 5 
صن ٠‏ 1119 

غونه : فاوست : الجرء الاول د شن ١ه)‏ . 

06 عومانوس : شحهحية هن تصيدة غوته الناقصة * « الاسرار * . 
مم صن . : 6١‏ 5 

15 قورنه : « نظرية الوحده العمومية »© > وهي درامة شرت ف الجلدات 
ادام روسو أ ار 11 ل اواك زر (موومف عي 
كرأ .عدص : أ؟ . 

07 ب المدرسة القورينية 6 أسلها القيلو ف الاغر شي أ. بسيبوس [( حوالي 
5 قءم ) في مدينة قورينيا من اعمال ليبيا . وكان [.بسيبوس بنادي بأن اللذة 
الحسه والروحية في الخ الاسهى ٠‏ وان كان من الواحب اخضاع هذه اللذه 
للحربة الياطنة . اص 0 59 . 

- 14500 


14؟ ‏ أشارة الى الشاعر الالماني الكبر غونه الذي قضى قلما كبيرا من 
حياته ثي بلاط الدرق ذي ساكن 9 ويمار . ا ص 5 4376. 
السيحء وكانت لهجته منتشرة في فلطين ف مطلع عصرنا »4 وقد حلت اللفة المرية 
في محله انطلاكا من العرن المايم ٠‏ وهن المعروف أن المسيس كان شكلم الآرامية . 
سا ص > 456 - 

1 كويفراغراين ‏ احد قروع نهر مبري في برلين . عاص ١‏ 215 . 

- سغوته : فاوست : القُسم الاول ؛ الكشهد الثالث . ا ص : 4ل؟‎ ""»١ 

55 انان النثورات الثالة التي تنتقد كناب ثترئر بستثهل بها هنا . 
"١‏ مفالة لشيليعا بمئوان 5 الاوحد وخاصته » قي مصلة « اوراق الانيا الشمالية #4 » 
ودفان الفصلية » : +7 كراسة لهينس : الفلاسفة الاخرون . وند رد شترثئر على 
هنا التقد ودامم عن كتابه في الجحلد الشالث من مصثلة ويفان الفملية 
بمغالة ( شترئر وقضاته » » وهي المقالة التي سسميها ماركن والجلز بسخرية 
م الشرم الدفاعي » في الآبديولوحية الالمانية  .‏ حصن : 1864 . 

32 لب فيما مضى كانت اللغة الالانيه لتخدم حيقة المحهول بالمفرد علد 
مخاطية خادم او موظف ادنى رتية . ا ص ١‏ 4598 . 

58> - كالديرون : حسر ماتتييل : الفصل الاول . مدص + 556١‏ . 

ه؟؟ ‏ الخطوطة يد اتجلز . ب ص > 459 - 

+» أن هاتين العسارتين متمادكتان على وحه التفريب في هذا الولف‎  ) 
. ص * لا15‎  . وتشملان كل الحركة الاشحتراكية » والميثاقبة . الخ‎ 

تيودور اولكرز : اللحركة الاشتراكية والشيوعية  .‏ ص :+ 1597 . 

لم؟] ع تشكل حزبه التورىي بعد عودهة آل محعورات الى عرش اتطدرا عام 
:2 وهم بمثلون التبالة الاتطاعية وحدها » ويناصرون ف الميدان السسياسي 
'اللكية الطلقّة ؛ وبالتالئ قلين لهم فضل ف انتصار الدستور البر يطاني الذي كان 
فق بالاحرى عم مصالح الور حوازبة العاعد؟ التي تحقق انتصارها أبان الثورة 
عالماهية القعالة الحاسمة للحماهمر أك لشمسية .ناص “ا . 

0م كانت الحركة الادبية لالمانيا الفتاة تحمم عكذا من الكتاب والنماد من 
'صحاب الاتجاه الليبرالي ف !ألائيا حوالي الثلاثينات من القرن التامسع عثر » وقد 

ب 9ك1ا ب 


حضع هو لاع الكتابت والتماد لتفوذ هاني دودت لفترة من الزمن ٠‏ ان كتاب المايا 
الفتاه (غوتتروف ولوب وفتبلرغ وموندت وغيرهم ) الذين كانوا سكسون في مو لفاتهم 
الفكر والصحافة . وقد تسح ممعظمهم الى لييراليين بورحوارزين . وتفر فت الجماعة 
بعد عام م1464 . ن ص :3 444 . 

.ا؟ ‏ عنوان مقالةة بقلم هرمان ميلم (1853 1459 ) نثرث في المجلد 
الآول من التحوئيات الرينابية  .‏ ص : ..ت . 

5١‏ الحوليات الريئابية بشان قصضابا الاصلاح الاجتهاعي » وقد اصدرها 
هرمان بوكمان ) ولم دلاهر متها سوى محلدين ؛: الاول في آب هما ف دار مستادته 
والثاني في اواخر عام ما في محلة صغمرة فى الاذر الحعيل درب ألو نتمسشائنس 4 
على الحدود الالمانية الوسرية . ولا كان ماركس وانجلز راغبين في انحاد تقاط 
استتاد في المانيا من اجل نثر أفكارهما الشيوعية ؛ فقد وجدا من الضرورة بمكان 
استخدام تلك الجلة لهذا الغرض . وهكنا كان المجلد الاول بتضمن. خطابات انجلر 
في تجممات ات تر فيلد فى م و ه١1‏ شباط ( خطابات ١ر‏ تر فيلد ) ن والمحلد الثاني تمن 
القالة التي تحمل عنوان 5 عيل الامم ى لندن )7 ده وكان الاتجاه الما م للحوليات محد دا 
على أي حال من قبل ممثلى الام شتراكية « الحقيقية » الذين كانوا يي نس 
ا ص > ٠ه‏ و4 هه 

79 المفصود مقال أوزيس هيس ١‏ البؤّس في مجتمعنا وعلاحاته » مقتطف 
من كناب المواطن الاماني لعام 18142 0 اصن - 15 عد كع ٠.‏ 

أما كتابلالواطنالا ماني لمام 1868 فنشرةاصدرها هرمان بوتمان فيدار مستادت 
0 5 ل ا و7 كما 2 شتراكية ٠‏ الحقيقية » في 
باص ٠‏ - إعمسضء 

ان الح البالمع الفظلاظة هر فوا ض 
والا المت بلك عاهة . ص * 5.ه 

5591" مائعاة التسوبة اع 1 6 اسم اثخلته ابان الثورة الاتكليزئة 
جماعة تتألف من حر فيين وفلاحين كان لها نفوذ عثليم بين الجتود في جيش كرومويل . 
وكانت هذه الجمازنعة تنادى بأن الناس قد ولدوا احرارا ومتاوين ٠‏ وتطالبة 
بالاقتراع العام + والغاء الملكية » واعادة الاراضي ١‏ المسورة 4 الى الفلاحين . ولما 
كانت في الوقت نفسه مدافعة حازمة عن اللكية الشخاصة » ققد كانت تريف أن تحرم 
من حق الاقتراع العمال والخدم لالهم غم ملاكين . وقفي اعقاب هذا المور قف الذي 
أتصلر ه دعاهة التسوبة 4 ونتجه الام التي عأتاها الثتسس من حراءع القفر والجوع 
والامطرابات + نعد اتفمل دعاة النسوية الحقيقيون أ. الحفارون 55ء5غ1212 8 


1344 سم 


عن دعاة التسوية . وكان الحفارون يتادون بآن الشعب العامل يجب ان يستثم 
الاراضي البلدية دون ان يدقع ابة ضرية > وقد احتلو! في بمض القرى » بارادتهم 
الخاصه + الاراضى المهحورة هام. | الذا ٠‏ و : 
ارا ضي المهجوره وحرثوها من أجل البذار . وعندما فر قهم جنود كرومويل 

لم اندو أنه هقاومة 4 لانهم ها كانو! يريدون ان بتخدهوا تي نضالهم الا الوسائل 
السلمية ) وأثفين كل الثفه من قوة الاقناع . ب ص * ؟.ه ٠.‏ 

9 انظر شاستيلو ؛ فى الهناءه العامة ( غناو 1اطتظ قانعةا6” 12 ع2 ) 
امسترنام © لاا . عد ص : لا.ه . 

61 كابيه : رخلة الى ١نكاربا‏ » رداية فلسفية واجتماعية : الطبعة الثانية : 
بعلوان © رحلات ومغامرات اللورد وليم كاريسدال ف ايكاريا  .‏ ص : 25.54 . 

/81”» 2 اللممصود كتاب نظام الطميعة الذي وضعةه المادى الفرئسي بول هترك 
نري دولباح ٠.‏ دق سيل الإفللات عن الملا حقات البوليسية فقك وثعه با نسم 
ج. با مبرابو : سكرتر الاكاديمية الفرئية : المتوفى عام .19/4 . ا ص 1 8.5 . 
وقد ظهرت في باريس من آب ١845‏ حتى تشرين الثاني 20014886١‏ ناص 3 25.4 . 

_العلوم الانسانية ‏ (#5الصفصد )11‏ هي مجموع الملوم التي كان 
تعليمها بستهدف دراسة الثقافة الكلاسيكية القديمة . وكان الاسائيون في عصر 
التهضة وخلفازهم بمتبرون هذه العلوم !ساسا للثقاقة والتمليم قي زمانهم 

9 د ان عددا من انصار سان سيمون قد ١صبحوا‏ رجال اعمال ومصر فيين 
شديدى البأس [ الاخوهة برير مثلا ) . ناص - 821١9‏ . 

41> مقطوعة من قصيدة هاني ؟ الانيا »؛ من قصص الثشتاء » : دلم تكن 
١إلانيا‏ قد حعفقعت وحدتها بعد حين كتب هالئي هذه القصيذدة . ناص 2١5 ١‏ . 

>؟؟ 9 اللمقصود مقالة بعلم رودلف ماتاي نثشرت ف الحوليات الريئانية . 
ناص * 5أه. 

؛؟ 9 لاأزمة انمنية المانية للاطفال باص :"7ه . 

ه؛؟- القصود مجموعة المقالات غم المنشورة الجديدة ١‏ هاملعاعصف سعلح ) 
التي ظهرت ف دار مستادت فى أواخر ابار ه185 »2 وكانت هذه الجموعة تضم معالات 
بعلم موزيس. هيس وكارل غرون واوكو لونلم وآخرين كانت الرقات قد حظرت نشرهاء 
وكان ممظمها كد كتب في التصف الاول من عام 1461 . وقد كنب ماركس وانجلز » 

هكةا ب 


:بعد صدور هذه المجموعة بوكقت قصم 4 سلسلة من اللاحظات اللعدبة عن مضَموتها > 
كما يبتفح من رسالة وحجهها الى هين . س ص - ذ"هم - 

5 - راذا مانتي احد قفاة الجحيم في الاساطر الافرشية . اص 1 255 . 

- غرفة مطالعة في باريبى بتردد اليها المحفيون . ب م : 89م . 
'شعمريهة أو اناشيد تتلوها الحوقة ( بعني تلك الجماعة عن الممثلين الدن بعلقون على 

165 تاهد من المزمار اكسسحور اوزارت ( الفصل الثاني : نشيد ساراسترو ١‏ 
وكد عدذلهة ماركن . اص * 551 . 

.هع" المقصود مقالة هيس : الاشتراكية والشيوعية . ا ص ١:‏ 18اماء 

١ه"‏ الرميته : فلسفة الحق  .‏ ص :© 7ه - 

5 - مقطع من مأساة ثلئر الثيم: اللصوص ؛ العغصل الخامى , الشهد 
الثاني - وان معنى هذه الحبارة > وفقا لروح المشرحية ؛ هو أنه لا بد للمرء كي يتجز 
أى عمل ٠حتى‏ اذا كان هذا العمل ردنا وهداما : من أن رلكون حديرا به . 
اص > 76ت . 

587 لويس ربو : دراسات في الاصلاحيين أو الاشتراكيين المحدتين ؛ بارسس.: 
م١‏ . سار صن © ٠‏ 05 5 

.66 _المنظلم د" عماءطةةتمهعءه'1 صحيفة اسوعية كان تلامدة سان 
سيمون بصدرونها في باريس عن 158 حتى (]لم! . وان العدد الوارد الذكر من 
الصحيفة يشتمل على المقالة التالية . ١‏ الى كاثولكي . بشأن حياة سان سيمون 
وحلمه » 00 ص * 4ك 

ده؟ 5 الامم الذي كان بطلق »© في فترة من الزمن 4 على البرلمان ©» دفي فترة 
اخرى عن الزمن على الحكومة الهواتدية  .‏ ص ١‏ 41 . 

ا"م؟ ‏ عؤلف لأن سيمون كتب عام 5ءلما وثشثر عام ؟.لما دون أن بحمل 

باه؟ . ظهرت الطعة الاولى من هنا الؤلف لان سيمون ف ياريسن في 
*الم 1‏ 18.56 بعنوان التعليم المسبحي للصتاعبين . وان العنوان الوارد هنا هو 
العنوان المذكور فى مؤلفات سان سيهون المنشورة في باريسس عام 51م١‏ . اص - .لوت 
الذنالة الاقطاعيةه القديمة . آما الطقة المتوسطة او الوسمطى فقد كانت تتالف » قبل 
الثورة عام 17/45 4 من تبالة الثوبوااء_كربين الملحدرين منأصل بورجوازيواللاكين 

151 ب 


المقاربين البورجوازبين الذين يحصلون على ريع هن ملكيتهم . وان هذه الطبقة 
المتنوسطة هي الني استخدمت الشعب عام 19/84 لتصتع الثورة وفقا لمصالحيا » 
ادي التي تسود الشعب والدولة مند الكورة . دون أن تنتج آي شيء نافع من أجل 

:وكتتت الى طبقة الصتاعيين جميع اوللتك الدذين بنتحون أو تحملون الآحر بن 
على انتاج السلم المادية وجميع اولك اين يششغلون في تداول هذه السلع 5 وانهم 
يشكلون ثلاث جماعات كبرة : الفلاحين والصنتاعبين والتجار . وان هذه الطبقة 
هي الطبفة الاهم ف المجتمع » وهي الطبفة الوحيدة ذات الششاط التافع هن اجل 
المحتمم : ولهذا السسبه يحب أن تحتل امركز الاول وتوجه شؤون الدولة . راجع 
مين ٠‏ إآههت هه 

7 المصود كتاب نان يمون السيحية الجديدة  .‏ ص : مه . 

يو باللتج نامر »ا أول صحيقغة للمارسة السان سمونة :6 

النظم اع 0158 م1078 _ انظر الهامش ركم 4م15 . عا ص : لاوم . 

١‏ 2 الكرة الارضية ©0109 يمآ ب صحيفة بومية ظهرت في بارس من 
عام 15 حعى عام 55ل . وكالك الصحيفه الناطمه لان السان سيمونة ابتماء 
من ١6‏ كانون الثاني 1491 . ناص : لامه ء 

5 - أشارة إلى مقالة بقلم كارل ووز تكراتز بعنوان « لودفيمٌ تييك والمدرسة 
الرومانية 4 تثرت في حوليات هال  .‏ ص : .5م . 
الدائرة العشر ون . ولعد كان انفمانتان » 5 الاب الاسمى » لاتصار سان سيمون ؛ تملك 
هناك ملكية الحب اليها عام؟ 7 ! بعد نزاعه مم بازأرء يصحيه أربعوزمن تلامةته ) 
وكد حرب أن يؤسس هناك معهم مثتاعه 3 للشعلة . م ص 0٠ ٠:‏ . 

51 اللمقصود مؤلف انفائتان : (الاقتصاد السياسي «السياسة » الذي نثر 
في مجلد في باريس عام 1857 ء بعد أن ظهر في الاصل في صمصحيقة الكرة الارضية عام 
اما على هثة لا له هن المعالات  .‏ ص ٠‏ .21 . 

55 .. الكاب الحديف مخطوط تضمن عرضا لمذهب السان سيموتيين بحب 
ان يتحول في ذهن مؤلفيه الى ١‏ الكتاب المقدس الجديد » لديانة السان سيمونيين . 
ولقد حررسياق اجتماعات فريق مدرسة ألان سيمونيه التي كان بديرها انقانتان . 
الجديد رمعلومات عن تكويته . م صن : -51 ٠‏ 

ب الأ" . 


6١‏ أن الطعه الاولى من مؤؤلئف فوربه © نظربية الحركات الاربع دالصاتر 
العامة كد ظهرت عام .م1 ف ليون دون أن تحمل اسم اكؤلفا . ص : 59م . 

3 الظر الهامشن رقم 5151 . ناص : 35همء. 

4 انظر ا.ل. شورد.عرفى نقدي لنظرية قوريه الاجتماعية .ران شوروا : 
وليس شورو كما يكتب ماركسس > هو الاسم الستمار لاومست لودفيمٌ فون روثشو ه 
الذي صثر كتابه فِي يبروتشيونتك عام .6م1١‏ . عاص 1 655 . 

4 ”9 المجموعات نوع من المدخل الى الجماعيات التي نموذجها الاكمل جماعية 

قوربه المماة المشثرك 856 قسهلقطط .سا ص 2 5اثم . 
.9 الأشضارة الى مقالة مارك ع8 8 لمعل نال 57 المنثورة فى الحوليات 
الفرنسية الالمانية  .‏ م : لاكم , 


١‏ ل لم يكن في الامكان تمييز شاهد كابيه من لوك . ويبدو أن هذا القطم 
بورد بصوره غير دكيقة بمض القاطم من بحثي اوك ف الحكومة وف الحكومة المدئية > 

لاا - 5ن ( الى الامام ) : صحيفة المازة كانت تصدر مرتين في 
الاسبوع قي باريس »؛ وذلك من كائون الثاني حتى كانون الاول 5 4 وقد أسهم 
ف عملها التحريري ابتداء من صيقا 1866 »)2 جعلت الصحيفة تتحبنى اتجاها شوعا » 
من الحكومة البروسيهةه 4 طردت وزارد غيزو ماركس وعددا آخر من أعضاء هشه 

وان مقاله ٠‏ مقتطقا تمن فاون الطبيعة » لمورطلي قد نشرت في العددين ب 
و ؟لا من الى الاهام » آما مفالة « فريدربك ولطهلم الرابع وموريللي » فقد نشرت في 
العدد لالم . ب ص > .ره . 


“ا انظر مقالتي كارل غرون « فيورباح والاشتراكية *» المنورة في 
تتاكطك تاحاععىععنا8 دعطء سائعرا لعام 1666 و 5 السياسة والاشتراكية 6 المنشورة في 
الحوليات الريئانية لعام 6م١1‏ : ص 1١01-3548 ١‏ . ناص : امم , 

2" العالم الجديد , أ ملكوت الروم على الارض ٠‏ اللشسارة : حتيف 
هخ محلد شالف من محاخرات الماها حوري كو هلمان على التحممات الممالية من 
أقباع وتتلتع فى سوبرا . انظر راي انجلر ف هذا الكتاب في مقالته : « أسهام في 
تاريخ الميحية الاولى "ا ( 856[ ) . 


ان مخطوطة فصل « 6 الدكتوى جورج كوهلمان من هوك تابن 4 أو نبوءاته 
الاشتراكية الحعيقية » هي بقلم وبدبميير 24 والهامئش ظ م . عيس 4 قد كتب على 
- 1148 هه 


الصمهمحة الاآخرة ملها . ويغترض ان القصل قد حجررة هيسن © ونه وبدسمير م 
ونشرة ماركين واتجلر آخرا ف لد هن :كرو 

5 - ان عمل انجلز الاشتراكيون الحفيقيون يشكل تكملة مباشرة للمجلد 
الثاني من الايديولوجية الالمانية . 

ففى آوائل 17 : كان نمو الاشتراكية « الحفيقية » قد ادى الى تشكل 
جماعات عديدة ١‏ مثلا الجماعة الوستيفالية والسكسونية والبرلينية ) داخل الخط 
العام لهذا الاتحاه . وعندئذ كرر الحلر أن براجع دوو سم الحلد الثاني من الايد يولو جية 
الالمابية الذي يعالج الاشتراكية ١‏ الحقيقية » وان يمطي نمدا للجماعات (اشتراكية 
ا الحميعية » المختلفة . وتد وضم مودة مشروعه في رمالة الى ماركسى بتاريخ 
6 كابون الثاني /117را . وأن الممل في هذا المشروع ؛ الذي وصلنا في صورة مخطوطة 
الاسمراكيون اللدضمفبون : قد اسثمر على الافل حتى نيسان : ذلك أن عدد ١.‏ 
سان /19.م1 من صصيفة هعا0:اطذ ع6 غانامذكور ف النص - واذا حكينا على تهابة 
المخطوطة . فان الممل لم يكتمل . وقد نثر للمرة الاولى في الطبعة الالمانية للاعمال 
الكاملة لماركني وانجلز الني هياتها مؤسسة الاركسية اللينينية في هوسكو . 
ناص »> أذه. 


من ه كانون الثائي حتى ا[ كاتون الاول 1465 . اص :2 .5.2 . 

1 ل بشم انجلز الى عقاله حوليوس مير « الاقتصاد الوطلي قي ششسكله 
القبل 4 المنشورة في المجلد الثاني من هذا الكتاب يخص الشصب » وهو كتاب نوي 
كان بصورة اوتو لونئع في بيللفيلد في عامي 18648 و 1866 » وق بادريورن في عام 
51م . ولم بصدر منه سوى ثلاثة محلدات . ص : .5.0 

لآلا ب أن امتماء الكوكبات المختلفة تستخدم هنا للدلالة الساخرة على ممثلي 
الاشتراكية « الحعيقية »© . فالاسد يبدل على هرمان كريم و 5 السرطان © على 
جوليس هيلميخ ؛ والمرجح آن رودلف رمبل هو احد « التوامين » > « والتوام 6 الآخر 
عو حواليوين ير داوان « اللجمل: »لاله على تحور بش ود ميس + إما< اعون » 
فالمفصود به أوتق لوللمُ . سد ص + 35١١‏ م 

خ+/ا؟ عا بيت كشعر من الاغنية الشعبية الالمانية : ١‏ لو كنت عصقورا »# . 
كر ا ا 

أن اسهامات أوتو لوننغ التي كانت تمالج الاحداث السياسية في بلدان 
مختلفة قد نشرث تحت عنوان « احداث عالية « فى مجلة المركب البخاري الوبسنفائي 
عام 645م! . يا ص : (350. 

هرةة المجتمع ‏ مجلة شهربة للاشحراكيين « السعيفيين » امدرها 

ب 118 - 


موزيس هيسن في البر قيلد في 66لما ب 1845 4 ولم بعدر منها موى اثني عشم 


عددا م عدم ص ٠»‏ اما ٠‏ 

4١‏ يشير اتجلز الى حظر مجلة مركب ويشى البخاري : وهي مجلة بورجوازبه 
صغرة تحولت بصورة تدريحية الى نثرة للاشحراكيين « الحعيفين 8 » وكانت تصدر 
قِ موتدن عام ١8615‏ من كانون الثاني حتى تشرين الاول عام 1811 مرتين في الاسبوع» 
وفي تثرين الثاني وكانون الاول مرة في الشهر . ولمد أوقفت امجلة في نهاية عام ١8414‏ 
هلما . وقد شارك أوتو لونلمٌ ف تحرير أالجلة في تشرين الثاني 18156 ٠.‏ 

آيبرينايوس ‏ كوكبة في تصف الكرة الماوبة الجنوبي ٠‏ وثر سسم على صورة 
نهر . اص 5 1081 . 

5م آشارة الى « رسالة هف كربغ # يفلم ماركن وانجلز . ناض © 1١5‏ .- 

عم؟ ايئثوم الجلرز الى معالة جوزيف ويديمير « الورشة : فثرها جورج 
شرغس » : الماشورة ف المركب المتخارى الويستفائي عام 125ئلمما 

در( الورشة » محله للاثتراكيين « الحقيفين » صدرت في عامورغ من م مرا 
حى 09ىم!ا .ناص ٠:‏ 21 . 

5؟ 2 بعيك هو ذلك الغيد عن الاعمال »© ب هو راس . الانشودة الثانية - 
السطر الاول . ساص © 1.5 م 

دمل؟ ‏ من قصيّددٌ كيلر « انثوده للفرح * . مس ص ٠:‏ ؟5هأ . 

/ام؟ ‏ ان أثشارة القرب ( بر ) كانت تس حخدم كتو قيع من قبل احد المشتركين 
في تحرير مجلة المركب البخاري الويستفالي  .‏ ص * ٠١5‏ . 

لام" أن تممزيس > آلهة الحزاء ؛ كانت صمورتها على قلاف مجلة مرآهة 
المجتمع همه مدا فس 5 5" . 

هيم؟ ‏ أن الشواهد الثالة هي من مقالات ف-. شتيك ضد فوتزكوف 
وشتايمن واوبيتز المنشورة في مرآة الجتهم . 7ب ص * |٠١‏ . 

5 ل مقطوعة من قصيدة بعنوان قاللظه1 .اص : 51١١‏ . 

اننصد انحلز مقطعا من بحثه « الاشتراكية الالماتية في النثر والشعر *» 
وهو بحث وليق الارباط بامجلد الثاني من الايديولوجية الاللانية » ١‏ راجع رسالة 
الى ماركن بتاريض ١5‏ كاتون الثاني /01م١ا‏ ) . سا ص 5 115 . 

5١‏ ل تعددل بيت من قصيدة شيلار ١‏ الغواص »© 4 وقد استبدلت كلمة 
معتتقآ »© ز ابالة ) بكلمة ظ (لعتاعه1ه] »© زاحداث ) . ونتتشيهد انحلز في وقت 
لاحق ؛ فى الصفحة 55١‏ هن هذا الكتاب »؛ بالبيت كما هو .يا ص - 115 . 


لاا وهلا د 


تدان ألكتب التي تضم أكثر من عشربن ورقة مطبوعة كانت معفاة من 
الرقابه حب القوانين الارية الفعول ب عدد من الدول الالمانية . ا ص ؛ 15 . 

5 سس يتثشيد انلز بثلانة مقاطع من فصيدة غوته م حديقة الليل © . 

4 من كتاب غوته » فاوست ء الجزء الاول . سا ص :7 514 . 

١ 5‏ اكليل الفيجن » . اعلى وسام في مكونيا. ‏ من : +4١4‏ . 

كذ ب غأغل)ا ج1 أومن (الجميع بقملون ذلك ) # شعار مبتني على عتوان 
اوبر! عزلية ورارت بعدوان عاد 18 0081 ( جميع |[ النساء ] بفملن ذلك ) , 
ص ٠:‏ 5 . 

1 - البنفسج » أوراق غير ضارة هن أجل النقد الحديث : مجلة اسبوعية 
للانستراكية 8 الحقيقية 4 كانت تصدر في يوتزن ( سكسونيا ) في عام 1861 4607| 


داص 17150 . 


اعتبارا من عام ١81/8‏ . وكانت في اوائل الاربميئنات صمحيفة بورحوازية رادكالية ) 
لكنها وفعت في منتحف الاريمبنات تحت نفوذ الاشتراكيين « الحفيعيين 4 وتعر ضتث 
للنتد من قبل ماركين والجلز . ا ص 3 559 . 


مقطوعة من قصيدة فوته ( اللتفجة 4  .‏ ص 1 5517 . 
.6 دهن قصيده سيميغ لا من أجل مجموعة سيدة 0 .يا ص 3 379 . 
"0١‏ دهن كتاب غوته فاوست ؛ الجزء الاول . ا ص : 5564 . 
5 الكلب الاصفر ١‏ كوكبة الى الشرق من الجوزاء . ل ص ؟ 558 . 
.6 كارل مور وشوايزر وشسفاسرع شخصيات من ماساة شيلار 
601 دفا. إ. روشوف 3 صديق الاطفال . كاب قراءة من آحل المدارس 
الريفية » براندنبرغ ولأسزع: 199/1 .وقد تعرض الجلر لهذا الكتاب في انمي دوهرنم » 
القم الثاني ء الفصل الخامين . ب صن : 8817 . 
7.5 للانااأء105110 5لا1 2ق مأ وممناها الحرثي : في بلاد سَطنها عم الوُمنين » 
ومعاها عر مى عحوده 2 وأقم الام بكم وأن حده ألكلمات تضاف عادة الى لعب أآسفققف 


كاثوليكي بسين لكرسي اممي ف بلد غير مسيحي . 
وللمح انجلر عنا الى القصائد الوطنية التي نظهها هر ميم ؛ وعلى الاخص 
اءلا ب 


« الاسطول الالماني 6 المنثورة عام ١861١‏ 4 وفراطفرث ‏ « أحلام عن الاسطول © 
و« الرايتان » » المنشورتين عام 1857 و 1845 4 وقيهما بمجدان مستقبل الاسطول 
الالماني الذى لم كن له وحود بعد . اص < 1835 . 


م. ١‏ اللمغضاء والندامة ))؛ ‏ مأناة من تأليف .١‏ كوتربو : معد عق ل 
8 دا بشم اتحلر الى قصيدة قرابليفراث ؛ <« صلاه لراحة التعسن © . 


ا ص > 169 ٠.‏ 
اص : لم؟ . 


دمن تضيدة كسلار : ١‏ ثائلة الطفل 4 .إن اصن :و . 

_الاثشارة الى الحادث الذي وقم فى ؟!! آب )6ر١‏ - ححين فقتحت كوات 
سكلوتنة النار على مظاهرهة جماهر به حرت ف لاسرع 8 د كانت تلدد باضطياد 
الحكومة الكونة للحركة « الالمانية الكاثوليكية » البورحوارية  .‏ ص : 565 . 

1+ 7 قروضص عن قيورباخ » كبها مارك في بروكل في ربيع )ما ء 
وهيىيموجودة فيدفاترهلاعوام 1841-1851 تحساعتوآن : ١ ١‏ بخصو ص ثيورباخ 6. 
وقد نثرت هنا كما أاصدرها اتجلر فى ختام كتابه لودفيغ فيورباخ ونهاية الفلسقة 
الكلاسبكية الالمانية عام إراما . اص : 151 . 

5 هذه االاحظات دونها ماركسرفالصفحة"١‏ مردقاترهللاعوام 1841 
1/11 إى 220 1ه 85 

٠6‏ هله الملادئات موحودة في الصفحتين 57 و 559 من دقائر ماركسن 
للاعوام 15 169794 - أعماالستوان ققد ومعته مؤّنة الاركيية اللتيتية التابعة 
الجنة المركزبئة للحزب الشيوعي ف الاتحاد السو فييتي . ا ص 1250 . 

5" هذه الملادّات حبق مباشرة « الفروةس عن فيورباخ *» فى دناتر 
1 /17]م١ا‏ - امأالمنوان فوضعته مؤبسة الماركة اللينيثية التابمة للحثة 
الركزبه للحزب الشتيوعي ف الاتحاد الوفيتي . ناص "616٠0‏ 5 

+ هلد الملاحظات كتبها ماركس في الصفحتين الاخيرتين من الفصل الاول 
من المحلد الاول من مخطوط الايد يولوجية الالانية . وقد ونست المنوان مؤبةه 
ص - لإه>" « 

464 _ من المرجح أن هذه اللاحظات قد خصصها انجاز في الاصل لالفصل الاول 

الوا د 


هن المحلد الاول من الايديولوجية الامانية ؛ وبستشهد فيها بكتاب فيورباخ فلسفة 
اهيل م ماي 3 41 


105 ل فيورباخ : جوهر الابهان كما يفسره اوثر ٠‏ أسهام في ١(‏ جوهر 
المسيحية )» . لا بيرغ ) 18645 . ناص 2 4م" , 


أن هذه الفقرة التي نثرت مغفلة من الدو قبع هي رد على التقد المضاد 
للعائلة القدسة الوارد في مقالة لبوير ني مجلة ويفان الفصلية ‏ المحلد الغالث » معي ! 4 
ص كلم 56( : بعلوان 861ظ2عتاع] نوكل بن1 قلعا علومةت0 , أن قمامئه 
مبائل لمطم وارد في العصل الثاني من المجلد الاول من الايديولوجية الالاننة 
اما العنوان فد وضمته مؤسسة الاركسية اللينينية التابعة للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي في الاتحاد السو فييتي . اص 5 .55 . 


اا 


ريرس سحا ال عمرم 
ع ات 


اين سينا . (.-4؟ ١.0‏ )ع من أبرز فلاسفة المصور الوسطى , طبه 
وشاعر وعالم . 
آراغو ؛ دومينيك فرانوا (85لا1 ب 8هم!  )‏ فلكي ورياضي وقيزبائي 
فر نسي »م سياسي وراك ا 
أرجتسون »2 هارك رينه ( الالا(ا ب 69ه! ) سياسي قرني . شارك 
في الثوره البورحوازية الفرنسية في نهابة الفرن الثامن عثشر وق حركة الجمهوربين. 
ف قرنا خلال م مرحلة عودة الملكية وفي ملكية تموز . وقد كان من أتباع بايوف . 


وي 505-4٠‏ ق.,. 1 قدي كيم تأرجح 


ل 00 4 ارلست مورثر ) كلا١ 1‏ ءوأإكمرا ا 55 2 وعالم لعوى 
الاني » لعب دورا نعالا في حرب التحرير الشعبية الالمانية ضد حكم تابليون في. 
ووس أنصار الملكية الدسحورية + 

أونيم ؛ بيتينا قفون (88/ا1 0 9هم١)‏ كاتب المانيمنالمدرسة الر ومانتيكية. 
نادى بالافكار اللببرالية في الاربمينات . 

د ادموتد , وماس روو (18.5--1886 )ل بور جوازيى اقتصادي انكليزى 
ومن اتبام آدم مما . 

2 ادواود الرابع (/لا؟ه١‏ _8همة١)‏ علك الكلثرا من (/اوه!ا ا ؟همهة| ). 

ب استون 4 لون (1811 ل الالم1 ) بورجوارزي مغر الماني وكاتب 
دبمو قراطى . 

الأاسكتدر الكر (56ه“" 2 97" قاءم ) - قائد ورجل دوله مثهور في. 
المصور القددمة . وملك مقدونيا (921,؟ 58" قاءم )1ا. 

افلاطون (7ا؟ 49لا ق.م  )‏ فيلوفا هثالي من اليونان القديمة . 
ابد.واوجى طقة امحاب العبيد والارستقراطية . 

الكيىس »: ولاليس بالك ( الاسم المتمار لجورج وللهلم هاريْمٌ ) (62لا1ا ب 
١لإلم )1‏ كاتب الماليى ‏ مؤلف عدة روابات تاربخية من بينها رواية كايبابيس . 

حت فا لاعت الأبديولوجية م 5): 


اندروميدا ؛ أوتولويز (156ه١ ‏ هتكما ) ا كاتة الانية في ملتمقا 
الاربعيئنات من القرن التاسع عثر . كانت أث شتراكية ٠‏ حفيقية #8 شاركت في الحركة 
اليبورجوازية السائية 5 


اكه 4 قر ندر.ك عدر الإمم1 )اس اعناننا. رومي في سلاح المدقعية 
في عام (865! ) . سرح من الخسة لإراته السياسية . عضو جيامة كولونيا في 
العصة الشوعية . شارك ف الثورة الالمانيةلمام مم ١65‏ وكائل في الحرب 
الام كبة الاحلله الى جاب الشمال . 


أ أوسيثر 1 سودور كاتباه الماني من الميصلين العاف ٠.‏ 


أوتو الاول راوتو الابن ) ( هاما الالكم!  )‏ ملك الونان من ؟5م! 
حنى 15لا . 


ب أولكيرز 4 ههمرمان تبودور (18150--1455 ) كاتب الماني ديو2_'طي . 

اونغخطسن » بوليوس قيصر (55 ق.م ‏ 16 قل.م. ) امبراطور روماني ‏ 
الايمن من حركة التحرر الوطني الابرلئدبة ‏ 

اوين : رويرت ( الالا! ل كرمهم١  )‏ احد كار 'امتراك؟اي الطوباوين 
الاركليز . 

ألك كارل غيتثلب قنان الاني » شاعر داك شحراكي ١‏ حميغي » . 


ايدن 4 مير فريدريك يورثون (1955 -148.3)- اقتصادي بور <واري 
انكليرى , هن تلامذه آدم سحيثك , 


ايفورن 4 يوهان البريخت فر يدريك 19/10 1883 + رجل دولة بروسي 
ووزير الحربية ووزير الثفاقه ف بروسيا . 

ب آابكه ؛ يوهان فرائر (١5ثلا 1 -)١8168‏ 0 :5 

انفانتان » بارتيلمي تم (5ثلا1ا ككهما ا 2 شتراي طو باوي 

فرسسي 4 من اتباع سان سيمون . ترأس مع بازار المدرسة ا سديونية ٠.‏ 

ب آأبيعور » (51؟ ‏ .لا" ق.م.) ‏ فيلوف مادي بارز في اليونان القديمة . 

ب ايوآالد . بوهان لودقيم (/179/ا1 189775 ) لاهوتي الماني . استاذ ١اخلاق.‏ 

ابويربيك ؛اوغوست هبرمان  ) ١45. 1١815(‏ طبيب وكاتب الاني . 


زعيم لجان بارسى اعصية العادلين » وقد بقي عضوا في المصبة الشيوعية حتى 
سته .وَلم!ا . 


7.1 سس 


بابيوف 6 فراسصوا نويل .1/5 1939 ) ل ثوري فرنسى ومن أيرز 
المدافعين عن الماواءً في الشيوعية الطوباودة . منظم المصة التآمربة 8 للأسوياء » . 
بازار » سان أماند (1ث/ا(085م١‏ ) اشتراكي طوباوي فرنسسي . قاد 
مع أنفانتان حركة الساسيموئة . 
ب بارمبي »4 جون غورون (١ما ‏ المها  )‏ كاهن اتكليزي »4 نادى 
بالاشتراكيه الممسيحية . 


ب بارير . دوفيوزاك برتران (2ها1 148610 )ل محام فرنسي وسياسي 
خلال فترة الثورة البورجوازية الفرنية في نهاية القرن الثامن عشر . نائب في الجمعية 
الوطنية وسفوبي 4 لصم فيما بعد دورا فعالا في اتقلاب التاسم من ترميدور ( 9" 
تموز 6 8لا! ) . 


ل برسم . الكندر (6/ا1الا -68هم!  )‏ سياسي ومالي انكليزى من حزبه 
التورى 5 

ياروت : كميل هابا سانت اوديلون 19/41 189/7 ) س. سياسيى بورجوازي 
إفرئسي وزميم الممارضة الليبرالية الملكية حتى شباط ١868‏ . ومن كائلون اول 
4م حتى تثرين أول ١811‏ ريس حكومة مؤيدة من كتلة من انصار اللكية 
المنا هقين للثورة 3 

بابر هوفر »© كارل نيودور (18(5--6م18)- فيلسوف هيغلي الماني . 

بايلى : جان سيلفان (73/ا1 1١9/45‏ ) ل فلكي وسيامي فرلسي وأحف 
قادة الورحوازية الليبرالية خلال الثورة البورحوازبة الفرتية في نهابة المرن 


ب بايلي » بيير (/1151 (١7.1‏ 4 قيلسوقف فرنى » احف تماد الدوغمائية 
الدئنه . 


بروقر : روبرت اددارد ( أاما | ابام ١‏ )اع شاعر الماني ومؤرخ للادب 
خلال ثورة 1864 141 البورجوازية الديمعراطية . 
برودون ير حوزيف (148.94  ) ١1858‏ كاتب فرتسي وأبديولوجي 
الورحوازية الفونسية في نياية القرن الثامن عثر . وكان في بدابة الثوره عضوا في 
نادي اليعاقية “ واصيمح نيما يمد زعيما لحزب الجرونديين ومفكرا له . 
بلاءلا د 


بروكلى » فيكتور فرانوا(14اا١‏ 146.6  )‏ مارشال قرنا قفي بدابة 
ثورة عام و18 © قاد اتنحاد جماعات الثورة المضاده فى فرساى . ثيم هاجر الى 
ألمانيا حيث قاد المهاجر بن الذسن كاتلوا هك ودلي فرتا 1 

+ بفيستر © بوهان كرستان ( اللا( هسعم١  )‏ كاهن الماني ومؤدخ 

بقيفل » غوتلب كوتارد ( 1*5 9[948!  )‏ من كتاب الخرافات الالمان . 

بلانتشلي , بوهان كاسيار (8.م !1‏ المم1  )‏ محسام سويري »4 
وسياسي جعي . 

بلان » لوبى -1١41١(‏ المما) ‏ بورجوازي صغر فرئني » اشتراكي 
ومؤرخ ٠.‏ احد قادة تورة )م١‏ 1829 . دافع عن سياسةالتوية معاليورحوازية. 

بلاتكي ؛ جروم ادولف (54ا 1‏ 1658  )‏ آاققتصادي فرنسي وشفيق 

بلوتارك  ) 1١5  45(‏ كاتب بوناتي قدمم . فيلسوف مثائي واخلاتقي . 

بوا غيلير » بم وبوزان 1355 -19(6 ) - اقتصادي فرني . مهد 


لمذهب الفيزيو قراطييزي ومؤمسى الاقتصاد السياسي البورجوازي الكلاسيكي في 
000 


بوثمان » هيرمان (811م! / 64كلم١  )‏ شاعر وصحافي رادعالي الماني »> 
واشتراكي « حغيقي » في منتصف الاريعينات . : 

نودان » حجان ( ١5*.‏ ل5ؤه1 )ل بورجوازى فرني . عالم اجتماعي . 
ابدبولوجي الحكم المطلق . 

بوسويه » حاك بيتين (/؟1311 19.14 )نس كاتب لا هوتي وكتسىي فر نسي + 
ابديولوجي الرجعية الرومانية الكاثوليكية والحكم الطلق . 

بوشئر 6 قيليب جوزيف تحامان  1١/55(‏ 148165 ) - سياسي ومورج 
فرئني . بورجوازي جمهوري واحد ابديولوجي الاشتراكية المسيحية . 

بوفندورف ,» صامويل قربهر فقون (15#9 7ب 1596  )‏ عالم الماني ؛ 
غاص ومورح . وممثل الشظر به الور جوازية « لعاتون الطبيمه » . 

بوليو 4 كلود قرانسوا ( 17/64 -59م1  )‏ مؤرخ وناشر وملكي قرنمسي ٠.‏ 

ب نونالد 4 فيكونت دو اويز غابربيل أمبرواز ( 1786 .145 ) - تاثر 

# كل لا عه 


بوسياسي ملعي فر نسي ٠.‏ أاحد ابد يواوجيي الارستقراطية والرجعية الكهئوتية © في 
مرحلة عودة اللكية . ْ 5 


يونيفاس ؛ ونشفريد [( .لملا ههلا  )‏ كاهن من يدابة العصور الوسطى 
شغفل منصب سفبر بأابوي بين القبائل الالمانية . ثم أميح مطرانا . 
بوهل ) لودفيع (1١141هلمها‏ ) - نائر الماني . وهيثلى شاب . 


ب بوير : ادقاو ."م1 الىلهما!  )‏ معلق املاني سان او د 
بردلو ببوس . 


د يوير؛ برونو (14.5 كلها 1 فيلوق مثالي الاني من الهيشيليين 

بيو ناروتي 6 فيليب ميشيل (11/51--89م١!  )‏ ثورىي ايطالي . لمب 
:دورا قياديا :ا في الحركة الثوزية ف فرنا في نهاية القرن الثامن 2 وبداية القرن 
المساواة 0 00 ِ كناف في احياء التقاليد الايوفية في الحركة السيار الثورية 5 

بور يه 4 قرائسوا كلود أرزمور (8]ل9! س-..ءكم[ )- فالك قر نسي خلال حرب 
الامتقلال الامركية ( هلالا1 7 طلم ) . قاتئل هد الانكليز للافاع عن المتعمرات 
الفرئنية في جزر الانتيل . 

2 بيتي * 0 وليام (10؟1561 _الالكا ا ) - من أبرل الافتصاديين وعلماء 
الاخصاء الالكليز 5 هوا سى المدرسة الكلاميكة لا المياسي البورجوازى 
فق التكدوا . 

ب بيرسياني : فاني (15ا2ا الاكم١!‏ )ل مخليه أبطالية . 

بر كلس (“453 2 8؟1 ق.م. ) رجحل دولة اثيلي . ساعل في توطيد 
الديمو قراطية التي تعمل د بملكة العبيد ف أثينا . 

منثشام جيرسسي  ) 18*85  1١958(‏ عالم اجتماعي بورجوازي اتكليزري , 
واضم نظرية المنفمة . 

ب نيك » كارل ( 1491-1819  )‏ شاعر بورجوازي صمم الاني في متتصف. 
الاربعينات واشتراكي ( حتيفي » . 

بيكر »4 آوضات (616م1 الإلم!  )‏ ناشر المائي في الاربعينات واحد قادة 
أتباع وبتلتَمٌ السوسريين ٠‏ 

ملتيه » جاآن قابر يبيل ( ه1؟١ا‏ هكلما  )‏ كاتبه ملكي قرسي ٠‏ 

نيتو » أسحاق ) (هال!ا!1 17/49  )‏ اقتصادي هواتدي واحتكاري كبي . 

- مم 


| 22 0-0 


تالران > بر يفور شارل موريس (18178-19286 ). دنلوماسي .قرسي -. 
اسمف من عام لم1 حتى 1/141 . عاش في الملفى دين سنتي ؟ؤلا1 55ل[ م 
وزير للخارجية قٍٍ لاذلا 6كلا١‏ رتحت حم الادارة ) » وف ١9/11‏ سالإاءلمما 
( في قترة حكم نابوليون القنصلي والاميراطوري ) . وق سنة الما هدالما 
سفر قي لعدن 0 

قاطر : واط ( توفي عام 381  )‏ زعيم الثورة الفلا حه الاتكليربة الكرى 
لمام ألم؟| ٠.‏ 


تراجان »© ماركوس اوليوسس تراجانوس (5ه ١١9‏ ) أمبراطور روماني. 


ترتوليان 4 كينتوس فلوورنس ترثوليانوس (018.0--569  )‏ لالأهوتى 
مسسيدتوٍ » من دعاه التعمية . وعدقو رهيب للعلوم . 


تمستي 4 شارل ( توتي عام لم86١  )‏ شيوعي طوياوي فرنسي . من اتباع 
بابوف . لعب دورا في الحركه الجمهوريهة خلال ملكية تمول . 

ب تورغو ؛) آن روبرت جاك بارون (/ا؟:ا1 ب 11481 ) د رجحل دوله واعقتصادئى 
فرتي . ممثل بارز للمدرسة الفيزيو قراطية . مفتشس عام للمالية من ( )لالا1ا ‏ 
110 )1 ء داقع عن مصالح البورجوازية . 

ب تيتيان © تيرّعانو فاميليو ( لإ/119 ب -1ل!إه١‏ )4 هن أبررٌ رسامي عصر 
النتهيهضه الابطاليين وواحد من كبار ممثلي هدرية الستدفية ٠.‏ 

د تيهون »4 ( .]5 اء؟؟ ق.م. ) قيلوف وقاص خراقي يوناني ندم ّ 


تت 


تومبسون » بتجامين كونت رامغورد ( 11/85  ) ١816‏ ضابط الكليزي. 
من أاصل اميرا ني © معامر ه كان ده ما فى خدمة الحكومة الباقارنة . نظام بيوت العمل 
للمعثمين وجمع الهات من آحل حساءع الفمراء الصنوع هن المواد (الرخيصة 7 

لاتوهيسون » وليام ( هملاا ‏ 59لما ) . اقتصادى ابرلدتى توصل الى. 
اأستتتاحات ا شتراكية بالامستماذ الى ذفثر دأه رتكاردو . مد من اضشاع أون . 

- تمسبوكلى ( واه ب .5 فق لح ) خائد ورحل دولة اقريقي من ايام. 
الخرب الفارسية الاغر شية وممثل النرعة الراد كالية الديمقراطية فق انيتا ء 

# رضي ؛ ثتدولف (ل0اثل/ا4.. لالإالم!  )‏ رجل دولة ومورخ ٠‏ بورجوازي 
فرنسي . رئيس وزراء من ١84551‏ .1865 ) ورئيس الجيهورية من (1لإ 18‏ 

85 ) وجلاد كومونة في باريس . 1 


 الاآءال‎ 


- أن ' 7 

حان يول - الاسم المستسار ليوهان بول قر يدر نك رسثر ( 197267 ه185 ) - 
بورجوازي صفر اللماني . كاتب هجائي . 

ب جاي انطوان ( ٠‏ 1826 ) ناشر فقرني واديب . عضو في الاكاديمية 

جوزيف الثاني (  ) ١ال4. 1١9/41‏ امبر اطور روماني مقدس . 

ب جوسيو » أنطوان لوران 171/18 1475 ) عالم نيات فرئسي معروف . 

جيلرت » كريتيان فورشتغوت ( دالا ثلا(  )‏ كاتبه الماني وممثل 
البورجوازية التتورة . 


حشر + سالوموته 1 1 ا م9١  )‏ شاعر ورسام سويرى »2 نظم 


ده لي سس 


دالتون » جون (5ثالا !1‏ 18414 )- عالم كيمائي وفيزرداني مثهور . دم 
النظربة الذربة للتفاعلات الكمائية . 

داتون » حورج جاك (5هل/ا1 1914  )‏ زعيم ملهور من زمماء الثورة 
البورجوازية الفرتية في نهابة القرن الثامن عشر . تراس الجناح اليميني لليماقية . 

دانهارد » ماري ولهلمين (1481/8 -- ؟١1١١‏ ) - عضرة في « الاحرار » © وهي 
حلقة عيغلية شابة في برلين » زوحة ماكمى شترتر . [ ونههها المؤلفان ايضا دولينا 
أوقف ثوبوزو ومارتورنا ونورالغا وسمسترس ) ٠‏ 

دروتك » أرنست  ١855(‏ 1كما  )‏ كاتب الماني . اشتراكي « حقيقي » 
هاجر بعد ثورة مما 165 الى اتكلترا وترك السياسه . 

2 دوبان » أندربه ماري جاك (علملا١ا‏ ه1ها ) - سياسي ومحام فرئسي 
أورلياني . دريس الحمعية التثرسعية (1863ب- 14861 ) . ثم أصيح .بونابرتيا . 

دوثائل . الكونت شارل ماري 'انوغي ( 18.9 1857  )‏ رجل دولة 
قري رجعي . وزير للااخلية ١1413‏ .186 ) وني شباط 1858 . من انصار 
مالتوس..: 

َه دو قر حييه 2 دوهوران قوق امسسير ) مالا( إلكيمل١ا  )‏ كاتبه ومياسي 
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دوماس ل ا ا ا و 
مشنذل قر تسمي 000 ورج الى 2 

ب دبنستوت دوثراسىي » انون لوسسى كلود »2 كونت ( 6هلا١‏ -96لم! )- 
افقتصادى مينذل فرئني 4 فيلسو ف اللمذهب الحسىي . هن انصار الملكية الدستوربة. 

دكارت , رينه (11ه [12‏ .همه"  )‏ قلسوف فرنسي مشيهور 4 رناضي 
وفيزبائي . 


دتكازسى ؛ دوق ابلي ( -لا١ ‏ .185  )‏ رجحل اعمال فرئنسي . وجل 
ان الملكية ٠.‏ ملعي . حبل الاتقاق بين اإملاكين الكار والورحوازية 
الكبيرة 

ب ديعو قريطس (4500 --.لا؟ ق.م.  )‏ فيلوق مادي كبر من اليونان 
القديمة » واحد موسي الدظربة المائلة بآن الماده تتشكل من ذرات . 


ديمولان ؛ لويس ماتئلين كاميل بنوا (85/ا17 1/46 ) كاتب كرئسي © 
لعب دورا فعالا في الثورة البورحوازية الفرنية في نهابة العرن الثامن عثر . من 
الحنام أليميني لليماقة . حكمت عليه محكمة الثورة بالموت على المقصلة . 

دتوجين » لرتيوس ( القرن الثالث  )‏ فيلوق وعؤرخ بوئاني قديم » 


ال سه 
رايله » قراتو! (  ) ١هم«# ١645‏ كاتب انسانى فرئسي كبير من 
عصر الشهشة , 
ب رالكه » ليويولد ( 19/46 -ب-14485 )- موّرخ الاني . 
رفائيل » (4”8؛1 5.2آت1) رمام ايطالي واقسي كبير من عصر النهضة . 


رويبي » ماكسيميليان فرانسوا ماري اليزودوردي (ه؟١‏ 19/54 )ا ب 
من ايرز الوجوه السياسية للثورة القرتسية © زعيم اليعاقية ووئيسن الحكومه 
الثورية من ( 19/437 ب 88لا ). 


روتيك » كارل قيتزيبلاوس ردكر قون ( هلالا1 ب .60لم!ا  )‏ ب موّرخ 


ب دوكتبرغ ؛ أدولف (/8.م 1  ) 1١455‏ كاتب الماني » وهعيذلى شاب . 
ليبرالي وطني بعد عام 1815 . 
-171 جة 


رودريمٌ ء بنجامين اولاتد ( 642لا 1هلم١‏ ) - ثاثر ومالى قرئسي . من 
قلاميذ سان سيمون وأحد مؤسسي وزعياء الحركة السانسيمونية . 

ل روسو ع حان حاك (>»الا١ا‏ كى/ا/ا1  )‏ كاقسه فرنسي. معروقه دفيلوفب 
حركه الانوار ٠.‏ صاحب المذهب الطبيهي ٠‏ ديمو قراطي وأحد أبد بو لوجيي الطعه 
البورجوازيه . 

روشو ©؛)أاوغلك لودفيمٌ فون (-1م١ ‏ "لاإلم!ا  )‏ موّرخ وتاشر ليبرالي 
المانى « 

ووثوف : فريدريك اسرهارد ( 84لا !1‏ هءه!  )‏ ممم الماني . ومؤلف 
راديكالي. ا صيح ليبراليا وطنيا بعد سنة 1815 ( وكان بدعى ايضا الدكتورغرازياتو ). 

ب رولائد ؛ دولابلاتيير حان مانون )172 0 #8شلإ!  )‏ كائة فرئية لعيتت 
حرب الجيروتديين . 

روهصم » فريدربيك (18114 5565| )- قيلوف مثالي الاني - 

ربيو » مارى روش لويس (19!15 189/4  )‏ كاتب فرئسي . واقتصادي 
وئاشر ليبرالى ٠.‏ 

رتشارد 3 كارل أرئنت - محلد كتب ماهر عاش في برلين . موزع الحلة 
الامانية الجديدة . 

ارييه » ديتوريه هيبوليت _ كان اسمه التفان م.ر. -)١855-18.5(‏ 
موؤرخ وكاتب فرئي ٠.‏ 

ركاردو » ددفيد 19715 ب  ) 1١417‏ اقتصادي اتكليزي . واحد كبار 
معثلى الاقتصاد السياسي الكلاميكي البورجوارزي 

رسميل * رودلف ( ه1اكم١ا‏ كالما  )‏ مقاول الماني . امبم فى متتصف 
الاربعينات اشخراككيا « حَمميا 6 ةَ 


رشهاردت » ريتشارد (1453 1818  )‏ شاعر الماني هاجر الى بارين . 


ساق سب 


زوادقت (١او‏ زارا شوسترا ) م تبي أسطوري . مجلد للديانة الفارسية 
القددمة 5 


17لا سه 


ب رسو (.141114)- أمبراطور بيزنطي . 
زمسون © هن سيتيوم (99 ب 586 ق.م.  )‏ فيلسوف بوناني ققدم . 
ومؤسى المدرسة الرواقية . 
سس لفون سم 
ساران » جان ريمون بامكال ( .هلا1! ب 1816  )‏ كاتبب ملكي فرنياء 
ساس » فر بدرنك (51١م١ ‏ -6هلم1 ). كاتب المانى » داشتراكي 7 حفيفي4. 


سان جوست 6 لويس اتنطوان ليون دي ( 19/591 117/16  )‏ وجه لامع 
-0 وحجو ه الثورة الور حجوازيه العرنسية قي تهابة الكرن الشامن عشثر 5 واحد زعهعاء 
السصاقة . 


اشتراكي طوباري قري كبير . 
وره للعبيد قف روها المدبية . 

ب سبيتسس 4 تقوهاس ( .6/!آ١1‏ ب 1416  )‏ اشتراكي طوباوي اتكليرى . 
ب سميكوزا؛ بتدبكت (119-15)-. فيلوف مادى عو لدى معروف» 
ملحف . 5 ! ١ ٠‏ 

سقراط (4”64 7552 ق.م.  )‏ فيلسوف مثالي بونائي قديم . ابديو لوجي 
طيقة اصحاب الرقيق الارستقراطية . 

سكلومر »© قريدربك كريتوف (#86ا 1‏ 1851  )‏ موّرخ بورجوأزيه 
ولبعراي انان 

حت سئيماتن (يلاقة س .؟4» 3.م. ) . احد ملوك امسراثيل ٠.‏ 

ل سهيث : كوم ( 19# ب .ثل!  )‏ اقتصادي الكليزى واحد كبار ممثلى. 

سوفوكلبسسى (15979 -5.؟ ق.م. )ل كاتب مسرحيى ممروف من اليونان 
القديمة 6 وموّلف المدبد من اللاسي الكلاسيكية . 

ب سوثويل »© '/شاولز (148164 ١856.‏ )- اشتراكي طوباوي اتكليزي 4 من 
اتباع أوين . 
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سوه » اوحجين (  ) ا١مهلهال ١8.5‏ كاتب قرسي ٠.‏ 
ب سميلووندي . جان شارل ليونارد سيموتد در (#لالا !1‏ 14685 ) - 

افقتصادىي سو اسم كي » وناكد بورجوازي صغم لل رأسمالية- ٠.‏ 

ب سيشيسلهولك [(١1؟١   ) ١479‏ امبراطور روماني . 

ل سيمينغ ©» فريدربك هيرمان (.5م!ا ‏ 69لهم!  )‏ كاتب الماني ©» واممتراكي 
8 حفيفى »4 إل منتصف الأربعينات . 

ب سيثيور » تاسو وطيام ( .فلا١1  ) ١8564‏ اقتصادي مبعفل اتكليري » 
مدافع عن الراأسهالية . ناضل ضد تخفيض أيام العمل . 

ب سييئيسن » عمانوئيل حوزيف (119/148 1494 ) راهب :1 لمب 
دورا فمالا في الثورة الفرتنية . ممثل لبور جوازية الكبرة . 


بت نس سه 
شارل الخامس ( لاهلا1! 0 *48ما  )‏ ملك فرتا . 


شاولان ( شاول الكبير ) (؟4/ا 16 ) مللك ثم اعبراطور فرئسي ٠‏ | 

شحاين »2 لورئر فون  ) 184.  1818(‏ فقيه المائي متخصص بالقوانين 
التشريعية . عميل سري للحكومة البروسية . 

شتاين © ستريخ فريدرنك كارل (/19681 ب 1١85(‏ )- رجل دولة بروسي » 
شغل منصبا كبر في الحكومة في ( 14.4 -ل6.ما ٠.)‏ 

ب شتاشمن » فرطريك أرئولد ( 14.١‏ هدلا8!  )‏ كاتب الماني . 

شتراوس » دافيد فرهريك 18.8 - 4164|  )‏ فيلسوف وكائب ألاني 
وهيفلي ثاب بارز . ثم أصبح بعد سنة 18.5 ليبراليا وطثيا . 

مترئر + ماكس ( الاسم المتمار ليوهان كاسيار شميدت ) (18.1 س. 
1م) فيلوف الاني » وعيغلي شاب . 

9 شلوسل . ع  .‏ محرر وثاشر الاني 

شليغل » اوقست ولهلم فون (/ا 195‏ 1848  )‏ شاعر الماني . مترجم 
ومؤرخ ادبي . ممثل الاتجاه الرجعي في الحركة الرومانسية . 

ب شميدت » يوهان كاسبار » راجع شترنر 24 ماكن . 

عتيك © فريدريك ‏ صحفي الاني في منتصف الاريعيتات اشتراتي 

الاب 


د حفيقي 6 ( بثار اليه ايضا باسم برسوس ) ٠‏ 

شوروا ‏ راجم روشر » أوفضت لودفيمم فون 7 

شواتزر » جوزيف . ب شار الاني » واشتراكي 5 حقيقي 0 . 

+ شي ؛ بجوعائر 188614١9‏ )ل كاتب ومؤرخ ليبرالي الانى . 

- شويوليز » انطوان اليره ( /51/ا11 7 1436 ) ح اقتصادي موبري من 
اتباع سبسموندي 3 وكد واحل نظريته مع عناصر من نقرية ربكاردو 1 

شيرجز ؛ جورج غوتلب 1481١‏ 1لالم1  )‏ كاتب الماني في منتصف 
الاربعينات » واشتراكي « حميفى » 1 

شيفاليه ميشيل ١8.5(‏ 1816 ) - مهندس واقتصادي وناشر قفرنسي 
الاحرار الور جوازيين 75 

حاتحككي لولم [ 1855 ]فى كتنان الا لفين" مرحنن 
والشعراء الاتكليز ٠‏ 
اللذهب التجارى . صاحب مصرق وتاحر . 

شيلار ء فريدرءك فون 1/511  ) ١.6‏ كاتب الماني كبير . 

شيليغا ( الاسم المستمار لفرائز شيليفازينكين فون زيكلتسكي ) 14150 
)ل قائد بروسي . هيغلى ثاب . ماهم في تحرير المجلة الادبية الجديدة 
ومجلة الرسول الشماقي . سمى اأنضا تي الكتاب دون كيشوث . 


شيليتم © ثريدرتك ويلهلم جوزيف فون ( هلالا 1  ) ١856‏ ممشل 
للغلقة الكلاسيكية الأللانية » مثالى موضوعي تدم فيها بمد نفررات دنية مختلفة 


وأصيح عدو١ا‏ لفودا للعلم 5 
ع مص - 
ب صانتك »© جورجح . -18١4(‏ الام( ) ا كاتبه قرنية هوّلفة لروابات 
عديدة تعالج اللشاكل الاجتماعية ؛ وهي تمثل الاتجاه الديمقراطي في الادب الرومانسي. 
- ع - 
عبد القادر الجزائري (8:-18-"لمها )- رزَعيم التضال الوطني الشعب 
الجزرائري في سبيل التحرر هن سنة الالم1ا حتى 6م١1‏ . 
"إلا ما 


ادغ سه 
عر تيوس ل دواد 1 كم )ع فقيه وعالم هولندي وأحد مؤّسسي 


ب غروسفينئر » ريتشارد ( 1/16 ب 14851  )‏ ملاك انكليزي كبير مشهور 
بعتاه الماحشس . 


غرون > كارل (لاذالم١ا‏ الامم!  )‏ كاتم ؛ وبورجوازي صعر الماني م 
منتصف الاربعينات . وأحد الممثلين الاساسيين للاشعراكة « الحفيتقية »6 . 


غرتعس. : ؛ جيمس بير بونت (لا/ا19 ب ١845‏ )ل عالم تربوي ؛ اطيري . 
رسم خططا من أجل تنظيم عمل العمال الزراعيين . 


غريغوري الابع ( هيلد براه ) (0 .1.6 ب هلم,( ) نابا . 


نتموتركو »م كارل ( ١ما‏ لام  /) ١‏ كاتب الماني » وممثل للحركة الادبية 
8 المانيا الفثاه 6 في بتة م5لم1ا 7 1865 ومحرر . 


ب غوته » يوهان وولفغائخ فقون (11/138 ب 1855  )‏ مفكر وكاتب الماني كبم . 


0 غودون 2 ويام ( 5ملا١ا‏ ان 1 ) ل كاتمه بورجوازي الكليزي ضفر 04 
من أنصار المذهب العقلالي وأحد عق بسي المتار د الفوضوبدة 5 


3-2 غيرو 4 قراتسوا سير غيلوم ( لاملا١ ‏ إلالكم١آا‏ ) رحل دوله ومؤرح 
بررحوارى قرسي 5 


تت اقلت 


فرائكر > اوغست هيرمان  ) ١959-1735‏ لاهوتي الاني » متدين . 


ب فرلنيس الاول (1414!-الا؟ها) ملك قرا (6١ه!  .)1١619‏ 
فريدريك ولهلم الرابم (ه5/ا١! ‏ الما )ملك بروسيا( .)1485١- ١414.‏ 


قراليفراث » فرديئاش (.الم!ا ‏ الاإلهما  )]‏ شاعر الاني ؛ كتب شعرا 
وومانسيا في البدارة . ثم بعد ذلك أشعارا ثورية . وأصبيح ف عام لم186 18135 


احد محرري المجلة الرينائية الجديدة . وعضوا في عصبة الشيوعيين : اسحب من 
التشال الثورىي في الخمسينات 8 

فوريه » فرانسوا هاري ثارل ( لاا( لالالهم!  )‏ اشتراكي طوياوي 
قري بارز ٠‏ 


فوشر » حول ١85.0(‏ - لاما  )‏ كاتبب الماني وهيفلي ثاب »6 وأحد 
المدائمين عن التجارهة الحرة في ألانيا . 
اللاؤلا سم 


قوكه؛ كلود (( 45ل/ا1ا ‏ 5”5ثلا(! ) أسهفقف فر نسسي ٠‏ لعب دورا نمالا آل 
الثورة البورجوازية القرنية في أواخر القرن الكامن عشر . كما ناصر الجر ونديين . 

ب فوفويون » بول فرانسوا . دوق (45لإ1 -18لم1  )‏ ديلوماسي قرئي . 
مسقم في هولتد١‏ وامياتيا . 

فولتم ؛ فرانسوا ماري أرويه  1536(‏ 4لا9(  )‏ فيلسوف خرنشي 
طبيعي 3 مؤرح وكاتب هحاء 3 ممثل مثهور لبور جوازيين التنورين قٍِ العرن 
الثامن عشر . ناضل ضد الحكم المطلق والكاثولكيه . 

ت قفوجيّل علا ب ١:‏ قاءعء 1 شاع زوماني كبن . 

قرتيه » حان هوراس (188430 1837 )- رسام قرتسي لمشاهد المعارك . 

قيلغارديل » فراقتوا [ .لم1 - 1481  )]‏ كاقب قرئسي , من اقباع 
فوربيه . وبمد ذلك شيوعي طوياوي 

ب فيكتوريا -)1١5.1١0-1815(‏ ملكة بريطائنيا العتلمى وابرلئده واميراطورة 

ب قيتكه 4 فريدرنك وديم وبلهلم فيليب فر تهرفون (6لاا١1‏ 1611 )ا 
رحل دوله بروسى . 

قينليدي + جاكوب (ه.م١ا ‏ الالم1ا  )‏ مياسي وكاتب رادكالي الماني . 
ثم اصيح ليبراليا بعد ثورة 1411-1265 . 

جه فولسحرون : جان كلود ( 4لال/ا1 - 188  )‏ سسياسي فرنسى محاةذظة. 
وراسمالي كبم وممثل لمصالس الاليين الارستقراطليين الكبار . 

ثِ- فيشاغو رس ( الام سا لإاؤؤ قاء محم 0 لوقه وعالم خضي يوناني 

ل فيخته > يوهان غوتلب ( 19/66 1436  )‏ ممثل طبقة القلاسفة الالمان ؛ 

فبلِبس : لودقيم -)١884 -- 141١١(‏ حاخام الماني في ماكدبورغ ٠‏ فاتل 
ليضمن المماواة لليهود 5 

س فيورباخ © لودفيغ اندرياس  18.4(‏ الالم١‏ ) ب فيلسوف ماأدي الماني 
كم ف مرحلة ما قبل الماركسية . 

شييعه ؛ جوزيف (لاآلا١1‏ 14855 ) ب صحاق فرتسي رجعي . 


تك 3ت 


رومانى شهير . 
سم ءارألا 


د لواب 


كاباروس 4 قران وا كونلت (8هلا! ا.ام1)- وزير مالية اسيانيا خلال 
حكم فردئائد السابع وحجوريف يونامرت . 


كابه » ملالة فرئلة ملكية ( لإامهة ‏ ا( ). 


كابيه > اتيين ( 1944 5م8١  )‏ كاتب يورجوازي صغير فرئي © 
وممثل بارز للشيوغية الطوياوية . ومؤلف كتاب : رحجلة الى ابكاويا 

كاقس 4 جاكوب (5718-1ما  )‏ كاتب وشغيل بلجيكي . لمب دورا 
فمالا في حركة طبقه الشغيلة 1 وكان متائثر١ا‏ بالاشتراكية الطوباوية ., 

كاثو 6 هاركوس لور سوس او تسييين 16ت 1 ق.م.  )‏ رجل 
دولة روماني , جمهوري »2 وعدو بوليوسى فيصر > رواقي اتتحر بمدما سمع بانتصار 
اليمر في ثابس " 

كارنو ؛ لازار نيقولا ( 9هلا1 ب 159  )‏ عالم رياضي فرئنسي © سياسي 
وخب عسكري » بورجوازي جمهوري . تحالف مع اليعاقبة خلال الثورة البورجوازية 
الفرنية فى نهابة القرن الثامن عثر »> ثم شارك بعد ذلك في الانقلاب المضاد الثورة 
في التاسمع عثر من ترميدور ( لا" تمول 11955 اء 

كالديرون 4 بيدرو دولا باركا (( .1551 الا !ا  )‏ كاتب مرحي أمسبائي 
مرموق ٠‏ 

كاري ؛) موريس (59لم !1‏ تكم|  )‏ قفيلسوف مثالي الماني © استاذ 
علم الحمال 1 

كاموسنى ( كالوئيسن ) > فازدو » لوير (15554 هءلمه! )1 شاعر برتقائي 
كر هن عصر اللهيضة . 

كالطل » عمانوئيل (1955 14.05 )- هؤسس الفلفة الكلاسيكية 
الالمانية ؛ مثالي , ابدرولوجي البور جوازية الالمانية ٠‏ 

كراب 6 راجع - هيلميئ. بوليوس ٠.‏ 5 

كرو ومن 4 ملك ليديا ( .7ه 55 ق.م. ) كان يعتير من اغنى رجال 

د كر ساخز ؛ قريدريك وظلهلم ١9/15(‏ ارما  )‏ كاهن كالفاني الماني . 
وعيم اكتديين ف وبرتال . 

كريِمٌ » هيرهان (.145 س .ك1  )‏ صحائي المانى واشتراكي « حقيفي 4 ٠‏ 
تراس قي نهابة الاربعيئات جماعه الاشتراكيين « الحقيقيين »6 الالمان في تيويورك 
((وشار اليه ايضا بالاسد ) ٠.‏ 

ب 4ال# - 


كلوبنوك ؛ فريدريك غوتلب ( 1514 لا.لم!ا  )‏ شاعر الماني . ومن 
أواثل الممثلين للبورجوازية التنورة في المانيا . 

كليمئز اوف الكساندريا » ئيتوس فلافيومن كليمثزر ( 1١86.‏ 8هط!5” )- 
لاهوتي مسيحي وفيلوف عثالي . 

كوبت » وبليام ( 1/15 ه8لم1  )‏ كاتب وسياسي اتكليزى » ممثل لامع ( 
للبورجواز الصفرة الرادكالية نافل من اجل التحويل الديمو قراطي للتظام السياسي 
في اتكلترا 5 

كوبدن » ريتششارد ( .ما ا هصهكما )سمه صناعي الكليزي ورحل دولةه 
بورجوازى » هن المار التحارة الحرة © واحد مؤسسي العصبة الناعضة لقانون 
الحبوب . 
الامر كة . 

كوربيه > دو ميرزى 24 بول لوبى ( الال/ا١ا‏ # هالما ) - كاتب ولغوي 
فرنسى 4 بورجوازي دمو قراطي وخصم للارستقراطية والرجمية الاكلريكية . 

كورنر + كارل تيودور ( ١/81‏ ب  ) ١417‏ شاعر مرحي ورومائنسي 

كولباخ » وطهلم فون (ه2.م١ 1‏ كلاإلم1 )- رسام الماني . 

كونت : فرانسوا شارل (كلم١‏ الالالما  )‏ كاتيه ليبرالي فرئنسي ٠,‏ 
وأتتصادى منذل . 

كوندورميه : ماري جان الطوان ليقولا ماركيزدو ( 173لا ب 14لا! ) ب 
عالم احتمامي بورجوازرى فرئني . ممثل للمتتورين ٠‏ انضم الى ااجير وتدبين خلال 
الثورة البورجوازية الفرنسية في لهاية القرن الثامن عثر . 

كولدية : لوسن جوزيف دوبيوريون (550/ا١ا‏ 8148(  )‏ امر قرنئسي 
(ثناء الثورة الورسوازية الفرئه ف اواخر القرن الثامنى عثر >4 قائف الحيشسشس 
الفرني المضاد للثورة في التفى . 
للوسطى . 


0ك ا عمو 


كونفرشيوس ( (هه ‏ إلإ) ق.م. ) ب فيلسوف صيثى مه و: 
مذهيا سياسيا واخلاقيا كان ته لي 0 صسسيئ مسهوق و صع 


كوهلر ء لودقَيمغ (5١5511م )1‏ كاتب المانى » واشتراكى 9 حقيقى 6 
ف منتصف الاريعينات 1 5 ب 
ومكعوذ ادعى بأنه نبي . بشر بالاششراكية « الحفيقية » المدئرة بعبارات ديئية 
العمال التعوفيين: الالان هن اتباع وطلبع الكزفين في سوييرا ( يشان اله انهنا باهم 
التدين جورج ) . 


كيت 4 رويرث ( أعدم عام ١614‏ ) زعيم ثورة الفلاحين ف اتكلتر» 
ستة 016145ء 


علدت 


لاقابيت . مارى جوزيف يول » ماركيز ( لادلا! ب 874م1  )‏ جترال 
فر نسي 2 احد زعماء البورجوازبة الكره خلال الثوره الور حوازية الغرنيه قف 
تهانة المرن الثامن عشم . ٠.‏ 

لامارتين + الفونس ماري اوسن دو ( .19/1 18516 )- شاعر قري © 
مؤرخ وسياسي »© ولبرالي في الاربعينات واحد زعماء البورجوازيين الجمهوريين 
العتدلين في عام 18144 . اصبح وزيرا للخارجية والرئيسس الفملي للحكومة المؤقتة . 

لاموئيه » فيلييه روبر دو (19865 - 14241  )‏ راهب فرئي © 
كاله وأحد ١‏ ند يو لوحي الاشتراكبهة السبحية 5 

لاتون : ادوارد حورج ابرل لانتون » بولفر - لابتون (148.7 - "لاما ) - 
كاتب بورجوازي وسياسي اتليري . 

5-5 لوس 4 مار قن ( فاليم 4؛أا 6 كهج!١‏ ) ع من المع وحوه الاصلاص وموّ بيسن المدهب 
الروتتانتى ف الانيا ( اللوثرية ) . ابدبولوحي البورجوازين الالمان . وفي عام 
وسكان المدن الفقراء . 

لودففيغ الاول  ) 1878 ١981‏ ملك بافاريا . 

ع لوقاف 4 تسر (لاذ/ا( ‏ الإلم1 ) ناشر يورجوازى صعي فرنلسي » اشتراكي 
طوياوى من اتباع نان سيهوت ٠‏ 

لوفاسور ( دولا لسارت ) رلنه (ل/إ؟/ا1! ب 8986م1|  )‏ طبيب . شارك فى 
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الثورة البورجوازبة الفرتية في اواخر القرن الثامن عثر . بعقوبي . مذكراته هن 
الثورة الفرنية ععروقة جدا . 

لوقه دكو فريه » جان باتيسث ( ١/59 ١91.‏ )/. كاتب فرتي »2 شارك 
في الثورة البورجوازية الفرتية في اواخر القرن الثامن عشم . جيروندي . 

لوك )؛ حون 171:5 ١1/.5‏ )ل فيلسوف انكليزى هن ١صحاب‏ المذهب 

ب لوكر بثيوس : تيتوس لوكر يشيوس كاروس  140(‏ 9ه ق.م. )- شاعر 
وفيلوف روماني قديم . مادي وملحد . 

لونيتم *+اوت ( الما مم1١  )‏ طبيب وكاتب الماني.اشحراكي «حميقي»0 
فيمنتصف الاربعينات وايبرائيوطني بعد سنة 1855 . ( يثار اليه ايضا باسم ألثور ). 

ب لويد » صاموثيل حونز يارون أوفرستون (5اؤلاا مما ) اقتمادي 
وصاحب مصرق اتكليري . من اتباع ركاردو . 

لوسى الرابع عثر  ) ١!.اه ١578(‏ ملك فرسا ١5)‏ هالا١ا‏ ). 

ل لوسس السادس عثر ( ه)لا١‏ 19/15 )ملك فرنلا(06ا! 5؟8ل9١).‏ 


لوسك الثأمى عثير  ) 155  ١!/52(‏ ملك غرسا (161م١ ‏ هالا 
و هاما 5كذها ) . 


ب لومس قيليب م #/ا91 ب .هلم1  )‏ دوق اورليائز . ملك فرنا ( ء “لم١‏ 
د 1 ا > 

لبنز » غوتفريد وطهلم » فريهر تون ١555(‏ ب-  ) ١711‏ عالم رياضي 
المانى وفيلسوف مثالي . 

ب لير فيئييه > جان لوبس أرجين  !8.*(‏ الإهلم!  )‏ محام فرني وناثر 
ليبرالي : اصبح محافظا حوالي اواخر الثلاثينات . 

ليسيتغ » غوتهولد ابرام ( 151 0 41ىلا!ا  )‏ كاتب الماني كبر © 
التي بعود تاريخها لنة ( .6م قا.م. ) . 

ليسيليوس ( قابوس لييليومنى متولو  )‏ رجل دولة روماني في 
متختصف العرن الرابع قل الملاد » بوصعه ممثلا للشعب أصضر هم ستيلسئيوس 
القوانين التي تحمي العامة . 

لينايوس »2 كارل ( فون ليته ) (/ا./19  ) ١9878‏ عالم طبيعي سوبدي 


#595 لس 


5 ابعحةء سيعون يعولاس هنري 19/751 ب 19/46  )‏ محام فرتسي . 


- ليو ناردو دو فينشي  ) ١ه15-- ١125(‏ فتان ابطالي شهير هن عصر 
النهضة »© مهندس ومحام ذو معرقة موسوعية . 


صاخ سم 

مابلي » غابرييل بونوث دو  ) 10/86  19/.4(‏ عالم اجتماعي قرني 
مكهور © ممثل للشيوعية الطوباوى التي تنادي بالماواة . 

ماثاي » رودولف ناشر الماني واشتراكي « حقيقىي #4 . 

مارا » جان بول 19/65 19/49  )‏ كاتب قفرنسي واحد الوجوه الباررين 

ماريئوريا » احدى شخميات دون كيشوت . راجع داهنتهاردت » مارى 
وطهلمن . 

ب ماكولوخ » جون رامزي (45ل!ا١!‏ ب  ) 1١854‏ اقتصادي وبورجوارزي 
الكلبزى: مفكل الاكماد السبانى التلل : 

هاكيافيللي » نيكولو -)1١079/-1455(‏ رجل دولة ابطالي » مؤرع وكاتب» 

مالتوس . توماس رويرت (119550 155)- كاهن واقتصادي انكليزي ©» 
ابديولوحي الثيالة المبرحزه . داعية للراسياليه وصاحب نظرية تشساؤهسية عن السكان. 

ب محمد على 1955 1844 ) والىي مصر من (148.5 1849 ) . أدخل 
مسلئللة عن الاصلاحات التقدمية . 

مور »سي توهماس [/ا !16‏ 1070 )- رجل دولة اتكليري » لورد وقاضي 
القضاة »> وكاتب اتنساتي من اوائل الممثلين للشيوعية الطوباوية » هؤلف كتاب 

هور ) كارل الثاني 5 راجع مير الفرد ٠‏ 

مورغان » جون ميستر  )1881-1985[(‏ كاتب انكليزي » من أتباع أوين . 

ب موريللي : ( العرن الثامن عثر  )‏ ممثل مشهور للشيومية الطوباوية التي 
نادي بالماواة في قرنسا . 

مورّارت © دولفتانغ أمادوس (1ه 192  )] ١95141١‏ ع ؤولفا موسيفي 
نمجمازري كبير . ش 

9]لا سد 


هوت كيو » شارل دو سيكونوا » يارون دولا برد 1١14850‏ مهلا؟  )‏ 

عرف تر اك رات 316 افر اند شطاو تر نين . عمو ف الحمسيتين 
التأسية والتشرعية 2 

ب مونجوا > فيليكس كريستوف لوسى ([11/45 1815  )‏ كاتب فرتسي 
ملعي ., 

عوتشابار > تميليوح اونوريه روك ( الالا! ب شه]لم! ) راهب ومورّرخ . 

مهيترنيخ » كليمانز ( 19/97  ) ١824‏ رجل دولة وديلوماسي تمساوي . 
وزر خارحية ١48.5‏ ١الهما‏ ) وقاضي قضاة ( (0لما ‏ 68ما ) . رجعي 
متطرف واحك موؤيسبي الحخلف المقدس . 

هرابوا. أوثوريه قاير ييل فيكتور وكير ٠‏ كونيادي 1146 اله د 
عن اع 1 البورجوازية الكبيرة وعن قسم من الارستقراطيين الذين تبنوا 

بح 'شيتحنية 6 لوس نا كان وكا[ 11 اه مؤلقه قرسي من 
حركة الانوار . انضم الى الجيرونديين خلال التورة البورجوازية الفرنسية في نهاية 
العرن الثامن عثر 8 

هبتر 24 جوزدف ماري ( لاهلا1  ) 1868١0‏ كاتب فرئسى 4 ملكي ؛ 
أحد اندبو لوجي الارمستقراطية وألرحسيه الاكلير نكبة . عدو لدود تلثورة الور حوازبةه 
الفرنسية ف نهابه العرن الثامن عشر 5 
« حعيفي 6 في منتصف الاردعينات ومن ثم ليبرالي 1 

ميثشيله : كارل لودفيمم ( ا.لما ‏ 15م( ) ل فيلوف مثالي الماني ؛ 
هيفلي واستاذ فى جاممة بر لين : 

هيل 4 جيمس (#لالا1 ل #6لم١  )‏ فيلسوف واقتصادي بيورجوازي 
انكليزى . عمم نظرية ركاردو »> وكان داعية لنظرية المنفمة لبنتام . 

ميئوسشن ‏ ملك اسطوري من كربت . 

هيير . جوليوسنى ( قوف عام ١85‏ ) - كاتب ومتهمهد ويستفالي . اشتراكي 
5 حعيفي © ف منتصف الاربميلات , 

56" لا 


5200-02 


ب نايوليون الاول ( بونايرت ) (51ل!1 ب 14851)- أميراطور قفرا لنة 
(1484 سما وه١).‏ 

نوغاريت ؛ بير جان ياتبيت (1[/45 3 1858)- كاتب ومؤوخ فرنسي - 
جمعية « الاحرار 4 . وهي حلفة من الهيغيليين الشياب في يرلين . 

لوهوس 4 صوستاف رلبارد (8؟لما -©2كم1 ) - شاغعر الماني واشتراكي 
« حميفقى 6 من منتصف الاربعينات . 

ليوتن »4 سير أسحق 1165١!‏ لا؟لا١‏ ) عالم فيزدائي وفلكي ورياضي 
انكليزي كبير . مؤمسسى الميكانيك الكلاسيكي . 

مس سم 

هاتز فيلد . صوفيا ») كونتس . (2.لم1  ) ١881‏ صدبقة ©» ومؤطة 
للاسال 

هارتمان : مورئر (١5م١ا ‏ الالم١ا  )‏ كاتب تعساوىي واشتراكي 
١‏ عقيفى 8 هن متتصف الاردعيتات . 

هارتي 4 حورج جوليان ( !183419-11 ) ب وجه بارز من حركة الممال 
البريطائية . واحد زعماء الحناح اليساري للحركة اللميشثاقية . نائشر مصلة 
]5 تلعغطع50 ع15 ( نحمة الشمال ) ومتشورات اخرى لهذه الحركة . 

هالم » فريدربك  14.50(‏ الالما ) ء كائب نمساوي من المشرسة 
الرومانئسية ؛ ومهعبر عن مشاعر الارستقراطيين الليبرالية . 

هامبدن ». حون ( 1141 ب "11549  )‏ شارك في الثورة البورحوازية في 
انكلتر١‏ . خلال القرن السالمع عثر ؛ ممثل لمالح الورحوازية وطبعة التبسسلاء 
التبرجزين ٠.‏ 

هابني © هتريخ (الاثلا١‏ 5ملما  )‏ شاعر ثوري الماني كبر . 

ب هرققيع » جورج فريدريك (/ا1ما ‏ هدلالم! ) ب شاعر الماني ممروف جدا ء 
وديمو قراطي بورحوازي صغير ء 520000 

ب هلفيتيوس ؛ كلود أدريان ( هالا( الإلا١‏ )ل فيلوف فرنسي لامم » 
وممثل للمادية الميكانيكية » ملحد واحد ابديولوجي الثورة البورجوازية الغرنسيه ء 

دا هآلا سه 


ب هثري الثامن ( 1441 ا 7؟ه!  )‏ ملك اتكلترا في ( 1١6.5‏ 7 7؟ ) . 

هترى ©؛ جوزيف [8؟ثلا 1‏ ...  )‏ رحل اعمال فرتسي © قام بي 51 
تموز ١865‏ بمحادلة اعتداء فاضلة على حياة اوسى فيليب وحكم عليه بالاشفال 
الشاقة الزبدة . 

هوير 4 توماس (م8مه! ب ١59/4‏ )ل فيلوف اتكليزي كبر © وممثل 
للمادبة الميكانيكية » آراؤه الاجتماعية والسياسية كانت مناهضة للديمو قراطية . 

هوبى 4 حوثو! ‏ صحفي اتكليزي . 

هوراس ,؛ كانتوس هوراتيوس قلاكوس (180 م ق.م. ) ب شاعر 
روهاني . مؤلف اشعار دومقطوعات عجائية . 

هوقمان © قون فالرسلبن ؛ أوغست عتريخ (7934 ب 4الاأم1 ) ب شاعر 
ولفوي الماني يورجوازي . 

هولباخ » بول هتري داتريش ؛ بارون (59]لا١ 1‏ 44لا1 ) ل فيلسوف 
فرني همشهور »© ممثل للهادية الميكاتيكية ؛ ملحد 2 وأحد ابديولوجي القورة 
الفرئسية . 

هيغل © جورج ولهلم فريدريك ز .لإلا 1‏ 51م!  )‏ مهمثل بار القلسقة 
الكلاميكية الالمانية . انديولوجي موضوعي ؛ اعد الجدلية الثالية بصورة جامعة ©» 

هيراكليتوض »2 هن اقسس (14.0ه ‏ .لم4 قء.م.  )‏ قيلسوف يونائي 
قدنم مشهور © آحد هق سسسلي الحدلية والمادنة العفربة . 

هيرشيل ,» سرجون قريدريك ولليام (؟5لا1 ب ابإلهم! ) - عالم فلكي 
اتظيزي ذائع الصيت . 

هيى © مورسى (9؟ !219‏ ب هملاما  )‏ كاتب بورجوازى صغفر الاني . 
أحد الممثلين الرئيسيين للاشتراكية ١‏ الحقيقية 6 في منتصف الاربمينات . 

يىَ هيلميششى » جوليوس -. ناشر وبائع كتب وستفالي . اشتراكي « حميقي »# ) 
( ويشار اليه ايضا باسم السرطان ) . 

ب هتريمٌ الثاة يوالسبعون ( ١18/59‏ ب 1887  )‏ أمر الدولة الالمانية الفزمة . 
لروس لوبشتاين ‏ آأبرمدورف » حكم من 596ىا حتى 18أ . 

هتريخ » هرمان فردريك وليلم ( 1/31  ) 185١‏ استاذ فلفة 
ال لاني »> هيغلي دميني . 

د هيوم دافيد ١9/11‏ 6لال9ا!  )‏ فيلسوف اتكليزي »© ابد نو لرجيمو ضوعي» 
مؤرخ ا١قتصادي‏ واقتصادي بورجوازيى ؛» لا ادري ٠‏ 

]الا 


قل سس 


وأشنطن م حورج ١9/85 ١75501‏ ) رجل دولة أمبوكي معروفف »© قائكل 
القوات الاميركية الشمالية خلال حرب الاستقلال واول رئيس للولانات المتحدة 
الامركية , 


واطس ؛ جون  1818(‏ لا14848 )1 اشتراكي طوباوي انكليزي » من 
اتباع اوين دمن ثم يورجوازي لمبرالي . 
ب وبتلينع »؛ كر ستيان ولهلم (8.م 1‏ الإلما  )‏ من الوجوه البارزة خلال 


العترة المبكرة هن حركة الطبعة العامله فى الائيا وأحد وام ضعي تظرية المسماواه 
الشيوعة اللوباوبة » كانت الخياطة ححر فته . 


ويد > حون (لله/ا 1‏ هلالما  )‏ كاتب بورجوازي الكليزي . اقتصادي 
وعورخ . 

وديهير ) حوزدف (الم١! ١855‏ ) أحد زعماء حركة الطعة الماملة 
في اميركا والانيا 6 اك شحراكي ١‏ حهشبقي 4 من سنة 1465 49 ) وتحث تأثير ماركسى 
وأنجلز اصبح تصيم ١‏ للشيوعية العلمية وعفموا ف العصبة الشيوعية ٠.‏ ثارك في ثورة 
(4م١156-1)ي‏ المانا وكاتل في الحرب الاهلة الامركية في حيثنى الشمال؛ وهو الدي 
نثر الافكار الماركية في الولايات امكتحدد الامركية . ( دشان اله أنضا باسم الحمل ). 


ويرث » حورج (1855 -5هلم!  )‏ شاعر وصحافى بروليتاري الماني ؛ 
عضو قي المصبة الشيوعية . وفي سنة (لم16 48 ) احد محرري المجلة الريتانية 
الجديدة . صديق لاركن وانجلر . 

ل وتستيمئستر ‏ انظر غروسقيئرز ©» رنثارد . 

3-5 ويفان 6 اوتق ( مثلا1ا ‏ .اما  )‏ تاشر وبائع كتب اللماني ٠.‏ ماحب دار 
نشر في لاسرع كالت تتثر مؤلفات الكتاب الرادكاليين . 


]لا لم 


طدا/را/. 
/ .عه ١ا(رجلاةا‏ 


13 اا مه ٠‏ 
ففت وزارة الاعلا يمد 
م ب 
5 


تدا 3 
5 ركم د( 


كالما ب 





حيبي سبيييصلمر يج ب ب الساح ا سد ا نس ١‏ 


أن ماركسس. وأنجلز ينشدان في الايدلولوجية الاللاية دراسة 
الانداق القملى ؛ الانسان العن - الأمان لق اشاديت . وانيتا 
ليؤكدان بلا كلل على فعالية الانسان المملية ؛ الثورية ؛ التى سوف 
فيها . أن وجود البشر الاجتماعي هو الذي بشرر وعيهم الاجتماعي. 
دراصة ١‏ الملاقات النجربيية 4 » لان هذه الدلاتات هي التي تفسر 
تصوراتنا مأك كرا ع ل ل وام ار 0 
الذين « م تصبح الفكرة الجردة عندحم اله 5 المحركة للتارخ , حيك 
يرتد التاريخ الى تاريخ العاقاطة 14 او ال ا تمرك ةد 
ألوعي 6 1 

واما بر فخفان هذا التحسون »؛ ثان ماركن واتجلز برسمان 
التاوط الكرى تتصرن جديد كلتاريت :. الهم 1 هيطان من الشماء 
اللي الاآر ضى 8 . ويتطلثان في دراسه تاريخ اقم ُ ويبتخلصان 
الفكرة الخصبة القائلة أن المحرك الفعلي للتاريخ هو » من دون الفكر؛ 
انتاح الحاجات الاتسائية . 








ان ججميع الثورات وما آلت اليه من عواقب تحددها شروطل 
وجود الناس وحاحاتيهم ألادنة . ومن هنا فان الممل :!!عملالتحسم؛ 
واشكال تقصيمه هي التي تشكل « مسرح التاريخ الحقيقي *» . ولا 
كاك حاحات البثير تثفر باستمرار © وقطور » تتعدد © وتختلف 
من عصر الى عصر > فان هذه الت دلات هي العي عو امل 
التحولات الاحتماعية . 

ولذا كانت بنية اللجتمع وققا على نمط الانتاج القائم تاريخيا . )ء 
وأن كل نمط للانتاج بنطوي على تمط معين للتماون » وبالتالي على .: 
شكل معين للعلائات الاجتماعية . وعلى العموم :2 فان نمطا 0-7 ش 
مرتبط بطبيعة القوى الانتاحية الثي كولها ودلورها التاريخ السايق ' 
الحتسى البثرى . 9 


2 7 ف_الأعطارالمييه 


دار دم 0 نمثتبق *: 2011 هانف م)1 ١١١١‏ 
بروت <: شارع صووية م بشابة صمدي وصالحة 


الثمن : . 5 لءل 


انا مسر سر بسر بع يبيد عريية سبي سل مسسير يح ع مده « سل سب ل بسي * سر لصوي" + بال سلا وسيل عبر سام سبوا اجوا وسيل ل وال لب« سيا سسبيهة سبي بين سل جيل بانسب والشسببيبالشجوي لسرب بلسي اا 1 ٠‏ ا 
صودت ح سس ات :نبس ات ا لاو اتويات ووباكة بويا ال يي لا اا سس سم 


سس سسب مش باس اسيل ومسل بوسر وساي 
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